








متام اللبني ‏ بيروت. دارالكتاء, اللباني ‏ بيروت دار الكتا, اللباني برهت دار الكتا, اللبتلني ‏ بيروت دار الككعتاب اللبني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت دار الكتار اللبظنم. ‏ بوت 
الكتاب اللبظنم ‏ بيرهت دار الكتاب اللبظنم ‏ بيرهت دار المكتاب اللبني ‏ بيروت. دار المكتاب اللبظني ‏ بروت دار الكتاب اللبغني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظنم. ‏ بيروت دار الكتاب اللبقنم ‏ بير 
دار الكتاب الثياني ‏ بيروت. دار الكتا, الا.ظني ‏ بيرهت دار الكتار اللبظني ‏ بيروت دارالكتا اللبتلني ‏ بيروة. دار الكهتاب اللبظني . بيروت دار الكتان الليظني بيرهت دارالككهناب اللبطني _ 
بيت دار الكمتاب اللبتاني ‏ بيرهت دار الكتار اللبظني بيرهت مار الكحتاب اللبظقني بيروت دار الكتاب اللبلني بيروت. دار الكتاب اللبظني ميرجت دارالكهتاب اللبظني ‏ بيروت. دار الكار, اللبع: 
برهت دارالكتار اللبتني .بيروت دارالكتاب اللبظني بيرهت دارالكتاب اللباني ‏ بروت دارالكتام اللبظني بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت دار الكتاب اللبني _ بيروت دار الكتاب إلا 
بيرهت دار الكتاب الليلنم بيروت دار الكتاب اللبغني _بيروت دأر الكتا اللبكني ‏ بيروت دارالكتاب اللبئاني سيروت دار الكتاب الليتني بيروت دار المكتار اللبظني -بروت. داراتلكط 
بتلني ‏ بجروت. دأ الكتاب اللبتاني _بيروت دار الكتاب اللباني ‏ بيروت. دار الكهتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتا اللبظني ‏ بعروت دار الكتاب اللبطني ‏ يروت دارالكتاب اللبني_بيرم- دارالت 
ب اللبظني. ‏ بيرهت دار الكعتاب اللبظني ‏ بيروت. دار الكتا, اللبنم ‏ بيروت دار الكناب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الصكتاب التبظني ‏ بيروت. دارالكتك اللبكنم ‏ بيروت دار 
تاب اللبتاني برهت دار الكتاب اللبتاني بيرهت دار الكتاب اللبظني ‏ بيرهت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتلب اللبغني بجوت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الطب اللبناني ‏ بيروت 
, الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الككعتاب الليظنيم بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظنيم ‏ بيرجت دار الكتاب اللبغني ‏ بيروت دار الككتاب اللبقني سيروت دارالكتاب الليلنم بم 
دار الكتاب اللبناني ‏ بيرمت دار الكتاب اللبتلني ‏ بيروت دار الكتاب الليتني ‏ بيرهت دار الكتان الليظني ‏ مروت دار المكتاب اللبتاني ‏ سيروت دار المكتاب اللبقني ‏ بيرمت دار الكتار الليظلنم _. 
وت دارالكتاب اللبظلنم . بيروت دارالكنا, اللبناني ‏ بيروت. دار الصكتار اللبتنم . بيروت دار الكنار اللباني بروت دار الكتار اللبتاني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبتلني ‏ بيروت دار الكر اللبتظن 
بيرهت دار الكتاب اللبلني ‏ بر وت دار الككتلب اللبظني _بيروت دار الكتار اللبتاني ‏ بيرودة. دار السكتاب اللبتاتي _ بيروت دار الكتاب اللبتئني بيرهت دار الكتاب اللبظتي ‏ بيروت بار الكتاب الل 
ني بيروءة. دار الكهتاب اللبظني . بيروت. دار الكتام اللبظني ‏ بيروت. دارالكتاب اللبغني ‏ بيروت دارالكتا, اللبطني ‏ بروت دار الكتاب اللبتلني ‏ بيروت دأر الكتاب اللبظني ‏ بيرجت دار الكفتاء 
لبتاني ‏ بوروت دار الكت اللبانم . سيروت دار الكتب اللبني ‏ بيروت دارالكتا اللبناني بيرهت دار الكتاب الليتني بيرت دارالكتار اللبغني ميروت. دارالكتاب الأبطني بيرهت دارال 
ب اللبكني . بيرهت دار الكتا, اللبنلني _ بيروت دار الكهعتاب اللبظني ‏ بيروت. دار الكعتاب الليكني بيروت دار الكتاب اللبتاني . بجروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظنم ‏ بيرهت د 
ككتاب اللبطني ‏ بجروت دار الكتاب اللبئني بيرهت دار الكتاب اللبظني _بيروت دار الكتاب اللبئني يروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت رار الكتار اللبطني بير م- 
اراألكتا اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظني _بيروت دارالكتاب اللبناني . بيروت دار الككعتاب اللبغني ‏ بيروت بار الككتاب اللبظني . بيروت دار الكتاب اللبغني ‏ بيروت دارالكتام اللبظني ب 
. دار الكتاب اللبنني ‏ سوروت دار الكتاب الامني سيروت دار الكتاب الليندم ‏ بيروت دار الكتاب اللبتقني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ سيروت دار الكتاب اللبنلني ببروت دار الكتاب اللبشنم 
روت دار الكتاب اللينني ‏ بيروت دار الكهتاب اللبني ‏ بيرجت دار الكناب اللبنانم ‏ بيروت دار الكتار اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبني بيروت دار الكتاب اللبكني _بيروت دارالكتام اللب 
بيرهت دار الكتاب اللبتاني . بيروت مار الكتاب اللبقني ‏ بيرهت دار الكتام اللباني ‏ بيروت. بار الكتام اللبظني ‏ بروت دار الكتاب اللبطني بيروت دار الكتار اللبغني ‏ بيروت دار الكحطب 
ني بيروت دار الككتا, الليظني ‏ بيروت دارالكتاب الليلني بيروت دار الكتار الليتلني ‏ بيرومت دار الحهتاب الليغنمي ‏ بيروت دأر المكتاب, اللبظنم. ‏ بيروت. دار المكتا, اللينتي _بيروت. دارالة» 
لليقني . بيروت دار الكتاب اللياني_بيروت دارالكناب اللبظني سيروت دارالكتام اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتام اللبلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتني سيروت دارا 
اب اللبظني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبنيم ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتا اللبظنمي -بيروت دار الكتاب الليظنم _بيروت دار الكتاه_اللبظني ‏ بيروت دارالكتار الليتلني ‏ بيروت د 
كناب اللبتني ‏ بيرهت دار اتلكتاب اللبنلخي ‏ بيروت دار الككناب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللسلني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبتنم. ‏ بجروت دار الكتاب اللبطني ‏ بير و.- 
ار الكعتاب اللبتني بيروت دار الكعتلر اللبغنمي ‏ بيروت دآر الكتاب اللبقني ‏ بيروت دار الكتاب الليلني ‏ بيروت دار الكتاب الليظني ‏ سيروت دار الكعتاب اللبظني سيروت دار المكتاب اللبطني_ بع 
ت دارالكتاب اللبتاني ‏ سيروت دارالكثار الليناني بيروت. دار الكتا, اللبكتي . بيروت دار الكتاب اللبتاني : بيروت. دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت دارالكتاب اللبظني بيرهت دار الكتاب اللبئلني 
روت دار الكتاب اللبناني _ بيروت دار الكتام اللباني بيروت دارالكناب اللبطني ‏ بيروت دار المكتاب اللبنلني _بيروت. دأر الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاء الليظني بيروت. دار المكتاب اللبخ 
سيروت دار الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني ‏ بيروت دار الكتاب ١‏ 
مني بيروتث دارالكناب اللبلنق بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بروت دار الكتاب الليتني بيروت دار الكتام اللبتني بيروت. دارالكتاب اللبطني بيروتت. دارالك: 
اللبنيم ‏ بيروت دار الكتاب الليظنم سيروت دار الكتاب اللياني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت. دار الكتاب اللبنني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيرهت دارا 
تاب اللباني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبظني ‏ بيروت. دارالكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار العكتاب اللبظني ‏ بيرهت دار الكتاب اللبكني ‏ بيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيروت ' 
اككتاب اللبتاني ‏ بيرهت دار الككتاب اللبتلنم ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبتلني بيروت دار الكتاب اللباني ‏ بيروت. دار الكتاب الليظني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيره 
-أر الكعتام اللبتلني ‏ بجيروت دار العكتاب اللبنني -بيروت دار الكتار اللبتني ‏ بجروت. دار الكتام اللبني ‏ بيروت دار العكناب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دارالكتاب اللبغني . 
حت دار الكتاب الليظني ‏ بيروت دار الكتار الامتني -بيروت دارالكتاب الليغني بيروت دار الكتاب الليتني ‏ بيروت. دار الكتار الليظني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبظني ‏ يرود دار الكتام التيظن 
بروت دارالكناب اللبناني ‏ بيرهت دار الكناب اللبتاتي _بيروت. دار الكتاب اللبتلني ‏ بيرهت دار الككتاب اللبظني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت دارالكتام الا 
, . بيرهت رار المكتاب اللبناني يبروت دار الكتا, اللباني بيروت دار الكتاب اللبناني ب- -." ١.ا,‏ الكتاب الليظني _بيروت دار الكتام اللبتلني بيروت. دار الكتاب اللياني _ بيروت. دارالكتاء 
لني بيروت. دار الكتار اللبناني ‏ بيروت دار الكتار الليبلني -بيروت دار الكناء ١‏ "كتار اللبغتي بيرومت دارالكتار اللبلني .بروت دارالكتلر اللبظاني بروت. ناراله 
اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دا يد 0 حتاب اللبتقني ‏ يروث دار الكتاب اللباتي بيروت. دار الكتام اللبظني ‏ بيروت دارا 
اب اللسطني _ بيروت دارالكتار الليبظني _ بيروت دار الكتا, اللبتلني ‏ بيره و 8 عكتاب اللبظني _-بيروت دارالكتا, اللبظني ‏ بيروت دار الكظلر,_ اللبظني ‏ بيروت : 
تلكتاب اللبتلني . بيرهت دار الككتاب اللبني سيروت دار الصهتاب اللبنلني 5 المكتاب اللبنني بيروت دأ الككتاب اللبني ‏ بيروت دارالكتام الليظني ‏ برو 
دار الكتاب اللبلنم ‏ بيروت دار الكتار اللبئني ‏ بروت دار التكتار الل . ار الحكتاب الليعني ‏ سيروت دار الكتاب اللبتاني ببروت. دار المكناب اللبناني ‏ . 
مت دار الكتاب اللبنانم . .بيروة دار الكناب اللبناني بيروئث دارالكتاء . دار الكتار الليئني بيروت دار الكتاء الليلني -بيروت دارالكتاب اللبنان؟ 
يروث دار الكتاب اللبتني ‏ بيروت دار الكتاب اللستاني ‏ سبروت دار الد /705 7 6 .موت دارالكتاب اللبني _ بيروت دار الكتا, الليتني ييروت. نار الكتاب اللي 
ي ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ يروت دار 00018 1 0-2 بيروت دار الكتار اللبظني ‏ بيروت دارالكتاب الليبلني بيروت دار الكتاب 
الل روت دار كلك الل عدي ١‏ روه رزلر كان اللكدق مريت د 2 كوقة!! غني _برمت دا الكتا, اللبي_بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت- دار الك 
اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني _ بيرهت دار الكتاب اللبنني ‏ بيروت هب اللبتاني . بيروت دار الكتاب اللبنلني ‏ بيروت 'ذارالكتاب اللبتاني بوت دا 
كتاب اللبتلتي ‏ بيروءت. دار الكتاب اللباني ‏ بيروت دار الكتاب اللبقني بيروء سم -ي هه" ر الكتام اللبطني _بيروت دار الكتاء الليظني بيروت دارالكتاب اللبتاني ‏ بيروة 
الكعتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتقني ‏ بيروث. دار الكتاب الليتلني بيروء سس - 1 روت دأر الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئني سيروت دار الكتاب اللبثني بير 
دار الكتاب اللبتاني بيروت دار الكتاب اللبظلني بيروت دار الكتار اللبناني ‏ بيرون - . يهني بيرهت دار الهتاب الليتدي ‏ بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت. دار الككتاب الليكطني . 
وت دارالكتاب اللبغني _ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيروء. دار الكتاب اللبتلتم ‏ بيروت ,دار الكتاب اللينلتم. ‏ بيروت دار المكتاب اللبنقني ‏ بيروت داأرالكتا اللبظ 
بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دأر الكتام اللبناني بيروت دار الكتاب اللينكي سيروت دار المكتاب اللبتنمي _بيروت. دار الكتاب اللياتي _بيروت دارالكتاب اللبئني ‏ بيرمت. دارالكتاب ١‏ 
ي ‏ بيروت دار المكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار العكتاب اللبتلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني _ سيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت. دار الك 
ماني سيروت دأرالكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الحتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب الليناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبظني سيروت دارالكتاب اللبلني ‏ بيروت دارالككتاب اللبظني سيروت عدار ال 
باللبناني ‏ بيروت نار الكناب اللبناتي _ بيروت دار المكتاب اللبئاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبلني بيرهت دار الكناب اللبلني _ بيروت دار الكتاب اللبظني _بيروت دار الكنار اللبكني ‏ بيروت دار 
كتاب اللبناني ‏ بوروت. دار الحكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الوككتاب اللبناني ‏ بيروت دار المكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الككتام اللبنتي ‏ بيروت دار الكفتاب الليتني ‏ بيروت. سار الكتاب اللبئني بيروت 
, الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبتقني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتا, اللبناني ‏ بيروت دارالكتار اللبتلتي بيب 
دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب الليظني ‏ بيروت دار الكمتاب اللبناني بيروث دار الحكتاب اللبتاني ‏ بيرورت” دار الككتاب اللبني ‏ 
هت دار الكتاب اللبنائي ‏ بيروت دارالكتاب الليناني بيروت دار الكتاب اللبئلتي ‏ بيروت دار الكتار الليظنم ‏ بيروت دار الكتاب الليكني ‏ بيروت دارالكتار الليلنيم ‏ بيروت دار الكتاب الثبة 
.بيرهت دار الكتاب.اللبئئي ‏ بيروت دار الكتاب الأبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب, اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتلني بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب ألا 
ني سيروت دارالكتاب اللبندم ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبنني ‏ بيروت دارالكتاب اللبني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني بيروت دأرالكتا. 
للبتني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبتلني ‏ بيروت دار الككتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكقتا اللبنلني ‏ سيروت دأر الككتاب اللبتاني _ببيروت دار الككتاب اللبناني سيروت دار الككتا, الليناني يروت دار اله 
اب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت. دار المكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتا, الليناني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبئاني ‏ بيرهت دار العكتام اللبظتي . بيروت ب 
كتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني _بيروت دار الكتاب اللبناتي _بيروت دار الكتاب الليني _ بيروت دار الكتاب الليكني . بيروت دار الكتاب الليناتي ‏ ببروه 
ار المكتاب اللبناني بيروت دار !لكتام اللبني _بيروث دارالكتا, الليبنكي بيروت دار الكتاب اللبنلني بيروت دار الكعتار اللبتلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيرهت دارالكظب اللبناني. بب. 
دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت نار الكتار الليناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتار اللبتلني بيروت مار الكتار اللبئاتي ‏ بيروت دار السكتار اللبناني 
روت دار الكتاب اللبناني ‏ يبروت دار المكتاب الانلتي ‏ بيروت دار الكتام اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب الليتكي ‏ بيروت دار الحكتاب اللبنائي ‏ بيروت. دار المكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتا, الل 
-بيروت دار الكتاب اللبتني ‏ بيروت دار الكتام اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبلني بيروت دار الكتار اللبقني ‏ بيروت. دارالكتار اللبشتي _بيروت دار الدكعتاب 
اني ‏ سيروت دار الكتاب اللبتلني ‏ بيروت. دار الككتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتا, اللبتلني سيروت دار الكتاب الليطني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت. دار الوه 
للبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكنار اللبناني بيروت. دأر الكتاب اللبتني يروت دار الكتام اللبناني ‏ بيروت. دار الكتتار اللبتاني _بيروت دار الكتاب اللبتانم. بيروت دارا 
أب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبتاني _بيروت دار الحكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبتئي ‏ بيروت دار الكتاب اللبنائي ‏ بيرهت دار الكتاب اللبظني ‏ ببروت دارالكتاب اللبكنم . ببريت د 
كناب اللبناني ‏ بيروت. دار الككهتاب اللبني ‏ بجروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الحكتاب اللبنلتي _بيروت دار الكعثار اللبناني بيروت دار المكتاب اللبنكي ‏ بيرو: 
.أر العكتاب اللبناني ‏ بيروت دأر المكتاب اللبتلني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتا, اللبتاني ‏ بيروت دار الصككتاب اللبنكني ‏ بيروت. دار الكتام اللبتاني ‏ بم 
دار الكتاب الليكني . بيروت دارالكتاب اللبني ‏ بيروت دارالكتاب اللبئاني ‏ بيروءة. دار الككتاب اللبناني _ بيروت دار الكيتاب اللبناني ‏ سيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني 
بروت نار الكتاب اللبناني _ بيروت دار الكتاب الليناني _ بيروت ١‏ ار المكتار اللبتاني سيروت دار الكناب اللينائي . بيروت. دار الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار المكتاب اللباني ‏ بيروت دار الكتاب اللب 
. -ببجروت. دأر الكتاب اللبتني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللباني ‏ بيروت دار الكناب | 
ناني ‏ بيروت دار الككتاب اللبنلني _ بيروت دار الكنام اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتار اللبني ببروت دار الكتاب اللينلني ‏ بيروت دار المكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الك 
اللينني ‏ بيرو ار المكتلب الأبظني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ يروب دار الكتاب اللبناتي ‏ بيرهت دأر الكتاب اللبظني ‏ بيرهت دار الكتاءب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني سيروت دار # 
خاب اللبناني بيرهت دار الكعتاب اللبتلنم ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظنمي _بيروت دار الكتار اللبنانم _ بيرهت دار الكتار اللبنني ‏ بيرهت دار الكتاب اللبتلني ‏ بمروت . 
لكتاب اللبناني . ببيروت دار الكتاب اللبننم. ‏ بيروت دار الكتاب الليناني بيروت دار الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار الكمتاب اللبتني . بيروت. دار الكتاب اللباني بيروت دار الكتاب اللبتلني بيره 
دار الكتام اللبناني ‏ بجروت دار الككتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتار اللبناني ‏ بيروت دار الحكتار اللبناتي ‏ بيروت دار الكنار اللبناني ‏ بجروت دار الكتاب الليناني ‏ 
ت دار الكتاب الليناني _بيروت دار الكتاب اللبظتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبتلني _بيروت. دار الحكتاب الليتاني _بيروت دار المكتاب اللياني _بيروت دارالكتاب الليئاتي بيروت دار المكتاب اللبنان 
جروت دار الحكناب اللبتانم ‏ بيرهت دار الككتاب الأسناني ‏ ببروت دار العكتاب اللبناني ‏ بيروت دار المكتاب اللبئاني ‏ بيروت. دار الككتاب اللبطني ‏ بيروت. دار الكتاب الليناني بيروت. دارالمكتاب الا 
د بيروت دار الكهتاب اللبناني ‏ بيروت دار المككتاب اللبناني بيروت. دار الكناب اللبناني بيروت دار الحكتاب اللبناتي ‏ بيروت. دار الكتاب اللبلني _بيروت دارالكتاب اللباني بيروت. دار الككهتاء 
ناني . بيروت دار العكتار اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتار اللبئاني بيروت دار الكنار اللبناني بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دارالكتاب اللبتانمي, سيروت دار اله 
ا -بروت دارالكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت 00 -بيروت دار الكتاب_اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبننمي بيروت !1 


0 1482-6 سه 15 غلامه .- لق ع1 44( طايه - 1خ( صضءحة 141 طايس ه10 4 صاسظ 485 “ع 4 ةل ه43 8ق طايه - :عاط ضءة 216 “لان 













ابوج يح سوسا سا سمو موا ببسو برحب رج سج عي سصح وه ب م ا ري 

9 5 <3 5 0 ١ 
1 1 8 آٌ 01 إ‎ 
| ة١| ا 0 1ه‎ 
ْ 1 1 أ اع أ‎ 
1 ك 0 لما آم‎ 
"1 2 / . | 
لان ا‎ 0 
/ 4 م‎ 
0 

3 

/ 


وح يوت 


ل لتقت - الاقااعظ 351433 (95011) ألمع 


سج ع جد مامد سج 


00 


3-5 





القع يو يت ع ع 


ةا 





للق 


2 

هذا 

لخ . 

0 

كك 0 

ننا 

ل ايه الل" . 
58 دم | 1 
وت 0 5 0 5 
انب > إسا! 
2 ب يي اذى ا 1 
09 ا ص ١‏ ا 
د ب آم ١‏ ا 
2 د مما ا ا 
5 د- ٍ ا أ 
0 0 ا ا 
سات اع 1 اع ل ١‏ 
0 0 
1 ب 1 1 ا : 
ا 0 0 ا 
ا ْ 
و ا 
بح اك ب اهم 1 
ا ص 1 أ١ُ‏ 
ل للد سه 0 : ٌ 
لب اك 1 1 
ص ل ب 1 
ص ل-. اسك 1 
دم ٠‏ 3 01 أ 
- 

2 2 

4 

[لة| 

أ 

كن 

- 


2 
المس, 
5 
: 
3 
1 
© لسله 
د 


كتدج ابا جره :سو عد -" 





رمسو 
ل 


ل 


ير و م 


3 


8 
نيمس سس يست سسا لبييسية 
سس ب الم ا بل 0 





ارال ضر 


ريا 
3 


الجبْموعَة أككا يل لِولْمَاتٍ انا 


فنا م هده 


11م 
ل 
ار لمر 
01 
جم . 2 
3 





دارالكتاب اللبناتها دا رالكتاب الصرطف 
بترونتت العافرة 


رقم الإيداع 
١44. 4‏ 
- 101 - 238 - 977 ...1.5 

















فنا 
دار الكتاب الصرف 
؟” سشارع فقصرالشيل - القاهرة ج.م.ع 
نت +11 1/٠4‏ جمدم فاكسميلي 201411101.؟) 
عس .ب ؛ 1821 -. الرمرالبريدى ١أقاات‏ برقا كناتهىي 
61- 23301 - 2041 نما اللاع7 


4 - 1 الشككة ١1‏ 411:11 
7 7 202) الام 


انيما © 1 » 
دار الكتاب اللبناتى 
سشارع مداع كوري - مقابل فندق بريستول 
نت ته ام تتم اميل 11015011471و) 
عس.ب ١1/457.‏ أو 1507464 - بيروت- لبنان 
برقا راكلبان ما 23715 61إ0 :761.66 


4 - اع الفككة ١4‏ اأذاةا 11155 :3171 
ا العم 











الطبعتة الكارتجة 
١ه‏ - ١16١م‏ 


20 لومءعهة5 
1 لزز ‏ 8.6 1991 


عَنَاسَكمو 
١ 1‏ سم( 7 
العَقيِكلا 


هه تن رع لوتتن 


الكتا,_ اللمناني بيروت 
دار د 2 


فنا 


عهيد 


و 





الصديق والمؤرخ في الكتابة عن رجل كسعد زغلول يستويان أو 
يتقاربان, لآن الصديق لن يقول فيه ما ينكره المؤرخ ع والمؤرخ لن يول 
فبه ماينكره الصديق . ومن النقص في جلاء الحقيقة أن يكتب المؤرخ 
ترجمة” لعظم ثم لا يكون على مودة لذلكالعظيم » لأآن الترجمة فبم حياة » وفهم 
الحناة لايقسق لك بثيرغطف ومساجلة شعورع ولآان يكون الكات مو وخا 
وصديقا خير للتارعخ نفسه من أن يكون مؤرخا وكئ ! ولاسما حين تستوي 
الحقيقة والمجاملة في ميزان الاعمال والصفات . 

وأنا في هذه السيرة ‏ أوهذه السيرة والتحية ‏ قد أنطقت المؤرخ وم 
أحاول قط أن أسكت الصديق , لآن الصديق هنا جدير بأن يتكلم , فا 
أثبث حرفا في هذه السطور إلا الذي أعل أنه حيس لاشبية عليه » وما تميل 
في الصداقة إلى الاعجاب بل الاعجاب هو الذي مال في إلى الصداقة في الحاة 
وض الماك وعتييك من [تغناق أثلك لاتقل إلاها شر الدنو و ابا 
وإن ناقشه في التفصيل ع ولعله لايناقشه في التفصيل بدليل قاطع أو برأي 
جميل. 

وكل مافي هذا الكتاب من وصف أوترجمة أو تار عن فالمقصود به باديء 
الامرهو جلاء الحقيقة غن حماة سعد زغلول أو «نفس» سعد زغلول » 
فأكير الحوادث مالم تكن لا يد في جلا. الحقيقة عن تلك النفس لاحل لها 
في هذا الكتاب » وأصغر الحوادث البى تزيدنا علي مها ونفاذاً إلى سر برتها 
لما الممل اللاول فيه وما ذ كرناه فيه د أو عن الجيل أو عن هذا 
الرجل أو تلك الطائفة فانما نذ كره بمقدار ما تتأدى منه إلى تلك الغاية ع 
ولشرح الحوادث بعد ذاك معرض غير هذا المعرض وسياق غير هذا السياق * 
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ولقد تدعو الضرورات إلى التغاضى عن بعض الأمور والاجتزاء بمثل 
واحد يذني عن عدة أمثال ٠‏ فان حدث هذا في قليل من مواضع الكتاب 
فالبقين الذي لا ريب فيه أنه لن تحجب سرّاً من تلك السريرة الواضحة 
وان يطوي جانا من ذلك السجل الممدود ؛ ولن بزيدنا ذكره وتفصيله 
علياًبما أردناه هذا الكتاب , وهو استجلا. الحقيقة عن نفس سعد زغلول » 
وغاية ما هنالك أنه يضع الظلال حيث ينبني أن يوضع الظل ولا يوضع 
الور م وقد يكون ذلك أقرب!لى المثال وأعون على امال . 

وخير ما أرجوه لهذا الكتاب أن يكورنت تفصيلا وافياً لتلك التحية 
المجملة التي نطق بها المصريون كثيرآ ولا يزالون ينطقون بها فيكل عام 
وكل مقام , وهى تحيتهم إذ مبتفون « لتحي ذ كرى سعد زغلول » 

عياس مور العقار 
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الطبيعة المصرية 


في أوهام الناس 
طببعة المصري موضع دراسات حكثيرة ع جنسة ونفسة , واجتماعة 
وسياسية ع يقوم كثير منها على الاشاعة والغرضء وقليل منها على التحقيق 
والانصاف . 
وليس ذلك لغموض أو تعقيد فبا» فان هذه الطببعة واضحة سبلة » 
ليس في الآمم العريقة كافة ‏ فيا نعتقد ‏ أمة أوضم منها وأسلس ٠‏ 
وكيا قد اصعب طريق 1 أحاط مها من أقاويل الأمم المنافسة لها أو 
الموتورة منباع وقدطال عهدمصر عراس النافسينوالجيرانالموتورين , وطال 
اعراضبا عنا ؛ أيه يفترونه عليبا » حتى وقر في الأذمان وأصبح 
التعرض له بالتفنيد لحيس كالتعرض لاحقائق المقررة والوقائع المكررة 
تبدو عليه شببة ة الغرض 9 باقيمن حيث لاتبدو على تلك الأقاويل المفترأة 
ونحن نرجع إلى ا لني تواترت بها أقاويل الآمم الناقة 
أو الأمم الحاسدة فنستعرضبا صفة ص جد فيها ما يقنع السامع 
أو ينق عنه الشك والتردد فلا يجد ب ة تطرق الآاذهان من 
ناحصة الاقناع » ولا نعجب نشيء عجبنا من سرعة الا كاذب في النفاذ إلى 
الآذان وسرعة الآوهام بعد ذلك في الاستقرار بالأخلاد, حتى إذا جاء دور 
التفنيد والتصحيح كان العجب اللاحكبر أن تلك الاخاذد التي استقبلت 
الأوهام بالأذعان والاستسلام تنقلب جْأَةَ من السلاسة والوادة إلى التصعب 
والتشدد في وجه الحقيقة ع كأتما الأوهام صديق مسال بنزل بها نزول النصير 
اللأموت الجر اقب اموه العواقبه .. . أمأ الحقيقة فبي عدو مباجم يدك 
الحصون ويبدل المعالم ولا يطرق العقول أ ذأ دوف تلق أد ور مله ) 
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ورأس الآ كاذيب على الطبيعة المصرية أنها طبيعة أمة لا تح نفسبا 
بنفسها ولا تبالى غارة الأجنى عليها . فن من أعداء المصر بين يشك في 
هذه ال كلتوية © أذ يكلت: فيه وهو يقذفهم بها أن يضاهى ينهم وبين 
غيرثم ليعلى مقدار الشبه في هذه الخلة يينهم وبين أبناء الآمم الاخرى ؟ 

على أنها يا قلنا رأس الأ كاذيب وأيسرها تفنيداً عند النظر القريب » 
فضلدٌ عن النظر البعيد . 

فليس شأن المصريين في هذه الخلة بمخالف لشأن الام كافة في العصور 
القدمة ع إذ هي كلبا مزيج من غالب ومغلوب وأصلاء وغرباء » لا تدري 
من أحقهم بوصف الوطني ومن أحقيم بوصف الدخيل » إذا مضى علهم 
جيلان أو يضعة أجيال . 

ولقدكانت هذه الآم جميعاً لاتبالى من نحكها من أبناء البلاد 
أو غير أبناء البلاد , لآنها كانت منهوءة مظلومة عب كلتا الحالتين . وكانت 
تطيق الام حتى يحاوز بها حد الطاقة فتثور عليه وتماليء أعداءه سواء 
كانت من الأجانب أو من المواطنين العريقين فها , ولم تنشأ الفكرة 
الوطنية بمعناها الحديث إلا حين نشأت فكرة الحم بالحق والحم لمصلحة 
الحكومين وبطلت فكرة الحم للغالب القاهر بقوة المال والسلاح » فقد 
أبطأت « الانسانية » طويلة قبل أن تخترع الدبمقراطية أوالفكرة الوطنية ! 
وقد أصيبت جمييع الام بما أصيب به المصريون من جراء هذا الابطاء الذي 
لاذنب فيه على أحد ء فلو أننا استعرضنا توارييخ انجلترا أو فرنسا أو المانيا 
أوايطاليا أوتواريخالفرس والهند والصين ومابين أولئك من شعوب المشرق 
والمغرب الى استقرت فيها الدول وقامت فيها العروش ا استطعنا أن نعثر 
على شعب وأحد خلا من سلطان الاجنب » واستخصى حككه عل أسرة بعد 
أسرة من الواغلين الطارئين عليه فيعنف المقتحم نارة وفي رفق المتودد تارة 
أخرى . وربما كانت مزية اللامة المصرية على أمم كثيرة في هذه اللخلة أن 
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الجا الأجني كان ينتحل دينها ويتخذ عاداتها ومراسمها ويحفظ ماله في 
أرضبا ولا ينقله إلى عاصمة بعيدة منها . فان جرى عل هذه السنة في سياستها 
طالت أنامه فيها وتمبدت حكومته بين أ كنافها ع وان خالف هذه السنة لم 
يأمن انتقاضها ولم يزل على خطر منهاع وحذر من جموحبا وانقلابها . 

واا شاع اتهام المصر يبن بالخضوع للسطوة الاجنبة و يشع ذلك 
كثيراً عن الم الآخرى لآن المصربين أمة لها تاريخ قديم متصل بالعالم في 
شرقه وغريه وقديمه وحديثه , فالآخبار عنبا متصلة وذا كرة الشعوب 
بأخبارها مشغولة , ولآآن العال القدعم والعالم الحديث كليهما قد تلقيأ تاريخ 
هذه الامة من أفوآه الآعداء والمخرضين ع ولم تحفل هذه الآمة يتصحيحما 
يقال عنها لآن تصحيمح التواريخ القومية بدعة جديدة ‏ لم "يعرف لهاخطرها 
ومبلغ الحاجة اليها قبل عصرنا الأآخير . 

فاليونان في العالم القدمكانوا ينقمون على المصريين الترفع والشمم 
واعتبارهم الاغريق جميعا في الحضيض الأأدنى من مراتب الشعوب ٠‏ وكانوا 
يشعرون بنفور المصريين منبم لآنهم أعانوا الفراعئة الغاصبين علييم » 
ودخلوا زرافات زرافات في الجيوش المرتزقة الى كان أولئك الفراعنة 
يستعينون بها على حراسة عروشهم واخضاع رعاباثم , وكان اليونان يزعمون 
بطبيعة الحال أن الفراعنة يتخذون الجموش المرتزقة من الاجانب ومن اليونان 
خاصة لان أبناء البلاد لايصلحون للحرب ولابصبرون على مضا نك الجندية ! 
أما الحقيقة فبي أن الفراعئة الغاصبين علبوا بغض الرعية لهم وتربصها بهم 
وتحفرها الثورة عليبم :خافوا أن يساموا زمامالقوة العسكرية إلى تلك الرعية ‏ 
واصطنعوا الجندالآجانب ليتقوا مهم خطرالثورة وبوادرالفتنة “و بلغ الخوف 
بم أشده في عصر الغزوة الفارسية فأ كثروا من جند اليونان وأقلوا من 
التعويل عل جند البلاد؛ وقد عرضنا لهذا المبحث في رسالتنا عن « رواية قبيز 
الفشلية » فقلنا ان اليونان مغرضون إذ يتكلمون عن الجنود الوطنيين . « وقد 
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كان ضلعبم ظاه رامع الملوك الفراعنة المكروهين الذي نكانوا حذرون التعويل 
عل الجنود الوطنية فكرون من استخدام الجنود اليونانية » وكان أولئك. 
الفراعتة تحابون اليونان ويتبرعون بالمال الكثير لتعمير هياكلهم في بلادم 
واقامة الحياكل لهم في جوار المعابد المصرية ٠‏ وكان أبناء البلاد يمقتون 
فراعنتهم س.جراء هذا ويتريصون بهم وبالجنود الدخيلة الدوائر ‏ وينعتون 
هؤلاء بأقبح النعوت وحرمون الكل من أيدمهم والتازل إلى معاشرتهم , 
ويقدحون فيشجاعتهم وأمائتهم بكل لسان .... . عل أن استخدام المرتزقة 
خطة ل تنفرد بها مصر أيام الغزوة الفارسية ع لانم كانوا “يستخدمون في 
جيش فارس وساموس فى هذه الفترة بعينها , فليس من الانصاف أن يتخذ 
وجودثم في الجيش المصرى برهانًا على نقص في كفاءة المصريين الجندية 
والقتال . وكل ما افتراه مؤرخو اليونان على شجاعة المصربين فيذلك العبد 
إما كان حديث مونور ودفاع دخيل بمقوت 5 وماكان هذا ليخ على أحد 
له بصبرة وفطنة وله إلمام بمواقع الاغراض والدعايات , فا كان يجمل 
مؤرخ بأحث -- ولا بمصري على الخصوص ‏ أن يتخذ شبادة الكتاب 
اليوتان دليلاً على جين آبائه الغابرين . ولو صفر التاريخ من الأادلة النافية 
لهذه الفرية لكان للمصري شبه عذر في الاصذاء ليبا والاهتمام بشأتها ع 
أما والتاريخ حافل بالدلائل الثافية لحا فلن ينساق مع أحكاذيب اليونان. 
الآقدمين إلا رجل تعوزه الغيرة أو يجنم به الغرض إلى تصديق "تلك 
الاكاذيب نونو إلى القرزار بعض الدلائل التي حفل بها التاريخ حتى في 
رواية أولئك المؤرخين اللغرضين. 

« فنها ان الفرقة المصرية هزمت الفرق المرمتة ف كل مرة اجتمعت فمأ 
تلك الفرقة الى فرد راية . فليا خطر ل « وهاب رع» أن يشد ازر «ذكران» 
الزءم اللوني في حربه للستعمرة الاغريقية ببرقة ‏ رأى من المككة أن 
لا يرسل في هذه الغروة جنود المرتزقة عذافة أن يتمردوا ولا تطسب تفوسيم 


سكا 


لنصرة ذكران وهزبمة إخوا: نهم الاغريق ‏ وعم أن الفرقة المصرية تبغض 
الاغريق وتصدق في الى تأر إلى الحدود . ولكن حسابه ما لبك أن 
التوى عليه فكرت الفرقة المصرية راجعة إلى حربه حين أحست اجتماع 
الكلمة ووحدة القادة ع فرع د وهاب رع » واستعان بجميع جنوده 
الاغريق وخرج يهم لقتال الثائرين فبزمه هؤلاء شر هزيمة ورفعوا قائدم 
« أحس » الى اعرش شريكا لذلك الفرعون » ولولا ان علو م أمس > 
على زملائه قد أثار في تفوسهم حسد الند الند عفاف اجتماع كلبتهم عليه ما 
عدل بعد ذلك عن تأييد الجنود الوطنيين إلى مشا بعة الأجانب والمرتزقين . 

د هذا ما حدث في الوقعة الأولى بين المصريين والاغريقء فلا التق 
الفريقان بعددذلك مرتين كان الغلب الحاسم في المرتين للمصريين. 

1 ..... وأدل نما تقدم على منعة مصر وهيبة جيشبا ان كورش 
مؤسس دولة الفرس وذاتح الامصار شوقاً وغرباً قد تبيّب أن يقدم على 
غزوها فتركا وشأنها يا قال مسيو « جستاف جكفيه » في كتابه تاريخ 
الحضارة المصرية .... مع أن كررش كان يعلم اشتراكها في الحلف الذي 
تألب عليه 3 ابابلين د » خارب بابل 
وليدية وسواف قُِ حاربة مصر إلى أن مات. 

0 ..... ودن الدلاثل على كذب الأقاويل على هذه الفترة أن قبيز ‏ 
مع تبجمه وفنؤته ‏ لى يحسر عب غزو مصر الا بعد أن استوثق من خيانة 
فائيس اليوناتى واطلع منه على أسرار الحجوم وفوض اله رشوة البدو 
الضاريين في صحراء سيناء, ثم لم يكفه هذا حتى الب الاسيويين على المصر بين 
وأعد لهم ستة أضعاف قوتبوس الفرسان, وجيش مشاة يفوق جيشبم بعدد 
غير قليل , وأسلحة لا عبد للم ما في ذلك الزمان , وأسطولاً لبولكرات 
الطاغية الساموسي مال الى فارس بعد أنكان في حلف المصريين . 

دوجو لت تقلت يتن وملا الترفى ونا المكتررت فار قلا 
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ولا خنعت رقابهم لنيرالفاتح القوي المعتز ببأسه وسلطانه , فابرحو ا يتحينون 
الفرص ويشون على غالبيبم مرة بعد مرة حتى قلق « دارا » الأول وحضر 
إلى مصر وقتل « أرياند » والي الفرس الذي كان يتغطرس على المصريين 
ويستنفرهم الى الخضب والثورة , وبالغ في مايق الشعب والكبان حتى بى 
معبداً لآمون واشترك في موكب الحرن على العجل « هانى » وا كتتب بما 
يعدل اثنين أو ثلاثة وعشرين ألف جنيه من نقود هذه الأيام مكافأة لمن 
يعثر بعجل جديد تجتمع فيه الشروط المفروضة في أسفار الكبان . 

د وظهر شمم الكهان المصربين على أتمه يوم اقترح « دارا » عليبم أن 
يقيموا تمثاله إلى جانب تمثال د رعمسو الثاني » في معبد فتاح » قل يبال 
أحدم أن يبجبه بتفضيل رعمسو عليه وان يقول له قْ غير موأربة ولا 
دهان : انك لم تفتم فتوح ذلك الفرعون العظم ول ثبل مثل بلائه ء فتلق 
الجواب كاظأ وقال في حل واناة : سأفعل؟ فعل اذا عشت ؟ عاش » وعدل 
عن اقامة القثال اذعانا لكبرياء رعاياه المغلوبين. 

د ثم استرجعت مصر استقلالها وكالخت حوله كفاح المستميت » ولا 
حل هنا لتفصيل الوقائع التالية لآنها خارجة عما نحن فيه . 

د فالحوادث التي انتقلت إلينا من مؤري اليونان أنفسبم تنفى ما تخال 
رواياتهم من سوء الشهبادة للشجاعة المصرية وسائر الخلائق الكريمة » وجب 
على المؤرخ المصري أن يفطن لهذا ولا يحاري الأحاديث المشاعة التي لن 
تخلو من المموى وأن ترنكز إلى سند صحيح .» 

وفما تقدم مئال صال يقاس عليه في التعريف بتاريخ الآمة المصرية على 
جليته 2 كثير من أدواره وأطواره : 

نك 

وأخطر من هذه الدعابة اليونانية كثيراً دعاية آخر ى تحدرت من العام 

القدم وشاعت بين الشنعوب التي أخذت بقبس من مأثورات بي إسرائيل ع 
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ونعني بها نبوءة السخط والنقمة التي فاه بها بعض كبان الود وتوارثها 
الأعقاب عن الأسلاف .كا نها وحي سماوي تنزّل من عند الله. 

فقد كان الاسرائيلءون الأقدمون ببغضرن المصريبن لآم سخروثم في 
أرضهم تسخير العبييد , فبجروا اللارض كارهين إلى تراء سيئاء ثم إلى 
خوم فلسطين » وظلوا يتمنون الزعة للدولة المصرية ويتلقون بالقبول 
والترحيب كل مايبشرمم بزوال مجدها وأفول نيحمبا : وذادهم بغضأ على بنض 
أنهم استنجدوا مصر عل البابليين فأبت أن تتجدهم وكرهت أن تخوض 
أهوال الحرب مع بابل مر أجليم » فليا هزمتهم بابل وأسرت قبائلبع 
وهدمت أركان 0 الصغيرة قُْ فأسطين راحوا يتمنون للصر مثل هذا 
المصير وينذرونها سوء العاقبة إلى ند مديد ع يفعل الكبان حين يقذفون 
باللعنة على الأعداء الأقوياء ! وزعموا أن المعتمد على مصر لايعتمد عل سند 
متين ولا بأوي إلى دكن ركين , لآنها صانت دماء أبنائها عن حرب 
لامصلحة لا فبا » ولا داعي عندها لاقتحامبا . 

وما من دولة كبرى في العصر الحديث أو في العصر القدم إلا تعلق بأ 
ا 2 ضعيفة في طلب الحرية والانصافثم خاب ذلك الرجاء, فاذا فمات 
مصر غير ما فعلته قديماً وتفعله حديثاً كل دولة يراد منها اقتحام الحروب في 
غير طائل ؟؟ وقد تسخط الآمم الضعاف على تلك الدول الكبار فيكون 
بخطرا محقر لذ ماتيوماً : نأ وكيا لاتكرنامل لق ناندحه أو فما تتمناه: 
ومن واجب الناس أن يأَخَذوا كلماتها ولعناتها مأخذ الزية وار انل أن 
يصغوا إليها إصغاءتم إلى الوح المأزل والقضاء الدامغ , فاذا تسهل أناس في 
قبولها وتصديقبا لآنها لا تيرم ولا تغض من عدوم فلنحن المقذوفين مها 
1 لى أن تتفبم أسبامها ونفطن لبواعثها ومراميها » وقد تيسر لنا الآن أن 

ع أ بابها كا نفبم كل شىء في هذه العصور . فلا سلطان لتلك اللمنات 
افا ير حاضرنا الذي نحن فيه . 
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أما قبل اليوم فقدكان أناس هن أبناء مصر حسبون الامان باستعبادها 
وإخلادها إلى المذلة فرضأ علهم : وتحسبون الشك في تالك اللعنات خروجآ 
على قضاء الله فهم » وذا قلنا إن دعاية بي إسرائيل في العهد القدم كانت. 
أخطر مندعاية الاغريق ‏ وظلت كذلك إلى زمن غير بعيد . 


وأخطر من الدعايتين معأ خلط العامة من المسلمين بين امم الفراعنة واسم 
قدماء المصرين ع أو ظا نهم أنكل « فرعون هو فرعون هومى الموسوم 
بالكزوو الطتيان في سو ر القرآن . فأصبح اسم قدماء المصريين مرادفاً 
عندم لاسم فرعو الوذ في كتاب الله 95 سلالة هذا الجنس فى 
وهمهم رجساً مذالاً غير مستغرب فيه قدح قادح ولا منتظر فيه دفاع مدافع ؛ 
ومن ذا الذي يدافع عن فرعون وآل فرعون ؟ ! 


ومن أدباء المصريين أو و «تأديبم من قرأوا هجاء المتنيء فأثر فيهم بعضش. 
الاثر ؛ وخيل إلهم أن الشعر والتاريخ واراقم والندوءات قد تضافرت على 
تصديق ذلك الحجاء من أقدم العهود . وأتى علل اللأدباء زمان كان اليؤس 
فه وسىاً لالس وه ا 0 
حقه موضوعا قلبا خلا مئه دبوان » فكان الشعراء الذين حفظون أبيات 
المتني يستريحون إلى ترديدها وبجدور: فيبا مصداقاً أشكاياتهم وهتنفسأ 
لمضاضة نفوسهم » وشبادة للم م بالادب وا كاتهم لاع لامه الإافذاذ | 
وصرفهم ذلك عن وزن 7 بميزان التارييخ والبواعث النفسية ع فبلغوا 
بها فوق مبلغمأ من التصديق والعناية » وماكان في وزنها صعوبة عليهم ولا 
شبوة الشكوى والبؤس أو « التباؤس » التي أشرنا إليبا » وإلا فبل كان 
المتني إلا شاء رأعتما بتول م لابد أن يقوله كل شاعر محنق في ذلك الزمان ؟ 
وهل وصول الخصي كافور إلى عرش مصر أغرب من سيادة إحدى البغايا 
على دولة الروم لوكان المتني على علم بتاريخ الروم القديم ؟ وهل كانت أمة 


تت 


الفرس ملعونة على ألسنة الكبان أو مقضيًاً عليها بالاستسلام حين تولاها 
سلطان خصى بعد زمن المنني بعبد طويل ؟ وهل الخصيان والبغايا ثم شر 
الناس أو هل سيرتهم في الحم أقبح السير التي عرفتبا شعوب العالم ؟ 

فأبيات المتني ان هي إلا صيحة حئق تنفجنا إذا أردنا أن نفهم نفسه 
ومضامين شعره » ولكنها لا تنفعنا إذا أردنا أن تفبم مها نفس أمة أو : تقايل 
ما بين جيل وجبل ؛ ولو أننا أحصينا كل ما ادعاه شاعر أو متشاعر على 
رجل أو قبيلة أو وطن أو عنصر لخرج بنو الانسان جميعاً وليس فهم فريق 
تق مكلبة ان 

5 

ثم جاءت العصور الآخيرة والمصريون لا يسمعون عن أنفسبم إلا 
التشبير مهم وسوء القالة علييم وتفسير التاريخ على الوجه الذي بريده للهم 
أعداؤم والطامعون فهم . فالأورييون نظروا إلى الشرق نظر المستعمر 
الطامع إلى الغنيمة المطموع فبا م فوصفوه في ماضيه وحاضره بالصفة التي 
يحبونها ويتمنون دوامبا » وهم لا يحبونه مستقلا ولا أهلأ للاستقلال , 
ولا حبون لآنفسهم أن يكونوا ظالمين مغتالين يقتاون روح الحرية ويحكمون 
بالذل على أناس يستحقون العزة والكرامة , فليس مما يشبع مطامعهم أو 
بريح ضمائرم أن يتصف الشرق يصفات الشعوب التي تثسبه الأوربيين في 
الفطرة وتساويهم أو تقرب منهم في نعمة الحرية والسيادة » وإنما يشبع 
مطامعهم ويريح ضمائرثم معأ أن يتخيلوا الشرق مفطور على الخضوع مطبوعا 
على الاستسلام » لا يغيرون من أمره شيا إذا أخضعوه وسيطروا عليه 
واستمتعوا مخيراته الضائعة ومراته المبملة واصقاعه الفسيحة . 

وهكذا دونوا لنا تاريخنا ولقنوه لنا في المدارس والكتب حتّى رأينا 
منا من ,يصدقه ولا يتحر من تلقينه علىهذه الصورة لصغار الآبناء , كاأنه 
يحافظ على أمانة الدرس ويتحرج من التصرف في لوح العلل الحفوظ ! 
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ونشأت في ابان ذلك بدعة الآرية والسامية وهي تلك البدعة التي تقضى 
للا رين بالسبق و الرجحان فكل فضيلةمن فضائل الم أو فضائل الأفراد , 
وقد ظبر بطلانها الآن أو ظبر على الآقل ان الحاجز الذي أقامه مبتدعوها 
بين أجناس الشعوب مصطنع ملفق لا يسم من ثغرة شك هنا وثلية ضعف 
هناك , بل هو ينعكس فيأحوال شتى قتصبعالمزية للساميين من حيث أرادها 
القوم للا ريين » ولكن البدعة قد خدعت أناسا كثيرين في ابان نشأتها 
فتحدثوا مها 'كتحدثك الناس بالخرائب والملح المستطرفة , وما زالت تجني 
على الأفكار حتى أوغل فبا بعض الغلاة من دعاتها فاستخرجوا منها دلياة 
على رجحان بعض الأمم الآوربية على بعض واستكثارجاعة من تلك الأمم 
بشرف السيادة والابتكار وشعائر الحضارة والثقافة دون اجماعة الأاخرى > 
فتصدى لحا يومئذ من الأأور يبين من يتكرها ويزيفها ويالغ في السخر ها 
بعد أن كانوا يتفقون عل ترويحبا والاغضاء عنبا حين كانت معرتها لاصقة 
بالشرق وحده » موقوفة عليه دون غيره . 

وقد رأينابين الانجليز ‏ ولاسما الذين عاشوا في مصر والسودان ‏ 
فيه تقرر المسبة الباطلة للمصريين وبين يديا ما ينقضض تلك المسبة نقضاً لو 
أنبا عنيت بالالتفات اليه أو لم تعن بالتعاني عنه » ومن هؤلاء جا كمون 
صاحب كتاب د عثمان دقنة » زعم الدراويشالمشمور , فانك تقرأ الكتاب 
فلا ترى أحب إلى صاحبه من اتهام المصربين بالجين والاستشهاد بالنوادر 
الي يتندر بها الدراويش عن الجنود المصريين المسوقين إلى قنالهم في أوائل 
الجلة السودانية » ويعلم جا كسون مع هذا ويروي في الكتاب نفسه ‏ أن 
هؤلاء اجنو تأبوا فلولا مناللصوص والشطار المسجونين المعاقبين بالشغل 
المؤبد أو اموت العاجل , قذفت بهم السكومة المصرية يومئذ الى أحشاء 
السودان لتستريح منهم أو تسترح من الدراويش . فكا"نما كانت نجريدة 
السودان طريقة مم#1 طرائق تنفيذ العقوبات في ذلك الحين ‏ ولو شاء 
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ا ن لفبم أن اللص الذي يساق لتنفيذ العقوبة مزودآ بعار الجريمة 
غيرالجندي الذي يساقالى الحرب مزوذا بنخوة الوطنية والحجية العسكرية , 
أو لوشاء لقارن بين هؤلاء السجناء والجنود الذين فتحوا السودان بعد ذلك 
أو اشتركوا قبل ذلك فى حروب الروس واليونان والترك والعرب , 
ولكن من له بأن يشاء هذه المثسيئة العصية وهى على خلاف ما بهوى 
ونقيض مأ يريد ؟ 

على أن كايا اتجليز ينصفون الشجاعة المصرية أو الجندية المصرية 
في بعض مايكتبون ع ومن ذلك ماقر أنا أخيراً لواحدمن هؤلاء المنصفين - 
وهو مستر جريفز الذى كارن مندوباً خاصاً لصحيفة التيمس في بداية 
المفاوضات مع الجببة الو طنية الم تلفة ‏ فانه يقول بعد استعر اش تاريخ 
الجيش المصرى من عهد حمد على إلى العصر الحاضر : « ولريب أن 
المغامرين الأوربيين والترك احتكروا القيادة» وأنهكان هناك جنود الحجوم 
من الترك والآليان ف المروب الاولى الى دارت فى سورية ومن المسلبين 
والسودان في الحروب الى دارت بعد ذاك ٠‏ ولكن صغار الضباط ‏ 
ومعظميم من المصريين -- كانوا ثم الجز. الآ كبر من الجيش الذي هزم 
املة البريطانية في سنة 18.1 وفتح معظم السودان وأحرز النصر المبين 
فغل ب صحراء العرب وأعى مراس الوهايين وكاد بِقَضى عل الساطنة العثهائية 
لولا الدول الأأورسة.» ْ ١‏ 

وخلافاً لما يقال عن ضعف الطبيعة الحربية في المصربين رأينا ضابطا 
يابانياً يشبد ثم نهم أمة «قاتلين » وويقول بعد أن قضى شبراً في بور سعيد 
عقب الحرب العظمى : « ووافق ذلك ابتداء الجد في حركة الاستقلال 
فسنحت لي فرص شتى للتحدث إلى المصريين والعرب والاصغاء إلى آرائهم 


راجع كتاب لا بد للابان من حرب بريطانيا أو لفه الضابط نوما اشيارو 
0 108 بط ,متفاامظ غطع5 غوناه مدمدل 
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وعقائدمم . وعجبت لما وجدته ينهم من فرط الشغف بالاستقلال وحسن 
المودة لنا نحن اليابانيين باغتيارنا اخواناً مشرقبين . والمصربون أمة مقاتلة 
كالعرب . يبدو عليهم الاقدام والجسارة » وإذا حسنت القيادة نأ منبم 
جيش -حسن. 6 

وهذا كلام رجل حر منأمة حريية » أقل ما فيه أن تجرد المصريين 
من الطبيعة العسكرية ليس من الظبور يحيث لا يحوز فيه مثل ذا 
الخلاف البعيد . ١‏ 

د 

وابتل المصريون إلى جانب المدكرين المستعمرين بطبقة من الترك 
أوالمتتركين ترفعوا عن « الفلاح المصرى » وحسبوا أنفسبم جنسا أكرم 
وأعظ من جنسه العريق في المدنية ع فشاعت هذه النزعةبين المترفين وأصماب 
المناصب » وكان للها مر ليس بالهين ولا بامحمود 2 تريية الآمة وعقيدما 
القوية . 

ثم بدأت النهضة الوطنية فل تخل من طائفة متعجلة ساخطة تستحث 
الجاهير الغافلة ويملكها الحرن أن لا تسرع اناهير الى مجاوبتها والنتبوض 
معبا » فنتهمها في سليقتها واستعدادها على سبيل الزجر والحض والاهابة . 
وخطىء السامعون معنى الزواجر والهم فيزعمونها حجة على صدق ما يقال 
في الطبيعة المصرية » كيه أنها تصدر من أفواه « الوطنيين الغيورين » وانها 
شاهد من أهلبا المقرين ! 

عل أن هذا وأشباهه قد حدث في أوائل النبضات فيكل أمة شرقية أو 
غرببة قديعة أو حديثة » وهذه الانيا ب وه في طليعة الام الكبرى ‏ 
قد عامها بعضل أبناتما النامبين في أو ال نهضتها العصرية ما لو صدقه السامع 
لنفض منها بد اليأس وسجل عليها المود والتخل ف إلى آخر الزمان, ولكننا 
تقرأ اليوم زواجر نيتشه وشوينهور وهينى وجيتى وغيرم وغيرم فلا نفبمبا 
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الام ينبغى أن تفبم صبحة النصييح الآمين في غضبة التذمر » أو غضبة 
الرجاء المعتاق وهو على مقربة من الفلاح . 
+ + د 

تلك هي عناصر الأوهام التي أحاطت بالطبيعة المصرية في أدوارها 
'السابقة واللاحقة : 

وهىكا برى القراء كثيرة ومليئة أن تحدث ما قدأحدثت من أثر عميق: 
نعود اليها لثتبين من استعراضها كيف تشيع أمثال هذه الاوهام مع بطلانها 
وسخفبا وقلة ثباتها على النقد حين نلحظبا قرربا أو نرجع بها إلى أسبايها 
المعقولة » فان الرجوع بتلك الآوهام إلى أسياما لكاف وحده لابطالهها 
وتفنيدها والعل بمداها من الصدق والرجاحة ‏ ولن يتسنى لباحث أن يضع 
هذه الامة في مكانها أويضع بطلاّمن ابطالها في مكانه قبل أن يحلو عنبا غاشية 
الأوهام التي أحاطت بها وكادت أن تلصق بتارضخها ‏ ثم ينظر اليها في جو 
مننه عن كذب الاجحاف وكذب الحاباة . 


الطريعة المصر بة 
في حقيقتها 
قصدنا من الفصل السابق أن تفي الأباطيل عن تاريخ الآمة المصرية ولم 
نقصد أن نتأدى منه إلى تقديسباء على الاحو الذى ينحوه بعض المتعصبين ف 
الزمن الآخي ر كلما كتبوا عن أوطانهمفي معرض انافسة والمنافرة »فليست 
الآمة المصرية أمة معصومة من العيوب والما خذ, وليس من دأب الأمم 
العريقة أن تحتاج إلى هذا الضرب الرخيص من التقديس والتنزيه , لتحصر 
المناقب كلبا فيها وحدها وترجم الأمم الآاخرى كلبا بالنقائص والمثالب » 
فربما كان هذا الضرب الرخيص من التقديس والتيزيه حاجة يشعر بما دعأة 
الآمم امحدثة الى يعيها أن تضع نفسبا في موضعبا بين أجناس العالم بغير 
هذا الادعاء الملذق والامتياز المصطنع , وشأنها في ذلك شأن حديث النعمة 
أ كان وحمث كان , يلفق نسبته إلى الأصول العريقة واللاحساب الباذخة 
فبأتي بها كلها على الطران الأول بين الأعراق والأحساب , في حين يقنع 
العريق الصادق العراقة بالنسب الصحيم على ما يشوبه من العثار والتقلب ع 
ومن الفضائ والمضحكات في بعض الاحيان. 

كلا ! ليس من همنا أن نتادى مر تبرئة الآمة المصرية إلى تقديسبا 
والاغراق في تمييزها على غيرها , وإبما همنا ‏ بل كل همنا ‏ أن ندفعم 
عنها الفواشي التي تحجب حقيقتها وتضال الصد 1 والعدو في قياسبا وسبر 
أغوانها وراك تخرجها هذه الحقيقفة عن أن تكون أمة لما محاسنها 
وعيوما وها أخلاقها وعاداتهاء ولما ختصائصها ولوازمها التي ليست بمحاسن 

ولا عيوب ؛ ولكنها أوصاف تنفرد مما لأسباب لم تعرض للأمم غيرها . 
ولعلنا لا نلخص الآمة المصرية في كلمة هي أوجزوأصدق 9 و 
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وصفبا بصفتها الجغرافة التاريخية المتفق علا » وهي أنها أمة طويلة التاريخ 
قدمة عبد بالمدئية في أرض زراعية . 

فبذا الوصف الوجيز البينٌيجمع من أوصافباكل شي ولا يند عنه ثيه 
وإذا توسعنا في تفصيله واستنياط دخائله كان كفيلاً أن يفسر لنا أخلاقيا 
وعاداتها وبوضح لنا غرائيها ونقائضها » وبردكل خصلة من خصاها وكل 
طور من أطوارها إلى التصاب الحم والوضع الصحيح . 

فالآمة المصرية ليست أمة بداوة تثوئب إلى الحرب لأنها باب الرزق 
وطريق السلامة من الجمار المعتدي أو الجار اليف » ولكاها أمة حضارة 
مستقرة ومعيشة منتظمة تلجأ إلى الحروب حين تلجأ المبا لها ضرورة 
لامخيص عنها ونكبة لانستهين مها إلالإتقاء لنكبة أ كبر منها » وأصعب عاقة 
من عاقبتها ٠.‏ 

وه لاتطييع حكامها كا يطييع البدوي زعيمه أويا يطيع العسكر قائده : 
إلى الحرب يارجال فاذا الرجال كلبم على أهبة القتال ! 

وإما هي أمة توارثت العقائد والمأثورات جيلاً بعد جيل وأصبح لا من 
بعض تلك العقائد تراث تصونه فوق صيانة المصلحة وتغار عليه أشد من 
غيرتها على المال والثروة , ثم هي أمة ذات أرزاق مطردة ومعيشة مستقلة 
لا يمنيها صلاح الحا ك كا يعنيبا صلاح الآرض والسماء والعوارض 
والاجو أ فاذا دعاها الحا ك إلى حرب لا تعنيها فذلك شأنه وليس بشأنما 
وتلك خسارته وليست يخسارتها , أما إذا أصيبت في عقائدها وموروثاتها 
أو ظهر لما الجور على أرزاقها ومرافقها فبناك يستعصى قيادها كأشد 
ما نعضي قاذ أمة ٠:‏ وعناك مد لغرب ا يشدينفا المثانز الخؤل 
غلنا > و سه وه ]قد كله ليث 13 خا الح فالا لك على فسنت ادن 
نفوس أذ كيائهم جانب الحصافة وجانب الفكاهة قِ و واه ع وجاءدت 
في موقعها وأوانها لأنها قيلت على آثارالحرب العظمى أيام كانتحضير الأرواح 
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شغلا شاغلا لكل من فقد عريزاً أو شك في دىن ع قال رحمه ألله : « إنتا 
لو استحضرنا اليوم روح بوليوس قبصر وَسَألنأة عن الآمئين اللتين جشمتأه 
أكير العنا. وحرمتا عليه الراحة لقال لنا إنهما هما المصريون والأتجليز! » 

وتلك كلمة حدق من كلانه الى قرب اليعيد ونجمع الاطراف المتفرقات 
5 حروف معدودات . 

ولا شك في أن هذا اللق الذي امتزج بالفطرة المصرية هو باعث 
الجا كين جيعاً إلى مجاملة الأمةفي عقائدها والحذر هن المساس بموروثاتها 
ومألوفاتها ؛ فن لم يفطن من الما كين هذه السياسة الرشيدة ل يعرف 
الراحة معبا في سياسة أخرى ول يأمن أن بزول حكنه ويفسد الآمر عله 
فساداً لاصلاح بعله 4 يرا مأانتبت الجداملة بالجا كين إل التدين لين 
المصرى والتخلق بالاخلاقالمصرية 0 إذا كانوا من الغرباء 5 

وقد حارب المصريون في جيو شهم المنظمة ولقوأ 2 حروببم أعداء ذوي 
بأسكالترك والعرب والروس ٠‏ فكانوا مثلاً فالشجاعة والنظام ول يقل 
عدوقتال ولا عدو جنس أنهم نكاوا عن مواقف الثبات والاقدام . 

ولو أحصيت الثورات في تاريخ مصر العريب لما كانت قٍِ عددها دون 
ثورات الامم التي اشتهرت بالقرد ول تشتهر بالاستسلام , فقد ثار المصريون 
على الفرنسيين وثاروا على الترك والمتتركين ؛ وثاروا على الاتجليز في نحو 
قرن واحدء وكان للعقيدة والموروثات فيمعظى هذه الثورات دخل أظهر 
من دخيل المصاحة والمرافق القومية أو الفردية ٠‏ 
د د 

وقدم العهد بالمدنية تلخص ف حب الاسرة واستقرار النظام البيى عل 
إخانن لعيك القرار, 

فنحن لانستطيع أن نفبم كيف يكون المصرى محافظاً شديداً في احافظة 
ثائر متأهبا للتمرد ‏ إلا إذا فبمنا حبه للأسرة وحبه من أجل ذلك 
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للدوروثات والتقاليد , فهو محافظ م تحافظ جميع الآسرات على تراثها , 
وهو من أجل المحافظة عل التراث مستعد للثورة أبداً لصبانة موروثاته 
وتقالده . وقد سدو غير معقّول في ثورته وهاجه لآن العهد بالنأس أن 
يستغربوا الثورة من الحافظين المقلدين ع ويزيدم استغراب انها أن لا يحدوا 
تفسي رلا من خوف الضرر عل المصالم والمنافع . فيقولون مدهوشين : أمثل 
ذلكالشعب الوادع المنشقن كو ن هذه الاورة لل هذا الضرن الدنين أو لير 
ضرر على الاطلاق ؟ والواقع أن الذي يثور هذه الثورة غالاً هو امحافظ 
المغرق في المحافظة , لآانه لفرط حافظته ينسى المصاحة في سبيل العادات . 

ولطول الكبت أثر في هذا الجنوح إلى الفرد كلما سنحت الفرصة التي 
تنطلق فها الغرائز وتخرج فا على القيود . 

فالمصري يستمتع مهذه الفرصة ويسترسل فيا إلى أمد بعيد : لآن كبت 
العادات وكيت الخضوعالاعبى أمران لايطاقان إلى زمن طويل ٠‏ فاذا 
سنحت المناسبة فقّد بكون الكيت الذى تعانيه النفس من العادات الطويلة 
نا بن انناب اللرور القتاوة بع وعالة لت يلا القن الانسانة تطور 
أبداً مع كل إفراط وكل استغراق . 

9 

إن المصري لينسى كل شيء إلا وشائح الرحم وآداب.الآسرة . وقد 

يسف الجرم إسفاف الخبث والذالة أو يسف المسكين إسفاف الضعة 
والمثرية» لكنه لا يزال في جم نفسه ذلك الخلف المتحدر من أججال وراء 

أجيال ‏ عاشت جميعاً في ظل الآسرة » ودانت جميعاً با "داب العرف 
الاجتماعى والعلاقات البيتية والأخلاق المصطلم عليها . 

راقبت هذا الخلق في نفوس العلية والسفلة » وف نفوس الثشرفاء 
والججرمين , فوجدته على قرار مكين في جميع هؤلاء 5 

وأردت - وأنا في السجن - أن لايفوتى سبر هذا الخلق في طبائع 
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االصوص والفتاك والنخاتلين والانذال ومدمي الخر والسموم فاذاهم كليم 
« تيون » فى طوية النفس , يتمردون على القانون والفضائل والعظات ع 
ثم بقف تمردم عند حدود العلاقات البيتية » والعواطف التي تأصلت بين 
الأعمار والاسئان عل حم الآبوة والنبوة والآخاء والقرابة في الأدهار بعد 
الادهار , فقلا مخطو القرد خطوة وراء :لك الحدود . 
رأيت مرة طفلةٌ صغيراً من الأطفال الذين يودعونهم سجن مصر 
ديثما بنقلونهم إلى سجن الأأحداث في الجيزة ‏ وكان هذا الطفل مع أقران 
في سنه ينتظرون الترحيل في فناء السجن المعرض لأانظار الرؤساء والسجانين 
فر به سجين من العائدين في جرمة السرقة » فرفع له الطفل.رأسه وناداه 
في لجة المسكنة الطبيعية الى يشعر بها الصخير في غيبة أهله . « جوعان » ! 
فتمبل اللص العائد وقال له : وماذا أصنع للك يابني ؟ وانصرف آسفاً 

فظننته لايعود ولا يفكر بعد ذلك في الطفل المستغيث » ولكنه مالبث أن 
عأد بعد دقائق ومعه رعيف م«مرقه من انخيز فعسمه نصفين و أعطى الطفسل 
نصفه واستيق لنفسه النصف الآخر . ولو ضبطوه وهو يسرق !لنيز لما 
بجا من الجلد الأليم أو من ااسجن عل انفراد . 

.ودأيت رجلا شيخاً نازلا من درج المستشق وهو لايقوى على الخركة 
ولا يحد الممرض الموكل به من يقوى على حمله , وكان على مقربة منه يأفم 
لم يتجاوز السادسة عشرة لايدل مرآه على ضلاعة ولا على صحة سليمة ع 
فشق عله أن صر الشبخ المرريض يتعثر في خطاه وريئن من وجعه , وانقدم 
إلله مله ومثى به عبلى جهد شديد حى أعباه حمله ع دون أن يكلفه الممرض 
ذلك أو يخطر له انه قادر على هذا العبء الفادح ليافع مثله . 

وتلاحى شيخ فان وقتى عارم مشرور بالشر والعريدة في السجن وفي الى 
الذي يعيش فيه , فسبه الشيخ سب لايطيقه من أنداده ولا يأمن من يسبه به 
أن يستبدف لضربة قاسية » فا صنع الفتى المسبوب إلا أن بدا عليه الدهش 
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والتردد للحظة ثم هزرأسه وقال لمن حوله : « أنظروا إلى الرجل الشائب 
يعيب ولا يمخجل » وقال للرجل الشائب : «دلوغيرك قالها لقتلته يولكن ماذا 

عسى أن أل لك وأنت أ كبر من أن 25 

ومن المشاهدات اللألوفة ف ط 5 مصر أن رَى امع قرأ يصطحي 
ولده الصخير لأس بصحبته و خفف أعباء السعى ي والكدح 07 ومناغاته . 

ومن سائق مركبات ت النقل من لا مخرج لشغله إلا ومعه وليده يجلسه في 
مكان القيادة 00 الفرح بنموه وقيامه مقام الرجال في أشغال معاشه ع 

وأذكرأتي رأ يت في بعض المنازل التي سكتتها طفلاٌ لايتجاوز الخامسة يقم 

عند أبيه الخادم فيالمنزل بمعول عن أمه التيتقم في بلدتها مغضبة من زوجباء 
فرئيت لطفل في همذه السن يفارق أمه ويحرم حنان الآنوثة وهو في 
أشد الحاجة اليه » ولكني ل ألبث ان رأبته موضع عناية الخدم والباعة في 
الشمارع كله : يلاطفه كل خادم أو بائع يعبر الطريق و يسألونعنه ليضاحكوه 
ويلاعبوه , حى أصبح « مدلل » شار والعوبته الحية , وحتى ألفالمقام 
وطابت له هذه الغربة » وطفق بعض أصابه الكبار يضايقونه بذ كر اليلد 
والسفر اليه فينفر أما نفور . 

وقد 0 الغرييون ما أنكروا من مقام المرأة في الحياة الشرقبة وقاسوا 
كلامبم عنها بمقياس الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية التي كثرت حوطا 
الجعجعة بينهم علىغير طائل » ولكن الذي نعرفه نحن و يعرف كل م مطلع على 
أعوور ال البيئة المصرية ان مقام اللأمو مة فهها مكلوء الجانب مرعي” المكانة في 
البيوت كافة والبيكات قاطبة » وإن الم المصرية تنجم بين أبنائها وآلما بمنزاة 
بغبطها عليبا الآمبات في بلدان المغرب والمشرق . 

فالاسرة عظيمة الش.أن في آداب المصريين من أقدم عصور التاريخ , 
وأن يتجرد المصري من عواطف الارحام ببن أبوة وأمومة وبنوة وقراءة 
وأصرة دانية أو قاصية , وذلك هو قوام العرف الاجتماعي في أخلاقه 
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وعلاقاته » وهو أيضًا قرام ه امحافظة المصرية » التى تحب الالفة وتعرض 
عن البدع والخوارق . 

والوصايا باتخاذ الاسرة معروفة في الدب المصرى منذ آ لاف السنين. 
ففي وصاييا د د فتاح حوتب » الي كتبت قبل أكثر من ستة وأربعين قر 
ا الوزير لتلميذه : « إذاكنت رجلدٌ ذا منزلة فاتخذ لك منزلا وأحبب 
قريئتك الحب الميل . وأطعمما و١‏ كسبا وطب أوصالاء وأدخل السرور 
على قلبا طول حياتها.» 

ول :نس الوصية بتوقير الاسرة وصلة الارحام بعد ذلك كلا كتبت 
الوصايا في العبد القديم » فنى نسخة من وصية « عاتي » محفوظة في مخطوطات 
الاسرة الثانية والعشرين يقول السك : م اتخذ لك زوجة في شبابك 
لتنجب للك واد تريبه وأنت في صباك ؛ ونعيش حتى تراه في عداد الرجال , 
وما أسعد الرجل إلذي له عشيرة كبيرة ! ان الناس يوقرونه من أجل بنيه.» 

وف هذه الوصايا يقول الحكيم ١‏ « ضاعف لآمك خبزها واحلبا يا 
حملتكء لقد أثقلتها وما نبذتك ع وظلت تحملك حول عنقا بعد ميلادك » 
وظل ثديها ثلاث سنوات في فك , ول تأنف من تنظيفك ول تقل قط : 
ماذا أصنع بهذا ؟ وأرسلتك إلى المدرسة تتعلم الكتابةء ووقفت للك بالخيز 
والشراب كل بوم ننتتظرك . واذكر إذا زوجت وانفردت .مازلك كيف 
ولدتك أمك وكيف ربتك وتعبدتك بكل ما عندها من وسيلة ع عبى أن 
لا تصبيك يضرر ولا ترفع يديا إلى الله بالدعاء عليك ع ولا يستمع الله 
منها الى شكاية » 

فبذه الرحمة « البيتية » قديمة لم تتغير في الزمن الحديث 1 ومن عظم 
الرأفة بالبنين أن يمتد زمن الرضاع لحم إلى ثلات سنوات كا يفم من هذه 
الوصية » وأن الرأفة في تلك الاجبال السحيقة لغريبة ولو كانت رأفة 
الآباء بالبنين ٠‏ 

7# لأس 


ومن الأخلاق الى تلازم حب الآسرة ومتانة الوشائح البيتية غيرة 
الزوجية ومسانة العرض وانعهان القريطة هلازغ مارب واتقاء سطوة » 
فيروص المصرىي نفسهعلى |اضئك والرهبةولا بروض نفسه على بيع العرض 
وابتذال البيت » وينبغي هنا التفريق بين عرض وعرض والمييز بين غيرة 
وغيرة. فان البدوي مثلاٌ لأنى أن يبذل عرضه ويثور على من يثتبك حرمه » 
ولكنه أى ذلك جا يأى أن يداس عليه مرعى الابلومورد الماء , ويغضب 
للروجة وكأنه فت اناه أو مصاولة ع لآن اعتداء المغير على زوجته 
هوعنده بمثابة هزيمة ق<رب أو تكوص في بجال صراع . أما المصري فغيرته 
على عرضه من نوع آخر ولعلة, أخرى : إذ هو يغار على الزوجة اعنزازاً 
بصداقة متينة وأرحامأمينة وضنا كلاذ ألفة وسكينة ومأوىسعادة وط|” نينة > 
وانه لبغضب لازوجة وكاانه يغضب لقرابة تقطع أو يحراب سان » وهذا 
هو الفرق بين الغيرة التي منشوها أدب الاسرة والغيرة الى منشؤها أدب 
القتال . 


انشنكن 


فالمصري أاجتماعي من ناحية الاسرة وعراقة المعيشة الحضرية , أواجتماعي 
من ناحية اتنظام العادات والعلاقات منذ أجبال مديدة على نظام الأسر 
والبيوت , وهذا هو أقوى مابربطه باجتمع أو يربطه بالآمة والحياة القومية 
وهو ارتباط أقوى في نفسه جداً مر ارتباط النظام السياسي والمراسم 
الحسكومية . ف تكن المكومة في تلك الآزمانالطويلة لقازج بنفسه تاتون 
الآلفة والطواعية والمعاملة المشكورة . بل ربماكان صدوده عن الحسكومة ما 
ضاءف اعتماده عل الاسرة وحصر عواطفه الانسانة في علاقانه البيتة ع 
لانها ملجا خفيض ومبرب أمين من القسوة والمظالم ع وغاية ما يخامره من 
أمى الحكومة أنها شيء يدارى ما استطاع له المداراة» ويستفاد من سطوته 
وجاهه ما سرت الفائدة, ولا بأس بارضائها بالهدايا واليجاملات في غير 
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حفيظة ولا استكراه » ولاعجب في هذا الشعور المهم في زمن كان الناس 
شه يعبدون الة الشر وييزلفون اليبا بالصلوات والقرابين ! 

فعلاقته بالحسكومة على الأغلب الاعم هي علاقة عداوة مربيية أو 
بادنة محتملة »لم تبلغ ان تكون علاقة ود حرص عليه أوضمان بحميه الا في 
الندرة التي لا يقاس عليها . ومن ثم كان محافظاً ومتحفر) للتغيير في وقت 
واعذ» أو كان محافظاً في مسلكه الذي يدور على أصول الأسرة وعلاقات 
الرحم ؛ متمرداً في مسلكة من ناحية الشئون السياسية والمسائل المسكومية ع 
ومى جد عليه جديد الاصلاح فلن يفلح عنده ولن يظفر منه بالترحيب 
والموافقة الا ساعة يتزج بنظام البيت والاسرة ويتسرب إلى جياته من باب 
عواطف الآرحام ومناظرات المنازل » والافلا أمل لاصلاح في توفيق. 

لكن لا ينبغى أن يقبم من هذا أن المصرى ضعيف الاهتمام بالسياسة 
أو أنه مصدوف عن تتبعراواستطلاع أخبارها وماجرياتهاء أوأنه قلي ل البصر 
بمداخلبا ومخارجما ٠‏ فان الواقع قد كان عيل خلاف ذلك بل على نقيضه فى 
عصور كثيرة , والمشبور عن المصريين أنهم من أشد الامم شخفاً بأحاديث 
الدول وعناية باستطلاع أحوال الكو مات؛ وقد يسري يبنبم شعو ملبم 
بدخائل الآاغر اض الخفية واتجاه الخير واتجاه الشر في الخصومات السياسية : 
لما تعاقب عليهم من التجارب وتوالى على أسماعبع من أحاديث الصاعدين 
والمابطين والمقيلين والمدبرين ؛ فاذا قيل إنهم اجتماعيون من .قبل الاسرة 
وليسوا باجتماعبين من قبل الحكومة فليس معنى ذلك أنهم لا يشتغلون 
بالسياسة ولايأبهون لحديثها » وإنما معناه ان اشتغالحم بها في العصور القديمة 
ل يكن يتعدى جانب التحري والاستطلاع إلى جانب الخلق والكوين . 

وإذا بدا على المصرى أحياناً أنه ينقاد في السياسة فليس معتى ذلك أنه 

لا يفهم . بل معناه أنه ينقاد لان الطاعة أشيه بنظام الآسرة من جبة » و لان 
أن منة الركودالطويلة من جبة أخرى ليس من شأها ان تبعث روح الابتداء 
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والاقتحام, فالقاء في الصذو ف أيسرعنده من التفرد باعتساف الطريق ‏ وهو 
حتى في ثورته بريد أن برى الصفوف حوله ولا بريد أن يعتسف الطريق 
وحده ء وكلما غلبت فيه نزعة الابتداء والاقتحام بغلبة الحرية والاستقلال 
قلت فيه عادة الانقياد الاجتماعي أوقل فيه النفور من الخاطرة والأانفراد . 

وما لا شك فيه أن الحضارة المصرية كانت منذ عهد عهيد حضارتين 
متجاورتين: إحداها لاحاب السادة والأخرى للبسودين الخاضعين ع وقد 
زعم بعض المؤرخين أن السأدة والمسودين كانا جنسين مختلفين وعنصرين 
مستقلين ع وحديثاً رأينا أن ذوي السيادة بين المصربين كانوا من بلاد شتى 
وأجناس عديدة » بعضهم ترك وبعضهم عرب وبعضبم غرباء من صنائع 
الفريقين » وبعضهم مصربو ن من أتاب التباهة واليسارع وبحب أن حسب 
لذلك حسأبه قْ اختلاف المشارب واللاخلاق وتباين المول والملكات ع 
إلى أن يتم مع الزمن أمتزاج هذه العناصرم امتزجت عناصر غيرها , في 
كل فترة من فترات التارج : 

للكنكن 

والذهن المصرى العريق ذهن عمل واقعى سبل المنطق واضحه في نظرته 
إلى الدنيا وحكه عل الآشياء والناس م شأنه في ذلك شأن أبناء الآمم 
الزراعية عامة . 

فالارض والغلة والنيل والفيضان كلها من الوقائع المحسوسة المطردة فى 
قياس العقل بغير توثب في خيال ولا جماح من خاطر . وهى تتصل بعالم 
الغيب اتصالة بسبطأ لا حوج صاحبه إلى التخيل والتغلغل ؛ وأنما حوجه إلى 
التدين والايمان والانتظار في ثثىء من التسلم . ثم يتوطد الايمان والقسليم 
مع توطد الكبانة وتوطد الموروثات والعادات » فيسلس ماجمح و يستقر 
ما اضطرب ويحرى على نمط هاديء من التفكير والنظر المحسوس . ولهذا 
خلق المصري القديم الله السماوي عفلقه عام أرضيًاً آخر على غرار هذا 
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العالم الأرضي المشاهد بالعيان , يأكل فيه الانسان ويشرب ويستعد له بزاد 
من طعام هذه الدنيا وبمتاع وآنية من متاعبا وآنيتها , ويجتفظ له بجسده من. 
العطب لانه سعيش هناك ؟ا عاش هنا ويكون بعد الموت؟! كان في الجيأة. 

ولحدوء العقيدة المصرية واستوائها وحضارة الامة الي تعتّدها وعذويبة 
طبعها وإيناس عشرتها قد سل الدين في مصر من لوثة العصيية العمياء وقسوة 
الممجية الرعناء » وسلم تاريخ مصر كله من المذايح الطائفية والضغاتن الديفية» 
إلا أن يتسلل اليبا ذلك من طائفة غريبة أو نحلة دخيلة » وقد سل الدين 
المصري من لوثة الضحايا البشرية ما سم من لوثة التعصب وااضغينة ‏ فلم تؤير 
عن المصربين في أقدم عرودثم شعائر التضحية بالآدميين ومناسك التعطش إلى 
الدماء . وكل ما حدث من التضحية الآدمية ف عبود التاريخ القديم فاتما هو 
الفتك يبعض الأسرى قبل أن تفرض حمابة الأسرى فى آداب الحروب > 
ولا بحسب هذا من الشعائر أو المناسك التي يفرضبا الدين ويحرى عليبا 
عرف المعابد والكبان ٠‏ 
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والمصرى عامل في حياتهم هو عملى في النظر إلى الحيأة » مخطىء كنيد 
فيقرقه بالكتيل ويه كل اليل من سو و آله الركره ويفض الخركة» 
نم أنه يألف أرضه ويسكن إلى ثرية وطنه ولا بخف إلى هجرتها يا مخف. 
إل الحجرة سكان البلاد التى لاصلة فيها بين المرء وثرية وطنه ومعاهد بلاده . 
إلا أن عذره في ذلك هو عذر جميع الم التي تعيش من الزراعة وتتصل 
العلاقة بينهاوبين أرضبا وناتها » فأما أنه تعمل و يسن هل العمل فلك خضاة 
مشهودة: برأهافيه رأي الغين كل من شاهد الفلاح ينبض من الفجر للحرث 
والست والبذر. والجي فلا يفرغ من عمله قبل الغروبء إلا أن تتكون غفوة. 
القاولة في حمارة القيظ » وهو يفعل هذا ويدمنه في مواقبتهولو كان هومالك. 
ارضه وزارعبا بلا تكليف من سيد أو مستأجر._ 


ياك 


ولقد صبر المصري على العمل والمشقة . ولقد عودته المواسم الزراعية 
أن ينتظرهاكل ثىء في أوانه ٠‏ ويربط كل أمل بأجله » فهو من ثم صبور 
عطلويل البال » فيه اثارة من « (أقدرية » وانتظار الغيب وقلة استعجال 
المقادير » وله في هذا المعنى أمثال وحم يتفق فيبا عصر الفراعئة وعصر 
البخار والكبرباء , أويتفق فيها عصر الآناة وعصر السرعة والوبوب . 


وشعار المصري في الخصومة : د اصبر على جار السوء يرحل أو تجيء 
له داهية » .... فبو صبور مسالم لا يعجل بالشر ولا ينفرز إلى الاتتقام , 
بيد أنه يصبر لينتقى ويصبر على المكايدة والنكاية يأ يصبر ليرى عدوه راحلا 
عنه أو مصاباً بداهية على يد غيره » ومن الصبر وكتمان الغيظ ذلك اللدد 
الذي لاينيالخصومة ولا يقنع في الثأر ما دون الإصماء والايجاع , وشأن 
الآسرة في خصوماته كشأنها فى جميع عاداته . فان عداوات الآسرة 
ومنافساتها لم ى ألي تدفم به إلى القتل وحرق الزرع ونسمم الماشية دون 
العداوات الى تغلب عليها الصبغة الفردية أو الصبغة العامة فيندر أن يقع 
اتتقام فاجع في الريف خاصة إلا لحت فيه أن « ابن فلان » يثأر من 
د ان فلان » .... وقليا حدث أن هذا الفرد على حدة يثأر من ذلك الفرد 
على حدة » بغير نظر إلى القرابات والمنافسات . 

وهنا أيضايجال ننبين منهالفرق ببنتأصل الاخلاق الاجبماعية من ناحبة 
الاسرة وتأصل الاخلاق الاجماعية من ناحية النظام السيامى في تفوس 
المصريين ء فالمصري لا يحجم عن خطر في سبيل الخصومات الآهلية من 
بذل المال إلى بذل الحياة » فاذا احتمل من الحكومة ما ليس حتمله من 
غيرها فليس انصافاً ولاتمحيصًا أن ينسب ذلك إلى الجن والفتور ‏ وانماالفرق 
الصحيح أو الفرق الأمم أنه لا يشعر بالنظام السياسي كا يشعر بالاسرةع 
ولا يعيبه الخضوع للحكومة في نظره أونظر منافسيه ما يعيبه الخضوع لخدم 
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يبته وأقربائه » ومالم يتسا الآمران عنده لايحق للننصف أن ينسب احتهاله 
إلى جين أو فتور. 
د ع و 

وقد اشتبرت « النكتة المصرية » بين جيران مصر وعرف المصريون 
د بالتدكيت » في الزمن القدحم 5 عرفوا به فيهالزمن الحديث . حى قيل إن 
الرومان حرموا عليهم الحاماة في محا الاسكندرية ء نهم كانوا يغضون 
من هيبة القضاء الروماتي بالمزااح والدعابة ع في أثناء الدفاع وشرح القضايا ! 

وليست اللاقة وبراعةالحديث ولطف النادرة وحسن المؤانسة بالخصال 
المستغربة في أمة قديمة الحضارة عريقة الآداب منصرفة فى أ كثر الاحيان 
إلى السل والمعيشة الوادعة » وأخلق” هذه الخصال وحدها أن تكون ينبوع) 
فياضاً لاانكتة ولباقة التعبير في الجد والحزل على السواء » فاذا أضيفت الها 
عبر الأيام ونقائض التارييخ وأطوار الحوادث المتعاقبة 8 ذلك مددالفكاهة 
لا ينضب » وإغراء بالترويح عن النفس لا يزال مبديها الى التبسط والمزاح 

لذلك كان المصرى مزاحاً ب لياقته المستفادة من قدمالحضارة , ومزاحاً 
بحم الحوادث ابي تلجئه إلى التخفيف وقلة الا كتراث , ومزاحه في جمبيع 
الاحوال متسم بالصبغة المصرية ؛ مطبوع بطابع [قليمه واناره ممه بحيث ينم 
على خصائصه الفسكرية والنفسية وييزه ” مط وحده قليل النظائر بين أمماط 
الفكاهة والتنكيت . 

والتكتةكا يعم القراء إما نكتة دعاية أو نكنة تهكم , وفي كلتا الحالتين. 
تنميز للمصرى دعابة تشبهه ؛ وتم يناسب طبيعته و تاريخ بلاده . 

فأما الدعابة فهى تقوم في الغالب على إدراكالنقائض وملاحظة المفارقات 
ومختلف فيا الناس ,اختلافهم في التفكير والشعور والنظرة إلى الحياة . 

فالعمليون الحسيون يدر كون النقائض بين الأشكال والصور ويوجهونه 
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التفاتهم إلى المشامهات اللفظة والتجنيسات المعنوية » الى لا تمعن في التعمق 
ولا في التفتيش الى عن الاسرار ْ 

والخياليون المتعمقو ن على خلاف ذلك ينصر فون عن الأشكالوالصور 
إلى مأ وراءها من نقائئض الاسرار ودخائل الاحساس والعاطفة الخفية , 
فقَلٌ في نكاتهم جنساس الأفظ والالتفات إلى المحسوسات , ويكثر فه 
جناس البداءة البعيدة » والالتفات إلى الأسرار العويصة. 

ومن البديه أزن النكتة المصرية ان تنكون في جملها إلا نكتة 
محسوسات لاتتمادى في الخيال ولا تتعلق بالغوامض » لان أصحابها قوم 
عمليون حسيول يفيسون الأمور بمقيأس الوقائع و التجارب العيانية . 

أما التوكم فأنت خليق أن تعرف أخلاق الآمة محذافيرها من عرفاتنك 

فانكإذا عرفت ماتسخر به الآمة عرفت ماتجله وتحوطه ,الهبةوالكرامة. 

6 المصربين كله مصبوب علل الجلافة والغفلة , فثال الرجل الكامل 
عندثم هو اللإق اليقظ الذي يتجنب الخشونة ويفطن للخداع والمراوغة فلا 
بحوز عليه حيلة : وأي شي هو أدتى إلى الطبيعة المصرية وأشبه بالتاريخ 
المصرى من الهم على هذا الاساوب ! 

فالجلافة في االقول أو فيالتصرف هي أول ثىء يضحك منهأبناء أمة قدممة 

الحضارة مصقولة الحاشية تأنقت في الكلام حتى جعلته ف كثير اللحون 
والاشارات , وتأئقت في الكياسة وآداب المعاملة والمعاشرة حتى جعلتها 
5 كثير المراسم والآصولء لايتقنه إلا من نشأوا عليه بالثرية والمرائة. 

أما الغفلة فالمصرى بزدريها ويزدري من بقع فيباء لأرنف الحوادث 
والمظالم قد أحو جته إلى الحيلة وحسن التخلص , واضطرته إلى التصرف ببن 
الناس على حذر وكياسة توافق مصلحته وتليق بأدده ع وجاءه المرتزقة من 
أناء الآمم المشتغلة بالتجارة وترويح السلع الغريبة فأحوجوه مرة أخرى إلى 
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الحيطة والبقظة واجتناب الغفلة » لانم كانو | جميعا قننّاص كسب لايتورعون 
عن خطفه واختلاسه بكل وسيلة ميسورة ع ولا يزالون مين مرعيين وهو 
بينبم فريسة مباحة التمار ع لا تأوي إلى حماية ولا تعدل على رعاية . 

وقد زار مصر رجل ابحزي هو روبرب صحكرزون صاحب كتاب 
د الآديرة والمعايد » في شرق بحر الروم قبل قرن على التقريب » فوصف 
أخلاق بعض الباعة امخادعين الذين ابتلى بهم المصريون في ذلك الححين , فقال 
إنهم على الجبلة أنذال يتفاخرون بالحتل والاحتبال ع وان هناك بيانا صحيحًا 
لنصيب كل طائفة مر القدرة على الغش والسرقة يدل عليه هذا التقدير 
فلا بدمن أربعة أتراك لخداع أفرنجي واحد, ولا بد من أفرئيحسيين 
متعاونينخداع اغريق واحد » ولا بد من اغر يقبين مشر كين خداع بودي 
واحد , ولا بد من ستة هود معا لخداع أرمني واحد.» 

وهؤلاء كلبم كانوا في العصور الوسطى وما بعدها مسلطين على المصري 
الأعزل» يزيفون له البضائع الغريبة ويخدعونه عن قيمتباوءن درجتها وعن 
ثمنها وعن حاجته اليبا » بعد أن قضى العصور وراء العصور عحتاجا إلى 
الحيلة والكياسة لاتقاء ظلم الظالمين وغصب الغاصين ودسيسة الدساسين . 
فلس بعجيب بعد ذلك كله أن يزدرى الخفلة وأن يجعلها هدفاً لتبكنه وغرضاً 
« لقوافه » وقفشاته . 

ولقد يكون ولعه بالكناية ‏ بل إفراطه في حب التورية والجناسات 
اللفظية ‏ ناجم من هذه الحاجة إلى الحكياسة في التعبير واللباقة في إبلاغ 
الآشارات والتلبيحات إلى المعنيين مها من السأمعين . 

وم يظبر نب اليقظة والزراية بالغفلة في النكتة المصرية وحدها , بل 
ظبر في جميع الآثار الفنية التي تعبر عن معاملات الشعب ومعايشاته 
فامتلا'ت القصص والنوادر بكلمة « الملاعيب والمغارز » وازدحمت بأفانين 
الشطار والعجائز الماكرات في نصب الفخاخ والآشراكي اؤدحمت يأفانين 
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الآذ كياء والظرفاء في اجتئاب ماينصيته منتفاخين واشرا كين . فكان مدار 
القصة والنكتة معاً على الغفلة واليقظة أو على الجلافة واللياقة » وكان في 
هذه وتلك يجال واسعللاتتقام من الحكام » الذين يصولون بالسلاح والبأس 
وثم فها وراء:ذلاك أجلاف مغفلون ! 

ومخل الينا أن النكتة المصرية والنسك المصري أخوان توأمان أو 
صنوان يتجاوران ء فالنفس المصرية الى أرهفتها الحضارة ودمثتها المؤانسة 
وصقلتها المعيشة المتتظمة لن تستغني عن ملاذ تسكن اليهككيا ااشتد علمها الجور 
وضاقت بها مفاسد الحياة العامة , فاذا غلبت على المصري محبة المتعة والنعمة 
الرخية فلاذه النكتة والفكاهة » يروح بها عن نفسه ويفرغ فها جعبة 
ضميره . وإذا غلبت عليه الصرامة وقلة الصبر على الفساد جنم إلى النسك 
والزهادة وعمد إلى الرهبانية أو الدروشة كا فعل مرات كثيرات في عبود 
الديانتين المسيحة والاسلامية . أما إذا سنحت فرصة القرد والانتقاض 
فالثورة ملاذ لا يأباه صاحب المتعة ولا صاحب الصرامة . 

وقد رجحنا أن النسك المصري والمزاح المصرى أخوان توأمان, 
مهما يدوران معا على الاستخفاف بسوء الحال واليأس من صلاح الآمورء 
وإنما يستخف أحدها بحاله فيبجره ويعزف عنه م وستخف به الآخر 
فيأخذه على هينة ويسخر به للكيلا يبد نفسه ببجره وكفاحه ٠‏ فليس 
المصرى بناسك على طراز ذلك النسك اليأبس العقيم الذي يحبل الحياة 
ويقابلبا بالننى والانكار ؛ ولكنه.ناسك حين يكون النسك-وعياة إيجابيا» 
يقاوم الشر ويود صاحبه لو يقرر الخير في هذه الحياة : وليس بالمستطيع , 
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وأشبه .هذا أن يضاف إليه ما كتيناه في مقال « معبد ايزيس » عن 

الطبيعة المصرية حيث قلنا منذ بضع عشرة سنة :م كلها اقتر با مو كب الضاحك 
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من جيرة المعبد بذا لنا منظر عجب : هبنا شعب يطير حول السرور طيران 
الفراش حول النور » وهبنا معابد تسكن فها حركات النفس وتركد فبا 
نسمات الحياة . وهذه المعابد نقيض ذلك الشعب وعلل خلاف سمته وسلته 
ومن واد غير واديه الذي هيم فيه » فكيف مع هذا كانت معابده الب بذ كر 
فها ربه ويعكس عليها ظل العالم في نظره ؟ ويشكو لدبا ما يلقاه من أمور 
دنياه وحظوظ حياته ؟؟ أليس هذا من التناقض الحقيق بالعجب ؟؟ أليس 
هذا الشعب المستيشر قدكان أولى بغير هذه المعايد الكاسفة الواجمة ؟؟ 

أما التناقض فلاشك أنه ملحدوظ لكل ناظر ولكن في ظاهر الام 
لا في باطنه . فالحقيقة التي مبتدي اليها المتأمل ان هذه المعايد خلقت لهذا 
الشعب » وأن هذه الجبامة لازمة لتلك الطلاقة : وأن الشعب الذي يملك 
حسه بالسرور ويسبل استخفافه للطرب وانتقاله إلى امجانة ليس يصلم له 
معبد فيه أثر من الطرب والبجة , وليس ينقله من عالم اللبو الى العالم الالحي 
منظر عليه مسمحة من الطلاوة والبشماشة . فلا بد له إذن من جهامة تخير حوله 
على كل شيء حتى يثوب إلى مقام المشوع والضراعة » ولا بد أن ينسى كل 
مايذ كره بالهزل والخفة ساعة يغشى حراب العبادة ؛ كالطفل اللعوب لاتعليه 
أن يهابك ويتحاى التأديب منك باللعب معه والتطلق فيكلامك له وانما 
يتعلم ذلك بالاحتجاز والجد أو بالقطوب والجفوة . 

من ملل هذا جاءدتث الصرامة البادية على معايل المصريين وتطرقت. 
الشدة إلى شعائرممالديذية , وبلغ منحاجتهم أومن رغيتهم فما يذ كر بالحرن 
سائة الصفو والرغد انهم كابوا إذا اجتمعوا في ولا تمهم وظبر السرور على 
وجوههم وأخذا في الرقص والمعاقرة وأمعنو | في القصف والمسامرة خرج 
علييم العبيد يحئة محنطة في ناووسها فروا بها بين الموائد وعرضوها على 
الضيوف والندماء لينظروا اليها ويعتيروا مها ويذكروا مصير ما ثه'فيه من 
لعيم زائل ولذة عاجلة . ' 
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ولا يفوتنا أن تقول إن المصري إذا سر فانما ملك السرور حسه ولا 
يغمر نفسه , فبو لايألف السرور الصامت القرير ولا يعرف إلا التبليل 
والابتباج أو المكون والخواء . لا تسر نفسه وجسمه سا كن ولا يسكن 
جسمه وأمامه محرك للسرورأو مذ كر به, وكيف يطيق من كان هذا طبعه 
أن يجمع بين التعبد وشيء من بوادر الصفو وبشائر الحياة فى أما كن عباديه 
ومناسك دينه ؟ ثم إنك أن أردت أن ترد المصري إلى طبعه وترى حقيقة 
المناسبة بينه وبين معابده فانظر اليه حين يفر غ من سروره الذي يستحوذ 
على حواسه ويستخف أعضاء جسمه: ذانك تراه واجمأ مقفر النفس بادي 
الظلمة هامد العاطفة ع وبذ كرك أول شيء بالمعبد المصري القدم الذي نستغربه 
ونسجب أن يكون حل صلاته وباب دناه الآخرة . فاذا هو هو فيا يخم على 
ظاهره من الك آبة والخوف » ويرين على باطنه من الظلام والتسليم . 

ولنعم أن المعيد المصرى في العصور الآولى هو قرين المقبرة وصنو 
الموت ودهليز العالم الآخير , م لتعل بعد أن الموت عند قدماء المصريين 
هو هجعة الحس إلى حين وراحة الجسم إلى أجل ع ثم نعود الروح إلى هذا 
الجسد الأول كانت قبل بعثها هن عالم الاأموات . 

ومرادنا بذلك أن نقول : إن الجسد جزء من الانسان لم يكن يستخني عنه 
في هذه الحياة ولا فما بعدها ولا يحو زأن همل فى حالةمن الحالات أبداً . 
فا كانت *تعرف للنفس حياة بغير هذا الجسد ولاكان “غيم لا سكون أو 
حركة بغير سكونالجسد او حرحكته , فاذا أرادوا أن يحملوا النفس على 
الخشوع والتطامن فسيلبم أن يتقدموا إلى ذلك باست#سار الهس وإحاطة 
الأعضاء بما يكف من نشاطها ويغل من حرا كبا وينسيها أبرأ مرخصات 
الحياة وأبعد موحيات الطرب » وأن بدخلوا العابد المصل في برزخ بي نالحياة 
والموت وجسر بين الدار والقبر . . . وما ذاك إلا الميكل القديم كا بناه 
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المصر يون لأانفسهم أوكا بننه لحم الطبيعة التى لاتخطي, لها هندسة » ولو بنت 
بأيدى الخاطثين.» 
ننقنان 
تلك خطوط عاجلة لخصائص « النفس المصرية »كا ترى بعين الواقع 
لا كا ترى بعين الغرض والخرافة » وهى خصائص إنسانية تقترن بالقوة 
فتعدمن أفوم وأفضل ماعرف عن أخلاق الشعوب » وتقترن بالضعف قنسوء 
وتنغل . ولكن نظيرها في مساوي. الضعف بين شعوب العالم ليس بقليل, 
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5 
أصل سعد 

بعد الآوهام الي شاعت عر. ‏ الطبيعة المصرية وناقشمناها في الفصلين 
السابقين يسبل علينا أن نفبم لماذا يشك بعض الناس في اتتساب سعد إلى 
الآمة المصرية . لهم يستكثرون أن ينبغ رج لكسعد فيمضاء عزيمته وعلو 
همته وصراحة رأيه » في أمة شاع عنها مأشاع من تلك الأوهام . 

ومن عجائب العظمة ‏ والعظمة كابا عجائب ‏ أن يتناول الخلاف 
في أمر زعم الوطنية المصرية كل ثشي. حنى نسبته إلى تلك الوطنية » ولمله لو 
لم يتبوأ مكان الزعامة منها لآصبح في نظر المتقولين مصراً لا نزاع فيه ! 

وسيرى القراء من الفصول الآخيرة في هذا الكتاب أن مزايا سعد 
جميعها كانت مزايا « المصري القوي » بلا استثناء خصلة من المتصال ولا 
خلة من الخلال ولا عمل من اللاعمال ٠‏ فبو في خلائقه العملة وفكاهته 
الحاضرة واعتداده بالأأسرة وكراهته للغفلة وإمانه بالغيب مصري فلاح من 
طينة المصريين الفلاحين : طبيعته هي طببيعة الفلاح في صورة واسعة 
وأطار كير وطبيعة الفلاح هى طبيعة سعد في صورة ضيقة وأطار صغير 
أو منحرف بعض الانحراف : ولكنهما على نموذج واحد في الوضع 
والصناعة . 

وإن شئت التقريب بتشييه « فلاحى » فقل إن كلفلاح في مصر إن 
هو إلا جدول صغير إلى جانب ذلك النيل الكبير : يخالفه في طوله وعرضه 
وعمقه واتجاهه ؛ وقد يخالقه في الركود والحركة والتغير والنقاء » ولكنه 
لامخالفه في أصل المورد ولا في عنصر الماء . 

بيد أننا نلتفت إلى الأقاويل الت قبلت عن أصل سعد لأنما جزء من 
تاريضه » ومن الواجب علينا أن نعرف منشأها وسبب ورودها على بعض 
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الخواطر , وأن نعرف مبلغبا من الصدق والشبة ‏ لتاخذ حقبا من العناية. 

وقد اتسعت مسافة الخلف بين أقوال المتقولين وفروض الفارضين 
اتساءأ يدل على ضعف الأسانيد والظنون الى يعتمدون عليها ٠.‏ فبعضبمع 
ينسبه إلى المغول أو الترك وآخرون ينسبونه الى البدو أو العرب » وغير 
هؤلاء وهؤلاء ينسبونه إلى المغرب أو إلى القبائل البدوية التي ذهبت من 
مصر إلى المخرب في الفتوح الاسلامية الأولى م قفلت راجعة بعد جيل أو 
جيلين , بعضها إلى الصعيد وبعضها الى اقليم البحيرة وما جاوره من أقاليم 
مصر الشمالية - 

والاجانب هم الذين ينسيونه إلى المخول ومن يدخخل فيهم من العناصر 
التركية , وقد لمحت « التيمس » إلى ذللك تلميحاً عارضا في خلال كلامبا عنه 
بعد وفانه » فقالت : « إنه كان طويل القامة نحيل البنية عريض المنكبين 
أمثر اللون مع شيء من الصفرة وعظ)ا خديه باأرزان ع وعيناه ضيقتان ع 
فكان له في ذلك مسحة من سماء المخول.» 

ونعتقد تحن أن أبعد ثىء عن الحقيقة هو هذا الفرض الذي لا يستند 
إلى غير هذا « الشبه » المزعوم » وليس هو مع ذلك بالشبه الصحيح . 

فان ملاع سعد لا تذ كر أحدا بالملاع التركية ولا سما شكل ابلبجمة 
المستطيل والآاتفالمنفرجء وأسم| «الآسرة كلها ليس فيبا اسم واحد يشبهأسماء 
البيئة التركية التي لا يعقل أن تنسى أسماءها وتندج في عنصر الفلا كل هذا 
الاندماج بعدجيلين أو ثلائة ٠‏ فسعد الله وقح الله وفرج الله وشلى وستهم 
والشناوي وشعث واسم زغلول نفسه هي من الأسماء التي لا تمت إلى البيئة 
التركة ولو بعد 0 .وقد نكون فبا مشاركة ا البدوية ولكنها 
لا تشارك الاسماء التركة من قريب ولا لعبد٠‏ 

أما الذن ردوا أصله الى البدو والعرب فشبيتهم في ذلك هذه اللاسماء ع 
وأن أباه كان يلبس الطربوش البدوي والنطاق البدوي ويحمل السلاح كا 
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يحمله زسماء البدو على خلاف عادة الفلاحين . ومن البديه أن هذه 
الأسماء شائعة بين الفلاحين كشيوعها بينالعرب , فليس فها دليل ولا مظنة 
دليل ‏ أما لبس الطربوش والنطاق فلم يكن هولبس القبائل البدوية الاصيل 
وابما لبسوه لآنبم كانوا يقلدون حكام الع.انيين ع يا كان يليسه سروات 
البلاد جميعا ومنهم كبر اء القبط الذين لايشك في نسبتهم ال ىالعنصر المصرى 
العريق » والذين حتفظ أبناؤم واحفادتم الى الآن بصور لهم ظبروا فيها 
بالطربوش والنطاق والسروال كان يظبر الأمراء والحكام . 

وقد عثرت على نسبة قديمة لبيت من بيوت أقلم الغربية يسمى ببت 
الدياو به دلنى عليها السرى المعر وف السيد عبد الحادي القصى واهتدى البا 
هوفي مراجعة بعض التركات . هذه الذسبة تصعد إلى رجل يسمي السيد جير 
« الكانن مقامه بمحلة الأمير بأقليم البحيرة بالبحر الغرلى بناحية رشيد » 
وتصعد منثم الى على بنأنى طالب رضي الله عنه . ومن فروعبا رجل هو 
جاء فها بنصه «من جملة عصبة البطل المهام سيدى مد الخشوعى الكائنمقامه 
البرلس بحارة الهزالان من أقارب أقاريه من جملة المائة ثمانين الشريف 
الذين توجهوا صحبته من مدينة فاس الى أن أتوا معه بأرض مصر وكانت 
النصرة عل أيديهم وهما حبين للبطل الام بايعين أنفسهم فى الحرب والقتال » 

ويقرل كاتب هذه الفسة : « وليرجع القول المفصل في نسب السيد 
بوسف بنالسيدعز الدين المذ كور أعلاه أندعقب ولده لصلبه السيد بوسف 
والسيد بوسف عقب السيد منصور والسيد منصور والسيد شاهين والسيد 
حسان . فأما السيد حسين عقب السيد حمد الاشعث وعقب السيد زغاول 
وتوجهوأ ويزاوا بناحية مطويس . فأما السيد جمد قطنى بقرية تسمى الفني 
وأما السيد زغلول قطن بعد مطوبس بالبيانات وكل منهم عقب رجالاً . 
وأما السيد منصور والسيد شاهين توجهوا من الهنسة الغري وبزاوا باقللم 
الغريية وقطنوا بقرية نسعى سنباط الّ.» 
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وأقوى مافي هذه النسبة أنها لم توضع لأسرة زغلول ولا لأسرة تدعي 
القرابة منها في الزمن الحديث حى يقال إنها وضعت صلحة الإسرة , ولكن 
الاتصال « بزغلول » جاء فها عرضاً , وجاء موافقاً للمعروف من أن جد 
الزغلوليين نزل في « إبانة » أو في البيانات م كانت تعرف فى ذلك الحين . 
كذلك يتفق مافي هذه النسبة وما هو معروف من طريق القبائل العريبة 
التي رحلت إلى المغرب وعادت منه إلى الصعيد الآدتى في امنيا وبني سوريف 
والفيوم أو إلى الأقالم الشمالية في البحيرة وما جاورها ٠‏ ومن قديم الزمن 
حت إل شد عصور الفراعنة ‏ كان إقلى البحيرة ماد القبائل البادية التي 
تتردد في أفريقية الثمالية بين مصر وأقصى المغرب ٠‏ 
فبذا أقوى مافي هذه النسبة من مظنة ‏ ولكمننا لايد لنا من الاشارة إلى. 
بعض مزاعمها ليقف القاريء على حظبا من التحقيق في شت المسائل . فن 
كرامات بعض سلالتها : « أنه أرسل نقسه إلى مدينة فوة وقال له تتوجه. 
إل أفندي فوة وتأخذ منه إذن عبل الحجر الذي في الوكالة الذى عليه الطلاسم 
وتخل الآفندي الكان بعدينة فوة برسل معك رجالا من أتباعه ينزلون إك 
ذلك الحجر في المركب فان أجابوا بذلك ياولدي تفذه وأحضر لنا به وإن 
أنوا وتخلفوا و يسمعوا الكلام ومتثلوأ إلى الفقير ولريه الخبير وإلا 
يا ولدى 7 جع من عنده إلى الحجر وتقف عند طرفه العين وتشير ببدك 
ياولدي وتقول له بأولدي إن الشيخ يدعوك العو امنا اماد وهو 
حضر لنا في ذلك فاذا كان البحر ياولدي فاجاس فيه فانه يحضر لنا بك ٠‏ 
قال فتوجه النقيب فأبوا عن ذلك وقالوا له لانسل للك في ذلك الكلام . فان 
سلمنا فان الوكالة تخرب » ولكن قل يافقير إن كان أستاذك له كرامة فتقل له 
0 الحجر بشرط لايؤذي وإلا لا يكون هذا الكلام . وإحنا لا ملع 
من ذلك » فاكان أمر النقيب إلا أن توجه إلى الحجر حك ما أشار له أستاذه 
ودعاه فا جم كلامه حى انتقل الحجر من مكانه ول يأذ البنا ونزل في البحر 
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وجلس النقيب عليه وتوجه إلى ناحية القبلة والناس جموعين عنده ينظرون. 
الم اخ 2 

وف موضع آخر من النسبة « أمامن كرامات السيد الشريف جبيركان 
يطوى كل ثلاث سنين طيأ صيام ومن جملة كراماته أنه كان يناغي الطير في 
جو السماء والسمك في قرار البحار والوحوش من الأقفار وتتكائر عليه 
السباع وكل منهم ينخ الحضرة اللاستاذ أن يركب عليه . ٠٠‏ م 

وفما بيناه من جانى القوة والضعف فى هذه النسبةالكفاية : ولولا أن 
اعتقاد هذه الكرامات لأصحابها لا بمنع وجود أوائك الأصاب في تلك 
البلاد لما تكلفنا الاشارة الما . 

قال لي الاستاذ عمد زيد الآبياتي رحمه ألله وهومن الثقاة : « إن إيانة 
تنقسم إلى ساحل ويرية .وف هذه البرية - وهي الآن تأبعة لكفر الشييخ ‏ 
ع وير سمه زغلول على قرب من سيد غازي » قال الشيخ زيد : 
وقد حضرت جاساً ف هأَشّقاء سعد قدم اليه تقيب ذلك الولي وقال لهم : «تعالوا 
خذوا نبت من عندي » ٠‏ فل يحفلوا بأمره. 

ومن هذا تعلمأن أسرة سعد ل تكن تعتد بذاك النسب ول تكن تحتفظ 
ه من باب أولى . على أنه لو صم على علاته لأثيت أن لسعد سلفاً في مصر 
عاشوا بن أهلبا وصاهروثم مصاهرة طويلة يرجع تارضخبا إلى مئات السنين» 
فله بذلك عراقة في بيئة الفلاح لاتفوقبا عراقة زعبم من أبناء الآمم الأخرى 
في بيئة قومه ٠‏ إذ ليس بين كبراء الانجليز أو الفرنسيين أو الايطالمين أو 
الآلمان من هو أعرق في الانجليزية أو الفرنسية أو الايطالية أو الآالمانية من 
نعل فق الساذلة امسن يقي" 

وقد خطر لي أن أسأل سعدا في سمة ما يقال عن نسيته المذرية فقال لي 
وهو يضحك : « إن القصة كلبا من وضع نحام عتيق كان من أصهاب الحيل 
الدفاعية والأساليب المستظرفة في د تخليص القضايا » على طريقة تلك الايام 
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قال رحمه الله : « قبض علينا في بدء عهد الاحتلال ولبثنا في السجن زمنا 
بعد وضوح براءتنا وإبداء الحققين رأيهم الصرب بهذه البراءة , وأسل علينا 
تكن المكات أن نبلغ الآمى إلى الاتجليز طلبا للافراج عنا فرفضناء فكان 
من الحيل التى لجأ اليها محامينا الآريب أنه القّس لنا أصلاٌ أجنياً وكتب لنا 
نسبة مسلسلة كنا نم: ن اول المستغربين لها الضاحكين منها حين اطلعنا عليها بعد 
الافراج عنا ؛ وإنما ألجأه إلى هذه الحيلة أن فرنساكانت قد استولت على 
ونس وأخذت في ضم التونسيين المقيمين صر إلى رعاياها » وكان بعض 
النائقين منا يريد عقابنا وتلفيق الشبادات الى تلصق النهمة بنا , ثم أرادوا أن 
ينفونا إلى السودان بعد تهافت التهمة وظبور بطلانها , ولم نكن النسبة 
المغربية سبب تجاتناما أراد محامينا جزاه الله , ولكنها يت فكاهة تذا كزها 
ويتحدثهها أصدقاؤ ناء وتخلفت منها تلك الاثارة الى سمعمت مها, ولا منشأً 
ذاغن ”تلك النة ال ضرغة ع ١‏ 

ذلك هو رأي سعد في أصل النسبة المغربية » وكل ماقاله سعد عن أصله 
يدل على أنه كان يعتير نفسه فلاحاً مصر يا ولا برطضى أن يسلكه أحد 2 
عير زمرة الفلاحين المصريين . 

والعجيب أنْ' الذين نعتوا سعدا بالفلاح لم يكونوا كليم فق اها 
بل كان فيهم فئة من أعدانه لم ينسبوه إلى الفلاحين اعترافاً بزعامتهأوتصحيحًا 
لنسيه » ولك" لنهم جروا على عادة فريق من المتتركين ظلوا يترفعون عنطيةة 
الزراع ويح رصون على نسبتهم التركة » حى استقرت النوضة الوطنية فيقرارها 
فخيرت شيا من تلك العادة . 

ويشبه ذلك في العجب أن ا 0 مصرية 
صميمة لم يكونوا كلبم أعداء له أو أعداء لمذه 1 
خالصة النسب صادقة الغيرة داخلها الحزن على أحوال بلادها والريب في 
غيرة اخوانها فضعف رجاؤها في مصيرم » وينْست عبل مضض أو كادت 


أن تيأس من فلاحب » وأصبحت وكأها لاتصدق أن واحداً منها يرتفع 
إلى ذلك الو الذي أرتفع ليه زعم مصر في نهضتبأ ؛ وينطوي عبل مدل 
تلك العزمة الماضية والحمة الرفيعة والقدرة الراجحة » فهي تشك في نسبة 
سعد إلى طبقة الفلاحين من فرط الاعجاب به وفرط الآسى على وطنها : 
وتبدى ذلك الشك وبين جوانحبا شعور الأب الذي يقول لابنه « إنه لن 
يفلح » وما يتمنى له من وراء قوله إلا الفلاح . 

وقد شاع بين الفلاحين أنفسبم امل القائل : « إن الفلاح إذا تمدن 
بجر على أهله دأهة » .... وهو فا يأو لنا من وضعب لامنوضع الاجانب 
المنمصرين ء لانه أدنى إلى السليقة المصرية بما فيه من روح الفكاهة الهم 
وإنه لدليل علىما صارت اليه حالة الأمة مالظ بنفسها قبل اليضة الأأخيرة 
لني عأودت ما ثقتها وكبرياءها » وإن كان المثل في مغزاه لا يدل على تمرة 
الفلاح من القدرة وخلوه من دوافع الطموح . 

وينبغي للذين يسترييون هذه الررية ويحسبون الفلاح عخفاوقا الضم 
والاستكانة أن يذ كروا ثورة الفلاحين على الم الترى وثورمهم على الجاية 
البريطانية , كلتاها نشبت فيجيل سعد بين شبابه وشيبه » وكلتاها كانت 
بورة قوميةفي سبيل الوطنيةالمصر يةوالسيادة المصرية ع وكلتاهما قادها فلاح 
أبن فلاح وهما احمد عراني وسعد زغلول » وقد انسب عراني إلى السلالة 
النبوية 5 كان يفعل كثير من المسلمين ‏ ولكنه على كل حال أعرق في بيثته 
المصرية من أ كثر زعماء العام في بيئتهم القومية , ولم يكن فيوسعه أن يصنع 
شع بغير طبقة الفلاح ‏ حامل الفأس ولاب سالجلا بالأزرق , 


حل سيك 


جيل سعد هو الجل الذي نشأ ورعرع فيه , وهى أقرب الاجيال إلى 
جملنا الحاضر ء لان أبناء الجيل الحاضر قد شبدوا بعض سنواته وعاشروا 
بحض أبنائه ع وانساقوا لبعض عوامله وتأثروا ببعض مؤثراته . فهو من ثم 
أصعب علينا فهماً من الأأجيال التى بيننا وبينها خوة بعيدة . 

لأنك ترى رأي العين ما يشبه جيلك وما يخالفه في وقت واحد . فلا 
تقول هوشبيه يحيلنا حتى تعود فتقول : هوعلى خلافه » وتشك في المشاببة 
التى محتها بينئا وييئه . ولا تحاول ان تحصر الخلاف في مواضعه حتى نلتبس 
عليك ومتدج أمامك بمواضع المشابهة والمقاربة . وكثيراً ما بكون الفرق 
بين جيلك والجيل الذي قبله فرقاً بين ابتداء المرحلةواتتهائهالافرقاً بين نحوين 
مختلفين أو مذهبين متعارضين . فأنت محتاج إلى مقياس واحد ومحتاج كذلك 
الىممق.اسين لاغنى للاحدهما عن الآخر . وهنا يكون التبليلوالتردد والضلال . 

وليس هذا كل ما يعترضنا من الصعوية عندما تحاول الحكم على جيل 
متقدم علينا ٠‏ إذ نخر لاننسى ان الأمم الشرقة قضت ردحا من الزمن 
تعجب بكل ما مضى وتكر كل ما حضر ء وأنها تحولت من ذلك رويدآ 
رويدا في أيامنا حتى انعكس الأمر فأصبح الغالب على الناس أن يتكروا كل 
ما مضى وينقلوا الاعجاب كله إلى الحاضر أنارة وإلى المستقبل 'نارة أخرى . 

فقبل نمسين سنة كان الحم على الاجيال السابقة من أسبل الأمور عن 
كل انسان؛ لان الأجيال السابقة كانت هى الفضل في كل شثىء , والمقتدى 
بها في كل غاية » أما اليوم فلا خوف من محاباة الماضى وتفضيله في غير 
نناغاة الفضيل + وإغنا شوك آنا موق عله واستمتره وتسم مزايام 
وندى غريًا فيه ما لم يكن بذريب , 


ومحل الصعوبة هنا أن أعداء الماضي وأنصاره لا يزالون كلهم في قيد 
الحياة » وأن منهم من هو عدو للياضي في ناحية وصديق له في ناحية » فاذآ 
تناولنا المقياس لنقيس به جيلاً سبقنا ول يعزب عنا مجميع مزاياه ومع 
عيوبهء فهنا لك أيضا تبليل وتردد وضلال . 

د عد د 

والذي ننتهى أله بعد طول المقابلة بين جيل سعد وما بعده إن ذلك 
الجيل س على نقص نصببه من التعلم والتقدم س لم يخل من مزايا خاصة 
يرجح با ما بعده رجحان كان له شأن كبير في نشأة سعد وأعماله . 

فبو قب لكل شيء جيل ثقة ويقين متفقعليه ‏ سيان في ذلك عقائد الدين 
وإكار فهر ادرف 

اليوم لا يعرف الناس عقيدة من العقائد ولا مذهباً من المذاهب الا 
قد عرضوها مرات عل محك النقد والتحليل. 

فاهوالخير وما هوالشر ؟ وما هو الحسن وما هو القبم ؟ وماهر 
الشرف ؟ وما هو الضمير ؟ وما هو الجور وما هو الانصاف ؟ كل أولئك 
قد تعددت فيه الآقوال وتناقضت فيه الحجبج وتصادمت فيه العقول » فزقته 
الشكوك وتعذر فيه اليقين المتفق عليه ٠‏ 

أما قبل ستين سنة فقد كان العرف من هذه الجبة على صراط مستقم 
لا حيرة فيه : فالحلال بين والحرام بين » وما يستحق النعد والتشبير من 
أعمال العلية الحا كين أو غير العلية الا كين أمر مفروغ منه لا يقبل الشك 
والمناقشة ٠‏ وربما وقع الخلاف على الرجل هل هو حير أو شرير ولكنلن 
بقع الخلاف على الخير أو الشر ما هو وما علاماته وما اشراطه ع ومرجع 
الرأي فيه ذا وذاك الى القانون الديني الذي كان ساريا بين المتدينين 
سر يانه بين غير المتدينين . 

7 يكن ذلك شأن القانوؤن الديني وحسب ء بلكان شأن المذاهب 
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العصرية والدعاية الشائعة يومشذ عن الحرية وحقوق الشعب ع 
وحفوق الحكومة . 

فكانت الثورة الفرنسية في جدتها , ومبادىء الخرية والاخاء والمساواة 
على أشدها » وكانت في أذهان المستنيرين كاثنها تتزيل لا بحوز فيه جدالع 
بللم تكن أطوار الاجتماع وفلسفة الدراسات النفسية قد أخرجت للناس 
تلك. الدعاوى الى يستند الها من يحادل الآن فى مبادىء الحرية والاخاء 
والمساوأة؛ فكانت حقوق الشعوب ومعابير الرجالوالام قسطاسا لانذاع 
فيه من جأنب الدين » ولا من جانب الفلسفة الحديثة ؛ والمذاهب 
الاجتماعية السارية . 


وف أجمال الثقة وأليقين التي من م ذا القبيل يسبل تكوين العزيمة. 
ونعريف الحقوق التي قطليها الآمة » وتثور من أجلها وتدين من مخالفها . 
نتن 
هذا وقد اجتمع لثابناء ذلك الجيلسبيان لطلب الاصلاح : أحدهما من 
داخل الآمة والثاتى من خارجها . 
فأما السبب الداخلي فهو استفاضة المظالم واستفحال الخطوب , وشيوع 
الخراب والفساد في أعمال المكومة وه رافق الرعية , وتمادي الشر فى ذلك 
كله إلى مدى لا يطاق الصير عليه فوق ما صبر الصابرون . 
وأما السبب الخارجي فبوانتشار دعوة الحرية في الغرب وتعاقب اللاناء 
بالثورات على الطغاة , اتتصافة الشعوب وذودآ عن حقوق الآفراد . 
هذأ وذاك ‏ مع الثقة بالحق واتنياه المقول في طورالبضة الاول ‏ 
قدكان لا جميعا أثر في تكوين جيل سعد وتزويده بالجية والصرامة اللنين 
لاغنى عنهما في عصور الوبوب والاصلاح . 
د 
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أضف إلى ما تقدم أن جيل سعد كان عشيئته وبغير مشيثته كارت 
الوالوطنية المصرية الصحيحة منالجيل الذي لق به فيأوائل عبد الاحتلال 
البريطاق . فقد كان جيل سعد يحارب طائفة منالترك والمتتركين » ويناضل 
ف ميدان مشتبك بين عنصر الفلاح وعنصر الحكام المستأئرين بالمخاصب 
المترفعين على سواد الآمة » فكان من الطبيعي أن يناضل لمصر دون غيرها 
ويحعل شعاره في الوطنية ان « مصر للبصرين » وأن البلاد لأبناء البلاد 
ومن لا يبرأون من النسبة إلى البلاد , ولم يكن الجيل الذي لق بالاحتلال 
يتحو هذا النحو في دعوته الوطنية » آنه كان يصطنع الحكمة ويختصر المسافة 
فما حسب حس يضرب الاحتلال البريطانى بالسيادة التركية [فكأآن صر 
على اتباع الدولة العثهانية اصرار) لا معنى له في دعوة ترم إلى نحرير الآمة 
وتحقيق الاستقلال » ولم ,بزل بمضى فى طريقه الخاطئة حتى جاء سعد مرة 
أخرىفي أعقاب الحرب العظمى فرد الامة إلى وجبة قوية . وجعل شعارها 
من جديد أن « مصر للنصريين » وأن البلاد لأبناء البلاد » وتمكنت 
الروح الوطنية الصادقة بعد اضطرابها زمناً طوياة حتى أصبحت السيادة 
العثهانية والسيادة البريطانية بمازلة واحدة عند طلاب الاستقلال ودعاة 
الحرية ؛ فغنمت مصر غنيمة نفسية لا تقوام ولا تنحصر فوائدها في النتائج 
المحسوسة.. دبك لنقوجم بعض قيمتها أن نسأل أنفسنا : كيف تنيض من 
رقدتها وتنطلق إلى حريتها أمة تتخذ من سيادة الآخرين علها ماك أعلى وغاية 
موموقة ؟ وتنطلع بعينيها فلا ترتفع إلى مرانبة الأحرار المستقلين ولا تعدو 
مرتبة الخدم التابعين ؟ فصر قد استفادت في عالم الروح هنا أضعاف 
ما استفادته في عام الاوضاع الساسسة والمرامم الدولية . 

لبيلنن أن 

وقد يتم تقدير الجمل الذي نحن بصدده أن نذكر- إلى جانب ما أسلفنا - 

أنه كان جيل ل تنتشر فيه الطباعة هذا الانتشار ‏ ولم يع فيه م التخصص » 
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هذا العموم » وحكلاهما مما يحور على الشخصيات ولا سم في الخطابة 
ويكلفبا في سبل الظبور مشقات جساماً لا تصمد لا الا بقوة خخارقة 
وعدة بمتازة . 

فالطباعة لا تحوج الزعم أو المصلح إلى استخدام مبابته الشخصية 
وبلاغته اللسانية لآنه يتصل بتلاميذه منطريق الكتب والصحف فلا يعنيهم 
شخصه”ما تعنيهم افكاره وبراهينه » ومن ثم يصعب ظبور « الشخصيات » 
أو يقل ظبورها بقلة الحاجة اليبا . 

والتخصص بحيل الناس أجزاء من رجال بدلا من الرجال الكاملين 
الذين يستعدون بكل عدة في المسائل المتفرقة , وان لم يعوا في كل مسألة 
على حدما مبلغ الاخصائين المتفرغين للدقائق والتفصيلات , وف هذا 
ما في الطباعة من الجور على الشخصيات وتصعيب ظهورها وتقليل 
الحاجة الببا. 

شيل سعد كان أوفق لظبور « الشخصية الممتازة » من الجيل الذي 
تلاه » وهي مزية قد نفسر بها رجحان الجيل الماضي بالقوى النفسية . 
ورجحان الجيل الخاض بالقوى الفسكرية , على أننا لم نعن مبذه المقابلة ان 
الشخصيات في جنا هذا أقل عدذا من مثيلاتما فى الجيل المتقدم عليه , 
ولكتنا عنينا ان المصاعب في طريقها أ كبر وان الحاجة اليبا أخق وأندر , 
وهذا حدت بيننا تحدود لم تكن معبودة قبل أيام الثورة العرابية . 

ديات دن 

قن حقئا إذا نظرنا الى تقدم جيلنا في الممارف والصناعات ان نختيط با 
وصلنا اليه , ومن واجبنا اذا نظرنا الى الجيل السابق أن لا نفمط حفه وان 
لا نشسى عذره » وأنه لم يخل من مزايا قيمة يوان بها مزايا العصر التي أتينا 
مها أوأنى بها العصر » فلا فضل لنا فها . 
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التوفيقات التاريخية في تراجم النوابغ مشرورة متواترة ‏ والعظاء الذين 
سبقتهم أسبا. بهم قبل وصوهم إلى الدنيا غير قليلين في تاريخ العالل . فقديتفق 
لعا انا الآسباب لنبوغ العظمكا يتفق التحضير المرتب الذي يتهى 
إلى غأنة مقصودة ‏ فان لم شفقهذا فأيسر ما يلاحظ فى ثرأجمهمه من التوفيقات 
والقبيدات أنهم يتبغون في أوا: نهم الذي لا عائق فيه لنبوغهم وأن تكون 
العوائق الفنننا 7 ارامة لا لق فلا بد في حياة كل عظم 
من تمييك أو توفيق » ولا بد من الابتداء بترجمة العظم قبل ولادته ستوات 

وسعد زغاول من عظاء العالم الذين بن تتجللى توفيقات التارييخ 2 يكنم 
ونشأتهم حليها في حوادث زمانهم فبو أن زمانه م 
وكبولته وهرمه عل بولد قبل حينه و بولد بعده م حدث أحياثاً في نشو, 
بعض العظاء » ولم تسكن رسالته متقدمسة ولا متأخرة عن الرسالة المطاوية 
منه » بلجاء كلعم لمن أعماله بتقديروتديير , مخيل الىمن براجعه أنه منقول 
من بر نايج مرسوم . 

نش سعد بين الفلاحين : ولكن لم ينشأ من فقراء الفلاحين . فاستطاع 
أن بحس شقاءم ولكن لم يستطع أن يصير عليه ما يصير الزراع المسا كين 
في كل أرض منيت بالظل وابتليت بالفاقة؛ وفسدت فها النخوة وبطلت فيا 
الخيرة على المظاومين: لطول ماشسغل الناس بمصائئهم عن مصائب الآخرين ع 
ولطول ما أحسوا من الضعف عن مغالة القوة متفرقن . 

كان أبوه « ابراهم زغلول واعيد اانه وين ١‏ كر صا الاراءقياء 
يملك نبقاً ومانتي فدان فم يسمى بالجزائر 50 فسيحاً له منظرة تنسع 
كت فين :2 ران عوكان تخد المكام الزلة فى ميزه وأ مسيره 
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ومقامه » فكان بمثشى فى ركب من العبيد الذين يلازمونه ويقيمون معه 
ويعتمدعليهم في نضال خصومه ء لقلة أبنائه في أيام شيابه , وكان يحرى على 
سنة م العصور الاقطاعية » فيزعامته على أبناء بلده . فهو بهمكفيل وحمل 
مغارمهم زعم » يؤدى عنهم الضرائب إذا أجدبو ١‏ ويدفع عنهم المظالم اذا 
وقعت الثبوة ينهم وبين الحكام , يركب الخبل ويتقلد السيف , ويرى كانه 
مستعد في كل الحظة لنضال. 

ووالدة سعد السيدة « مريم » بنتالشيخ عبده بركات من أسرة عريقة 
إتصل آباقٌ ها بالولاة منذ عبد مد علي الكبير , وجمعتهم المصاهرة بأعرق 
البيوت في اقليمي الغريية والبحيرة » وتولى أخوها د نظارة القسم » يمر كر 
دسوق في زمن كانت فيه هذه الوظيفة وأمثالحا وقفاً عل الترك والشراكسة. 

والأو ف في تاريخ العالى كله أن يبدأ إنصاف الفقراء من غير الفقراء 
أو أن سد بين انان حسون إحسأسيم ولايصبرون صيرمم ويجباون جبلبم . 

فل يعرف في تاريخ الآمم المظلوءة ان الفقراء المستضعفين أنصفوا 
أنفسبم بأيديهم ‏ ولم يعرف كذلك أن الطبقات الغنية الثى تحكم و نستأثر بمنافع 
المسم تقيل إنصاف الفقراء طواعية من عند نفسبا » بغير دعوة صادعة 
ووثبة مرعجة ع تأتهها من غيرها وتضطر هى اضطرارا إلى مجاراتها . 

وإنما عرف أن الدعوة إلى الانصاف وكف الطنيان تأ من طبقة 
لاهي بالمبضومة المكسورة ولا هي بالهاضمة الكاسرة » أي أنها تأت من 
طبقة قرية إلى الفر بقن , تشبه الطيقة التى نشا فها سعد زغلول . 

والطبقة الوسطى ليست على نسق واحد في التحفز لرفع الم والقدرة على 
إنكاره والتفكير في كبحه فلا بد فيها من تفاوت بين موقعوموقع وأسرة 
وأضرة وحالة وحالة »ولا بد من أسباب ترفع بعضها على بعض في هذه 
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الخصلة . وتنيح لاناس منهأ مالايتاح لغيرثم على اختلاف الموطن والتربية 
والحالة النفسية أو الاجتماعية . 

ولقد كانتهذه الأسباب كلبا في الجانب الذى بوافق عظمة سعد من 
طفو لنه الآولى ؛ ويرشحه من مبده لكراهة الظل والقرد عليه وجمله بالنشأة 
والوراثة ذلك الزعيم المدخر لقيادة النبضة الوطنية . 

ولد في قرية « أبيانة » في أظراف بعيدة من العواصم الني تستقر فيبا 
هيبة الححكام وسطوة الرؤساء؛ واحكا ليست بعيسدة من آثار عسفيم 
وجرائر فسادثم » وسوء القالة فيهم . 

وولد في أسرة عزيزة أبية من ناحية أيه وناحبة أمه » فكل أب من 
آنائه بقيت له سيرة مذكورة لم تخل سيرته من حادثة اصطدام وفعت ينه 
وبين حاك مرهوب » ذي سطوة تملك الفنى والفقر أو تملك الحياة والموت 
في بعض الاحايين. 

وقد كان جزاء من يعندي على حام بالقول الخشن ‏ بله الضرب 
والانخان فيه أن يسجن حتى يبل في السجن أو بجلد حتى يتبرأ جلده أو 
بموت» ورما أمروا به فيشنق ثم ببق جسده في الهواء أياماً العبرة والمبالغة 
في الارهاب » وحدث فعادٌ باقلم الغربية أن عسدة فلاحاً اجترأ على ناظر 
القسم التري بالاهانة جوزي بالموت شنقاً وأمروا بتعليق جنته ثلاثة أيأم 
في ساحة الديوان زجراً لفيره . ففي تللك الآيام مر ناظرالقسم بأرض الشيخ 
ابراهم زغلول على ساحل النيل فأنى أن يسبرها دون أن يبت مروره كي 
بلق بالحاك الآمالناهي الفعال مايريد ! وعل أنه في نجوة من كل سوء يصيبه 
من أنفة الشيخ ابراهيم بعد العبرة الماثلة في أذهان الفلاحين من حادث العمدة 
المشنوق . فاجترأ على الشيخ ابراهم بالتأنيب والاستخفاف » وكير على 
الشبيخ أن يساء اليه هذه الاساءة محض الغطرسة وإظهار القدرة على الاذلال 
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والتحقيرء فد يده إلى الماك الخيف وهو على مآن جواده فأهوى به إلى 
الأرض وأوجعه ضرباً وانصرف إلى سبيله كانه لم يأت أمراً يقوده إلى 
ال موت . وسرى الخبر في جوار القرية فبرول اليه صوره « عبد الله افندي 
بركات 6 عا متا من العاقة يلومه على مافعل وذ كره مصير ذللك 
العمدة الذي اجثرأ على أمى هو دون مااجترأ عليه . فلم يتحرك ول يفكر 
في عمل يعتذر به أو يصلم به ما فمل ع وعلٍ صبره أن لاحيلة له وللأسرة 
إلا أن يدير الآمر بنفسه لمن لابشاء أن يديره لانةاذ حاته »ولق بالناظر 

فاازال به يسترضيه ويذل له امال حى قنع : بعمأبة مجر » وسكت عن المسألة 
ذانقضت بسلام . 


وكان الشبيخ عبده ركات - جدسعد للامه ‏ من أغْنى اللأغنياءفي أقليمه ع 
يعن مكانه أشد من اعتزازه عاله لخنق عليه المدير التركى ونوى أن 
ججمع وجهاء البلد إلى ساقية هناك ثم يرسل في استدعاء الشيسيخ عبده ليلقاه 
ينهم لقاء مبيثاً ويخض من كاريانه وبسطة جاهه » وأمر في أثناء ذلك برجل 
مغضوب عليه فشده إلى ثور الساقية وترك الثور بدور فبها وبحره وراءه ! 
وإنه لكذلك إذ أقبل الشييخ عبده على مثن جو 75 ورأى المسكين المشدود 
على السافية فل حفل بشي وهو قادم على حاكم البإد بين جنده ومحاشيته إلا أن 
سادر إلى ذللك الرجل فبحل و ثأقه ولاسالي ع هو صائحع .... وَظْنْ الحاضرون 
أن الشيخ عبده مقضي عليه لاحالة ١‏ وان الحا سيغضب عليه ويتخف من 
عمله ذريعة إلى التتسكيل به و إذ لاله » وكان الحام خلينًا أن يفعل ذلك لولا أن 
حكام تلك الأيام كانت تعاورهم نويات يصطنعونها وغرائب يفاجئون بها من 
لاينتظرها , وحكون مبامايروى عن الخلفاء السابقين إذيءظون الناس بالخضب 
في ساعة الرضى والرضى في ساعة الغضب » وإذ يفاجئوهم بالعقاب حيث 
لا بتنظر العقّاب وبالاحسان حيث لاينتظر الاحسان . فل يغضب اللا 1 على 
الشيخ عيده ولم يعاقبه على اجترائه » بل يض له واقفاً وحياه مرحباً وقال 
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الوجهاء 0 الرجل الذي جلستم تننظرون له المبانة لأشرف 
منكم جميعاً | 1. 

ولد سعد في هذه الميئة اله في نحس الظلم 1 ثأره ولا نحسه مهيبته واقتداره . 

ولد في أسرة تشاهد الظلم في غيرها ولا تشاهده في تفسها » والبلدة التي 
ولد فيه ونعنى بها إبانة ‏ بلدة أ كبر من القرية الضكيلة وأمستز عن 
المدينة الكبيرة , وأمثال هذه البإدان من أحملم البيئات نو العظمة الفطرية 
لامها تعلو على خمول القرية الضكيلة الى ت ركد فييأ الجاة وتضعف فيها الجوافز 
والمنشطاتع. ولانا تنجو من ضجة الم ينة العامرة الي تشغل اللأذهان , بالجلية 
والمظاهر الفخمة ع تأخذها الظواهر الخادية ويضيق فبأ مجال الذهن الباطي 
فلا بستوفي حظه م نالو والتثقيف والمراجعة المفيدة ‏ ويقال ان بلدة إسانة 
هذه كانت أول مصيف التفت اليه طلاب الاصطياف في القطر المصرى بعد 
الفتح الثاني , إذ كان يؤهها وكلاء الدول وكار الآجانب صيفاً لتروبح 
النفس ببوائها المعتدل وجوها الندي : على مقربة من البحر والمروج الفيح » 
فهى بلدة ذات تاريخ ينجو بها من إهمال الذول 

وكان لبعد أخر ان شقيقان من أبيه وأمه هما فتم الله وفرج الله وأخت 
هى ستهسم ء أما إخوته الآخرون ‏ وم شلي والشناوي واحبد وحمد 
وعبدالرحمن وفرحانة وستهم فهم إخوته لأابيه من غير أمه . 

ويلوح لنا أننا أمام أسرة مطبوعة بطابع الاستثناء في بنية التركيب لان 
الآب على صلابته وقوة نفسه قد ماث ولا يقارب الشيخوخة » ولإآان أخ) 
صغيراً وهو فرج الله قدمات في سن الطفولة . وقد عاش الأأخوان سعد الله 
« سعد » وقح ألله « فتحى » حى بلغا سن الشيخوخة وامتازا بالنبوغ 
والآلمعية » ولكنهما لم يعقبا ولداً في السنين الطويلة التي قضياها في المعيشة 
الزوجية » ولم يولد لفتحي إلا بنت واحدة مانت بعد شهرين » ولسنا نبجزم 
صواب جمسع الملاحظات الى استعرضبا « ليروزو » في مذههه المعروف 
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عن أسر النوابغ والعبقريين وما يشاهد فيها من العقم نارة والموت العاجل 
تارة, والخصائص الغربة في المرض والصحة والضعف والقوه تارات , إلا 
أننا نعتقّد أن المترجم الذي بمر بظاهرة كبذه الظاهرة في أسرة زغلول دون 
أن يسجلبا ويعرضها للللاحظة يمع في تقصير . 
* بو 

ولا نعلم من سجلات المواليد تاريخ ميلاد سعد . فلا غنى نا في إثانه 
عن الترجيح دوز التحفيق . والأرجم أنه ولد في ذي الحجة سنة ١:‏ 
هجرية ( أي في يوليو سنة 0م ١‏ ميلادية ) لآنه التاريخ الذي ذكره سعد 
لبعض سائليه عن ميلاده . أما التاريخ المكتوب على شبادة « الليسانس » 
الي حصل عليها من باريس فيقال إنه هو أول بونية سنة .م١‏ . 

ولد سعد في تلك السئة أو بعدها بقليل » وهى بيئة زمانية صالحة لملاد 
الزعيم الذي قدر له أن يحارب الظلكصلاح البيئة ابيتيةاتى نأ منها , والبقة 
المكانية التى نيت فها . 

فقبل الثورة العرابية بعشرين سنة كان تذمر الرعية الممضومة مختمر في 
أرجاء القطر كله ٠‏ وكان الشعور حق الشعب وحق الفرد تبه و يتعا: 
سنة بعد سنة ع وكان حق الحام المستبد قد أذ في التذعزع والبراجع , لان 
العصر كله في الاقطار كابا امتلة” بالثورات ومطالب الاصلاح وحركات 
العصيان , أما على الحا كنين الأجانب أو الحا كين من ملوك البلاد . 

فالطفل الذي يولد في هذه البيئة الزمانية ٠‏ مزوداً بميراث اللانفة 
والجرأة والعطف عل الضعفاء » خليق أن بلغ مدى استعداده » ويترقإلى 
أوج أقتداره . 

وقل ورث سعد من أبوبه بلية الفلاح وصلابة الخلق وصدق العزعة , 
وعوجل بوت أيه وهو في “و السادمة من عمره قرم عطف الابوة 
وحمايتها » ولكنه حرمان لم يصادف ضعفا فى مزاج نفسه فينيكها ويمحقما 
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وه في نواتم| ؛ بل صادف منه قوة أصيلة فأعان ما ركب فيه من ميراث 
الجد والشعور «بالذات» والاعتهاد علىالنفس فيتذليل المصاعب ومواجبة 
الناس , حتى قيل إنه كان يتأبى على اللعب ولا يطيل اللمرانة عليه , فكان 
د يخيب » في ألعابه إذا أغراه باللمب داع من دواعي الطفولة الغالبة يوسماه 
رفاقه مس أجل ذلك « بالخيبة » ما روى بعض أتباعه الذين شبدوه في طفولته 
وعاشوا بعده ٠‏ 

وكان يعرض عن أخيه الصغير وأقاربه الآخرين حين عون فيألعامهم 
كا يمعن جميع الصغار » وقول في لهحجة الرجل الكيير المرفم : « هؤلاء 
صبية مدللون »١‏ لآانه راض نفسه على سمت الرجولة من صباه اللاول ع 
وطفق من عبد الصبا ينظر إلى اللعب نظرة الرجال لا نظرة الإاطفال. 

ولايفوتنا أننذكر فىهذا الصدد أن اللعب لم يكن فى ذلك العصر ر ياضة 
سائغة للصغار والكباريا عرفناه نحن فى العصر الحاضر , ولكنه كان اسفان 
لا يليق بغير الطفل المدلل الكسلان » فليا زينت خليقة الجد لسعد أنيكون 
رجلا قبل أوانه عل أنهلايستطيع المع بين الطفولة والرجولة في وقت واحد 
فأعرض عن اللعب وأنى أن يذل نفسه مئزلة الصغار المدللين ويتخيل عن 
وقار الرجال المحتكين : 

على أنه كان أفكه طب.) وأعذب خلقاً وأروح سجية من أن تستغرقه 
الصرامة العابسة وتقتل فيه الاأريحية الضاحكة , لار# الصرامة العابسة 
لن تستغرق إلا نفساً يثودها حمل الجسد فلا يدع لها فضلا من القوة 
ترح به وتطرب ٠‏ ولم يكن سعد بالذي تستفرقه الصرامة في الشيخوخة 
المحوطة بالازمات والخطوب بله الطفولة الدارجة في مهاد اللعب والمرامع 
فانك لتعرف له في الشيخوخة طرائف من الفكاهة والعبث بالخصوم لمتفارقا 
خفة الصبا وجدة الطفولة » ولكنه عل في نشأته أن اللعب ليس من شأنه 
قنجا عنه وقصر في مرادينه , ولعله لو نثبأ في العصرالحاضر لكان له شوط 
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سابق في الألعاب إنلم يكن من كبار اللاعبين . وقد كان يألف ركوب 
الخيل وهو يافع لأنه لعبة تليق بالرجال ؛ وظل ير كيها في القاهرة ويفضابا 
على المركبات إلى ما بعد اشتغاله بالمحاماة . 

ترنى سعد بعد موت أبيه في كفالة أخيه الآ كبر وزوج خالته الشناوي. 
أفندي , وهو رجل حازم كر يم القلب جئ المروءة » شملت مروءته الاتباع 
والخدم فضلاٌ عن الآخوة والآقارب , وما بروى عنه أنه تشم السفر من 
بلدته إلى القاهرة ليعود خادما مريضً سافر اليبا في صحبة سعد يوم قصد 
إلى الجامح الازهر . وهي مبرة انسائية , وهمة من هم الرآسة تزيدناعل بشمائل 
هذا البيتوبما يفبمونه من معنى الوجاهة . وقد ورث الشناوي أفندي وجاهة 
أبيه من بعده وتولى رئاسة مجلس القَضاء 2 مركن دسوق م ف مركن ذفى. 

ورأى الآن الكبير في أخيه الصغير نجابة مرجوة وخخائل ذكاء ضن بها 
على الفلاحة والزراعة » فعول على توجيبه إلى العم وترشيحه للرآسة الدينية ؛ 
وأدخله المكتب ايتعل القراءة ومباديء الدراسة الميسورة في المكاتب , 
وبحفظ القرآن ممبيداً لأشخاصه مع بعض أفراد الآسرة إلى الجامع الآزهر 
لاتمام العلوم الديئية فيه . 

ولعل هن حسن الشهادة لطفولة سعد أنه برم بالمكتب في بداية عبده 
كا ينتظر من كل طفل مستقيم الطبع قوي الشكيمة يمتحن بتلك الاساليب 
العوجاء التي كان بحرى عايها التعلي قل انين سنة ٠‏ فاشتد عليه أخوه مرة 
بعدمرة حبّى اطمأن إلى المكتب ع وشاءت اللأاقدار أن توفر للصمى اليتيم كل 
مأ بعين فيه عز يمة الجد وينجو به من وخامة التدليل الى سل مها الآيتام 
الصغار في حضانة الأمبات الشواب ع فكانت أمه تشتد عليه كاشتداد أخيه 
كلا اتسفهنه ضير أ شعرت ك>اجته إلى تقويم » وكانت تشكوه إلى 
الفقيه ليضربه ويؤدبه كلا استوجب العقوبة . وكان الضرب إذ ذاك مصاياً 
على الجسم ول يكن مصابا على النفس » لآن ضرب التعليم بركة وحسنة ! 
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والسعيد السعيد من الأطفال من تلق العلى صعباً شديداً تتضاعف فيه المثوبة 
والآجر بمقدار ما تضاعفت الصعوبة والشدة , حتى لأوشّكت السلامة من 
الضرب أنتات وأن تحسب اام يعات الجباد فيسبيل العم والدين ! 
وهذه ههى العقيدة التى شاعت بين الاباء والابناء وبين المعلمين والمتعلمين 
فطبرت الضرب من هوانه , وجعلته ألا لا تتنعه ذلة أو ثمانة . 

ان الذي يعلم عن أمبات العظاء المصربين في القرن الماضى لقليل جد 
قليل ‏ ولكنا لا تحتاج إلى غير مأ نعليه لنعلم ان السيدة و مرجم » رحمها الله 
كانت أما جديرة بنجلها العظيم . فبي في الثانية أو الثالثة والمشرين من عمرها 
عرفت كيف يكون الحنو الرشيد على الصخير البتب » وعرفت كيف تمنو 
بالقسوة ؟! تحنو بالرحمة » وعرفت كيف تخض عنه كا تبش له وتقبل عليه 
وتبتلت وهى في عنفوان الشباب لتعكف على تربية بذبا الصغار في غير 
شاغل يشغلبا عن هذه الفريضة النبيلة . ولا شك أن سعدا قد ورث عنبا 
كثيرأمن مواهبه العقلية والنفسية ؛ واستمد ها كثيراً من البأس والاصالة : 
وقد سئل في شيخوخته عن بعض ما يلاحظ عليه من التراوح بين المماسة 
والاناة والثورة والحكمة فقال : « ان خاق والدي هو الذى يتجل فى حينما 
أقدم أو أثور . أما المرحومة والدتى ققد عرفت بين أهلبا بالحككة والدهاء 
والقدرة على ضبط النفس » فكانوا يحتكرون اليها فما بيهم من خلاف. 
ويرجعون [ليها في القضايا والمشاكل . فذاك هو خلق والدتي الذي يتجل في؟ 
عند ما ترون يأشير بالتريثوالاناة.» 

ومن كال عقل هذه الآم ولا ريب أنها ؛ وهى بنت الريف فى ذلك 
العصر المتخلف , كانت تُزل في يبت وإدها العظم بالقاهرة بين عقائل 
الآسر اللواتق نشأن على التربية العصرية والمعيشة التركية فلا تشعر يينبن 
بغرابة ولايشعرن منها بغرابة » لآنها رزقتمن رجاحة العقل وكرامةالنفس 
ما وها مكانة التوقيرفيكل بيئة وعندكل طبقة . وقد عاشرت كنتها الناشئة 


على أحدث ماتكون ثقافة العصر الحديث فاتصلت بينهما صلة الرعاية والحمة 
ومانت بين يديها ودفنت في مدفن أبها » بعد مرض طال عليبا وأضناها 
وصيرت عليه صبر ها المأثور من صباهاء وقيل انه هو السرطان ٠‏ 

لقّد كانت ولاريب ذات قسط عظيم من مجد ولدها العظم , وكانت 
ذكراه لها شبادة من قرارة نفسه بفضلها » فقد كان يذكرها الى أخريات أ يامه 
كلا عرضت مناسبة للكلام عنها » ومن ذاك أنه عرى صحفي مشووراً فيفقد 
أمه لفاءه الصحق يشكر له عراءه : فأطرق متأسياً وقال له : « يافلان . هذا 
مصأب عرفته قبلك . ان فقد الأامبات خطب وجيع » وانهن حقيقات متا 
بكل حب ومبرة» لأنهن يخلصن لنا الحب ويقبان مناكل ثبى. > 

وليس حب الآبناء للأامبات بغريب ؛ ولكتنا لا 5 القاب السكبير 
يصون فيه حباً طويلك لانسان دون أن يكون ذلك الانسان مستحةا له بالعدل 
وحسن التقدير , ولو كان من الأامبات . 

دخل سعد المكتب في حو السادسة وانتهى منه في تحو الحادية عشيرة . 
ووضحت عليه في تلك السن الغضيرة خصلتاه انان امتاز .هما في جميع 
أدوار حياته ‏ وها الفيم والعزم ‏ فكان يصحح كتابة اللوم من 
قراءة واحدة ويفرض عل نفسه من الواجبات فوق مايفرضه المعل ع فيعيد 
فكل يوم ثلاثة أرباع المصحف وهو لايطالب بأكثر من إعادة ربعين ع 
حتى حفظ القرآن حفظاً جيداً ولم ببق له ما يتعليه فى مكتب البلدة ع فتردد 
سنتين أو ثلاثاً بين رشيد ومطوبس بحضر على الشيخ أحمد أى 55 
الذي توفي أخيرآ وهو شييخ معهد دسوق » ويدرس النحو والفقه ويتلق 
أحيان أصول التجو بد بالجامع الدسوفي والقراءة على الشييخ عبد الله عبد 
العظم المقريء المشوور فيه » ثم صحت النية على إرساله من هذه الجوامع 
الصغيرة إلى الجامع الأزهر الكبير » وهو قبلة طلاب المعارف الاسلامية 
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في مشارق اللأرض ومغارها ٠‏ وغاية ما يطمح إليه الفتى المتطلع إلى مقام 
الآمامة الدينة . 

طرب سعد لهذه الرحلة يا يطرب كل ناثى. إلى رؤية الجديد من 
ابلدان والجديدٍ من الناس » ولا سما القاهرة التي اجتمع لها من سحر 
السمعة وخلابة الاوصاف كل ما يشموق نفس الرين المتشوف الطموح . 

وكان للأازهر في الاسماع سحر كسحر القاهرة أو يزيد ظ فهو مجتمع 
السادة علماء الاسلام الذين تروى عنهم الكرامات و”تضرب بتقوامم 
اللأمشال ٠‏ تبي إليهم عفر السلف الصا وتراثه من الغلم اللدني والعلم 
النقول , ويتوافد علهم الطلاب من خوم الصين إلى عبر الاطاس , فا 
عد الناثيء الذي يتام له أن يشهد عجيبة القاهرة وعجيبة الأزهر في رحلة 
واحدة . وما أحق سعدا على ما فيه من تشوف وطموح أن يطرب لذلك 
النبأ السعيد . 

وينبغي أن ننى الآن كثيراً وأن نذ كر كثيراً لتقدر الازهر م كان 
إشدره أبنا, مصر قبل مأئة سنة . 

فعندنا الآن مدارس ابتدائية في معظم البلدان الصغيرة ؛ وعندنا مدارس 
ثانوية فى معظم عواصم الأقالم » وعندنا مدارس علا وعلباء مشهورون 
فنها » وعندنا أقدار رفيعة ومراتب شريفة لأولئك العلساء المشهورين ع 
وعندنا ألوف من التلاميذ يتزاحمون عل أبواب المدارس ويغبطون أنفسرم 
على فعمة الظفر بالقبول ؛ ويستطيعون أن يتدرجوا فى طلب العلوم العصرية 
من مكتب القرية إلى الجامعة المصرية ؛ أو جامعات أوربا الكيرة . 

عندنا ذلك كله الآن فينيغى أن ننساه كله لنفيم الباعث الذى أوحى إلى 
آل سعد أن يرسلوه إلى الآزهر دون غيره » وأوحى إلى نفس سعد أن 
تغتبط بهذه القسمة وترتاح إلى هذه الأمنية . 

ذل يكن في إقلم الغر ية على إتساعه مدرسة ابتدائية واحدة على النظام 
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الحديث يوم ان دخل سعد مكتب القرية , ولم يكن في القطر من المدارس 
الثانوية غير اثنتين إحداها في القأهرة وهي المدرسة التجهدزية بالعياسية 
الى أسست فى سنة م١‏ 00 بعد ذلك بالمنرية اللفسرة رو لاخر 
ف الاسكندربة وهي مدرسة رأس التين التي أسست في السنة بعينها . 

ول تنشأ دار العلوم , الى تشبه الأزهر في بعض دروسه الا بعد قدوم 
سعد إلى القاهرة بسنة . 

ول يكن على أبواب المدارس القلائل طلاب يتزاحمون , بل كان الطاب 
وآباوّم يصدفون عن أبواسها ومهربون منرواد الحكومة وثم بجوسونالمرى 
لاختيار النجباء من الأطفالوإلحاقهم بالمدارس والبعثات . [ذ كانت الحسكومة 
منهمة في قلوب الرعية لا تؤبمن على شىء بله الاثتهان على الابناء» وكارف. 
التلميذ الذي في عبدتهاكالجندي الذي تسخره في خدمة لاشرف فها : وتقذف 
به الى البلدان السحيقة بلاأجر ولاعناية ع وكان من الناس من مخاف المدرسة 
الحديثة على دين ابنه ما كان يخافها على حياته وسلامته ٠‏ لآنها كانت موضع 
رسة بين جماعة الفقباء الجامدين وجمهرة الامة على الاجمال » وما تبددت 
هذه الأوهام لم تقبدد الا على بطء وكراصة ومقاومة, ول تكن الفئة الحدودة 
الى عرفت حقيقة ة التعلم الحديث وشاهدت بعض فوائدهالفكرية والدئيوية 
بقادرة على اعداد اللابناء .له من المدرسة الانجداية إل الثانوية إلى العالية , لندرة 
المدارسفي أنحاء الريف وصعوبة [رسال الأبناء الصغار إلى الحواضر البعيدة 

فاختيار سعد للثريية الازهرية ليس بغريب في ذلك الزمن بل هو 
الاختيار القريب المعقول ع نعم انه لم يكرح بالاختيار الوحيد المستطاع 
ولكنه كذلك لم يكن أقل من 0 في النفع والسداد , 

وك بما جاء سعد والاصلاح إلى الأزهر على موعد . 

'فقد جاءه ه في سنة 181/١‏ ء وهى السنة التي تولاه فبا اله شيخ مد العباسي 
المهدى وشرعف تنظيمه وتجديده , فانشأ فيه بعدولايته المشيخة بسنةواحدة 
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نة لامتحان الطلاب وإعطائهم اجازة العالمية ‏ ول يكنلهذه الاجازة نظام 
قبل ذلك . 

وفي هذه السنة أيضآ قدم السيد جمال الدين الإأففانى إلى القاهرة , 
وقدمت معه تلك الدعوة الجريئة الميمونة الي كانت تسير معه حيث سار , 

لقدكان التعلم في الأزهر يومذاك تعليمين , وكان المجاورو فيه فريقين , 

فريق امحافظين على القديم ‏ وفريق النازعين الى الجديد , أو فريق 
الماضين على ما وجدوا علهم آباءهم . وفريق انختارين لانقسبم بهدايتهم 
وحسن توفيقهم . 

وكان على سعد أن ختار لنفسه ين الفريقين » فالى أمبما جنح ؟ ومع 
من منبمأ الق بمصيره ومستقبل حياته ؟ 

إن الفصل في هذه المسألة 3 تتناول فما تناولته مذاهب السلف 
والخلف معضلة كثيرة ة الشعاب تحتاج إلى عمّل أوشيخ وأعل من عل يافع 
ف الرابمة عشرة أو الخاسة عثرة عل أتر تقدير » والكنها لا تتا إلى 
طبع أكير من ذلك الطبع ولا بدبة أع من تلك البديبة ؛ كسب اليافعان 
يكون ذا طبع مختار لنفسه وينفر من الاملاء عليه ليبجر الفريق الذييمضي 
في طريقه مغمض العينين ويجنم إلى الفريق الذي يفتح عينيه , ويعتمد على 
رأنه في الاختيار . 

وهكذا كان سعد ع وهكذا اختار . 

لقد تبدى إلى طريقه بوحي من البديمة في تلك السن البا كرة ع ولكن 
عقله فسر لنا بداهته بعد خمسين سنة ع فقال في خطبة القاها بالأزهر بعد 
عودته من أوربا فى سنة ١991‏ : 

« جئت اليوم لآؤدى في هذا المكان الشريف فرض صلاة اجمعة ع 
وأقدم واجبات الاحترام لمكان نشأت فيه » وكان له فضل كبير فى النهضة 
الخاضصر ة » تلقيت فيه مبادي. الاستقلال لآن طريقته في التعلبم ترنى ملكة 
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الاستقلال في النفوس , فالتلميذ مختار شيخه ٠‏ واللاستاذ يتأهل التدر يس 
بشبادة من التلاميذ . الذي نكانوا يلتفون حول كل نابغ فيه . ومتأهل له : 
يوجه اليدكل منهم الاسئلة التي يراها قنأماب السلا وخرج - اللي 
ناجحاً من هذا الامتحان كان أهاة لذن عنلين جلي التدريين ».وهذهالطر يقد 
ف الاستقلال الي تسمى الأن خللاً فى النظام حك فى أتحول م ن مالكى الى 
شافعىي حيث وجدت علباء الشافعية في ذلك الوقت أ كفا هن غيرثم. «ى 
جد جد عد 

وأمتحن سد | اقة ته كا قال فعر ف الاساتذة الناجح ين الكفيلين 
بالنجاح » وما نظن أستاذاً أنصف فى امتحان تلاميذه يا أنصف هذا التلبيذ 
الصغير في امتحان أساتذته الكبار . وأى امتحان لللاساتذة وزملاء الدراسة 
كان يؤدى إلى انتقاء معلبين أفضل ده وجمال الد.ن 5" أو انتقاء 
زملاء قُْ الازهر وخارجه أفضل من اللقاتي وأ خطوة وعبد الكريم 
سليان و 3 ادق ؟ 

ومن ذلك الحين لق سعد بسهمه على سهام دعأة الاصلاح غير مبال 
بالعواقب , واشترك فى حركة الاصلاح بالقسط الذى استطاعه في أثناء 
الدرس والطلب ع فألف جماعة من إخوانه الطلاب لاصلاح الأازهر 2 
منشوراً علقه ف سواد الليل على أعبدة الجاسسع سان فبه مواضع الخلل 
ووسائل العلاج الى : يعم ف إصلاحه ع و ابر على حضور الدروس بين 
بدى الشيو خ النافعين من أنصار الجديد . خضره القطب على الشمسية » 
وبعض كتب التوحيد على اأشييخ مد عبده ٠‏ واختلف إلى مجلس السيد 
جمال الدين في داره يخان أنى طاقية حيث كان بحاس لتعليم تلاميذه بعد أن 
حيل يينه وبين حلقات الجامع ؛وبروى أنه قال بعد أن رأ السيد جمال الدين 
لأول مرة « هذا بغيتي ! » وان السيد جمال الدين اسمكتب تلاميذه مو ضوع 
عن الخرية عاق تدك فى كتابته إجادة فاق + أقرانه وأعجب مب أستاذم 


ع“ لات 


فقال السيد م ما يدل على أن الحرية ناشئة في عصر أن بحيد فى الكتاية عنها 
هذا الناشيء .» 

وخير مااستفاده سعد من جمال الدبن ‏ فم| نعتقّد ‏ هو هداته إلى 
معرفة نفسه وهدايته إلى التعبير عن تلك النفس فى صور الخطابة والبيان. 

فقد كان جمال الدين زعم حركة إصلاحية لابد لما من دعاية بالقول 
والكتابةة, فكان هو يدعو وبحب أن ينشر الدعوة عل ألسئة تلاميذه 
وهر يديه ع ومن ثم اتجه سعد إلى الخطابة والكتابة , وسير غور نفسه حين 
اشتغل بالتعبير عنها في كلام مسموع أو مقروء » وأقبل على المطالعة إقبال 
من يريد أن يفيم وثيفيم . فا هو إلا أن قرأ كتاب ابن مسكويه « في 
تسيب الاخلاق » حتى تجرد لتاخيصه ‏ وهو دون العشرين - وششط 
للكتابة في الصحف والخطابة بين الاخوان, فكان ذلك خير تعريف له 
بملكاته العقلية وملكاته البيانية , أو خير هدابة له إلى « معرفة الذات » 
والتعبير عنها بالاقوال والاعمال . 

وقدكان على رأس الوزارة فى ذلك العهد وزير خطسير من رجال 
الأرحة والمة الذين يبرزون في عبود الظلم والاستبداد لآن الاستبداد 
يملك سلطان الخير والنية الحسنة م بملك سلطان الشر والنبة السيئة وكان 
رياض يبجل جمال الدين ويحتنى به ويرجو النفع لهذا البلد من أعماله وأعمال 
مريديه . فرتب له عشرة جنيهات مشاهرة ؛ واستعان بمريده الا كبر الشيخ 
يمد عيده على تحربر د الوقائع المضرية » صحيفة الحكومة . فاحتاج الأاستاذ 
إلى مساعدين له في عسله , ولم يجسد بان تلاميذه من هو أقدر من سعد على 
المساعدة في هذه المبمة . فسعى ف تعينه لتحرير القسم الأدنى بالصحيفة 
الحكومية . وتم هذا التعيين في خامس ١‏ كتوير سنة ١/٠‏ كرتب شبرى 
مانية جنيبات » وهو مرتب كبير على المبتدئين فى تلك الآيام » لايعطاه إلا 
رجل ظهر له امتياز نادر في علم أو صناعة » فأصبحت هذه الصحيفة الرمعية 


الا 


يفة الثورة الفحكريبة » تنطق بمبادتها , وتتحى على الاستبداد » وتبشر 
بالحربة والشورى : 
1# 

لقد كان مد عبده أستاذاً لسعد فى الدرس وقدوة له فى الخلق , وكان 
سعد يدين له بالأستاذية ويكتب إليه بعد نفيه إلى سورية في أعقاب الثورة 
العراببة كتابة التلبيذ الأآمين المخلص إلى الاستاذ الموقّر امحبوب المعترف له 
بالفضل والتقدم . فاذا قابلنا فى هذا المقام بين أسلوب جمد عبده وأساوب 
سعد في أوائل عصر النهضة الكتابية فليس من همنا أن نفاضل ونصادل ع 
وإتما نريد أن نبين مكان سعد من استقلال الطبع وقدرته اللدنية على الاتجاه 
بفكره إلى قصده عل استواء لا يعوقه زخرف اللفظ وقيوده . فانظر مثلاة 
إلى الأاستاذ الامام وهو يقول فى مقدمة رسالة الواردات « الخد لله الواجب 
وجوده ع العام جوده ‏ والصلاة والسلام على نبينا أحكم حكاء العالمع ومن 
هو لآساطين الاليين خاتم ع أما بعد فيقول تمد عبده بن عبده بن حسن 
خير الله , الناشيء باقلم مصر بقرية تسمى محلة نصر ع خادم خدمة المكمة, 
المحرض عن نحو الكلام والكلمة » المتخبلى عن قيد لباس الطوائف . إلى 
فضاء اقتناص صيد الممارف : إنى كنت مشتخلاً بطلب العلوم ع فبينها أنا 
حول الرياض أحوم , إذ عثرت با“ثار العلوم الحقيقية ع فشغفت بهباحباً 
ولكن لم أجد من هي له طوية » فرت في أمري » وأخذت أجيل فكرى » 
وكلبا سألت أجابوني بأن الاشتغال بها حرام أو قد نهى عنها علاء 
الكلام ٠.٠١‏ وبينها أنا كذلك إذ أشرّقت شمس الحقائق فوضحت لنا بها 
رقاق الدقائق » بوفود حضرة الحسكم الكامل والحق القام أستاذنا السيد 
جمال الدين الافغاتي لازال لثار العلوم جانية.» 

إلى آخر المقدمة ‏ وكلبا على هذا الفط الذي يكاد يلترم السجع في كل 
جلة, وف كل فقرة من جملة . 


80 


فبذا أسلوب كان شائعاً في ذلك العصر ٠‏ وكان الشيخ عمد عيده يلتزمه 
في المقدمات أحياناً وفي الفصول من بدابتها إلى نهايتها أحياناً أخرى ع 
ولعل عذره مر ذلك أنه كان أقدم أصحابه عبدآ بالدراسة العتيقة ع فان 
كان هذا عذراً له فليس هو بعذر للكتاب الآخرين الذي ل يطيلوا الدراسة 
عب النظام العتيق وكانوا يلتزمون ذلك الأساوب في غير المقدمات , وظلوا 
على التزامه إلى مابعد الثورة العرابية بسنين . 

أنظر إلى هذا النحو من الكتابة في أول مقدم جمال الدين وانظر معه 
إلى النحو الذي تحاه سعد حوالي ذلك الوقت في فصوله بالوقائع المصرية و 
ومنها فصل عن الشورى يقول فيه : 

0 المستبد عرفاً من يفعل مايشاء غير مسكول ٠‏ وحك بما برسم به هوأه 
وافق الشرع أو خالفه ؛ ناسب السئة أو نابذها . ومن أجل هذا ترى الناس 
كلما سمعوا هذا اللفظ أو مايضارعه صرفوه إلى هذا المعنى ونفروا من ذ كره 
لعفم مصابهم به و كثرة ماجلب على الأمم والشعوب من الاضرار » وحق 
لم النفور والاشمئزاز . إذلم ينالوا من جرائه إلا وبالاً » ولم يلقوا من 
أحكامه إلا نكالاً . بل شأهدوا النفوس تذهب فنه ظلياً وتؤكل فيه الأموال 
أكلاً لمآ . وتسفك الدماء زوراً وتدمر البلاد تدميراً» فلا تثريب عليهم 
إذا كرهوا سوقه في سياق المدح , ولو يراد به غير ماعرفوه ٠‏ 

د ولقد تبين لك ما قدمناه أن الشريعة لا تبيحه ؛ وإنها توجب تقيد 
الحا ؟ بالسئة والقانون. 

و ومن البديبى الواضح أن نصوص الشريعة لا تقيدالحا م بنفسها فانها 
ليست إلا عبارة عن معاي أحكام مرسومة في أذمارن أرباب الشريعة 
وعلمائم! , أو مداولاً عليها بنقوش مرقومة في الكتب . ولا يك في تقيد 
الاك بها مجرد عليه بأصولما يل لابد في ذلك من وجود أناس يتتحاقون 
معأنيها ويظبرون مظاهرها ٠‏ فيقومونه عند انحرافه عنها وبحضونه على 


د لالات 


ملازمتها ويحثونه على السير في طر يقبا , ومن أجل ذلك دعا سيدنا عمر رضى 
لله عنه الناس في خطبته إلى تقوم ماعساه يكون منه من الاع و جاج فى تنفيق 
أحكام الشرع الشريف . وقال تعالى ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخدير 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المذكر , وأو لفك ثم المفلدون ) إذ لا.نئق 
أن هذه الآية الشريفة عامة في دعوة الملوك وغيرثم إلى الخير . و تأمرمم 
بالمعروف وتنهاهم عن المنكر » ليقوم بها الدين ولا مخرج أحد عن حده » 
حايا كان أو محكوم) » وليس الأآمى هنا للندب كم فبم بعضهم ؛ بل الوجوب 
واتفرض على ماصر ح به العلياء » وقد فرض على الآمة الاسلامية أن تقوم 
منها أمة ‏ أي طائفة ‏ وظيفتها الدعوة الخير والام بالمعروف والنبى 
فق اللكرع سيدا للشريعة من أن يتجاوز حدودها المشدون وصولا 
لأحكامها من أن بتعالى عليبا ذوو الشبوات.» 
ناادلظن 

هذه فقرة من فصل « الشورى » تعمدنا أن تكون أكثر الفقرات 
سجعاً وتقفية , ولعلها أ كثر الفآرات سجعاً وتقفية في فصول سعد عامة 5 
فنيقرأها لايسعه إلا أن يعجب لقلة النزام السجع فيها على النحو الشائع 
بين كتاب ذلك الزمان , ومنهم استاذه ورئيسه في ترير الوقائع المصرية » 
فان السجع فها يعرض نفسه عرضا ويؤدى معناه كا'داء الترسل المطلق بغير 
تكلف ولا تصيد » وهو انطلاق من قيود العرف له دلالة بعيدة المدى 
لا تنحصرفي الملكة اللذوية أو البيانية , بل تدل عل العقل والخلق وملكة 
التعبير في وقت واحد» وتنىء عن نفس يتمكن منها معناها فتتجه اليه قشدمآ 
بيد التفات إلى الحواثى والتوافل » وان استلومها العرف وفرضتها العادة 

0# # 

لقد كان لقاء سعد مال الدين مرحلة في حياته » لآنه وجبه إلى وجرته 

وأقامه في مقامه بين:طلاب الاصلاح . 


5لا - 


ولقد كان اشتغاله بالوقائع المصرية مرحلة أخرض ذات شأن عظىم في 
تاريخ حياته كله ع لان العمل فيها لم يقتصر على تصبحيمم العيارات وكتاية 
المقالات الآدبية , بل تناول نقد أحكام الجالس الملغاة وتلخرصها والتعقب 
علهاء فتفتحت أمام سعد أبواب الدفاع القانوتي والدراسة القانونية ‏ وأبواب 
الدفاع السيابي والاعمال السياسية : وه يالوجبة التي صمد علبها بقية حياته , 
وتم عليها نكوينه كلدك رامن غنل ول يلبث عل الاشتغال مهأ غير 
قليل حى ظبرت كفاءته في نقد الاحكام وفهم مباحث القانون وما يقابلا 
من الشريعة , فانتقل إلى وظففة معاون بوزارة الداخلية مرتبها في الشبر خمسة 
عشر جنا : ثم انتقل إلى وظفة تاها !لان سيرية ااا 
وهى 5 قال في خطة ألقاها عند اختياره لمنصب القضاء : « أشيه وظيفة 
القاضي » إذ كان من خصائصه أن يصدر الأحكام فى كثير من المواد 


الجزئية 06 

وشاءت المصادفات أو التوفيقات الي أشر | الها في مستبل هذا الفصل 
أن 5 0 نكون هذه الريام فاصلةٌ بين عبدين قُْ حاة سعك © وى حيأة 
الآمة المصرية . 

فنقلته الوظيفة من الأزهر إلى المكومة ؛ ومن العامة إلى الطربوش » 
ومن دراسة العلوم الدينة إلى دراسة العلوم القانونة . 

ونشبت الثورة العرابية في لكالا يام » فاتتقات مصر بأسرها من حال 
إلى حال , وانطوت في تاريخبا صفحة معلومة وبدأت فيه صفحة مجرولة 
وقدر هذه الصفحة المجبولة أن تعود فتلتق بتاريخ سعد في صفحة واحدة . 


9 م- 


سول من الثُورة العراسة 
إلى الوزارة, 


أخذ القرن التاسع عشر حصته من مصر كا أخذها من أمم 551 
ثارت مصر في أواخر القرن؟! ثارت أم البحر الا بيض المتوسط فىبعض 
سنواته الاثولى أو الا“خيرة » ول تثر إلا كعادتها فكل ثورة : أي حين 
أزعجبا الخطر في عقائدها ما أزعجما فى مصالحبا ؛ وخولفت أحكام دينها 
؟ا خولفت أحكام العقل في سياستها ء فهانت الا”رواح وضاعت الحرمات 
وكسدت الأعمال وغاض معين الأرزاق . واستنزفت الحكومة أموال 
الرعية جباية ونبياً واحتيالأحتى لم يبق لها ما يستنزف . فكان الفلاح عاجرّ) 
عن سداد الضرائب المنوعة مرة في العام وهي تجبىمنه مرات لتنفقفي البذخ 
والسفاهة , أو لِوَدّى بها بعض ريا الديون الاجنبية التي أنفقت قبل ذلك في 
البذخ والسفاهة : ظم وإسراف وربا ولخور وعخالفة دين من جميع 
الوجوه. . .. . وكان الحكام الذين جنواكل هذا وجروا عل الناسالخراب 
والضياع يتيبون كيرا واختيالاً نهم أحسنوا السكومة كل الاحسان 
وأسبغوا على الرعية نعمة الرغد والآمان ٠‏ ويستكيرون على المصري أن 
يشكو ويسننصف للانه فلاح مخلوق للسخرة والشقاء ! !وما بهم في حةيقة 
الآعرهم نكب رعنصري و لا كراهية لعنصرالفلاحالمصري » ولكنهاالجبالة تسول 
لحم ما استمرأوه من المظالم وتعميهم عما بجحرونه على أنفسهم وعلى غيرثم من 
الضنك والبلاء , فلو أنهم كانوا حكاما في بلادالترك أو الجركس أو الأآرمن 
أو مقدونية لظلموا [خوتهم وأبناء عمومتهم هذا الظلوتصلفوا هذا الصلف : 
؟ كان أثالم يصنعون هناك في ذلك الأآاوان ع و لكنهم لسخفيم وغبائهم 


سكلاب 





أبو إلا أن يصبغوا الظلم بصبغة الحزازة العنصرية والاهانة القومية » وان 
الفللم وحده لكاف للتنفير والتخريب . 

هبت الثورة العراية ما تبب العاصفة بعد طول السكينة ع فاشتركت فبأ 
من الآمة كل قوة فكرية أو و عسكرية , وشايعها الجامدون والمصلحون على 
السواء » لآن المظالم والمفاسد لم تدع للمصريين سلوة يتعزون ببا أو مبرياً 
يثوبون اليه ع فستهم مسا عنيقاً في إبا: نهم الدينى وفي مصلحتبم الوطنية وفي 
مخوتهم القومية وى أرزاق الأفراد وما يغارون عليه من حرمة مصونة ع 
ومن خختصائص الطبيعة المصرية في هذه الثورة ان رجال الدين واللازهريين 
جملة كانوا على رأسها وفي طليعة دعاتها » خلافاً لرجال الدين في كل ثورة 
داخلية » فان الطبيعة المصرية على ما نظن لم تكن لقسيغ ثورة ليس فيبا 
« للبحافظة » مكان . 

لم تفلم الثورة العرابية للأنها أحيطت بدواعي الحبوط من الدسائس 
الخارججية, ومن تهالك الحكام على الدول الأاجنية » ومن خخطل الزعامة , 
وعبث الدولة العثمانية» 

ولولا ذلك لسارت في طريق أقوم من طريقبا واتتبت إلى مصير خير 
من مصيرها , ولكنها تعرضت ذلك جميعه فاتهى أمرها إلى المزمة » 
وكانت نهايتها بداية احتلال أجنى للبلاد . 

واعقب الثورة ما أعقبها من تكال وانتقام ع ومن تجسس وسعاية ؛ ومن 
خيانة الاب ومكائدالاعداء . قكصت الاخلاق شرتكوص , وران اليأس 
على الضمائر , فات فيها رجاء الخير أو كرب أن بموت . 

# خ# * 

اشترك سعد في الثورة ما اشترك فيها أسائذته وبعض زملائه , وناله من 
أذى الاعتقال بلاء غير يسير ع وخسر وظيفته وبات في مرصد الشيبة من 
أنظار الحكام , أعداء العرابيين , 


لالات 


وكان في وسعه - لو رضى ضميره - أن يعتذر ويزلف أ اعتذر 
وتدلف مثات وألوف . وان ينفض يده من أصدقائه المهرومين ويتراى في 
أحضان أعدائهم الغالبين » ولكنه أنى ارجولته ان يسومبا هذا السوم ع 
وكر ه لخلائقه ان توصم هذه الوصمة . وظل عبل وفائه لأصدقائه المبعدين 
يرأسلبم ويراسلونه » ويعتمدون عليه في قضاء شئونهم فيقضسيها لمم جبد 
مايستطيع ‏ وفي تاريخ الاستاذ الامام رسائل كتيبا سعد إلى الاستاذ يمنفاه 
يلبين منبا أله وعراؤه وحالة النفوس والضمائر يومذاك ع وفى إحداها وه 
مكتوبة في أواخر سنة ١889‏ يقول : 

توجهت إلى البيك صاحب تاريخ العرب وسألته اعارته, فأجاب بأن 
صمود ساي أخذه منه وساف ولم يرده اليه , ثم هو يسم عليكم أطيب السلام 
ويقول إنه مستعد خدمة جنابم في أي شيء تريدون حسيا كان أو معنوياً , 
وسأتحر ى هذا الكتاب في كتب سام عند بيعها فاذا وجدته فيها اشتريته في 
الحال وأرسلته إلى حضر تك أو أحضر تهمعى إن وافق ذلك استججاعي لوسائل 
السفر . والحال العموميةعلىما تركتها , غير أنالناس أخذوا في نسيانمافات 
من الحوادث وأهوالما , وقلت قالتهم فهاء وخفت شماتة الشامتين منهم ع 
وأصبح الملدحون للاتكليز من القادحين فهم ٠‏ وبالعكس . والكثير يتوقع 
انقلاياً أصلءاً والله أعلم بما يكون.» 

وف رسالة أخرىيقول و يعي الشيخ عبدالكر 2 مان تيد متت 
بل خجلت ما بلغ المقام الشريف عن الشيخ عبداللكريم الفاضل ثاب صدته 
بشبادة من سئلوا من الصادقين . ولولا التحقق من سعة بال الاستاذ الكر.م 
ومن ونوقه فق فيا أرويه لكان الاسف مضاعفاً : 

« افي ما تعلمون كثير الاجتماع بهذا الشيخ , وما معت منه ما يقصد به 
عس مقامم الكريم , ولم يتكلم أمائي يوم أن بلغه مير الاعتراف بالمين 
١‏ المعروف » الا بما معناه اللاسف والاشفاق من عاقبة هذا الاعتراف » 


اللا 


ومن هاتين العيارتين سدو لنا مبلغ أغ وفاء سعد ومبلغ الثقَة به قُْ 0 
الاستاذ الامام م حى أنه كان برجع اليه في عتبه على خلصانه المقربين اليه 
ويبدو لنا كذلك أنسعداً فكر ف كل شىء بعد فق أصعايه حتى الهحجرة من 
مصر - ولم يفكر فى التقلب ومصائعة 0 وتان عزنا 

وقد خطر له أن يستعيد وظيفته أو وظيفة غيرها في الحسكومة فاذا بهم 
يسومونه من الّاف والتذكر ما لا يطيق » فعدل عن التوظف وقيل أن 
يحترف الحاماة , وفضل هذه الصناعة على اننظار الوظيفة بالتشفع إلى هذا 
واستعطاف ذاك . 

ونقول « قبل أن يحترف المحاماة » لأآن امحاماة يومئذ ل تنكن بالصناعة 
الشريفة التى نعرفها اليوم , وإبما كانت صناوة 'ؤضيعة مبتذلة يشتغل مها من 
لايحسب « المرافعة » إلا مجالاً للبذاء وطول اللسان ومن لايحسب النجاح 
في القضايا إلا ضرباً من الاحتيال و « الشطارة » يفش به القاضى و بغش 
به الخصم ويغش به الموكل , و يعتمدفيه عل الكذب والمراوغة والاختلاس, 
ول تان المحامي منزلة فينظر القضاء ولا فينظر العلية ولا السواد ؛ بل كانت 
كامة من القاضي تك لفصله » وكا نكل رجل « مستور » الخالة الاين 
معاملته 0 اانه ووو هرد 5 وكان اسم نامي مساوما لاسم المزور 
كا قال سعد . فاتصل هذه الصناعة « والخجل يستر وجبهلسقوط اعتبارمن 
كانوا يتعاطونها » .... وقال في خطبته التي شكر بها من كرموه لتعيينه في 
مناصب القضاء قال : « اني اشتغلت بالحاماة متنكراً 0 أهلي وأصوابي , 
وكلما سألني سائل : هل صرت محامياً ؟ أقول معاذ الله أ ذأ كن كدر 
ا القول أ ني كنت أجتهد أن لا .بعرفي إلا زات القضايا وان 
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رضى سعد أن ؛ بنتمى إلى طائفة مزدرأة ول يرض أنيكون هونفسه أهلاً 

للازدراء؛ بالتدكر لاصعابه والترامي على إقدام أعدائه . 


- فالآب 


ول مخف موقفه هذا على أناس من أعدا.ء الثورة العرابية كانوا لايفرقون 
ف العداوة بين الملوم والمعذور والمدين والبريء , لانم كانوا عرصد لكل 
مابق من آثارها وآ ثار دعايتها ؛ وكان الثائرون أو المتبمون بالثورة بين من 
أو سجين أو قتيل » وكانت الدولة البريطائية قابضة على ناصية الأمورء ومع 
هذا م تزل الرجفةفيقالوب أعدائهم يخافون ولا مدأونويظا” ونالىا لانتقام 
ولا يرتوون . وفغاظبم هر._ سعد وبعض إخوانه أنهم لم يتزلفوا وم 
ستغفروا , واستكبروا مافي ذلك من التحدي لهم وقلة المبالاة باتتصارهم » 
وما فيه من الانذار بعواقب هذا الاصرار ع وما عبى أن مختىء وراءم من 
النيات والافكار » فظلوا ,يمرقبون الفرصة السانحة أو تشقون خزنيا إذا 
في ل تسنح كا برومون. 

وني الييم ‏ أو ذين لهم الوم أن سعداً وزميله في مكتب الحاماة 
حسين اقندى قر ا جاعة سرية سمياها « جماعة الانتقام » لقتل 
الشبود الجر الننن الذين خانوا الثورة العرابية والرؤساء الذير. نكلوا 
بالعرابيين » فألقوا القيض عليبما وأحالو هما إلى انحا "كمة » وشكات للنظر في 
قضيتهما لجنة مختلطةأسندت راستها إلى القاضي الباجيكي اوملعت 
واشترك فيبا حسين يك واصف وحامد بك مود وتمود بك سال ومسيو 
دي هوليز ؛[مط»12 الذي زامل سعدا بعد ذلك في دوائرحكة الاستئئاف. 
وندبه المستشارون للخطابة في الاحتفال الذي أقاموه لتوديع سعد عند 
اختياره للوزارة . وكان فلسكس ودي هولتز من القضاة الأجانب المندوين 
لاصلاح النظام القضائي وتنظم انحا م الأاهلية , 

فلما نظرت اللجنة في التبمة لم تعر يدلبل ولاشبه دليل » ول بد 
بدا من تبرئة المحامين المتبمين . 

ولكنبما بقيا معتقلين بعد بعد إعلان البراءة أكثر من ثلاثة أشبر » 
لآن الحكومة عرمت على تفيهما إلى السودان » وكلفت عثيان ماهر باشا 


4٠١ د‎ 


محافظ العاصمة أن يكتب المذ كرة بطلب نفيهما لعرضها على مجلس النظار, 
وأوشك الأمر بال أن يصدر لولا أن وزير الحقانية في ذلاك العهد حسين 
نري باش عارض فه, وقالان صدوره بعسد حك البراءة يعد تحدياً للقضاة 
الأجانب الذين جيء بهم لتنظيم القضاء في البلد . 

فتأخر النى وبق السجينان معتقلين : ولب في السجن إلى أن اتصل خير 
القضية بالمستر ما كسويل النائب العام فسجب هذا التصرف المريب ع وأمر 
بالافراج عنبما على الفور . 

تندنياتن 

عاد سعدالى الحامأة بعدخروجه من السجن . عادالى الصناعة المكروهة 
الى لا محص عنبا ؛ فاذا أردنا أزنعرف كيف تكون « الكرامة الشخصية» 
كافة وتعدها لتكريم صاحبها على الرغم من ضعة الصناعة التي ينتعي اليييا 
وشيوع العرف باحتقارها بين علية الناس وسوادثم ‏ فسعد زغلول في صناعة 
امحاماة هو الممل البارز لتلك «الكرامة الشخصية» أو تلك الكفاءة القويةع 
الى لا تحناج إلى سند من غيرها لتعلو وتنبه وتستكمل قسطبا من المبالاة 
والتجلة والعرفان 

فبالكرامة الشخصية وحدها أصبم امحاي سعد زغلول أهلاً لمماشرة 
الأمرآء والاميرات على سنة المساواة » في زمن كانت فيه حدود الطبقات 
كحارم الدين الني لا تأذن بسماح ولا هوادة 1 

وباللكرامة الشخصية وحبدها اصبم الحادي سعد زغاول أهلاً لولاية 
القضاء . في زمن كان فيه امحاني كالخادم عند القضاة ع وكانت كلية واحدة 
من القاضى تكن -رمانه حق الاشتغال بهذه أأصناعة . 

ل تبط صناعة امحاماة بسعد زغلول يا كان مخثى ؛ بل كان سعد زغلول 
هو الذي ارتفع إصناعة الحاماة » وهى معجزة خارقة لما اعتاده الناس , 


م1١‎ - 


ولكنه ل يتكاف لمأ إلا ما تعو د من عادة الجد والأمانة والعرة : أو من 
طبيعة الجد والأآمانة والعزة التى طبع عليها . 

كل ما صنعه لتقرير مكانته وتقرير مكانة الحاماة من أجله أنه كان سعد 
زغلول ولا زيادة . وقد سأله أمد بيغ بها في لجنة الامتحان : ما هي 
واجبات انحاي ؟ فقال : درس القضية جيداً , والدفاع عن الحق , واحترام 
القضاء. 

وهذا كا نكلامه وهذا كان عمله من يوم أن اشتغل بهذه الصناعة » فلم 
يقبل قط الدفاع عن باطل ول يرفض قط الدفاع عن حق ع ولم تحضر قط 
2 جلسة إلا وقددرسجميع القضايا التيحضر للمدافعة فها » دراسة لايستدرك 
عليها القضاة ولا ؤكلاء النيابة ولا الخصوم نقصاً أو اهمالاً ف موضع من 
المواضع . وكان مزعادته إذا عرضت فرصة للصلم أن ينتبزها ويشجع موكله 
علمها رد « مقدم الاتعاب إليه » . فكان بقيك « مقدم الاتعاب » في باب 
الامانات لا في باب الموارد ليق نفسه ضعف نفسهم كان يقول . حتى إذا 
أراد الموكل الصلح رد إليه ماله وقال له : هذه أماتتك ردت إليك . 

واشتهرت أمانته وإخلاصه في عمله بعد فترة وجيزة » فلأات شهرته 
القطر من أقصاه إلى أقصاه ء وأصبح توكيله في قضية مدنية أو جنائية ضماناً 
كنا وخذلان خصومه فيها » ووثق به القضاة فأصبم قبوله القضية مثابة 
حم قاطع فيها . وحر ص كل صاحب دعوىعل أن يكون سعد معه ولايكون 
عليه . ومن المتقاضين من كأن يوكله ويبذل له الاجر الوافر لارهاب خصومه 
باسمه , ولوكان حقه أظبر من أن يحتاج إلى دفاع . 
جاءه رجل من القليوبية يستحق عند آخر دينآ يبلغ النسة والثلاثين جدباً 
بوثيقة مكتوبة . وكان المدين 1 الدين ويستند ف انكاره إلى م مخالصة » 
مزورة بامضاء الدائ . فقال سعد لصاحب القضية : إن الامس لاحتاج إلى 


-87- 


محام ‏ وإنك إذا اعتمدت على وثيقتك وطعنت باليز وبر فى الذالصة الباطلة 
ضمنت الحم بغير حاجة إلى توكيل يكلفك كثيراً أو قلياة من المال . فأنى 
الرجل إلا وكالة سعد ودفع له خمسة وعشرين ما دن وهو يعد بدفع 
خمسة وعشرين أخرى عند اتتهاء الهضية : وصدر الحم م كن بنتظر بالزام 
المدين مبلغ الدين كله والمصاريف ٠‏ وماهي إلا أيام حتى جاءه الرجل بالمبلغ 
المتاخويد ٠‏ فعحجب سعد لأامره اذ عزسر هذه الدمكانة له وهولا:صدق أن 
تاجراً رشيدا كلف نفسه خمسين جنا م من أجل خمسة وثلاثين مضمونة كل 
الضمان » فقال الرجل : « إني رجل كثير المعاملات , وبين عملاتى شير 
.من المماطلين ع فاذا علراأنك وك اأسترحت من شرور كثيرة » وخاف 
منهم من يماطل و يطمع في الروغان أ ن يضطر لاعالة إلى سداد الدين ومعه 
مصاريف القضية ومصاريف المحامي سعد زغاول . فأنا لا أبذل المفسين 
ذلك ولكني أفتدى الألوف ببذه الخنسين 1 » 

فسر سعد ببذه الثقة » و أقسم على صاحب الدعو ى أيردن إليه مقدم 
أتعأنه » فقبله بعد تشديد طويل , 


وجا وجيدمن اليم المنوفية متهم بيزوبر عقّد يدعو ى به امتلاك ممانة 
عشر فداناً لبعض أقريائه لواف أن يقيل لدفاع عنه فى كل الاب 5 و 
يشيل رجاءه إلا بعد اعبرافه بالتزوير , وكتاته إشهاداً عل نفسه بالنزول 
عن الأرض لأاصداءها تحفظه عنده ليسلهم هذا الاشباد بعد صدور الحم 
بالبراءة » وقذكان ما أراد . 
كان هذا المثل القليل النظير ‏ يِل المثل الوحيد ‏ كافاً السمو يصناعة 
الحاماة عن مبانة الابتذال , وتطبيرها شيكاً فشيئاً من أدعيام! الذبن عرضوا 
و صنإعتهم أ أسنوا الامثال . فبذا محام يق الحجة ويكسب القضايا 
دون أن يشم ودون أن خوؤن ود ون أن يشتط على الموكلين ؛ فلا محل 
فى الصناعة مع هذا الملل - إلا لمن سار على هذه السنة وتلق مهذه 


- ”ام 


الخليقة , ولارواج نحام غير مستقم بعد أن وجد أمام الناس مدل الاستقامة 
النافعة ع سواء يك المستقيمين وغير المستقيمين 6 ماداموا من طلاب المصالح 
وأصحاب الحقوق. 


ومن طرائف سعد ماحدثتي به في هذا الباب ليق الدليل على أن 
الاستقامة تبعث الثقة يصاحها بين أهلبا وغير أهلبا , وكنت قد دخلت عليه 
بعد ظرور نتاتح الاتتخاب سنة +147 أهنئه بفوزه . فسألنى سؤاله المعتاد : 
ما أخبارك ؟ أو ماقولك اليوم ؟ 

قلت كلها أخبار خير يادولة الرئيس , شيء لم يكن في الحسبان . قال متبللك 
أو ليس كذلك ؟ ثم أبدى ثقته بعناية الله . وقال : إنها نتيجة لو توسلنا إليها 
بغير وسيلة القصد الصريم لما بلخناها . 

وتسط للكلام كعادته حين يستريح بعض الراحة من همومه الكبيرة 
قال : 

« إن استقامة القصد قليا تخيب عند مستقم أو غير مستقم 1 أذ كر انتى 
كنت في مكتني أيام الحاماة وإذا بسيدة في زى نساء البيوتات تدخل المكتب 
وتّينني تحية الآدب والاحتشام ٠‏ فأشرت إلما بالجلوس والتفت إليبا بعد 
أن فرغت منعمل الحاضرين أسألها : من السيدة التى شرقتنى مبذه الزيارة ؟ 
قالت : محسويتك ع . اسكندر .... اسم تراد مز سر انمي اليورك اليه 
المشبورة في ذلك الحين . ها سمعت ذلك الاسم حتى ثارت ثائرقٍ وعجبت 
الوكل كيف سمح لما بالدخول وكيف اختارتني هي لقضيتها أو للسألة التي 
قصدتني لأجلها . وخاطبتها بكلام قارض لم أرع فيه حق الآنوثة . فلم تحر 
نويا وثر كتتى أقول ماأريد . حى إذا مدأت ثائُرنى وسكت قالت لى : 
أتسمح ل بكلمة؟ قلت تفضلي ! قالت : إن الناس إذا رأوني عندك في ل 
كان هذا شبادة لك لاعليك ٠‏ إذ لوكنت أنت من معارفي لما صدقوا اتتى أْق 
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بك وأأتمنك على المصالم , ولولا انك مستقيم لماجئتك اليوم » وإلا فان 
زواري امحامين كثيرون أفكر في واحد منهم لاني أعرفهم وفكرت فيك 
لأتى لاأعرفك ولا أراك فيمن أراثمكل يوم ... » 

قال رحمه الله : فسمعت كلاماً أرداً ولباقة معجبة ع وسرتنى هذه الششبادة 
بالشة المامن ماح اليد لدف ْ 

يفنت 

وهنا هق لنا أن نسأل : 

ترى لو لم تلجىء الضرورة سعداً إلى هراس هذه الصناعة المكروهة على 
مخض - أما كان من الجائر أن يتغير تارمخهكل التغير؛ وأن تحتجب فيه 
المزايا البيانية التى رشحته أزعامة الآمة المصرية ؟ 

إنه كان عل التحقيق سيغدو عظي) نافعاً حيث كان » ولكتنا لا نعرف 
لزعامة سعد طريقآ كان أقرب إليها وأشبه مها من المحاماة . لامها مجال كل 
مزية كبيرة في طبعه وفكره ولسانه : هي هيأت له وسائل الفو على منبته 
وفوق جذوره » وهي التي أتاحت له فرصة طويلة لتفتيق ذهنه وتيجويد 
ملكاته, وهى شحذت فيه بدمرة المنطق وقرحة الببان » وصانتقدرةالخطاءة 
فيه عن التعطل والركود , ول تحرمه تلك الفضيلة اللأصيلة التي ورثها عن آل 
أيه وآل أمه وه فضيلة النجدة والدفاع عن المظلوم , 

« عبى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم »... ومصداق هذه الآية 
الحكيمة يمر بنا فيكل ترجمة معروفة » ويستطيعكل امريء أنيراجع سيرته 
وسير معارفه فيرى مصداقبا تكرر في حياته وحياة غيره : أمنية لي 
عليها المره ثم بمنيء نفسه بفواتها؟ وم نكبة يتشاءم مها ويحتهد لاتقائها نم 
تنقلب ينآ عليه وهدابة له في الحيرة ؟ يتفق ذلك في حياة العظم كا يتفق في 
حيأة الصغير , ويشاهد مع النجاح ما يشاهد مع الاخفاق , وفي ترجمة سعد 
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مواقف عدة يتمثل فيها المنمثل تلك الأبة الحسكيمة ؛ وفي مقدمتها عل مانعتقد 
مو فقه من اماج 2 

قد تخسر سعد وظيفته على كره ( وقبل الحاماة عل ص 0 فادها صزاعة 
لاجمع بينه ويينها إلا عثرة الجد ونكد الدنيا وخيبة الرجاء » ولكنه لوفكر 
بعك ذلاك بحشر بن سمنة وفكرت معه هذه الامة أ اختار لنفسه ولا اختارت [ه 
الآمة غيرها صناعة . فكم يكره الانسان من تجربة وهىخير مأمون ١وك‏ بحب 
الانسان من أمل وهو 0 وخيم ! 

اد ات 

لعل ماقي ستوات: أو لسسع من اشتغال سعد ,الحاماة عرضت عليه وظيفة 
« تائمب قاض » بمحكمة الاسئناف 2 نيئة 5 فقبلها على ضا ة مر اهأ 
بالقياس إلى ما كان يرحه من امحاماة . إذكان هذا المرتب خمسة وأر بعين 
جنا ول يكن ربحه من مكشئه بقل عن خمسوائة جنيه في الشبر , أي أكثر 
من عشرة أضعاف مرتي القضاء . 
الدراسة الآز هرية وف مصاحبة جمال الدين وفي تحر بر الوقائع المصرية » 
وكان الشيخ تمدعيده هو صاحب الاقترامفي تعييته 6 له 2-7 فق شعي ناشا 
رئيس الوزراءما نبادر إلىأوهام بعض الناس بعدذلك , لحسبانهم أن مصاهرة 
رئاس الحكومة هي السر في تمبيز سعد بتلك الوظيفة ١‏ 

والحقيقة ان سعداً ل يصاهر مصطق باشا الا بعد تعيينه في القضاء بأربع 
سنوات , ولم يستفد درهماً واحد) علاوة على مرتبه بفضل تلك المصاهرة ع 

إذكانت الثرة في مناصب القضاء العليا لا تجري لذلك العبد الا بترتيب 

مقدور ونظام محسوب لا اسكثناء فيه . 

وكان سعد أول محام أسندت اليه وظيفة القضاء , فكان هذا التعبين خلية) 
أن بشع من الناس موقع الآمر المستغرب المفاجى”ء 6 ولكنه عب نفيض ذلك 
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قوبل بالتأمين والموافقة البدهية كأنه أمر منتظر لاغرابة فيه . وابتبج به 
اتحامون ما ابتبج به القضناة ع فأقاموا له حفلاً كيرا أعربو | فيه عن شكرم 
هذا الاختبار واغتباطهم بهذا التعيين : قال فيه وكيل الحكنة ‏ اسماعيل 
صيري ( بك ) الشاعر المحعروف - « ان تعيين حضرة سعد أفنديزغلول 
عضو في محكمة الاستئناف دلي ل على أن امحاماة والقضاء شيئان ضر يعان ع .. 

وألق بعض الحامين كلاماً يدل على حقيقة العلاقة بين القضاء وامحاماة 
في تلك الايام 5 لحل أعرحة وأقرءه إلى الغرض كلمة حسن أفندى الشسي 
وابراهم أفندى اللقاني لآمهماقدعمدا الى المدف في تل كالمئاسبةدونالاطناب 
في التحية وامجاملة » فقال حسن أفندى الشمسى : « أنت أمها الفاضل أدرى 
باحساساتنا من جوة القضاة » وكثي رما كنت معناحينها كنا لكيل في ذ كر 
كل واحد منهم بالكيل الذي يستحقه » وقدعليت أن في القضأة من يتغالى في 
حب الاستقامة حتى ارتاب أن يكون في طائفتنا مستقم . فبك اليوم تأمن 
عل أنفسنا من مثل هذه الأفكار . فكن واسطة بينئا وبين حضرات القَضاة 
لتوفيق ما بين الاحساسين » أن كان ثم اختلاف.» 

وقال اللقاقى : « يأسعد . وفي هذا اللفظ من معاتي الاجلال والتعظم 
ما ويكفيني كلفة المقال . فياسعد قد عز على القول في هذا المقام مع مالي من 
الاثرة والاختصاص بك , والاحتفاظ على جليل فضلك , الى حد محتبس 
معه لساتي في البيان فأقتصر الآن على أن أهنئك من قلب يخالطه الآسف عل 
انسلالك من بيننا وقد كنت واسطة عقدنا » وبقدر هذا الأسف نبنكك على 
اتصالك بخطة القضاء . ولكن علام ؟ هل اتتقلت الى مقام نكون أثرى 
وأوسع دنا ما كنت فيه ؟ كلا . بل إلى مقام حبس فيه رزقك على راتب 
زهيد . .. فعلام نبنئك ؟ هل اتتقلت الى مقام تزاول فيه علدا لمتكن تزاواه ‏ 
أو تزداد سعة منه وقد كنت فيه قصير الباع ! كلا . اللبم الا أن يكون عل 
الاقتصاد ! ! فبأى ثيء منئك ١‏ نبهنئك لآنك كنت تناضل عن الحق ,ع 
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وتحارب للانصاف » وتجاهد للعدل ولم يكن ببدك , فأصبحت والعدل ببدك 
طلب منك الحق . . . » 

فهاتان الخطبتان ‏ فضلاً عن اس للها على القول المفيد والتعمير 
الصادق ‏ تدلان على بعض البواعث التي بعثت سعدا الى قبول القضاء : 
وتدلان من وراء ذلكعلى بواعثه النفسية في جميع الأأمو ر على وجه التعمم. 

قال سعد في شكره للسحتفلين به تلك الليلة : 

2 سادنى . تعلبون ان الحق صعب الا كتشاف » وأنالحقيقة إذ تكون 
ضالة تتشعب طرق تشدانها ع ل الباحث ع ويعل الله م من ليال مضت ما كان 
أمرّها عندي . لا لآني كنتفي عيش ضنك ولا لأتى قليل الميسرة ؛ ولكن 
لآن الحقيقة ضائعة لا أجدها في طريق نشداتي لها » بين أناس عبدت الييه 
أمانة ولاامن يؤديها منهم إلى أهلها . كنت أرى القانون يكرهني على احترام 
القضاة وضميري يأى الامتثال لاحترام كثير منهم » فكنت أجمع بان 
الاحترام والتحقير , ولا استطيع التوفيق بين الظاهر والباطن , فأعجروا 
أمما الأفاضل من مطيع غير مطيع ١‏ ولا جناح عل لآن القوانين لاحك لها 
على الآسرار والضمائر . أقول الحق إتى كنت أسأل من القاضى حا ومن 
الثباية واجياً فلا أجد هذا ولا ذاك . أما الأن فكلنا يعترف في سره وعلنه 
أن القضاء ارتق » والحق عنده مسئول .» 

ان سعدا الصريم في كل مقام » وسعدا المطبوع على اعتبار الحقائق 
الو اقعية والمقاييس العملية » وسعدا المزدري امال في سبيل كرامته أو في 
سبيل فرض هذه الكرامة على ال مكابرين والمتعنتين ع هو سعد الذي يتجل 
لنا في هذا الموقفأوضح جلاء. 

لقد استطاع الرجل أن يصبم علءا في الشرف والكفاءة بين طائفة كانت 
حرومة من الشرف والكفاءة . ولكن هل استطاع أن خرس الالسنة التي 
تتمحل الأسباب لانكار الفضل كليا وجدت ذريعة الانكار ؟ وهل استطاع 
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أن يمنع النفوس الحاسدة أن نسف وتلوم وتبحشعن الاساءة بما في وسعبا 
من غمز وتعريض وتجاهل واضطفان؟ هؤلاء لايثنيهم علمهم بفضل الحسود 
عن الكيد له والاستطالة عليه . بل فضل المحسود وشبادة الناس به هيا 
باععث الكيد والاستطالة وعلة البخض والدسيسة ع وأنهم ليزيدثم ضراوة 
بالايذا.آن هم المحسود بأتفته ويفار على حوزته , وأن يعرف قدره ولا 
يفرط في حموقه , فذلك قين أن مبيج حفائظيم ومببط بم إلى مادو رن 
حضيضهم » وخبل الينا شهدا قد لق الكثير من سفساف هؤٌلاء الحاسدين 
الصغار من أصحاب المناصب والمراسم ؛ ولوشاء لأعرض عنهم وا كتق 
ما يعرفه الناس منقدره وأقدارمم » ولكنه رج ل عمل لايرضيهمن الاقناع 
إلا الالخام العمل والارغام العملي , وإلا الواقع الذي تبطل معه المكابرة 
والملاحاة ؛ واب على من يستطيل عليه منزله أن تحتل هو تملك المنزلة , 
وبريحنفسه من « عناء التوفيق بين الباطن والظاهر وبين الضمير والقانونع» 
قال » وتلك طبيعة فيه لانظنه كان قادراً في بوم من الأايام على الاغضاء عنبا 
والتهاون فيا ع سوا.ء في أيام الحاماة أو القضاء أو الوزارة أو الزعامة ٠‏ 

وشيه بقبوله القضاء اجتهاده في تحصيل إجازة الحقوق وهو في نحو 
الأربعين ع قاض كثير الأعمال ( وذدج حديث عهد بالزواج ٠‏ 

فقد أبدى رأيا فى إحدى المسائل الفقبية فسجب رئيس الجلسة الانجليزي 
لصدور هذا الرأيمنه, أوتظاهر بالعجبوهو يقول له : إن هذا الرأى لحقيق 
من درسوا العلوم التشريعية وأحرزوا فيبا الاجازاتمن أمثال فلان وفلان: 
ولا ندري لاذا خاطبه رئيس الجلسة ببذه العبارة . فلعله أراد أن بض 
من عزته ويسىء اليه » ولعله لم يفطن موقع العبارة من نفسه ول ,جاوز بها 
عادته من الصراححة والخشونة . ولكن سعدا أحس منبا أنها تصغير له 
واستطالة عليه بالششهادات بين زملائه ع فكان جوابه عليها ثلاث سنوات 
في دراسة الفرنسية والعلوم التشريعية ! والحصول على الاجازة « في سنة 
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17م © درجة متفوقة » وهذا جواب بالعمل لامو ضع بعده لمكارة ول 
حاجة معه إلى كلام ] 

ومس ثم تتجلى لنا البواعث الكبرى في نفس سعد إلى العمل فيكل ميدان 
لافى القضاء وحده ولا في الحاماة وحدها » وهى العزة والكرامة وفرض 
هذه الكرامة على المكابرين والمتعلتين كاسن أن تفرض » وه لما 
السبيل مون المالع ومهون العناء » ويهو نكل ثيء . 

بيد أننا حريون أن ننظر اليوم إلى التعيين في مناصب الحكومة بغير العين 
الي كانوا ينظرون ما اليه قبل أربعين سنة » فان وظائف الحكومة اليوم 
فائضة حامل الشبادات المستجمعين لشرائط الاستخدام , لايكون التهافت 
عليها إلاعلامة عجر ع نأعباء الما ةورغيةفى التواكزو المخول ؛ أما قبل أربعين. 
سئة فقد كان البحث عن الموظف الكفث . ولا سما في القضاء ‏ مشكلة 
قومية من أعسر المشكلات » وكان ملء الوظائف ذو ى الكفاءة والنزاهة 
عماذ وطن جليل يساوي الاشتغال اليوم ببناء المصانع وتأسيس الشركات ع 
وكانت قلة الموظفين الا كفاء اللأمناء حجة للأاتجليز على المصر يبن في دوام 
الاحتلال . ثم كان سعد أول محام انتقل من امحاماة إلى القضاء وأئبت أن 
احامى لايقل عن القاضي في فضله أو فى مكانته الرسمية والاجتاعية » وهي 
مرحلة ذات بال في تاريخ الوظائف وتاريم المخاماة و تاريخ 2277 وثار يخ 
التتقديرات الاجتماعية ليس الاعراض عنبا بمعقول ولا بمحمود . وإذا 
كان الاقبال عل الوظائف الحسكومية اليوم دليل العجز عن أعباء الحياة الحرة 
فن ذا الذى يقول إن سعدا قبل الوظيفةلعجرعن تلك الاعباء ؟ بعد أن نال 
من الفيك. والكنت فعا الخاماة ما نال ؟ 

لقد أنصف سعد صناعته وأنصف كرامته ولم يظلم إلا نفسه بقبوله تلك 
الوظيفة الى تحد من رزقه على قول زميله . بل أنصف القضاء والقضاة 
كدب في تحظيم كل عمل يتولاه : وقليا صان كرامته أحد إلاسرى الصيان 
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الى العمل الذي هو فيه » وهكذا أصبح من العسير بعد أن أصبح سعد قاضي 
أن يعامل القضاة بغير مايحمل ويليق بحرمة القضاء » وأول مابدا من ذلك 
أنه استنكر من وزارة الحقانة أن تعان خطأ القاضي في رسائل رسمية تذاع 
على جميع الحا ببيان الخطأ وتصحيحه حسما تراه الوزارة ! فعدلوا عن 
الاعلان الصريم شيثاً فشيئأ إلى توجيه الرسالة سرّاً إلى صاحببا المقصود : 
وكتماناسمهفي الرسائل الي تذاع على جمبعالقضاة » وقس عل ذلك نظابر شى 
من معاملات كل ساعة ومناسيات كل حالة » مما يحدث و يتكرربوما بعد يوم ع 
ويكون له أبلغ الآثر في ترقية القضاء » ولكنه لا يدخل في إحصاء . 

سمعت من السيدة الجليلة صفية زغلول أن سعدا كان ينذر فيأوائل عبده 
بانحاماة لأن أرثى دخله على ستين جنيياً في الشبر ليدافص عن الفقراء الذين 
00 .. وسمعنا كثيرً عن قضايا الفقراانيكان يتم ا كاهتيامه 
بالقضايا التي يتناول عنها أحسن الآجور , بلسمعنا عندستوره المثمبور الذي 
فرض به على نفسه أن لابطلب في قضية أ كثر من مسائة جنيه بالذاً مابلغ 
شأنها من الضخامة وكائثاً ماكان أححاءبا من البسار . وقد ظل يذ كر نذره 
للفقراء أيام الحاماة إلى ما بعد قبائئه بالنهضة الوطنية الأخيرة . ققال لقرينته 
الجليلة : م الأن نوف كل مافاتنا من دفاع عنالمظلومين ٠‏ فبذه قضيةالمصر بين 
جميعاً والغنى منهم في طلب الاستقلال فقير.» 

لكننا نعتقد أن المظاومين والضعفاء الذين أتصفرم سعد بالححك لهم 
أضعاف المظلومين والضعفاءالذين استطاع أوكان يستطيعأن ينصفهم بالدفاع 
عنهم » ففن كل قضية نظرها مظلوم على الأقل قد أءن الجور أو استرد حقه 
المضيع , واشتهرت معدلة القاضى سعد في أنحاء البلاد فاستطاعت كل مدينة 
أو بإدة أن تتحدث عن مأثرة من مآثره في فض المشكلات وجلا. الخفاءا 
والضرب على أبدي أسماب المطامع والآألاعيب ٠‏ ومن هذه المدن مدينة في 
أقصى صعيد مصر هي اسوان بلدة كاتب هذه السطور . ففيها أيضا سعمنا قبل 
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نيف و ثلاثين سنة حح من أحكامه فيقضية ولا كالقضايا . تقابت بين انحا م 
من أسوان إلى قنا ومن قنا إلى القاهرة زهاء عشر سنوات ء ولم يكتب لهسا 
الفصل الآخير إلا على بدي سعد زغلول . 

كان صاحب الدعوى فقيراً لا بملك شيئاً لآن ما ملك كله قد استولى 
عليه خصمه وهو غائبٍ منقطع فيالسودان أيام الثورة المبدية » وكانخصمه 
رجلا غنياً مفرط الذكاء شديد العناد واسع العلل بالحيل القانونية التي تعوق 
تنفيذا لآ حكام أوتؤ جلها من موعد إلىمو عد ملم مداخل الدواوين وتخا رجبا 
وطراءق النفاذ إلى الموظفين بالشفاعة تارة و بالهدية تارة أخرىء وكأن قد 
استولى على ملك غرعه فأصلم فيه وبدل أيام كان هذا الغريم مباجر؟ في 
السودان على عبد الدراويش »ء لا ترجى لهدعودة أويظن أنه فار قالحياة ٠‏ فلا 
فتح السودان وأبيح التزول منه وعاد صاحب الملك إلى بلده يطلب حقه ل 
يحد سميعاً ولا مجيباً. وأصبم - وهو الخني ‏ فقيراً حائرا لا يعرف كيف 
السبيل إلى القضاء , ولا يكافيء ختصمه في المال ولا في الحبلة ولا في المعرفة 
بلجاج المقاضاة ‏ أو أصبمكا كان يقول ان يلقاه وهو في حيرته لا يدرى 
من وسيلة غير الشكابة والتشهير : « غَتّمنى ‏ أى نهبنى - الدراويش في 
الغربة وغنمني هذا الرجل في بلدي . .. » 1 

وطالت السئوات بالقضية ولا جدوى ‏ فكلما دنت من الحم احتال 
الخصم الغني الذكي في تأجيلها إلى أمد بعيد » وكليا صدر حك فيها احتال في 
تعويقه بالفاس أو اشكال أو ما شابه ذلك من أحاييل التنفيذ» وأيس حيله 
في ذلك أن يعمد إلى عل أجنى يرفعه على الدور والدكا كين ؛ ويقم إلىجانبه 
بونانا أو إيطالياً فقيراً يتصيده من أنحاء أسوان باس الأجور , 

ويئس صاحب المال من رد ماله فم أن ينزل عن بعضه وفاتم خصمه 
في الآمر فأنى وأعرض عنه , لاعتزازه بمكانته ويقينه من غلبته ووصول 
الخلاف في القضية إلىأقصى مداه فانقسمت أسوان إلى معسكرين متناظرين 
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علىماجرت به العادة ببن أهل الريف في أمثال هذه القضايا . . . واشتبرت 
القضية بين الظرفاء من قراء الصحف « بقّضية « دريفوس » ! 

ثم انتهت إلى مرحلتها الاخيرة في القاهرة , فاجتمع أحد أنصار الخمم 
الغني الذكي بأحد أنصارالغريم الفقير » وكان الأول ثملا لايضبط لسانهفرين 
له السكر أن بغيظ صاحيه فراح مز به ويقول له : « عوضك الله في القضية 
خير؟ . إن المال قدلعب قببالعبه الذي لابخيب , وإن فلاناً قددفع إلىفلان 
الف جنيه ووثق من الننيجة » فلم يبق لكم إلا أن تنطحوا الجبل 1 » 


وأسرع من سمع هذا الكلام الى نائب أسوان في مجلس الشورى , 
وأسرع هذا إلى الاستاذ الامام في عين شمس ومعه الرجل المتكوب وهو 
يكاد يحن من الفزع واليأس بعد أن أصبح على مقربة من النباية » وكان 
نائب أسوان يزور الأستاذ الامام لزمالة له في الجلس , فقص عل الأاستاذ 
ماتعع وثرك الرجل يقص عليه ماجرى له من السودان إلى القاهرة ؛ 
فأدركت الاستاذ تللك النجدة التي اشتبر بها واشتهر مها أشباهه من تلاميذه 
ومريديه » وسعى إلى الاطلاع على القضية حذافيرها فأجيب في وزارة 
الحقانة إلى طله لما كان له من النزئة وعلو الكلمة » وما هو إلا أن 
استوعب أوراقبا حتى علم صدق الرجل وأحس ما أصابه من الحيف والكند 
والحسيرة في السنوات الطوال الي قضاها بين انتظار يتاوه انتظار إلى غير 
قرار ء فتارة ينتظر مناقشة الخبراء وتارة ينتظر حم القضاء ,وتارة ينتظر 
التنفيذ أو الفصل فى الهاس أو إشكال أو استئناف » وهال الاستاذ أن 
يضم صاحب الحق هذه الحضيمة بين سمع القانون ويصره , خف إلى 
الروساء في وزارة الحقانية فأفضى اليهم بشكوكه واقترح عليهم أن يدفعوا 
الريبة باحالة القضية إلى دائرة برأسها سعد زغلول ء فقماوا اقتراحه . 

وجاء يوم الجلسة ( التاسع من شهرمايوسنة 14.0 ) والخصوملايعلمون 
بشيء ما حدث , واذا مهم يحدون دارة غير الدائرة » ويياغت الغي الذي 
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فيلغى توكيل محاميه و يتحيل بذاك لتأجيل القضية إلى جلسة أخرى ع فحبطت 
جمسع حيله » ومنى الفقير المظلوم بشرح مصائيه ومتأعبه ويققول علىعادته في 
ختامكل شكوى ٠:‏ الدراويش غندموي. في السودان وهذا الرجل غنمى في 
أسوان» .. . والتبست العبارة علىسعد زغلول وسألعن معناها ففسرها له 
بعض الأسوانيين الحاضرين في الجلسة . فقال للرجل ميتسها : « دراويش 
وراءك ودراويش أمامك بامسكين » ... وفطن محامي الخصم لع هارا 
وما “يمع بخمع أوراقه والتفت إلى صاحه يقول له : « لا فائدة 1 ». . . وقد 
صدق حدسه وصدر الحم عل أثر ذلك تاك حق الفقير المظلوم . 
+ بيد 

فاذاكانت إغاثة الميضومين في اهام على هذا الفط فليس لمم أن يأسفوا 
لاتتقال سعد من الدفاع عنهم إلى الك لمم » وليس لسعد أن يأسف على 
النذر الذي كان قد نذره أيام المحاماة ‏ فان قضاءه أوفى بذلك النذر من 
الدفاع بغير أجر عن صاحب المق الضعيف . 

نينا 

ترق سعد في الوظائف القضائية من مرتب خمسماثة وأربعين جنيئا 
إلى الف جنيه في السنة , وأحرز رتبة المماين بعد سبع سنوات ع وأنعم 
عليه بعدها بالنوط المجبدى الثالث . وبق في هذه الوظائف أربعة عشر 'عاما 
من سنة ١8919‏ إلى سنة ١0‏ البى دعى فيا للوزارة . وأوجرز مابقال عن 
تاريخه في تلك الوظائف - وهوف الو قت نفسه أوفى مايقال س إنه لم تكن 
قط في سجل القضاء صفحة أنق ولا أجمل من صفحة سعد زغلول . 
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في طريق الوزارة 

مقلع مهن بعد هر قف الازره العرابة إلى د - من الذهول. 

فأما الجيل 3 تفرق زعماؤٌه بين الننى والسب إن والاضطباد 
والاعتزال ع ولوأ نهم تر كا ١أحه‏ راذالكا اسطاعر العام سمل د داق 
الاحوال الجديدة . لإآن الجبل الواحد قلبأ يمقوى على الووض بدورين 
متعاقين ولاسما بعد المزيمة الصربحة ع واما الجيل الجديد فلم يكير بعدى 
ولا بد من اتنتظاره مع مرا 

و لدت مصر زمنا في حالة من الخود والاعياء » ولمل الاصح الم كانت 
ف حالة الترقب والانتظار » ريما تنجلي الأيام عن مصائر الأمور . 

فلم يدر الناس في مبدأً الآمى ماذا يصنع الانجليز ؟ وماذا ينوون أن 
يصئعوا ؟ أغلى الظ. ن انهم باقون في مصر إلى زمن لاتعرف له نهابة !| 
ولكن ماذا تصنع أوربا ؟ وماذا تصنع فرنسا على الخصوص ؟ وماذا تصنع 
الدولة البر, بطانية في ايمان الشرف التي أقسم مها رجالا ؟ ؟ وماذا تصنع بالوعود 
ابي صرحت فيها بأنها لم تقدم إلى مصر يي ١‏ 

ا ينجل ذلك كله في بادىء الآم ء ولكنه أخذ ينجل رويداً رويكاً حين 
أخذت الدولة البريطانية في انتحال الأعذار عاماً بعد عام لتطويل أجل 
الاحتلال . فبعد ان كان قدومبا إلى مصر لتوطيد عرش الامارة أصبمم لها 
عاخن وهو تنظم الادارةالمصر يةتنظع) يكم سداد الديون اللا جنيية . . 
ثم أخذت تزعم اام اه ري وتدر ينم على جع امي 
واستلام مقاليد الاعمال فى يي بلادم » وعرضت على الساطان عبد اميد مرة 
أن تادر مصر عل أ ن تعود [لها لتو طيد النظام إذا طرأ فها مايدعو إلى 
ذلك فأى السلطان أن ارم 6 الدولة الريطانية معاهدة مهس ذا المعتىع 
لانه اقتر اف ا بحق المابة أو ما يشبه الاية » وشجعته فرنسا وروسا 
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على الرفض لانهما حسبتا أن انجلترا لم تقترح هذا الاقتراح إلا وهىي تشعر 
تززع مركرها في مصر وتنوي أن تعود إليها بحجة أثبت وأوضم » فعن 
لما أن ترك انجلترا حتّى تاو في زمن قريب خير من جلها يشل هذه 
المعاهدة ثم عودتها محجة مشروعة لاتقدر الدول على مناقشتها . 

وبعد أن جاء مختار باشا الغازي إلى مصر - سنة 86م - للبحث في 
المعاهدة المقترحة سكنت الم ألتوعدلالانجليز عن متابعة البحث فيا .وفيذلك 
دليلعل اتجاه الأفكار.ومئذ بين المصربين والإتجليزوالدول الأأوربةوالدولة 
العنمانية فما يتعلق بمركز الاحتلال وما “يقدر له من الدوام » وفيه دليل على 
الاسباب التي كانت تمل لللصريين في حالة الترقب والانتظار ع مع ماهم فيه 
من الاعياء الذى لاتسبل معه الحركة . ولاسما الحركة إلى غير اتجاه 
ل : 

وكان الاتجليز عقب الاحتلال يتقربون الى الناس بالعدل وتنظم الشؤن 
الحسكومية ؛ وحسبون أنهم يحتذيون اليبم قالوب المصريين هذه السياسة 
ويصرفونهم عن الاستقلال والحرية الوطنية ع ثم انكشفت حقَيقَة مطأمعوم 
وتبينت نية البقا الطويل من أعمالهم وتمبيداتهم » وقدكان جيل الثورة يذكر 
دسا نس الحكومة البريطانية قبل الاحتلال ويعل أنها هي التي أحبطت الثورة 
وتوسلت بها إلى دخول مصر وتحقيق مطامعها القدبمة في الاستيلاء على طريق 
الهند ومفتاحبا من قناة السوه يس ء فلم ,يوخذ بتلك المظاهر وساءت ظنونه 
بكلغرض من الاصلاح م نب جيل جديد يشعر بالنفورالطر بعى من اله 
الأجني ولا سم من دعأوى الاستعهار البر يطاني إلا كل 5 وشير. 

فانبثقت ينابيع الحركة الوطنية هنا وهناك , وكانانبثاقها ما رأيت من 
مصادر شى بين بقايا الجيل الماضيو بوا كير الل الخاضر ٠‏ فلم نكن على تفاق 
في غير الشعور بالنزعة الوطنية , وحتى هذا لم يكن متفقاً منسجما في معناه 
ومرماه , لأآنه كان بمتزج أحيانابالعلاقة المئهانية والصبفة الدينية . وكان يمتزجج 

ب قب 


أحسانا أ : ى لسوء فهم للنصلحة المصرية “والسبيل الأقوم لنجاح القضية 
لوه 

وتغلغل سوء الظن عند جميع المصريين فدأبوا على تزييف كل دعوى 
يدعيبا الأتجاز وكل حتجة يتذرعون ما إلى إطالة أيام الاختلالء ولا 
كانت ةل للق اعرف قن ار انا وانتبى معها زمان الحجج الي من 
قبيلبا ققد أصبحت دعوام محصورة في تربية الآمةواعدادها لحك نه لفسنيا .1 
وأصحت هذه الدعوى هدف الخلة الكيرى من كل جانب هد أن شلك 
الانجليز مسلكبم المعيب في وزارة () المعارف وأهماو | التعلم الصحيح 
إهمالاً ظاهراً مقصوداً لاتبجدى فيه المغالطة , وحصروا همبم كله في المدارس 
على ترب الموظفين ومن لاتحسنون ابتغاء الرزق من غير الوظيفة » فصار 
« التعليم » هو الراية التى يحارب حوها دعاة الوطنية من جميع الصفوف . 

والآن نحن نعرف اللاحزاب السياسية والاتتخاءات الحزيية » ونحسب 
أن 0 تخل قط من هذه الأوضاع والمراسم فوعهد منالعهود » فيجب أن 
نذكر أن أحزاينا كلبا عاو وما انقرض لم تكن معروفة قبل ثلا ثينسنة 
ول كر في مصر كبا حزب واحد له اسم وبرنايج ورئيس وأعضاء على 
النحو المعبود بيننا اليوم . وأن القرن التاسع عشر كله قداتتبى ولما تبدأ 
الأحزاب المصرية في الظبور ‏ وأن المرحوم مصطف كاملا زعم الجيل 
الجديل بعد الثورة العرابية لم يظبر له اسرفي السياسة المصرية قبل سنةه184.. 
وأنه لم ينثىء صحيفة الاواء إلا بعد ذلك بخمس سنوات ... يحب أن يذ كر 
الناثيء في جيلنا الحاضر كل هذا ليفبم كيف إن رجلاٌ كسعد زغلول يكون 
محامياً في بض تلك الفترة ثم لا يكون زعم لحرب ولا داعياً في حركة 
وطنية , كاينبغي ارجل رشحته الحوادث في الشيخوخة ازعامة الآمة بأسرها ٠‏ 
)١(‏ كانت الوزارات تسمى بويئذ بالنظارات ولكننا 1 ثرنا اسم الوزارة لتوحيد النسمية فجميع قصول 
الحكاب , 

دلا 


لؤبد ما كان يصنعه المصري الراغب فيخدمة بلاده بومذاك أنيساعد على 
إيقاظ اخمية الوطنية ورفع صوتها من جهة ع وأن يعمل ما استطاع لتعميم 
الهذيب والتعلبم والثقافة من الجهة الآخرى , وذلك ما كان سعد يعمله في 
الوظيفة وقبل الوظيفة : فأمد الشيخ علي يوسف بالمال لاستبقاء صميفته الى 
لم يكن للبلاد صحيفة وطنية غيرها » وبذل له ماثة جنيه وهى في ذلك الوقت 
مبلغ غير قليل مسسر ليؤدم ا إلى 0 الشييخ مأضى ونفذ الصحيفة من 
اللاحتجاب 04 وفي بذوة س معدل وحابته كان م 1 سَلو ق التشجيع 
والتحيذ بو م أن يرز على مسري السياسة المصرية للبرة الأولى . 

وكانت الدعوة الوطشة 6 أسلفنا ا معتلفات 2 المقصد والننيجة 
المأمولة » فنها ماكان يتتجه إلى الدولةالعئمانية » ومنها م كان بتجه إلى فر نسالثانها 
أ كبرالدول الآورية الي كانت تناوي, انجلترا فيمطامعها الشرقية » ولميشترك 
مع هوٌلاء ولا هؤلاء حصقاء الثورة العرابية الذن شهدوا بأعيهم تذبذب 
السياسة الفرنسية والسياسةالعئهانةقبل الاحتلال . فقد رأى رجا لهذا الفريق 
مأه و حسهم وزيادةمن هذها لا مال الكاذية وهذه الجبودالعقيمة : فاستقاموا على 
الطريق الوحدد المفيد المميد هم وهو طريق النبضة المصرية الصميمة 
واستقلال المصر يبن أنفُسبع بطلب الاستقلال » وتزويد اللامة بعدة العم 
والبقظة والمثائرة لآنه مامن وسيلة إلى الاستقلال فى برأم نجع مووسيلة 
فهمه » والاستعداد له ,» والاصرار عل طلبه » ومن هذا الفريق كان نان 
من فطاحل المصريين أمثال رد عيده وسحعد زغلول. 

وكانت خطة سعد أن ساعد مخالفية فيا من شأنه إيقاظ الشعور ويشالهية 
الوطنية 3 ولكنهيقف علد هنأ فلا.رجوالاستقلال هن الدولة العثماننة و لامن 
الدولة الفرنسية ولابعول فبهإلا عل التربية الوطنية واستقلال الأامةبالمطالة 
وكل أو لفك هو مستطيعهمن حيث عمل ف المحاماةو من حرث كأ يعمل والقضاء 
فلم لسنم له فرصة لخدمة الدعوةالوطدة علىحسب اعتقاده إلا انتهزها وعمل 
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خباكلماهو قادر عليه ؛ أيد مصطق كاملاً وعلى يوسف وغيرهما من كتاي 
الصحافة فيا تكفلوا نه من إيقاظ روح الآمة وتكوين رأيها ورفع صوتها 
و إن لم يؤيدثم في توجيه الآمل إلى العمانيين أو الفرنسيين» وأيد قاسم أمين 
في تحرير المرأة وإصلاح الحياة الاجتماعية فلم يحد قاسم من تبهدي اليه كتابه 
#مصسياره. 

ولما هيت فى البلاد تلك الدعوة المباركة إلى إنشاء الجامعة المصرية كان 
هو على رأسها وتبرع لها مع المبرعين بماثةجنيه , ومن منزله صدر منشورها 
الأول إلى الآمة في الثاني عشر من | كتور سنة ب+..ه, ' وفبه ,يشقول بلسان 
المجتمعين : 

د في هذه السئة هب في الرأى العام تيار من نفسه لتحقيق هذه الامدة 
لأن اللامة انيت بأن تفم تمام الفيم أن طريقة التعلبى فها ناقصة ودائرته 
ضيقة تقف وتنهي بالطالب قبل بلوغ الغاية » وأن من وراء الحدود التي 
أنخصر فها معارف سامية وحقائق عالية وقضابا جليلة ومشكلات غامضة 
تشتاق النفوس إلى حلبا » واختراعات جديدة وتجارب بديعة واختارات 
كثيراً ما شخلت وتشغل عقول كيار العلياء في أوربا ولا يصل الينا مها إلا 
صداها الضعيف . فنها ما مختص بالوجود وما يتعلق بالهيئة الاجتاععة وما 
سحث فنه عن لدْة الانسان وعن الأداب والفلسفة والشرائع والترية وكل 
مامهم ماضى الانسان وحاضره ومستقيله » وهو موضوع علوم شتى لا.يعرف 
واحد شيثا منها ولا يرتم بما كل منها ولا بماهو سائر نحو الال . وأبلغ من 
ذلك أنه لا يوجد لدينا درس نعرف منه قيمة المؤلفات العربية في الآداب 
والفلسفة والعلوم ولا قبمة من اشتبروا من مو لفيها عند الاورباويين الذين 
بحثوا عنهم وعرفوثم ووفوم حقبم من الاجلال والاحترام . 

د ان جميع الذين يشعرون مأ بنقص ثريياهم العقّلية يرون من الواجب 
أن يتقدم التعلم في بلادنا خطوة تو الآمام وأن أمتنا لا يمكنها أن تعد فى 
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صف الام الر اق مجرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكتابة أو أن 
يتعل بعضوم ع من الفنون والصناعات الطب والمندسة وال أمأة . بل يازم 
أكثر من ذلك : يلزم أن شباتنا الذين يحدون في أوقاتهم سعة ومن عرسم 
استعداداً يصعدون بعق وم ومدار؟ بم | إلى حيث ارتق علراء تلك الام . .. 

وف المتشور إفاضة 2 بى » ولكن" ما تقدم كاف لسان 0 
الذي توخاه سعد وأصايه من إقامة جامعة كييرة في مصر ع وحاول فأخريات 
أنامه أن يعود بالجامعة اليه » لانه كان يعتقد أن قيأم المدارس العليا ف بناء 
وأاحد لا حقق الدراسة الجامعة الي تشعر الأامة بالتقص فبا والحاجة 


إلى استكالا . 


د ١ه‏ 


سنئة 5..و١‏ 


من حدق هذه السنة الى صدر فيها مرسوم الجامعة أننتريث عندها قليلا 
لانما أول سنة ذات بال في تاريخ الحركة الوطنية بعد الاحتلال . 

فقد عل الانجليز لأول مرة أن «أعيان المصريين» الذين حسبوثم بمعزل 
عن حركة الحرية الناشئة يؤازرون هذه الحركة بقلوهم ولا حجمون عن 
التصريم بتأييدها في الآونة المناسبة . فليا حضر ولى عبد انجلارا إلى عصر 
كتب اليه جماعة من الأعيان يذ كرونه وعود الجلاء وبومئون إلى خطة 
اتجلترا في معاملة البوير بالحسى بعد هزيمتهم في ميدان القتال » ويعلنون 
رغبتهم في استقلال الحسكومة المصرية راجين من حكومة الأحرارفي انجلترا 
أن تكون على مبادئها فلا تتكر على مصرحقها في الحرية. » 

وفي هذه السنة وقع الحادث الأاحكبر الذي عل الأتجليز منه حقيقة 
الشعور الذي يشعر به الفلاحون الصغار لابسى « الجلاليب الزرقاء » نحو 
الأحتلال البريطاقي , بعد ما حسبومم زمنا ما ويلا من أنصارم الراغبين 
في حمايتهم لم من ظلِ الباشوات ومفاسد الحكومة الوطنية . .٠‏ ونعني به 
ذلك الحادث الفاجع الذي اشتهر باسم قضية دنشواي ع والذى كان له من 
لأثر في إيقاظ هذه الآمة مالم يلغه حادث سواه في الجيل كله . إذ ليس في 
مقدور المؤرخ أن يذ كر قبل الحرب العظمى حادثا جمع قلوب المصريين 
كا جمعتها قضية دنشوايء وآل تفوسهم كا آلتهم , وأحيا شعور التضامن 
القوعى كا أحبته ينهم » وينبئنا عن ذلك بعض الأ ما كتبه قاسم أمين في 
مذ كراته حسث يقول:« ١١‏ فرابر سنة ١94٠8‏ يوم الاحتفال بحنازة مصطق 
كامل هي المرة الثانية التى رأأيت فها قلب مصر يخفق : المرة الآ ولىكانت يوم 
تنفيذ حك دنشواي . رأنك عند كل سكم تاك مهافلا يخروحا ززورا 
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مختوقاً ودهشة عصية بأدية قُْ الابدي وف الأصوات . كان الزن على يم 
الوجوه : حزن سا كن مستسل للدوة مختاط بشيء من الدهشة والذهول ٠‏ 
ترى الناس يتكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيثة بالسة. منظر ثم 
يشبه منظر قوم مجتمعين في دارميّت عكانما كانت أرواح المشنوقين تطوف 
فيفل مكان من ألأدينة.» 

والواقع أن قضية دنشواي كانت نقمة في طها رحمة . لأآن مستعمري 
الانجليز آمنوا بعدهابالقومية المصريةإماناً لاحديفيه اللتجاهل , وعلموا أن 
الفلاحو ابنالمدينةالمتعلم فيالشعور الوطنيسواء , وأ نصطناع المودة للفلاحين 
لايجعلهم انجلدر ولا ينسهم أنبم مصربون ع ورأوارأي العين نفو رأسماب 
« الجلاليب الزرقاء » من الرداء اللأحمر المخير على أرضهم وأرض آبانهم 
و أجدادمم . تففضوا قلياة من جهارة انغمة التي كانوا يرنمون مها حب 
الفلاحين لهم وحبهم ثم الفلاحين ... وذهيوأ يلتمسون العلل من ناحية 
التعصب الديني تارة والدسا ئس الاجنيية نارة أخرى » لهذا النفور الذي كانوا 
يستغربونه أو يعلنون استغرابه . . . وليس فيه غريب . 

خلاصة هذا الحادث أن بعض الضباط الأانجلين خرجوا في رحلة لمم إلى 

الأسكندرية يصطادو نالجام على مقر بتمنأر اجفرية دنشواي ؛ فعلواذلك عل 
الرغم من تنبههم كثي را إلى إجتناب الصيدفيجو ا رالقرى: رو | امرأة وأحرقوا 
جريناً واحتدم ينهم وبين الفلاحين شجار أصيب فيه جماعةمن الفالاحين وثلاثة 
من الضباط » وجرى أحد هو لاءوهو مجروح- إلى ا لمحطةالقريبة يلنمس النجدة 
فسقط ميت بالرعن ( ضربة الشمس ) بعد مسافة غير قصيرة , لآان القيظ 
كآن على أشده في الثالث عشر من شبر يونيو » فلم يقو الضابط الانجازى 
على احتماله بعد ماأصابه من ججهدالصيد والجرم والعدّو الطويل - 

حدث هذا والموظفون الانجلير الذين أقلقتهم بوادر الو ثبةالوطنية يتوقون 
الامثئاسة يضربودفيها الضرية المصمية ويبثون فيها رهبة الدولة البريطانية, 
فلم يترددوا في إغتنام هذه المناسبة » وأصدروا الوا بارسال المشئقة 
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وأدوات التعذيب إلى دنشواي قبل انتقال امحكمة .. وبعد.يومين اثنين 
من وقوع الحادث كانت المكية قد انعقدت , وكان الحم قد صدر ع وكأن 
المستشار الأاتجلين ي ينهذه بين الجند المسلحين على مرأى من الأباء واللابناء 
والأقارب والأزواج ؛ وهو يقضى على أربعة من الفلاحين بالشئق واثنين 
بالسجن مدى الحياة ع وثلاثة بالسجن سئة وجلدمُ خمسين جادة . 

وازدادت شناعة الحم بشناعة التنفيذ ع فكان الأشنوق ينظر إلى المبور 
واجمبور ينظرون إلى المشنوق . والشيو خ والاطفال والنساء ينظرون من 
قريب إل المشنوقين وامجاودينبين صفوف الجند الحدقين ممم ع وم يقعقعون 
بالبنادق والسيوف » والمستشار في خيلائه بحول بيهم ورصول . 

إن القاريء ليتخيل الآن وقع هذا الحادث الم ف نفوين سني 
ويعينه على مخبله ذلك الوصف الوجيز الذي وصفه به قاسم أمين في مذكراته, 
ويزيده قدرة عب التخيل أن يعلم أن قاسما كان يكتب لنفسه ول يكن عل 
إتصاله بالاصلاح الأجاعي من المغموسين في الحوادث السياسية ‏ لكن 
كلام قاسم وكل كلام موجز أو مسبب يقصرعن,مثيل ذلك الوجوم المرهوب 
الذى خم عل الآمة المصرية يوم لسأمعت 1 الجسم وأناء تنقيذه » ولقد 
“كنا أريعة قرا وق التتفيذ في اسوان » فأغمى على واحد منا ولم نستطع 
يمام القراءة إلا بصوت متهدج تخنقه الععرات . 

وحسب القاريء من هذا الحادث أن يعلم أن غضب الآمة قد هال 
الوزراء الانجلير أنفسهم وزعزع يينهم سمعة كرومر بعد طول اللاعجاب به 
والاعتهاد عليه ودق المسامير الآخيرة في نعش سياسته المصرية , فعاد إلى 
القاهرة مقسوراً على إتباع سياسة جديدة غير سياسته الأولى من التجاهل 
والكبرياء , ول يكن يدري أمها سئته الآخيرة التي عزل بمدها وأذيع 
خر عز له قبل أن يعلل به ! ولولا عادة الحكومة البريطانية أن تداري هزبمة 
رجالا لعزلته في أعقاب الحادث , بغير إيطاء, لفرط ما فاجأها من سخط 
الامة المصرية وسخط الذين سمعوا به فى أوربا والبلاد الانجليزية . 
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وزارة المعارف 


عاد اللورد كرومر إلى القاهرة في ختام السنة - أوفى مطلع السنة السياسية 
بخطة جديدة بميل الى الاعتراف بالوطنية المصرية وتذوالها ما في حكومة 
البلاد أ كير من حق اللاصغاء والتسلم » وتحاول ما وسعها أن تنفي التيم 
الكثيرة التي أحاطت بنيات الدولة البريطانية وفي مقدمتها إهمال التعليي عمداً 
وحرمان الشبان المصريين حظ التريبة الصالحة والتثقيف النافع . فكان أول 
هايدا من دلائل هذه الخطة الجديدة دعوة سعد زغلول بك لبتولى وزارة 
المعارف العمومية , وهوالرجل الذي تصدى قبي ل ذاك لنقد التعلم ف مصر ع 
وإنشاء جامعة كارى تستدرك مافيه من نقص وخال . 

و تكن هذه أول درة عرض فيها أسم سعد لولاية الوزارة مع فئة من 
أبناء الفلاحين المعروفين بالنزاهة والحصافة , فقد كان ترشيحه للوزارة من 
المطالب التي اشترك في طلبها مستر بلنت الشاعر الارلندي المستشرق والشبخ 
جمد عبده وشمد المويلحي بك منذ سنة ١84١‏ . وكتبوا بذلك خطابا إلىلورد 
كرومر ذ كروا فيه اسمه مع أسماء نسعة آخرين . 

يوكان لورد كرومر يعرف سعدا من زياراته لنادي الآميرة نازلي فاضل » 
ويسمع عنه من أحاديث الإاستاذ الامام » ويعل ما اشتبر به في القضاء من 
الجد والنزاهة وحسن الدراية ويتبين فيه نلك الصفات البى جعلته يقول فى 
خطبة الوداع بعد ذلك بنحو سنة : « إن هذا الرجل قدي رشجاع في عقيدته / 
وقد علمني كيف أحترمه » وهيكلية كبيرة من عبيد بر يطاتي » شديد الاعتداد 
بنفسه ويحنسه كالأورد كرومر لم يقلبا عن مصري ولا ند كر أنه الما عن 
صاحب من أصحاره الايجليز أو الأورببين ٠‏ 

ومن المحقق أن لورد كرومر عرف من اللحظة الأاول بعد لقاء سعد في 
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ثادى الأآميرة ناز أنه برى رجلا لا كالر جال وموظفاً مصر بآلا بعد من أحلاس 
الوظائف المتملقين . فقد جلس معه ساعة فأدهشه أن لايسمع منه ملقاً أو 
وصية أو رجاءيا تعود أن يسمع من رواد النادي ومنطلاب الحاجات الذين 
يلقَام في كل مكان » فسأله بين المزح والجد والاستطلاع : ه والآرف 
باسعد بك اليس تلك حاجة ؟ » أو قال له في عبارة أخرى : « وأنت الست 
لكحاحة أيضاً و فامتعض سعد لهذا السؤال , وأحس فيهتعريضاً به و بغيره 
.من أبناء وطنئه فقال له : « شكراً ! ولكن لأسألك أنت قضاء الحاجات ؟ ! » 

فلباعاد حكر ودر إلى مصر على أثر فاجعة دتشوأى مزوداً من وزارة 
الأحرار بسياسة الحوادة والتسامح مع الوطنية المصرية » والتقرب إلى 
المصريين الفلاحين بعد ما أصابهم من حيف في تلك الفاجعة» عل أن هذا 
الفلاح أصلم الناس لآن يكون رمزاً واضحاً لللأعتراف الجديد والتقرب 
المقصود » قم الاتفاق على تعبينه وزيراً للبعارف العمومية » وأعلن هذا 
التعبين في الثامن والعشرين من شهر ١‏ كتوبر ٠‏ أو فى مستهل السنة السياسية 

تلقت الآمة وزارة سعد على هذا الاعتبار ع وفهمت منها أنها ابتداء 
خطة جديدة في السياسة البريطانية » فبها معنى العدول عن التجربة الماضية 
وفبا معنى الترضية والاعتذار ع فقال المؤيد في بوم تعيينه : ه مضت إحدى 
عشرة سنة وبضعة شهور عل الوزارة المصرية وهيلتها غلى حالة واحدة لم 
يحصل فيها تغيير ولا تعديل بفضل سكوها وعدم حركتها حتى كادت تنسى 
الآمة المصرية أن لها وزارة من كيار رجالما وصار كل عمل في الدواوين 
لللستشارين وكل ظلامة ترفع لهم وكل اعتراض بوجه الهم . وينما نحن 
كذلك في هذا القنوط من وزراثنا إذا برنة جرس قوية صلت عل الآذان 
فنببت الآذهان إلى حركة جديدة في الوزارة : حركة تعديل تبعث في 
النفس أملاً جديداً من جانبها ع لأننا لانفبم بهذا التعديل الجديد معنى إلا 
أن ولي الآمر ومستشاريه من أصحاب النفوذ رأوا أن يعيدوا للنظار شيئاً من 
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سلطتهم فلا يكونوا مع المستشارين كاثم قبل اليوم » ولعل هناك تعلمات 
من قبل خارجة انكاترا قضت بذلك بعد الذي جرى من الوادث في ٠صر‏ 
وأساء المصربين.» 

“م قال : « وسعدد بك زغلول يعرفه المصريون قاطبة ,العم والفضل 
وعلو المبادي. واستقلال الرأي م يعرفونه بالمقدرة الفائقة . فيوم كان 
محامياً أشتهر بقوة عارضته وقوة انه وقوة استقامته . وإذا اجتمعت هذه 
القوى في #خص رقت ءه لا محالة إلى ذروة الاحترام.» 

ومنذ تولى القضاء في الاستئناف كار راية للعدل ومثالاً للنزاهة 
واستقلال الرأى ' فم أن ذ أرواحاً كانت ضائعة بغش التحقيق وغرو 
القضاء الابتداني ؟ وقد عرف في كل أدوار حياته بالنشاط وحب المزيد 

من العل 00 فنه حي أنه وهو احوالى الآر بعين من عمره تعلم الفر نساوية 

حت برع فاو وأدى ما امتحاناً ف درك 

“م قال : « وهو القائل بالآأمس إن الأامة المصرية ينقصها العلم الصحيمم 
وهو الداعي إلى الجامعة المصرية . فا يطلب منه في نظارة المعارف أضعاف 
تطلس سراق 

أما د اللو اء » وهو لسان حال المتطرفين فقد كتب في التعقيب على 
تعيينه : « أن مايعرفه الناس من أخلاق وصفات سعد بك زغلول وهو ف 
امحاماة أولة و فى القضاء ‏ ثانيًً حمليم ميم على الارتياح لهذا التعيين الذي 
صادف مصرراً مشهور باللكفاءة والدراية والم الور وحب الانصاف 
والعدل . 


دولكن 1 كانت الوزارةمن سئوأت مضرتك إلى اليوم منصيًا لاعمل فيه 
وان المستشارون الانطيز أواب السيطرة أ مأنَة قُِ النفذا رات ٠ق‏ للناس 
أن يتساءلوا عما يعمله سعادة سعد بك زغلول في نظارة المعارف هل سيكون 
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كبقية الوزرا. أمره وأمر المعارف بيد دانلوب ؟ أم يكون وزيرآ اسي) وعملة 
ويحى سلطة الوزراء المصريين 3 

« اللبم إنتا عرفنا سعد بك زغلول في ماضيه وحاضره أشد الناس تمسكاً 
باستقلاله وحقوقه وأ كثرمم اتتقاداً على الذين تركوا سلطة مناصبهم لخيرهم 
وسمعنآه يقرع بلبجة حادة اللكسالى والمقصرين كارا كانوا أو صغاراً ؛ ذاذا 
بق سعد بك في وظفته ا هو وكا كان وهو مأنعتقد أملنا خيراً كيرا 
للمعارف ورجونا سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة الحياة المصرية 
إلى الوزارة. 

« على انه إذا كان جناب الأورد كرومر اختار سعد بك زغلول وزيراً 
للمعارف تقديراً لعلمه وإعلاا لتغبير جنابه للسياسة الاحتلالية الماضية واتياع 
لسياسة جديدة قاضية «اعطاء المخاصب لمستحقيها وتشريف اللكفاءة - فان 
مقع اتناس تقطن قل كل قوب ,أن بكرن الز نين وزيا خقيقة يوان يرن 
العسامل عاملدٌ مود لوظفته متمتعاً بكل حدّوقه ‏ لا أن يكون 1 لة في بد 
الموظف الاتكليزي ولوجب أن يكون سعد بك زغلول المدير الفعال إدفة 
المعار ف المصرية والمصلم لخالها الكثير وامحةق لآمال اللآمة في نظارة خابت 
فها مع المستر دنلوب كل الآمال . 

د فنحن لانبتهج اليوم بتعيين سعادة سعد بك زعاول وزيراً لمارف 
إلا بأمل أن بكون؟ كان على باشا مبارك والفلكي باشا وأمثالما من خدموا 
العلى في هذا القطر خدمات خالدة . وكانت لهم في مناصبهم الكلمة النافذة 
والرأي المتبع » ونطالبه قبل مطالبتنا للاحتلال بأن يكون حكذاك وأن 
يكون في مستقبله ماهو في حاضره وكا كان في ماضيه » الرجل المستقل الذى 
لامخدعه متهنب ولا مال.» 

و نكمم التيمس غرض السياسة الجديدة من هذا التعمين قال مراسلبا 
في القاهرة « إن الناظر الجديد الذي كانت له منزلة ممتازة في الحاماة والقضاء 
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هو من شيعة المرحوم مد عبده الذين امتازوا بالارتقاء والهذيب » وثم 
الذبن مماثم اللورد كرومر فريق الجيروندفي النبضة الوطنية المصرية س 
إارة إل الحزب الجيرولدي ف التووة الفرئسية ب .وهو مصري عريق اق 
وطنيته أجمع الناس على ١‏ كرامه والاعجاب به نظرا لما اشتهرعنه من الاستقامة 
والاستقلال . اما تعيينه لمنصمه الحالى فسوف يعزز مركز الوزارة المصرية 
وهى تجربةجمعت بين الاقدام والتوسع ؛ ومن شأمبها انقدتد حضالاتقادات 
الي تر عن نبا المكومة .من أنبا مبملة " التعلير « 
وقال الماركيز زتلاند 4مدا:»2 الذي ألف كتابا فى تاريخ اللورد كرومر 
يصدد هذا التعمين . 
دان كرومر نفسه قد خطا في سديل صبغ الحسكومة بالصبغة الشعبية الحبوبة 
خطوة الى الامام قبيل رحيله من مصر حين أوصى شين مصري معر وف 
بنزعته الوطنية وزيراً للبعارف ولعنى به سعد زغلول ؛ وقد أوصى هذا 
العين عل أن كرن قر تاس بار سار اعة افا كرادها + 
فا تقدم نرى ان تعيين سعدوزيراً للمعارف ابماكان تسلم) من الاحتلال 
للوطنية المصرية ولم يكن تسلن) من الوطنية المصرية للاحتلال؟ زعم خصوم 
سعد بعد ذلك في لجاج العداوة الحزبية المشوبة بالترات الشخصية . 
وأنه لمن لغوالقول ان يعزى تعيينه الى مصاهرة رئيس الوزراء وهوالرجل 
الذي يعتد بنفسه ويعتد به الناس هذا الاعتداد, ولم إشاور إثى, فى حياته 
كلها 5 اشتهر بالشخصيةالمستقلة ؤالارادة الجديدية ‏ فل هذا الرجل لا.يقع 
عليه الاختيارحين يكو نالمقصود رعاءة غيره أوارضاء صبره ع وانما يق ععللى 
رجل امعة لا خطر له ولا يذكر الا بالاضافة الى أقربائه . 
وقد كان منصبه يرشحه للوزارة بغير محاباة بعد أن أصبحم في طليعة 
المستشارين بمحكمة الاستكناف ؛ تضاف الى ذلك مزاياه الشخصية » وتقدمه 
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بن شيعة 4 أأشييخ محمد عيده إمام المصلحين : وثار يخه الماضي فى الحركة 
الوطنية , واتتقاده سياسة التعليم قبيل عرض الوزارة عليه , والرغغة في 
ترشيح وزير من عنصر الفلاحين يكون انتقاؤة ترضية متفقاً علها لانضة 
الوطنية ‏ فكل أولقك مخصصه ويكاد يسميه تسمسة ولا بجعل له مزاح 
واحدا بين زملائه ع عند البحث عن الوزير الذي يفتتم بوزارته عهد 
السياسة الجديدة . 


وكلل أولئك يدل على أن جاوس سعد على كرمى الوزارة كجلوسه لعل 
ذلك على كرسي الرياسة إعناكان ترشساً «قوماً) يراد به وجه الامة 
المصرية , وإما كان خطة لازمة لم يحد الانجليز محيصاً عن السير فها , 
إذعاثاً مجرى الحواذث واعترافاً مشيئة الآمة . 


ذلك إجماع الحوادث والار اء السياسية من كل جانب على استحقاق 
سعد أذلك الاختيار والقبيز » وعلى مطابقة تعيينه بجميع الدواعي والمناسبات 
في تلك الايام . وما .يلحق بهذا الباب أن نضيف إلى الاجماع المتقدم إجماع 
القضاة وا لمحامين الذين احتفأوابتوديعه.وم ترك القضاء لولايةالوزارة. . 
فالمسيو م دي هولتز» الذي ناب عن المستشارين لأازه أ كبر سنأ يقول: 
ه سألتزم الاختصار لآن احكمة متنورة . . . . وهي تعمل مقدماً 
ماسأقول للآنها في هذا ال موضوع متفقة معي ف الرأي والشعورع ولا 
أطيل عليك ياعزيزي سعد في #فصيل ما أنت عليه من صفات الكال القلبة 
والعقلة ٠‏ بل ١‏ كتق بأن أقول : إنه ربما خطر يالك عند ماتركت المحاماة 
إلى القضاء إن ذلك كان شرفاً لك . نعم إنه كان.شرفاً ولكنه شرق لنا معشر 
القضاة ٠‏ شعرنا به عقب وجودك بيننا إذ مكنا من أن ننظر عن كب إلى 
أخلاقك ومعارفك فنقدرك قدرك . إنك من بعض الوجوه قد تريبت ف حجر 
محكمة الاستئناف , فبى تنظر اليك الآن وقد تركتها ودخلت فيعمل جديد 
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نظر أسفة على فراقك , آمنة عليك ع لامها عل يقّينمن تجحاحك فيك النجا» . 

ومن المصادفات الطريفة أن القاضي الذي شبد له هذه الشبادة العالية 
هو القاضي الذي حك له بالبراءة في شبابه على مايذ كر القراء ‏ 

آم اتحامون فقّد قال كبيرمم الاستاذ عمر لطن بك بلسانهم «.... نحن 
معشر الحامين قد تلقينا هذا النبأ بمزيد الفرح والسرور وبغير استغراب . 
لآننا عرفناك محامياً وخبرناك قاضياً » فككنت فى كلنا الحالتين عحل ثقتنا 
واحترامنا وإعجابنا » وكل منا يعتقد أنك أهل لأآن تسند اليك المناصب 
السامية التي يصم أن يتولاها س امتاز بالفضل مثلكم . ولا حاجة بنأ أيها 
الزملاء الى أن نشرح مآثر امحتفل به لماكان محامياً فانكم تعليو ونب أو بعل 
1 5 كيف كان يدافع عن الحق بقدرة وبزاهة واستقلال , مع ماكان 
بلاقبه انحامي الشريف من الصعو بات للذود عن مصال موكله ع في عصر 
لم يكن نظام محالم الجديدة فيه مألوفا لدى القضاة والمتقاضين . 

« .... وقد خير ناك ياسعادة « الناظر » قاضيً فكان لك من الخدمات 
النافعة مل ها كان لك في امحاماة أو أحكثر . وقد شبد بفضلك زملاوك 
القضاة يوم احتفالهم بك فلم يتركوا لنا مالا للقول , إلا أننا لانستطيع أن 
تغفل مأ كان للك من الصير والجإد في جلسات اماك » استقراء للحقيقة 
وحيا للمدل » ولا ما كان لك من المشاركة في تكوين الاحكام ذات 
المباديء القانونية الجليلة الى نشرف اليوم القضاء الاهل . . . » 

وهو كلاع موزون تدل عباراته عل أن قائله يعني ما يقول ولا برسل 
القول على عراعنه , قاذا أردنا أن نلتفت إلى مزاعم الخصوم بعد ما تقدم 
فاما نلتفت الا لإانها تستحق الالتفات لما فها من العمبرة الى هى أنفس 
مايستفاد من تر اجم العظاء ء والعدرة فنا أن لا بحاو يد فق الاساية أنقاء 
مزاعم الخصوم ع لآن الخصو م بحدونما يقال حتى في رجسل اجتمعت 
له كل هذه الشبادات . وحى في تعبين اجتمعت له كل هذه المناسيات 


ات 


سعد الوز ير 

من الواضم أن الواجب الآول على سعد حين دعى الى الوزارة أن 
يقبلها ولا يتردد فى قبولما, ل يعللب اصلاح التعلير عم لياق 
لاصلاحه بيده . ولآن المصر بين بريدون انيقرروا كفاءتهم لتدبير سْوْ نهم 
ولا وسيلة لحم الى ذلك غير الاضطلاع باعياء المناصب . 

الا ان المعارضين لسعد بعد ولايته الوزارة وجدوا لهم سيا كان يققضي 
عليه برفض الوزارة فما زعموا , وقالوا إنه تخل عن اتمام الجامعةالمصرية حا 
للوظيفة » وأن تخليه عنهاكان وشيكا أن يميت الفكرة في مبدها , وأوغاوا 
في الظن السي. حتى اشاعوا أن الانجليز و سعدا تواطئو | على اهمال والمشروع» 
وصرف الانظار عنه , ولم يتحرجوا من دعوة النأسالى مقاطمة الاجنةالقائمة 
به والكف عن التبرع للجامعة المنشودة , واتخذوا من تبرع الحسكومة لها 
بالمال حجة يستدلون مها على وجوب مقاطعتها » ول يشاءوا أن يعتروا هذا 
التبرع أولخدمة اف خدم مها سعد مشروع الجامعة وهو وزيرللمعارف, 
ولعله لم يكن مستطيعا أن مخدمها هذه الخدمة أوغير ها لولم يقبل الوزارة . 

ولما كثر اللغظ في هذه الفرية المجحفة تعمدت أن أسأل سعدا عنها 
ليسمع الناس جوابه فيها . فقصدت اليه في شبر مابو من مسنة 14.8 يوم 
كنت أ كتب في حيفة الدستور . وسألته عن شأن الجامعة وبعض الششئون 
الاخرى فقال : 

« إنتالم نبحث إذ ذاك في التفصيلات ولكن الذي كنا نرمي اليه من 
إنشاء الجامعة وأعلناه لللامة أنما تعل التلاميذ ما لا يتعلمونه في المدارس 
العالنة ع واداب اللغتين الاتجليزية والفرنسية مما يدخل في هذا الباب . 
ولكن لجنة الجامعة لاتكتنى بذلك إلافي أول الس , وقد أشرت علبا 
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بأضافة آداب اللغة العربية إلى هاتين المادتين , وي تتناقش فى ذلك الآن, 

د وقد علمت أن حضرات أعضاء اللجنة يسذلون كل الجبد في ابلاغ 
هذه الجامعة أقصى ماتبلغ اليه 5 وكل من يعلم من م أعضاء هذه 0 سق 
ثقة تامة بنجاح المشروع على أيدهم » وأن من الغريب أن يكون في الناس 
من يبط ممم العاملين والمكتتبين لهذا العمل الجليل . 

دان ممم فاترة من طببعتها فليست هي في حاجة إلى من يتبطبا ولكن 
هذه الآاقو ال ربما دفعت الخجول الذى تحمله الغيرة على الاقتداء بأمثاله 
الى فيض بذه عن الا كتتاب 5 فان فيا مسوتأ شرر عله ويظبره ف أعين 
الناس بمظبر الوطني الغيور على مصاحة بلاده . 

يقولون أن الجامعة وقعت في أبدي الموظفين فانتشلوها منهم» ولكن 
ألء نّدرون ف عأقبة ذلك ؟ من يقوم مقام رشدي باشأ وذقي بك وعلوي 
بأشا والمسيو بيرو من غير الموظفين إذا عولنا عل إنقاذ الجامعة من يك 
هؤلاء وتسليمها إلى غيرم ؟ لست أنكر أن الجافعة م هى الآرن ليست 
كجامعات أوريا ولكنالخالة الخاضرة تقضى علينا بالابتداء بالبداءة لا بالخايةع 
فاذا كانت لنا اليوم جامعة صغيرة فنداً نكون حكييرة , ولا سعثنا كوتها 
كذلك على احتقارها ونفض أيدينا منها , لآان في ذللك جناية كنرى ونحن 
في حاجة إلى ماهو دون الجامعة يكثير 1 

«أذكر أنه لما انشيئت المعية الخيرية الاسلامية قام بعضبم واستضعف 
ا لأنها نشأت صغيرةي ستنشأ الجامعة , فا هى الا سنوات قلائل حتى 
اتسعت دائرتها وأخصب موردها وكثرعدد مددرسهاحتى بلغ ماتراه ٠‏ ولو 
أن القائمين مها جبنوا أمام الانتقادات لقيرت في المبد ولم تبلغ ما بلخته الآن , 

« وفضلة عن ذلك أن المال الذي جمع الأن ديق بالحاجة » لآن ستة 
وعشرين ألف جنيه لا تكنى لانشاء جامعة كبرى كجامعات أوريا . هذا لو 


-ا11١71-‎ 


دفع كل مكتتب ب ماتبرع به ول يقتصر الأآمر على العشرة الآلاف التى دفعت 
حتى الا ن . ولو قدرنا ما بنتجه هذا المبلغ بأجمعه في السنة ما رأفعة ألت 
جنه مصرى وهو مالا يكن للانفاق على الجامعة في حالتها الحاضرة . كل 
هذا والذين بريدون إخر ب الجاممة من قبضة المكومة قديحباو نأ نهادفمت 
مرة واحدة خمسة أضعاف مادفعه المتبرعون فيأنحاء القطر المصرى بأجمعه, 
ولح هذا كلا أندت ين اكوم دوي اطامية نان عدا زعا لا عدرية 
مننظمة وقبول شهادتها بين بقية الشبادات المدريسية ينشئط الناس إلى الاقبال 
عليها اقبالٌ لا تظفر بمثله إذاكان الغرض منها مجرد تحصيل العلم وتوسيع 
الول » ورا لا ننسى أنبعض هؤلاء كان يطلبمن الحسكومةاعانة المشروع 
اا . فرفضهم الآن إشرافها عليه بعد أن أدت الحسكومة ماطليوه منها بعد 
من الغرابة بمكان, ويدل على تناقض لا يمكن المع بين أطرافه . 

« وهب أن اشراف الحكومة على الجامعة مضر ما كا يقولون أفبذا 
يحمانا على حض الناس عل عدم الا كتتاب واسترداد ماتبرعوا به؟ لاأظن 
ذلك . لآن انقاذها من بد ال مو ظفين و توسيع نطاقبا عما هي عليه الأن من 
الممكنات وليس من المستحلات ؛ واما بكون مكنا بكثرة المال والمتترعين, 
فوي ف هذه الخالة أحوج الى امال منها وهى بعيدة من الحكومة , ومبما يكن 
من عخامرة اليأس للنفوس فان يبلغ الى درجة يحزم معها بأن الجامعة لن 
تفلت من يد الكو مة إلى الآبد . فن العبث على كل حا لالعمل عل اسقاطها 
ونخزمان البلا عنينا: 

د أقول هذا وأنا على يقي أن الحكرءة لا تقصد سوءاً مبذه الجامعة 
ولم تفكر في اعاقة سيرها, وان مراقبتها لها على هذه الصورة تفيدها فائدة 
قد لا تسر غير ذلك . وأود لو نفيت كل ريبة بشأنها » فاه ا(على أي صورة 
ظبرت معبد علىّ يفيد البلاد ظبوره بقدر ما يضرها احتجايه .» 

هذا جواب سعد عن المسألة الوحيدة التي قال المعارضون إنها كانت 
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تقضي عليه برفض الوزارة . وأبلغ منه في الاقناع جواب الحوادث الواقعة 
كا ظبرت في ذلك العبد ثم ظبرت في السنوات التالية . فان الجامعة لم تمت 
بعمله وانماكانت تموت لو أحجمت الحكومة والشعب عن التبرع لها 
كا كانوا بريدون ء وأنالحكومة المصرية تخسر بولايةسعد هاصب الوزارة 
فها بل كانت وزارته أول خطوة عملية في طريق استقلالها وإثيات وجودها 
بعد إنفراد المستشارينوالمفتشين الاتجليز بتصريف شؤونها وتوجيه سساستها . 
وفما يل بان وجيز لما عمله سعد في هذا السبيل : 

كانت الشرعة التى شرعبا الاحتلال في سياسة الحكومة المصرية ‏ 
وجرى علبا بالعمل ؛ وأعلنبا اللورد كرومر بالقول الصري أن الانجليزي 
واو اس في “وان المشورة عه آمو نأفذ وان جاءت في قالب 


- 


النصيحة ٠.‏ 
وكان كل شيء ذلك العبد يتفق - بل يتا 'مر ‏ عيلاعتيار الحكومة 
ال 1 ا وآلة مسخرة » بلا استثناء الحكومة نفسها ولاالذين 

تقع عليهم قبل غي رم مسبة الاهمال والسخرة 

وكانت وزارة المعارف خاصة عنوان م 7 الجمل » والآلة المسخرة 
في وزارات الحسكومة المصرية فلم تكن وزارة مستقلة بوزيرها بل كانت 
ذيلاً ماحماً بوزارة الأشنال العمومية يحضر الها الوزير مرتين في الأسبوع ‏ 
بوم الاثنين ويوم اليس » لتوقيع الأوام والمنشورات الجهرة الى يعرضبا 
عليه المستشار في خلال ساعة أ و أقل من اع فم ور اذ ولا 
مناقشة » فأصبح هذا المستشار سيد الديوان بغير منازع , وكان رجلا عنيداً 
ضيق الذهن شديد التعصب من أثرْ البيئة التي نشأ فيها » لابعرف من النظام 
إلا نظام الآلات ولا يرضى منالمرءوس إلا بالاسراع إلى الطاعة والتنفيذى 
ولا قيمة التعلم عند عند - علىقلة قيمته في ذلك العهد - إلى جانب النظام على 
الوجه الذي إشومة ويرضاه , والوجه الذى يقهمة وبرضأه لحصر في سرعة 
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الخرك” واتخاذ الطاعة العسكرية قدوة في التفكير والسلوك . والاستعداد 
الدائم لاظهارالمو افقة والأذعان بلا كلام ولا تريث . وكلبا أمور لا تعدو 
عنده الظواهر » ولا عيرة فها بالنتيجة يل العبرة كلها بالحركل” المتسجاة 
والنشاط العقم والنظافة السطحية ! 


ذاد مدرسة أسوان س وأنا بعد تلبيذ بها فاهو إلا أن نمي إلى 
المدزسة خبر قدومه حتى تأهب الناظر والمدرسون والفراشون غاءة الأآهية 
ونشطوا لاستكال كل نقص واستبعاد كل نقد » وملاحظة كل ما مخافون 
أن يلاحظه المستشار المرهوب ٠‏ فا تركوا زاوية في المدرسة ولا في الحديقة 
إلا تعقبوها يوم بعد يوم بالتنظيف والتنظم ثم وصل المستشار بعد طول 
الانتظار . فزار الفصول في خلال الدروس وسمع الأاساتذة والتلاميذ: 
وأبدى ملاحظاته وتعلماته فاذا لاحظ وماذا عم ؟ في الزيارة الأأولىلاحظ 
موطىء القدم في مكتب أحدالتلاميذ يعلوه غبار خفيف لمسه المستشار يأصعه 
الت يديس مهارن يوق ادنار اثانة لاحظ أن الخيط الذي يبمسك 
الخرائط الجغرافية لم يمنعبا أن تتحرف بعض الانحراف .... وكان ‏ 
الوقت شتاء والهواء يتخال الغرفة » ولا بد أن يتخللها. وإلا حاق بالمدرسة 
سوء الجزاء ! 

نكن 

جلس سعد في كرسي وزارة المعارف وهي في يدي هذا المستشار وفي 
أيدي أعوانه من الانجليز والفرنسمين ظ ثم في أيدي صائع له من المصردين 
شبوا في كنفه وانطبعوا على غراره ‏ وهابوه على القرب والبعد للانهم علموأ 
أله يعزل مرى بشاء بكلمة » ويرقي من يشاء بكلمة ؛ ويقضي في الديوان 
وفروعه بها يشاء ولا رأد عندهم لقضائه . 


ومن لم يكن منهم صنيعة له فبو لا يرى أمامه سابقة واحدة توسوس له 
بن ينضوي إلى « الوزير » ولا ينضوي إلى المستشار , بل برى أمامه 
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سابقة لا تنسى ولا تحتاج إلى إعادة » وهي أن أمير البلاد بومئذخالف قائد 
الجيش ونقد النظام في بعض الفرق فأوشك أن يفقد عرشه واضطرإلى أن 
يرجع في كلامه ويسجل اعتذاره قبل أن يعود إلى عاصمة ملكه . 

ومن الموظفين المصريين من كان يسوءه أن يؤتى للوزارة التي نثمأوا 
فها وترقوا على درجاتها برجل غريسعنها . وانهم لاحق عند أنفسهم بالترقي 
إلى مكانه , وأ كفا لاصلاحها منقاض لم يكابد صناعة التعلم في حياته | 

وعمل الموظفون الانجليز كل مافي وسعبم لاقامة العراقيل حول الوزير 
الجديد وتأليب العناصر المتفرقة عليه , ومن ورائهم دار الوكالة البريطانية 
تحمييم وترحب ولا شك بفشل هذه م التجربة 6 وقيام الدليل من جديك 
على قصور الطبيعة المصرية وضرورة الوصابةالبريطانية ؛ بعد ما كشف الساسة 
البريطان عن حسن نياتهم وسعاحة نفو سومو استعدادم لاعانة المصربين على 
ولابة شثونهم !] 

وانكا من هذا أن الوزراء الآخرين نقموا من سعد أن يكون معقد 
الرجاء ومثار الضجة وهم خاماون مزويون في مكاتب الدواوين » وأحسوا 
أن هذا الطارىء الجديد يقتضيهم عنتاً ويكلفهم ما لا يطيقون عمله ولا 
يطيقون تركه ٠‏ 

فعزيز عليهم أن يستكينوا ويينهم زميل أصغر منرم حفظط حقه ويبرم 
أمره وبسطر على ديوانه . 

وعزيز عليهم أن يتمردواولاقدرةلمعل القرد , وقدعا ألفوا الاستكانة 
ووطنوا ضمائرهم على الاغضاء والمجاراة » وليس من اليسير على وزير أن 
لستغي عن مؤازرة زملائه ويشعر مخذلانهم لاعماله وآرائه . 

فكان كل شىء في بد المستشار العترىّ ع ولم يكن شيء قط فى بد الوزير 
الجبديد, 

ومع هذا لميعض اسبوعان حتى كانت كل ورقة من أوراق الوزارةالهامة 
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تعرض على الوزير » وكل أمى من أمورها بظل معلقاً حتى يؤخذ فيه رأي 
الوزير. وكل موظاف يعم أن عبداً أنتهى وعبداً بدأ ٠‏ وأن الوزير هورئيس 
الدبوان » وأن المستشار مستشار يقول ما يعن" له والرأي الأعلى في قوله 
للحي 


هذا يسير في الكلام ولكنه في العمل والانفاذ جد عسير . 


وماعمد سعد فيانفاذه إلا إلى وسيلة بسيطة قريبة . ولكنها على بساطتبا 
وقربما لا تفلح وحدها ولاغنى لما عن البابة الشخصية والعارضة القوية 
لتفعل فعلبا وتوحى إلى المعنيين مها أنهم أمام حتم مطاع لا بد من نفاذه ؛ 
وأن من بعضيةه بشع قُِ عدا لفة صر نحة لايسؤزغبا حي 6 ولا نحميه المستشار 
هن مشيكها كائناً ما كانسلطانه وعناده ‏ ولا سيا وهو أسلفنا صاحب النظام 
وفارض الطاعة العمياء للا أصول . 


ذاك أن الناظر الجديد كان يستدعى اليه الموظف الصغير » أو الكبير , 
فبلق اليه بالأمر في سكيئة الرئيس الذي لا يننظر غير الطاعة ولا يشلك فيا ... 
فاذا الموظف أطاع فذاك . وان ل بطم فالعقاب أوالانذار بالعقاب في حدود 
السلطان الخول للوزير حك القانون , وكثيراً ما اعتمد في العقوبة ما يبون 
ضرره ويشتد أله وتشيع العبرة به فى وفنه » كالنقل أو تغير العمل تشيراً 
يفيد معنى التأخير والخض من المكانة ع ولا يمتد أذاه إلى الرزق والمعيشة 

ومن أمثلة ذلك أنه كان في وزارة المعارف رجل فرنسىاسمه « برنار » 
متوظ ينين الموانة ونيد ولاه المتدار يعن أرابا وأنانافي 
خلال السنة » وهو عمل جليل متغلغل في جميع أعسال الوزارة ترتبط به 
الترقبة والعلاوة والعقوبة والمثوبة , ويحري في الخفاء والكلمان فلا يطلع 
عليه أحد غير المستشار ومن يرتضيه » حتى يقر الرأي على طبع الميزانية 
وتوزيعما فبعلم بها الوزير بعد ذلك يعل بها أصغر صغير ! 
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فدعا سعد مسيو « برنار » هذا وآمره أن يوافيه بجميع ما عنده من 
بيانات المنزانية وحساباتها » وصرفه دون أن يزيد على ذلك كلمة . 

وخرج برنار وهو يعجب ل# ذا الآمر الذى لم يسمعه من أحد غير 
دنلوب ! ومضت أيام ول يرجع للوزير بالبيانات والحسابات , فأرسل اليه 
سعد ولم يمبله حى يتكلم بل فاجأه بلبجة حازمة يول له : 

بت اقل أمرئاك يامسيو برنار أن توافيني بالببانات والحسابات الى عندك 
من الممزانة : فلناذا لم تصدع بالآمر ؟ ْ 

فتلعتم الرجل ولم يدر بماذا بحيب ١‏ .. . أنه في محضر مريب ».و بين يدي 
رئيس لا يستهان بكلامه ولا يحترأ على غضبه , ومبما يكن من الأآمر فليس 
في وسعه أن يقول لمثل هذا الرئيس أن رغبت لا تطاع وأنه يطلب شيعا له 
بحق له طلبه , فار هنيبة ثم استمبل سعداً إلى أجل قريب . فلم يغير سعد 
لمجته في خطابه وقال له بذللك المرم الصارم : 

حسنا ٠‏ الى أمبلك إلى ذلك الأجل , ولكنى أعاقبك إن تأخرت عنه 

وخرج مسيو تار هرة أخرئ وهو لا يصدق أذنيه ٠‏ وذهب تو إلى 
المستشار فقص عليه ما سمع في الآولى والثانية » واننظر ما يقول المستشار 
فاذا به لا بمنعه أن يطيع ولايطمعه في حماية , وإذا بالمسيو برنار ,يتسلل من 
الحجر ة إلى مكتبه ثم يعود إلى سعد في الاجل المضرو ب يجمييع البيانات 
والحسابات ويقول في ضراعة واعجاب . 

« إليك يا مولاي ما طلبت ‏ واي من الساعة رهين أمرك ع أعل أن 
في الديوان وزيرا مطاعاً بين مرءوسيه » فان لم أ كن علمت ذلك قبل اليوم 
فليس الذنب ذنى , وقد يكون لى بعض المعذرة.» 

د د 

وعلى هذه الوتيرة سار سعد في تقرير دجوده وتدعيم تفوذه واقناع 

الموظفين بتغير العبد وتحول الآحوال , سواءكانوا من الوجلين المستسابين 
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أو من المتصلفين المكابرين » فهو لايطلب من احدهم إلا ماحق له طلبه 
وبحب عل الموظف تنفيذه . ومن ركب رأسسه جبلاٌ أو عناداً أو استخفافاً 
برئيسه الآ كبر فبو لايغضي عن استخفافه ولا يعامله إلا ما في يده من 
توق ال#اسينة الممتطورة: فى قواني: الؤكلافق قتوزها الحينة القطرية 
والثقة بالنفس والمعرفة بأتجع الوسائل في التنفيذ والتطويع ؛ ولا نجاء لمن 
يأى منهم أن يشعر بالتغير أو يروض نفسه عل أدب العبد الجديد ء فانه 
ملاق جزاءه لامحالة » ومكره على قبول الجزاء بقدر مافي خلده من التحدى 
والثقة بالجاية والنجاة من القصاص . ١‏ 

حدث أن سيدة انجليزية كانت ناظرة لمدرسة البنات السننة » خطر لها 
أن تتحدى هذا الوزير المصري الذي يأنى أن «يارم حدوده » فأصرت على 
فصل تلميذة ل تستتحق الفصل ولم بر الوزير بعد البحث في شكواها ألما 
استوجبت هذه العقوبة . فلما أمر باعادتها إلى المدرسة رفضتها الناظرة ثم 
أعادتها مع حرمانها من دخول الفصول مع التلميذات » وأمرت بحجزها في 
حجرة قريبة من باب المدرسة . تتناول فيبا طعامها وتقرأ فيببا دروسبا 
ولاتخرج منها إلا باذنما , واتصل الخبر بالصحف المصرية فكتبت إحداها 
مقالا بعنوان ( النفوذ الوههمى في نظار المعارف ) شرحت فيه هذه المعاملة 
ودعت الوزير إلى التحقق منها ليعلم ‏ إن كان لايعلم أن أوامره لاتنفذ 
في مدارس القاهرة على مقربة من ديوان الوزارة ! ! فبكر سعد في اليوم التالى 
بالذهاب إلى المدرسة ع ورأى بنفسه صدق ما كتبته الصحيفة في جميع 
تفصملاته . فأمر بوقف الناظرة وإحالتبا إلى مجلس التأديب , وأدخل التلميذة 
في الحال إلى الفصل مع سائر التلميذات ٠‏ 

وعل د الترفكاوب » نادي الموظفين الأنجليز بالقصة ارت ثائرة 
أعضائه ونسوا أن المسألة مسألة رئيس على الحق ومرؤسة مستخفة حقه 
علانية وليذ كروا إلا أنها مسألة رجلصارم وسيدة من الجنس اللطيف.. ! 
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وأخذت الصحف الانجليزية الحلية تحمل عل الوزير ومن ورامما الجالية 
الأنجليزية كلبا تتوعد وتتألب وتسعى هنا وهناك لألغاء الأأمر باحالة الناظرة 
إلى مجلس التأديب ؛ وكانلابد لسعد من تنفيذ أمره أو الاستقالة » فان لم 
يكن هذا ولا ذاك فالبقاء في المنصب كالرسم المعطل لايملك رسع تلميذة إلى 
مدرستها وهى لاتستحق الفصل ولا العقاب ٠‏ 

والتفتت مص ركلها تنظر ماذا يكون من وراء هذا الصراع الغريب الذي 
لم يسبق له مثيل . وخيل إلى « التر فكلوب » أنه روع هذا الوزيرانجازف 
وجفله واضطره إلى الأحجام والتردد, ولكنه ل يرع وم يتجفل ومضى في 
قراره فأعلن موعد الحا كة وانعقد ايجلس واتفق عل الادانة . ولكن الضجة 
الثي لم ترع سعدا راعت المجلس وضاعفت عناد الموظفين الأتجليز س ومنهم 
كثرة الأعضاء ‏ فصدر الحكم على الناظرة يجزاء طفيف لايعدو لفت النظر 
والتحذير ؛ وهو جزاء علرخفته كان فيه مذر كاف من الورطة لوزيرآخرع 
أوكانت فيه ذريعة إلى طى هذه المسألة والاستراحة من ضوضائها » ولكن 
الوزير الجازف كا كانوا يسمونه لم يشأ أن يختمبا هذا الختام وأعقب ذلك 
الحم الضعيف بنقل الناظرة من المدرسة السنية إلى مدرسة المعلبات الأأواية 
ف ولاق وهو أيضأ حق من حقوقه لاشك فيه . فك ينا صب النفط على 
شعلة الغضب الأنجليزية في جميع الدواوين , وسرى هذا الخضب إلى 
لندن فسأ لأحد النواب في البرلمانه عن الاجراءات الت اتخنت ضدالوزير 
المصري الذي أهارن. الناظرة الانجليزية © .. ٠‏ فم يغن شىء من ذلك عن 
الناظرة المعاقبة , لآن الوزيرأصر على إبقاما في المدرسة الث نقلت اليها حتى 
اعتزلت خدمة الحكومة المصرية ٠:‏ 

وكان ادار الكتب الأميرية مدير ألماني له شأن خاص في العلاقات 
الدولية الني تذوو حول تاضبن اتات فيا مكو مة , لآ نالاتجلير أحبوا 
أن يزدلفوا إلى بعض الدول على أثر الاحتلال باحتكار بعض المناصب 
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المصرية لآبنائها . فتفاموا على أن يحفظوا ريّاسة دار الكتب للألمان 
موشاءت سياسة الامبراطور غليوم أن يعظم من شأن هذا المنصب.في عاصمة 
الشرق العربي فاختار له عالممن صحبه المقربين الذي نكان يمتمد عليه في 
تروب الثقافة الآلمانية بين العرب والمسليين . 

ولم يكن عجيباً من رجل كبذا أن بعتن بشأنه »ولا كان عسيراً علمه ان 
يغلو في ذلك الاعتزاز الذى لا يكلفه مشقة ولا بعرضه خسارة . فليا أراد 
عه إن بوجبه إلى نظام 58 في دار الكتبتهاون رأيه وأسرففتهاونه 
وتجامل وجود هذا الوزير م كان يتجاهل من قبله : ف بزد سعد عل أنأمر 
ادارة المستخدمين بارسال « إنذار » اليه كالنذر التى ترسل إلى صغار 
الموظفين , وهو يعم أن الانذار سيقيمه ويقعده وول من نفسه مأ يبلغه 
العقاب الجسم . 

وقد قام الرجل فعلاٌ وقعد , وقامت معه وقعدت دار الوكالة البريطانيةع 
نقاطبت سعدا فيه ورجت منه أن يردف الأنذار مخطاب بمحو أثره 
ويفسره على وجه يسوغ مذاقه , فكان جو اب سعد |[التفسير الوحيدالذي 
عندي هو « أتى أنذرت هذا الموظاف لأنتى أنذرته » وعليه هو أن يصدع 
بالآمر أو يستقيل . 

وكان الدكتور كيتنج ناظر مدرسة الطب رجلاً لا يقل في الصلف 
والاندفاع عن مستر دنلوب المستشار . فدخل يوماً على سعد دون أن 
يستأذن , فأى سعد أن يصنى اليه فما حضر م نأجله قبل أن يذبه إلى خطئه 
ووجوب الاعتذار منه , فل يحد الرجل مناص) من الاعتذار لإأنه واجب 
يفرضه عليه أدب اللياقة وأدب الوظيفة , وليعد الى ذلك الخطأ مرة أخرى 

ومن أعاجيب الدكتور كيتنج هذا , بل من الدلائل على الغطرسة التي 
كان بفرضبا عض الموظفين الانكليز يومكذ عل الحكومة المصرية » أنه كتب 
تقريراً يسجل فيه على المصرين أنهم لا.يصاحون لتدريس العاوم الطبية .. ! 
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لآن سعدا اقترح أن يوفد إلى أوربا بعثة من الطلاب المصريين لدراسة هذه 
العلوم وتدريسها بعد عودةهم إلى مصر دل من الأساتذة الاجا ب ... وقد 
أراد من سعد أن يعدل عن اقتراحه عملدٌ بذلك التقرير . .. فقَال له سعد : 
ألم بخطر لك ياد كتور كتنج أن تبحث عن وزير « غير مصري » يسجل 
على أبناء جلدته هذا العجز السرمدى ؟! , وبلغت المسألة إلى اللورد كروص 
فلم يسعه إلا أن يوافق سعدا ويعترف بأنها غلطة ! 

وكا كان سعد يعتمد في تقرير وجوده على حفوقسلطته القانونية كذلك 
كان يعتمد فما يطابه أو يأمى به على نصوع الحجة , و الشجاعة في ابداء تلك 
الحجة من مخالفه كائنآ ماكان شأنه . فن ذاك أنه محث في تحسين مرتيات 
الموظفين المصريين فلم تسعفه الميزانية في ميدأ الآمى , فظل يترقب الفرصة 
حتى أذنت وزارة المالية لوزارة المعارف باعتماد يبلغ ألفأ وأربعائة جنيه 
أو نحو ذلك ع نقصص منها أر بعماثة لازيادة المطلوية وأى ولوقت أن نجي 
الزيادة لموظف في الوزارة من غير طريقه . ! فبرول إلى دار العميد يبالغ 
في وصف العواقب الوخيمة التي تنذر الوزارة من مغامرات سعد في شئوتها 
المالية . وقال اللورد كرومر لسعد في أول لقاء بعد هذه الشكاية : ه إنك 
باسعد باشا تعرف القانون ولكنك لاتعرف الشئون الاقتصادية 11.. 
فأجانه سعد : : إتي أعرف من هذه 1 شكون ما يكن للتصرف فيا نحن بصدده . 
أني أء عرف انتي إذا ملكت ثلاثة جنهات وصرفت واحدا منها فأنا أول 
المقتصدين في العالم. وأعرف أن وذادةالمالية لايحق لها أن تدخل في حسافىي 
إلا إذاطاليتها مال من عندها. أما إذا هى قر قررت لى ألفاً و ربعمانة فصرزقع 
ها أ 0 

قال لورد كرومر : أو هذه هي المسألة ؟ قال نعم . فقال الأورد : أنت 
على صواب , وقد أخطأ دنلوب . 

ومهذه الحجة الحاضرة وأمثالها كان يلق مخالفيه فلا يحدون لهم مناصاً 
من موافقته أو من تكليفه أن يعمل الخطأ وهو عالم مخطثه , وذلك مالا 
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يستبيحه رجل مبذب يخاطب رجا مدل سعد في صراحته وشجاعته واقتداره 
على توضبح رأبه. 

وممأ يدل على مصدر نفوذه في وزارته وانه كان يعتمد فيه على نفسه لاعلى 
صداقته للورد كرومر أو غيره انه احتفظ بهذا النفوذ بعد أيام كرومر عبد 
السير الدون غورست الذيكان بحري على سياسة الوفاقمع الخدبوعباس الثاني » 
ولابجبل أن سعداً لم يكن من أصحاب الحظوة عند موه . فو عبد غورست 
كان سعد يستقل برأيهحتى فوتعرينالموظفين الذين توصي بهم دار العميدويو صي 
بم غورست نفسه : كآن فى مصلحةانلباتق مفتش اتحليزي لاحس ن الاشر ان 
عليها » وكانت الماني الحسكومية تتهدم أحياناً قبل استلامها . فارادوا إقصاء 
ذلك المفتش عنها والتخلص منه بنقله إلى وظيفة أخرى . فطليوا من وزارة 
المعارف أن تعينه أستاذاً في مدرسة الهندسة فرفض سعد . وتحدث غورست 
إليه في هذه المسألة فقال له سعد : اننا نريد أناساً يعليون الطلاب المناءع 
ولا نريد أناسآً يعلمونهم الحدم ؛ ومدرسة الهندسة مبجورة منسية . قليس 
من دوأعى التشجيع على اننظام الطلاب فيبا أن يعلهم أستاذ كبذا الاستاذ.» 

قال غورست : ولكنه رجل طيب . 

فسأله سعد : لو كنت أنت في مركرى هل تعيئه | 

فلم يسع غورست إلا أن يقول « لا »... ويعدل عن طليه . 

د 

وعلى هذا النحو استقامت لسعد السلطة التى تليق بوزير في ديوانه ع 
وشعر دنلوب ان العراك في هذا المييدان ليس بالسبل ولا بالمفيد . فاممرف 
بالخلاف معه من الصراع إلى المراوغة » ولأ إلى خطة جديدة في تنفيذ 
مايريده ويرفضه سعد أو يتوقع منه رفضه . وهي الاننظار إلى أن يسائر سعد 
بالأجازة الصيفية في أواخر السنةالدراسية ع وعندئذ يسرع إلى مطالبه المطوية 
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فيظبرها وإلى الوظائف التى يرشح لما أعوانه فيشِذلها » ويعود سعد وهو 
لاملك يرا ا حدث ع الابعد جهد جههد وانتظار قد يطول إلى زمن بعيد. 

وقد تمت في زس هذه الفترات مكيدة من المكائد الى كانت لها ضجة 
في ذلك الحين استغلبا خصوم سعد في الملة عليه وهم يعليون أنه لم يحضرها 
وم يكن جيزها لوحدثت فق حضوره . فقّد سافرسعد للاصطياف في شمرمابو 
سنة إاء ةا وناب عنه مد عبافى باشا وزير الحردية ع ماهو إلا أن غادر 
الدبوان حتى عمد دئلوب إلى ناظر مدرسة ة الحقوق الفرنسى الآستاذ لامبير ‏ 
قتعنت ف مضايقته الاعيف صا أنية لاض ق فها نيه 5 اللأحراج والنكاية . 

ثم ألغى أجازته بعد الترخيص له بها وأمره باليقاء في المدرسة إلى أن تصدر 

له أوام أخرى فعز على الرجل أن مخضع لهذا الاحراج فاستقالوغادر 
اللاد . 

وكان دنلوب ينتظر هذه الاستقالة بفار غ الصبر فبادر إلى قبولها وتعيين 
مستر هل الأتجليزى فى مكانه , ومن هنا ثارت الضجة التي أشرنا اليها 
واختر كك فيها الصحافة الفرنسية والمصرية بلسان واحد ! إإآن مسكر هلل 
لاحمل من الشبادات غير شبادة الليسانس التى يحملبا كل طالب يتخرج 
مخ المنوسة ولاه أو ل ناظر إتحليزي لمدرسة تتنظم فها الدراسة على 
أصولالقوانين الفرنسية , وثم ذلككله في غياب سعدما يتم الكدين الختلس 
ف جنم الظلام . 

هذه الحادثة التي استغلبا نعض الخصوم ليس فيا مايعاب على سعد أو 
يض من قدره » بل هي تدل على أن الوجل قد أو فى على الغاية من القيام 
بواجبه والاحتفاظ بحقه , ولم يدع للمستشار صاحب الحول والطول في 
الوزارات الاخرى إلا أن شحين الفرص و يترقب أوقات غيانه ليعمل 
ماهو عاجز عنه ف حضوره . وأى شبادة للوزير المصرى أ كبر من هذه 
الشبادة ؟ وأي دليل على قدرته الشخصية أ كبرمن باوغه هذه القدرة وهو 
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حارب المستشار الانجليزى بغير سندمن الحاشية الخديوية ؛ ولامن الصحافة 
التي تحمل عليه بالباطل؟ - 

إننا اذ تقول انه أدرك ماأدركمن تلك المكانة في ديوانه حسن التصرف 
وقوة الحجة لا نفسر السر كله هذه الكلمة ع فبى لا تفسر إلا الظواهر 
العرضية , واما تحيلنا الى قسدرة كيرى لا يغني حسن التصرف ولا قوة 
الحجة بخيرها. وهي القوة الكامئة ني يلوذ بها الرجل العظى في طوية 56 
فالآسلوب الذي توسل به سهد إلى غرضه هو من أسبل الاساليب على 
المتصرف القادر عليه , ولكنه من أصعبا وأعضلبا علغير أهله ع فاذا أقدم 
عليه رجل مستباح الحيية قليل الدراية فقد يتعثر به في بداية الطريق أو 
يترأاجع به دون الغاية . 

ثم لانكن الحيبة والدراية وحدهما لضمان النجاح فى مثل ذلك التصرف؛ 
إذ لايد معبما ون شجاعة على احتمال التبعة » وقلة المالاة بما تجر اليه , وفي 
مقدمته إعتزال المنصب . 

ثم لتك الشجاعة أيضأً حتى يكون الرجل الذى يشغل المنصب 

ذا قدرة تحسب حساءها وتخثى عواقها إذا هو اتتقل من الحكومة إلى الحياة 
إلعانة تووققى ان كزن اع الا التعي خط عناء عوريين ا كار ما 
يخشاه هو على نفسه, وهذه هى القدرة الى إعتصم مها سعد وتغلب مها على 
عقبات شتى ودساس لانحدمى 5 


7 


أقام سعد في وزارة المعارف أربع سنوات عمل فباكل مافي الطاقة عمله 
مع هذه المعارك الدائمة الى كان لابفر غ منها لتوطيد سلطنه الوزاررية ؛ بل 
لاختراع سلطة لاوجود لحا من قبله . وكان عليه أن يدبر المالوالمال في 
وزارةأخرى يبدالمتشارابماليا لذي يةولوقولهالفصل في جميع المصروفات : 
وأن يدير الأنصاروم قليلون فيديوانه وفي الدواوين الأخرى وفي قصر الأمير 


756 امه 


وفي دار العميد وفي الصحافة .. .. بل قليلون حتى بين الموظفين الذين كان 
تخد موم و إسبر على ماهمو يناضل الآقو بامجميعاً لانصافهم و تحسين أحو الحم 
فنمله بين تلك المعارك وانحاو لات انه وجه عنايته إلى تغلم الاخصائيين 

وتعلم الشعب في وقت واحد . فأعان الجامعة المصرية يما استطاع من مال 
وتضحية . ورأى أن اتتظارثمراتما يطول قبل أن تنتفع البلاد منها بتخرييج 
الأخصائيين المطلوبين في فروعالدراسة العالية » فاستأنفإرسال البعثات إلى 
المعاهد الآوربية » وأشرف بنفسه عل إنتقاء الطلبة النجباء متحرياً في ذلك 
الاخلاق؟ كان يتحرى الذكاء والكفاءة ... ومن ملاحظاته في هذا الصدد 
أنه استعرض الطلبة المرشحين لاحدى البعثات يوماً فسأل أحدم ‏ وقد 
أستكير سنه ‏ هل تزوجت 9 

قال الطالب : نعم 

قال : وكيف تصنع بزوجتك وأنت مقدم على سفر قد يعتاقك في أوربا 

لضع سئوات ؟ 

قال الطالب : إتى طلقتها ياسعادة الياشا ! 

فأمس بحذف اسمه وقال : مثل هذا لايؤتمن على تعليم . 

أما تعليم الشعب محاربة الآمرة ‏ أو الوصمة الرائنة على معة مص ري 
كان يسميها ‏ فقد اتخذ العدة له بالا كثار من المكاتب في القرى الصغيرة : 
وتولى بنفسه الطواف بالوجهين البحرى والقبل للحض عل انشامها وتوسيعبا 
وتشجيع الفقراء والمعلبين على خدمتها , وقد رفع الاعانة اللخصصة لما إلى 
أكثر من ضعفبا » وزاد عدد المدارس الى يتخرج منها معلمو المكاتب 
لسد الحاجة إلى المعلمين المدر بين الذين يستازمهم شيوع هذا النوع من التعلم 2 
1 يسمع برجل له همة ماضية ف نشر هذه المكاتب إلا قربه ذه ول سن 
في وزارة أخرى . فنقّل القاضي عبد الرحبم احمد بك من بوزارة الحقانية إلى 
وزارة الملسارف ؛ واتصل بالمديرين في الأقاليم حضهم على تشجيع الفقباء 
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والوجباء على إنشاء المكاتب ويوص هم أن يحتفلوا بتوزيع جوا: ها احتفالة 
بشرى الطامعين في جاه الحكومة والزانى الها. وععي ناشاء الأقسا م الليلية 
الذين جاوزوا سن التعليم في المكاتب والمدارس , ليحارب اللامية بين 
االكيار ما يحاريها بين الصغار بالمكاتب الهارية . 

وكان في بعض طوفاته ا نب الصحيد إذ المت إلى تليذ صغير حسن 
الأجابة بيّن الذكاء » فأمى لساعته بنقله إلى المدرسة الإامسيرية بغير 
مصروفات ... وهنا قامت القيامةفي ديوان الوزارة وغضب مستر دئلوب 
غضبته المسكر, مخالفسة القوانين . ماذا ؟ أتلميذ بغير مصروفات وليس فى 
الممزانة باب 0 النظام إذن لى أشد الأخطار. . وماذا يصنع مستر 
دنلوب في الديوان إلا نْ تحافظ عل النام ولضيع التعايم 5 ... فلمأ عاد سعد 
إلى القاهرة كان مستر دنلوب قد نفخ في المشكلة حتى أوشّكت أن تنقاب إلى 
أزمة وزارية ع وسمع لورد كر وم بالخلاف المستحك مسأل سعداً فيه وقال 
له : ألا تعترف أن ” هذا التلسذ بالجان عخالف نظا م الوزارة ؟ فقال سعد 

نعم هو تالف 5 ولكنه ليس بامخالفة الوحيدة الوأ اقترقتها الوزارة فم 

007 . وسرد له مسائل كثيرة كلها مخالف للقوانين وكلها فى ا 
الع رم لل يدانا وا عالت الكرا يمره ولخكة وماك الع ١‏ 

وأصر سعدعلى بقاء التليذ في مكانه , وسوغ بقأءه يما كان في أبواب 
الممزانية من « الآوقاف» الحبوسة على تعليم الفقراء وقد ضيفت إلى وذارة 
المعارف منذ عبد طويل : ثم أصر على تم باب المجانية ليكون تعليم الفقراء 
بغير مصروفات مطابقاً للموانين. ٠‏ وقتم بأب اجانية فعلاً في المدارس الثانوية 
فأصاب به غرضين : أحدهما تسهيل الدراسة عل الفقير : وثانهما برغب 
الطلااب ف دخول مدرسة المعلبين , لأنه اشترط على التليذ الذى يتعلم 
انجان في المدارس الثانوية أن يشتذل بالتدريس بضع سنوات . 

ومن الما " ثر الي تلحق هذا الياب ولا بجوز « لأسواي » أن شاها 
ى: 000 استكثز المصروفات المدرسية على أهل الصعيد الأعلى 
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فأ بتنزيلها الى ثلاث جنههات في المدارس الابتدائية باسنا وادفوواسوان 
0 

ومن أجل الأعمال التي قام بها سعد في وزارة المعارف وجازف من 
أجلها بمنصيه وحسن العلاقة بينه وبيناللأقوباء عملان : أحدهماكان مغضبآ 
للاتجليز , والآخ ركان مغضياً لخديو وأا عه من الشيوخ الآزهريين 

نقل التعليم من اللغة الاتجليزية إلى اللغة العربية فأغضب الانجليز أشد 
الغضب ؛ واحتاج إلى تذليل عقبات أخرى غير عقبات المقاومة السياسية , 
وهى تحضير ا وحضيرالمدرسين وتبيئة الجو للتدرج من نظام متغلغل 
متشعب مضت عليه خمس وعشرون سسنة إلى نظا م طاري” لازال قُْ دور 
العببد , محتاجً إلى المعدات والمنقذين , ٌْ 

وأنشأ مدرسة القضاء الشرعي وهى تخضب الخديو واناسا يقبعونه من 
8 م الأزهر الذين كانوا عن الاصلاح قٌْ معبدثم وحبون ف الوقت 
نفسه أن ستائروا وحدم بمناصب القضاء الشرعي والمحاماة الشرعية وما 
الييا من المخاصب . وكان إصلاح انحا كم الشرعية أمر لا.يدخل في برنايج 
وزارة المعارف العمومية , فلا موجب لاهتيام سعد به ومغاضية الدبو من 
أجاه إلا اهتمامه بالاصلاح حيم| استطاع وجهد ما استطاع . 

كان الخديو حريصاً على استبقاء الأزهر فى قبضخته لاطلاق يديه ى 
اختمار القضاة الشرعيين والاشراف على الجالس الحسبية وما يعد الها من 

محاسبه الآوصياء على التركات والنظار على الأوقاف , ولكنه كان يعارض 
في اصلاح الآزهر وبمكينه من أعداد القضاة والمعلبين والمحامين على الوجه 
المطلوب . ٠‏ وقد لعب لش 2 شد عبده ف علاج هذا الاصلاح العسير حى 
نفض بده آخر | للا مر وأاضطر إلى اعتوال منصبه في مجلس الأزهر الع . 
فلباتصدى سعدلذه المعضلة العصيبة هاجمته الاغر اض واسعايات والعر أقيل 
من كل جانب » فعزم عزمته و م نكب عن ذ كر العواقب جاناً » كعادته 
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حين يتصدى لأمر هو على يقين من صلاحه ومن وجه الحق فيه وجاء إلى. 
مجلس الوزراء الذي سياظر في المشروع وهو معول على أمى من أمرين 1 
إما مدرسة القضاء , وإما الاستقالة وهو غير أسف . 

قال سعد في بعض أحاديثه لنا عما جرى فيتلك الجلسة بينهوبين الخديو: 
أن الأقاويل اختلفت في المناقشة الى فارك نون الخد فذلك اليو :0 
فقال أناس إنتى ضربت على المنضدة يت ارفك نوع اديوه 
أدافع عن مشروعي | وأن الخديوى 3 حمنذاك كرا 50 
الما .. يعني امحاماة ع وقال أناس غير ذلك مما يحري 
بجراه ؛ والصحيح أتي لم أضرب على المنضدة بيدى ولم يعرض الخديو 
بسابق عمل فى الحاماة . واما شاهدت من سموه في تلك الجلسة ميلد ظاهرا 
إلى رفض المشروع لعل مأشجعي على المضى فيه » ورأيته يأى عل المنافشة 
والشرح أمام زملاني الوزراء .... 

قال رحمه اله بفكاهته المعبودة : وكنت قد اتتقلت من القضاء إلى 
الوزارة م بعيل » . فد أبت ت على الشرح والاستدلال وقلت : اتتى أفم أن 
المناقشة حرة » وأود أن أعرف المانع من تنفيذ الأشروع ولا أدري أن 
هذ الكلام يغضب الخديو ويل وقعه على سمعه . فاحمر وجبه كلون 
طربوشه ‏ ومع أصحابنا الوزراء منى هذه اللبجة فأيقنوا أنتي لاأقدم علبا 
إلا وأنا موْ بد بقوة خفية : ووهموا أن لورد كرومريريد إنشاء المدرسة 
على الرغم من جميع العقيات » فأجازوا المشروع بالاجماع وبق الخديو 
وحده معارضً فه ! والحقتيقة أن لورد كرومرلم بفاتحنى في المألة إلا بعد 
أنسمع بما دار ببى وبين الخد.ومنالمستشار المالى » وقد كان حضر جلسات 
مجلس الوزراء . 

وهكذا نشأت المدرسة التي قامت في طريقباكل هذه العراقيل» مدرسة 
لاضرر فبا عل أسد من الأازهر بين الراغبين في ولاية القضاء أوالاشتغال 

0 لك 


بالحاماة لان| تختارمنهم طلا.ها وخر يحبها ء وكل مافها أمباتعين على الاصلاح 
حينم يكن في الأزهر سيل إلى الاصلاح ؛ وأنها تجمع بين علوم الدين والاغة 
والعلوم المصرية , ولاتخل بالمأثورات الصالحة , فينتفع بها القضاء الشرعى 
وللتفع م الثمافة الشرقية 5 
ولقد نظر سعد إلى مظن الديوان ا نظر الى المدارس والتعلم 4 
فأوسع للمصر يبن صدور الوظائف ف التفتيش والادارة 0 واختار مم 
وكلاء للمدارس الثانوبة بيدا لترقيتهم الى وظائف النظارة وما فوقبا . بعك 
أنكانت محرمة علييم موقوفة على الاير دون غيرم الافما ندر وأعانهم 
على الظبور والعمل فى مختلف النواحى كليا ود موضعا لأاعانة. 
ونعتقد أن الفائدة التى أفاد.ها الترية الوطنية بالقفدوة الشخصية 
كانت لاتقل عن فائدنه بأعباله وخططه مسرو عاته 6 لآنه قد أشع حوآه 
واوا منالصراحة والاستقامة كان له 0 ناجع في جلاء النفوس الى ران 
علبا النفاق وسوء الطوية 6 وف فتم أبوابه للبوظفين والطلاب يتقبلهم جميماً 
ويستمع اليهم جميعاً ولا يتواتى عن 0 ذي حق ولو كان غريمه من أ كبر 
الرؤساء » وقد تلطف السير الدون غورست مرة فأحب أن يفيه مرن. 
طرف حي إلى وجوب المداراة قُْ الانصاف ثلا يحتريء الصغار على الكار 
قال لاسعد 2 انامض دوقوك أخن الا مونر سه وا كبحن .فى بجهر 
انصاف المظلوم إذن ؟ ولماذا تسهل الظ م على الظام ليتمادى فيه ولا نسبل 
الانضاف عل المظاوم ليجتريء على طلبه وحفظ. حقه 5 
جاءته يوما شكوى صارخة من ظل فادح أصاب موظفاً ص يرا في 
الوزارة » فراعه ماقرأ فيبا واستدعى صاحببا فقال له ب « انك أزعتى 
بشكواك. وقبل أن أشرع في تحقيقها أحب أن أفهمك اني بافنك دن 
كائن.من كان إذا تبين لي صدقك . ولكنى غير معفيك من الجزاء الصارم 
إذا تبين لي غير ذلك . فهل أنت على استعداد ؟ قال الرجل نعم . أنا راض 
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م وذير اليوم قاضي الآمس » .. فلما أسفر التحقيق عن صدق الرجل 
انصفه لساعته : وقال لدوهو يبلغه أمره بقبول شكواهو إنصافه : « إحمدر الله ! 
إلى ما كنت لادعك بر عجني ذلك الآز عاج مدل تلك الشكوى الصارخة ْم 
تنجو من العقوبة لو كنت عل باطل.» 

وكان حب النظام والمحافظة عايه ولكنه بحب أن بحسب ساباً 
العواطف الانسانية النبيلة ولا يفرضه نظاماً 01 على آلات لاتفكر ولا 
تشعر ٠‏ فلماخرج الطلاب من المدارس العليا والثانوية في صبيحة اليوم الذى 
شيعت فيه جنازة مصطق باشا كامل ومشوا فيبا باعلام مدارسهم في طليعة 
المشيعين غضب دنلوب غضباً شديداً واقترح إلغاء الامتحانات تلك السنة 
وفصل بعض الطلاب الكيار مع حرمأنهم من جميع الامتحانات المقبلة . 
فوقف له سعد وقفة لايتزحزح عنبا » وقال : « إنها غاشسية حزن ألمت 
بالآمة بأسرهاء فلا يعقل أن ينأى عنها شان مصريون مجرد كونهم طلاباً 
في مدارس أمير بة.» 

وإذا ذ كرنا أنسعداً كان أول وزير مصرى تحدث إلى الصحف , وأول 
وذير مصري خرجمنديوانه الطواف في الأأقاليم » وأول وزير أبطل التحة 
العسكرية الى كان يقابل بها الوزراء على أبواب الدواوين ٠‏ وأول وذير 
مشيرى تن إقفال المذارمن للاتطفال ورين الننة المجر ةا عله قد 
أفاد القربية الوطنية حا بالقدوةالشخصية ما أفادها بالخطط والاعمال . فان 
لكلعمل خطير بداية صغيرة وان لبعض المراسم أثرا في تبديل العادات 
الشعبية والاحاء إلى الضهائر لايقل عن أثر الدساتير المكتوبة والحقوق 
المكسوبة , ولاشك أن اتصال سعد بالرأي العام كان أول اعتراف بسلطة 
الآمة وحق الرأى العام في الرقابة على الحسكومة ٠‏ وأن خطوته الأولى التي 
خطاها في اثيات وجود الوزير واخلاء الوظائف الكبيرة لآابناء البلاد كانت 
دابة استقلال الموظف المصرى 2 ربع الوزارات. 

١*1 


وزيراكقانية 


في أواخر سنة 14.4 استقالت الوزارةالفبمية تفلفتها الوزارةالبطرسية ... 
وفي أوائل سسنة 4٠١‏ قتل بطرس غالي باشا فاتفق الخديو والسير الدون 
غورست على دعوة حمد سعيد باشا وزير الداخلية لرئاسة الوزارة الجديدة » 
ول يدع لها سعد مع أنه أقدم عبداً بالمنصب الوزارى من عمد سعيد , لآنه 
لم يكن من أصحاب الحظوة عند الآمير ولا عند العميد , وما كانا حتملان 
بقاءه فى الحم احّالا ء لآنه أهون الاضرار . 

وكانت وزارة الحقانية من نصيب سعد في الوزارة الجديدة » وكان 
اختياره لها في ظاهر الأمر من قبيل الترقية والترضية ء لأنها احدىالوزارات 
الثلاث الى جرىالعرف على اعتبارها وزارات الدرجةالولى : وهى وزأرة 
الداخلية ووزارة المالية ووزارة الحقانية » ولماكانتوزارة الداخلة ورئاسة 
الوزارة عملا واحدّاما جرى العرف الغالب في مصر ولا بزال جاري الى 
الآن ‏ فالوزارة التالية لها التى تصلم لرجل نشأ في امحاماة والقضاء هي 
وزارة الجمانة . 

هذا في الظاهر . أما في حقيقة الآمر فقدكان الغرض مناستاد الحقانة 
إلى سعد تقييده واتقاء صدماته ع لآن الحقائة هى وزارة التشريع والقضاء. 
والتشريع م لا يخق من عمل مجلس الوزراء كله لا من عمل وزير 
الحقانية وحدهء والقضاء عمل تتولاه اجام ولا دخل فيه لاوزير الا 
الرقابة من بعيد . فوجود سعد في هذا المنصب هوأسل الحاول فى تلك الحالة : 
أسل من راسته لأوزارة ع وأسلم من روه وأسل من بقائه في وزارة 
المعارف العمومية. 

وفي وسعنا بعد ماقدمناه من تاريخ سعد أن ندرف ماذا هو صانع في 
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وزارته الجديدة , بل في وسعنا أن نعرف ماذا هو صائع في كل مجال إذا 
نحن عرفنا ذلك المجال وعرفنا أعماله وحدوده » فليست هذه الشخصية من 
الشخصيات الغامضة التي يكثر فها التخمين والاستكشاف . أو تكثر فبا 
الاغوار والسراديب » ولكنها شخصية يصح أن توصفه بالحسابية >لانها 
لا تدورالا على أمور معلومة المقادرمرسومة الغايات ... فأينياكانت فبناك 
كرامة واصلاح وإنصاف مظلومين , ولا ببق عليك الا أن تعرف الاعمال 
الى تنناولها هذه المقاصد الثلاثة لتعرف ما يعمل فها . 

كرامة له وكرامة لغيره ؛ وذلك أول شرط من شروط الكرامة النيلة 
أو الكرامة التى تقوم في أساسبا على قوة صحيحة . فان النفس الكرعة حقّاً 
ليؤذها أرى ترى الذل والصغار في غيرها لآانهما وضر تنفر منه الطبيعة 
القوية . أما أوائك المتكارمون الذين يقيسون عزتهم بالقدرة على إذلال 
غيرم فأولئك لا يعافون منظرالذل ومنرثّم لايشعرون حقيقة العزة » وإثما 
يعيشون فيعالم من ظواهر مصطنعة زائفة تروج في أرخص الأسواق . 

علينا بما تقدم أن سعدا كان يأنى على وزارة الحقانية وهو قاض أن 
تحاسب القضاة على أخطائهم بالمنشورات العلنية» وأنها عدلت بعض العدول 
عن هذه العادة إلى كتيان أسماء القضاة في المتشورات العلنية والا كتفاء 
بتوجه النقد إلى القاضى المقصود في رسالة خاصة , فليا تولى وزارة 
الحقانية كان العمل فها جاريا على تنبيه القضاة إلى أخطاتهم بكتاب يطلع 
عليه من يرساونه من الوزارة ومن يتلقونه من الموظفين في انحا كم ٠‏ وكان 
شفيع الوزارة في هذا المسلك أن أخطاء القضاة [نما تظرر على يدي لجنة 
المراقبة بعد اطلاعها على تقرير المفتش الذى تناط به مراجعة الاحكام 
والتعقيب علهاء ولجنة المراقبة مؤلفة مرى المستشارين الملكيين ووكيل 
الوزارة والنائب العام ومفتئى الديوان القضائيين ؛ وكلهم من جهابذة 
القانون وأصحاب الثاسة على بئات الموظفين . فاذا صدر مهم تلبيه إلى 
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بعص القضاة فذلاك مس لا غراية فيه ولا ذائقة لنظام اللاعال في الدواوين. 


فلا عرض على سعد أول تنبيه من هذا القبيل أنكره وشعر بما 
فيه من الغضاضة عل القاضى الذى سيرسل أليه » وقال فما رواه أمين سره 
الاستاذ فواد كال بك : « أنه يرى كفت المبزان فى هذا التصرف غير 
باد لان :فو :من الحبة الراجية بين أن الظلر قن الملوع هو قاطن مشقل 
بأعباء العمل مكدود الذهن مشغول الوقت » بمضى حكمه فى قضية من بين 
مات القضايا التريحك فها. ويرى منالجرة الاخرى الطرف اللائم هو أوله 
مفتش الحقانية وثانا أعضاءلجنة المراقبة ؛ وكلهم من أساطينالقانون وجبابذة 
الفقه يتناولون هذا الحكم الذي أصدره القاضى في زحمة العمل فيجعاونه 
حل البحث الدقيق في فسحة من الوقت وصفاء البال وبمكن من الرجوع 
الى مختلف المراجع والمطولات . فاذا فرض جدلاً أن القاضى كان حقيقة 
قد أساء التصرف أو أخطأ وجه الصوليب'؛ فان لدمن الظروف المحيطة به 
م للعذرة » وان لم يكن بد من لومه فلا يوز تحال ما أن يوجهاليه اللوم 
في خطاب رمي ير على مرؤسيه ويشمر أمره في احكمة » فبلحق بهيبة القاضى 
من الأاذى مالا تحمد عقباه . هذاعلى فرض أن القاضىكان فى الواقع عنلياً 
ولكنقد يتفق . وهو أمر سبل الاحتمال - أن تنكون المس اًلجر دخلاف 
ف وجبة النظر بين القاضى واللجنة » ؟ قد بتفق أن 53 ن القاضى متأم ] ْ 
حكه باعتباراتداخلية لريرأ ولميستطع تفصيلها فيحكنه , ولكنه إذا أباتها 
جعلت الحق فيجانيه ٠‏ فكيف لصي اذن لومه قبل أن يسمع دفاعه ؟» 

قال الاستاذ كال : « لهذه الاعتبارات كلها رفض سعد باشما أن يبع 
ماكان يتبعه أسلافه وقال : أما أن أمضى خطاب كبذا فلا , ولكنى أدرس 
المسألة فاذا اقتنعت برأي اللجنة فانى مع ذلك لا أسارع الى لوم القأضى ولاه 
أعر ضه للأاهانة على«شبدمن مرؤسيه.و لكنى بصفى شي القضاة أستدعيه الى 
مكتي وأسمع دفاعه , فاذا أقنني بضحة رأيه أعطيته الحق » و(لا وجهت 
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اليه من اللوم الشفاهي ما يكون أبلغ وقماً الف مرة من كل لوم كتاني مع 
اتقاء محذوره » وجرى الباشا فعلاً على هذه الطريقة . وقد اتفق'ان ظهر له 
المق 2 جانب القاضى فانصفه» )١(‏ 

ومن هذا الل تبدو نلك الكرامة الحقيقية التى قلنا أنها لاتوجد إلا في 
خلائق الرجل الكريم الحق ءفانه يعار عليها في غيره كا يغار عليها في نفسه , 
ويسوءه أن يتعرض الآأخرون لخضاضة مهينة ما يسوءه أنبتعرضهو لتلك 
الغضاضة ٠‏ ويعاف الذل حيث كان وأو : كسسه قُِ كر يائه وذلك هو 
الفرق بين الكرامة امحمودة والغطرسة الذميمة , فان الغطرسة الذميمة هى 
الي قستريح الى اذلال الآخرين ولا تغار على كرامة إنسان » وهى الى 
لا تميز بين الكبرياء بحق والكيرياء بباطل » ولا تلوم الناس لآنهم اعتدوا 
عليها مبطلين بل تلومهم لأانهم عرفوا لانفسهم كرامة ولوكانت صادقة وعلل 
صواب » وهذا يستخذي المتغطرس حين تصدمه القوة فى سواه , ولايزداد 
الكريم إلاانتصاراً لكرامته حين يمسها من يتطاول عليه.. لثانه يقرن أنانيته 
بالحق ولا ينقاد للانانية العمياء . 

واهتم سعد بكرامة المحامين كا اهتم بكرامة القضاة , فأسس لحم ثقابة 
نحميهم وتصون حقوقهم وتجمعبم إلى هيئة واحدة يناط بها الدفاع عن 
سمعتهم وشرف صناعتهم » ويشترك أناس منبا في محا كتهم ومحاسبتهم , بعد 
أنكان أمرهم موكولاً في جميع ذلك إلى غيرهم , وكانوا لايملكون لأانفسهم 
نصفة من قاض أو رئيس يعتدي عليهم , وفارق الوزارة وهذه النقابة على 
وشك القام . 
إلا أن غيرته على القضاء أو الحاماة فضيلة لا تحتاج منه إلى غير خلائقه 
الشريفة وفطرثه المستقيمة » ولا تكلفه خصومة للأحصد هن الأقوياء 
غير اللجبد الذى لابد منه لاقناع معارطبيه في رأيه . فلو ١‏ كت بها لكان فضله 
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فيبا فضل النية الصالحة والخلق الشريف والجبد المأمون العواقب , وهو على 
ذلك فضل ليس بقليل. 

لكنه لم يكتف بانصاف القضاة وانصاف المحاماة » بل شغل نفسه 
بانصاف آخر يدخل في أعمال وزارة الحقانية ولايقدم عليه كل وزير» لآانه 
انصاف يصدم الأقويا. من أصحاب الجاه والثراء » وهو انصاف القصر 
.وا نحجور عليهم من طتيان القيمين والآوصياء . 

أخذ نفسه بانصا فكل مظلوم مبضوم الحق من هؤلاء القضّر والحجور 
علييم الذين تعرض حساباتهم على المجالس الحسية , فلم يبراجع ولم يقف 
عندحد الحذر والمجاملةحنما عرضته قضية من قضاراهالمصادمةمرهوبة جمعت 
عليهكل قوة في البلاد المصرية , لآنها مصادمة.المال ومصادمة اللورد كتشنر 
ومصادمة الأمير عباس الثاتى ‏ وهما قابضان على زمام كل قوة فعلية أو 
شرعية في الهكومة . 

وموجز القضية أن أميرة مصرئة تزوججت هن روسى هسيحي فصدر 
الآ الخديوي بمحو اسمبا من الآسرة وإحالة ملكبا إلى قم يديره ويقدم 
حسابه إلى وزارة الحقانية . وكان هذا القمم من رجال الحديو بطبيعة الحال 
وصديقا لاورد كتشنر يصاحيه في رحصلاته وزياراته ويعينه عللى 
بعض شأنه . ويقال ان كتنر كان حسبه من عيونه على الخديووان الخدبو 
كان تحسبه من عيونه على كتشنر , فببذا وذاك يحظى بالرضى من الجانبين. 

فليا راجع سعد حسابه لاحظ عليه خلدٌ مستفيضاً وأشار بعزله من 
القوامة . فلب «لرجل إلى كتشير يشكو اليه » وعز على كتشنر أن تجتري. 
الوزارة على صديق من خاصة عشرائه ‏ وأن يقال انه يحر عن حماية الرجل 
الذي برى أبداً معه في غدواته وروحاته . فطلب إلى سعد أن يرز الوثائق 
من أوراق د الدائرة » مع بقاء القهم مسيطراً عليها يحميه كتشر من جانب 
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ولا يخذله الخديو من الجانب الآخر . وإثما كان كتشنر في الحقيقة يتمحل 
الأسباب للخلاص من سعد باشا وحسب أنه قادر علىالجازفة ياقصائه عن 
الحكومة » لآنه رجل عسكرى تعود الطاعة والزلف ولم يتعود من الوزراء 
المصربين ولا من المرؤسين الاتجليز أن يقابلوه بارادة كارادته وكرامة 
لا تنحنى أمام هيبته . فاتخذ من مسألة القم المطعون فيه سيبآ لاحراج سعد 
واعناته ع وكتب إلى حكومته بلندن يطلعها على مانواه ويتنظر اقرارها 
لرأءه . وفما هو ينتظر الرد وقعت ينه وبين سعد ف دار الوكالة مشادة 
عنيفة رج سعد ما وكتب استقاته لأنهلم يستطع التوفيق بين ضميره 
والسلطة الفعلية » وكان من اليسير عليه أن يتحاى هذه المصادمة لو كان 
في استطاعته الأغضاء عن باطل ؛ وهو مفتوح العينين. 

قالت دائرة المعارف البريطانية وهي تشير إلى هذه القضية: « لم تكن 
أدلة زغلول كافية ولكتباء م وقر في الاذهان .. . صحة في أساسبا » 

ومن الواضم أن هذه التقضية الكبيرة ليستعلىكل حال بالقضيةالفريدة 
اي نصر فيها قاصراً مظلوماً علمروصي مقصرأوبجحف , ولكنبا هي القضية 
الفريدة الى انتبت بتلك النباية . وهى بعلة واحدة من قضايا كثيرةصمد فيبا 
للظالمين كا مهم بظلموته في ماله , وغار فيبا على الضعفاء كأأنه يغار على نفسه 
وأهله . وانك لتعجب ما هذا الشغل الشاغل تحماية الضعيف ولو ساقته 
حابته إلى أخطرالمتاعب والخصومات . أهى وراثة ؟ أهيقوة ؟ أهي رحمة ؟ 

هي ولا ثشك وراثة ٠‏ لآنتا لم نعرف من أسلاف سعد الا من كان 
يغامر تحياته وماله ارعاية ضعيف أو فقير مغلوب . 

وهي ولا شك قوة. لآ نالرجل الذي ينبض لكفاح الفاصبين لا يفعل 
ذلك الا وفي أطوائة شعور بالقوة وانف من تام الخائف الجبان . 

وهي ولاشك رحمة . لآن الرجل قد يكون قوب ثم برب قو نه فِ 
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شيء غير نصره الضعفاء ورد الحقوق ٠‏ وربما جربها في ظل أولئك الضعقاء 
واغتصاب تلك الحقوق. 

إن المناصب لتجور عل المناقب الانسانية في كثير من الوزراء » وإنه 
أيامها لتحسب أحياتاً من أقفر الأيام في تواريخ العظاء , فن فضيلة سعد فيه 
المناصب أنه خرج بها عن تلك السنة لجعلها من أعمرأيامه وأجمل صفحاته » 
ولا نحسب أنه كان يقضى تلك الفترة من نارخه في خير مما قضاه في ستواته 
الست بين الوزارتين . ١‏ 
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فار حظات على سعل 
ف وذارقي المعارف والحقانية 


لكل عامل في الحيأة السياسية صفحة من الحسنات وصفحة من السئات 

وليس الوزير الصالم هو الذي تخاو حراته السياسية من السيئات فهذا 
غير موجود ولن يوجد ؛ ولكنه هوالوزير الذي تربى حسناته عبل سيئاته 
وترجم فضائله على عبوبه فأذا ثبت مع هذا أنه تار في صوابه مضطر في 
خطئه ٠‏ وان له عذراً سائقاً فما أخطأ وما أساء فليس هو مر._ الوزراء 
الصالحين وحسب » بل هو من أصلم الوزبا: الذين يرجون في عالم السياسة 

وقد كانت أخطاء سعد الحسوية عليه من هذا القبيل » ولا سما النطأ 
الى البيوة اله ل دون فاون | لمات : ١‏ 

لم يبرأ سعد من أخطائه هذه ولا حاول أن يسترها » بل اعترف مما 
اعتراف الرجولة الجريئة والصراحة الوائقة غير مضطر ولا مسوق إلى 
الاعغتراف . فقال في إحدى خطبه بالجمعية التشريعية : « اعترف انى ‏ 
وأنا وزير ‏ قد عملت بحسن بة ة واخلاص عماد لو عرض علي اليوم 
لكنت أول المعارضين فيه . فقد عرض علقانون المطبوعات فعارضت 
فيه أول ثم ل ألبث ان وافقت عليه واشتركت في تطبيقه لظروف بررتها 
فى ذلك الوقت أمام نفسي , وها أنا اليوم نادم على ما فعلت بالأمس.» 

وقال أيضأ : 0 
في اللمعية النشربعية وأحس في نفسي بأن شعورى كان يختلف باختلاف تلك 
المرا كز جميعبا جميعهاء واتي وبما كنت أرى الرأي في حالة ثم أرى غيره فحالة 
أخرى . ومع ذلككنت حسنالنية في جميع الحالات , فلاتهولنك أشخاص 
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الوزداء ولا الفضل الذي تعرفونه فييم » فقد تتغلب عليهم مرا كزمم 
فبعماون حس نية ما يظنون أن فيه فائدة للآمة وليس هوكذلك » 

وعلينا نحن الذين نترجم لسعد أن نعرف له حقهأونعرف ما له وماعليه 
من أخطائه » فق مسألة قانونالمطبوعات سن بنا أن نذكر « أولة » أنه كان 
وزيراً للمعارف ول يكن وزير؟ للحقانية عند صدور القانون» فل تنكن له يد 
فيتحضيره وابتعاثه , وانما كان الآمر محصور؟ في بادىء الآمر بين الحكومة 
الانجليزية والخديو ورئيس الوزارة ؛ ثم اتصل بحسين رشدي باشا وزير 
الحقانية وتمد سعيد ياشا وزير الداخلية ومنهما اتصل بسعد باشا لآول هرة 

وحسن بنا أن نذكر م ثانا » أن سعد باشا رفض الموافقة عل القانون 
عند ما عل بنية اصداره . وقال ان الانجليز يعلنون أنهم تركوا لأمير البلاد 
الأمرفيسياسةحكومته بعد عزل كرومرء فاذا افتتحنا هذا العبد بتقبيد الحرية 
قالوا إننا لا نطيق السكومة الحرة ولا تصلعزها:. . ولا مسسوغ ‏ بعد”# 
لهذا الاهتمام بالمشاغبين فهم قئة قليلة ليس يسمع لحا صوت » 

وَأنَ نذكر م ثالنًا » أن سعدا لى يعدل عن الرفض الا بشرط واحدلم 
يتحول عنه : وهو تعديل القانون وتلطيف بعض قيوده وأحكامه , وقد ثم 
هذا التعديل بعد معارضة من اللأمير ومن الانجلين , 

وأن نذكر « رابعاً» أن الصحف كانت تكتب بعد صدورالقانون بحرية 
أوسع دين ادرية الني كانت تتمناها فيبعض العهود الدستورية الحديثة ع 
وم ي الغيؤة التي تولانها خصوم سعد أو قابارها .الك ريد :والنأمين . 

اللا ال ا 
ابي يقبلها الوزير في المنصب ولا يقابا الرجل المستقل البعيد من غوابات 
ظ 98 ومحظوراتها... فنحن من ألد أعداء الرقاية الادارية على الصحف 
ولا نعرف الاحد حقاً فى مراقبتها غير القضاء النزيه . ولكننا نعلم أن أناساً 
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كثيرين تتبعوا الأسباب الي أوجبت صدور قانون المطبوعات في تلك الفترة 
فعلبوا أن تبريرها أماغ الشهان أمى غير عسير على طلاب الحرية خارج 
الخاصب . فضلاً عن الوزير الذي يريد لنفسه الحرية في عمل الخير 15 يريد 
الكاتب حرية الاتقاد . 

بالخ سعدا في مسألة قانون المطبوعات لاستوضح ما قاله بالجعبة 
التشريعية لا لآنتي أرى لهذه المسألة خطراً يطول التفكير فيه ٠‏ فقال لي : 
« انتى من وجبة المبدأ أرى أن تقييد الكتابة غير جائز . أما الكتابة التي 
كانت حاصلة فعلاً في تلك الأيام فغير الجائر في نظري وفي نظر غيرى هوت ركبا 
تندهور في الحاوية الني كانت تندفع اليبا» 

وكل من رجع إلى الكتاية الى كانت م حاصلة » في تلك الايام جزم 
أن سعدا كان على حدق فى حكنه عليها من وجبة نظره ومن وجمية أنظا ركثيرة. 

ولا نبعد بعيداً فتقل الأمثلة العديدة , بل نقصر القول على موقف تلك 
الصحافة من الأمثلة الزني نحن بصددها في تاريخ سعد نفسه , لآن الحم عليبا 
أيسر من شرم المسائل البعيدة الى لايستحضرها القاري. ولاتدخلفما رويناه. 

لما انشئت مدرسة القضاء الشرعي كان الشيخ عبد العززيز جاويش 
مفتشاً بوزارة المعارف العمومية وكان يطمع في نظار”ها . فاخلف سعد 
رجاءه وأسندها إلى زميل له في التفتيش هو عاطف بركات بك . لخن قالشيخ 
جاويش وأمثرها في نفسه » إلى أن فوت في تحر ير صحيفة اللواء بعد موت 
مصطق كامل فرج وهو لا يفكر فى شىء غير التشبير بسعد والجلة عليه , 

ول يتنظر طويلاٌ حتى بدأ هذه الجلة المرية التي لا تستند إلى ننيء 53 
الحقيقة ولا شيء من المروءة . ف الوقت الذى كان سعد فيه يناضل دنلوب 
اعد كر اللسدل ور لاع ره التى يقيد بها أأيدي الوزراء 
المصربين كان ايخ جاويش ينسى أدب الصحني الدر يكوا الوك 
تأبيد هذه التجربة الني يتوقف عليها مصير الاستقلال؛ ولا يبالي ان يفتري 
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ال كاذيب وهو عالم باقترائها » ويزعم أن وزير المعارف آلة في يد الانجليز 
يسخرونه التسخير الأعبى بلا معارضة منه ولا سؤال ! وبلغ من سخفه في 
تلفيق المزاعم أنه زعم أن دنلوب كان يكتب الخطب لسعد باللغة الانجليزية 
وأنه هو الشيخجاويش ١!‏ كان يندب مع غيره لترجمتها إلى العربية.. 
ثم يلقيها سعد باسمه وهو صاغر مغمض العيئين . . .كان هذه الترجمة لاتعنبه 
كايعاب الالقاء) روي" نما خطيب اشرق الذي ل يشبدخصوهه بمقدرةفائقةيم 
شهدوا له مقدرة الفصاحة ومضاء الحجة وقوة العارضة كان في حاجة إلى 
خطبة يكتبها له مستشار ل يكن يحسن الكلام . 
ولماكان عاطف بركات ابنا لاخت سعد زغلول حاول الشميخ جاويش 
أن يصرف هذا الاختيار إلى غرض واحد وهو إيثار القرابة على الكفاءة . 
وهو يعم أن كفاءة عاطف قد نوهت به كثيراً قبل وزارة خاله ع ولو كان 
مبعد من أصحاب ذلك العدل الرخيص المزيف اظل عاطفاً مخفافة على سمعته 
من أن يقال إنه ظالم ... ولكن عدل الرجل كان أصمم وأكير من أن بتق 
التبمة الكاذبة بالجناية على كفاءة عاملة . فاختار عاطماً وأنصف باختياره 
إنصافاً مضاعفاً . لآن مدرسة القضاء الشرعي قدصارت على يديه في طليعة 
المدارس العليا إدارة وتعلم) وعناية بالثقافةواللأخلاق , وكانت قدرةعاططف 
على إحياء اللملكات وغرس الاستقلال في الضمائر قدرة مشهودة لا يحادل 
فيها معاند . ولو أن سعدا أسند نظارة المدرسة إلى الشبيخ جاويش لفشات 
كا فشلت جميع أعماله في التعلم والسياسة ع ولاستحق سعد الثناء من لسانه 
وقلبه , ولكنه كان يستحق الملام من جمييع المنصفين . 
ولا يفوتنا أن نلاحظ أن طريقٌ سعد وجاويش في الوطنية طريقان 
لاتلتقيان ولا تتجاوران . فسعد يعمل لاستقلال مصر بأيدي المصريين 
لنكون مصر لللصريين . أما جاويش فتوي مشمول بالجاية الفرنسية لم 
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بزل يستمسك ما إلى بوم يحا كته فْ قضية م الكاملين » .. وهو من دعاة 
الخلافة العمانية لابردد لمصر إلا منزلة الولاية التأبعة من البميد المتبوع , 
وقد كان من أآماله في الحرب العظمى أن يتقلد فها مشيخة الاسلام 
بعد فتحبا على أيدي الجنود الترحكية ٠‏ فشقّ بدعوته هذه ذلك الرجل 
النييل الكرجم شمد فريد رئيس الحرب الوط . فانه كان معه في الاستانة 
وكان بدعو إلى استقلال مصر ويتخذ له شعاراً « مصر للبصريين » . . 
فكان لايلق من جاويش إلا المكيدة والسعاية والتا'مى عليه مع ضباط 
« تركيا الفتاة » الذين يستكثرون على مصر أن يعترفوا لها بالاستقلال : 
وينوون إدخالها في حوزة الدولة العثيانية ' بولاية الصدر الأعظم سعيد حلم . 

ولعلنا تنمم سيرته اجملة بما انتبت اليه في أعقاب الحر ب العظمى ع فقد 
وص إلى مصر خلسة بوسيلة مريبة . وكان وصوله الها في إبان الحركة 
الاتتخابية الحملة على سعد وأصحابه من جديد , ثم اتجبت اليه شبة في حادث 
الاعتداء على سعدلم تقم علبا الآدلة القاطعة فأخلى سبيله, ثم شملته الرعاية 
فانتظم في خدمة الحكومة , وقضى بقية أيامه موظفأبوزارة المعارف كسائر 
الموظفين , لامتاز بقدرة ولا بفضلة استقلال . .. والمستور بعد ذلك من 
أحواله أ كبر من المشبور. 

خرج هذا الرجل من وظيفته وزارة المعارف لينتقم لمطامعه ويقود 
حملة الصحافة على وتيرة واحدة من التشهير والتلفيق » فاذا استطاع سعد أن 
يبرر أمام ضميره تقيبد كتاية كبذه الكتابة فهو لايتعسف كثيرا ولا يحتاج 
إلىغواية المنصب لبتدي إلى ذلك التبرير . 
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وليس من أخختطاء سعد الى مول.مها خصومه بعد مسألة قانونالمطوعات 
إلامسألة واحدة يذ كروما بين مساوئّه الكبار وهى عندنا من أجمل ما ثره 
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في الوزارة» إنلم تسكن أجملب كلها في حسن الآيثار وبراعة الحيلة . ونعني مها 
موقفه من مسألة قناة السويس » وهذا تلخيص ذلك الموقف؟! بعرفه ناقدوه 
وحجذوه: 

طلبت شركة قناة السويس الى الحكومة المصرية أن تمد لها أجل 
الامتياز أربعين سنة بعد مدنه الى تنتبى في « ١!/‏ نوشير سنة 1954 ©» على 
أن تقسم الارباح مناصفة بين الحمكومة والشركة , وأن تدفع الشركة إلى 
الحكومة أر بعة مليونات من الجنيبات على أربعةأقساط تبتدىء من سنة١‏ 11 
وتلتبي فى سنة ١418‏ ولتجاوز الح_كومة من أجل ذلك عن خمسة عشر في 
المائة من أر باحها ايتداء من اللاجل الجديد ٠‏ 

فبذه الصفقة كانت خاسرة في رأي فريقكبير.من الأآمة ورابحة في رأي 
فريق آخر ؛ ولا زال أناس يعتد برأمهم يعتقدون أن رفضباكان من الخطأً 
والتعجل , لآنه من الحتمل أن تطلق الحرية لميع السفن في عبور القناة بغير 
رمم ولا ضريبة » بعد أمد غير بعيد. 

فلما عرض هذا الطلب على الوزارة البطرسية احتاجت إلى من يدافع عنه 
أمام د اجمعية العمومية» فل تجد بين أعضائها من هو أقدر من سعد على هذه 
المبمة , فلم يقبل الدفاع عنه إلا على شرط تتعبد به المكومة , وهو تخويل 
الجمعية العمومية الرأي القاطع في هذه المسألة تجيزها إن شاءت وترفضها إن 
شاءت دون أن تخالفها الحكومة في قرارها, فقبلت الوزارة شرطه و نظارت 
المعية العمومية فيالمسألة ققررت رفض الطلب ء ونفذ القرارء ول تجدد 
الشركة طلها بعد ذاك : 

فاذا جازلبعض الناقدين أن تحسبوا هذا الموقف من الاخطاء على فرض 
الجزم مخسارة الصفقة فهوفياعتقاد ناضرب من الفداءقليا تر تقى اليه همهم الفدائيين » 
لأ نالفداقي يخسرالراحة والمصلحة ولامخسرالعطف وحسن اللاحدوثة ع قأما 
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أن يعرض نفسه للنفور والتشبير ليبوء غيره بالعطف وحسن الاحدوثة 
فذلك فداء لايطيقه إلا الأفذاذ من عظاء الرجال . 

ولهذا الشرط الذي اشترط سعد فضيلة أخرى في لدان الحركة 
الدستورية ع اذكان تخو يل الجمعية العمومية رأياً قاطعاً في هذه المسألة الخطيرة 
أول خطوة ثابتة في طريق الدستورالصحيح والرقابة القوية القومية » فكان 
من المتعذر بعد ذلك أن تنازع الآمة في استحقاق الدستور . 

فاذا كان موقف سعد فى مسألة القناة خطأ فبو خطأ 1 تفع خسارنه 
عل دغر وأما المكسب كله فيها فقد كان من حظ الامة وحظط 
| معية العمومية ٠‏ 
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بدأت الحركة الدستورية في مصر عل عبد الخدبو اسماعيل . 

وكان اسماعيل يشجعبا وتحرض عليبا » لانه كان في ضيق شديد من 
الرقابة الأورية على خزانة الدولة بعد ما تورط فيه من الديون الكثيرة . 
فكان برجو أن ستعين لنفسه بعض السيطرة على الحسكومة م طريق 
مجلس النياني والوزارة الدستورية ٠‏ ثقة منه بأن المصريان يبغضون الرقابة 
الأجنبية ويساعدونه على تخليص البلاد من أوهاقبها . 

وتجددت الحركة الدستورية بعد الاحتلال البريطاتي في أيام الخديو 
عباس الثاني » وكان الخديو ضلع في هذه الحركة أيضا . لأنه كان يشكو من 
رقابة اللورد كرومر وطغيان نفوذه في جميع أنحاء الحسكومة . بحيث لم يترك 
له من الآمرالا الكل الرسمي والعنوان الظاهر . فرحب بالحركة الدستورية 
وحض عليها لآنها تنقص من نفوذ كر ومر ولاتنقص من نفوذه شيقا حرص 
على بقائه . ولعله كانيرجوكا رجا اسماعيل من قبله أن تفك عنه بعض القبود 
وتمىء له أسباب المداخلة بين قوة الاحتلال وقوة الآمة . 

وكان بعض أعوان الخديو عباس ظاهرين في هذه الحركة » وقد أيقن 
الاتجليز أن الخديوكان يوعز الى مصطنى كامل باشا صاحب اللواء والشيخ 
على يوسف صاحب المؤيد باتتقاد الاحتلال وكبار رجاله وشن الغارة على 
اللورد كرومر و أساليب حككه . وسمع الانجليز كذلك أنهأعان مصطقكاماة 
بالمال لاصدار الصحف الآفرنجيةونشر الدغاية في البلدان الأآروبية , عفيل 
[ليهم من الحركة الآولى والحركة الآخيرة أن المطالبة بالدستور في مصر 
ليست إلا مناروة خديوية ينساى اليها الشعب بغير شعور مه بالحاجة إلى 
النظام التيابي والرقابة على السكومة , وانهم اذا وافقوا عباسا على بعض 
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ميوله ورغباته قضوا عللهذه الحركة وأمنوا اننشارها وامتدادها وإيسمعوا 
للاأمة المصرية مطل بعد القضاء على البواعث الي تدفع بها الى المطالبة . 

هذه الموافقة هى التي سموها يومئذ بسياسة الوفاق ‏ وهي التي لجأوا 0 
يعد أقالة الود وير عن آ ن تضعف الدعوة الوطنية ع أو تقسم الآمة 
والآمير [لىمعسكرين متنابذي نيدلا من معسكرواحد متفق في الوسيلة والغاية . 
فقوام سياسة الوفاق إذن هو توحيد قوى الحكومة ونشتيت قوى الآامة. 

فارق اللورد كروص دار الوكالة البريطانية في شبرمابوسنة9.07١‏ وخلفه 
السيرالدو ن غورست الذي شذلفي مصرمنصب امستشار الداخلى والمستشار 
المالى بعد أن اشتغل بوظائف المكومة المصرية منذ سنة 15٠‏ . 

وكانت «فكرة» غورست عن دعوة مصرالوطنية هى فكرة الموظفين 
الابجليز المحليين وملهم فرريق يغلون فيمحاربة الدعوات الوطنية جميعاً لانم 
يعتبرون المطالبة بالاستقلال والمطالبة بالدستور إفتياتاً على سلطائهم وعلى 
مصالحهم فضلاٌ عن سلطان الدولة البريطانة ومصالحها وينظرون إلى مطالب 
المصريين من وراء هذه الميول والاغراض فلا برونها إلا مشوهة منحرفة ع 
ويعتقدون أن الشرق لا يستحق من أساليب الحك إلا تلك الاساليب الى 
[صطلحوا على تسميتها بالأساليب الشرقية ع ويعنون بها المراوغة والتلفيق ... 
لخاء السير الدو غورست بهذه العقيدة وهو .ينوى أن يستخدم والاساليب 
الشرقبة » في تبدئة الخدبو وتهدئه الآمة فيوقت واحد. 

على أنالحقيقة أنمطالبة المصربين أوفريق مهم بالدستور ليست بالمناورة 
الخفية ولا بالدعوةالمصطاعة , لآن المطالبين به قدطلبوه وهومعارض لأهواء 
الخديوين يا طلبوه وهومواقق لأهوامم . فل يكن الخديوتوفيق موعزاً بطلبه 
ولا راضيآ عن دعاته » ولكن الحركة الدستورية في أيامه كانت على أشد 
ماعر فت بهفي تارضبا كله . ول يكن الخديو عباس موعزاً بطلبه ولاراضياً عن 
دعاته بعد عزل اللورد كرومى وإعلان سياسته الوفاق . ولكن الحركة 
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الدستورية اشتدت ولم تمد بعد إعلان هذه السياسة ؛ و بلغت العرائض 
المقدمة إلى الخديو بطلب الدستور أضعاف أضعاف ماتقدم منها في عهد 
السياسة الكرومرية . 
ولم يكن سكون الحركة الدستورية في السنوات الآولى بعد الاحتلال 
دليلا على أنها مزيفة أو قريبة الزوال ٠‏ لآنما لم تسكن إلا من أثر الصدمة 
الأولى التىخببت الأمال وبليلت الآافكار ونفثت فها نوافث الشلك والحيرة 
عقب الثورة العرابية . ثم استمرت عل سكونها لآن المصريين قد انصرفوا 
إلى مطالية الأتجليز بالجلاء فيأوائل أيام الاحتلال , فل روا ضرورةللتعجيل 
بطلب الدستور مع انتظارالجلاء فى أمد قريب ... ومن أجل هذا تضاعفت 
الحركة الدستورية بعد سنة .14 التىحدث فبا الاتفاقبين انجلترا 'وفرنسا 
عل التراضى والتعاون في المسألتين المصرية والمرا كشية ء فقد وضدت عربمة 
الأتجليزعل البقاء الدائم وضوحاً مسجلابالوثائقالرسمية » وكانهذا الاتفاق 
الذي قصدوا به إطفاء جذوة الخنية الوطنية وتخييب رجاء المصر بين فيمساعدة 
الدول الآورية باعثاً قويَاً من بواعث النشاط واليقظة في عقيدة المصريين» 
وبداية لاجتماع الآراء العامة علىرأي واحد , وتسديد الخطى إلىغاية واحدة 
قلنا أن السير الدونغورست جاء بعد كرومر لتهدئة الحركة الوطنية 
وتبدثة الخديو في وقت واحد.. . فأماصنعه لتهدئة المركة الدستورية فذاك 
إنه فكر في إصلاح المجالس الحاية ومجالس المدريات التي كانت مبملة إلى 
ذلك الحين . فوسع منحقوقبا وأباحها بعض الرقارة على المديرين » فلم تقنع 
الآمة بهذا القسط اليسيرمن المشاركة في الحكم . للأنها إنما طلبت الدستور 
في الحقيقة لتكبح به الأحتلال لا لتسكبح به مديري الأاقالم . 
واتفق فما حول ذلك منالوقت أن طرأ حادئان خا رجمانكان لما أثر 
عظم في أذكاء الحية الوطنية والدعوة الدستورية : أولمما ‏ وقد بدأ قبلبجيء 
غورست ‏ هوحرب اليابان واتتصارها وه دولة شرقيةبجوولةعلدولة غريبة 
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كبيرة , فتجددت بذلك آمال النهضة العامة في قلوب الأمم الشرقية كافة. 

والحادث الثانيهو فو زالشعو ب العمانية بالدستور في يوليومنسنة 14.8 ع 
أي بعد وصول السير الدون غورست إلى مصر بأشبر قليلة » ققد أنال هذا 
الدستور جميع الأمم العربية الأخرى التى كانت تابعة للدولة العئمانية حقوق 
الانتخاب والانابة عنهافي مجلس المبعوثين , وبقيت مصر وهى في طليعة هذه 
الآمم محرومة هذه الحقوق لغير سبب وجه في نظرها ؛ فزادها ذلك يقن 
بصواب رأمها وعسف الاحتلال البريطاتي المعارض لما في طلها. 

أماماصنعهغو رست لارضاء الخديوعباس الثاني فانه بدأ باطلاق يده رويداً 
رويد فيأعماله الخاصة ثم في أعمال الحسكومة »فاستقالتوزارة مصطؤ فبعى 
بأشا ( 1409 ) البغيضة الى عباس وقامت بعدها الوزارة البطرسية , وسمح 
الانجليز له بترشيح بعض أنصاره للوزارة وثم عمد سعيد بك وأحمد 
حشمت باشا وحسين رشدي باشا , فكانت أول وذارة استطاع أن يدخل 
فا مثل هذا العدد من الانصار , 


ثم قتل بطرس باشا في فبرايرسنة 141١‏ لج+رمقتله إلى جدال وشقاق بين 
القبط والمسلمين . شغل ببما المصريون فما ببنهم برهة عن المطالبة بالدستور ع 
ول تنكره دار الوكالة البريطانية هذا الشقاق الحزن لآنه بحري مع ما قصدته 
بسياسة الوفاق من تشقيت قوى الآمة وتوحيد قوى الحكومة ٠.‏ وكا'نما كانت 
تنتظره من ترشيح بطرس باشا لرئأسة الوزارة ‏ فليا فاتها اغضاب المسلمين 
بتعيينه ما كانت تومل ل يسؤها:ان يتفاتم الخلاف الحذور بعد الاعتداء عليه ؛ 
ولا سما وقد لغطت أبواق الاحتلال على أثر قضية دنشواي بتهمة التعصب 
الدبني وسوغت بها قسوة الأحكام في تلك القضية . ثم شرعت فياستغلال 
التيمة لا دعاء حماية المسيحيين من أجانب ومصرين . 


نين 
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ولى بمض فترة وجيزة على السير الدون غورست ف دار الوكالة حتى 
ظبرت الخحيرة على مشو ر انه التى كان يدونها في تقريراته السنوية» بقعل بوصى 
بالرأي وينقضه مالسل ولايحد في ابجازه » وعنده على كل حال أن 
الحركة الدستورية انهى إلا نوبة عارضة فيالطبقات العالية تعاب بالاتتظار 
والمصابرة إلى أن تزول» أما فى الطبقات الجاعحة فلا حاجة إلى علاجها بأ كثر 
من الرقابة الساهرة وتقبيد الخخطابة والكتاية. 

ثم مرض السير الدون غورست ومات ولم تكد تنقضى عليه في دار 
الوكالة ثلاث سنوات. 

فاخلفته حكومته وفى سبتميرسنة 141١‏ » باللورد كتشنرصاح ب الازمة 
القديمة الى وقعت قد وين الو او واشتهرت اسم أزمة الحدود . 
فكان مجرد تعبينه مؤذناً بتغبير جديد في السياسةواعتراف من جانب الساسة 
الانجليز مخطتهم في فهم الحركة الوطنية أو مخطتهم في عزوها كلها الممقاصد 
الخديو السابق ونحريضاته , فبعد ان كان الغرض من تعيين السير 
الدون غورست أن يسترضى الخديو بالنزول له عن بعض النفوذ واطلاق 
1 ماقي أعماله و أعمال الحكومة أصبح الغرض الظاهر من تعبين 
اللورد كتشنر ان يعاد الخديو إلى حيزه الحدود , وأن تجس المشكلة الوطنية 
من غير هذه الناحمة . 

رأى اللورد كتشنر أن الحركة الدستورية حركة جدية صادقة لا مفر 
من الا كتراث لما وملاقاتها بما يرضيها أو مخفف من حدتها . فليست هي في 
الطبقات الم“ لد نوبة عارضة لاحاجة في علاجبا الى أكثر من الصير عليبا 
وليست هي في الطبقات الفقيرة صيحة جوفاء خلواً من كل معنى ٠»‏ فالقلق 
بين صغار الفلاحين موجود لا شك فيه , وغابة ما في اللآمر أنه قد يرد إلى 
أسباب الآزنة الزراعية وقد يسول تسكينه كثيراً أو قليلا بتلطيف وقع 
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الآزمة عليبم وتأمينهم على أقواتهم , ومن هنا نشمأ قانون د خمسة الافدئة > 
حرم الحجزعلى هذا المقسدار من الأرض أو مادونه في سداد الديو ن. 
وفكر اللورد كتشنر في إرضاء طلاب الدستور بانشاء هيئة نياية جديدة 
غير مجلس الشورى واجمعية العمومية . فصدر القانون النظامى بانشاء الجية 
التشريعية في أول يوليو سئة م١14‏ مشتملاً على حقوق أوسع من حقوق 
امجلسين السابقين , وان كانت في جملتها أقرب إلى القشور منها إلى اللباب . 
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الوزير المصري 
في المحاش ! 


في البلاد الدستورية مخرج الوزير من ديوان الحسكم ويعود اليه مرات 
في مدى حياته السياسية . وقد مخرج منه ويعود اليهأ كثر من مرة واحدة 
فيالسنة الواحدة , تبعاً لاختلا ف الآراء العامة واختلافمواقف اللاحزاب 
بين الصداقة والخصومة والتألب والتفرق » ف المناوشات البرمانية . 

وقد يكون تفوذه وهو معارضأ كير من نفوذه وهو في ديوأنه, مقيد 
بقيود الوظيفة , مطالب برعاية المراسم الوزارية ٠‏ فاذا اعتزل المنصب فترة 
من الزمن ل يزل مرجوًا عتقسأ حسويا له حسأبه وم امن منه أصدقاوه أو 
يستخف أعداؤه بشأنه . لأنديظل حيث كان قادراً علىعمل متأهباً لعودةقريبة 
إلى الك , مرجحالهذا الجانب أو لذاك في مواقفالآمة ومواقف النواب . 

أما الوزير في مصر قبل خمس وعشرين سنة فقّد كان بين حالتين ليس 
يها حالة وسطى . فهو [ما وزير أو لا ثي... . فاذاخرج من الحسكم فلا رجاء 
فيه ولا ضرر منه . ولا أمل في عودته إلى الكومة أو مشاركته في الحباة 
السياسية , لآنه كان يرتق الوزارة بعد أن يتقلب في وظائف الحكومة من 
أصغرها إلى أ كبرها ويستغرق في خلال ذلك ما يستغرق من وقت لا يقل 
عن أربعين أو ثلاثين سنة الح ساس ارمس إلى مير 
في الدرجة الثالثة والثانية فالا ولى ٠‏ إلى وكميل وزارة أو وزير يبلغ م من العمر 
الخامسة والنسين أو الستين ؛ ؛ لايطلب منه عمل ولا يعتمد عليه في سياسة 
عامة ع ولاسما بعد أن أ صبحت الوزارة رسا معطلا في أيام الاحتلالع 
وانتقل العمل والسياسة كلها الى أيدي المستشارين البريطان » ومن وراتهم 
دار الوكالة البريطانية . 
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يقضي الوزير ما يشاء له الحظ في منصبه م مخرج منه الى داره وهو 
شيخ قد جاوز الستين وخطا إلى السبعين . فاذا يصنع في الايام 
الو دات الباقيات له من الحياة #أنه لوكان شاباً لا استطاع أن يعمل شيئاً 
آنه 0 ا اكوا من أضكنات الاعمال . فاذا كان فْ تلك الشيخوخةالفانة 
و ا وك لا يقوى عبلى عمل ولا يفكر فيه , ولا بق منه مايرجوه 
0 يخافه خائف . أن هو الا خارج من سجل الاحاء قُْ الحعيقة لامن 
سجل اللياة الوزارية وحسب , فبما لفظان مترادفان . 
ومن عادة النفس الانسانية أن تتخذ من الضرورة فضيلة كا يتولون . 
فالرجل الذي يعز عليه الخوض فى الحياة العامة يعتير الموض في هذه 
الحيأة مبانة لا تجمل بقدره , ويعتبر العزوف عنها واجباً مفروضاً عله . 
والوزير المصري المحال إلى المعاش أقر ب الناس إلى الايمان بهذا الوم 
والتعزي بهذه الخديعة » لانه بلغ من المناصب والأالقاب أرقمها فكل عسل 
بعد ذلكهو حط من قدره وابتذال لمقامه . ويزداد عزوفه عن العمل وجو 
في تلك الآيام التي غلبت فيها أمهة المنصب ول ننتشر فيها الآداب اأشعبية 
أ و الديمقراطية . فلاجرم تصبح البطالة أدم من أداب الوزراء المعزولين ‏ 
وبعود الاحتفاظ بالوقار على هذا النحو وهو هو العزاء الوحيد لمن قضى 
عليه لو لفي عالم الفناء ! 
رى هذا نستطيع أن نعم أن المجازفة بالاستقالة أمر ليس بالمن في 
0 المصريان قبل خمس وعشربن سنة » ونستطيع أ ن نعل مقدار 
الضربة التي ظن خصوم سعد أنهم أنزلوهابه والنقمة الني صبوها عليه وهو 
كرلمتين الأسر ل بلغ من الشيخوخة مايبلغه الوزراء الذين بروضو نأ نفسبم 
عل أدب العزلة أو أدب البطالة الفانية . 
نعم [نهم تعودوا من الرجل أن يضع قواعده لنفسه ولا يحري على 
قاعدة يقاد الها برغمه . لكن ماذا عساه أن يصنع وهو مستهدف العداء من 
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جانب الاحتلال ومن جانب الامير؟ أيلجأ إلىالر أي العام ويستأنف هاضيه 
القدم من الحياة السياسية ! 

نعم ذلك كان أمراً حتمادٌ قبل خمس سنوات ء أو قبل أن تقع الجفوة ثم 
العداوة اللدود بين سعد والصحفيين الذين كانوا يسيطرون على الرأي العام 
في تلك الأيام - أما الاآن وقد مضت عل الصحافة الرائحة سنوات وهي 
لا تكتب عن سعد إلآ ما يمثله للناس 5 لة من آلات الانجليز وعدواً من 
أعداء الحرية . فاذا بق لدعند الرأي العام ؟ وماذا بق له من الرجاء إذا هو 
استأنف الحاة الساسة ؟ 

لم يبق إلا الفشل امحقق والتسلبم بالقضاء والانزواء في « الثرفانا » 
الوقور الى لاترهب للنازلين مها صولة ولا تخاف لمم رجعة [ى عالم الدنيا. . 

وعلى هذا أوعز خصومه إلى بعض أتباعهم ليحملوا عليه في الصمحف 
ويلغطوا في الجالس ويفتروا الأكاذيب عن أسباب استقالته , غير عابئين 
حقيقة ولا واقفين عند محذور . ومم بحذرون والرجل الذي يباجمونه بعيد 
من القوة الحكومية , بعيد من رضى الأقوباء في الحكومة ! 
هنا صدموا بأول صدمةلم يتعؤدوها من سا كني « الثرفانا » المستباححى الذمار ! 
وأبقنوا أنهم أمام معزول لايشبه المعزولين . فان الرجل الذي شاهرة إل 
لحده السياسي كا زعموا , قد خرج علهم بكلمة وجيزة لا لجاجة فيها . كلمة 
الواثق بقدرته على كبح خصومه حين يريد وما يريد : إنكم ياهو لاء تنسون 
الحقيقة كا نكم لا تعرفونها . ذان كنتم تجباونها وتسرك معرقتها فها أناذا على 
استعداد ؛ ١‏ أتسكتون إذن؟ أم تقولون الحقيقة ؟أم نسوقك إلى حيث تقال | 

وما هو إلا أن أذاعت الصحف هذا النذير حتى سكت السليط وتراجع 
المقدام , واشتد الايعاز في طلب السكوت 5 اشتد الايماز قبل ذلك في 
طلب الكلام . 
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“م شاع في أندية القاهرة أن سعداً يتحدث إلى صحبه بالعودة إلى امحاماة 
فوقعت هذه الاشاعة موقع الاستغراب عند كثيرين . أيمكن هذا ؟ وزير 
سابق ينزل من مقامه الرفيع إلى زحام امخاماة ليكسب هذه القضية و تخسر 
تلك , ويتلق أمرأ منهذا القاضى وملاحظة من ذاك ؟ غريب هذا لآانه بدعة 
لم تعرف قط في الحياة المصرية إلى ذلك الحين , ولكن المارقين يسعد لم 
يستغربوه لأنه عمل معقول لاتنبض عليه حجة . وكل أمى معقول فليس من 
طبيعة الرجل أن يدين فبه لحجْر أو لا كراه . ولولم يكن فيه إلا تحديه الحبجر 
والا كراه لك بذلك مغريا له بفعله وحافزاً له إلى الاقدام عليه . فليس 
بالبعيد إذن أن يضاف إلى مكااتب الحامين بانحاء القاهرة مكتب جد يد للبحائي 
سعد زغلول .. . ومع أن امحاماة عمل لاساطان له على سياسة الدولة فقدظل 
خصومه الاقوباء يترقبون ويتوجسون ء لآن الحامي سعد زغاول قد مخطر 
له أن يشترك في قضية من القضايا السياسية الي تكشف عن بعض أسرار 
الحكومة في ساحة القضاء ‏ أو يشترك في قضية من قضايا الأموال المبضومة 
الى توم فها اأشبهات على بعض الكبراء . وهذا وذاك مما لايتقبله خصوم 
سعد بارتياح . 

والواقع أن سعدا قد تحدث إلى بعض خاصته بالعودة إلى الحاماة ع فوافقه 
أناس وخالفهآخرونء واتفق اعتزاله للوزارةعلى مقربة من فصل الصيف الذي 
تقف فيه الأاعمال وتتعطل فيه الجلسات , فارجأً البت في استئناف المحاماة 
إلى مابعد الاجازات الصيفية . ثم تجحاوبت الاندية العليا حديث القانون 
النظائي الجديد وقرب صدوره ء وانعقاد الميثة النيابية التي يرجى بها ارضاء 
المصريين وإعطاؤم قسطأ من الحكومة الدستورية » فلاحت له فرصة 
لا” تضيع »وعل لأول وهلة ماينيغي له أن يصنع. وأجمع النية على ترشيح 
نفسه للبيئة الجديدة كاثناً ماكان نصيبها القانوني من الرقابة الدستورية , لآانه 
لابحبل مايستطاع عمله باننقد الصحيمم والمحاسبةالدقيقة , ولو ل يكن من حقه 
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القول الفاصل فى أمى من الأمور . 
وعل مافي اشتغاله بالحاماة من الغرابة يظبر أن ترشيح نفسه للنيابة في 
هكئة كبئة المعية النشربعية كان أغرب في رأى خصومه وأبعد عندثم من 
أ .أنوالتخمين 4 امه -فما نان أن يشكرقي اتماج هلأ الطر بس 0 
أول ينتظروا عل الاقل أن ينجح فى الاتخاب أذ مم حدوله ضارا أ كثير.ن 
ةق أعضاء المعية أن بح[ فه . ويدعونا إلى < ترججبيح هذا الظ. ن انهم ' يشكروا 
في تقديم الوكيل المعين للجمعية على الو كندل المنتخب شي من الحقوق 
والمزاءا كاانرم لمحلدوا بوصول سعك الى منزلة الوكالة ف أجمعة به حى حتاطوا 
له هذأ الاحتياط 4 ولذلأك فوجئوأ مسألة الوك لين مفاجأة ل تع منرم عل 
استعداد . لامها قل 5 عندم عل مايظبر كل تقدير : 
وعندنا أن القائمين عل الحكومة المصرية في ذلك العبد ل خطتوا التقدير 
من وجهة شعورثم الذي يشعرونه وطبيعتهم التي جبلوا عليها . وه طبيعة لم 
تخلق د عامة شعيية و تتعود أن تستطلع مكامن القوة الى سيا دن تقو س 
الشعب كل زعم مفطور عل قادة ماهير 1 هم مصبييون من نأحمة التقدر 
د القانوقي » إذا اعتقدوا أن هيئة كاجمعية التشريعية لن تنسع مة سعد 
ونشاطه في الحياة السياسية ع وأنه لاينال مها شيئاً يستحق عناءه وهى عل ماص 
عليه من ضعف النهوذ وضيق الحدود ٠‏ ولوكان وأحد منهم قي مكانه لما 
خطر له أنه يصنع كثيراً ولا قليلاً بترشيم نفسه لهذه الهيئة الصورية ٠‏ فبو 


مصيب إذا استخف م ويمأ يصنعه فهأ » ومصيب إذا أرقا عن يدا 
ولى يعول علبا قط في تحقيق آرائه ومناجرة أعدائه بويك ملي اذا 
أستخف بما يصنئعه رجل من طبيعة سعدا زول ف هيلة عثل ادبعب والى 
جانبها الرأي العام ع ولو لم يملك فيها غير حق الانتقاد ٠‏ 

فاللورد كتشتر أو الخديو عباس لا يستطيعان العمل بغير وزارة ع 
والوزارة لاتملك الاستقلال بالر أى فى هده الحالة لها لم يوت مبا 
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نذا لفه الذين أوجدوها في الحكومة بل أتي مبا للطاعة ويجّاراة الرغيات 
الصرحة أو المفبومة ٠‏ ولكنها مع هذا لاتريد أن تقول للناس إنتي 1 لة 
مسخرة تعمل مايملى علها ولا تدري كيف تداقم عن أعبالماء فاذا ل يكن 
في وسع الانتقاد المعقول المنظم أن يسقطبا قفي وسعه أن بكشف عند متها 
وعن تناقض ظاهرها وباطنها , وأن يضعبا كرها أو طوعا في موضوع مخجل 
تحرمها كل هيبة ويشل فبها كل حركة . والمعول في وضع الوزارة هذا 
امو ضع العسير اتما هو على اليد الى تدير دفة المعارضة وتتصدى لأقامة الحجة 
من هنا و تفنيدها من هناك ذان يدن ملك هذه القدرة لقلك زمام الموقف كله 
ولايعر علماإحرا جالحكومة احراجأ لاتتفعيا فيهالقوة المطلقة الى تسندها . 

وقد قال الشييخ المنفلوطي فا أذ كر لسعد يوماً من أيام جهاده في ابلمعية 
التشريعية : دما الذي تستفيده يام ولاي من إجهاد نفسك في شكئون قلا تنال 
فبها الأغلبية في الجمعية ؟ فأجابه جواب الرجل الذي يعرف أن هو من عله 
ويعرف السلاح الذي يشحذه في نضاله: و سواء لدي نجحت أم لم أنجسم ذاني 
لا أخطب في المعية التشريعية وحدها بل في الآمة جميعبا » ولا أخاطب 
الخاضر وحده بل أخاطب المستقيل أيضاً.» 

فبو يدل ابمعية التشريعية ليغلب فيها الوزارة بعددالأأصوات ومناورات 

الكثرة والقلة ‏ ولكن الوزارة برمتبا لم يكن لها من النفوذ في سياسة البلد 
بمقدار ما كان لسعد النائب في اجمعية التشريعية » غير كثرة عدديه وبغير 
حقكان إلا حق الاتتقاد والناقفة . 

قال اللورد جورج لويد في الجزء الول من كتابه « مصرمنذ كرومر » 
عند الكلام على كتشنر والخديو: 

ولو أن كتشتر عاد من انجلترا في خريف سئة 101 مفوضاً في إنذار 
الخديو أو خلعه عند الضرورة لبق عليه أن يمارس المعية التشريعية الى خلقبا 
هو بيديه . فققد كان زغلول في تلك اللمعية ومن ورائه صف اتباعه المنين - 
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لطس جدا مان » لأنهم كانوا يملكون أن يشلوا عمل 
الوزارة إنلم يحعاوهمستحيلاٌ , وكان المرجح جد أن يتبياً السرم بعد فترة 
عن طرية لمركة يون رغارل و كتقار تكزق امسر ادقن ليده 
السياسية فيكلا الرجلين , ولم يكن من الحتمل أن يقع الوفاق بين رجلين من 
هذا الطراز.» 

ذلك أي اللورد لويد فما طو اه الغيب » وكان فى مف أذ يقول إن 


المعركة بدأت فعلا» وأتجالم تكن لتنتبي إلا بتعجيل الدستور الصحيم 
واتتصار سعد في نضاله » لأآن الغاء الميثات النابة الغاء تام مشكلة قد 0 


اليها اللورد كتشنر إذا اضطر اليباء ولكنه لا بحسب نفسه منتصراً في هذه 
الحال , ولا يزيد على أن حول النضال إلى ميدان آخر ء لن ينهزم فيه سعد 
زغلول ٠‏ 
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صدر القانونالنظاي الذي انشئت موجبه المعية التشريعية فأول بوليو 
سنة م91١‏ وجاء في مقدمته ما يأنى : 

لما كانت رغبتنا هي منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقاً للافكار 
البيرة وكافلاً لحسن الادارة ولصيانة الحرية الشخصية وضامنا لانساع نطاق 
اتتقدم والعمران وملاماً هذه البلاد بنوع خاص» 

« ولماكانت هذه الغاية لايتستى نيلها الا بتعاضد جميع الطبقات تعاضدا 
مبئا على الولاء » وبامتزاج جميعالمرافق امتزاجاً يودي الى ترقية نظام الحكومة 
بطريقة مجمع بين السكينة والتروي بحيث لا يكون هذا النظام عبارة عن مجرد 
تقليد وحا كأة للأساليب الغربية » بل يكون داعياً الى تمهيد السبيل ارفاهة 
الآمة المصريه واسعادها » 

« ولماكانت بغيتنا حمنئذ هى تعديل القانون النظامى تعديلاً يكون من 
ورائه تحسين الأساوب النشريعى : وذلك باستبدال القوانين النظاميةالحالية 
بقوانين ثري إلى ضم عدن شرو القوانين مع الجمعية العمومية في هيئة 
واحدة وإلى تقرير طريقة للاتتخاب تنكون أوسع نطافاً وأكثر انطباقاً على 
الحكمة والى ازدياد عدد الممثلين الذين يعبد اليبم بالمشاركة في أعمالالسلطة 
التشريعية والى تخويل الرئة الجديدة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من 
بجلس شورى القوانين وابمعية العمومية ٠و‏ إلى ترتيب طريقة بحري عليهيا 
العملفي الاستشارة وفياقتر اح وضع القوانين لي تزداد استفادة الحكومة 
عن ذي قبل من أراء هذه الهيئة الجديدة ومقترحاتها فمايتعلق بادارة الشئكون 
الداخلية ... فقد أمرنا بما هوآت الالح » 

وتألفت هذه الميئة كما جاء في المادة الثانية من قانونها النظامى : « من 
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أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبين وأعضاء معينين . والنظار أعضاء قانونيون . 
وعدد الاعضاء المنختبين ستة وستون عضواً يتخب أحدم وككلاً بمعرفة 
اللمعية ويكون انتخاب الأعضاء بالكيفية وبالشروط المقررة في قانون 
الائتخاب . وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضوا أحدمم رئيس والثاتي 
وكيل والخخسة عشر الآخرون يعينون على نحو يكفل النيابة عن الاقليات 
والمصال الي لى تنل نصيبا من الاتتخاب » 

وكانت الشروط المالية غالبة على جميع الشروط الأخرى في ترشيح 
الأعضاء. فكان مشروطاً فى العضو بعد السن التي لا تقل عن خمس وثلاثين 
سنة أن يكون « قد دفع منذ سئتين مال أطيان سنوي قدره خمسون جنير أو 
عوائد مبانٍ قدرها عشرون جنا في السنة أو خمسة وثلاثون جنيباً ماله 
أطيان وعوائد مان معاً . . . . وينقص امال السنوى إلى خمسيه بالنسة لمن 
كان حائزاً لشبادة من جبات القطر » . . . ويتتخب هؤلا. الأعضاء مندوبون 
خسونيون يشترط فهم ان لا يقل عمرثم عن الثلائين . 

فوظفة المعية فا تقدم حصورة في الاستشارة , والنواب محصورون. 
في نطاق ضيق من أحاب الثروة والوجاهة , والناخيون محدودون بالسن. 
وبقيود الانتخاب من درجتين . 

وكانت في مصر ثلاثة أحراب سياسية عند انشاء الجمعية التشربعية > 
الحزب الوطنيوهو يطلب الاستقلال في ظل السيادةالعثانية ليستعينحةوقها 
الشرعية على حار ةالاحتلال الغاصب » ومعظم أعضائه من الطلبة والشبان 
وخرنجي المدارس العليا وقليل منهم من وجباء الأقالم المقربين إلى الحاشية 
الخدبوية . 

وحزب الآمة ويطلب الاستقلال التام ويبغض السيادةالتركية ؛ ومعظم 
أعضائه مغضوب عليبم من الخديو عباس الثاني ورجاله » فكانوا من أجل 
ذلك على صلة بدار الوكالة البريطانة . 
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وحزب الاصلاح على المبادى” الدستورية ‏ واسمه يدل على غرضه )وهو 
مداراة الاحتلال والا كتفاء بطلب التدرج على مباديء الحم التيابي., وإنما 
كانيداري الاحتلاللانه حورب القصرالمعروقف باتمائهالى المراجع الخديوية * 
فلا حب أن يحبر :ناوأة الانجليز ويعطيهم حجة مكشوفة تمكنهم من مقابلة 
العداء بالعداء . 

وكانت هذه الاحزاب سياسية ولكنها لم تكن برلمانية مستعدة للترشيح. 
في ميدان الاتتخاب , لآن الاحزاب البرمانية التى لما فروع ولجان ودعاة 
وهمرشحون لا توجد إلا بعد وجود البرلمان وطول العبد بالمنافسات النابية , 
وإبماكانت أحزاب مصر في: تلك الفمترة مثابة اندية سياسية يجتمع 
فنبا بعض الاصصدقاء والزملاء المتعارفين., ولا تتعدى حدود القاهرة. 
والعواصم الكبرى. 

ومن أسباب عجز الأحزاب عن خوض معركة التخاب أنها كانت. 
قد ضعفت و|ضمحلت للأسباب عارضة أصابت كلا منبا على حدة ؛ ذالمرب 
الوطي تفرق بعد موت مصطئ كامل وسجن مد فريد وهجرته من البلاد > 
وحزب الآمة لم يقوعلى الثبات بعد رحيل كرومر وتتابع الضربات عليه في 
أيام سياسة الوفاق » وحزب الاصلاح على المباديء الدستورية لم يكن شيئا 
مذ كوراً من البداية »ولم ببق له أثر بعد وفاة رئيسه الشبيخ علي بوسف 
صاحب الْوُيد. 

ومن أصعب الآشياء على أحزاب سياسية كاحزاب مصر في تلك الفترة. 
أن تجمع لها مرشحين في كل دائرة تتوافر فيهم الشروط المطاوبة من أعضاء 


جمعية النشريعية ٠‏ 
لهذا لم يتقدم أحد بيرنامج سياسى على أساس المنافسات الحزيية في تلك 
الانتخاءات . 
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ولم يكن سعد عضواً فى حزب مر تلك الأحزاب , ولكن أنصاره 
المعجبين به من المثقفين في كل حرب غير قليلين ٠‏ 

ففزل في ميدان الانتخاب مستقلا عن جميع الأحزاب , وجعل برنابجه 
موافقاً لأ يطلب من امعية التى يرشم نفسه للدابة فيبا» وخلاصتهما أفضى 
به إلى بعض ساكليه : 

« إذا شاء أهل وطني أن ينتخبوتي نائيًا عنهم فاتي أعاهدمم على أن 
أقف نفسى على خدمتهم وقضاء مصلحتهم والسعي في تحقيق أمانييم وإزالة 
شكاوام وأذكر على سييل الاستشباد الآمور التالية : 

)١(‏ قرأت في الجرائد مقاللات وفصوة متعددة في | تتقاد قواندن اجام 
المصرية من جنائية ومدنية وغيرها “وما فيبا من وجوه النتقص وما يشكو 
المتقاضون منه من فداحة الرسوم القضائية وزيادة التطويل في سير القضايا 
وما شا كل ذلك » فاذا شاء أبناء وطن أن ينتخبوتي نائياً عنهم فأنا أعدهم بأن 
أجِد في خدمتهم بالبحث عن كل العلل والأسباب التي يشكون منها وجمع 
الشواهد وإبراد الآدلة والحجج الب أتوسل بها إلى إقناع زملائي في الجاس 
حتى يدون فما أقترحه على الحسكومة من التعديل والتغيير خير الأآمة وإلى 
إقناع الحكومة بصحة اقتراحنا واستهالتها إلىقبوله والعمل به حبا مخير الامة 
وزوال شكوى الاهالى ٠‏ 

(؟) ني اختبرت أحوال المدارس والدرس والتدريس زماثاً طوياة 
وعرفت حاجات الآمة الكثيرة إلى المعارف فاذا اتتخبت عضواً في اللجعية 
التشريعية فاني أعاهد الآمة على افراغ الجبد في توسيع نطاق التعليم حت يعم 
جميع طبقات الآمة وحتى يتيسر لأا بناء الفقراء أن ينيغوا كايناء اللأغنياء . 

(©) إن لاأز المقما علي رأني المعلوم في إعطاءالصحافة الحرية اللازمة لزيادة 
بجاحها وار تقا نبا في خدمة الأأمة . فاذا شاء أ بناء وطن أن ينتخبوتي فأناأعاهدم 
أني أدرس هذه المسألة درمسًا دقيقاً وأجمع الادلة والحجج التي تقنع زملائى 
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وتقئع | الحكومة بوضع قانون تصان به حدرية الصحافة من جهة ويصان به 
النظام العام من ضرر شططبا من جهة أخرى. 

(4) أقرأ في الجرائد عبارات الشكوى الدائمة من سكان العامة ولاسما 
سكان الشوارع الوطنية ع تارة من قلة النور و تارة ءن قلة الحكنس 
والرش وتارة من قلة التنظم والرصف اذا انتخبت في المعية النشربعية فاتي 
لاأدخر وسعافي حمل ماأستطيع عمله ضمن الخحدود القانونة ل+#لالحكومة 
على إزالة شكوىالأهالي من هذا القبيل ٠‏ 

(ه) إذا اتتخبت في اجمعية التشريعية فاني أجعل حاجات معظم الأهالي 
نصب عيني وخصوصاً حاجات المزارعين فأسعى في تسبيل وسائط الرراءة 
والري ومد السكك الخديدية والزراعية في البلاد وأدرس أسعار القطن 
درسا دقيقاً وأبذل جهدي فى اتخاذ الوسائط التي تحعى بها مصال المرارع 
ولا يذهب وبحه من قطنه طعما للتاجر وغيره من الذين يشترون قطنه بالقن 
الرخيص ويبيعونه إناه موك ومنسوجًا باقن الغالي ٠‏ 

وهذه بعض الأمور التي أسعى فها لخدمة بلادي وقضاء مصلحة أهل 
وطني وأعد أتي لا أدخر في القيام بواجب الخدمة واستخدام الوسائل الى 
يبيحبا لي قاتون المعية التشريعية لاقناع المكودة بسلا ار عوابا 
كير اللأمة.» 

0 

هذه هي خلاصة الوعود التي تقدم بها سعد إلى ناخبيه ولم يتجاوزها إلى 
غيرها من وعود لايملك اتجازها نائب في هيئة كاجمعية النشريعية . 

وللاول مرة في تاريخ الانتخابات يدير سمحت الخطب الاتخاية 
وتقرن الرشخون إل الناخبين بيان اتخطاط التي ينوون اتباعبا » وجرى 
الاتتخاب على النظام الحديث بعد أن كان لا بحري إلا على المساومات 
والشفاءات , والتوسل بحاه الحا تارة ويجاه العصبية تارات ٠‏ 
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وانه ليكئ في الغالب أن يشئرك الرجل « غير العادي » في الشئون 
العادية لنخرج الآمور عن مجراها الذي ألفه الناس منهاء وتستقم على مجرى, 
جديد لم يألفوه ول يكونوا ببالغيه إلا في السنين الطوال . وكذلك كان 
اشتراك سعد في الانتخابات كافياً لاقناع طائفة صالحة من تخبة المثقفين 
لدخوطا وألصير على عيو بها ما كان يزهدم فيها. فتقدم فيميدان المنافسة العلياء 
وكبار الكتاب والحامين : وقلبا كان يطرقه في عبد مجلس الشورى واطلبعية 
العمومية أحد غير أتباع الحسكومة من جولاء العمد والوجباء . 

وقد رشعم سعد نفسه في دائرتين من دوائر العاصمة لا عن دائرة واحدة + 
أي عن نصف المدينة , قنجح في الدائرتين نجاحاً فاق كل تقدير . 

ونعتقد تحن أن الغرابة كان لها شأن كبير في هذا النجاح ع لآن نزول 
وزير سابق كسعد زغلول في ميدان الاتتخاب عل غير المعبود كان مفاجأة 
غيرت كل حساب , وكأ نما كانماضيه في الحركة الوطنة وفي المحاماة والقضاء. 
والوزارةمدخرا لهذا اليوم , فاستعاد قوته كلها من أثر هذه المفاجأة وهزم كل 
ماأعدووله من الموانع والعراقيل : هزم دعاية التشهير يدخمس سنوات , وهزم 
المقاومة الخفية الي تألبت فييا مساعي اللورد كتشنر ومساعي الأمير ومساعي 
الوزارة القامة ع وهر م المال وغواية الرشوة والرجاء » وبلغه وعانة 
ماهير لانتخاب سعد ان الرجل الفقير من المندوبين كان ينتخبهوهولا بعرفه 
ويدفض الجنيبات التي يعرضها عليه المنافسون المعروفون اديه ثمنآ 
لصوه ؛ في تلك السنوات العصيبة التي أقفرت فيماالأسواق ونضيت المكاسب 

و يسمع سعد برجل من هؤلاء المندوبين إلابادر بالسؤال عنه وذهب 
إليه في رهط من أصحابه البارزين ليعرب له عن شكره وي على أمائته 
وشممه , وبحميه بين أبناء الي الذين يجتمعون حول هؤلاء الزوار و يتحدثون 
بهذه الزيارة للكبار والصغار » فكان مسلكم في ابلة الانتخابية مسلك 
الزعم الديمقراطي من جميع الوجوه. 
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وظبرت ننيجة الانتخابات فظبرت من اللحظة الأولى قوة الحكومة 
وقوة المعارضة : كان للوزارة كثرة ظاهرة في الجمعية لآن الوزراء من أعضائها 
فضلا عن الاعضاء المعيبين والاعضاء الذين لايصطغون بصبغة سناسيه ولا 
بعرفون لم واجبأغير مناصرة القوة حيث تُكون . ومع هذاجرى الاتتخاب 
للوكالة في الجلسة الأول فاتتخب سعدا خمسة وستون من الاأعضاء , وشد 
خسةعشر عضواً تفرقت أصواتهم بين خسة من المرشحين. . . . فزعم 
المعارضة هنا له مكان في معسكر الحكومة نفسه لاتؤمن عقباه ! 

ول نكن ابجمعية مقسومة في مناصرة الحسكومة أو معارضتها على حب 
الآراءالحزبية المعروفة فيالمجالس النيابية , وإيما كانت قسمين اثنين : احدهما 
قسم أولتك النواب الذين يشايعون القوة حيث كانت وهممن الطراز القديم 
طراز الشروط المالبة والمزايا الحلية ع والقسم الثاني وم القلة ‏ من 
المتعلمين الذين دخاوا اللمعية بفكرة ساسية ‏ وفيهم أعضاء من الحزب الوطني 
وحزب الآمة وحرب الاصلاح ٠‏ وقد وضح منذ اللحظة الأول أنهم 
جميعاً حزب سعد 50 كا وضم من الجبة ا 
تبوأ مركز الزعامة القومية من يوم قيام تلك الحيئة النيابية . لأنه كان زعي 
« للفكرة السياسية » حيث وجدت , أو كان زعم لكل من ناب عن الآمة 
وله رأي سيامي مستقل بابدائه .... فهذه امثابة فستطيع أن نصف الرجل 
الذي لا يؤيده أ كثر من ثلث النواب بأنهكان مع هذا زعم) لللأمةبأسرها , 
لآنه كان ولا شك خليقاً أن ينال تأبيد الكثرة الغالية لو لوحظت الفكرة 
السياسية في شروط الاتخاب » ونستطيع أن نقول إن مستقيل الحركة 
الوطنية قد تقرر في مبدان الانتخاب ذلك العام ؛ عل قلة ما توقعه الناس 
من خطره في تلك الأريام . 
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المحة الْنهُ بعية 
فحيية أشين 

انعقدت اجمعية التشريعية من الثاني والعشرين في ينابر سنة ١114‏ إلى 
السابع عشر في يوزيو من السنة بعينها - أيزهاء خمسة أشبر . 

وقد نظرت خلالها في أعمال شتى انصرفت أول الآمر - ضرورة - إلى 
تنظ لجانها ومناقشاتها , والتفاهم على قواعد المعاملة بين بعض الاعضاء 
وبعض من جبة » وبين الاعضاء والحكومة من جبة أخرى . 

حم نظرت في قوانين مختلفة عر شركات التعاون الزراعية وردم 
المستتقعات وقانون خمسة الافدنة وإصلاح الامتحانات وتعديل بعض 
الأحكام القانونة و[نشاء هدرسة عالة للبحاسة والتجارية وغير ذلك من 
الاعال العادية , وكان سعد وز به رأي افع في جمبع هذه اللأعمال, أخذت 
الحكومة يعضه , ورفضت مارفضته وهي عاجزة عن تعليل رفضه 5 

وتحقق من جميع المناقشات أن الرأي الراجح في جميع المسائل كان 
رأي الطائفة المتعلية لا رأي النواب الذين اتتخبوا لمزايام الحلية وكفاءتهم 
المالية . حتىفي مسائل الزرع والتجارة ومصالل الثروة التي يظن أنهم أبناء 
بحدتها وأصحاب القول فهاء والتي يتعلل بها واضعو الدساتير الضيقة للا كثار 
من القيود والشروط واقامة السدود الأعتسفة وجوه المتعلبين والاذكاء . 

وكل ما تحقق من فائدة هؤلاء الأعضا. أنه كانوا مفيدين للوزارة في 
تأريدها بالحق وبالباطل كلا احتاجت الى تأييد » حتىرحين تحتاج إلى هذا 
لتأيد في زيادة حقوقها ونقص حقوقهم وحقوق المعية ! فأما في مسائل 
الاصلاح التي تعنييم خاصة فقَليا بعحت لهم فبا أراء مفيدة أومقترساة: 
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سديدة ع وإما كانوا يركوا للبتعامين ينقضون فبا وسرمونو ينتظرونه. 
م ما يكون من رأي الحكومة فيتبءونه مخمضين. 

طلا اتحصر زمام المناقشات كلا ف بد سعد لأنه زعم الطائفة المتعلية , 
وهو في الوقت نفسه مبجل مرعي المكانة بين الآخرين . 

ولسنا تقصدهنا أن نستقصى آراء سعد في جميع المناقشات والمساجلات 
التي دارت بينه وبين الأعضاء أو بينه وبين الكومة . , .. فلا ضرورة 
لهذا فما تحن بصدده ع وإبما يجتزىء لمهم من مواقفه ومناقشاته م الوجية 
السياسية أوالب ماني , وأهمها فما تعتقد أصراره على عرض منزانية الأوقافه 
على أجمعية : ومطالبته حماية الشركات التعاونية من استتداد الحكومة »> 
وتنجرحه القاتل لقانون الخنسة الافدنة الذي كان الأورد كاشنر يعتز به 
ونحسبه من حسناته على الفلاح وجهوده الموققة في الأصلاح » وأم هذه 
المواقف جميعاً مرن_ الوجهة البرلمانية موقفه في مسألة الوكلين , للانه 
الموقف الذى حفظ للجمعية حقباأ فيوجه الحكومة 5 وه ملك الكثرةالغالية 
بغير نزاع ٠‏ 

استطاع في مسألة ميزانية الأوقاف أن بحصل من رئيس الوزارة 
« حسينر شدي باشا » على وعد صريح « بأن يكون السيرفي نظارها مطابقاً. 
للسير في بحث ميزانية الحكومة » وم ى رقابة طارثة كان الخديوعياس الثاني 
بأباها كل الاباء » لاعتقاده انه صاحب الحق المطلق فما يرجم إلى الأوقاق. 
الآهلية والخيرية على السام 

أما شركات التعاون فكان سعد باشا يقترح أن يحال النظر في حلبا إلى 
القضاء ولا يكتق فيه برأى مجاس الوزراء. وحجته في ذلك أن التحقيق 
« الاداري » خلو من الضمان اللازم جاية هذه الشركات الى ترتبط با 
الاموال والمصالم العامة , وأن تبديد الشركة بالحل لا يشجع أصحاب 
الاموال على معاملتها بل ,يدعوم إلى الحذر منها والشك في دوامها ٠‏ فلم ينجح 
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فما أقترح لآنه لم يظفر تأيد الكثرة من نواب « الفلاحين » ! .٠‏ وانتبت 
المناقشة باضافة قبد إلى الأأمور السياسية التي تجيز حل الشركة » فاشترط فيبا 
أن تكون أموراً سياسية « من شأنها الاخلال بالأمن العام » . 

أما قانون م خمسة اللأفدنة » العزيز على اللورد كتشنر فد جرحه سعد 
تجحركاً قاتلا جعلهمن أبخض الةوانين إلى الفلاحين الذين يسترضيهم به اللورد 
كتشنر ويظنه خدمة قيمة لصغارهم وحماية واقية لأرزاقهم ٠‏ فقد أظهر سعد 
أن هذا القانون قد أضر بالفلاح الصغير بعد أن سلبه ثقة المرضان . وإن 
المصلحة كل المصلحة فيه للبصارف الأاجنبية دون الفلاحين المصريان سواء 
منهم الصغار والكيار . فالقانون يحرم الحجز على من بملك خمسة أفدنة أو 
مادونها ولكنه لا بحرم الحجز على الثروة الارضية كلها إذا كانت فوق 
هذا المقدار ٠‏ فنتيجة ذلك أن المصارف الاجنبية ضمنت دبونها كلها لانها 
إنما تقرض كار الفلاحين ولا تقرض الصغار الفقراء ٠‏ أما هؤلاء الصغار 
الفقراء فالأغلب فيبم أنهم يستدينون من المصربين ولا يستدينون من أفراد 
الاجاب أو المصارف الاجنبية » ذاذا استوفى الدائن الاجنى حقه فهو 
حجر عل كل ما ملك الفلاح الكبير بغير استثناء ولا يترك له خمسة أفدنة 
ولا مادون ذلك » وإذا استوف الدائن المصرىي حقه حال القانون دون 
استنجازه مامه » وأصبم الدائن في حذر من أقراض من لا يمكون نصاب 
السداد . فليس في القانو ن نفع للغني الذي يؤّدي كلملمعليه ولا للفقير الذي 
عجز من جرائه عن الاستدانة لتصريف شئونه . 

أما موقتف سعد في مسألة الوكلين فقد كان أول مواقفه وأهمبا من 
الوجهة البرلم يه في اجمعية النشريعية, لانه الموقف الذي وزن قوة الحكومة 
بقوة المعارضة ع وحذر الهسكومة من التباون بالمعارضة ؛ وإن كانت لا تضمن 
في المعية إلا ثلث الاعضاء أو ما بزيد عل الثلث بقليل , 

فالظاه رم أسلفنا أن الذين وضعوا القانون النظاي ل يننظروا من رجل 
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لا ام ا اي 
- من ثم أن يحيكهم فيها وكيلاً منتخباً مثل ذلك التفوق الذي يقارب 
الاجماع . فليا وقيع مالم ينتظروا اشفقوا أن بحاس مجلس الرئاسة عند 
غياب الرئيس المعين من الحسكومة ولو جلسات قليلة . فاوعزت الوزارة إلى 
أحد أنصارها أن يقترسم ‏ أثنا.امنااقشةفي اللائحة الداخلية ‏ البح فيمن بتولى 
الرئاسة منالوكيلين إذا حضرامعاً عندغيبة الرئيس» فأضيف ذلك الاقتراح 
إلى جدول الأعمال خْأة على غير الطريقة المتبعة في كتابة الجدول ؛ وقام 
.رئيس الوزراء فقال: إن الحسكومة تصريم بان الرئاسة تكون حينئ للوكيل 
المعين » وتعتبر ذلك التصريح تفسيراً للقانون ‏ 

فاعترض سعد على إئيات الاقتراح بتلك الصينة ‏ وسحبه صاحبه بعد 
ل د 

وانتظر سعد حتى ثم سحب الاقتراح ثم عقبعل ذلك بقوله : د الأن 
وقد سحب الاقتراح أريد أن أعرف ما هي صفة كلام صاحب العطوفة 
رئيس مجلس النظار ء أهو اقتراح أم ماذا ؟ وبعد أن أعرف هذه الصفة 
أحفظ لنفسي الحق في الكلام.» , 

فنى رئيس النظار أولاً علمه بالاقتراح قبل تقديمه , ثم قال : « أما من 
جبة الوكيلين فكلامنا تصريح برأي المسكومة ‏ إذ من الضروري وجود 
مادة في اللانحة الد اخلية تبينمن يكون له الرئاسة في غياب الرئيس . و بصرف 
النظر عن الأشخاص فالمسألة مسألة تفسير للقانون ع وروم القانون تدل 
عبل أن الئاسة لوكيل الحكومة كم كان بحصل من ثلاثين سنة إلى الآن 
في مجلس الشورى ..ولانحة مجلس شورى القوانين صربحة في ذلك . فان لم 
تحبوا وضع مادة في اللانحة بهذا الخصوص فليكن في عل اللبعية أن الحكومة 
متمسكة بذلك . وستتفذه قانوناً.» 

فكان هذا البيان أو هذا الانذار في الحقيقة صدمة صرحة للجمعية 
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لاموجب لما , ولم يكن على الحسكومة ضير من تحاشيها » ولسكاها تدل على 
د شعور الاعتزاز » الذي كانت تجرى عليه الحسكومة في مواجبة النواب » 
وريماكان هن المفيد في الدلالة على ذلك الشعور أن نذكر هنا أن عضواً من 
الأعضاء ناقش بعض الوزراء ء فعد الوزير اجتراءه عل مناقشته « وقاحة » 
وصاح بذإك في هيئة المعية ... وهو لاتحسب انه مخالف العرف أو يخرج 
عن حدوده ! للآن النيابة كانت من ضعف الشأن بالمنزلة التىتسول للؤزيرذلكه 
الترفع الشاعخ وتلك اللبجة النابية . ١‏ 

فليا أدلى رئيس النظار بسانه السابق قال سعد : « لقد سألت صاحب. 
العطوفة رئيس النظار عن الصفة التى قدم بباكلامه : أبصفة اقتراح أم بصفة 
أخرى ؟ قفبمنا الآن أنه ليس باقتراح لآن عطوفته قال ان كلامه تصرييم 
من الحسكومة . وتحن لا نعبد أن الحسكومة تازمنا بتصريم منبا , وانما يلؤمنا 
القاون لا تصربحاتها . وانما تكون لتصرحات الحكومة قبمة عندنا إذا 
تنازلت بها عن حق من حقوقبا يا حصل بشأن المادة السادسة عشرة من 
القانون النظااي , ولكنها للأتملك أن تسلب بتصرحاتها حا من حقوق اججعية 
قضى به القانون ‏ واذا أرادت شيئاً من ذلك فيجب أن تتبع الطرق القانونية 
بشأنه فتعدل في القانوني تشاء , وليسمح لي صاحب العطوفة أن أقول عن 
هذا التصريع انه لاقيمة له هناء وان عطوفتنه يتناقض في كلامه , فقد قال أنه 
يفسر القانون ثم عاد وطلب أن نضع نضا في اللاتحة الداخلية . مع أن اللائحة 
ليس موضوعبا تفسير القانون النظاني بل هي لتنظى الأحكام التي وردت 
فنه مطلقة . أما تفسير القانون النظاي فلا يرجع للحكومة وحدها بل لمحكة 
منظمة يمقتضى القانون. 

« ويقول عطوفة الرئيس : إن كثتم لا تضعون هذا النص فالحكومة 
تتفذه . فأي كيفية ياترى تحري ؟ أبالقوة ؟ لقد أنكرها عطوفة الرئيس 
وقال لانريد أن للنجيء إلى القوة . إذن إلى أي ثىء تريد أن تلتجى. ياعطوفة 
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الرئيس ! تحن لا نسلم لك هذا الحق أبدا ولنا محكة أعلل منا ومنكم تقصل 
في شأننا إن قام بيننا نزاع في تفسير القانون. 

على أن المسألة ليست مسألة تفسير . فقد ترك هذا الوق للبيكات النباية 
فُجلس الشورى قال أن الرئاسة للوكيل المعين , والنعية العمومية قالت ان 
هذا الحق لأأقدم الوكيلين و تعترض الحكومة على ذلك مع أمباكانت جزءا 
متمماً للجمعية العمومية . بل اشتركت في المداولات وقبلت 000 
المنتتخب ركئسأ الجلسة إذاكان أقدم الوكيلين . ولكيها تأي لنا اليوم بتفسير 
جديد -... فيجب على المعية أن تقول اني أتهم اختياري ولا أثق به مطلقاً 
بل أثق من تعينه الحكومة : وهذا ماتريد الحكومة منم.» 

ثم قال : « وأرى أنه لاعل مطلقاً لآن ننظر في هذه المسألة الآن لامها 
؟ بينت لك لبس لها فائدة عملية » أما ما فيا يختص يسؤوال الشييخ الدمرداش 
من يرأس الجلسة في غياب الرئيس فأقول افي اقل 6 - ان يرأسبا 
سعادة عدلي يكن بأشا . وهذا من شخصي لشخص عدلي بأشا لا بصفة حق 
من حقوق الحكومة . بل هو علامة على الاتفاق ينني وبين زميل واراحة 
لحضرة الشيخ الامرداش ولضمير الحكومة» 0000 

اتتبت المناقشة على هذا الحل فيموضوعالو كبلين بحلسة ذلك اليوم «6؟ 
فيراير سنة 1814 » . وقال ناظر الحقانة : « يظبر ان الافكار الآن غير 
متجبة الى النظر قِ هذه المسئلة إلى ان تأت مناسبة للبحث فها عند غاب 
الرئيسء حيث يضطر في هذهالحالة الى تفسير المادة , ومادام الآمر كذلك 

فلا داعي للكلام في هذا الموضوع الآن.» 

ثم تقرر العمل باللاتحة الداخلية من ذلك اليوم . 

ولكن الحكومة كانت على ما ظهر بعد ذلك مدفوعة إلى تقرير نص 
يقي بابعاد سعد من كر سي الر ثاسة ؛ وكان اللورد كتشنر هو الموعز بذلك 
من غير شك ؛ لآن العضو صاحب الاقتراح الأول وهو ابراهمراجي بك 


ااا 


كان من ضباط الجيش المحالين إلى المعاش الذين اشتهروا بالتشيع للاتجليز 
واللورد كتشنر خاصة , لآنه ترق في عبد قيادته للجيش المصري » وهو 
الذي قال في المعية معتزاً بقوة الاحتلال : « إذا كانت الحكومة من حديد 
فالاحتلال من فولاذ 1» وكان تعبينه في المعية بوصاية من الوكالة البريطانية , 

وكذلك كان الشيخ الدمرداش زميله في المناقشسة مشهوراً بالنزعة 
الانجلدزية , والتردد على الوكالة البريطانية حتى كان حسب نفسه رجلا من 
وساها + ويتقدم معبم لاستقبال المدعوين الببها ! 

ويؤكد لناان الايعاز انما صدر من جانب الاورد كتشنر ان الوزارة 
قنعت في الجلسة ما اتبت إليه المناقشة كارآها القراءع بل قنعت به فياللجنة 
الي تألفت لوضع اللائحة الداخلية قبل عرضها » ولكنها عادت الى المسألة 
بعد الجلسة بثلاثة أسابيع » فدفعت بعض أنصارها الى تقديم اقتراح موقع 
عليه من كثرة المعية » يرمون به إلى تسجيل النصر المطلوب . 

لجأت الوزارة الى توقبع الاقتراح من كبرة الجمعية لتبطل فيه كل مناقشة 
فما وهمت ع «كانها كانت مضطرة أشد الاضطرار الى اثيات سيطرتها على 
اللبعية » أو نق تبهمة العجز عنها ! وكأنمها تشعر بأن بقاءها معلق على ماييكون 
من ننيجة الصراع بينها وبين المعارضة في مسألة الوكيلين , ولاشك أتبا 
عرفت اهتمام اللورد كتشنر بنتيجة هذا الصراع لآنه لم يكن يخفيه فيأحاديثه 
مع الذين كانوا يلقونه فيتلك الفترة ع حتى بلغ من ذلك انه قال لعدلي يكن 
باشأ : إننا لانراك تتقدم لمعونة الوزارة في الات الى يشنبا سعد باشا 
علها . . . . فقال له عدلي باشا  :‏ إنني لم أتعود ان أكون تبعا للوزارة . » 

وكيفماكان الآمر فقد تصرفت الوزارة في المسألة تصرف من بريد 
النجاح في امتحان خطير ولو بنقل الآجوية كا يقولون بلنة المدارس ! 
فعوأت عل أن تقبر المعارضة في مسألة الوكيلين قبراً يصم أن يسمى ماديا 
أو آألأنهلايدع مجالالمناقشة والاقناع بالرأي من الجانبين 0 فتعدم بالا قتراح 
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مانية وثلاثون . وهم عددكافلتأبيده , واغتنموا أول فرصة لاثارة الضوضاء 
على المعارضين ع ثم أسرعو | الىاقفال بابالمناقشة , ثمالاقتراع على الاستعجال 
في نظر الاقتراح» وسلكوا منبداية الامر مسلك من يمضى الى غابة هر سومة 2« 
فلا يكلف نفسه بان ولا يصغى الى بان . 

أحس سعد بالمناورة من اللحظة الاولى , فتوسل بالوسائل القانونية 
للاعتراض على شكل الاقتراح ع وقال أولاإن ادراجه فى الجدول على الصفة 
الي هو مها غيرمقبول شكلا « لآنهءد كور به اقتراح من ,/# عضواً من غير 
ذكر الاسماء » فبذا ليس باقتراح . 

فا شرع فيكلامه حتى بدأت المقاطعة المنظمة ... 

وصاح صا نح من الاعضاء : إن الأسماء موجودة 6 وقال منصور بوسفه 
باشا ‏ وهو من أعضاء الاسكندرية المعروفين بالاتصال الوثيق بمحمد 
سعيد باشا رئيس الوزارة الى ذلك الحين : « أنا وسعادة خالد لطق باشا 
حضرنا وقدمنا الاقتراح لسعادة الرئيس.» ْ 

فطلب سعد حفظ النظام وقال : «ليست المسألة بالضوضاء توخذ ولكن 
بالقانون ء وحم القانون هو النافذ لاحك الضوضاء.» 

« أقول ان ادراج الاقتراح في جدول الأعمال باطل شكادٌ لآنه أدرج 
بغير ذكر اسماء مقدميه . فنحن لا نعرف إلى الآن قانوناً من مم أوقك 
الأعضاء الذين قدموه , والقانون يقضي والمباديء تقضي كذلك بأنالاقتراح 
بدرج ف الجدول بأسعاء مقدمية . فان سليتا عند ل دان الاقفراح لف مرفوضأ 
شكلةع وأنه مقيول ع فلا نسل مطلقاً بتقديم هذا الاقتراح على مشروع اعادة 
النظر الذي بدأت المناقشة فيه » ولو سانا جدلاً ‏ أيضاً ‏ أن يقدمالاقتراح 
في جدول الأعمال فلا نسل مطلقا بأن يكون نظره مستعجلا.» 

ثم ناشد الأعضاء قائلاً : « لماذا مخثى إخو اننا التأخير إنكانوا على حق 
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فما قدموا ؟ الحق حق اليوم وغداً وبعد غدء وثم إن كانوا ثابتين في أنقسبم 
غير متزازلة قلو.هم لا بخشون شيا فلماذا يطلبون الاستعجال في نظر هذا 
الموضوع ويظبرون عظبر لايرضي كل محب لهم وكل محب ليلاده ؟ » 

ثم مجدد اللغط وتكلم بعض الأاعضاء » وطلب الحكوميون اقفال باب 
المناقشة , وقال سعد « إن سعادة الرئيس له المق ‏ إذا رأى أن المناقشة 
وفيت -- أن يعرض ذلك عل الحيئة » ولثلاثة من الاعضاء أن بعارضوا 
في استيقاء المناقشة , وأنا أحدم, » 

غيل أن الملداقشة أقفلت بعد أن تكلم بعض الأعضاء كلاماً لا يغني في 
الموضوع . ثم “عرض علل الهيئة أخذ الرأي في الاستعجال ع وكان لابد من 
الموافقة عليه بهذا الأسلوب , وبهذا تفتح في اللمعية سنة مشئومة تبطل الغرض 
عن اجتهاعبا وتغرى الحسكومة ,اهمال وجودها , والا كتفاء بتدبير أمشال 
هذه المثاو 50 فى أمى تصر عل تنفيده . 


وهذا سلاح لامناص للمعارضة من كسره أو تنبيه السكومة إلى خطر 
استخدامه , أو تنبيهها على الآقل إلى إمكان مقاومته وانه لايصلح للمنازلة في 
كل حال ولا يمنع المعارضة أن تفله وتكف من غربه في بعض الأاحوال , 
وإلا أصبحت الكومة هى النعية ‏ وأصبحت المعية هى الحكومة , بلا 
الا ا 5 ١‏ 

وسرعان ما ألق سعد نظرة على الاعضاء الحاضرين فرأى أن عددمم 
لابكفى. لالتثام الجمعية قانونة إذا انسحبالمعارضون , فل يتردد في اغتنام هذه 
الفرصة لجابةاجمعية من خطر العادي فيتلك المناورات , ولا كراه الحكومة 
على التزام سبل المناقشة والاقناع في تأيبد المقترحات والمطالب » بدلا من 
أن تعول عل الكثر ة أتيلافضل لا فيها , وتستنم إلى ذلك الاساوب المادي 
أو الآليى . وتسترسل فيه ولا ريب اذا جربت نجاحه بذي ركلفة ولاحرج 
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فأنسحب سعد وأنسحب معه المعارضون وعدتهم مانية وعشرون » 
وفؤجتت الروارة ببذه الحركة لأنها كانت نظن الخطة الي 00 
حين لجأت إلى تعيكة الكثرة قعل تلك الصورة خطة لاتقاوم . 
مأتصنع » وار لت أن تتم العذد بالتوسل إلى هذا والتشيث ا يحد 
ذلك نفعاً . .وبل قا اميف لك اليم تأرجقت إل ال .. وكان هذا 
الأأرجاء أشيه نهاية الدورة ببن متصارعين دخل أحدههما إلى الحلقة بكل 
ماعنده من عدد الصراع وحياه 5 ولكنه أدرك في اللحظة الأخيرة أنه نسي 
حيلة واحدة يعنصم بها خصمه فنمحوكل ما عنده من عدة حل بو قال 
فوق. ما ينيغى عل أساليب القوة البدنية . وفاته أن في المصارعة أساويا 
لاتجدي فيه القوة مع رشاقة الحركة ١‏ 

أحسن المعارضون من الوجهة النظامية ومن الوجهة القومية بانسحابهم 
في ذلك إليوم . 

لآناججمعة ةلم يكن لها منسع من السلطات غيرحربةالمناقشةواعلانالحجة ع 
فاذا حيل ينها وبين ذلك بتعيئة الكثرة في الاقتراح ع ثم تعبئتها في المقاطعة 
حم تعبثتها فياقفال باب المناقشة ,“م تعبئتها فيجمع الأصوات , فق دأأصبح نظام 
الميئة لغواً لايتكفل بشيء غير الاذعان الأععى لارادة الحكومة وما يكن 
وراء الحكومة من سيطرة الاحتلال ع وأصبح قانون الهيئة خلواً من معنى 
القانون , لآآنه قوة مادية لا تقول سيآ ولا تصغى إلى سبب مقول . 

وميه المعارضون من الوجهة القومية لآن المعارضة كانت هي المنفذ 
الوحيد الذي نفذت منه إرادة اللأمة إلى هذه اليئة النباية » بعد أن تخطت 
المبا السدود الكثيرة من شروط الترشيح والاتتخاب . فكل ما يشت 
وجود المعارضة ضة ويصون حقها هو في الواقع اثبات لوجود الآمة وصيانة 
لحقها جهد ماتستطيع 1 
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ثم عاد المعارضؤن في الجلسة التالية لأنهم قصدوا القاء ذلك الدرس ولم 
بتصدوا تعطيل امحة : منعاالقر ار الذي تقدم به الاقتراح» وقال سعد 
ف مستهل الجلسة بعد أن تكلم بعض الاعضاء : « أردنا انيت ل 
الأقتراح جميع المسائل التي دارت المناقشة فها فصل أباء ذلك علينا فرأينا 
أناهله طلز نه كو قار ئة وا نمدا , ولنا الحق في ذلك . 

د تحن نحترم الأغلية وقراراتها ولا تقول في ذلك شيئاً . بل هذا هو 
أساس الات الثيابية . ونحن لاقوة لنا إلا بالحق و باحترام القانون . 

د ولكن كل أمى يخل تحرية آرائنا وكل أمس يكون غنالفاً للقانون في 
كيفية أخذ الآراء لانقبله مبما كان مصدره عالأو مبما كان الآمر فيه . 

« نحن انسحينا مخالفة القانون . أما الآن فانا تخضع للقانون في أخذ 
الآراء على حسب الترتيب الطبيعي الذي طلبناه . وهو الذي أشار اليه سعادة 
الرئيس , ولذلك لامحل اليوم للمناقششة في شىء انتبت المناقشة فيه بالآمس.» 

وعل هذا سارت المعية في أعمالها على نظام مقبول وحدود مرعية ببن 
الطرفين ع بقية الآيام المقدورة لحا في عال البقاء . 

ول يعسر على سعد مع هذا الانقسام الحاسم بين الحسكوميين 
والمعارضين ‏ أن مجمع الكثرة حوله في مسائل شتى تناولتها اجمعية بالبحث 
واشتد علها الخلاف بين الاعضاء ع لآنه كان يعارض بالحجة ويوافق بالحجة ؛. 
فلا حجم عن تأبيد الحسكومة في مواد القوانين التي تعرضبا إذا بدا له وجه 
الحق في تأيدها, ولو جاء الاعتراض علبا من أقرب أنصاره ع ولا يحجم 
عن نقد الرأي ولو كان أحابه من أغساء النارطة ع فتهود النوات 1 
ِتَحَْذْوا منقوله في مواطن الخلاف قسطاسا للسداد والتنزه عن الموى, وال 
اليه الفصل في المواقفالمعضلة اللتيسة , فاجتمع له من الوجهة الرسعية نفود 
أدني لايقل عن نفوذه من الوجهة القومية . 

نان 
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ومن. الطرائف المستملحة أن نورد هنا ما كانوا يتحدثون به في اللجعية 
يومئذ عن زعأمة سعد وماكان سعد يرد به على تلك الأحاديث قبل خمس 
سنوات من ولابته الزعامة القومية باجماع النواب والامة . فقد قال بعض 
الأعضاء المشايعين لاوزارة أثناء البحث في شركات التعاون : « إبما بريد 
واحد منا أن يتولى زعامة جموع . ..» واستطرد إلىكلام ينم على غرضه . 
فكان جواب سعد عليه : « ياحضرة العضو الحترم . انها فكرة يسبل على 
اللسان ‏ مع الاسف بر ديدها- وقد تطوف بعض الأذهان , و لكنىأقر رلك 
نبافكرة غير صحيحة وإني بميد كل البعد عنهاء وها أنا موجود معك ومع 
غيرك في هذه ابجمعية منذ زمن طويل » ٠‏ فقل لي متى رجوتك مرة أن تنضم 
إلى أن » ومتى حاولت التأثير عليك لأجعلك تحت زعامتي ؟ إنك إن 

5ت أن تعرف حقيقتي فاعلم أنني رجل قد وضعت نحت تصرف أمتي 
عل واختياري واف ذان امقادد امم عملي فذاكُ مأ يجحعلني 
سعدا ٠‏ وإلا فهو واجب قد أخذته على نفسي فأنا أقوم به لاريم ضميري ٠‏ 
أما الذي يسرني ويشرقي فهو أن أ كون خادماً لك لا زع) » 

وكان هذا الاسلوب أسلويه في الرد على من يسيئون اليه أو يخضون 
منه أو يعارضونه في رأيه ‏ لايتجاوز الرد الذي يقوله العالم في مباحثة علبية 
معزل عن البواعث الشخصية » ولا يزيد على الجواب المفيد في أناة تكبح 
جماح العادي ونسكسرحدة الغاضب وتثنى عزية المسى., وتعود بالمناقشة إلى 
الجد الذي لافضول فيه. 

قال مرة في جلسة حي فيبا وطيس الجدل حول مسألة الوكيلين : ولست. 
شتامآً بل أقر وأعترف أمامم أي عاجز أمام كل شقيمة . ليس لى مطلق 
قوة في هذا الميدان تدفعنى لآن أنازل فيه أضعف إنسان.» 

قال هذا لأنه كان مخاطب الأاعضاء العانية والثلائين أصحاب الاقتراح 
الذي أشرنا اليه لخادت في خطبته كلمة الشبوة إذ يقول : « خافوا على سمعة 
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المعية أ كثر من الشبوة التي تدفعك إلى هذه المسألة » . . ٠‏ فلم يفهم أحد 
الأعضاء معنى الكلمة وظنها تشير إلى معنى لايليق بالشيو خ الشيب ٠‏ فوقف 
وهو يمسك بشعره ويقولفي حدة وغضب : «نحن أناس شابت رءوسنا ١‏ » 
فأجابه سعد بما تقدم على سيل الاعتذار بعد أن قال : « زملا ٠‏ [ني ل أرد 
أن أجرح خواطر؟ , وكلمة شبوة إذا كانت لم تعجبكم فرادي بها رغيتكم , 
والشبوة هى الرغبة الشديدة » فلا تحتدوا لآن المسائل لاحل بالحسدة بل 
بالتعقل والمكة . أمامكم زمن طويل جد للحدة والشدة ان رأيتم من 
صالحكم ومن الصالم العام استعالها . ولكني أرجو أن لاتؤلوا كلاتي بغير 
المراد منها.» 

فبو بريد من اجمعية أن تدخر « الحدة والشدة » لغرض آخر في زمن 
طويل جذا ينتظرها ولا تضيعبا في مناقشاتها وتحاوراتها . . . . وما أشبه هذا 
بالنبوءات التي تلسالغيب من وراء حجاب ! 

وكان يتكلم فيأثناء عرض قانون التعاون ؛ فقاطعه رئيس الوزراء؛ خلس 
وهو يقول : « إذا كنتم تستمرون هكذا على مقاطمتيفاتي لا أتكلم , وها أنا 
أجلس حتى يستنب النظام » وكان يقول دائم) ان المقاطعة متعبة للمتكام 
والسامع . فللا جلس وثب الشيخ عبد الرحيم الدمرداش + وهو مشهور 
يخفته ودعابته ‏ يصيح : د أريد أن أسأل سؤالاً » ... فقال سعد : «أنالم 
أتته من كلامي . وقد جلست حتّى اثنبي من مقاطعة صاحب العطوفة رئيس 
الوزراء » فبل تريد حضرنك أن تزيد عليها مقاطعة أخرى ؟ » 

فأجا به الشيخ بدعابته المعبودة : « إذا جلست سعادتك تقول لاتتكلموا 
وإذا وقفت ت#ول لاتتكلموا. فلا ندري متى تتكلم ؟ » 

فقال سعد : لالزوم لثل هذا يا أستاذ ! وغاد اللاستاذ يقول : أناما كنت 
أقصد المقاطعة , ومع كل ما أحد « متعبنا » غير سعادتتك ؟ » 

فاقتصر سعد في جوابه على قوله : « إن كنت حقيقة تعتقد ماتقول فهذا 
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خيال قائم في ذهنك ييا أستاذ . لأني آخر من ,تعبك.ء بل أنا موجه كلعنايتي 
و مبودأن إلى سبل جلب الراحة اليكم » ... ثم عاد إلى الموضوع . 
وهذا الاساوب من الجد د العلى » كآن يرد على ملاحظاث أصدقائه 
5 برد عل من يقاطعونه من خالفيه . 
أثتى على عبد العزين فهمي « بك » مرة فوقف عبد العزيز بك يقول : 
هلالح قأن أطلب منع سعادةسعدياشا عن هذا الكلام لآنه يمس الشخصيات» 
فلم يزد سعد باشا على أن قال وهو ماض في كلامه : « المنع بكون عند 
الطعن الشخصى لاعند المدح . وليس الأآمى وزيع مزايا بل يحب علينا أن 
نكلف بالعمل من هو أ كثر أهلية له؛ ويحب أن نعطى أن تكلفه -بذا العمل 
عق اللحترافن د ١‏ 
وقد التزم سعد هذا الأساوب الذي سميناه بأسلوب « المد العلى » في 
جميع مناقشاته باببعية التشر يعيةفل مخرج عنه قط ولم يسترسل مرة مع فكاهته 
التي جبل عليها وتعودناها منه في كثير من أحاديثه وخطبه وساجلاته بعد 
قيامه بالزعامة القومية وإنك لتبحث عبثاً عن تلك الفكاهات التي لاتنقطع في 
مناسباتها فلا تعثر بواحدة منبا وإن كانقدمربه منالمواقف كا رأينا مايغرربه 
بها ويدعوه اليا . . .ل ؟ إن الفكاهة لم تفارقه بطبيعة الحال في أيام الجعية 
التشريعية » وليست الطبائع الأصيلة بال تتغيربين آونة وأخرى . فاذاكان 
قد آثر أن يلتزم « الجد العلي » فيمناقشات المعية ولم يؤثر ذلك في 
خطب الزعامة ومساجلاتها قتلك بداهة مر بداهات الزعامة النى تستليم 
المواقف ماينبنى لها من أسلوب في كل معرض وف كل لحظة . . . فق اجمعية 
كان سعد م ولمع لاندا رمق عن مرعية وه قلة لا تملك فرة المكرية 
ولااتؤة القرة القدلة على الوم هافق المدبوليين أخظ :علبينا من 
انطلاق الفكاهة ورفع الكلفة ومقايلة المثل بالمثل بين أناس مستعدين للاجتراء 
على المعارضة والاستخفاف بما. أماالزعي الذي تو يدها لامة بأسرها فلا حاجةيه 
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إلى ثىء من ذلك ولا خطر عليه من إرسال النفس على السجة » بل لعله. 
يبلغ بسلاح الفكاهة مالم يبلفه « بالجد العلي » الذي كان أحكم الاساليب 
وألزمها في أيام الجمعية الأولى. 
د 

مبذه الدراية الفطرية وهذه اليّظة الفكرية . وه ذه البداهة الحاضرة. 
استقامت للمعارضة الصغيرة قوتها الحكبيرة . وأصحت عامل من عوامل 
السياسةالمصرية كأنها كثرة غالبة فى برلمان معترف له حق الرقابة. فاستطاعت 
في مدى شهرين من افتناح المعية التشريعية أن تعجل بسقوط الوزارة 
السعيدية . إذ استقال تمد سعيد باشا ولم يشأ كتشنر أن يحميه لآنه في نظره 
وكان أداة تفرقة في داخل الوزارة لعكوفه.علل الدسائس الملتوية » وكان قليل 
الكياسة في مسلكه مع ابمعية 2 »م قال اللورد جورج لويد في كتابه 
عن مصر في عهد كروص. 

وبلغ من عناية كتشنر بارضاء سعد ومبالاته باتقاء حملانه أنه أشار على 
الخديو باستدعاء مصطق فبمي باشا لتأليف الوزارة على الرغم من شيخوخته 
واعتلال صحته , لآنه حمو سعد باشا . وف قنامه غلى رأس الوزارة إحراج 
لسعد باشا أو إسكات له سواء دخل الوزارة أو بق في اجمعية التشربعية . 
وقالا إن الردارة عرطف غز سعد فق ناما فقسا ما طال اسان + 
أمام الخديو في أثناء المفاوضة على ترشيسم الوزراء فقال: « لا . دعوه في 
المعية فبو هناك قوة لا نعو ض.» 
ولا اعتذر مصطق فبعي نأشاهة تأليف الوزارة لانه ل يقيل هن رشحرم 

اللورد كتشنر منأصدقائه أسوء ظنه بزاهتهم وعزوف نفسه عن مزاملتهم ١‏ 
لوحظت صداقة المعية التشربعية أو صداقة سعد في اختتيارالرئيس الجديد. 
فتألفت الوزارة هرئاسة حسين رشدي باشا صديق المعارضين » وكان أول 
ما جهر به من سياسته أنه قال بعد أن أقسم البين : م إن خير ما نفتتسم به أعمالنا 
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أمها السادة أن نسأل الله مسحانه وتعالى أن يوفقنا وباك لخدمة الوطنالعزيز ! 
وإنا لعاقدو النية على العمل معكم على خطة الصراحة والتفام والوئام » في 
أداء تلك المبمة التي نديننا اليها ثقة مولانا الخديو المعظم.» 

أي على خطة غير خطة الوزارة المستقياة ! 

د 

أنفضت جلسات اجمعيةفي السابع عشر من بوذيو سنة 4 عل أنتعود 
إلى الانعقاد في أول نوفير بحسب القانون النظامي . ولكنها لم تتعقد في ذلك 
الموعد ولا في موعد بعده: لنشوب الحرب العظمىأثناء الصيف » وظلت 
تؤجل من تاريخ الى تاريخ حتى صدر الأآمر بتأجيل انعقادها إلى أجل غير 
مسمى ع ثم حل محلها الدستور الجديد فلم يكتب لها من العمر أ كبر من تلك 
الاشبر الخْسة . 

وجملة مايقال من الرأي فها أنها حققت ماينتظر منها في حدودها وان 
الفئرةالوجيزةالتي قضتهاتصلم للمقارئةيينها وبين فترات مثلبافيسجلات المجالس 
النيابية المعروفة . فانها خلال خمسة أشهر لا أ كثر نظرت في تأسيس نظامبا 
وأدارة جلساتها, ونظرت في الميزانية العامة ونظرت فيالقوانين الختلفة الي 
عرضتها عليها الحسكومة وبسطت فيبا من النقد والتعقيب ماهو جدير بالاصغاء 
أو جدير بالاجابة » وليس هذا بقليل على تلك الفثرة الوجيزة , إذا صرفنا 
النظر صرفا باناً عن ال مكانة التي أثيتتها لنفسها في عالى السياسة المصرية » بمحض 
قوتما لا بقوة النصوص ولا بقوة التقاليد , 

أما اللورد كتشنر منشىء المعية فقد كان رأيه فيها هو الرأي اللائق 
بها المسوغ لوجودها . لآن المستبد الذي ينثيء مجلسا نيايباً “م يرضى عنهكل 
الرضى يشهد إذلك اليجلس أسوأ الشبادة , ويدل على أن وجوده وعدمه في 
الرقابة على الححكومة سواء . ورأي اللورد كتشنر في المعية هيعد أن يكون 
مثل صادقاً لآراء جميع المستبدين ولا سسما العسكريين . فان من خصائص 
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المستبدين العسكربين أن يحاسبوا الناس بما لا بحاسبون به أنفسهم » وأرن ‏ 
يعيبو| الثي. الواحد في أعمال غيرثم ولايعيبونه في أعمالحم . فاذاكان الورد 
كتشنر هوى نفس في مسألة الوكلين فن الجائز له أن يعطل أعمال المعية 
وأن يعيدها إلى موضوع تركته وطوته واستغنت عن الاطالة فيه ؛ ولاضير 
أن حرك اللورد كتشنر وزارة عمد سعيد باشاوكثرة النواب لتحقيق هواه 
وأرضاء نزواته . هذا كله جائز لا غبار عليه ... أما إذا خطب النواب في 
مسألة الوكيلين أو في غيرها فعندئذ تنكون الخطب والجادلات ترثرة محامين 
وتكو ن اجمعية حقيقة بالتهديد والالغاء ! ويشعر اللورد كةشئر ضخببة الرجاء 
ونكران الميل . 

على أن اللورد كتشنر قد عدل قبل سفره عن التفكير في حل العية أو 
الغاء قانونهاما كان يتوعد ويجبر بوعيده لمن لقيهم في أيام الخلاف على وكالة 
سعد باشا ع لأانه سافر إلى لندن وهو مشغول بماهو أمم وأخطر : وهو 
التفكير في خلع الخديوعباس الثاني ؛ ولعله مس أجل هذا كان حر يصأعل محاسنة 
اجلمعية واسنة سعد في أيامه الاخيرة ٠‏ لكي لا يقدم على انتزاع حقوق 
الامارة» وحقوق الشعب في وقت واحد. 
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قيل الحرب العظمى 


سافر كتشترفي تلك السئة على عزيمة السعي الحثيث عند حكومته لاقناعها 
مخلع الخديو. وعلة هذه النقمة هي في الحقيقة بقايا تلك الحفيظة القدمة الى 
تركت الرجلين عدوين لا يتصافيان بعد أزمة الحدود . أما الحلة الأآخيرة ع أو 
العلة الثيكان يتذرع بها لاقناع حكو هته فب سكة حديل مريوط وما كان يشاع 
يومئذ من المفاوضة بين الخديو وإحدى الشركات الايطالية لشرائباومدها 
إلى الحدود الغرية . 

وقد سمع الخديو من مصادر شْتّى أن صنيعته ورئيس وزرائه محمد سعيد 
باشا مشي بالوشاية يبنه وبين كتشنر في هذه المسألة . لخنق عليه أشد الحنق » 
وتناسى في سبيل إحراجه ماكان بينه وبين سعد من جفوة أو فتور .وأرسل 
اليه من يسفر يينهما في المصالحة , ويبلغه ثناءه على موقفه من الوزارة السعيدية 
في الجعية التشريعية , وعادت العلاقات بينهما إلى شيء من الاتصال ٠‏ 

وكأبما شعر الخديو بما اعتزمه كتشنر في سفرته تلك السنة فاستحسن 
أن بجع ل رحلته الصيفية الى الاستانة لا إلى أورباء للأنه قدر أن تسعى الكومة 
- عند « الباب العالي » في مسألة خلعه إذا اقتنعت برأي 00 5 

حب أن يكون على مقربة من الباب العالي ليستطلع الخدر وحسن العلا 

كه ويك وال لكومة التركة نوو دلماق وبيئ لاحياظ سن ده 
وهو لابجحبل أنبع لاقون من الضدر الاعظم سعيد حلم أذناً صاغية في تلك 
ألآونة , لآنه كان يطمع في الخديوية 5 

وأحب قبل سفره من مصر أن يقب الدليل على ولاء الشعب له والتفاف 
السراة ورؤساء العشائر حوله , فطاف الأقاليم البحرية وزار حواضرها 
وقراهاء واغتبط بمارآه من مظاهرات الشعب والموظفين ومن تسابق 
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الوجهاء والسواد إلى استقباله وإقامة الزينات في طريقه » وكان عظم الرغبة 
في نف كل ما قيل. عن الجفاء بينه وبين وكيل ابمعية اللشريعية والازو ين من 
أعضائها 5 إلى سعد أنه بود لو برآه في بلدنه أمانه, م ل يس لعد 
وصوله إلى الاستانة أن يغتئم الفر صة الآولى للكتاءة اليه بما بحدد الصلة 
ويكشف عن بعض ات الا افكت اليه من برقية يعزيه مما في حمه 
المرحوم مصطق ذبعي باشا أنه يرجو له طول البقاء : « ليخدم أميره وبلاده 
دعا الخ طروي ؟ 

ونشبت الحرب العظمى وسعد في « فيشى » ينتجع المياه المعدنية البي 
تعواد أن يقصد اللها في معظو الأأعوام ؛ فركب منها سيارة سريعة إلىما رسيليا 
لازدحام السكلك الحديدية بالجنود والمسافرين ؛ وأدرك بشقالنفس مكانا له 
ولأسرثه في الباخرة لوتس التى كانت تهم بالاقلاع إلى الاسكندرية . فوصل 
الها قبل إعلان الأحكام العسكرية بنحو شبرين . 

لم يسول على السلطات الاتجايزية عند اعلان أحكامها العسكرية أن 
تيت فما تعامل به سعدا أثناء الحرب العظمى : أتعتيره صديقاً ! إنه ليس 
بصديق وبينه وبين عميد الاحتلال وصاحب الكلمة النافذة فى وزارة الحربية 
البريطائية إذ ذاك ما بينهما من صراع عنيف . 

أم تعتيره عدوا تسمح مقتضيات الحرب باعتقاله والحجر عل مقامه 
واتتقاله #ذلك أدتى إلى هوى الانجليز في دار الوكالة البريطانية . وإلى هوى 
كتقض :في ورارة اظرية :. تون من من امفلحة السافة أن سول 
الانجليز على أنفسهم أن الاجراء الذي اتف#ذوه في مصر يضطرم إلى 
اعتقال رجل ' ذغاول ؟ أو إلى اعتقال وكيل الهيئة النيابية وخلع 
الأميرفي وقت وأححد ؟ وهل من المصلحة السراسية أن يقطمو ابعداوةرجل 

مثله ولا يدعوا له إلا خطة واحدة با” زائهم وه خطة العداء ٠‏ الصريم 9 
وهل من المصلحة أن يغضبوا الساطان الجديد وم يعلمون أنه لابحد المدونة 
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بين المصريين إن لم يحدها في الكيراء الذين كان يينهم وبين الخديو محافرة 
أوشفاءه 

وبعد قليل من التردد أثرت السلطات الاتجليزية أن تفتم بينبا ويينه 
باب المسالمة والحيدة » وأن تراقبه على البعد لتقيد عليه حركاته اه 
وتنتظر ما يكون فلا هو بصديق ولا عدو ٠‏ ولكنه رجل يسن انتنظا 
صداقته , ولا نحسن دفعه إلى العداء . 

في تلك السنة سافر من مصر الرجال الثلاثة الذين تقوم علييم دعاءم 
السياسة المصرية ؛ وكل منهم يفكر في المستقبل القريب كا يريده لمقاصده 
ويرسمه لنفسه : سافر كتشنر عميد الاحتلال وهو يفكر في خلع أمير البلاد 
لسكاثر وده بالك في أرض الفراعنة , وسافر أمير البلاد وهو يفكر في 
توطيد عرشه واتقاء حبائل عدوه, وسافر سعد زغلول الوكيل المتتخب وهو 
يفكر فما يعمل بعد عودته إلى الجمعية التشريعية » ولو ارتفع حجاب الغيب 
خطوة واحدة لعلمكل منبم أن القدر سيغنيه عن التفكير فيا كان يفكر فيه 
فلا كتشنر عاد إلى مصر , ولا الأمير عاد إلى عرشه , ولا اعية التشربعية 
.عادت إلى الانعقاد . 

صدق المعري : وتقدرون قتضحك الأقدار ! 


سه4ك 


نشبت الحرب العظمى في الرابع عشر من شهر بوليو, ول تدخلبا بريطانيا 
العظمى إلا بعد ثلاثة أسابيع في الرابع من أغسطس , وظلت تردد في 
اعلان نياتها بمصر إلى أن أعلنت اللأحكام العرفية بها في ثالي نوفير»ء ثم 
أعلنت قطع علاقاتها بالدولة العثمانية » وأرسلت دار الوكالة البريطانية إلى 
حسين رشدى باشا القائم مقام الخديو تبلغه « إن السلطة فما يتعلق بالوسائل 
الحرية اللازمة للدفاع عن القطر المصرى وبالتداسر الى يستدعبها هذا الدفاع 
أصبحت منحصرة فى يد القَائد العام وان حضرات النظار لايزالكل واحد 
منهم حافظاً للسلطة التى له في الآمور الملكية الخاصة بنظارته .» 

وظل الوزراء بمعزل عما تنوءه الدولة البريطائية وعما تعمله بعد إعلان. 
الأحكام العرفية ‏ واتما خوطيوا في مسألة الماية لما كان في نية الاتجليز من. 
خلعالخديو عياس بعد اعلائها واقامة عمه حسين كامل ساطاناً في مكانه . 
ولاستطاع اعمام ذلك والعبيد له بغير اطلاع الوزارة . 

وفي الثامن عشر من ديسمير أعلنت الجاية البريطانية , ثم أعلن في غده 
قيام السلطان حسين كام عل العرش ع وخاطبته وزارةالارجية البريطانية ‏ 
على بد مستر شيتهام شد ببلاغ قالت فيه : ب 

لماكان قد سيق لكومة جلالته أنها أعلنت بلسان قائد جيوش جلالته 
في بلاد مصرء أنها أخذت عل عاتق,ا وعهدها مسئولية الدفاع عن القطر 
المصرى في الحرب الحاضرة . فقد أصبم من الضروري الآن وضع شكل 
الحكومة الي ستحك البلاد بعد حريرها 6 ذ كر من حقوق السيادة وجميع 
الحقوق الأأاخرى التّى كانت تدعيها الحسكومة العثمانية . لخحكومة جلالة الملك 
تعتدر ودبعة نحت يدها اسكان القطر المصري جميع الحةو ق التي استعملتها 
في البلاد مدة سن الاصلاح الثلا ثين الماضية.» 

كم.ك- 


“م قالت بلسان مستر شيتهام :دوأ: ننى مكلف بأن أو كد لسموم صراحة 
عند عرضي على مو قولقييهةا سين أن بريطانيا الحظمى أخذت 
عل عاتقها وحدهاكل المئولية في دفع أي تعد على اران ني تحت حم 
موك مهما كآن مصدره . .. وبزوال السيادة الئيانة تزول أيضاً القيود التي 
كانت موضوعة بمقتضى الفرمانات العمانية لعدد جيش سمو وللحق الذي 

لسموم في الانعام بالرتب والنياشين ٠‏ أما فما يختص بالعلاقات الخارجية 
فرى حكومة جلالته أن المسكولية الحديثة التي أخذتا بريطانبا العظمى على 
نفسها تستدعى أن تسكون الخابرات منذ الآن بين حكومة سمو وبين وكلاء 
الدول! لإا جنبة بواسطة و كيل جلالته في مصر . وقد سبق لمسكومة جلالته 
أنها صرحت مراراً بأن المعاهدات الدولية المعروفة بالامتيازات الاجنية 
المقيدة بها حكومة سمو لم تعد ملامة لتقدم البلاد . وألكن من رأي حكومة 
جلالته أن يؤجل التظر في تعديل هذه المعاهدات الى مابعد انتباء المرب . 
وفما يختص بادارة البلاد الداخلية عله أن أذكر عو أن حكومة جلالته 
طً لتقاليد السياسة البريطانية قد دأبت على الجد بالاتحاد مع حكومة البلاد 
وبواسطتبا في ضمان الحرية الشخصية وترقية التعلم ونشره وابماء مصادر بروة 
اليلاد الطبيعية والتدرج في اشتراك احكومين في الحم بمقدار ماتسمح به 
حالة الآمة من الرق السيامي : وفى عزم حكومة جلالته المحافظة على هذه 
التقاليد بل انها موقنة بأن تحديد مركز بريطانيا في هذه البلاد تحديداً صرحا 
يؤدى إلى سرعة التقدم في سييل الك الذاتي.» 

وتلق السلطان حسين في اليوم الذي ارئق فيه العرش برقية من ملك 
اتيجاترا يقول فيبا بعدالتيثة : « إن على يقين أنه معاونة وزارتكم وبحماية 
بريطانيا العظمى يتسنى لك التغلب على كل المؤثرات الى يراد بها العبث 
باستقلال مصر وبرفاهة أعلبا و<ريتهم وسعادتهم .» 
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وقد وجه النسلطان الى رئيس الوزراء بياناً أوجز فيه ماكان . م قال : 
« أما الميئات النابية في القطر فسيكون من أقصى أمانينا أل نزيد اشتراك 
احكومين في حكوءة البلاد زيادة متوالية » وكلفه بعد ذلك تأليف الوزارة 
وعرض أسماء الوزراء للتصديق . 

وينبئي أن نفبم وعد الحكومة البريطانية بالدفاع عن مصر على جليته 
لتعل حقيقة أثره في نفوس المصريين , فنقول ان الحكومة البريطانية لم 
تبادر بابلاغ المصريين هذا الوعد لانهم قوم يستثقاون أعباء الدفاع عن 
بلادثم وشرحون بالقاء هذا الواج بعلى غيرهم 1 ولكنبا بادرت بابلاغهم 
إياه لانها دخلت في جرب مع خليفة المسلبين لمصلحتها السياسية , فليس لها 
أن توجب على المصريين معاوتتها في حرءها » ونسيان شعورثم الدينى لآجل 
تمهتا ولهنا كرة لاعفا ارين من اللاري فلن لذ خساضة نه كل 
فضيلة الشجاعة , ولا يفبم منه اغتباطهم بيشارة الخاية البريطانية . 

وقد قوبل السلطان حسين ف بدابة قبامه على العرش بالنفور الشديد 
من جانب المصريين , لهم حسبوه صنيعة من صنائع الانجليز, وآلة من 
آلاتهم في إعلان حمايتهم على البلاد » ولكنهلم يلبث أن كسب عحبتهم 
وإعجاهم مأ بدا من أريحيته ونبله وتخوته فى المحافظة على حقه وغيرته على 
مصال قومه » وأنفته أن يذعن للقائمين بالأمى من القادة وا لدوبين 
الابجليز جبد ماقي وسعه . وقد وقع الاعتداء على حياته مرتين فعفا عن 

المعتدي في المرة الثانية واستبدل حم السجن بحم الاعدام , لانه لم ير من 
داع للشدة بعد استقرار ملكه وجلاء الغاشية الأولى عن مسلك . فكانت 
هذه الأريحية وما شابهبا من سماحته وطيب طوبته بما حببه إلى الناس وشملوم 
بالحزن عليه يوم وفاته . 

وخلف السلطان حسينا أخوه السلطان أحمدفؤاد في التاسع من ١‏ كتوير 
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سنة 17و ةا بتبلغ قالت فيه الحكومة البريطاننة : « لماكان نظام الوارثة على 
عرش السلطة المصرية ل يوضع للآن وكتم علمتكم بعد طبقة البينالوراث 
الشرعى المتعين تبعأ لوراثة العرش ذفان حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
فوس على عظمتم تبوء هذا العرش الساي». 


واذا قوبل بينالسلطان الجديد وأخيه في الخصال العامة فأوجز مايقال 
في المقابلة بينبما إن الصفات النفسيةأرجسفي حسين والصفات العقليةأرجح 
في فؤاد, ومن دلائل بعدنظره ورجاحة عقله أنه اقترح عند أول قيامه على 
العرش إدخال سعد في الوزارة على سيل الحيطة من موقفه اليجبول في 
المستقبل . لأنه عرف سعدا في أيام اشتغاللهما معأ بالجامعةالمصرية » وعرف 
أن رجلا كبذا لابدله من شأن مدخر في قضية بلاده, فأحب أن يكون معه 
لاعليه » وأن يكون قبوله الوزارة قبولاً منه للتبعة المشتركة في السياسة 
الحاضرة والمنتظرة . فكره الاجليز العمل بذلك الاقتراح ولم يفاتح سعد 
قِ الموضوع. 
الندلان 
لم تمض أشبر قليلة بعد إعلان الجاية حتى كانت السلطات الاتجليزية قد 
نقضْت حكل ماعاهدت عليه الآمة المصرية » فأطلقت أيدما في دواوين 
الحكومة جميعاً إلا ماهى في غنى عنه ولاقدرة لها على إدارته لقلة الموظفين. 
الانجلين في تلك الفترة » وأمعنت من جبة في التضبيق على أعدا. الاحتلال 
واسترسلت من جبة أخرى في الثقة بمن بوالونهويخدمونه . ومم قوم لاخلاق. 
لهم ولا ترجى هنهم اعفة ولا كرامة ع فأساءوا السيرة وانبسطت أيديهم 
بالاتتقأم من يح رأون على الشكاية , ثم احتاجت إلى العمال فجمعت منهسم 
نحو مليون ومائتى ألف من الفتيان الاشداء فرقتهم في ميادين القتال 
وأملتهع أسوأ إهمال » فكانوا يتناقطون كإإذباب وتنقطع أخبارثم عن 
أهلييم فلا يسمع عنبم خبر بمرض أو وفاة» واحتاجت إلى الزاد والعلف 
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والماشية والدواب فأخذت منها ماشاءت أن تأخذبلا ١‏ كتراث لحاجة الفلاح 
الفقير الذي يعتمد عليها في الزرع والمؤنة , ولبث الرؤساء الانجليز يدفعون 
الموظفين الى جمنع المال والارزاق ثم يكافئونمم بالترقِة والحظوة على 
ماجمعوا منبم ومنها . وكانوا يرساون اليبم المفتشين الاتجلير يستحثونهم في 
الاقالبي ويتهمون منبم المقصرين والمتباطئين بسسوء النية وقلة الاخلاص 
للحكومة القائمة ع ومن كان من أهل البلاد موسراً أومشهوراً بالثراء فرضوا 
عليه م اعانة » قسرية الصليب الآحمر أو يظل عرضة للكيد وتعطيلالمرافق 
عند الحكومة , وأيسر ماخشاه في ذلك الحين أن يعتقل زمئا طويلاً بلا 
محاسية ولا سؤال. 

واستعان الانجليز بالجيش المصرى في جزيرة العرب كا استباحوا أموال 
الخزانة العامة , فأخذوا من الوزارة ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه باسم 
الحدية ! وجعلوا ينفقون الملاءينعلىحر ب الترك ومدالسكة الحديد في صحراء 
سيناع وغير ذلك من التحضيرات الهرية التى تكفلوا .ها عند إعلان 
الأحكام العسكرية ع وقيدوا أسعار القطنفل تفع الفلاح بخمس همنه الذي 
كان يرجوه ولا القيود الجبرية » وهذا عدا اصابات الآفراد التي كانت 
تتكائر عل السراة والسوقة من جنود المستعمرات : وم عبل شيء كثير من 
الغلظة والشكاسة والفرد . 'حتى شق على رئيس الشرداة الانجليزى في 
القاهرة أن يكبحبم في بعض جمحاتهم بغير إطلاق النار. ْ 

وعلى الرغم من تكم الأخيار وشدة الرقابة على الصحف والرسائل 
تخللت مصر إشاءات مستفيضة عن إعلان استقلالها والاعتراف بسيادتهاق 
الاستانة . وترددت أنباء الجلة التركية على قناة السوبس فذاع من أقصى 
الشمال إلى أقصى الصعيد أن الخديوالسابق قادم وفي صحبته رهط من المصر بين 
على رأس جيش يطرد الانجليز ويعان الاستقلال . أما الذي عليه الجمهور 


بعد ذلك فهو أن شرذمة من الجيش التركى «همت أن تجحتاز قناة السويس 
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واحدقت مدفعية هندية كانت عليه وأوشكت أن تفلح فينحاولنها لو لاضابط 


عصرى صغير تصدى لما بفرقة من الجيش المصرى فأحبط هجمتها “ثم 
ضوعفت الراسة والمعاقل على القناة . 


ولقد كان شعور المصريين فى أثناء الحرب العظمى هو الشعور الطبيعى 
الذي لا غرابة فيه : استاءوا بطبيعة الحال من المسف الذي لحق بهم في 
استقلالهم وفي أنفسبم وف أبنائمهم وأموالحم وأرزاقهم » ول يشعروا بعزاء 
البذل فى سبيل الاستقلال والحرية لآتهم ل بحدوا بين أيدهم غرضا عحقماً 
لهذه الضحايا والخسائر غير المصاحة البريطانية والمطامع الاستمارية . ولقد 
كان في مقدور مصر أن تؤدى قسطبا في الحرب العظمى دون أن تحنق 
أو تشعر بالضبم والمبالة . وذلك أن تعترف بريطانياالعظمى باستقلالماا بعد 
الغاء السيادة العّانية عليها وتعقد معبا محالفة دفاعية هجومية ترضاها الآمة 
والحكومة التى تنوب عنهاء فيرجع العمل في هذه الحالة إلى حكومة مستقلة 
تباشر التجنيد والقوين على الأساليب النظامية والقوانين المشروعة . فيقبلبا 
المصريون 5 قبل الآمم الحرة اعباء الدفاع عن حوزتما في غير ! كراهولا 
مذلة . ولكن الدولة البريطانية لمتفعل ذلك . بل لجعت المصريينفي استقل الهم 
وحريتهم ونزعت منهم كل نصيب تطمع فيه ول تدع مالكل نصيب منبوذ 
لا تريده ولاتقدر على أخذه . ثم رجت منبمأن يحمدوا لما ما صنعت كأن 
أحداً من الناس يحمد هذا الصذيع غير المصريين , أو كان أحداً من الناس 
يننظر عليه الحد إلا أن يكون جاهلاٌ بالطبائع الانسانية أو ذا أثرة تحجب 
عنه الحقائق وهى نهار . 

أما من كان من المصربين برجو خيراً من الغزوة التركية فائما كان 
يرجوه لآنه سمع باعتراف الدولة العمانية باستقلالالبلاد, ولان فتح مصر 
لم يكن على تقديره ليفضى إلى ضياع استقلالها ولول تصح اشاعة الاعبراف 
به في الاستانة , لان الأآلمان لا يقدرون على غصب مصرمن الترك والترك 
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لا يقدرون علىقهرها بالقوة الدائمة . وقدكان قطع طربق الحند غرضا كافياً 
لفتح مصر وتسليمها إلى أهلبا » والاستفادة منهم في أثناء الحرب بما يقدمونه 
من الجند والميرة والمال . 

وإلا فن المضحك أن يتوهم أحد أن المصريين ودوا يومئذ لو مخرج 
الانبجليزليحل الآّلمانفيحلهم ويسيطرواو حدثم أومع الترك على حكومة بلادم . 
فتلك سخافة لا يعقابا عاقل ولا يقول مباقائل يز نكلامه . ولعل الفكاهة 
هنا تغنى في بان شعور المصربين من هذه الناحية ما لايغنيه الدليلوالبرهان 
الذي لاحاجة اليه ... لقدكان الشاعر الظريف حافظ ابراهيم يقول متظاهراً 
بالفزع : د الآلمان يحتلون مصر ؟ من ذا الذي يرضى هذا الاحتلال ؟ إن 
هؤلاء الناس ليعرفون العربية ويقلقاون القاف 5 يقلقلبا الأزهري . فان 
جاءوا الينافن أدرانا أنبم لابملآون البلد بالمؤذنين والمأذونين والقضاة 
الشرعمين ؟ إن الايحليز لا ينظرون إلى غير وظائف الادارة . أماالاًلمان فان 
ل يطمعوا في مشيخة الآزهر وافناء الديار المصرية فهم قانعون رحماء؛ » 

وقس عل ذلك شعور ساثر المصربين جادين أو متفكبين . 

نين 

ومن المصادفات ما ضاق الاشاعات المتوائرة الى نشيه الحقيقة وتسرى 
مسراها ولكنبا لا تقوى عل احتيال سؤال واحد لو بتكلف سامعبا مول 
السال . .. فكثيراً ماسمعنا أن سعد زغلو لكان ممن بتوقعون دخو لالآلمان 
القاهرة وانههذا بدأ فى تعلم اللغة الآالمانية واختار لادارةييته وصيفة ألمانية ... 
فأما إنه تل الآلمانية واختار الوصيفة فذلك صحيم » 0 
فهو أنه فعل ذلك توقعاً لدخول الآلمان القاهرة يمد اتتصارمم في 
الحرب العظمى ١‏ فانه قد شرع في تعلل تلك اللغة « بكارلسباد » قبل الحرب 
بأربع سنوات » ليسهل عليه التفاهم مع أهل البلاد في الأحاديث العامة حين 
يزور المصايف الآلمانية في أجازته ع 5 الأنسةالمهذبةم فريدا » تشرف 
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على إدارة منزله منذ سنة ١411‏ أى قبل الحرب بثلاث سنوات؛ ولا ترال 
إل الوم ف:ميسة الميدة الكائلة صليه وغاول: 

لا . ل يمكن شعور المصربين أناء الحرب العظمى الا الشعور الطبيعي 
الذي تشعر بهكل أمة فى موضعبم : استاءوا من الاية البريطانية واتظروا 
زواها ولا غرابة في هذا الاستياء ولا في هذا الانتظار» ولكنبم لم يستاءوا 
منها ليرحبوا بسيادة أخرى يضر بها عليهم الترك أويضر بها علييم الآلمان ٠‏ 
واما اتتظروا مصير الحرب ليعرفوا مصيرم ومصير حموقهم ومن يطالبونه 
بتلك الحقوق . فاذا اتتصرت انجلترا طالبوها بالاستقلال » واذالم تنقتصر 
فليس بمعقول أن يقبلوا مر._ الدول الأخرى مالم يقباوه من الدولة 
البريطانية. 
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تأليف الوفد المصري 


ليست الحقيقة وحدهاهوالتى يخدمبا أصدقاؤها وأعداؤها على السواء . 
فالعظمة أيضا كالمقيقة في هذه المزية . إذا حت لانسان أصبمم كالحقائق 
:الخالدة التي لاتزيدها المناقشة والمجادلة إلا بوتا وتوكيداً , أو أصبح كالمعالم 
الطبيعية التي لاتقبل الانكار ولا تزال شاخصة للعيان . فلا يفاح المتكرون 
في طمسبا واخفائها ولو جبدوا لماكل جبد وأعدوا ها كل عدة . وقصارى 
مايفلحون فيه أن بماروا في نوع العظمة أو في أغراضبا وبواعثها : فيضعوها 
في صف غير صفبا ويعزوا اليبا نيات غير نياتها » ويقولوا عن صاحببا أنه 
يبغى المنفعة لنفسه | اذا كان يبغ المنفعة لقومه , وإنه يصدر عن بواعشالابرة 
إذاكان يسسدزعن نوافت العدل والتتل والعزة ‏ .أما آن جعلوه صغيرا وهو 
عظي أو يحجبوا قدرته حجاب المراوغة والمراء فذلك مستحيل . 

أو لك أن تقول إن العظمة « الحقيقية » هي التي تنتفع يحبود الأصدقاء 
والاعداء . للأنها حقيقة عظيمة قفيها من الحقيقة هذه القدرة عل الثبوت 
والوضوح . 

ومامن شيء هو أحرى أن يبين لنا أنالاستعار مرض وبل من تضليله 
المستعمرين عن النظر الى بعض الحقائق واغراتهم بتحريفها وتشويهها : حتى 
لااستطيعوا وصف عظم من عظاءالامم 0 بوصفهالمستقمء ولايذكروا 
خلقاً من أخلاق تلك الأمم إلا ليسوغوا به الخصب والاستغلال. فاذا قرأت 
تعليلهم لاعمال عظماء الشرق وبواعث نبضاتهم خيل اليك أن كل شيء في 
الدنيا مفبوم معقول إلا كراهة الاستعباد ومءارضة الاستعمار » وان كل 
سبب لخركاتهم ووثباتهم هو السبب الصحبح إلا انهم عظماء يعملون كا يذبغي 
أن يعمل العظماء . .. وماذا يصنع العظم إذا خلق في أمة مغاوبة إلا أن 
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حارب غالبيها ويستنفر أبناءها لطلب الحرية ؟! ذلك هو الثى. الوحعد 
المفبوم المعقول ... ولكنه مع ذلك هو الثيء الوحيد غير المفبوم وغير 
المعقول عند المستعمرين ٠‏ فلم نعرف قط أنهم شبدوا لزعيم من زعماء 
النبضات الوطنية بفضيلة مشكورة أو بغرض نيل يجمع حوله القلوب 
وحوطه بالاعجاب والثقة بين أبناء أمته فضادٌ عن أبناء الآمم الغريبة . وَإنما 
يعمدون أول مايعمدون إلى تشويه الأغراض وعكس الحقائق والبحث عن 
الريب والشبهات ليثبتوا بها مالا سبيل إلى ثبوته : وهو أن الاستعار غير 
كريه لذاته ١‏ وأن الزعساء الذين يستنفرون أقوامهم لحاربته لا يفعلون 
ذلك إلا لعلة مرية . ولمم في ذلك أعوان بن ضعفاء المغلويين يجار وهم 
زلفاً اليهم أو حسدا للعظم من بي جنسهم ع فيعيدون ماسمعوا غير متورعين 
ولا ضانين بكرامة يفقدونها أو نوطة عقوتا .لانم فيالاغلب الاعم 
مساوبو الكرامة س" "ا وعلانية بين اللأام م التى يعيشون فببا وينتسبون اليها ؛ 

ولعلبم ينقمون منها أنها تعرف غنهم ولاتثق مك تق بأوائك العظماء. 


ومن ح سعد أن زود نصيبه من هذه القسمة امحتومة ما تزودها غيره ع 
فليس مما يشرف الزعم الوطنى أن يسم من تهم المستعمرين ء للانه لايكون 
قد باغ من مناوأة الاستعمار مايستحق مشقة الاتهام ! 

فا هو إلا أن رفع الصوت بقضية قومه بعدالحرب العظمى حتى انطلقت 
الصحف الاستعارية بالنهم المعبودة والشكوك المرصودة .... ماذا يريد 
سعد زغاول ؟ أيريد الانصاف لةومه ؟ كلا. فلاحاجة بقومه إلىإنصاف !! 
ولكنه رجل موتور حانق على الاحتلال والدولة انحتلة . ولولا ذلك لما 
خطرله أن يتنكر الاية البريطانية . لآن الجاية البريطانية ثىء لاينكره إلا 
الموتورون الخانقون ١‏ !.. ْ 

وتجاوز الام كتابة الصحف إلى كتابة التاريم . فقالت دائرة المعارف 
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البريطانية مامعناه إن سعدا أصبح عدوا ظاهر العداوة للاحتلال يعد نزاعه 
مع اللورد كتشنر في قضية القوامة المششمورة + وقال السير فالنتين شيرول 
في كتاب تاريخ المورخين إن اللورد كتشنر فر هذا الوطنى المعتدل ليستميل 
اليه الخديو عباس !... 

وليس هذا صحيحا كا يعلى العارفون بتلك القضية . لآن النزاع كان 
مع كتشنر نفسه قبل أن يكون مع الخديوعباس . وقد تعرض له سعد وهو يعم 
أنه ينازع كتشنر ويستهدف لعواقب نزاعه فى سيل الازاهة والواجب . 
وليس بصحبحأن كتشن ركان يستميل الخديو و يترضاه . بل الصحيم أنه كان 
يغاضبه ويتحداه ع ولهذا السبب وحده كان خليقاً أنيءارض الخديو ويوؤيد 
سعداً في هذه القضية , لولا أنه هو نفسهكان صاحب الموى فيبا ع وكان 
المؤيد للقم ارضاء لحواه . 


على أن هذه الأقاويل لوكانت صحيحة كلها على الوجه الذي قصده 
السير فالنتين شيرول ودائرة المعارف البريطائية لما كانت معناها إلا أن 
سعدا رجل عظم قدير » وأنه ليس بالمستوزر الذي يقب لالوزارةإلا 5 يشاء 

ان المستوزر الذي لا عظمة عنده ولكنه يعظم بالمنصب ويعققدالرجاء 
كله عليه لا ينازع اللورد كتشئر ولا يسمو[ل مازة المنتقممنه ومن دولته 
وه في ساعةالظفر والخيلاء . . . لا نالمستوزرين من هذا الطراز لابجهاون 
أن القول ماقاله كتشنر في الديار المصر بة , وانه صاحب الحول والطول في 
الحكومة وفي خارج الحكومة : يؤيده جيش الاحتلال ويؤيده من وراء 
ذلك سلطان الدولة البرريطانية التي تثق به وتنصره في صوابه وخطئه ولاتود 
له إلا الممابة والمكانة . فهو عضي بمأ بريد ويرفع من الوزراء والوزارات 
من يريد : من رفعه فهو سعيد هذه النظوة ومن وضعه فهوعائرالجد خخائب 
الرجاء. لا حيلة له إلا أن يفذوى في عقر داره ويترقب الساعة الى يستغفر 
فيبا لذنبه ويلدس الرضى والرحمة من السيد المستيد الغاضب عليه . ولن 
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خطرله بال أن يج بنفسهفي خصومة مع أمثال كتشنر أو من هو دونبهم في 
السطوة والهيبة من أقطاب الاحتلال . فاذا ساقته الحوادث سوقا إلى تلك 
الخصومة فلن يخطر له ببال أن يقابل الاساءة بالاساءة ويرفع السلاح فيوجه 
السلاح . وان خطر له ذلك في حق كتشتر فلن مخطر له ببال أن يصادم 
الدولةالبريطانية حتىيكرهبا عل الاعتراف بوجوده والشكفيرعن الاساءةاليه. 

فأما أن يكون للرجل مندوحة واسعة عن خصومة كتشنر فيصر على 
منازعته واغضابه » ثم يبرز له بروز الند للند غير حافل باسترضائه واتقاء 
عدائه » ثم برذ لدولته وهي في أوج العزةٍ والنصر ليقول لها : د ها أنذا 
في ميدان الصرا اع أبتها الدولة المستخفة بما أستطيع » .ثم يصمد في هذا 
اه الود والوعيد ولا مراجع حيث يتاحله الرجوع مع 
السلامة والقبوع فاذا تسم ذلك ان ' ع العظمة الىلاتقل 0 
الزعي الجاهد في طلب الحرية ؟ . . وبماذا تصف ذلك الا بالقدرة التي ترى 
ها في الما شأ غيرشأن المنصب والوزارة, وقيمة غير التي بمنحها كتشنر 
أو تمنحها الدولة البريطانية » وبأساً هو بأسها المستمد منبا وليس بالبأس 
المستعارمن سيد مرهوب » أو من جاه الحكومة ؟ 

فالكتاب الاتجليز الذين يفسرون وثبة سعد عل ذلك النحو من التفسير 
يشبتون له غاية مافي وسعبم من شهادة العظمة والزهد في الوظيفة المبينة ع 
ويثبتون له , من ثم » غايةماقي وسعالمادح والمعجب منالاعتراف بعلو الحمة 
ونبل المقصد وشرف الغاية . إذ العيب كل العيب في الوظيفة التي يذل المرء 
لها ويستخذي في طلبها والحرص عليبما »ولا عيب في الوظيفة ابي تحفظ 
الكرامة ويقوم فيها الانسان بالواجب كي يحب . بل هى فرض محتوم يلام 
عل اجتنابه , ويشرف هوك تشرف أمته بأدائه . 

انما الحقيقة بعدكل هذه الأاقاويل هي أن العمل الذي تصدى له سعد زغلول 
بعد إعلان الهدنة كان لابدأن يعمل » وأنه لم يكن فيمص رمن يعملهغير سعدز غاو ل 
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ولم يكنهناك وقت لعملدغيرالوقت الذىاختارته الحوادثوهياته المقدمات ٠‏ 
حيث حق لنا أن تقول ان هذه التنمة في حياة سعد كانت هى التتمة الفنيةالتي 
يتخيلها المتخيل كا كانت هى التنمة التارخية التى هررتها الموادث وشهدثما 
الأنظار . فلو أن تاريخ سعد قصة مخترعة وليس بواقعة مشهودة الما استطاع 
مؤلفها أن يختمى فصوا غير لك الختام , إذليس في وسع العقل أن يتخيل 
رجلا مثله بمر به موقف المدنة بعد الحرب العظمى وهو سا كت لا يفكر 
في حمل . وليس في وسع العقل أن يتخيل له تصرفاً في عمله وجهاده غير 
التصرف الذي هداه اليه طبعه ومنطق تضكيره » واذا كانت زعامته الوطنية 
تنمة منسوقة مع ماضيه من قبل الثورة العرابية فأعماله بعد الزعامة تتمة 
منسوقة مع ذلك الماضى المنطق المتفق الآوائل والآواخر. تعرفه من قبل 
تعرف من أساس البناه المرسوم كيف تكيل فيه الذروة وتعاوفيه الجدران. 

لبث سعدفي أيام الحرب العظمى يترقب ساعةالعمل غيرغافل ولامتعجل , 
وكان من المفبوم عند الاتجليز قبل غيرثم أنه لم يعترف بالماية ولم يسكت 
الا في انتظار الفرصة الي يفيد فيبا الكلام . ولو فهم الانجليز شيئاً غيرذلك 
لما سوفوا بعقد اجمعية التشريعية موعداً بعد موعد حت اتفقوا عل تأجلبا 
إلى موعد غير معلوم » بل لأسرعوا بعقدها ليسمعوا منها الاعتراف الذى 
يعدون الظفر به من نواب مصر المنتخبين غاية ما يطمعون فيه من اقرار 
ولسجيل . 
ول بخف عليهم أن سعدا كان يستطيع أن يتكلم يا تكلم رئيس المعية 
التشريعية في المقابلات الرسمية » فاذا آثر السكوت فاتما يؤثره لإآن له رأ 
لا يقال , ولا فائدة من أن يقال في تلاك الاحوال. 

وظلت مقادير الحرب تتراوح بين المتحار بين زهاء ثلاث.سئوات ع 
تشيل كفة النصر يوماً وتهبط يوما في كل ميدان » ولا يلوح من طوالع 
الحوادث في خلال ذلك مايؤذن ياثتباء القتال وابتداء الهدنة والفصل في مصير 
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الشعوب . حتى شبرت الولابات المتحدة الحرب على ألمانيا ثم شهرتها على 
الا ١‏ 3 تتابع وفود د منبا فوجاً بعد فوج إلى الميادين الأوربة عند 
أواخر سنة /119 . ثم أذاع الرئيس ويلسون شروطه الأربمة عشر في 
أوائل السنة التالية ومنها انصاف الضعفاء وايلائهم حق تقرير المصير . ثم 
أنمزمت تركيا فيال يأدينالمناخمة لمصر وعولت على التسلم وتم التسلم في أواخر 
| كتويرسنة /941؛ . أي نالعارفون 00 باقترا ب النباية ع واتكشف 
العمل الذى تفرضه الحوادث على زعماء مصر أو أخذ يتكشف ويتجل من 
أواسط العام بعد أن كانوا لايعرفون إلا أن هناك واجباً وطن يذبغى أن 
ينبضوا به وإن هناك فرصة آنية لايد أن يغتنموها. 

وكان من جلاء هذا الواجبأن خطر لاناس متفرةينق وقتوأحد أو 
أوقات متقاربة . فلم ببق لمصرمحيص من المطالبة تحقها ولم ببق للخلفاء خيص 
من نحقيق مابشرواأ به من وعود الحرية والعدل والدءقراطية ء فالآن ينبغي 
أن تنجز بريطانيا العظمى وعودها وتلغى حمايتبا وتسال الآمة المصرية عن 
مصيرها ولا تساوم عليها مساومة السلعة الى تباع وتشرى . فتلك معاملة 
للشعوب الضعيفة طالماكانت بريطانيا العظمى تنعاها على الجرهان وتقول انبا 
حار بتهم من أجلها وحفزت العالم كله للقضاء عليها وتبديلبا. فبل على المصربين 
إذن إلا أن يطالبوها بالانجحاز وينتظروا منبا الوفاء ؟ وإذا عمدت الى الي 
والمطال أو الىالرفض والج<ود فبل هناك حجة أوهن من حجتها وأظبر من 
حجة المصريين عليها ؟ وإذا حالت بين المصريين وبين اشباد العالم على قضيتهم 
الواضحة فبل هناك دليل على سوء النية أصدق من هذا الدليل ؟ وهل يتاح'لها 
بعد ذلك أن تصور نفسبا للناس في صورة القاضي العادل الآمين » وتمثل 
خصومبا في صورة الجاني المستحق للعقاب ! 

هذا هو الواجب القوى الذي فرضته نهاية الحرب على الآمة المصرية » 
وهو واجب لايد له من هيئة تنولاه بالنيابة عن الآمة . فن عمى أن تكون 
تلك اليئة ؟ 
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لقدكانت اجمعية النشربعية قائمة يومئذ ل تلغ ولم تسقط صفة النيابة عن 
أعضائها » فاتجبت النية إلى اختتيار الميئة التي تتولى الكلام باسم الأآمة هن 
بين أعضاء ابلبعبة التشريعية , أو اختيار هيئة بز كيبا هؤلاء الاعضاء ويخولونما. 
صفة الوكالة العامة , وفي هذا فكر سعد وأصحابه إلى ماقبل الحدنة بأيام قليلة : 

وغني عن القول أن فكرة طبيعية كبذه الفكرة في قضية عامة كالقضية 
القومية لايمكن أن تخطر المصري واحد أو مصريين قلائل ؛ ففى سبتمير دعا 
سعد أصعاره مد مو دباشا وأحمد لطن السيد ه بك » وعبدالعزين فهمي د بك » 
إلى مسجد وصيف للتحدث فيا ينغي عمله عندما تسنح الفرصة للبحث في 
المسألة المصرية بعد اعلان المدنة . فأجاب الدعوة يمد يمود شا واحمد اطق 
السيد بك ع واعتذر عبد العزيز بك لمرضه . 

ثم كاشفوا بنيتهم بعض أصحاءهم من أعضاء المعية التشربعية وغيرهم . 
“م ذهب سعد الى الاسكندرية في الثاق عشر من ١‏ كتوبر مدعوتا إلى الولهة 
البي أقامبا رشدى باشا للاحتفال بعيد الجلوس . فقابل هناك الأامير عمر 
علوسن وسمع منه أنه يفكر في قيام طائفة من الحصريين للمطالبة حقوق مصر 
في مؤمر الصلح ... . فقال سعد كا كتب في مذ كراته انها م فكرة جميلة 
قامت في بعض الرءوس من قبل » . وأفضىإلى الآمير بموافقته وارتباحه ع 
وتدبر معه فيا يحتاج اليه تنفيذ هذه الفكرة من المال الكثير . 

وعاد سعد إلى القاهرة فلاقٌ عدلي يكن باشاو تكلم معه في تلك المسألة 
ورأيا توسيط قنصل أمريكا في تسهيل السفر للبندوبين المصريين » وفاتخه 
رشدي بأشا في ذلك , فلم حد عنده استعداداً لتأبيد المسعى . 


وفي الثاني والعشرين من شبر ١‏ كتوبر ذهب سعد إلى الاسكندرية مرة 
أخرى مع كثير من الكبراء والوجباء الحضور حفلة الشاي العمومية الى 
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ومدحت ورشدي وحمد سعيد والامير عمر وغيرهم ».. . . قال مسعد في 
مذكراته : « وشممت مر._ عدلي رائحة أن لمشروع الذي عرضه علينا 
رشدى لم يكن من بنأت أكار الاثنين . وأنه لابد أن يكون مشتملاً على 
سر تكشفه الأيام .» 

ويغاب على ظننا أن السر الذي أشار اليه سد هو رأي السلطان 
م أحمد نؤاد » في هذه المسألة . فان السلطان حسيناكان قد أمى رشدي 
باشا بكتابة مذكرة إلى الحكومة البريطانية يطلب فيها حل القضية المصرية 
عل وجه كفيل بالاستقرار والرضى من الامة . لم مرض السلطان حعين 
وأدركته الوفاة قبل تبليخ هذه المذكرة . فالذي يغلب عل الظن أن السلطان 
فؤّادا قد أرجأها إلى الوقت المناسب وواغار فرعا قل الطدنة فأوعر 
| لى عدلى ورشدى ٠‏ بأتباع الخطة الى تلالم الحوادث الآخيرة » وقيم ماعل 
مافهم من الايحاء على سبيل الترجيح 

وف وم عمد الهدنة 0 حمر إلى وو سيدا 2 بده 
وأدى رغنته فيعقد اجتماع ةو للذا 55 نالعشي باقن أن يقد ليا 
من الخدمة الآن » فواقفة سعد واتفق مع سموه على صيغة الدعوة وأسماء 
المدعوين ومكان الاجتماع بقصر الآمير في شبرا . وسافر الآمير على أن 
بعود قبل الاجتماع بيومين . وسعدفيكل ذلك يمل إلى تقدبمه فيه هذا 
العمل ع لما له من النزلة ألرفيعة وما يحتاج اليه العمل من المال الكثير . 

إلا أن المعارضة في رئاسة الآمير للوفد المطلوب كانت تقوى وتشتد في 
جبات كثيرة , ومنها القصر الملكي وال3]زةء ونا أضحان سند جيعا 

فتتدكان السلطان فؤاد غير مستريم إلى ظبور الآمير على رأس هذه الحركة 

ودخول أعضاء البيت المالك في ما“ زق سياسية تقضى مصلحتهم ومصلحة 
المللك أن يظاوا معزل عنها . 
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وكان رشدي بأشأ سوجس من نفوذ محمد سعيد بأشأ صديق امير اجيم 
ويشفق من عواقب تدبيره , ولا يحب أن يمبله حتى يقبض بيديه على زمام 
الموقف ويتحول بهإلى حيث تهديه الحيلة والأساليب الملتوية التىاشتهرما . 

وكان أصحاب سعد يريدونهاما قالوا (حركة شعب لا إمارة وحركة 
استقلال لاخلافة ) ويعتقدون أن الآمير وصديقه مد سعيد ببغيان المحافظة 
عل السيادة العمانية إلى أن يندل عنها الترك للمصريين في معاهدات الصلم , 
وهو أمل مشكوك فيه . 

لمذا أمرت الوزارة بالغاء الاجتماع الذي يدعو إليه . ولما حضر 
الآمير إلى مصر مستفسر) أبلغه أمين يحبى باشا أن عظمة السلطان برى له أن 
يبتعد عن هذه الحركة ع وأن يبرح القاهرة إلى اللأسكندرية في يومه . 

وقبل أن يتلق هذا الآمر كان قد اجتمع محمد سعيد باشا واسماعيل 
صدفي باشا وبعض أعضاه الحزب الوطنى وبحثوا في تأليف الوفد مستقلين 
للسفر إلى أوربا . فاستحسنوا بعد طول المثساورة أن يشركوا قدا فق 
معه في هذه الحيئة » وخاطب الأمير سعدا ليلقاه بفندق شيرد » فاستأذن 
غك أعتخأنه ليذهب إليه . وخثى هؤلاء الأأصحاب إذا خوطب سعد في 
رياسة الامير للببئة أن يقيلماما علموا من رأيه السابق . فناشدوه بلسان عمد 
تمود باشاأن لابقبل رياسة بغير رأيهم , لأنهم يختارونه هوللرئاسة ولايقباون 
كاه سنو اه 

ثم عل الأمير يأمرالسلطان فؤاد فاطاعه وسافر إلى الآسكندرية , وسرى 
ب الخلاف بين الوفدين إلى جمهرة الشعب , فأسفوا وتذمروا وبدت بوادر 
غضبهم في مطاردة الدعاة والرسل الذين كانوا يروجون لتوكيل الوفد الجديد . 

فآثر الأمير لهذه الاسباب جميعا أن يدل عن سعيه , وأثر سعد 
وأصحابه أن برأبوا | الصدع بانتخاب بعض أنصار الأمير , فانديجت المثئان 

فى هثة واحدة وانحسم الخلاف . 
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في أثناء هذا الخنلاف بين الوفد واشياع الأمير عبر طوسون بدرت 
الكلمة التي اطلقّت عل ببت سعد اسمه الذي يلبغي له بعد تأليف الوقد أ 
واجتماع ان الآمة فيه: بدرت من لسان خصم لا من لسآن صديق » 
وف معرض انحاجة لا في معرض التودد والتعظم . فقد كانت المناقشات بين 

سعد وبعض الشيان تتوالى كل يوم عن أغراض الوفد وبرنايجه واختيار 
أعضائه , فاحتد واحد منهم وتمادى في عخاشنة الحاضرين . فال سعد (٠‏ عجماً | 
أتكدرني وتكدر صحبي فى بيت ؟ ) فقال الفتى : ( ليس هو بيتك بأباشا . 
ولكنهييت الآمة] ) فشاعت الكلمة وأطلق الاسمعلى البيت من ذلك الحين . 


وقد وضع الوفد بعد تمام تكوينه قانونا للسير عليه جا. في المادة الأأولى 
منه : ( تألف وقد ا سم الوفد المصري من حضرات سعد زغلول باشا وعللى 
شع راوي باشا وعبد العزيز فبعي بك وحمد على بك وعبد اللطيف المكياتي 

بك ومد ممود باشا وأحمد اطق السيد بك واسماعيل صدق باشا وسينوت 
حنا بك وحمد الباسل باشاء وجورج خياط بك وتمود أبو النصر بك 
وما فى النحاس بك والدكتور حافظ عفيق بك ) . 

أوجاء فى مادته الثنانية أن ( مبمة هذا الوفد هي السعى بالطرق السالية 
اللشروعة حيئا وجدوا للسعى سيلا في استقلال مصر استقلال ا 

وى اماد لثالة أن (الوفد يستمد قوته منرغبة أهالي مصر التي يعبرون 
عنها رسا أو بواسطة مندويهم بالميئات النياية ) . 

وف المادة الخامسة ( لا يسوغ الوفد أن يتصرف في المهمة التى اتدب 
لحا . فليس للوفد ولا لأحد من أعضائه أن يخرج فى طلباته عن حدود 
الوكالة الى يستمد مها قوثه : وهي استقلال مصر استقلالاً اما وما يتبع 
ذالشاهق التفاصيل وق الماذة الاتغيزة :ودين الوقن كل تس باللحة 
المر كزية جمع التبرعات ومراسلة الوفد بما مهم من شئونه .» 
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وفما بين ذلك مواد أخرى في تفصيل نظامه وتقسيم أعماله بين ذوي 
الاختصاص فيه من رئيس أو كاتب سر أو أمين صندوق. 

ومماتقدم على وجه الاجمال يقبين لنا كيف نشأت فكرة الوفد الأولى 
وكيف انتقلت في أطوارها الختلفة الى تمام تنكوينه . ولا نحب أن نطيل 
البحث فيمن سبق ومن لحق منالمفسكرين . فان الفكرة كانت تخطر لكل 
عامل في السياسة المصرية » وكان منالمستحيل أن لا تخطر في أوانها . وانما 
الأمر الجدير بالملاحظة عندنا أن أحداً لم يفكر في تأليف وفد الا فكر معه 
في سعد زغاول ؛ سواء السلطان أو الأمير طوسن أو الوزراء أو أعضاء 
المعية التشريعية أو المتطرفون أو المعتدلون : ومن السب لأن يفكر الانسان 
في تأليف وفد . ولكن ليس من السبل أن يكون معقد الأملومناط العمل 
باجماع الممسكرين . 
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بدء العمل 


كان الوفد المصرى يترقب من يوم إلى يوم إعلان المدنة ليدأ عمله 
بأبلاغ الدولة البريطانيةمطالب الآمةالمصرية . فلا أعلنت الهدنة يوم الاثنين 
( الحادي عشر من شبر نوفير سنة ,111 ) بأدر سعد وأصحابه إلى طلب 
المقابلة من السير ريحنالد ونجت معتمد الدولة الريطانة أو نائب الملك كا 
كانوا يسمونه في عبد الماية . فضرب لهم موعدا للمقابلة قبيل الظبر من.يوم 
الأربعاء التالي . فذهب إليه سعد وصاحباه على شعراوى باشا وعيد العزيز 
فبمي بك » ووقع الاختيار على هؤ لاء الثلاثة لمهم كانوا أول من اشترك في 
الوفد من أعضاء اجمعية التشربعية» وفهم الكفابة لقثيل الوفديزئيسهوعضوين 
بمثلان الاأعيان وذوى الأعمال الفكرية . 

تلعامم السير ريجنالد بعد التحية والتبئئة بعقد الهدنة بقوله : 

د ان الصلح اقرب موعده والعالم يفيق بعد غمرات الحرب التي شغلته 
زمناً طويلاً : وأن مصر سيئالها خير كثين وان الله مع الصابرين .. . » إلى 
آخر ما قال. 

فردعليهسعد قائلاً : « إنالحرب كانت كريق انطفاً ولم ببق الا تنظيف 
آثاره . وإ أظن أنه لا محل لدوام الأحكام العرفية ولا لمراقبة الجرائد 
والمطبوعات . والناس ينتظرون بفروغ صبر زوال هذه المراقبة كي ينفسوا 
عن أنفسهم ويخففوا عنصدورمم الضيق الذي تولامأ كثر من أر بعسنين.» 
فوعد السير ريحنالد بالكتاية إلى حكومته في هذه المسألة بعد الانفاق مع 
القائد العام , وقال : « ويحب على المصريين أن يطيئنوا ويصيروا ويعلموا 
أنه متىفرغت انكلترا من مؤتمر الصليم فانها تلتفت لحصر وما يازمها ولك نلا 
يكون الآمر إلاخير.» فقال سعد : « ان الهدنة قد عقدت والمصريون لهم 


د 6 ' آاك 


حق أن يكونوا قلقين على مستقبلبي , ولا مانع بتنع الآن من أن يعرفوا 
ماهو الخير الذي تريده انكلترا هم .» 

قالالسير ريجنالد : « يحب أن لاتمجلوا وأرن تكونوا متبصرين في 
سلو كم .فان المصربين في الحقيقة لاينظرون للعواقب البعيدة.» 

فاستفسره سعد معنى كلامه قَائلةٌ : « إن هذه العبارة مبهمة المعنى ولا 
أفهم المراد منهأ. » 

ففهم السير ريجنالد أن سعداً ققد استاء لانه اعتقد أن الكلام موجداليه 
وأراد أن يقول إنه لايمني المصريين مثله وإنما يعني الرأي العام 5 
فاستدرك قائل : « أريد أن أقول إن المصريين ليس لهم رأي عأم بعد 
النظر » فأجابه سعد : « لا أستطيع الموافقة على ذلك . لاني إن وافقت 
أنكرت صفتي . فاني متتخب في اللجعية التشريعية عن قسمين من أقسام 
القاهرة » وكان اتتخانى بمحض إرادة الرأي العام مع معارضة الحسكومة 
واللورد كتشنر في اتتخابي . وكذلك كان الام مع ذميلٍ علي شعراوى 
بأش| وعبد العزيز فبعي بك .» 

وبعد مناقشة وجبزة قال شعراوي باشا : « اننا نريد أن نكون أصدقاء 
للانجليز صداقة الحرالحر لا العبد السيد » . . . قصاح السير ريجتالد دهشا : 
« إذن أتم تطلبون الاستقلال ؟ ٠»‏ فأجابه سعد . « نعم ٠‏ ونحن أهل لدع 
ومأذا ينقصنا ليكون لنا استقلال كياقي الآمم المستقلة + » ثم قال بعد مناقشة 
طويلة في كفاءة مصر للاستقلال : « متى ساعدتنا انجلترا على استقلالنا التام 
فاتنا نعطيها ضمانة معقولة عن عدم بمكين أي دولة من استقلالنا والمساس 
مصلحة انكلرا . فتعطيها ضمانة في طريقبا إلى الحند, وهي قناة السويس »ع 
بأن نجحعل لها دون غيرها حق اعتلالما عند الاقتضاء . بل تحالفها على غيرها 
ونقدم لحا عند الاقتضاء ماتستاومه المحالفة من الجنود » ثم قال شعراوي 
باشا : « يبق أمرآخر وهوحقوق أرباب الديونالأجانب فيمكن بقاء المستشار 
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الاتجليزي بحيث تكون سلطته هي سلطة صندوق الدين العموي » ثم قال 
سعد : د نحن نعترف الآن أن اتجلترا أقوى دولة في العالم وأوسءبا حرية, 
وأنا نعترف لها بالأعمال الجيلة التي باشرتها في مصر . فنطلب باسم ذه 
المباديء أنتجعلنا أصدقاءهاو حلفاءفاصداقةالحر الحرء وإننااتكلم ببذهالمطالب 
:هنا معك بصفتك مشخصاً لهذه الدولة العظيمة . وعند الاقتضاء نسافرالتكلم 
في شأنها مع ولاة الآمور في انكلترا ولا نلتجىء هنا لسواك ولافي 
الخارج لغسير رجال الدولة الانكليزية . ونطلب منك بصفتك عارفاً لممر 
مطلعاً على أحوالها أن تساعدنا الحصول عل هذه المطالب . 

فتريث السير ريجنالد ونحت ثم قال : وقد سمعت أقوالك . وإني أعتير 
محادثتنا محادثة غير رسمية بل لصفة حيه ع فانى لا أعرف شيئا عن. أفكار 
الحكومة البريطانية في هذا الصدد » 

واتنبى الحديث على هذا في تلك المقابلة , وقدعل منه سعد وصاحباه رأي 
الحسكومة البريطاننة في المسألة المصرية على الرغم من قول السير ريحتالد أنه 
لايعرف شيئاً عن أفكار الحكومة البريطانة في هذا الصدد . فبذه الحكومة 
لاتفكر في المسألة المصرية قبل عقد الصلح وفراغها من جميع المشكلات 
المتخلفة من الحرب العظمى ؛ وهى إذا فكرت فبا بعد ذلك فليس في نيتبا 
أن تلفي الحاية وتعترف بالاستقلال . لآن السير ريجنالد دهش حين فوجي. 
بكلمة الاستقلال كانه يسمع التجديف ١‏ فعلل مصر إذن أن تننظر إلى غير 
أجل مسمى , وليس لما بعد طول الاتنظار أن تطمح إلى استقلال . فذلك 
عند الحكومة البريطانية خارج من كل حساب . 

وأننا لندرك مقدار الدهش الذي دهشه المعتمد البريطان من ذر 
الاستقلال إذا علينا حقيقة المركز الذي هيأه الحتلون لمصر وتفاهمت عليه 
الجالية البريطانية قبل اننهاء الحرب بأ كثر من عام . فقد صدر الأمى في شهر 
مارس سنة /1410 بتأليف لجنة تنظر في [صلاح القضاء بعد الغاء الامتيازات 
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الاجنبية : فتقدم الها عشرةمن امحامين الاتجليز وطلبوا اعتبار اللغة الانجليزية 
لة رمية الما ك , توضع بها القوانين وتترجم منها الى اللغة العربية أو 
الفرنسية إذا دعى الأمى الى ذلك , واستازموا أن يسن القانون الأهل على 
سنة الأصول الانجليزية والقانون الجنائي بصفة خاصة ع وأن يحلس قاضي 
انجليزى الى جانب القاضي المصرى النظر في المسائل الأاهلية . 

أما قانون مصر النظاي الذي أعده امحتاون لتطبيقه بعد الحرب العظمى فقد. 
وضعه السير ويليام برونئات وقضى فبه بانشاء بجاسين أحدهما يسمى مجاس. 
الاعيان ويتألف من الوزراء والمستشارين الانجليز وبعض الموظفين الانجلير 
ع يساوونهم في الرتية: ومن خمسة عشر أجندا ينتخهم الاجانب , وثلاثين 
مصر بأ بحرى اتتخابهم على قواعد محدودة كثيرة القيود والشروط ولاتجتمع 
منهم كثرة في المجلس على كل حال . ويسمى امجاس الآخر مجاس النواب 
وليس له رأي قاطع في عظ ولا ضئيل من مصال البلاد , ويحوز أن 
تتخطاه الحسكومة بارسال القوانين مباشرة الى مجلس الأعيان . ثم لا تعتمد 
القوانين ابي تصدر من هذا المجلس أو من ذاك إلا بعد اقرارها في وزارة. 
الخارجية البريطانية . 

ويك أن يل القارىء مخلاصة هذا القاثون ليجزم أنه قانون لا يوضع 
إلا للأصقاع الحمجية التي لا حفل لأهابا بوجود ولا برأي في تشريع أو 
سياسة . والغرض الا كبر منه انما هو استدراج الاجانب الى الرضى بالغاء 
امتيازاتهم ريثما تنحصر السلطة كلبا في يد العميد البريطاتيٍ» ولا تكون 
مصر في خلال ذلك إلا مستعمرة بريطانية من مستعمرات الجاهل السحيقة 
الى لاحضارة لما ولا رعجاء قى في نوع من الاستقلال . 

وإذا كان ذكر الاستقلال قد أدهش العميد البريطاق فبذا القانون. 
النظاتي قد أدهش جميع من علموا به من المصريين 0ن الشرور الي 
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أعقبت الخ رالعظم » لأنه جمع المصريي نكلهم حو لراية الاستقلال» وعصف. 
بكل فارق بين التطرف في الوطنية والاعتدال. 

ومن الطبيعي بعد أن قال العميد البريطات لسعد وزميليه أنه لا يعرف 
شيكاً عن أفكار حكومته أن يتذرع النواب المصريون بذلك الى طلب السفر 
إلى العاصمةالانجليزية, اام أفكارتلكالمكو مة والافصاحلماوالرأي 
العام في بلادها عن أفكار الأمة المصرية . فكتب سعد وأصحابه الى راسة 
الجبش الاجليري يطابون جواز السفر فِ وقت قريب , وجددوا الطلب 
بعد أسبوع جام الرد في الثامن والعشرين مر نوفبر بارجاء الاذن لهم 
الى أن نزول د الصعوبات الى منع سفرحم في الوقت الخاضر » ! فكتب 
سعد الى السير ريجحنالد ونيحت في اليوم نفسه يبدي له أنه : « منالضروري 
أن يكون الوفد بلندن قبل الأسبوع الآخير من شور درسمير » وكام 
خطابه بقوله > « إنا معتمدون كثيراً على تقاليد بريطانا العظمى الي 
مازالت تعدم العلم كثيراً من الآمثلة على بمسكبا بمبادىء الخرية الشخصية 
اعتهادا بجعل لنا ثقة في أن طلب التصريح لنا بالسفر سيفصل فيه عاجلاً. . 

م بحبه السير ريجنالد بنفسه ولا باسم موظف كبير من مرؤسيه في دار 
الماية » ولكنه أجاءه بأسم نائب كاتبسه الخاص في خطاب يتحدث به عن 
رأي حكومته . فقال : 

« كلفت من قبل نخامة المعتمد السأني البريطاقق باحاطتكم عاباً بوصول 
خطابم المؤرخ في 9 نوشير الماضى ي وبأخبارم أن عخامته قد رأى بعد 
أستشارة حكومة جلالة الملك أنه لايستطيع التوسط لدى السلطة العسكرية 
في هذا ا موضوع . وأضف إلى ذلك كم ١|‏ إذا كنتم تر يدون تقديم اقتراحات 
بمخصوص كيفية الحم في مصر ممنا لامخرج عن الخطة الى رستبا حكومة 
جلالة الملك وأعلتتها من قبل . فالافضل أن مثل هذه الاقتراحات 
تقدم كتابة الى نفامته : ومبذه المناسية ألفت نظرم الى خطاب السير ميان 
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شيتبام الذي أرسله بناء على أمر حكومة جلالة الملك إلى المر<وم السلطان 
حسين عند توليته عرش مصر.» 

فكان جواب سعد عل هذا الخطاب الذي تشف عبارته واختيار كاتبه 
عن الاستخفاف وقلة الا كتر اث « إنه ليس في وسعي ولا في وسع أي 
عضو من أعضاء الوفد أن يعرض اقتراحات لانكون مطابقة لارادة الآمة 
المصرية المعبر عنها في التوكيلات التي أعطيت لناء وإتي أعرض على أنظارم 
أن هذه التوكيلات قد أقبل على التوقيع عليبا بشغف كثير من كبراء اللامة 
ومن يبنهم أعضاء الجمعية التشريعية والميئات الاخرى النيابية : وكان من 
المنتظر أن يصل هذا الاقبال إلى الاجماع لولا تدخل الادارة في منع 
تدا وها ومصادرتا.» 

آنا تقديم الاقتراحات إلى المندوب البريطاني فلم يسع الوفد قبوله للآنه 
لا يحدى شيا مع الشرط المتقدم ولا يحسدي شيئاً إذا ألغي ذلك الشرط 
وأبيح الكلام في مسألة الاستقلال . وقد أبان سعد حجة الوفد في طلب 
السفر إلى ايجلترا فقال : م ان سفرنا إلى انجلترا لا نريد منه إلا أن نكون 
على اتصال برجال السياسة المثلين الأمة الانجليزية » وللاشخاص الدين 
يتولونتوجيه الرأي العام الانجليزي الذين لا شك فيتأثيرمم على القرارات 
الحكومية » وسنعنى على الخصوص بان تجعل وجبتنا ذلك الرأي العام . 
ونحن واثقون بان تجاح قضيتنا يتوقف جرء كبير منه على العدالة والحرية 
وحماية حقوق الضعفاء التي امتاز بها الرأي العام الاتجليزى . وتلاحظون 
سعادتم أنه في هذه الظروف يكون من المستحيل علينا أن نصل إلى غايتنا 
بواسطة مخارات بسيطة تعمل في مصر وحسب ء فان القضية التى ندافم عنها 
يحب أن تعرض باديء ذي بد. على الرأي العام الانجليزي الذي لا شك في 
اله للاستنارة فها ‏ في حاجة الى الحصول على تفصيلات لا بمكن أن 
يبديها الا الممثلون الطبيعيون الموكلون من الأآمة المصرية ذاتهاء» 
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وى هذا الكلام بياذ صريح للغرض من السفر إلى البلاد الانجليزية , 
خليس هو استجداء الحكو مة هناك ولكنه الاقناع والتأثير بالأساليب الي 
تذعن لما الحكومة ورجالها الرسميون . 

يتن 
مس بالقاريء فيخطاب سعداشارة إلى توكيلات الأأمةومصادرة الادارة 
للتوقيع علا في الاقالم ٠‏ فبذه التوكيلات هي الوسيلة التي لجأ اليها الوفد 
بعد تأليفه لتعزيز نيابته عن الا'مة في طلب الاستقلال , بالاضافة إلى الصفة 
المكتسبة من أعضاء الجعية التشربعية الداخلن فيه . 
فد كان في الوفد كاكان بين مؤيديه رجالنامهونمنغير أعضاءا معية 
'النشربحية ع وكان من الميسور للانجليز ان يقدحوأ فى وكالةاجمعية عن قضية 
الاستقلال وما أليها من المطالب القومية , لانها التخبت قبل فرض الحايةوم 
.يكن ملحوظا فى اتتخا-ها أن تتصدى لأمثال هذه المطالب . فن سداد الرأي 
أن يضيف الوفد دلياة آخر عل نيابته الصححة غير تأبيد أعضائها . وإذا 
تسنى له أن يحصل على توكيلات المصريين مباشرة في قضية الاستقلال بنصها 
فلا محل إذن للا كتفاء بالوكالة المستمدة من انتخاب قدي , في قضية ليست 
بقضية الاستقلال . 

اسرع الوفد بطبع هذه التوكيلات غير منتظر تمام تأليفهع فامضاها 
كل من عرضت عليه من ذوي الرأي والمكانة » ول يرفض امضاءها إلا 
أفر اد معدودون لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة ٠‏ وراحت الآلوف منها 
تتفرق في الأقالبم وتعود منبا كل يوم بعشرات الآلوف من التوقيعات , 
ثم فطن المستشار الداخلى مستر هينز لما بعد انتشارها فأصدر أمره 
إلى الموظفين بمنعها ومصادرتما . فنعوها ما استطاعوا واقنحموا ببوت 
الوجباء ومكاتب امحامين يبحثونعنها فيكل مكان , وينتزعونها من حامليها 
عنوة حيمّا وجدوهاء ويتعللون لذلك بأنما منشورات عظة بالأمن والنظام 


51١١1 


أراد الوفدأن يعوض مافاته منتلك التوكيلات باثاتمنعبا ومصادرتها . 
لان إثبات ذلك يقوم مقام التوكيل ويريد عليه أن يبت تصرف الانجليز 
قِ حق « تقرير المصير » وثم لايفرغون من النداء به فيكل ججال . فكتب 
سعد إلى رئيس الوزارة المصرية حتج على هذا الحيف و سجل هذه الوقائع, 
وقال في احتجاجه : « لاخ على دولتك أنه على أثر فوز مباديء الحرية 
والعدل التي جاهدت بريطانيا العظمى وشركاؤها لتحقيقباألفت معجماعةمن 
ثقاة الآمة ونواها وأصحاب الرأى فيبا وفداً لينوب عنبا في التعيير عن 
رأمها في مستقبلها تطبيقاً لتلك المباديء الأاساسية . 
لذلك شرعنا في جمع هذا الرأي بصيغة توكيل خاص فوق ما للكثيرمنا 
من النيابة العامة , فأقبل الناس على امضاء هذا التوكيل اقبالاً عظم) مع السكينة 
والهدوء » وهذا أقل مظبر نعرفه من مظاهر الاعراب عن رأي الآمة في 
مصيرها ع لكنه قد اتصل با أن وزارة الداخلية قد أمرت بالكف عن 
امضاء هذه الت وكيلات , ونظرا إلى أن هذاالتصرف بمنعظبور الرأي العام في 
مصر على حقيقته » فيتعطل بذلك أجل مقصد من مقاصد بريطانيا العظمى 
وشركائها وتحرم الآمة المصرية من الاتتفاع بهذا المقصد الجلييل - الس 
من دولتك باسم الحرية والعدل أن تأمروا بترك الناس وحريتهم ينمو نعملهم 
المشروع ء وإذا كانت هناك ضرورة قصوى ألجأت الحكومة إلى هذا المنع 
فاق أكون سعيداً لو كتبتم إل بذلك حتى نكون عل بصيرة من أمرنا ونساعد 
الحسكومة بما في وسعنا على الكف عن امضاء تلك التوكلات ... » 
وقبل أن يتلق الوفد رداً من الوزارة , عاد فكتب اليبا في اليوم التالى 
ه؟ نومير يخبرها « أن رجال الحكومة لم يقتصروا على منع التوقيع 
على التوكيلات بل تجاوزوه إلى مصادرة ماتم التوقيع عليه » وشفع ذلك يما 
شت هذه المصادرة . 


وظاهر من صيغة الكتاب الأول أن الاحتجاج متفق عليه بين الوفد 
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والوذارة لاعطاء وزير الداخلية فرصة يبت فيها المنع ويبريء الحكومة 
الوطنية من تبعاته , لخجاء الرد من الوزير يقول فيه : « إجاية على كتايم 
المؤرخين #«وم الجاري أتشى ف باحاطتكم علي أنه إنكانت صدرت أواص 
من جناب مستشار الداخلية لمنع امضاءالتوكيلات المشار الها في كتاييكم 
المذ كورين فاما كان ذلك لآن القطر لايزال تحت الاحكام العرفية . ولآن 
مل هذه التوكيلات قد اعتبرت ممايدعو إلى الاخلال بالنظام العام ... » 

وف هذا الرد اثبات للتوكيلات ‏ واثبات للبنع ولصدور الأمى به من 
السلطة الاجليزية , وإثبات للحجّر على كل وسيلة من وسائل الاعراب عن 
الرأى في تلك الآونة , لآن امضاء عريضة مطبوعة هو أقل مظبر معروف 
من مظأهر الاعراب عن رأي الآمة في مصيرها ع كا جاء في خختطاب سعد 
إلى الوزارة . 

خول الوفد جبوده إلى الوسائل التى بقيت له بعد هذا الحجر المطبق على 
الآمة منكل ناحية ؛ وهى اشبار الاحتجاج في مصر كبا سنحت فرصة 
القول والخطابة في مجتمع من الجتمعات ‏ ومخاطبة الدول الأجنبية من طريق 
وكلائها أو من طريق الرسائل البرقبة والبريدية الى رؤسائها وكبرائها ؛ وهي 
عل ذلك ليست بالوسائل الميسورة إلاعلى قدر محدود في المناسبات المتباعدة؛ 
لاشتداد الرقابة على الصحف وعلى المراسلات وامجتمعات , والحجر على 
الصحافة أن تنشر خيراً عن الوفد وحركاته حتى الخبر بتأليفه أو الاشارة إلى 
أسمه وغرضه . 

فق أوائل ديسمبر أرسل الوفد احتجاجأ إلى رئيس الوزارة البريطانة 
ونداء إلى وكلاء الدول في القاهرة يبلغهم فيه ماكان من عسف السلطةالعسكرية 
وحتج د لدى حضرات نواب الدول الصديقة التي مبمبا أ مصر على الخطة 
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التي صار اتخاذها معنا, وعلى كل قرار بشأن مستقبل مصر بدون أخذ رأي 
الآمة المصرية فيه » . 

وفي الرابع عشر من ديسمير وصل الرئيس ويلسون إلى باريس فأرسل 
اليه سعد احتجاجاً على منع مصر من إسماع صوتها والافضاء بمطالبها فيمؤتمر 
الصلح يقول فيه : س 

« نعم ان السلطات البريطانية طلبت الينا أن نبدي اقتراحات حكومية 
عن ادارة مصر بشرط أن لاتخرج عن دائرة الماية التي رتبتها ع وانها بذلك 
تطلب منا احال . لآن مصر لم تقبل مطلقا هذه الجاية التي ليست الا عبلاً 
من الأعمال الحربية » والبى مع كونها مناقضة لامالنا في الاستقلال فى 
مناقضة أيضاً الحقوق الي كسبناها من تركيا من زمان بعيد . فان هذهالحرب 
أبعد ما تكون من أن تضيق دائرة تلك الحقوق . بل على ضد ذلك توسع 
فها إلمحد الاستقلالتطبيقاً للمبادي, الجديدة التى تقضى باحترام الجنسيات.» 

وأرسل اليه برقية ثانية عند وصوله إلى لندن في أواخر ديسمبر , ثم 
أرسل اليه برقية أخرى يذكر فيها البرقيتين السابقتين .. . . فلم يتلق جواباً 
على واحدة منها ! 

وف العاشر من يناير أذاع نداء إلى الأوربيين يقفبم فيه على حقيقة 
الحركة السلمية التي أخذ الانجليزيشوهونها ويصبغونها بصبغة العداوة الجنسة 
فقال في بيأن مقاصد تلك الحركة : ه نبغى أن نستقل بشؤن بلادنا فشكل 
-حكومة دستورية حتى نصلح من حالنا الاجتماعية مأيفسده عادة حم الآجنى 
عمدآ ومنغير عمد , وحّى تبلغ ما يؤهلنا اليه استعدادنا مندر جات الكال , 
نبغ أن نفلل > ببين ثقة الأجانب نسل لهم وسائل ما يزاولوته من اللاعمال 
التجارية والصناعية في بلادنا ونرعى مالم فا من الامتيازات خير رعاية . 
بغي أن نقتم كنا في الماضى عارفين رسوخ قدمهم في المدنية الحديثة 
مستعدين لان لنستقدم كار الفشين منهم يمن عسانا حتاج الهم المساعدة ف 
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الأعمال العامة . و لكن لاعلى أن يكون مناط الاختيار للاعتبارات الجنسية 
قط 6 هو حاصل الآن . بل الكفاءة حيما وجدت بصرف النظر عن كل 
اعتبار آخر.» 

وختم النداء بقوله : « قباسم الوفد المصري أعلن إلى كل أجنى في مصر 
من ذوي المصالل أن هذا الوفد.... يقرن بسعيه للاستقلال احترام 
المصربين لقوق الأجانب كل الاحترام .م أن اتتهر هذه الفرصة لاشبد 
كل دجل حر على المعاملات المنافية للحرية التى عومل با الوفد المكلف 
باسماع مؤتمر الصلحم صوت مصر وعرض مطالب أملها , ولآعلن أن كل 
حم في مستقبل المصربين من غير أن تسمع أقوالهم مناقض لقواعد المق 
والعدل البي جعلت أساسا لاحكام مؤتمر السلام ع 

0# 

وف اليوم التالي أرسل إلى كليمنصو رئيس مؤتمر السلام رسالة برقية 
يقول فها : « مهما يكن من الاتفاق المزعوم حصوله على المسأله المصرية 
فان الحم في مصيرنا من غير أن تسمع أقوالنا مناقض لا اتفق عليه جميع 
الحلفاء » ثم يقول «... بأسم الانسانية التي تألى أن نكره الامم على أن 
تتتقل من يد الى يد أخرى م تنتقل ملكية السلع نناديكمنوراء البحر ان 
لا تتخذ سكوتنا الا كراهى الذي هو النتيجة الطبيعية لحيسنا فيحدود بلادنا 
دليادٌ على رضانا بسيادة لغير علينا وأن لا تسمح باحك في مصيرنا منغير 
أن تسمع أقوالناء» 

واتفق في هذه الأثناء مرور الوفد السورى بمصر ذاهباً إلى فرنسا لكثيل 
بعض البلاد السورية في المؤئمر فكتب سعد إلى السير ريحنالد ونجت يحدد 
أحتجاجه للهذه المناسبة » وكتب الى المستر لويد جورج فى هذا المعنى قائلا : 
« لاتزال الحالي كانت حتى ان الآمة المصرية بأسرها من أ كبر وزير إلى 
أصغر فلاح محبوسون داخل بلادثم لايسمح لاحد با خروج من هذا الحصار 
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الشديد» ثم أعقب ذلك بقوله: « انتفءتم في هذه الحرب برجالها وأموالها 
0 فصر س- وص ررحتم في مواطن شت بأن ذلك كان من أ كبر العوامل 
في احراز النصر في الشرق فبينها مصر المساعدة تنتظر أن تعامل بما يتفق 
مع حالها إذا هي ترام غداة الهدنة قد قلبم لما ظبر امجن » وحيستم أهلبابين 
حدودها على الذل والهوان . بل هبوا هذه الآمة لامتمدنة ولامساعدة 
فبلا عاملتموها بما اتفقم عليه مع الد كتور ولسن ؟ ... مسموح - على 
المبادى, القديمة ‏ لرجل السياسة أن يكون استعمارياً . غير أنه لا يسم أحد 
الى اليوم أن حب الاستعمار أجاز لدولة حصر أمة ليس يبنا ويينبا حرب, 
واذاكان حب الاستعمار لابييم للستعمرين والحافظين مثل هذا التصرف 
فكيف بالاحرارث» 
كنا 


ول يزل الوفد يوالي احتجاجه عند رجال الدول كلما وصل وفد من 
وفودها الى المؤتمر , ويكتب حيناً الى رئيس مجلس النواب في انجلترا وحيئاً 
الى ذوي الشأن هنا وهناك , ولا يعلى مصير هذه الرسائل . 

ول خف على الوفدنصيب الأامم الضعيفة عند الساسة والوزراء الممثلين 
لحكوماتهم في مؤثمر الصلم . ولكنه اعتقد أن هذه النداءات كائناً ماكان 
مصيرها لما فضل محمّق على الآقل وهو نى الشببة التي يسجلبا على مصر 
السكوت في تلك اللأونة » وعساها لاتذهب عبئاً بين الدول المتنافسات على 
حل المشكلات وتوزيع المطامع . فان الاتجليز لن يقدروا على التحم 2 
مشكلات الدول الاخرى باسم العدل والحرية وعندهم هذه المشكلة المصرية 
قائمة يصل إلى أسماع الوزارة والساسة سير عنها مابين آونة وأخرى . 
فلا بد لهم عاجلاً أو آجلذٌ أن يصغوا لما ويبالوا بها » وقد يكون ذلك 
أسبل عليهم من مساومة الدول عليها وإعادة المساومة كلما تجدد خلاف بينهم 
وبين الدول أو يينهم وبين الآمة المصرية . 


ينكان 
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“م عمد الوفد إلى الاجتماعات كلا تبيا له سييلها , فق الثالك عشر من 
شبر يناير أقام حمد الباسل باشا ه حفلة شاي ع في يته حضرها من استطاع 
حضورهامن أعضاء الوفد والوجوه والفضلاء . فألق فيا سعد خطابه 
الأول في أول اجتماع وطني أقم بعد الحرب العظمى , وبدأه يشكر صاحب 
البيت والحاضرين ثم استطرد الى انكار الاحتلال وانكار الاية الى دهى 
أيضاً أمر باطل بطلانا أصلاً أمام القانون الدولي, وتخالف عخالفة صرعة 
للباديء الجدديدة لني خرجت ببا الانسانية من هذه الحرب المائلة . فحن 
أمام القانون الانساني أحرار من كل حم أجنى , فلا ينقصنا إلا أن لعترف 
هق تمر السلام مبذا الاستقلال . » 

“م قال عن هذه المبادىء الجديدة : « من الناس من برون هذا المذهب 
السياسي الجديد أجمل من أن يقبع في هذه الحياة الدنيا : حياة المراحمة على 
البقام والمغالبة على المنافع .... نعم مذهب جميل , ولكن تطبيقه يمكن متى 
جد الدكتورولس نف تطبيقه تحزمه المعروفء وأنه لجاد. بل ارق لىّأن 
أقول إن تطبيقه سبل متى كت نبات أكثرية الدول التى أقرته بالاجماع . 
ذلك لآن هذا المذهب غير مخالف لما ألف الانسان من الوصايا الدينة 
وقواعد الفلسفة الأخلاقة » ثم هو متفق مع الأفق الذي وصلتاليه الانسانة 
في تطورها الجديد . ألا ترون أن مباديء الديمقراطبة التى أوجدت هذا 
المذهب تننشر على جميع صورها الممكنة في أرجاء البلاد المنمدنة يقوة هائلة 
وبسرعة لم يعبد لما نظير في تاريخ المباديء الانسانية.» 

“م قال : « إن اياننا بقتواعد الحق والعدل هو عدتنا . وك مها عدة , 
وان اجماع أمتنا على الاستقلال حجة قائمة , ولا ينقصنا إلا أن لسمع مؤير 
السلام صوت الآمة » ولكن سيصله ولو من بعيد : يصله فينصت اليه على 
رغم ما يقال من أن مؤتمرالسلام الذى يعقد اليوم أشبه مايكون بما سبقه من 
المؤغرات» 
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د هذا هو النحو الذي نتحوه فى قضيتنا وأما خطة مصر المستقلة فبى : 

أولا ‏ تريد مصر أن نكون حكومتها دستورية » وان تراعي في 
تفاصيل النظام حالة البلد الخصوصية من جبة ما لللأجانب فيا من المصالح , 
وان تقوم بعمل إصلاحات اقتصادية وادارية واجتماعية تستعين على تحقيقبا 
بذوي العم من أهل البلاد الغربية .كا كانت تلك عادتها فما مضى. 

ثانياً ‏ تعلن معير أن امتيازات الأجانب فها ستحترم بكل دقة , 
وإذاكان العمل أظبر أن بعضبا يدعو الى تحوير اليق بمقتضيات اللاحوال 
فانها تعرض ما يعن لحا من وجوه التعديل الى من شأنها المساعدة على تقدم 
البلاد مع صيانة المصا/ المنظور فيها ع وتنكون فيا تعرضه من ذلك واسعة 
الصدر غاية في الاخلاص والجاملة ٠‏ 

ثالثأ ‏ تتعبد مصر بالبحث في وضع طريقة للمراقبة المالية لا تقل في 
أهميتها بالنسة للءلاد اللاجنبية ذوات المصلحة عما كان متبعاً قبل اتفاق سنة 
5 ويكون أثم انم مها هو صندوق الدين العموي.» 

رابعاً - نكون مصر مستعدة لقبول كل ماتراه الدول من الاحتياطات 
مفيداً للمحافظة على حماد قنأة السويس . 

خامساً ‏ تعتبر مصر نفسبا حائزة لآ كبر شرف لوضعاستقلاها نحت 
ضمان جمعية العم » وأن تشترك ‏ ببذه المثابة - بقدر ما لدمها من الوسائل 
في تحقيق مبادي. العدل والحق على المط الحديث . 

وأن من الفضيلة أن نقرر بأن كل مانقوله عن مصر ينسحب على 
السودان لآنمصر والسودان كل لايقبل التجرئة : بل هوم قال المستشار 
المالى في تقريره سنة 1416 ألزم لمصر من الاسكندرية . 

“ماقترح في ختام المخنطبة إرسال نداء من الاأمة إلى الرئيس ولسن تعرض 

فيه وقضية مصر ألتى يتسلط علها الا "جنى تسلطا يأباه أهلها أجمعءون » فوافق 
الخاضرون بالاجماع ه. 0 
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م دعأ سعد مئات من وجوه البلاد الى اجتباع يشهدونه فيداره أصيل 
اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير , فعلمت القيادةالعسكرية مبذه الدعوة 
ومنعتها ع وأبلغ سعد أمر هذا المنع إلى رئيس الممكومة البريطانية وجدد 
الاحتجاج إلى رئيس المؤعر وبعض رؤساء الوفود الدولية فيه . 

وبنما كانت القيادة العسكربة تمنع كل اجتماع وطنى يتصل بها خيره كان 
مستر برسيفال القاضى الانجليزى يوالى محاضراته في نادي ه جماعة الاقتصاد 
والاحصاء والتشريع » لهبد الآذهان لابدال القوانين الانجليزية بالقوانين 
المصرية وتخليد الحاية على مصر بأحكام الدستور والشريعة» ويشهر بابجمعية 
التشريعية وقلةصلاحها للتشريع أو لبحث القوانين.. . وكان السابع من شبر 
فبراير هوعد محاضرته الثانة ع فأراد سعد أن يستعير من دعابة الخابة دعاية 
للاستقلال! واغتم فرصة اجتماعالسامعينم نأعضاءئلك الناعة ومدعويها ‏ 
وهم نخبة من علية المصريين والآجانب - فذهب إلى نادمه! وابتدرالمابر بعد 
فراغ المستر برسيفال منمحاضرته قائلاً : د إن أمتنا المصرية ليست من قبيل 
الأقوام الهمج الذين ليست لهم شرائع مقررة. وأيما بلد كبادنا له حياة 
عريقة في القوانين والشرائع فن الخطر أن يعمد إلى تغبسير كي في شرعه 
دون أن تدعو الضرورة لذلك أوتبدي اليه التجربة والاختبار» . 

ثم قال : « وقد أشار حضرة امحاضر إلى أنه تحول عل ابلنعية النشربعية 
مشروع يتضمن تعديلا في نصوص القانون الخاصة بالضربات والجروح ولم 
تفعل فهه شيا . نعم ان هذا المشروع تحول عللجنة الحقانية البى أنا رئيسبا 
فرأت أنه يازمها للاقتناع بضرورة التعديلات المعروفة بائات واحصاءات 
طلبت من وزارة الحقانية تقدبمها الها وكررت هذا الطلب عدة مرات حتى, 
انتهبى دور انعقاد المعية ولم ترد هذه البيائات . 

رأيت من واجى أن أبدي لحضراتكم ماقدمت من الملاحظات . 
ولكن هناك أمر آخر هو أه مايحب الننبيه اليه . فقد تكلم حضرة المحاضر 
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عن الباب الثاتي من الكتاب الثاتى في المشروع وف هذا الباب مايتعلق نحالة 
ساسة لا وجود لما الآن. 

إلى ان قال : « أعلنت انجلترا حمايتها من تلقاء نفسبا دون أن تطلبها 
أو تقبلها الآمة المصرية . فبي حماية باطلة لاو جود لا قانوناً . بلهى ضرورة 
من ضرورات الحرب تلتهبى بنهايتها ولا مكن أرى. تعيش بعد الحرب 
دققة وأحدة » 

## #ى 

ولقد فوجيء الحاضرون ببذه الخطبة التي جاءتهم فيغير مكانها وفي غير 
أوانها .... لأنهم حضروا ليستمعوا إلى خطبة في تسجيل اماية لا إلى . 
خطبة في انكار الماية واعلان بطلاها ! فبرع بعض الموظفين الامجليز إلى 
التور بريد أن يطفئه لفض الاجتماع ء ومنعه آخرون للانه عمل لا يليق فى 
جمع كذلك امع وغادر أفراد مكان الاجتماع ويق الآ كثرون متشوفين 
لما عبى أن كون بعد هذه الصبحة الخريئة . 

رق ماذا يصنعون بالرجل الذي قام بين أساطين الاحتلال لينكر نظام 

الحم في وجه ثثليه ؟ ماذا يصنعون به والبلاد لاتزال في قبضة القيادة 
العسكرية ؟ والقيادة العسكرية تماوها خيلاء النصر والثقة العمياء بتوطييد 
آثاره؟ أيحتقاونه ؟ ؟ أيتركونه ؟ أمست الدوائر العلا وهذا التساؤل حدثا ,ع 
وتسايرت الروابات في أنحاء القطر باخبار الخطبة , فكانالناس يتناسخرن 
مايصل اليهم منها ع ويضمونه الى ماتلقفوه من الخطب والنداءات قبلها . 
ويزدادون حرصاً عل اقتنائه كليا ازداد الحرص عل منعه . وقدكانوا 
يستبولون هذه الصيحات في وجه الماية على قدر ماكان وهم من طغيان 
القوة العسكرية وس وول النفي والحجر والاعتقال ام للقاعين 
والأخطار لير شبة . 


عد اد د 
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الى هنا أصبم باديا لرجال دار الاية ورجال القيادة العليا أن الحالة مع 
الوفد قد وصلت الى درجة من الحرج تنذر بالتعب والمضايقة وتضطرمم 
إلعلاج أنجع من علاجالحصر والاغضاء : وانالاصطدام بيهم وبين الوفد 
أت لاريب فيه » وان سعدا لاينوي أن بقصر جبده على الرسائل البرقية 
البي لايجا عليهاء والاجتماءات العامة الى يصدر الام منعباء ولكنه ينوي 
أنيتابع خطاه وأ يقتحم الأبواب كلءا أغلق في وجبهباب ء وأن مجم حيدشه 
ينتظرون وحيث لا يتنظرون اذا كان لايد من الهجوم ؛ فلا مناص لهم من 
تركه بمضى الى حيث يعليون انه ماض لامالة » أومن معاجلته بأساوب فى 
الردع وامحاصرة غير الأسلوب الذي قنعوا به الى تلك اللحظة . 

ولوكان هذا كل ماهنالك من الحرج لكان كافياً لمساودة النظر في 
أساليب الردع والمحاصرة . ولكنه قد وصل من جانب آخر إلى حده 
الأقصى في دواوين السكومة : فاستقالت الوزارة الرشدية وأصرت على 
الاستقالة » وتعذر اقناع أحد من الساسة والمستوزرين بقبول الوزارة قبل 
السماح لنواب المصر بين بالسفر الى مؤتمر السلام ؛ وتعطلت الأاعمال الرسمية 
في العاصمة والجبات ؛ واعتيرت القيادة العسكريةأن الوفدالمصرى هوالمسئول 
عن الآزمة من البداية إلى النهاية . 

ونعود قللاً إلى ما بعد الحدنة لنتعقب أطوار هذه الآزمة الوزارية 
ونستعر ضأسبابهاالى دفمت حسين رشدي باشا الىالاستقالة , ثم الاصرار 
عليباء ثم الى بقاء هذه الاستقالة معلقة بين الرفض والقبول » وبقاء البلاد بغير 
رئيس وزارة أكثر من أربعةأشبر . إلى أن عاد حسين رشدى باشا نفسه إلى 
رئاسة الوزارة في التاسع من شور ابرريل ش 

فبعد زيارة سعد وصاحييه لدار الجابة. ظن رشدى باشا أن الحكومة 
لبر يطانية لاتضن عليه بالسف ريا ضنت به على الوفد المصرى » ولاتأفى منه 
المحادثة فى تنظم الماية ا أأبت من سعد الحادثة في الاستقلال ع فرفع ملسه 
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إلى صاحب العظمة السلطان مستأذناً في السفر مقترحاً أن يعبد عظمته اليه 
والى زميله عدلي باشا مهذه المهمة » منيياً عنه اسماعيل سرى باشا في الرئاسة 
وعبدالخالق تروت باشا في الداخلية , وأحمد زيور باشا عن عدلى باشا في 
وزارة المعارف . 

ولكنه حين أبلغ طلبه هذا الى الحسكومة البريطانية جاءه الرد بما واه 
انها غيرمستعدة للقائه . ! لاشتغال الوزراء بمو بم رالصلح وغيامهم ع نالعاصمة 
وانه لايتتظر أن تفرغ المسكومة للبحث في شثون مصر الداخلية إلابعد وقت 
متاح ندا 1 

فل يسعه أمام هذه الصدمة إلا أن يستقيل , ورفع استقالته هو وزميله 
عدلي باشا في الثالك من ديسمبر . فلم يقبل عظمة السلطان الاستقالة ع وجدد 
السير رنجنال ونحت سعيه فيطلب الاذن من حكومته بسفر الوزيرين صرت 
على رفضبا , ثم توالى رفض الاذن للوفد المصري بالسفر إلى لندن أو مؤمر 
الصلح بعد أن شايعته الوزارة فى طلب سفره : فعاد رشدى باشا في الثالث 
والعشرين من ديسمير إلى تأيبد استقالته الأولى , وقال في خطابه الثاني إلى 
عظمة السلطان م . . . طلمت وفود مؤلفة من بعض أنظمتنا النيابية السفر إلى 
لندرة للدفاع عن قضية مصر . وقد أشرت بأن يؤذن لحا بالسفر فم تهمل 
مشورت فقط بل رفض سماع آراتٍ فا يحتمل أن يكون عليه نظام الحماية 
وهكذا ستكون مصر البلد الوحيد الذي لميسمع صوته فيالوقت الذي يسوى 
في مصيره نما ئياً.» 

لم يقبل عظمة السلطان هذه الاستقالة الثانية أيضاً ع وليث الوزراء في 
دواوينهم ما عدا الوزيرن المستقيلين . ثم أ كد رشدي باشا استقالته مرة 
ثالثة في الثلاثين من ديسمبر , خاء الاذن عندئذ بسفر الوزيرين مع الاصرار 
على رفض سفر الوفد أو بعض رجاله . خار رشدي باثما فها يصنع : إن سافر 
إلى لندن لتنظم الحاية والوفد باق في مصر يطلب الاستقلال ولا يقنع بما 
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دونه فليس اسعاه عند الحكومة البريطانية مصير غير الفشل المحتوم ع وإن 
غير طلبه الأول وارتق إلى طلب الاستقلال بعد تصرحاته الحديثة والقديمة 
بحمد الناية والقنوع يتنظيمها فليس له أمل في انتجاح فتشبث يسفر الوفد 
معه» وأنخذ من رفض سفره ذريعة إلى التنحى والاعتزال . فتتحى ومعه 
جميع الوزراءء ونشرت الوقائع المصرية في أول مارس الارادة السلطائية 
الى صدرت يقبول الاستقالة . 
ماذا بق بعد قبول الوزارة إلا أن تتألف وزارة جديدة ؟ وإذا تألفت 

وزارة جديدة الا يكون مجرد قيامبا دليلاً على انها تأنى سفر الوؤد ولا 
تأبى أن تطوى قضية الاستقلال؟ لا بد إذن من احباط الوزارة المنظورة 
أو من قارعة تنوب عن سفر الوفد في اظهار شعور الآمة . ذلك كان رأي 
سعد الذي استقر عليه واضطلع به وأسرع بالمضى فيه . 

فيد بأبلاغ معتمدي الدول واحتجاجه على الحالة كلبا والقاء التبعة على 
الانجليز المسؤ لين عن أسباءها ع وطلب الاذن بلقاء صاحب العظمة السلطان 
فى الثالثك من شبر مارس . . . وقد كتب هو وزملاؤه عر يضة إلى عظمته 
لخصوا فيبا موقف الوزارة الرشدية ثم قالوا : 

« ولقد نعلم أن عظمتم ربما كذتم مضطرين ‏ لاعتبارات عائلية ‏ 
أن تقبلوا عرش أبيكم العظيم الذي خلا باثتقال أخيك المغفور له السلطان 
حسين إلى رحمة الله . ولكن الآمة من جهة أخرى كانت تغتقد أن قبولكم 
لهذا العرش فيزمن الماية الوقتيةالباطلة ؛ رعاية لتلك الظروةف العائلية , ليس 
من شأنه أن يصرفك عن العمل لاستقلال بلادك .غير أن حل المسألة بقبول 
استقالة الوزيرين اللذين أظهرا احترامبما لارادة الآمة لا يكن أن يتفق مع 
ما جيلتم عليه من حب الخير لبلاد؟ والاعتداد بمشيثة شعبك ‏ لذلك عجب 
الناس من مستشاريم كيف انهم ل يلتفتوا إلى أن الآمة في هذا الظرف 
العصيب إبما تطلب منكم - ياأرشدأبناء محررها الكبي رمد على أن تكونوا 
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العون الآول على نيل استقلالها مبماكلفك ذلك , فان همتكم أرفع من أن 
تحدها الفلروف . كيف فات مستشاريك أن عبارة استقالة رشدي باشا لا 
تسمح ارجل مصري ذي كرامة وطنية أن يخلفه في مركزه ؟ كيف فاتهم 
أن وزارة تؤلف على برنايج مضاد لمشيئة الشعب مقضي عليها بالفشل ؟ 

د عفوا يامولانا . قد تكون مداخلتنا في هذا الآمر » وف غير هذا 
الظرفء غير لائقة . ولكن الآمر قد جل الآن علىأن يراعى فيه أى اعتبار 
غير منفعة الوطن الذي أت خادمه الأمين. 

د ان لمولانا أكير مقام في البلاد . فعليه أ كبر مسئولية عنباء وفبه 
أكير رجاء لحا. واتنالا تكذبه النصيحة اذا تضرعت اليه أن يتعرف رأي 
أمته قبل أن يتخذ قرار نباي في أمرالازمة الحالية . فاننا كد لسدته العلية 
انه لم ببق أحد من رعاياه من أقضنى البلاد إلى أقصاها إلا وهو يطلب 
الاستقلال» فالحباولة بينالآمة وبين طلبها مسئولية لم بتحر مستشارو مولانا 
أمرها بالدقة الواجمة . 

د لذلك دفعنا وأجب خدمة بلادنا وإخلاصنا لمولانا أن رفع لسدته 
شعور أمته التي هي أشد ماتكون رجاء في استقلالحا وأخوف ما تكون من 
أن لعب به أيدي حرب الاستعار ‏ والتى تطلب اليه حقها عليه أن يضب 
لخضببا ويقف في صفبافتنال بذلك غرضباء وانه على ذلك قدير . 

اننا تتشرق انر فع عبارأت الاخلاص إلى مقام عظمتكم الكريم.» 

نان 

بهذا الرجاء الصارخ توجه سعد وأصحابه إلى ولي الآمر ليحول دون 
تاليف وزارة جديدة بعد استقالة الوزارة الرشدية » وقيل انه رفع الى 
السلطان بعلل رشدي باشا وموافقته ,بل قبل إن رشدي باشا هوأول منأدلى 
بالرأي في وجوب كتابته » ولا خلاف على كلتا الحالتين فى أن سعداً هو 
المضطلع بالتبعة الأولى في كتابته وتقديمه . ١‏ 
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ان الذين يكتبون ذلك الخطاب لم بكتبوه إلا وهم واثقون كل الثقة 
انهم غير متروكين الا ريما تتم القهيدات العاجلة لاعتقالهم أو محا كتهم في 
وقت قريب . لأن القيادة العسكرية لا تريد أن بحيب عظمة السلطان هذا 
الطلب . فلا مندوحة لها إذن عن اعتقال الطالبين أواعتقال ذو النفوذ منهع 
وكفهم عن مواصلة العمل لاحباط قيام الوزارات ‏ وهذه هى «القارعة» 
التى كان يتمئاها سعد لابلاغ صوت مصر إلى إسماع العالم كله , مادام الاتجليز 
قد ييتوا أمرهم على خنق هذا الصوت وراء السدود والاغلاق . 

ولقدهالت هذه الخطوة الجريئة رجال دار الماية 6) اننظر سعد 
وأصحابه , فأبرقالسيرمان شيتهام إلى حكومته يشرح لحا الحالة ويقترح نقى 
سعد ألى جزيرة مالطة ع لخاءه الردالسريع بالقبول . 

وقد كان الانجليز يفضلون أن يعتقاوا سعدا أو حا كوه حجة أخرى 
غيرحجة القرد على الاحكام العسكرية واحباط تأليفالوزارة . فطلبوامن 
صاحب العظمة السلطان أن يصرح بعصيان سعد وأصحابه وخروجبم على 
واجب الولاء لعرشه » ثم تحري الحا كة بعد هذا التصريح ببذه الحجة 
فبقال في انحاءالعالمإن الاتجليز يحاككون أناساً خا رجينعل عرش بلادم » ولا 
يقال انهم يحا كونهملا:هم ينشدونحقوقبم ويستأذنون في السفر إلمحيث 
تسافر وفود العا أجمع ! !وحاولوا الحصول على هذا التصريح يومين.فلم 
يفلحوا . لان السلطان نظر في العواقب فرفض ماطلبوا فعمد الايجليز 
إلى الوسيلة الأخرى التى تذرعوا بها إلى اعتقال سعد ونفيه, وه انذاره 
وثم يعلمون أنه لن بخضع للانذار ! فان خضع وكف عن الحركة والعمل 
فذاك عندثم خير من تنفيذ ما أوعدوه : 

لا أجزم بصحة الراوية التي رويت لي عن طلب التصريح المشاراليه من 
السلطان ورفضه محا كة الوفد أو اعتقاله حجة العصيان والخروج علىعرشه 
فانتى لم أسمع هذه الرواية قط من سعد أو من أحدف حياته , وائما سمعتها بعد 
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موته من بعض أصدقائنا الكبار الذين لا أعبد فيبم الجزاف في القول ؛ 
فرجحتها لمصدرها الوثيق ولاعتقادي أنها تشبه المعروف من أخلاق الانجليز 
وفن أخلذق السلطان فؤاد في وقت واحد . فُن عادة الانجليز أن حا كو 
طلاب الحرية باسم الخروج على أولياء البلاد الشرعيين لاباسم الخروج على 
الإيام لآنهم يجحبرون حقوق الآآمة المصريةالتي يقول الاتجليزإنهم يرعونمها 
ك برعون حقوق الام لعز لاء . 

أما السلطان فؤاد فن أخص صفاته التي اشتهر بها بعد النظر وحسن 
الموازنة بين الآمور . فلاجرم يرفض اقتراح القيادة البريطائية لان الرفض 
مأمون العواقب موافق لما تقدم من سياسة السلطان فؤاد ... أما قبول 
الاقتراح فلا أمان شه . 

فغاية مافي رفض الاقتراح أنه يغضب القيادة البريطانية ع وماذا تصنع 
القيادة البريطانية إذا غضبت في ذلك الموقف المشتبك الدقيق ؟ أتخلع سلطاناً 
وتسفط وزارة وتعتقل واب شعب وتقبر شعبأ كاملاً لأنهم جيعاً متفقون 

ذلك بعيد ... ورفض الاقتراح إذن هوالرأيالذى تشيريه المكنة وحسن 
الموازئة بين عواقب الآمور , وأقل مافى تلك العواقب أن لا بمحفظ 
في سجلات العرش انه أعلن عصيان أناس لانهم يطلبون للبلد الاستقلال. 

عل أن السياسة الى سبقت من السلطان فؤاد قبل رفض الاقتراح 
اروص عله سا فس الوم على السفر لا ساية الوقوف ٍ 
طلب الاستقلال أكان ميل السلطان الشخصي 8 انه . وقد ظن 
سعد أن رشدي وعدلى ل لم يكونا مبتكرين لما عرضاه عليه من التفكير ف 
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فنتح باب القضيةالمصرية عند اعلان الهدنة وعرض المسأئل القومية علموٌتمر 
الصلح : وكانه يشير تلسبحا إلى سر هذه الفكرة وبحسيها من إحاء السلطان 
فؤٌاد. .. ثم جاءت استقالة رشدي باشا مرحجة لهذا الحسيان لإانها أعلنت 
أن التماسه السفر هو وعدل باشا إما كان باتفاق مع السلطان 5 ثم جاء 
رفض السلطان الاستقالة مرتين زيادة في الترجبح والدلالة » وأ كثر من 
ذلك فيالدلالة علىالاتفاق بينه وبين رشدى باشا انه عكف على قصراليستان 
طوال المدة التي قضتها الوزارة الرشدية وهي مستقيلة » فل بحضر قط خلال 
هذه المدة الى قصر عابدين . 

نعم أن السلطان فؤادا قبل استقالة رشدىباشا أخيراً واستعدعلما يظبر 
لتأليف وزأرة جديدة » ولكتدقيلبا فد ووودا الأنذفى المسكرمة ار بطانة 
إلى رشدىي باشا وعدلى بأشأ بالسفرالى العاصمة الاتجليزية , ومن السبل على 
السلطان أن يظبر امام القيادة البريطانية بتأييد وزارته الرسمية فما طلبت من 
التحدث في حدود نظام الحكومة . ولكن ليس من السبل عليه أن يظبر 
أمامها بالايعاز إلى هيكة م غير رسمية » بمحاربة تلك القمادة , أو يظبرالتضامن 
معبا فيا تعده الدولة البريطانية خروجاً عل النظام . 

لهذا جميعه رجحنا صحة الرواية الى رويت لنا عن رفض تصريم 
العصيان » وكينها كانت الحقيقة في تلك الرواية فالشابت أن الانجليز قد 
اضطروا الى مواجبة الوفد حجة غير تلك الحجة » وهى أفضل لديهم لو 
وجدوا السييل اليها ١ ٠‏ 

ف اليوم السادس من شبر مارس استدص القائد العام الجئرال واطسون 
سعداً ونسعة هن أكدابه إلى مركز القيادة العامة بفندق سفواي » وفىالساغة 
الثالثة بعد الظبر خرج لهم من مكتبه , وفي بده ورقة مكتوبة قرأ عليهم منها 
انذاراً باللغة الاتجليزية محذرهم فيه من وضع مسألة الماية موضع المناقشة 
و« إقامة العقبات في سير الحكومة المصرية حت الحاية بالسعى في منع 
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تشكيل وزارةجديدة » ويهددهم ‏ إن أقدمواعلى مخالفة ذلك « بالمعاملة 
الشديدة بموجب اللاحكام العرفية » ... ثم تليت عليهم ترجمة هذا الانذار 
بالفرنسية , وأسرع القائد فقال : لامنافشة ! وعاد من حيث أنى . 

اجراء شكلى أو صبخة تنفيذية لا أكثر ولا أقل . فبما يكن من غرور 
العسكر بين بقدرتهم على الارهاب والتخو اغن ولا يهم كارا يعتقدو د 
ان المسألة كلها تتوقف على انذار صارم ثم يتم الوفد اعماله ويفض جاساأته 
وتحجم عن معارضة الجماية وطلب الاستقلال. 

فالوفد الذي كتب ذلك الخطاب وصدم به القيادة العسكرية تلك الصدمة 
: يكه لخشى التبديد وبرتعد فرقاً من تقطيب القائد العام وصرامته في القاء. 
النذير وقطع المناقشة ... ولكنه كته وهو يتحدى اللهديد وتخرج للقائه 
قبل أن بأني اليه . . 

وليس من المعقول ولا منالمتنظر أن يقنع الوفد بشيء بعد تلكالخطوة. 
الجر يئة غير اجاءة مطلبه البدمهى العادل وهو السفر إلى حيث يشاء ع فامأ 
الانذار عل تلك الصورة فليس من الجدفي شىء » وانما هودور من أدوار 
القثيل أو صبغة تنفيذية. لابراد مها إلا شكلبا الحفوظ 6 أسلفنا ٠‏ 

في اللحظة الي فرغ فيبا القائد العام من :بديده ع طلب سعد نسخة من 
الانذار للرد عليه . ول تنقض إلا ساعات قلائل - وهي المدة الكافية 
لكتابة الرد وترجمته ‏ حتى كان جوابه عل الانذار عند رئيس الوزارة 
البريطانية » يبلغه فيه ان الوفد يطلب الاستقلال التام ويرى الخاية غير 
مشروعة ع ولا يتأخر عن أداء واجبه مبما كلفه ذلك , ويلق التبعة في بقاء 
البلاد بلا وزارة « على الذين وضعوا من ثم أهل للوذارة في مركز حرج 
أمام ضماثرهم وأمام مواطنييع» 

ولبث يترقب مامهدده ,هالقيادة العليا ... وما يتمناه ! 
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القارعة 


لايد لنأمن قارعة ! 
تلك هي الكلمة التي كان يرددها سعد في الأسبوعين الأخيرين قبل نفيه ‏ لآآنه 
كان يرى بحق أن السكوت يتبعهسكوتوان الحركة تتبعباحركة , ول يكن 
جازمابا نالثورة آنْية بعد القارعة الىكان نتصدىلها ويستبطيء وقوعباء لآن 
المعسكرات والقلاع والمطارات في مص ركانت تعبج بالجبوش وتزدحم بالمدافم 
والدبابات والطيارات . والمصريون مجردون منكل سلاح حتى المراوات 
والمدى وبنادق الصيد. والخطب منوعة والصحف مراقبة والذهاب والاياب 
عرصد من الجواسيس والعيون . فاذا تعذرت الثورة على المصريين فغير 
عجي ب أن تتعذر ء وغير لزام أن تثورأمة في هذهالقيود» وهىلاترجوبالثورة 
المرلاء أن تغلب الغالبين المزودين يكل سلاح . | 

لم يكن جازما بأن الثورة آنية , ولكنه كان جازم بأئها اذا أنت فلن 
يكون مجئبا الا بقارعة تشعل نيران الغضب في الآمة الوادعة المتحفزة . 
وف وسعه هو أن يتصدى للقارعة المرجوة المرهوبة فليتصد إِذن لها ء وليعمل 
ماق وسعه , وعلل المقادر بعية التديير . 

وعندنا أن سعداً لوكان جازم بالثورة جزما لا تردد فيه لكانت بطولته 
دون هذه البطولة ونصيه من الاقدام دون هذا النصيب لانه يقدم ولا 
مخثى أن يطول الخطر الذي يقدم عليه , ويحازف ويعلم أن غضب الثورة 
حميه . فأما أن يقدم وهو لا ,الي أن يستبدف للنكال دون أن يتبعه أحد 
أو يمهو ضربته ضارب قتلك هي البطولة العلياء لآنها بطولة الوأجب » وهى 
أعلى وأقوم من بطولة الحساب والتقدير . ١‏ 
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ومضى يوم ولمتأت القارعة فاستبطأها » وكان من عادتهأن مخرج منمكتبه 
ليتمشى في الطرقة لحظة “م يعود إليه » فني مساء اليوم التي لارساله البرقبة إلى 
رئيس الوزارة لان قد لق عضو) من أعضاء الوفد في تلك الطرقة فقال له : 
إن الجماعة ل اذا بعك 3 لا يأتون ؟ ثم قال : هذا ليس بنافع . انهم أما 
أن يدعونا نسافر أو يقبضوا عليناء وإلا فهميتركوننا نموت في مواضعنا . 

بيدأن هذا القلق لى يطل أ كثر من يوم اخر . لآن « الماعة »المنتظرين 
أتوا فيومساء اليو التالى أي ف اليوم الثامن من كبر أغسطين .جاه إل نت 
الآمة عند الساعة الخامسة ‏ ضابط بريطاتي برتبةصاغ ومعه ضابط آخر 
برتبة الملازم ومترجم مصري : ووقف على جانى الباب الخارجي جنديان 
بريطانيان يحمل كل منهما بندقية في طرفها حربة » وكان طالب من طلاب 
المدارس العليا قد دخل إلى بيت الأآمة قبيلمجيئهم مرو 4 فأبلغ الاستاذ فؤاد 
القصبجى )١(‏ الذي كان يعمل يومئّد في قل لكا والمترحمين الملحق بالوفد 
المصري أنه وغ ضا بطأبر يطانياً ستوقف د حمودباشا فيطريقه إلىييت الأمة 
وير كبه سيارة من سيارات الجيش الانجليزي . نفرج اللاستاذ فؤاد ليخبر سعد 
ما أبلغه الطالب » و اذابهأمام الضابط البريطانيعل با بالحجرة» فارتدهذاويادره 
قائلاً بالاتجليزية : « اتي أريد مقابلة سعد زغلول باشا فأين هو ١‏ » فأجابه 
الأستاذ فؤاد بالفرنسية : م تفضل ذانتظر في حجرة الاستقيال ريما أخير 
الياشا » وأشار إلى حجرة الاستقبال . فلم يغهم الضابط قوله وظن أن اما؟ شا 
في الحجرة التى أشار إليباء وعاد يقول : هلسعد باشا هنا فى الحجرة ؟ فقال 
الأستاذ فؤاد : لا . واتما أنا ذاهب لابلاغه . فنظر إلبه الضابط نظرة ذاحصة 
وقال له : بل أنا أريد أن أراه بغير وساطتك , فاعتذر الاستاذ وهتف به في 
شيء من الاستغراب : .ان العرف هنا لا ليح الزاار أن يقدم نفسه بنفسه [ 

٠‏ قال الضابط متبك : « في هذه الزيارة لا بأس من المقابلة والتقدم في 





(1) اعتمدنا على رواية الاستاذ نؤاد في تفصيلات ما حدث بيت الامة فى <ضوره 
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وقت وأحد| »> والتفت إلى الاستاذ واد فر رآه واضكا يده الى في جمبه 
تفيل اليه أنه يخرج منه سلاحاً فناداه في لهجة عسكر 00 ارفع يديك 1 
وأسرع الضابط الثانى إلى مسدسه يستعد لتجر بده . 

وكان سعد في مكتبه قد شعر با يحرى على حجرة الاستقبال شرج الى 
باب المكتب » ونحه الاستاذ فؤاد والضابط هناك في وقت واحد . فقال 
الاستاذ للضابط : هاهو سعد باشا . فتركه الضابط واتجه إلى الباشما وهو نحبيه 
التتحية النسكر به:. 

نظر الباشا الى الضابط ملا “مدعاه الى المكتب يفرفع قبعته ودخ لمعه ع 
ثم خرجا والماشا يتقدمه ف ثباته المعبود إلى در ع مرحت وه وال 4 
بالفرنسية : ه لست أذهب معك على قدي . سأرسل في احضار مركية »> 
فل يفهم الضابط قصد الياشا وردد قوله : « لدي أم بالقبض علىسعادتك » 
قال الباشا وهو يبتسم : د فبمت ذلك جيدا . ولكني أريد احضار مركبة » 
قفوم الضاط عند ذلك بثشىء من العناء » وأشار الى حيث قف السسارة 
العسكربة بالانتظار كات آخر كلفة الا سعد قبل مغادرته بيت اللامة 
« تشجعوا » ... قالها بالفرنسة وكررها مرات. 

ولما هم بالنزول التفت الضابط الى الواقفين الذدن تجمعوا في هذه الفترة 
وسأل أين اسماعيل صدق باشا ؟ وكان صدقي باشا مع الواقفين فقال : أنا 
هو ؟ فقال الضابط : تفضل بالجيء معى ! 0 . ولكن تسمح 
لي بالرجوع الحظة الى المكتب » فوضع الضابط يده على كتفه وقال : 
دلا . إنى أخثى أن تذهب ! » قال صدق باشا : لو كنت أريدالحهرب ا 
أظهر ت لك نفسى » ثم أفلت من بده 5 إلى المكتب . فانتظره الضابط 
إلى أن عاد ... ثم سأل : أين منزل مد الباسل باشا؟ فلم يحبه أحد , وبعد 
هنبة أشار أحد الواقفين إلى المنزل ودل الضابط عليه . 

و يذكرلي الأستاذ فؤاد قصبجي فم كانت عودة صدفي باشا الى المكتب 


سرض 


تلك اللحظة , ولكني علبت بعد ذلك أنه عاد اليه ليقصي بعض الأوراق 
الحامة مخاقة أن تأخذها القيادة العسكرية أثناء التفتيش . 

ولماثمالضابط بالانصراف تقدم اليه عبد العزيز فبعى بك والاضطراب 
باد عليه وقال بالفرنسية : « إذا أردهم مرة أخرى استدعاء أحد منا فيكق 
أن تكتبوا اليه وهو حضر اليم » .. واضطر إلى أن يكرر عبارته 1 
أو مرتين لان الضابط ل يفهمبا لول مرة . فلما فهمبا قال له د أشكرك » . . 
ومعنى . 

وبعد نحو ساعة حضر الى بيت الآمة حمد الباسل بأشا , وكان قد عل بما 
حدث نفاطب م ركز القيادة العليا بفندق سفواي سائلاً : الى أبن تريدوتي 
أن آتيم م افأعاارو إل تيكنة قعير الول الساقا .بوملا م تفده 
الحضورعلى الآثر. فودع أصحابه وذهب الى الشكنة . 

وقد أدخل سعد وأصحابه في الشكنةكل واحد منهم الى حجرة منفردة 
حتى المساء . #مسمم لحم بالاجتماع ساعة العشاء . 

وقضوا الليلة في الشكنة يتساءلون عن مصيرثم . وفي الصباح أبلغهم 
ضابط كير أنهم قد ممعم هم باستحضار ثيساب من منازلهم تكفييم لدة 
شهر ‏ وتخادم لكل منهم ؛ إذا شاء . 

وفي اليوم الثالك سئلوا :هل أتم على استعداد للسير ؟ فأجابوا . على 
أم استعداد . ونزلوا مع الحراس 0 الشكنة فر كوا سيارتين تتتعهما 
سيارة بضاعة , تحمل لبا والمقائب : 

وخرجت السيارات مسرعة إلى محطة العاصمة . فليا نزلوا منبا أحاط 
بهم عشرون ضابطا انجليزياً ومعبم مود صدق باشا محافظ العاصمة » 
وساروا بهم إلى الرصيف الذي يقف عليه قطار بور سعيد ‏ وأدخلوهم 
جرع إلى ديوان واحد في القطار, ومعبم واحد من الضباط . 


لم يكن سعد وأصحابه يعليون الوجبة التى يتجهون الها » فكانوا عند 
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خروجهم من نكنة قصرالنيليحسبون أنهممنقولون إلى معسكرالمعادي . . . 
فلما اتجبت السيارة يسار وبلغوا قطار بور سعيد ظنوا أنهم منقولون الى 
رفح أو الى السويس , ثم وصلوا الى بور سعيد ووجدوا هناك ضابطأً 
بريطانيا بالاننظار . فأ ركبهممعه سيارة ال ىالميناء » وأصعدم إلى نقالة بر يطانة 
تقل الفين من الجنود الاتجليز في طريقبم الى بلادمم » وأخخذ البحارة 
في تدريبهم على وسائل النجاة عند الخطر ع لآن السفن كانت تصطدمبالألغام 
كثيراً في بحر الروم . 

علبوا انهم منقولون إلى جزيرةمالطة حيث كانت القادة العسكرية تأمسر 
المعتقلين من المصريين والترك والآلمان ع ولكاهم لم يعلموا ذلك من ضباط 
النقالة الا بعد الخروج من الميناء . فقيل لهم في عرض اللحر إنهم ذاهبون إلى 
تلك الجزيرة . ووصلوا إليبا بعد ثلاثة أيام . 

تساءل الكثيرون: على أي قاعدة جرت الحكومة الانجليزية باختيارها 
أصحاب سعد الثلاثة في هذا الاعتقال ؟ وتعليل ذلك على ما نرى أن القيادة 
العسكرية لاحظت التقاليد الرسمية فى اختيار كيراء الوفد الذين يعتقاون مع 
رئيسه . فاسماعيل صدقي باشا وزير ساق » وحمد #ود باشا مدير سابق ؛ 
وحمد الباسل باشا من غير الموظف إن هو رئيس قبيلة بدوية كبيرة يعرفه 
الانجليز من أيام الحرب الطرابلسية » وجميعبم يحملون لقب الباشوية » 
فاختيارم هو الاختيا رالوحيد الصحيح من وجبة التقاليد الرسمة . 
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الثورة 


سرى نبأ الاعتقال بطيئاً متناقضاً في اليوم الأول ء لآن القيادة العسكرية 
حظرت عل الصحف ذشره والتلمييح اليه» فصل به أعضاء الوفد وأصدقاؤه 
وموظفوه في يومه؛ وعل به طلبةالمدارس العليا في اليوم التالي نهم يجتمعون 
في أمكنة متقاربة ويتنمي بعضبم إلى أعضاء الوفد وأصدقائه بصلة القرابة 
أو المعرفة ع وتسامعت .ه أحياء القاهرة شيئاً فشيثاً: وانتقلمنها إلى الأقالم 
عثل ذلك البطء والتناقض ء فل يسر الى القطر كله إلا بعد ومين أو ثلاثة . 


أضرب طلاب المدارس العليا في صباح اليوم العاشر من شهر مارس 
عن تلق الدروس » وخرجوا من 4 طافت يدور 
المعتمدين الساسين للاحتجاس عل اعتقال الودعماء وعلى كيت شعور. .أللامة 
وحرمانها الحق في ابداء مشيئتها ع وهي تسمع كل يوم دعوة ة الامم كافة إلى 
بان حقبا وتقرير مصيرها. 

وأضرب عمال الترام بعد الظبر , ثم أضرب الحوذية في اليوم الحادي 
عشر » وأصبحت الدكاكين مغلقة فيمعظمأنحاء المدينة إلاالدكا كي نالأورية: 
وتجددت المظاهرات من طلاب المدارس وطلاب اللأازهر وطوائف شتى 
من الخهور ع فقابلبا الجنود البريطانيون باطلاق المدافع الرشاشة غيرمفرقين 
بينكبير وصغير » ولا بين مشر ك أوغير مشيرك ف المظاهرة , 

وكانت نقابة الهامين قد اعلنت الاضراب فانقطع الحامون عن انحا م 
إلا من كان يوفدهم المجلس اليها لطلب تأجيل القضايا » واستثارت القسوة في 
قع المظاهرات غضبالناس وحنقبم فكثرت المظاهرات بدلا من أن تقل 
واضطرمت وقدتها بدلا من أن تخمد . وطاش صوابالحراس العسكر بين 
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من جراء هذه المفاجأة فأصحوا لايميزون بين جمع وجمع ولا يطيقونالنظر 
إلى حشد من الناس , فق يوم أجمعة الرابع عشر من شهر مارس أطلقّت 
السيارات المدرعة نيرانها على حشد كبير بجوار المسجد الحسيني فقتت مهم 
بضءة عشر وجرحت نايا كثيدين » وم يكرنوا في مظاهرة ولا قصدوا إلى 
النظاهر , ولكنهمكانوا خارجين من المسجد بعد أداء الصلاة , وضابط الفرقة 
يحبل كل ثيء إلا انهم قوم متجمعون ؛ وعنده أمر صريم باطلاق النار على 
كل قوم متجمعين ! 
وتعددت المظاهرات فيمدنالقطر فقوبلت ل ماقوبلت به في القأهرة : 
وشاع خبر القتل واطلاق الرصاص فى أنحاء . الآقالب ؛ فانقجر كين السخط 
الذى طال كظمه في الصدور , وانفجرت الثورة فيكل مكان ٠‏ 

م الخطأ أن يقال إن المظاهرات كانت هى سبب الثورة الوحمدء أو ان 
الثورة ما كانت لتنفجرفيالقطر ولا مظاهرات العاصمة؛ فانماكانت المظاهرات 
كالشرر الأول يتطابر من فوهة بركان يغلي وهو يهم بالانفجار ع فن شبدتلك 
الثورة الجارفة الي اندفعت في حينما اتدفاعا يدل على عق مكا وها وتأجج 
وقودها أيقّن أ أجات ةلا فون هل بل وا: نبا هى سبب المظاهرات و ليست 
ننج المظاهرات . 

فقد صبر الناس زمناً على مظالم الحرب ومضاتكها , ثم اتتظروا الفرج بعد 
الحدنة فاذا هم يعالجون مرارة الخيبة ويوجسون من مخاوف المستقيل فوق 
ناا سوا بن اوفك السنوات الماضية » وزاد في نكايتهم أمهم يعانون هذا 
الكظم كله في الوقت الذى تعلو فيه دءوة الانصاف وتتجاوب فيه الاصداء 
بالظفر والرجاء » وأنهم بطلبون أمراً يسيراً هو حق الشكوى والاحتجاج 
فيجابون بالتهديد والاقصاء عن البلاد , ثم يستنكرون هذا العنت الخاثم 
فبعاقبون باطلاق الرصاص ء ولايراد منهم إلا أن يختنقوا وهم صامتون. 
فليا شاع خير اطلاق الرصاص على المتظاهرين , وشاعت أخبار الموق 

- 76 


والمعتقلين من الطلاب والشبان العزل المسالمين » طغى الغضب بعد أن طم 
وظبر بعد أن عم » وكان ظبوره عل مط واحد فى جميع البلاد بغير اذ بير 
ولا سيق اتفاق » فبدأ اتقطاع السكك الحديدية مابين طنطا وتلا في اليوم 
الثالك عشر من الشبرء ثم انتقطعت في جبات كثيرة دفعة واحدة » وتناول 
التحطم والتخريب أسلاك التلغزاف والتلفون وقضبان السكة الحديد حيْم) 
وصلت اليباأيدي الثائرين . 

ول بخل هذا التحطي من غرض تعمده الثائرون بتديير مقصود , وهو 
تعويق القطارات المسلحة والفرق الجوالة عن الطواف بالمدن والقرى مع 
السلاح وتفتيش المنازل وايذاء الناس في أثناء ذلك التفتيش ع فقد أمعنت 
السلطة العسكرية فيجمع السلاح من بداية الحرب حتى جمعت المدى الكييرة 
والعصى الخليظة وكلما يصلح التسلحبه في عراك أو مشاجرة , م لحت بوادر 
الثورة بعد اعتقال الزعماء فعادت إلى حملة أخرى من حملات التفتيش » 
وأوجس الناس من عواقب هذه الملة شر , عفطر لبعضهم أن يعوقوها 
بقطع المواصللات : 

إلا أن الباعث الآ كبر إلى التحطيم والتخريب كان اندفام) جاع بغير 
قصد مرسوم : اندفاع الساخط يحار فها يصنع وهوساخط ... كاتما هو في 
هذه الفورة الجاحة صريع مكنوم حبوس فيبيت مغلق يريد أن تسمعه الدنيا 
ولو تدمير أثائه واحراق داره . لخجاءت عوارض الثورة متفقة فيكل مكان 
لآن هذه العوارض هي كل مايستطاع فيتلك الحالة . ولوكان باعث التحطم 
العدوان عل الملك والنفس ولم يكن مجرد الاحتجاج وابلاغ الصوت إل العام 
لاتجهالثائرون إلى:بب خزاتن الحكومة وأموال الاغنياء والمصارف » وهو 
مال يحدث قط في بلد من البلدان. 

وظل الاتجليز مضللين في فهم شعور هذه اللآمة يفسرون أعالما 
بأسبابالمصالم ولاينظرون إلى بواعئها النفسية , كأنما البواعثالنفسية عامل 
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لا حسب لهحسابفي حركات الجاهير 0 ١‏ أن أعمال الثائرين لا تنفق 
هذا الاتفاق إلا بتدبير مصطنع ودسيسة أجنيية . وربما طاب لرؤسائهم أن 
يشيموأ ذلك لمهم أبلغو | حكويتهم في لندن أن الآمة هادئة فائرة 5 وأنها 
ضعيقة لا نخاف منبأ اتقاض . 


وان أناسأ كثيرين ‏ ومنوم بعض المصريين ‏ ليعجبون إِذا عرفوا 
الآن أن هذه الثورة المفاجئة م م يع فيها تنظ و تكن فيها رئاسة مديرة 
على الاطلاق . وأن مظاهرة الطلبة الآولى وقعت على غير علسابق من الوفد 
بل عل خلاف النصيحة الى سمعبا الطلية من بعض أعضائه الذين بقواق 
القاهرة بعد اعتقال سعد وأصعايه الثلاثة . ش 

لكنبا هى الحقيقة التى نو كدها بعد استقرائها من مصادر عديدة . فان 
الطلبة أصبحوا مضربين في مدارسهم يوم المظاهرة وهم مختلفون في الخروج 
أو البقاء ثم خطر لفريق منهم أن الخروج ربا خالف مشيئة الوفد وأفسد 
عليه رأياً يفكر فيه أوخطة يتوخاها : فبعثوا إلى د بيت الآمة» أفراداً منهم 
يستفسرون ويعودون الهم بمايقرعليه رأيالأعضاء: وهناك التقوا بالاستاذ 
3 عبد العزيز فهعي بك » فأفضوا الله يه بقصدمم وأبلنوه هياج الطلبة وتحفزم 
الخر وج والتظاهر في أحياء العاصمة , فثار مهم الاستاذ . واتتهرم انتهاراً 
شديدآوهويقوللهممامعناه : « انالمسألة ليست لعب أطفال . . دعوناتعمل 
في هدوء ولاتزيدوا نار الغضب اشتعالاً عندالقوم .» 

فتركوه وهموا بالانصرافمتذمرين مغتمين , واذا بالاستاذينحمود أنى 
النصر وعبد اللطيف المكياني يلحقان بهم ليخففا عنهم " ر الكدر الذي 
خامرهم من تأنيب عبد العزيزبك , فتلطفا فى الي عنهم والتصح لهم 
بالتزام السكون واجتناب المظاهرات : وانصرف رسل الطلة على أن 
يبلغوا زملاوم ما سمعوه وهم مترددون بين الاغضاء عنه أو الاصناء اليه 
ولكن زملاءهم كانوا قد استبطأوم م وعايجوا بما سمعو | من كلام خطيائهم 
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واستثارة دعاتهم غفرجوا قبل أن يعود الهم رسلهم بنتيجة سؤ الهم » ويمت 
المظاهرة الاولى علىهذا المنوال : 

أما حوادث الأأقالم فقد نمت بغير ايحاء ولا تدبيرء إذ لم يكن للوفد في 
ذلك المين لجان يجوز أنيقال إنها اتفقت عل تنفيذ خطة مرسوهة في جميع 
الأقالم » ولم يكن خبر السكة لبي قطعت بين طنطا وتلا قد شاع في القطر 
حتى يقال إنه جاء في طليءة الحوادث مثابة الاحاء والقدرة غلى عمد أو على م 
غير عمد , وانما بحمت الثورة من بدمبة الآمة كلبا للأباكانت كلبا على اتفاق 
في الغضب المكظوم والتأفف الذي بلغ مداه . 

ولقد اخطأت السلطة العسكرية فيكل تدبير فكانت تستفز الناس بكل 

تقصد به الى البطش والارهاب ع ودفعهم الى نقيض ماتئريد من الخوف 
والطاعة.» وتثير النفوس الى التحدي والمعاندة بدلاً من الاذعان والسكيئة : 

بالغت في قمع المظاهرات فزادت المظاهرات , وأنذرت كل من يقطع 
المواصلات « بالاعدام رمي بالرصاص مقتضى الاحكام العرفية » فكان 
جواب هذا الانذار اضراب عمال السكة الحديدية في اليوم التالي وخروجبم 
من مصانعهم متظاهرين » ثم اندفع الناس في قطع القضبان وأسلاك التلغراف 
والتليفون غير مكترثين للعاقة ع فانعزلت القاهرة والمدن الكرى من جميع 
الجوانب ؛ واضطرت السلطة الى استخدام الجنود الانجليز فى تسيير القطر 
واتنظم المواصلات , وبعد أن كانت توعد القرى التى تنقطع السكة على 
مقربة منها بالغرامة عادت الى نشر انذار تقول فيه إن كل حادث جديد من 
حوادث التدمير « يعاقب عليه باحراق القرية التى هى أقرب من سوأها من 
مكان التدمير» .. . واستدعى القائد العام بعض الوزراء والسروات في اليوم 
العشرين و<ذرثم من دفع السلطة الى « تدمير العائر وتخريب القصور » 
وطلب اليبم أن يبذاوا جبدم في النصح للشعب بالهدوء والاقلاع عزن" . 
د المشاغات » . 
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كل ذلك والثورة تتفائم واجماهير تقدم وتقدم ) ومنهم من أغاروا في 
بعض البلدان على مرا كز الشرطة فانتزعوا مافها من السلاح » فاستخدمت 
السلطة الطيارات والبواخر الثيلية لايصال المدد الىالجبات المعزولة ؛ وحدثت 
ف اثناء ذلك مناوشات قتل فها خلق كثير 

عل أنالثو رة لممكن فورةغضبٍ بغي رمعتى 5 أرادأعداؤها وااناقونمنهاأن 
يتخيلوهاءفلوكانت كذلكلماظبر فههاماقدظرر من نفحات النخوةالقوميةوالارمحية 
الانسانية النىي ترتفع اليبا الشعوب "ا يرتفع اليها الآفراد في ساعات السمو 
والاشراق والفداء . فان هذه النفحات لا تظبر في سورات الغضب الحواتي 
حين ينطلق على عير هدى وف غير مطلب ع ولكنها تظبر حين نكون الورة 
إعرابأعن شعورمكتوم ونزعةمشيوبة الى الكال . وقدكانت الثورة المصرية 
كذلك فغلب فيبا الروح القوي على كلعصية وكلعلاقة وكل فارق : مثى 
فيبأ علياء الأزهر حماون بساط الرحمة في تشييع جنازات الشهداء, ويرفعون 
الأعلام وعليها شارة الحلال والصليب ‏ وقام القسوس في المساجد مخطبون 
المسلمين ويؤدون ما يوّدى لها منالشعائر الدينية؛ وخر جالعقائل والاوانس 
من الخدور يسابقن الرجال والشبان الى المبالك والأخطار ويستبدفن لاجند 
مسلحين متأهبين كأنهم في ميدان قتال . وغلبت فرائض الحية الوطنية على 
كل فريضة وكل تقليد , فكان الضباط يسيرون الى جانب القضاة والحامين 
وطلاب المدرسةالحربة يسيرون الى جانب الطلاب في كل مدرسة ء وكانوا 
جميعأ ينادون باسم مصر ولا يذ كرون إلا أنهم مصريون . 

وتجلت بساله التضحية على مثال رائع نيول كأنبل ما سطرت تواريخ 
الجباد والفداء ففوئات العم . فات أناس حملون العل أنقاً من الفرا رأمام 
نيا نالمدافع وثمعزل من السلاح » ويرى اخوانهم مصرعهم فيبادرون الى رفع 
العلل ليستقبلوا مصرعاً صر عهمطا تعينمتنافسين » فلحظة يطيقون فيها رؤية 
الجثث المطروحة لقى ولا يطيقون رؤية العلملق على التراب . 
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وقد أحاطت بالمصريين في تللك الأيام موغرات كثيرة من فتك وارهاب 
وخشولة واستفزاز » في بعضها ما يشفع للناس لوطغت بهم مرارة النقمة 
وجمحت بهم لواعج الضغينة . لكنهم مع هذالم يقترفوا سقطة ولحدة تشين 
صاحبهافي غضبه أو رضاه ‏ ولم ينسوا أدب المروءة في أشد أوقات الهياج 
والاضطراب.. فل يعتد أحد قط على طفل أو على شيخ عاجز أو على امرأة , 
وشهد الاورد اللنى لثورة المصرية هذا الآدب في الكتاب الابيض حيث. 
قال بعدثلاث سنوات : « كانعسيدة اتجليزية مستقلة مركة مفتوحة فاجيا 
الرعاع وقذفوها بالحجارة يوم الجمعة في حى بولاق , وقد تحت من الآذى 
البليغ أن اتخذت من مظلتها مخ فرقت اللاحجار المظلة » وهذه أول مرة 
اعتدى فيبا على امرأة في كل السنوات الثلاث الماضية » ... ولو تبنت هذه 
الحادثة كل الثبوت لماكانت شيقًا يذكر لانها لن تكون الا الندرة الى تؤكد 
القاعدة ولا تنفيها » ولكن التحقيق ل يبت بوجه من الوجوه أن السيدة 
كانت مقصودة بالاعتداء والاساءة . . . والا فا الذي كان بحعى سيدة 
منفردة لاتحمل معبا الامظلةمن عدوان العشرات وامئات الذين يقصدوتها 
بالايذاء ؟ ان انفراد هذا الحادث في جميع سنوات الثورة لحقيق وحده 
بالجم بنفيه لا بمجرد التشكيك فيه وقد سبقته الحوادث الكثيرة المشهورة 
ف أعنف أيام الهياج فكان الثائرون يتورعون فيها جميعاً عن المساس, 
بالسيدات والأطفال »ومنها حادثة «مبيج» المشهورة على الحدود الغربية الى 
شهدت فيا صحف الاستعار بترفع الثؤار المصريين عن هذه السقطات 
المرذولة » وليست صحف الاستعار بالني تبري. أمة ثائرة على المستعمرين » 
وف وسعبا أن تافق عليها التيم وتزور عليه العيوب . 

لقد حدث أن أفراذا من الأرمن أطلقوا الرصاص على المنظاهرين من 
نوافذ المنازل فلم يكن.جراء الثائرين لهم إلا بمقدار ما يقتضيه دفع العدوان 
ومنع تكراره ء وحدث أنالخوغاء في أثناء المظاهرات قذفوا زجاج الدكا كين 
بالحجارة لخحسب بعض الأجانب أنهم مقصودون بالسخط والعداوة 5256 
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والقيقه أن القاء الحجارة على تلك الدكا كين لم يكن عن شعور العصبية أو 
العداوةللآمم الأجنبية ء و[نماكان استنكار) لفتحها في أيام الاضراب, 
واحساسامن الفوغاء بأن أصحابها يحببون شعور الآمة ويستخفون ممطالها 
ويترفعون عن مجاملتها . فأصابوا دكا كين المصربين الى اتفق فتحها في تلك 
الأونة ما أصابوادكا كين الأجانب . ورجحت كف ةالاجانب في الخسارة لآن 
متاجرثم أ كثر عددا فى الأحباء الافرنجمة اليتطوف فيها المظاهرات . ومع 
هذا لم ينس الطلبة أن يعتذروا إلى «الضيوف » من عمل الغوغاء فيبيان نشروه 
في الصحف العربية والافرنجية » وعلقوه على وجهات الدكا كين ووعدوا 
باتقاء تكراره ف المستقيل . 


ول يحد المستعمرون في الواقع حادثاً يستغلونه في التشبير والتشويه غير 
حادث ديروط أو دير مواس الذي قتل فيه ثلاثة م نالضباط وخمفسة من صف 
الضباط الانجليز , وهو حادث على جسامته لا يذكر إلى جانب الفظائع التي 
نزلت بالمصريين في أثناء حملات التأديب والتفتيش ع ومنها فظائع العزيزية 
والبدرشين والشبانات ابي نترك تفصيلبا إلى غير هذا المقام . وسنضرب عنها 
صفحا فيهذا الكتاب . ولا نذكر من فظائع قمع الثورة إلامثلاً صخيرا يخنى 
بالدلالة عن الشرح والاسباب , وهذه خلاصته بعد التجاوز والتاطيف . 

في أول سبتمير سئة 6م4١‏ نقلت إلينا الإانباء البرقبة من لندن أن جندا 
انجليزياً سيق إلى الحا كةلانهامه بقتل عشيقته » فكان من المحاسن التى تشفع 
مها إلى المحكمة واعتقد أنه يستحق مها العفو والرحمه أن قال بغير سوال ولا 
مناسبة أنه كان صولاً بالجيش البريطانى بمصر سنة الثورة فقتل ثلاثة من 
المصريين , وأنه بعد بضعة أسابيع كادصديق له أن يقتل فقتل هو مصريّا آخر, 
ثم عمل في شركة للسيارات رئيس لللبندسين وعمل في خدمة أمير مصرى 
أربع سنوات . وقد لخص القاضي الدعوى فقال : « إنه مهما يكن ما فعل 
تافني ‏ امم الرجل ‏ فان رؤساءه يومئذ لم يعدوا ما فمله جرمة.» 


-141١ 


فبذا جندي من قامعى الثورة يفاخر بما جنى بعد الثورة بخمس عشرة سنة ! 
وبعد أن أ كل خبزه من خير أمير مصري أربع سنوات ! وهو واحد من 
عشرات الآلوف لا يسألون عمن قتاوا ولا حتاجون إذا سئلوا إلى عذر 
أ كثر من أدعاء الخطر والدفاع عن الحياة , وكل من لديه ذرة من التصور 
وذرة من الانصاف ليعلم بعد ذلك أن الفظائح الي نزلت بالمصريين في ثورتهم 
أ كبر وأهول بمالا يقاس من فظيءة الاعتداء على فئة من الضياط والجنود 
كليم مسلحون ع ولا يعلم أحد؟ قتلوا قبل أن يتكائر عليهم الجمبور الأعزل 
من السلاح . 
وندع فظائع الثورة جانا ونسأل : مكل هذا ؟أكانت هذه الزوبعة الدامية 
ضرورة لا محمد عنبا ؟ أكانت حادثاً لا يمكن اتقاؤه ؟ كلا ]لم تكن ضرورة 
ولامصلحة ٠‏ وكان ميسوراً أن تجتنب اجتناباً وأن يحق نكل ما سال فبا من 
دماء ويصان كل ما بخرب فيا من عمار وضاع فيا من أمؤال لولا الاخطاء 
المتلاحقة الى ارتطمت فيبا السياسة الاستعارية , لقلة ١‏ كتراثها للعواقب, 
والقاء اعتهادها كله على العدد الحرببة وأنها تضمن لها قمع الأأمم الضعاف 
إذا ضاقت الصدور عن الاحتيال . 
فبي أخطأت في البداية با لان الماية واغتصاب أرزاق المصريين 
وأدوات معيشتهم في ابان الحرب العظمى . وكان في مقدورها أن تتفادى 
من كل ذلك بأن ترد إلى المصر بين استقلالهم وتكل اليهم أنيدبروا بانفسهم 
مايعتيهم من أمرالمعاونة في الحرب بما يطيقون . فان لم يوافقبا ذلك فاذا كان 
بمنعها أن تعلن الاستقلال وترجوء النظر في تفصي ل قواعده إلى ما بعد 
الفراغ من القتال ؟ ١‏ 
ثم أخطأت فيحرمان زعماء المصر يبن بداء مطالهم والبحث فيمستقبليم ع 
مع أنه لم يقصروا في امجاملة ولم ييدر مهم في مخاطية رجالما هنا أو في 
انجلترا أثر من التحدي والاعنات . 
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ثم وقعت الأزمة الوذارية الي لا بدمن وقوعبا فالقت عل الزعناء تبعتها 
وألق الزصماء التبعة عليها . ول يكن رد الزحماء من قبل التراشق بالمهموامجاوبة 
على الادعاء بمثله » ولكنه كان هوالحقيقة بعينها في نظرالمنصفين الواقفين على 
الحبدة لافي نظ رالوفد المصريوحده ... فالمسسثول عن الآزمة الوزارية وعن 
صعوبة تأليف الوزارة المصرية هو السياسة الاستعارية أو هويا قال الوفد 
د أولئك الذين وضعوا من مم أهل للوذارة في مركرحرج أمام ضمائرم 
وأمام مواطينيم » . 

وإلا فاذايقولالوزير المصرى لأ بناءو طنهإذافرضناأنه أراد فعلاً أن يخدم 
السياسةالاستعمارية ولا يحفل بمصيروطنه ؟ أيقولهم افيخائن لاأبالى بغير 
الوصول إلى المنصب ؟ أم يقول لم إنني أتولى المنصب لأحول بينم وبين 
المطالبة بالاستقلال أو السفر إلى حيث تشتركون في تقرير مصيرك ؟ وهل 
يستطيع أن يقول لهم ذلك في الوقت الذي ينادي فيه ساسة الانجليز أنهم 
لابمنعون أمة متقدمة أو متخلفة أن تشترك فيتقرير مصيرها ؟ 

فاحجام الساسة المصريين عن قبول الوزارةحم لاحيلة لأحدفيه؛ اذ ليس 
.بوجد فيمص رو لافيغيرمصر مر شح للوزارةيشترى المنصب ببذهاللخيانةالصر محة 
ولوكان مدخول الضمير. للها خيانة مجة مبتذلة لا نستر فبا ولا مغالطة 
ولا عذ رن يشاء أن ينتحل الأعذار ‏ مادامت الآمة تطلب حقها والوزارةالى 
أذعنت للحماية قدتحركت للبحث فيها والءالمكله ينادي بحقوق الشعوب وتقرير 
المصير . ففي هذا العمل لو أقدم عليه المرشم للوزارةقضاءعلحياتهالسياسية 
إن لم يكن فبه قضاء على الحياة . 

لكن القيادة العسكرية شاءت مع هذا أن تلت التبعة على الوفد في هذا 
الموقف الذي لاحيلةفيهللوفد و لال حدمن المصريين . فأخطأت خطأهاالفاثم 
واعتقلت رؤساءهجزاءعلى السيئة اليأساءتها هيوم يسيئوها . ثم أخطأت بعد 
هذه السلسلةمن الاخطاء ف عشبا الدمو ى عن غضيوا لذلك العسف المبين 
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عزلاً من السلاح » ومن نادوا بما كان ينادي به آقطاب الخلفاء في مؤمر 
السلام ع ولعلبا لوفسحت لهم جو بلادمم ينادون فيه بما يشماءون لا خرجته 
الثورة من طور الدعاية إلى طور التخريب والتحطم . 

وأكبر اخطاء السياسة الاستعمارية جيعا » بل هو الخطأ الذي يطوي 
فيه جميع الأخطاء ‏ انها أساءت تقدير الموقف وأساءت تقدير العواقب 
وأساءت تقدير الشعور الذي كان لسدور ويشورفٍ تفوس المصربين فقاطبة 
على تفاوت الطبقات والمشارب , فليس في وسع انسان سياسي أو غيرسياسي 
أن يحبل هذه الآمو ر كلها ما جبلها نائب المندوب البريطاتي - السيرميلن 
شيتهام - قبلالثورة بأقلٌ ثلاثة اسابيع ... فانه كتب إلى حكومته في الرابع 
والعشرين من فبراير يقول : « ان الوزيريبن رشدي وعدلي فقدا الشبرة 
الموقوتة التي عادت علهما من الاستقالة » وأن زغلولاً لا يثق به أحدء 
وأن هناك قلقأبسيراً بين أفر اد الطيقة العلياالذين يطمعون فى تعظم مكانتهم 
ببلوغ مرتبة من مراتب الحسكومة الذاتية ء ولكن « الحالة لا تختلف 
في لبا بها من الحالة التي طر أت في سنة 4 عند ما رفض الآمير حسين 
وكبار الوزراء طويلاً أن يقبلوا الخاية مالم تكن مشفوعة يبعض المنم الى 
لم نكن على استعداد لاعطائها , وان الحركة الحاضرة على كل حال ليست 
بالبيتضارع حر كة مصطنق كامل أو بالبي يصم أنتؤثر فيقرارات الحكومة 
البريطانية فوايتعلق بالمسائل الدستورية والوضع الذي توضع فيه الاية : » 

ولا بدت طلائع الثورة لم بحد هذا السيامي النادر ما بداري به غفلته 
وعجزه عن سبرغور الحركة الوطنية إلا أن يعزوها إلى أسباب أجنبية غير 
وطنية .... فأبرقفي التاسع من مارس يقول ١‏ ان الحركة معادية ليريطانيا 
معادية للعرش معادية للاجانب »© وفبا بزعات بلشفية تتجه إلى تخريب 
الاسلاك والمواصلات , وهى منظمة مدبرة ولا بد أن تكون مأجورة.» 


وأذاعت الحسكومة البريطانية مذكرتها عن الثورة بعد ذلك بشهر خا 
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فبها د ان هناك شواهد تثبت أن الخطة مديرة منظمة باحكام » . . . وما 
يستحق الملاحظة أن الخطة الي تفذت تشابه البرناج الذى رسمه الآلمان 
والترك للغارة على مصر في خريف سنة 1414 وهو البرناتج الذي أفضى به 
إلى السلطات المصرية الجاسوس الآلماني مورس المقبوض عليه في 
الاسكندرية .. . . وإذا حسبناكل حساب للحالة العقلية أو لدواعي التذمر 
الناشكة 508 المشار الما آنفاً فكل هذا لا يكن لتعليل هذا الانفجار 
الخطير المنظم الذي تاوح فيه أصبمع تركيا الفتاة كا قد تلوح فيه أصبع 
الآلمان» . 

إي والله .... نورة تشمل أربعة عشر مليوناً يدبرها الك والآلمان في 
الخارج أو في الداخل ولا تعثر فيبا السلطات الانجليزية بدليل واحد على 
هذا التديير غير التتجم والتخمين 1 وان الانسان لا يدري أيضحك أمحرن 
من هذا التفكير العجيب الذي يعلل ثورة مصرية تنفجر في شبر مارس 
بأبادسيسة أجنيية دبرتها حكومات منهارة مضى علىهزيمة رؤسائها وتفرقهم 
في البلاد وانقطاع الصلة بينهم وبين أتباعبم عدة شهور . . . وادعى من هذا 
إلى الميرة بين الحزن والسخر أن تكون الثورة من صنع الطبقات العليا ومن 
صنع البلشفية في وقت واحد !! 

ولا نظن أن الغفلة وحدها هى سر هذه التعليلات المضحكة المبكية الني 
تعلقت بها السياسة الاستعمارية في تلك الفترة » ولكنها رأت وكلاءها قد 
وقعوا في الجهل الذي لارجعة فيه فاستغلت جهلبم أحسن استف لال في 
استطاعتها ع لآأانها وجدت ا فائدة من تشمويه الحركة المصرية بنسيتها الى 
جواسيس ااترك والالمان , ووجدت أنها قد حول هذا التشويه بين الدعاة 
المصريين ومسامع الحلفاء والامة الاتجليزية . فزجت بين الغفلة والذكاء 
هذا المريج الجدير بأساليب الاستعمار ! 

ولقدظل القوم ,تخبطون في فهم الحركة وسبر أغوارها <تى بعد عمومها 
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وانتشارها, وطفقت الحوادث تتلقاهممرة بعدمرة بتكذ يب ظنونهم وتقديراتهم 
فلا تنجاب النشاوة عن أبصارمم ء ومن ذاك اعتقادهم بعد شبوب الثورة في 
البلاد أنها ضرب من الشغب الذي يفرقون فيه بين طائفة من الامة وطائفة 
أخرى »م كانوا يصنعون في العبد السابق تارة بين الباشوات ولايسي الجلاليب 
الزرقاء» وتارة بين اليو والشبان , وتارة ببن طلاب الوظائف وأصحاب 
المصالح الحقيقية » دانارة بين المسلمين والمسيحيين . . . فألق اللورد كرزون 
بعد انفجار الثورة بنحو اسبوعين بياناً شي فيه على الموظفين المصريين لانم 
ثابروا على أعمالهم في إبان الهاج الذي غمر البلاد , ويقول فيه انهم صفوة 
المتعلمين من المصريين « فسلكبم هذا يدل على أن عقلاء الآمة لى يشتركوا 
فيالحركة الآخيرة .. » فكان جواب هذا الثناء المزري أن أجمع الموظفون 
في الدواوين كلها على الاضراب ثلاثة أيام اعلانا للنا زر بينهم وبين طبقات 
الامة في المطالب الوطنية » وكتبو أعرائضبم بهذا المعنى الى صاحب العظمة 
السلطان ؛ وأبلغوها السكومة الانجليزية . 

لم تتقطع هذه اللاخطاء ولا جرائرها في أيام الثورة الباقبة ولا بعد 
اتهائها » ولم يع منها الضرر على أحد غير المظلومين فيبا . ومن ذا الذي 
تحاسب !لاقو باء حين مخطئون في حق الضعفاء ؟ ولماذا يشتبى الانسان القوة 
انل تسول له الخطأ في كل حين ؟ ! ْ 

وهكذا يليق الخطأ ويليق القادي فبه بالأقوياء لانم في غنى عن حسبان 
العواقب والمالاة بالجرائر ! ويستأئر الضعفاء بسوء العاقبة وانجهدوا في 
اجتناب الاخطاءء لانم ضعفاء | 
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من القاهرة اى مالطة 
الى اريس 


جلس سعد وأصحابه الثلاثة في طريقبم إلى المنق يتساءلون » وأول 
سؤال طبيعي يخطر لحم ومم مفارقون البلاد هو السؤال عما عبى أن يحرى 
فها بعد اقصامهم عنبا : هل تسمع بالخبر ؟ وهل تملك أسباب الثورة؟ وهل 
تقوى القيادة العسكرية على كظم النفوس طويلدٌ بعد هذه الضرية + فأماسعد 
فكاأن رأءه أنالثورة عمل شاق عل بلد أعزل مرهق بالاعباء مشحون بالجند 
والسلاح والأرصاد . ولكنها اذا كانت واقعة فشعور الناس بالاختناق 
والتماسهم النفس للجبر با لامب المكبوئة كاف لانفجارها والاستيكاس فيها . 

وقريب منهذا رأي اسماعيل صدق الى نزعة من شكوك الرجل البديث . 

أما حمد الباسل وحمد مود فقد كان رأمهما الرأي الطبيعي لزعم قبيلة 
بدوية وصاحب عصية في المعيد . ُآخر شي. يطيب لرع القبيلة أن يفكر 
فيه أن قبيلته لا تثور لاجله ولا تأخذ بثأره » وكذلك صاحب العصية فى 
الصعيد ؛ فاتفا على ترجيسم الثورة وان لم يتفقا على النتيجة . 

ويظبر أنبم سوأء منهم من رجح الثورة العاجلة ومن لم جزم بوقوعرا 
العاجل . قد وطنوا النفس عل البقاء زمنا ليس بالقصير في جزيرة مالطة , 
ولم يمخطر لم أن الافراج عنهم قريب . فبحث سعد عن منزل يستأجره وفكر 
في استدعاء السيدة الجليلة قرينته الى الجزيرة » لحاجته الى العناية الصحية البتّى 
لا بحدها هناك في غير المنزل برعايةالزوجة الرءوم » ولميفكر صبه الآخرون 
في ذلك لمهم شبان أصماء بالقياس اليه . 


+ 
إن ان 
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وصلوا الى مالطة بعد أن قضوا في النقالة ثلائة أيام . وقد كان سعد 
متعباً من مشقة الانتقالوالدوار . وكان بين الشاطىء ومعتقل « بلفورستا » 
الذي اختاره حاى الجزيرة لهم مسيرة نصف ساعة على القدم , فبحئوا عن 
مر كات في جوار الميناء فلم يحدوا إلا مركبة صغيرة يجرها حصان واحد . 
ركها سعد وسار رفاقه وراءه على الأقدام , ووصلوا الى المعتقل فوجدوا 
أ نالسلطة السكرية قد أعدت لكل منهم حجرة للنوم وأخرى للاستقبال » 
وثالثة للمائدة ومكاناً للحام . 


د 

وأراد سعد أن يكون أول عمل له في متفاه استئنافاً لعمله في القاهرة , 
وتحدباللنق والارهاب؛ واستمراراً في المطالبة بالاستقلال وإنكار الماية . 
فلم يكد يستريح من عناء سفره حتى كتب الرسالة البرقية الآثية إلى رئيس 
الوزارة الانجليزية يكرر فيها المطالب التى جاء من أجلبا الى هذه الجزيرة : 

و إن شرق الماك يتقو عقدان:احتزاء تبانتها ووجالما للتناهدات 
السياسية التى يسرمو نبا والتصرحات الرسعية التى بفوه مها رجال تلكالهكومة 
الرمصون ١‏ ولما كانت ابجلترا في منافدة لندن عام ١86٠‏ قد ضمنت 
استقلال مصر . م أقسمت الملكة فكتوريا والبرلمان بالتاج والشرفعام 
أن الاحتلال لن يكون إلا وقنياً وأعلن غلادستون عام 8م١8‏ أن 
أوان الجلاء عن مصر قد أن . ولما كتتم جنابكم الرئيس الممثل الحكومة 
جلالة ملكبريطانيا والمدافع عن كرامة بلاده وشرف الآمة الانجليزية الحرة 
فاني أطالب جناب الرئيس المبجل برفع الجاية التي أعلنتها حكومتك على 
بلادثأ قسراآ لمقتضيات الجرب وججلاء الجنود اأبريطانية عن وادي النيل ع 
احتراماً للمعاهدات والتصريحات التى ذ كرناها وصيانة لشرف أمة أنت على 
رأسحكومتها, وليأذن جناب الر 5 بأن أذ كر إنسياسةالعنف والارهاق 
التي اتبعت معنا لاتزيدنا نحن المصريين كافة إلا تمسكا بمطالبناء وثياتاً في 
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موقفنا , وإنه غير لانكلترا أن تكون لمصر صديقة , وهناك نستطيع أن 
تقطع على أنفسنا عبداً بان نصون مصالحكم ونروج تجارتكم فييلادناء» 
ولا شك أن آخر ماانتظرته الحكومة الريطانة - - وش تت زعم هصر 
الجزيرةما لطةعقاباً لدعلل طل ب استقلالها ‏ أن لا تفيد من ذلك إلا أن تصبح 
الجزيرة ميداناً آخر من مادن المطالية بذلك الاستقلال ! 
ديد 
نزلوا في المعتقل معرولين عن بقية الأسرى على خلاف السئة النيي كانت 
ود سيل رموام و و يون لحم بالخرو ج للرياضة في الخلاء إلا 

مرتين كل أسبوع عد التويع عل حاف كتاني ميرد © الدرق أن 
لا ييربواولا يساعدوا أحدا على الحمرب ولا يعطوا أحدا تقودًا ولا بعماوا 
شحاف ايذاء لجنود جلالة الملك . . . بعد كل هذا لم تكن الساطة الابجليزية 
تسلمهم من مالم إلا بمقدار ما يلزمهم أول' فأول لضرورة المميشة » وكانوا 
قد برحوا مصر وليس معهم مر. التقد إلا قليل , فأرساوا . بواسطة 
السلطة س يطلبون مالا من ذويهم في مصر ء خاءهم تمسماثة جنيه لكل من 
سعد وحمد وحمد مود ومائة جنيه لاسماعيل صدث ء فأودعتها السلطة مصرف 
الجزيرة وأباحت هم أن شتروا ما يشاءون بتحويلات يقيضها الائم من 
الميرئقل ع تورخضة لم في استخدام طاو ألما وابقاء التور الكهربائي الى 
مأ قبل منتصف الليل بنصف ساعة , فكانوا يقضون الوقت في التعاون على 
تع أللقات الى بحسنها بعضبم ولا يحسنها الأخرون. 

2 لى يسمعوا شيئاً عن مصر ولا عن ثورتها إلا حين زارمم اللورد معو ين 
حا؟ الجزيرةوهويقول لمعرضا: : «أشعلم النار في مصروجئمّ الى هنا !1 . 
فعلوا أن في مصر احدائا خطيرة » وأد رك أب لثورة حين امتطاع امب 
الآلماتيأن يدس اليبم بعض القصاصات من صحيفة التيمس » عر فوامنواقب من 
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مظاهرات الطلبة وثورة البدو في الفيوم » ولكنهم لم يسمعوا بما يدهم على 
مداها وتفصلات وقائعبا. 

وبعد شبر في مالطة جاءهم النبأ بالافراج عنهم والسماح لزملائهم في 
القاهرة بالسفر إلى حيث يشاءون » وانهم مأذون لمم في السفر على الباخرة 
«كاليدونيا » البي تقل أو لئكالزملاء » وستصل الى الجزيرة صبام يوءالثلاثام 
الموافق لنصف ابريل. 

فكان لذلك النيا في نفوسهم وقع عظم , لأآنه بشرمم بالحررية التي طالما 
تمنوها للسعي في قضية بلادثم : وأثبت لهم أنهم يسعون في قضية تستحق 
عناءها ولاتخيب رجاء الساعين فيبا . 

فنفاءلوا بالافراج عنبمخيراًء وفرحواما أولاهم منالثقة وتأكيدالعرعة 
أضعاف فرحهم بالطلاقةمن الاعتقال , وباتوا عللىشوق إلى صباح يوم الثلاثاء 
لمتعموا بلقاء أوك الزملاء الذينفارقوهم ولا يعم منهم أحد متى يكو ناللقاء 
وليسمعوا منهم تفصيل الحوادث التى نحوا بصيصا منبا في شذرات الصحف 
الاجليزية ٠‏ وه لاتصل اليهم إلا بعد لآي في خلسة من الرقياء . 

ثم أذنت السلطة لحم بزيارة الاسرى من أبناء وطنهم و من الترك 
والآلمان , فلبوادعوة المصريين المعتقلين بالمحسكر ات الآخرى » فاستقيليم 
الأسرى الآجانب معجبين » واستقبلهم اللأسرى المصريون ورين » وكان 
بعض القادة الترك يقولون لأصدقائهم المصريين : « اعتيرونا منيم ققد 
أحينا بلادم وأحينا زعماءكم » ورحب بهم الآمير هوهزارن ابن عم 
غليوم » ورفع لحم بعض الآالمان راية بيضاء مكتوبا عليها بالمداد الأحمر 
تاريخ « ١4‏ سبتمير سنة /1801 » وهو تاريخ جلاء الجنودالانجليز عن مصر 
عند ما طمعوا في احتلالها للمرة الأولى » وكان الاسرى الآلمان قد أقاموا 
فورسا 5 لصنوعاتهم التي استطاعوا أن يصنعوها بما لديهم من الأادوات 
القليلة تزجية لآوقات الفراغ , فقدم أحدثم إلى سعد مثالاً عسكرياً بالعدة 
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الحريةالكاملة للامبراطورغليوم : مصنوعاً مز ن الورقالمقصدرالذي تخلف به 
صناديق التبغ الصخيرة . ياه سعد وقال له : م إنه إثثال عظم 0 عظم » 
ثم قال : « ولكننا لا علاك عدة المرب . واعا . ن أمة سلام.» 
ع 

وقد رست الباخرة « كاليدونيا » في ميناء مالطة ض فى نوم الثلاثاءع 
وعلبا أعضاء الوفد القادمون من القاهرة وثم حسب ترئيب ال1روف 
الحجانة . أحد لط فى السيد بك وجورج خياط بك » والدكتور حافظ 

عفينق ؛ وحنين واصف بأشا, وسيئنوت حنا بك , وعبد العزيز فهمي بك , 

وعبد اللطيف المكباتي أفندي, وعلى شعراوي باشاع وتحمد عر لى بك, وود 
أو النصر بك » ومصطاق التحاس بك ء ومعبم مكتب له وفيه كتابه 
ومترجموه , ومنهم الاستاذ ويصا واصف الذي اتتخب عضوا فى الوفد بعد 
وصوطم إلى بارس . 

ولاقف الات رة على الميناء اننظر الاعضاء فيبا قدوم اخوانهم المعتقلين 
فطالالاتتظار » واستحسن يعضهمالنزول إلى الجزيرة للقامهم فو جدوا 7" قل 
سبقوا سعدا وأككايه إلى الشاطي. بالحقائب ومؤنة السفر , وما إلا هنيهة 

حتى أقل سعد وأصحاءه الثلاثة عشى معبم ضابط انجليزي وضابط من أهل 
الجزرة لم يغارقام إلا عند صعودثم إلى السفينة , فكان للقاء الزعم وأصحابه 
مشهد رائع لا ينسأه من رأه؛ وامتزجت في لقائهم معاني شتى من الشوق 
والايناس » وشعورالظفر والثقة والآمل في النجاح . 

ما كفن خر لك السلطة البريطانية في مصر من الحجر الششديد إلى السماح 
للوفد بالسفر حيث شاء تفلاصة القول فيه أ تحول ضروري قضت به |أثورة 
فل ريسع السلطة إلا أن تنقاد لحكة في النباية» لأا عجرت عن تسيير الأمور 
بأيدمماء وعجرت عن تأليف وزارة وطنية تقبل الحم والوفد محبوس عن 
السفر, فلم بجد بدا من اطلاق سبيل الوفد عسى أن شرج فى و ل 
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الموقف وتمحو شيئاً من الحفيظة الي أفعمت قلوب المصر ين وزادتما الفظائع 
في ابان الثورة أل على أل . 

وقد أدركت القادة العسكرية من اللحظة الأولى أنها أخطأت في التقدير 
وانتبت باعتقال الزعماء إلى عكس ما تريد ؛ لآن اعتقالهم لم يردع السيل 
المتجمع وراء السدود وانما جاءه بمدد جارف أطلقه ودفع به شوطا وراء 
شوطه» ورسم للمصريين طريق المقاومة , فن شاء منهم أن يرجع فلا حيلة له في 
الرجوع » ومن خطر له أن يترد فليس أمامه موضع للتردد. وإن أول من 
دما الى الثبات والمثابرة لهم أول من أصيب باعتقال الزعماء وأول من هدد 
مبذا الاعتقال» وأول من ظن بهم أنهم يتقبقرون ويوجلون : قرينة سعد 
وخلفاؤه المتروكون في القأهرة ! 

فالسيدة الجليلة قريلتهلم تضيع لحظة واحدة في الحرن والجرع الذي 
لايفيد. .. عادت من زيارة إحدى شقيقاتها حيث كانت ساعة الاعتقال مما 
هو إلا أن عليت مما حدث في غياءها حتّى كان أول ماخطر لا أن أرسلت إلى 
شعراوي باشا تبلغه أن مكتب سعد مفتوح له ولزملائه فى غياب سعد كان 
في حضوره وترجوه وزملاءه أن يقبلوا دعوتها إلى العشاء في ذلك المساء » 
وأن يعقدوا جلستهم الأولى في مكان انعقادها المألوف ؛ لكي لا يطرأ على 
سير الدعوة أقل تغبير بعد ذلك اللحادث الذي أريد به القضاء عليها . فقرر 
اللأعضاء أن يليوا رجاءها وأن يشكروها عليه , واعتذروا من حضور العشاء 
لاشتخاطهم بأعداد الاحتجاج الذي يقايلون به اءتقال الزعم » واخاذ الخطة 
التي تلام الموقف الجديد . 

ول يكن شعور الأعضاء بعد الاعتقال شعور فزع وارتداع 15 قدرت 
السلطة البر بطانية » بل كان شعور اسثياء لاعتيار ثم دون من اعتقلتهم السلطة 
في الخطر والأثر » وشعور رغبة في افهام السلطة البريطانية خطأها وتحديها 
واستفرازها بائيان العمل نفسهالذي من أجله اعتقلت سعدا وأصحابه . فُكتب 
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شعراوي باشا احتجاجأ الى رئيس الحكومة البريطانية على اعتقالهم وأبلغه 
فه ان الوفد مثابر على خطتهم ع ووجه مع زملائه في اليوم التالى خطاباً الى 
صاحب العظمة السلطان يلق فيه تبعة إعراض الكبراء عن تأليف الوزارة 
على السلطة العسكرية : « فائما هو التتيجة الطبيعية الخطة التي اتخذت فيمسألة 
سفر الوفد ؛ فان كل مصرى ذي كرامة لابمكنه ‏ حقيقة ‏ أن يقبل 
الوزارة في هذا الظرف من غير أن يسترين بمشيئة بلاده » . وختم الخطاب 
بقوله : « اليك يا صاحب العظمة ‏ وأنتم تتبولون أ كبر مقام في مصر ء 
وعليك أ كبر مسئولية فيها ‏ ترفع بأسم الآمة أمر هذا التصرف القامي ع 
فان شعبك الآن بحق له أن يعتبر هذه الطريقة بادرة تخيفه على مستقبله » 
كا بحق له أن يكرر الضراعة لسدتك العليية أن تقَفوا في صفه مدافعين عن 
قضيته العادلة.» 

أما الحسكومة البريطانية فقد أحبت أن تيكس المصريين من كل أمل في 
الاين والمحوادة , فعينت الما يشال اللني مندوباً سام بعد نشوب الثورة بنحو 
أسبوع . بدلا من السير ريجنالد ونحت الذي كان من رأيه السماح بسفر 
الوز يرينالمصريين , وقد تعمدت بتعيينه غرضاً آخر هو ارهاب المصر يينباسم 
القائد المنتصر في أقر ب الميادين اليبم وهو ميدان فلسطين. واذاعت في 
الوقائع المصرية انه ه منمم السلطة العلبا في جميع الأمور المدنية والعسكرية 
وفى امخاذ مايراه من الاجراءات صالحا لاعادة النظام واحترام القوانين ... 
مع تثبيت حماية جلالة الملك:في مصر على أساس متين.» 

وقد بدأ المار يشال اللنبىعمله بعد قدومه الىالقاهرة باستدعاء الكبراء والسراة 

قائة لحم انه جاء الى مصر لينبى الاضطرابات ويتحرى أسباب الشكابة » 
ويزيل منها مايقضي العدل بازالته ‏ وطلب اليهم أن تتصحوا الناس بالحدوء 
والسكينة . 

فتكررت هذه النصاتح التي يوعز بها الاتجليز في غير جدوى ؛ ولم يزل 
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متعذراً على « المستوزرين » أن يحترئوا على قبول الوزارة , ولم يزل تسيير 
الادارة الحكومية في اليلاد من أصعب الأمور . 

ولجأ المارشال اللنى إلى أعضاء الوفد المصري , ذاس تدعاهم اليه في 
السادس والعشرين من مارس وطالب اليهم أن يبسطوا أسباب الشكاية في 
تقريريكتبونه, فقدموا له التقرير بعدأربعة أيام وفيه تلخيص للمظلة السياسية 
من بداية اعلان الجاية . وقالوا في ختامه : م غير أن السلطة العسكرية مع 
ذلك قد استدعتنا مرة أخرى في يوم ١+‏ الجارى وأعلنت الينا اننا مسئولون 
عن هذا الاضطراب » واثنا مسئولون عن ازالته ولكنبا سمحت لنا هذه 
الدفعة أن نتناقش أمر المسعولية , فأجيناها بأن هذا الاضطراب ليس نتبجة 
متوقعة لعملنا ولا يسوغه برئايجنا حال من اللاحوال . بل تحن تأسف له . 
وأما تسكين هذا الاضطراب فليس في يدنا وسيلة فاعلة فيه » ونصحنا بأن 
أنبجع الوسائل في تهدئة الخواطر بالطرق السلبية , انما هو تأليف وزارة 
تعطى من الرضيات مأ يرضي الشعب ؛ حى تستطيع أن تقوم بأعباء الظرف 
الحاض » . 

هذا رأي أعضاء الوفد الباقين بمصر في الثورة , وهذا رأمهم في تفر يج 
الازمة » وهو رأي اتفقوا عليه مع كبار مصر الرسميين رمنهم علماء الأأزهر 
وطريق القظ الارثوة كن :وض الودوأ:والتواب والمتروامه »و كتين 
به هو لاء جميعاً خطاناً إلى القائد العام في الرابع والعشرين من شبر مارس ع 
أي قبل استدعاء أعضاء الوفد إلى اللورد اللنى بيومين » وكان تقديرم أن 
الوزارةالتي تؤاف تعمل لنهدئة الحال , دون أن يشتّرطوا سلفاً لهذه التهدئة 
أفراج) عن معتقلين أو سماحاً لأحد بالسفر . 

ثم قال أعضاء الوفد : « وفى اليوم التالىي وهو يوم ٠0‏ مارس قابلنا 
الوزراء الثلاثة رشدي باشا وعدلي باشا وثروت باشا وأقنعتاهم بأن يظبروا 
استعددادهم للمفاوضة في تأليف وزارة تستطيع أن تقض على هذه الحركة 
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الخبفة اللي تخشى عواقها المجبولة ٠‏ فاظبروا هذا الاستعداد لرجال دار 
الجاية ولكن الام لى يتم » والاضطراب يأخذ نسياً واشكالاً ليس الحم 
على نتائيجها في نفورس الناأس الس شيء الميسور.» 
د 

ولعد أيام حان موعد صدور المزانية وليس في البلاد وزارة ولانواب 
يناقشوتها » فلم ير المارشال اللني مخ رجأمن هذه الورطة إلاأن يعتمدالممزانية 
باسم السلطة العسكر ية , فأصدر بلاغاً بذلك في أول ابرريل » ولكنه حل 
مشكلة وأثارمشاكل . ذان هذا التحد ىأل بفي النفوس جذوة الخضب وشحذ 
فها عز بمة المناجزة ؛ فعاد التجار إلى اغلاق حوانيتهم وأضرب بعض 
الموظفين من لم يكونوا مضر بين , وتمرد طلاب المدرسة الحربية ومدرسة 
الشرطة نفرجوا متظاهرين أمام قصر السلطان ودور السفارات » وكانوا 
قبل ذلك تحتجرون عن المظاهرات , واشتدت ثورة الأزهر وكثرت 
اجتماعاته حى لجأت السلطة العسكر بة إلى مخاطة * شيخ الآزهر في اغلاقه 
دفعة واحدة أو الاكتفاء باغلاته فى غير أوقات 57 فأى , واعتذر بأن 
الله ينبى المسل عن اقفال مساجد الله ٠‏ 

وف السادس من الشبر وزع على الناس منشور منعظمة السلطان يول 
فيه : « اني أنشر بين قري هذه الكليات التي كانت تختلج بصدري في الوقت 
الذي أخذت 1 ارد إلى فيه ملنمسات الأمانى القوية نحو مستقبل البلاد 
واي بالطبع لا أعني بالبلاد إلا بلادنا المباركة : لا أعني بالبلاد إلا وطننا 
الع يز عذانا رك الذي اقتضت حكمة اللهأن يكون جدي الآ كبر مدعل 
الكبير أكرم اله مثواه صاحب عرشه.» وفى ختامه طالب عظمة السلطان 
د أبناءه المصريين بماله من حق الابوة عليهم أن يتناتوا بعدم الاستمرار 
عل المظاهرات الى كانت عواقها غير #ودة قُِ بعض الجبات.» 

وبعدأن جربت السلطة العسكرية كل وسيلة وفشاتفي كل تجر بةلريسعبا 


700 


إلا أن تجرب الوسيلة الوحيدة الباقية التى اقترحبا المصر يون من اللحظة 
الأولى » وه اطلاق الحر ية للوفد المصرى ليسافرحيث شاءء فان الحجر 
عله هو :سنب التعقالة الؤذازة واهق سيب الاحجام عن تألفنه وزارة 
أخرى » وهو سبب غلبان النفوس وانفجارها ونشوب الثورة وانتشارها : 
فأذاع المارشال اللنى في أسابيع من الشبر بلاءًا يعان فيه أنه بالاتفاق مع 
حضرة صاحب العظمة السلطان «لى مق حجر عل السفروأن جميع | المصربين 
الذين بر يدون مبارحة البلاد يكون لمم مطلق الحرية » وان « كلا من سعد 
زغاول باشا واسماعيل صدق باشا وحمد الباسل وباشا حمدتمودباشا يطلقون 
من الاعتقال و يكون لهم كذلك حق السفر. » 

فسرت نشوة الظفر والرجاء في نفوس الآمة قاطبة ع وقامت مظاهرات 
الابتباج في مكان مظاهرات الغضب والهياج ‏ واستولى على الناس شعور 
مقدس غس ل حوبة النفوس فنسى امج رم اجر امه والموصوم وصعتهِ , وشوهدت 
جموع النسوة الشقيات المتبذلات على مر كبات النقل يحيين وطنهن ولا ينظر 
الهن ناظر بعين المهانة أو الريبة أو اجون الذى تثيره أمثال هذه ابجموع في 
غير تلك المظاهرات . وامتنعت حوادث السرقة على سهولها ذلك الاجب 
اللاجب ء نفلت محاضر الأقسام من حوادث الطرارين واللصوص الي لم 
تكن متنع ساعة في أيام الشح والضيق ووفرة المال في جانب وندرته في 
جانب آخر , ومثى أعظم الناس وأصغرم على السواء في مظاهرات واحدة 
لا يتوقر عنها العالم الهرم ولا ينسى فيها الصغير دواعي الوقار » ولم ينخص 
هذه المظاهرات إلا اعتداء بعض اللأارمن عليبا وشكاسة بعض الضباط 
والجنود البريطانيين الذين أطلقوا الرصاص عل المتظاهرين المبللين في غير 
عزاء ولك ع دلوا منبم أربعة وجرحوا كثيرين , ولعل هذه الحادثة 
وحدها كافيةلسان مبلغ ماوصلت اليه فوضى الشمع والارهاب ؛ فان هوٌلاء 
الضباط والجنود تطوعوا لفعلتهم دون أن بدعوم رؤسافم الها » بل لقد 
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كانت القيادة العليااتستبشر بمظاهرات الفرح ااتى أعقبت الافراج عن الزعماء 
لأنها قد تلطف سورة الحنق والعداء وتهبى“ جو السياسة للوفاق والمسالمة ع 
وتنيح للوزراء: المصريين أن يقباوا مناصب الحكومة ع ولكن الفوضى 
أخرجت أولئك الضباط عن طورثم فأفسدوا هذه الدلائل وعكسوا الآمر 
على القيادة العليا حتى كادت أن تفشل فى تأليف الوزارة الى كان يحرى 
الكلام في تأليفها حينذاك , ما اضطر المارشال اللنى إلى الاعتراف مخطاً 
الجنود ونشر بان يقول فه : « لقد نيرت الال خأة وأطلقت المكومة 
البريطانة الرعماء المعتقلين في مالطة , وأذنت لليصريين أنيرساوا مندوبيهم 
إلى انكلترا ليعرضوا شكواثم . وقد سر المصريون لذلك بالبداهة وسمم لحم 
أن يقيموا الاحتفالات؟ا يسمح لا بناء اتكلترا بالاحتفال بأي نصرسياسى » 
ومن سوء الحظ أن الجنود لايفبمون هذا عل ما يظبر وإذلك حدث مرة 
أو مرتين أن نفرا من الجنود قاموا بمظاهرات ضد المصربين الذين كانوا قد 
أقاموا احتفالاً غير موجه ضد سلطتنا بتة . وقد أدى عمل هؤلاء الجنود إلى 
اضطرابات خطيرة وإلى خسارة في الا "نفس من الجانيين ٠‏ على أن المأمول 
الآن أن يلوذ الجنود بالهدوء ويازموا السكينة ء ويتركوا القانون والنظام 
لقائد العام . وما يحبأن يفبم أن كل عمل مستقليقوم به الجنود يضاعف 
صعوبة مر كزنا عشر مرات.» 
عد عد 

بق سفر الوفد فعلاً بعد السماح بالسفر قولاً. 

والظاهر أن السلطات الانجليزية سمحت بسفره من جبة لتعرقله منجبة 
أخرى ... لانها تعللتبقلة البواخر وزعمت أن الأأماكن فبا محجوزة سلفاً 
وأن الأأما كن المطلوبةلاتتيسرقبلئلاثة أشهر. .. ! وعل الوفد أنالاتتظارالى 
ذلكالموعد مضيع لفرصة الحضور أمام م وتم رالصلح أوالوصول الى باريس 
في ابان انعقاده : فالقس الاذن بالسف رعلى « يخت » صاحب العظمةالسلطان 
المسمى بامحروسة » واتصل نبا هذا الخبر بالا نجايز نفوا أن يحاب بعد قيام 
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الوزارة الرشدية اللي عدون من هناها الأول أنا تشابع الوفد في طلب 
السفر الى أوربا » ورأوا أن وصول الوفد المصري الى أوريا عل اليخت 
السلطاتي خوله د مخ ورا رسا © تقونه ولا حبون دلالته الواضة عند أم 
العالم . فدبروا أمى الأاماكن المطلوبة على عجل » وسرعان ما استطاعوا أن 
تحجزوا الما كن كلبا في الباخرة « كاليدونيا ».ومع نئة أماكن أخرئ أن 
يشاء السقر من خصوم الوفد الى بأريس ! 
اح أعضاء الوفد العاصمة في الساعة الثامنة من صباح بوم « ١‏ أبريل » 

06 توديعهم الرائع : عثأية توكيل جديد من الآامة قاطبة فازدحمت الطرقات 
والممادين بعشرات الآلوف من جميع الطوائف والطبقات ع ووزعت حافظة 
العاصمة أكثر من ألف تذكرة لعلية القوم ورؤساء الدين والسروات الذن 
رغبوا في توديع الوفد على الحطة ء فلم نكف هذه التذاكر لتلبية جميع 
الرغبات ‏ وبلغ 0 دعبن أضعاف العدد المقدور : وأوشك الناس مابين 
العاحمة وبور سعد أن ينتظموا موكاً واحدا للحفاوة بالوفد وتأسيده واظبار 
الابتباج يسفرهء وماكانوا يعليون بالسفرفي يومبا لصعوبةالمواصلات وانقطاع 
أسلاك البرق في بعض الجبات » ولكنهم كانوا يرون القطار المزين بالرايات 
والازهار وعليه التحيات التى كتها المودءون ف محطة العاصة فعليبون الخير 
ويتسامعون به في الحظات معدودات ؛ ويبرولون الى لقائه داعين هاتفين . 

ولما وصل القطار الى بور سعيد خرجت المدينة تستقبله وترحب 
به وتصحبه الى الباخرة الو تى بات فيها ليلته » وأضاءت يور سعيد كلبافي المساء 
وحفت بالباخرة ة عشرات الزوارق المضاءة الصادحة بالموسيقات والحتافات 
الوطنية طول الليل , وانثالت الرسائل البرقية من المديئة ومن أنحاء كثيرة في 
القطر تشيع الاعضاء بالرجاء والتأبيد . 

وف اليوم الذي أقلعت فيه الباخرة ‏ وهو اليوم التالي ‏ تألفت في 
القاهرة لجنة مركيزية كبرى تنوب عن الوفد في غيابه وتتولى الشاء اللجان 
لي اذوب عنه ى الأقالم . 
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اليف الوؤن الا 


الذين دخلوا الوفد غير من ذكرنا كثيرون » والذين خرجوأ منه 
كثيرون» وليس من غرضنافي هذا الكتا ب أن تتبع أسماء. أعضائه جميعاً في 
دخوطم وخروجهم إلا بمقدار مايتصل ذلك باق الترجمة التى ندونها أو 
ساق الحوادث العامة التي تحن بصددها ٠‏ ونقتصر ف هذا الياب على القاء 
ظرة جملة في تكوين الوفدي تألف في أوائل وجوده ء ليقسنى نا أن تفبم 
نصيب سعد من الأختيار في تكوينه . وأن نعلم من أبن نشأت العواقب 
اتحزنة التي سيق اليبا الوفد من جراء الحوادث أو من جراء ضعف الا ”عضاء. 

لا حتاج الانسان إلى انعام النظر طو يل في بنية الوفد الاأول ليعلم أن 
تأليفه ل مخل من ضرورة بل ضرورات شْتى لوحظت في اختيار الاأعضاء 
وتقريراليرنايج السياسىواتخاذ الخطة المثلى فيتلك الا"حوال ال ىكانت مفعمة 
بالموانع و العراقيل وعخاوف التردد والقنوط 

ومن البديه أن سعدا لم يكن في موقف الرجل الذى يق أعضاء الوفد 
كا يحب وشمى . فبأخَذ من يشاء ٠‏ يدع من ! يشاء » ويستجمع شروط المثل 
الأعلى لما ينبغي أن تكون عليه الوفود الوطنية ‏ وهو في غفلة عن الرقاء 
والمعارضين . 

ولكنه كان يعمل لأنه لا بد أن يعمل » ثم كانت تعترضه إلى جانب 
ذلك رقبات شركائه في العمل : وأحوال الحرب : وأطوار الحوادث 
الداخلية والخارجية التى لاحيلة له فيمنعها ولا قدرة له ولا للاحد من الناس 
عل اجتابها ٠‏ 0 

فأول ما يلاحظ على تأليف الوفد المصريك كان في بداية نشأته ان 
العدد الا كبر من أعضائه لى يكونوا من رجال العراك المفطورين على القيادة 
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القومية في الازمات » الذين يفطنون بالالهام لبواعث حركات الام 
وبو-ون الما ممنل. دوح الاعجاب والثقة مأ بذكي الخمية وستججيش 
العزيمة » ومن كان منهم قدوقف علىطرف من ارك جوستافك لرنون ذا ما 
وقف عليها ليلوم اناهير ويعطيبا درجات علية في الفهم والتفكير , لا 
ليستعين بأخلاقها وطبائعها على العمل والجباد ما يستعين الملاح القادر على 
خوض البحار بما يعلم من مباب الرييح ودوافع المد والجزر وطواري. 
الأمواج والاغوار ء فبينماكان سعد الناثيء في مبد الثورة العرابية .يتليف 
عبل قارعة تبتعث كوامن الّمةالوادعة كان بعض رفاقه الباقين بعد نفيه مهابون 
قلق الشعب ويحفاون م نكل خلجة تختايج مها طوائفه الفتية ؛ وبلغ من جبل 
هوٌلاءياً سرارالقيادة القومية أن عبد العزيز فبعي «بك» زجر الطلاب زجراً 
0 يضطرم في نفوسهم من سخطط وما يهمون به من 

جاج حتجاج ع وأن أكداءه الآخرين شاركوه في هذا الشعور وان ل يشاركوه في 
0 والياج » وكلماكانوا يتوقوناليهخاوة لا يكدرهاضجيج المتظاهرين 
ولا سورة الناقين . كأنما المسألة كلبا مسألة مذ كرة قانونة تكتب وتبوب 
وتوضع فيبا النصوص والبنود وراء الآبواب المخلقة فيمعزل عن الأأصوات 
والاصداء , ولو جرت الحركة الوطنية علىهدى أمثال هؤلاء لكان حظبم 
ثم ال واللحاق بالمنفيين الأخرين , ولكانت مصر الآن مستعمرة بريطانة 
لا فرق بينها وبين المستعمرات الحمجية في أعماق القارة السوداء 

وقدرأينا قصارى ما طلبه الوفد بعدسفر سعد إلىمالطة يوم دعاه القائد 
العام ثم اللورد اللنى لشرح مطالبه وبيان علاجه لتسكين الحركة ٠‏ الخيفة» 
كا وصفواها . فقصارى ماحسوا أ: نهم مستفيدوهمن تلك الحركة التي برز ت 
فب|مصر بأقصى ماثي وسعبا من 0 ان تتألف وزارة بمنحرأ الاتجليز 
بعض «الترضيات» . . ! ! وأن يسعى الوزراء إلى دار الخاية ليعرضوا عليما 
استعدادهم لتأليف الوزارة على هذا الاساس . 
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ولسنا تقول إن سعدا كان دائماً في جانب التشدد وان الأعضاء كانوأ 
دائماً في جاتب التسبل على هذا المنوال ع ولكننا نريد أن نقول إنهم حيما 
اتفردوا لم يكونوا يشعرون بالقوة التي يشعرون يبا وسعد فيوسطبم وزمام 
المناقشة فيديه لافي أيد.هم » فانهم ليستمدون من وجوده يينهم قوة تسري 
فيهم حتى حين يكونون هم المتشددين ويكون هو في جانب الحوادة واللإن . 
لان الثقة قريئة اللقوة حي كانت » وثم لا يثقون بعضبم يعض كا كانوا 
يثقون سعد شاعرين أو غير شاعرين . 
+ 
ويلاحظ عل تأليف الوفد أيضا أن الكثيرين من أعضائه كانوا من 
أصحاب مزاج الدعة الذين لا يتجشمون المشقة ولا يفبمون العناد والمثابرة 
في تذليل الصعوبة ع وأصاب هذا المزاج يحسبون الدعة والوجاهة حقاً لهم 
على ألامة ينتظرونه وتحاسيونبا عليه ان أخلت بشروطه , وعندهم في قرأرة 
نفوسهم أن الآمة تعم لكل شيء وتتكفل بكل ثيء » فاذا عملت ونوضت 
بأعباء الكفالة فبي أمة مسنحقة 1 تطلب وما تال » وإذا لم تعمل شا ذنبيم 
هروفم يجشمول أنقسهم العناء من أجل أمة لا سكف لهم بالدعة والوجاهة ؟.. 
انهم اذن في حل من ابتعاء الدعة والوجاهة من طريق غيرهذه الطريق » ولن 
يدرك أصحاب هذا المزاج أبدا ان اتتظار ماتصنعه الآمة لا يصح أن يكون 
.واجباً عل الأافراد الاغار فضلاً عن الزعماء البارزين , لأن المرجع هنا إلى 
مزاجبم لا إلى رأهم وتفكيرمم » وكيف يكون المزاج مزاج راحة 
ووجاهة ونكون العقيدة بعد ذلك عقيدة كفاح ومجحازفة في محنة الفداء 
والحرمان ؟ 
+ يد “بد 
وربما لمق مبذه الملاحظات أن معظم أعضاء الوفدكانوا لايدركون 
معنى «الميدأ» الذي تنجح به الثورات وتقوم عليه الدعايات , ولايصدقون 
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فيدخيلة أذهانهم أنه عدة حقيقية في وجه القوة الغالية والمصلحة الشخصية » 
فبذافي دأمه مكلام جيل توصى به مكارم الاخلاق؛ ولكنه لايليق بالشيوخ 
المحنكين والرجال العاملين. 

وقد يسمعون بأناس من قادة التورات وزعماء الدعوات صبروا على 
الشدائد سنوات بعد سنوات لآنهم بر دون شيئاً لايعدلون عنه إلى سواه » 
فغاية ما يفبمونه من شأن هؤلاء أنهم أناس نظريون أومثاليون يصلحون 
لضرب الآمثال فيالكتب ولايصلحون لتديير الأعمال في الحياة » ويعسر 
علييع جداً أن يفبموا أن « المبدأ » عند أولئك القادة والدعاة انما كان 
وعنواناً » أو تلخيصا للأعمال المنتظرة ولم يكن خيالاً فى الفضاء أو أملة 
مثاليامن أحلام البطالة , رسموه وقدروه وعولوا في تقديره عل الممكنات 
ابي تتحق بعد مغالبة الصعوبات » إذ ليست الممكنات الى تتحقق بغير 
صعوبات في حاجة إلى مبدأ أو ميثاق » لامها تأقى وحدها ولا يتتجاوز عمل 
الانسان فها أن يترقببا مع الايام . 

وقد كانت أ كبر آفات هذا الفرريق من أعضاء الوفد أنهم كانوا إذا 
شعروا بالنقائص التي تعتور الثورة المصر بة حسبوا أنها نقائئص موقوفة 
علمباوحدهاوقدخلت منها الثورات الأأخرى التي يقراون عنها. ول مخطرلهم أن 
الو رأت على البعد جميلة خلابة لاتبدو فها إلا أبات البطولة ومفاخر الاقدام 
والا يثار, ولكنبها عل اهرب مشحدونة بالماقات والشبوات عللشبه واحد 
بين جميع الهم في هذه السمات ‏ وما جاءتهم هذه الآنة إلا من قلة درس 
التاريخ النفسى للجراعات والابطال , ومن قلة الخيال الذى يرجم المقروءات 
ويصورها للذهن كوقائعالعيان أوالخيال الذي يقرب مابين عالالتصور وعالم 
الشهادة لآنه يعرف كيف تكو نالصور المكتوبةحين تقع فيالبيئة الانسانية 
ويعرف كيف نكتب الوقائع حين تتجرد من التفصيلات و تنطوي في حيز 
الاختصار والاجمال . وهنا يبدو لنا كيف أن ملكة م الخيال » ملكة عملية 
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لاغنىعنبا للاصحاب امجرودات الواقعية ع لآن صاحبها أقدر الناس عل تصور 
الممكن فيها مضى والممكن فيا سبأني مع الأيام , فلامخدعه الواقع الحسوس 
فى الشسه بينه و بين التار ييخ الموصوف ء ولا مخدعه التاريخ الموصوف 
فيحسب أله مخالف للواقع المحسوس . 
نيان 

ومع هذه العيوب في مع أعضاء الوفد لم يكن بد من اختتيارثم أو اختيار 
من بماثلبم في هذه الصفات ٠‏ 

لآن سعدا كان مقيداً بالصبغة الرسمية في تمثيل الآمة , فكان لا يسبل 
عليه الاستغناء عن شركاء من « المعية التشربعية » أو من الذين تؤيدهم هذه 
المعية » وضاعف هذه الضرورة أن الخالة في بدايتبا كانت تستلرم العلاقة 
الحسنة بين الوفد والوزارة المصرية . حتى ِتأت لهذه أن تعترف بالوفد أمام 
الانجليز وتنكلم عنه باللغة الحكومية التي يتكلم بها الرجال الرسميون . 

وقد نشأت فكرة الوفد في إبان الحرب العظمى يوم كانت الرقابة الصارمة 
مفروضة عل المقابلات والمشاورات السياسية , فلم يكن من الميسور أن يسم 
أفق الاختيار والمشاورة بين المرشحين لقثيل الآمة في جميع أنحاء البلاد. 

ونحن نعلم الآن موضع هذه الصعوبة حين نعل أن كثيراً من اللاعضاء 
كانوا يسكنون في شار ع سعد أو فى الى الذي يسكن فيه , فليس بين منزله 
ومنازل حمد الباسل باشا وحسين واصف باشا وحمود أبو النصر بك وعلى 
شعراوى باشا وتخدود باشا وبعض الأعضاء الآخرين غير دقائق معدودات . 

ولهذه العجلة فيتأليف الوزفد صدرت التوكيلات الأولى وليس عليهبا من 
أسماء أعضائه غير سبعة أمماء » ولم يتفق أن يكو نبينها أحد من الممثلين للطائفة 
القبطية م هو المقرر ببنأ عضائه .فلاح ظ ذلك وجباءالقبط وفضلاؤم في نادي 
رمسيس , وأو فدواالأستاذ ويصاواصف ومعهعضوان م نأعضاءالنادى لفانحة 
سعدفي هذا الموضوع . وظنوا أنالوفدم يشكرفي ضم أحد من عثلون الطائفة 
القبطية اليه . وظنسعد حينذاتحوه في الام أنهمير تهون الاستاذ ويصا لهذه 
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الوكالة فرحب باختياره وأتى عليه » ولكن الاستاذ ويصا تنحى معتذرا 
واقترح أن تنكون الوكالة لرجل مثل واصف غالي باشا سليل البيت المكين في 
الطائفة القبطية» فقبله سعد على الرحب وأأسعة ٠‏ 

ولم نكن هذه أول مرة خطرلهفيها ممثي ل الطائفة فيالوفد المصري الممثل 
بيع الآمة ع ولكنه وزملاءه كانوا حريصين أول الآامر على اختيار 
الأعضاء من المعية التشربعية » وكان جميع أعضائها القبط من المعينين لامن 
المنتخبين » والمغينون لم تعينهم الحنكومة بطبيعة الحال إلا لهم م أنصار 
الاحتلال أو أنصار الوزارة السعيدية التى تم في عهدها تعيين الأعضاء . 
فأما أنصار الاحتلال فلا يصلحؤن لعثيل الآمة في هذه المبمة » وأما أنصار 
الوزارةالسعيدية فكانوا بميلون الىالوفد الأخرالذي كان يسعى مد سعيد في 
تأليفه يا تقدم . وسرعان ماعلل سعد أن سينوت حنا بك يقل الانضمام اليه 
حتّى دعاهالىوفده » وتوسعوا بعد ذلك ف العثيلغير متقيدين ,اجمعيةالتشر بعية 
أو بغيرها من هئات الدابية ع وتصب أن واصف الى باشا لوكان يومكذ 
في مصر ولم يكن في باريس لاتحلت هذه المشكلة من البداية . 

ومن المسائل التى لم يكن في الطاقة أن يتجاهلها مؤلف الوفد مسألة 
التبرعات المالية » فبي ضرورة لابد منها لهذا العمل الكبير في مصر وأوريا 
وسائر اللأقطار التى قد ندعو الحاجة الى زيارتها ونشر الدعوة بين شعوبهاء 
ناخيحاب: الزوة اتنا ما كان صبي مق الرأى :بي عاص لأمناضى من 
تمثيله في الهيئة اللي يتبرعون ذا بالحبات الجسام : 

ولعل اختيارأناس من « المعتدلين » كان ضرورة أخرى لا محيد عنباء 
لآن اشيرا كيم فى الوفد دليل على إجماع الآمة واتفاق كلمتها على المطلب 
والخطة , وقد ينزع اشتراكبم فيه دعوى الاتجللز الذين تعودوا أن يفرقوا 
بين معتدلين من الامة ومتطرفين ع كلما واجهبم المصريون بطلب الاستقلال. 

وف هذا الاشتراك اتقاء للشرالذي ينجم عن تزك هؤلاء المعتدلين وراء 
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الصفوف بين الآمة والانجليز » منفصلين عن الحركة أوخارجين عليها . وقد 
طالما زعم الانجليز انهم يستنكرون الآمال المصرية لأ:هم لا يذعنون لمطلب 
يحيئبم من طر يق اللدد والعناد . فاذا جاءتهم مطالب مصر من هيئة لم يستأير 
بها المتطرفون» فقد يميلون الى اجابتها وذلك خير , وقد يعرضون عنبا كمأ 
أعرضوا من قبل وذلك شير أيضا . لأ:هم يطلعون الآمة على نيانهم ويدلونها 
على أهم برفضون الاصغاء اليها لأ:سم يتكرون حقوق جميع المصريين 
لالانهم ينكرون وسيلة حرب من الأحزاب . 
يان 

ومن العوامل الى كان لحا شأن في تأليف الوفد الرغبة القوية في التوفيق 
بن الوفد الذى تالف رئّاسة سعد فى القاهرة والوفد الذي تالف بئاسة الآمير 
عر طوسن في الاسكندرية » فان سفر وفدين إلى أوربا لقثيل الآمة المصرية 
كان خطرا على القضية المصرية » يحب اتقاؤم بكل مايستطاع . للانه ينم على 
انقسام في صفوف الآمة , ويفتح باب الدسائس وانكار حق الفريقين 
عل السواة:. 

ولم يشأ أصماب الرأيف تاليف الوفدأن يحعلوه مقصورآعلىالمعتدلين» 
أومن يسميبم الانجليز بالمعتدلين ؛ فكان اختيارمصطن النحاس بك والدكتور 
حافظ عفيق وعمد على بك وعبداللطيف أفندى المكباتي مقصودا به تمثيل 
الحرب الوطي وعنصرالششبان العاملين فيالقضية الوطنية ع لآن هؤلاء الأعضاء 
كانوا من عن ذلك الحزب أو من المعروفين بالميل اليه . 

عل أن الذين لاموا سعدا يومئذ على اختيار العنصر المعتدل في الوفد 
لاستطيعون أن ياوموه على ذلك اليوم » فلو أنه ملك الاختيار وحده 
وكانت له السيطرة القاهرة على الحوادث والناس فلم يدخل في الوفد إلا 
المتطرفين لا ضمن بذلك شدتهم في الحق وثباتهم على الطلب , لآن 
المتطرفين م نراثم الآن قبلوا كل ماله المعتدلون من المطالب المتقوصة » 
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وسابقومم في اغتنام الفرصة والاغترار بفتنة الوظائف , وأسف” بعضهم 
إلى استحقاق المكافأة من شر الوزارات وأعنفها في ارهاق الآمة المصربة 
والجور على حقوقها الدستورية » حتى ذللك الفتى الذي كان يتوقد بالماسة في 
خطاب سعد ولا برضيه إلا أن يكون الأعضاء كلهم من الحزب الوطنى قد 
عاد فقبل الوظيفة من وزارة قاطعتها جميع البلاد . وانفض المتطرفون بعد 
ذلكمن<ول سعد ؟ انفض المعتدلون , فم سقّمعه منيم إلا مصطقى النتحاس 
الذي خلفدعلى رئاسة الوفد بعد وهاته وهولم يكن مع هذا عضوا فيالحخزرب 
الوطني وإماكان من أنصار ميادئه ومطالبه العامة والاسينوت حنا بكشوهو 
لم يدخل الوفد مثلاً للحزب الوطني بل بمثادٌ لوفد الآمير عمر طوسن وللطائفة 
القبطية ما تقدمء فكانت عصمة الوفد الكبرى ؤاسة سعد عليه وتأبيد 
الآمة له ولثقاته » وتلك ذخيرة استمد منها زاد اللانصار واللاعوان كلا 
احتاج اليهم فلم تبخل عليه بالمدد , ولالخال أحدا يعرف ذخيرة أنفع منبا 
للشعوب في جباد الحرية . 

فتقلب الآفراد مع الازوات والمنافع والأهواء النفسية آفة لايسلم منها 
حزب سيامى ولادعوة انساننة ع وزعامة قوية وعقيدة قومة هما العصمة 
الكزفيفق شرغله اللي واذا العياه نه كل وما لكر نات 
ومشجعة لحأ ورقبية علما, فتبث الزعامة من روحبا في الامة وئيت الامة من, 


روحبا في الزعامة, وفبما الكفاية . 
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موقئف الوزارة الرشدية 


كانت للوزارة الرشدية علاقة وئيقة برئيس الوفد وأعضائه. . فن اللازم 
الآن أن حمل الكلام عن حالتها وحقيقة موقفها م أجملناه عن حالة الوفد 
أثناء تأليفه الى اطلاق سييله وسفره . 

فها لاشك فيه أن الوزارة الرشدية تفحت الوفد نفعاً كيرا بطلب سفره 
اأوربا واصرارها عل الطلبعند رفضه؛ ولكن هذا النفع ‏ مهما يبلغ من 
أثْره في بداة الحركة -لم يكن من شأنه أن يرفع من طريق الوفد تلك 
العقبات الجسام التي أقامتها أمامه وأمام الشعبالمصري بما ساف من مسلكيا 
في أو ائل الحرب العظمى . فان هذا المسلك الذي خلا من الاقدام والحنكد 
قد أقنع الاتجلر بسوولة الاغضاء عن مطالب المصريين العادلة ولا سمأ 
مطلب الاستقلال والغاء الماية ع وأقنعهم بسوولة سوق المصريين الاكون 
في غير مجاملة ولا مكافأة . وهو مسلك ضعيف هزيل أفرط في الضعف 
والحزال حتى عأبه بعض الاتجليز م عابه جميع المصريين : فقال الكولئل 
الجود في كتابه الموجزعن التاريخ المصري : « لقد كانت لحظة عيرة لرشدي 
باشا رئيس الوزارة . فقد كان الخديو في الاستانة وكان زملاوٌه متفرقين 
وليس أمامه ملجأ للاستشارة , ومصلحة مص رتقضى بالحيدة ومصاحة بر يطانما 
تقضي ,الاشتراك في الحرب . فانضوى رشدي باشا أمام تبديد المتدوب 
البريطاتي الى الثانية لا الى الأولى . ولو أن وزيرا أقوى من رشدي باشا في 
مكانه لعمد الى المساومة . ولكنه لى يشترط شيئاً وحاقت العاقبة بمصر من 
خراء هذا الاثمال, وليس في وسع رشدي أن بقول كلبة تخفف من وقع 
كسليمة ه . 

قبل رشدي وأصابه الجاية وقطع العلاقات بالدول الوسطى دون وعد 
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ولاشرط ولا مساومة .ول يكتقوا بهذا حى يقال انهم أذعنوا للحاية مكرهين 
في انتظار التغيير أو الالغاء عند سنوح الفرصة . بل تجاوزوه الى التطوع 
بالأحاديث والتصريحات التي هللوا فها للحماية واعتيروها أمنية من الآمات 
طال اشتياقهم الى تحقيقها. فقالرئيسبم رشدي باشا في حديث له مع مراسل 
الديلى كرونكل عقب اعلان الماية : 

«... مادامت قناة السويسحلقة اتصالبينأجزاء الاميراطوريةالبريطانية , 
وطريقاً لازماً لانجليرا , فن الطبيعى أن تنعقد بين بريطانيا العظمى ومصر 
صلات الود المتينة » وزد على ذلك اننا أمة ضعيفة نحناج إلى صديق قوى 
يصون بلادئا م نكل اعتداء ويكون على جانب من الحرية والارتقاء ليتيسر 
لنا أن نسير بارشاده في معارج الحرية إلى ذلك المقام الذي يليق بنافي مصاف 
الدول . وهذه الشروط متوافرة في اتجلترا , فان لد.ما من ألقوة مابمكنهامن 
الدفاع عن قطرنا , ولا من معاملة البلاد التي تماثل القطر المصري تقاليد 
عطف وحرية !» 

لمأن قال : «.. . على أن مصر لا تنتظرالآن أن تقطع مسافات واسعة 

في وقت قصير بل تؤمل السير خطوة خطوة .. » 

٠‏ وتحدث في الثامن من شهر يناير سنئة 191 إلى مراشل التيمس فقال: 
د لقدحةق هذا التغيير ماأملته طويلاً . إذكان من رأى دائماً أن مص ركبيرة 
الشأن بالنظر إلى موقعبا الجثرافي ٠‏ وانها تثير المطامع عند الدول لاخر 
وهي ضعيفة لابتأق لها الدفاع عن نفسها ء فلكي تحافظ على وجودها ينبغي 
أن تكون تحت سيطرة دولة عظيمة وهي تصبو إلى بلوغ استقلالها الداخلي » 
والآمة الوحيدة الى يتوافر فها الشرطان اللازمان هي بريطانيا العظعى 1 
لآنها قادرة على حمابة مصر ع وتقاليدها الحرة خير ضامن لتحقيق آمالنا . أما 
استقلال مصر الداخل الذي لا أظن بلوغه ممكناً الآن فأرى انه قد يتَسى 
البدء فيه بتخويل المصريين رأيا نافذاً في المسائل الحصرية الببحتة التي لاعلاقة 
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لها بمضال الاجانب : مثل الآوقاف وامحاك الشرعيةوالجالسالحسبية ». الج 

واستمر على هذه النغمة المزيلة حتى بعد اتهاء الحرب العظمى وتحفز 
البلاد للبطالبه بالاستقلال ؛ خصر الغرض من سفره إلى اتجارا في تنظم 
الجاية وذ كر ذلك في كتاب استقالته حين قال : ه وفى ذللك الوقت طلبيت 
وفود مؤلفة من بعض هيئاتنا النيابية السفر إلى لندن للدفاع عن قضية مصر . 
وقد أشرت بأن يؤذن لها بالسفر . فل ”تمل مشورتي فقط بل فض سماع 
آرالي فما يحتمل أن يكون عليه نظام الماية .. » 

وما لاخلاف فيه أن مسلكا كبذا لم يكن من شأنه أن يقنع الانجلين 
بالا كبراث لمطلب الاستقلال والخلاص من « نعمة المابة المشتهاة »... 
وإماكان أثر ه الطبيعي أن يحنح بهم إلى اهمال المطالب الوطنية واتهام أنصار 
الاستقلال بالغلو والشطط والاجتراء الذي لايستحق من الدولة المسيطرة 
على البسلاد أن تقابله بغير الاعراض والقمع الحاسم . فالوزارة الرشدية 
والموظفون الاتجليز الجاهلون تحقيقة الخركة الوطنية مشبركون عل السواء 
في تشجيع السياسة البرريطانية علىموقف الاستخفاف الذي وقفته بازاءالشعب 
كله . ثم تشبثت به بعد نشوب الثورة بسنوات , ولاتزال البلاد إلى هذه 
الساعة تعاتي ماتعاتي من جرائره وبقاياه . 

لقد أدخلت أحاديث رشديباشا في روع الاتجليز انهم خلقاء أن يرفضوا 
الاستقلال ويرفضوا الغاء الجاية ‏ وهم على ثقة من وجود مصريين يرضون 
بمادون ذلك ويحسبونه غن) مقبولاً » ويحدون فيه تسويغاً لمسلكهم السابق 
وتكفيراً عن أخطائهم الأولى وتحقيقاً للرأي والمصلحة في وقت واحد , 
إذ يكونون ثم ولاة الكم وأصحاب الوزارة عند تنفيذ السياسة القائمة على 
دوام الماية . 

نعم قدنزلت الوزارة الرشدية عن ولاية الك حين رفض الاتجليز 
سفرها وسفر الوفد » ولكن هل كان لما بد من ذلك بعد مالحقبا من الاهانة 
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وخيبة الآمل بمنع سفرها وإغفال شأنها مع ما أسلفت من خدمة وأظبرت 
من قنوع باليسير ؟ وهل كان صدوفبا عن الحم إلا كصدوف المستوزرين 
الأخرين عنه في تلك الحالة ؟ فلو أنها قبلت الحكوبقيت فيالمناصب لما كانت 
تبايتما إلا كنهاية الوزارات التي قامت على الرغرمن اجماع الآمة فلم يقبل منبا 
الاجليز ولا المصربون أن لحف ل الت المصرية ٠‏ حت اضطرت إلى 
اتحال وصف الوزارات « الادارية » لتبريء نفسبا من شبة الاشتغال 
بالقضية السياسية في تلك « الظروف » 

ونحن نعتقد أن حسين رشدي باشا كان رجلا نزماً حسن المقصد فيا 
قال وعمل : وكذلك كان زميله عدلي يكن باشا الذي كان موضع سره 
ومرجع رأره . ولكن الآفة قد خامرتهما من حيث يشعران ولا شعران, 
لآنها آفة الضعف وقلة المراس عل الجباد في دعوات الشعوب . .. فبمامن طينة 
لا مرج بالر لروح الشعبية , ولا الروح الشعية : مدزج ما ولعلبما ينظران 
بعين الخوف والتوجس إلى وثبات الأامم واعتلاج صدورها بالقلق ودوافع 
الحيأة . لانها تلوح لما كالمارد الجاتم لاماكان إحضاره » وإذا حضر 
لاملكان توجهه ولا صرفه . 

فليس الرجلان زعيمين قوميين , ولكنهما من رجال الدبوان وعشاق 
الانتظام في الأعمال على الطريقة « الديوانية » التى تجمعبما مع الاتجلين 
الحا كين حامعة النظام « وتوطيد الأامن العام » .. . وربما نظرا في دخحيلة 
نفسمهمأ فلم يشعرا هنالك بالغضاضة الأالعة من يقاء المصمر بان كو مين لدولة 
أجنبة لانهما قد نبتا في بيئة الح-كام ولم ينبتا في بيئة الشعب اكوم , 
ولا يشعران كذلك بغضبة الاهانة المثيرة للنفوس إذا قل إن المصريين 
لإيصاحون للحكومة المستقلة , فانهما قد يتعزيان عن هذه التهمة بأنهما من 
سلالة جنس غير الجنس المصري الصمم , وهي السلالة التركية القديمة 

فليس لما من طبيعة الثورة ولامن طينة الكفاح والجواد ولامن غضبة 
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المرء لطائفته ولجنسه مايضرم الشوق إلىالاستقلال وممون المشقة علهما في 
نشدانه » وانهما مخلصان فى الم وادة والنسلم ولكن لاعذر لما من ذلك إلا 
أنبها عأجزان. عن الاخلاص في الغضب والثاارة واليقين .. . وليس من 
يضعف وهو مخلص كن يقوى وهو مخاص في زعامة الشعوب 5 

ومن ثم كان مسلكبما في الدعوة الوطنية إلى جانب سعد زغلول المكافح 
بطبعه المصري في صميمه , كسلك الحاءي الذى يؤدى أمانة الصنعة إلى 
جانب صاحب القضة الذي يشعر بالاهانة في ذات نفسه ويشعر بالخسارة 
في ماله وحيابه . 

اننا لانخب أن نبخس ماصنعته الوزارة في خدمة الوفد وتذليل عقباته 
وسكننا نقرر الحقيقة حين تقول ان الوفدكان وشيكاً أن يفتتم طريقه إلى 
أورويا بغير هذه الخدمة , ذفان الامة قد ثارت لاعتقال سعد لا لاستقالة 
الوزارة الرشدية ‏ وكانت ثورتها هي مفتاح الطريق إلى أوربا بعد إيصاد 
الاتجليز [ياهاغتراراً بمسلك الوزارة الرشدية وترحيما بالجاية ع واستمرارها 
على طلب المفاوضة في تنظبم تلك اماي ع ولولا اغترارالاتجليز بهذا المساك 
المعيب لما كانت هناك صعوية كبيرة في الاذن للوفد بالسفر إلى حيث أراد. 

ولايفوئنافي هذا الصدد أن نتظر إلى الباعث الآ كبر الذي حدابالوزارة 
إلى السير في وجبة الحركة الوطنية وتذليل ماذللت من العقبات في طريق 
تلك الحركة . فقد كان رشدي باشا وعدلي با شا ينظران أبداً إلى ما بعمله 

سعد وما ينوي أن يعمله وماهو قادر على عمله , وكانا يحسيان حساباً لليوم 
الذي يتولى فيه قبادة الآمة والوثوب بما إلى مقاومة اخاية » ولهذا رحبا بما 
اقترحه السلطان فوّاد من اشرا كه في الوزارة قبل التهاء الحرب العظعى 
أ كثر من سنة , عسى أن يشترك معبما في التبعة ويمضي معبما على خطة 
واحدة ] ولهذا رفضا السفر إلى انحلترا حتى يسافر سعد فيقبل ما يقيلان أو 
يعجز عما يعجزان عنه , و هذا عادا بعد ذلك يقولان في حديثهما مع اللورد 
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الماية على أنها بركة ونعمة موموقة , وما تغير من الآمر في هذه الأاثنا. إلة 
لبها حبيان حجان سعد ومايقبله أو يرفضه في المفاوضة المصرية الانيجليزية 

بل لهذا أيضا رفض عدلى بعد سنتين مقترحات اللورد كرزون وعرض 
عليه في الوقت نفسه أن ينفذها فن جانب الاجلير بغير موافقة من جانب 
الوزارة . ... كأنه يرضى تنفيذ تلك المقترحات ولكنه لابحسر على توقيع 
اتفاق دون الذى يرضى سعد بتوقبعه . 

وليس نا أن نعرض لهذه الصفحة من تاريخ الثورة لولا أننا تتابع طريق 
المطالب الوطنية في تقلباتها إلى غاباتها . ولا يسعنا أن نتابع هذه الطريق 
على هدى من خطوات السالكين فيا مالم نقف على دخائل أعبالحم والمقاصد 
مخالفتهم » فبي صفحة لابد منها لدراسة صفحات ؛ وليس من مصاحة التارييخ 
ولا من مصلحة الآمة المصرية أن تطوى لمصاحة أفراد . 
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سر 7 جم الوفد و الأمتيازات 


تلك خلاصة الظروف والموا: الي قيدت ارادة سعد في اختياره 
لاعضاء الوفد وموقفه من الوزارة . وما كانت حريته في هذه الذروف 
بأ كبر من حريته في اختيار السياسة التى رسهتهالنا ياناته وخطبه الأولى . هما 
يستوقف النظرق تلك البرانات والخطب أنه ل يجور فها با يفيد الرغية في 
الغاء الامتيازات اللاجنية » وى سد حول دون الاستقلال م حول 
دونه الاحتلال . فلباذا اخثار هذه الخطة وم يعول على طلب الغائها منذ 
اللحظة الآ ولى ؟ 


إذا أردنا أن نعرف السبب فلنسأل : هل كان في وسعه أن تختار الخطة 
الآخرى وهي المطالبة العاجلة بالالغاء ؟ وإذا اختارها فاذا يستفيد للاده ؟ 
وماذا يصيب القضمة به الي مم : ض بأمانة الدفاع عنبا بين الام الآوربية في إبان. 
انعقاد المؤ عر ؟ 


إنه لن يصل إلى إلغاء الامتيازات والغاء الناية يوقت واحد . ولن يستفيد 
شيئاً للقضية المصرية من الأآور بين ولامن الانجليز ؛ وكل ما هنالك أنهكان 
بجعل الأوربيين والانجليز صفاً واحداً في مقاومة الآمة المصرية ؛ وكان بمبد 
يدنه دللة للاجليز حاولون أن شتوا نه مازعموه من أن القضة المصرية 
إن هي إلا نزعة تعصب ولجاجة في كراهة الحضارة الآوربية .... وإنه لخير 
ميتدوارقيه أنالتوا قيعرمن أن يوا الدوق الأودية برل القطة: 
وهم شاخصون اليها ليعتمدوا على إقناعبا وحسن عطفها في الخصومة بين مصر 
والدولة الريطانة , 
ومن الآمور امحتملة أن يستنكر الآورببون فرض الماية البريطانية على 
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مصر إذا وثقوا من ضمان امتيازا:هم فها. ولكن من المستحيل أن يستتكروا 
الجاية ويستنكروا امتيازاتهم في وقت واحد بغير ضمان . وقد كان الموتمر 
يوم ذاك يفرض على الأوريين المبرومين نوعا من الامتيازات أو نوما من 
القيود والشروط . فن غير المعقول أن ينزل المتتصرون عن امتيازاتهم 
بيننا طائعين ع ومن غير المعمّول ولا المفيد ان نرغمبم على النزول عنها. 
كاأما نملي علمهم وعلى الدولة الريطانية شروط المنتصرين . 


لقدكان أمل الانجليز من عبد كرومى وكتشتر إلى عبد المفاوضة مع 
ملنر وكيرزون أن يلغوا الامتيازات ويحصلوا من الدول على اعتراف لمم 
تحماية المصالل الأوربة بينناء فكل ماتتوقعه باثارة المسألة في أيام الصليح أن 
نجي لحم أمرا م نأمرين : أما ابقاء الامتيازات وهم أصحاب الفضل في ابقاتما 
أمام الدولاللأورية ونح نالمهمون بالعداء والمعارضة . وأما الغاء الامتيازات 
واحلال بريطانيا العظمى محل الدول فى حماية الاجاب أجمعين ... 
وإذا أفلحت السياسة الانجليزية فى هذا المسعى فذلك تسجيل للحماية 
على الرغم منا » وليست هذه هي الغاية التي من أجلها تألف الوفد , وسافر 
إلى باريس . 

أما إذا نجحت الدعوة إلى الغاء الخاية البريطائية فان تعديل الامتيازات 
أو الغاءها بالمسباومة والحزم ليس بالمطلب العسير علىالسياسة المصرية ع فقد 
استطاعت تركيا وفارس والصين أن تعدل امتيازات الدول فيا أو تلغيبا 
وهى ليست بالآمم القوية في العدد الحربية . ولوكانت قوية لما استطاغت أن 
تعتمد على قوتها في حرب الدول الكبرى والصغرى مجتمعات » فاذا عالجنا 
نحن مسألة الامتيازات بمثل الوسائل التي عالجتها بها بلغناما نريد مع الزمن 
وم نفتتح للاستعار البريطاتي باب الدسيسة بيننا وبين أصعاب الامتيازات. 


لف 


هذا أهر مايلاحظ عل المطالب الوطنية يا جاءت في برنايج الوفد المصري . 
أما خطة السير ف المطالبة وهى مواجبة العميد البريطانى فرجال الدولة 
البريطانية فالرأي العام في البلاد الانجليرية وف بلاد العام أجمع . فقد الفينا 
أناساً من الخصوم الحزييين يعبيو نما ولكنا لاترى رجلا منصفاً يوافقهم أو 
ينصح برأي أححق منها بالاتباع . فن الطبيعي أنتطلب الغاء المناية أول الأامر 
من فرض الخاية وا نتسبر استعداد الدولة البريطانية قبل أن تق الحجةعليهاء 
فان كان استعداداً حسناً على أضعف امال فقد اختصرت الطريق » وإن 
كان سيئا فلا خسارة عليك » بل أنت تمنعها بعد ذاك أن تؤعم انها أحبت أن 
تجيبك وترضيك لولا أنك أغفلتها وأهنتها بالتشبير بها والقصد إلى غيرها. 
وهذه هى الخطة الثى توخاها الوفد المصرى وأحسن فيبا : أبلغ العميد 
البريطاى أن الآمة تطلب إلغاء الحاية , ولماعل ان الحكومة البريطانية 
لاتنظر بعد في طلب الاستقلال أنى أن يخاطبها فى مطلب دونهع واعتدم 
أن بكون كلامه هذا إلى الرأي العام ه حيثيا وجد الله سياد » ... . وقدكان 
أقرب السبل اليه أن يبدأ دعابته إلى جانب مؤتمر الصلح قبل ارفضاضه ع 
وإلى شعوب العالم الحرة من حيما اتصل بها نداؤه » وهذه خطة لاغار 
عليبا ولايشير الخصوم الحزيون بأصلج منها . 
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الوفد في أوربا 


عند ما طلع الرئيس ويلسون على العام بيشارة السلام ومباديء الخرية 
والانصاف صدقه كثيرون ورحب به كثيرون » لانهم استبعدوا أن مخرج 
بنو الانسان من تلك الأهوال والمآ ثم بغير عبرة » وأن يقدموا على تكرار 
المأساة الجبنمية وهم لابزالون يكتوون بنارها ويتلوون من آلامها.. 

ولم مبزأ بدعوة ويلسون من أساسها الا طائقة من ثلاث طوائف: وثم 
المستعمرون الرجعيون » لآن الدعوة لاتوافق سياستهم ولاتحقق لم مطامع 
القبر والاستغلال . 

والبائسون من أخلاق في الانسان؛ لانهم مزأون جميع المبادي, 
ولاحسيون الانسان صادقاً في شي غير المصال القريبة والشهوات الحيوانية. 

والاشترا كيون لانهم يرون أن العوامل الاقتصادية هي علة الدعوات 
الاجياعة والمذاهب الاخلاقية , فلا فائدة من احاديث المروءة والرحمة 
وتقرير المصير مادام نظام رأس الال هو النظام القا“م في المعامللات » وهو 
الخافز الى الغارات والحروب والنافسة بين المستغلين والمستعمرين. 

دم يكن سعد مستعمر؟ رجعياً ولا بائسا من بني الافسان ولا 00 
ولا قاراً متتيعاً لآراء الاشترا كيين » ولكنه كان رجا ملو عل بددة 
الضعيف وافاثة المظلوم فلا غرابة عنده في هذهااعاطفة : ا بشدس, 
القوانين والشرائع فلا غرابة لديه في التوسل بالتشريع وحقوق المعاهدات. 
لفض المشما كل واصلاح الآفات ٠‏ 

لذلك رحب بالدعوة الولسنية وم إسشعد تحققها م قال ف خطابه عنزل 
حمد الباسل باشا : « من الناس من يرون هذا المذهب السياسى الجديد أجمل 
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من أن يقبع في هذه الحا ةالدنيا : حياة المزاحمة على البقاء والمغالبةعلى المنافع. . . 
نعم مذهب جميل ع ولك تطبيقهمكن مبى جد الدكتور و يلسون في تطبيقه بحزمه 
المعروف ٠‏ وأنه لجاد . بل ارتق الى أنأقول إن تطبيقه سبل متىتت نيات 
أكثرية الدول الى اقرته بالاجماع . ذلك لآن هذا المذهب غير مخالف لما 
الف الانسان في الوصايا الدينية وقواعد الفلسفة الاخلاقية , ثم هو متفق 
مع الافق الذى وصلت اليه الانسانية في تطورها الجديد... » 
وعل هذه العقيدة كان برجو الخير الكثير من الدعوة الولسنية, وأقل 
مايحق له أن يرجوه أن لاتنقلب هذه الدعوة في إبان الصلم عونا للاقوياء 
على الضعفاء وعقّية في وجه المطالبين بالحقوق ع فكان أول مافكر فيه ساعة 
وصول الباخرة « كلدونيا » الى مارسليا أن أرسل الى الرئيس ويلسون 
يطلب منه الاذن في مقابلة خاصة للوف د المصري المطالب يحقوق الامة 
المصرية . فلم يحثه الرد المتتظر من رسول السلام وإثما جاءه رد ل يكن يمخطر 
على بال متفائل ولامتشام . فان الولاباتالمتحدة اعترفت بالماية البريطانية 
على مصر في اليوم التاسع عشر من شبر ابريل ... . أي بعد وصول الوفد 
المصري الى مرسيليا ببوم واحد ! 
حار الانسان ولايدرى كيف استطاعت السياسة البريطانية أن تحمل 

ذلك الرسول المبشر حقوق الضعفاء على نقض مبادئه رأساً على عقب» 
واستباحة الفصل في قضية لم تعرض عليه من جوانها انختلفة ؛ ولكن ساسة 
الانجايز على مانظن قد ادخلوا في روعه أن المصريين أساءوا فهم دعوته 
وتشجعوا مهاعل الثورة وتهديد الحضارة والمصالم الاجنية » وأ نكلمة منه 
تحقن الدماء وتعيد الآمن الى قراره وتصون أرو اح الاورسين ومرافق 
العمران » وأن ترك مصر عرضة للتنازع عليها بين الدول قد يحر العالم الى 
حرب كالحروب الى كان يتقيها ويبششر باجتنابها : فبقاؤها في ظل احماية 
أصون لاسلام وأنن للحروب وربما وعدوه أن ينصفوا المصريين متىثابوآ 
الى السكيئة واستعدوا للاصغاء الى صوت المكمة والنظام , 
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وقد اهتمت الحكومة البريطانة بنشر اعتراف الرئيس ويلسون في 
مصر من دار الوكالة الاميركية ؛ فاذاعت دار المدوب البريطاتي بلام) 
جاءها من همسون جاري وكيل الولايات المتحدة يقول فنه : « أتشرف 
أن أقول إن حكومتي أمرتني أن أبلفك أن رئيس ابمبورية يمترف 
بالجاية البريطانية على القطر المدمري وجي الجاية التي بسطتبا حكومة جلالة 
الملك في م١‏ ديسمير سنة 1414 . هذا وأن الرئيس باعترافه هذا حفظ 
بالضرورة لنفسه حق البحث فيا بعد في تفاصيل هذا الاعتراف , مع مسكلةة 
تعديل حةوق الولايات المتحدة التعديل الذى يقتضيه هذا الأمر . وقد كلفت 
مهذا الصدد أن أقول أن رئيس اجمهورية والشعب الامريى يعطفان كل 
العطف عل أماتي الشعب المصرى المشروعة للحصول على قسط آخرمن الحم 
الذاتي . ولكنبهما ينظران بعين الأسف إلى كل مسعى لتحقيق هذه الاماتٍ 
بالتجاو الى العنف.» 

وأن صيغة هذا التبليغ لتشف عن الغرض منه وعن المسعى الذي سعته 
الحسكومة البريطانية عندالرئيس ويلسون لاقناعه بوجوبه. . . قباسم الامن 
وكراهه العنف , وبعد الوعد يمنح المصريين قسطأ آآخر من الاستةلال 
الداخلى » ظفرت الحكومة البريطانية بذلك الاعتراف وبادرت الى اذاءته 
في مصر وأوبيا وتعمدت أن تصدم به الوفد ساعة وصوله الى أوربا ليشت 
الخير فيعضده ويزعز ععفنده من ثقة وأمل » وبريه خببة المسعى في معارضة 
القوة البريطانية حيث ذهب .... فكان تدبيرها في الافراج عن الوفد ولقائه 
بتلك الصدمة كتدبيرالسجان الذي يطلق أسيره ويرصد له عل أبواب 
السجن من يدسمه ويفتاله » ليحيق به الكيد في ساعة الفرح والاستبشار. 

م تبالغ السياسة البريطانية كثيراً في وقع الصدمة المفاجئة على الوفد 
ساعة نزوله بالأرض الفرنسية واقترابه من محكمة العدل والحرية . ققد بدا 
أسعد أول وهلة أن العمل في أوربا لا يحدي » وإن تركيز العمل في مصر 
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أجدى وألزم 1 ول يكن هذا ضعفاً ولا نكوصاً عن الكفاح لآن مقاومة 
الانجليز في مصر تحت الاحكام المسكرية بعد الاعتراف بالماية البريطانية 
أخطر و أعضل من مقاومتبع في أور با عل العاملين الجادين في المقاومة ... ولكنه 
كان رأياً رآه فها هو أصلح للقضية المصرية على حسب ما تبين في خطواته 
الأول. بالبلاد الآأوربية. 

وقد لمس وقع الصدمة في نفوس فريق من زملاثه فاذا هو أفدح وأقدح . 
فنهم من كان قد دخل الوفد على تردد وريب في سلامة العاقبة , ومنبممن 
كان يؤثر اللجوء الى الحكومة الانجليزية وييومن في قرارة نفسه باستحالة 
الغليةعليها » وقصارى ماطمعوا فيه من هوادتها أن تخثى بعض المعارضة أو 
بعض المنافسة م الدول الآخرى في مؤمر الصلح فتغاق هذا الباب باستجابة 
بعض المطالب المصرية . فاذا بمو تمر الصلح في قبضة يديها وعلى رأسه أ كبر 
الدعاة إلى المرية وأ كر القائلين بمشاورة الآمم المخصوبة في تقرير 
مصيرها . .. . فن البين إذن في رأمهم أن « مبمة الوفد » اتتبت ولم يبق 
له مايرجوه من المؤتمرولا من الحسكومات المشتركة فيه . وقدصرحوا ,برأم 
هذا وهموا بالعودة وأشاروا بها على زملائهم الآخرين . 

وقد أرادت الحسكومة البريطانية أن تتبع هذه الضرية بضربة أخرى 
تعجل بعمل التفككوالانخذال في صفو ف الوفد والأمة المصرية : فنشرت 
التيمس « اشاعة » ترجع فيبا ارسال لجنة مستقلة الى القطرالمصرى للبحث 
عن أسباب المياج واقتراح الاصلاحات الدستورية الي ينسم مها نطاق 
الحسكومة الذاتية » وتوقعت أن يصيب الخير الوفد في سمعته وعزبمته أن 
لم يصبه في تكوبنه ووحدةرأيه : فاذا عادبعض رجاله الى مصر وبق بعضهم 
في أوربا ققد وقع الخلاف وهو بدء الانحلال , وإذا عاد الوفد جميعه فقد 
ملكته هى ورجع به الىقبضة يد.ها وعرضته لسخرية أبناء وطنه , واذا بق 
الوفد كله في أوريا فمندها فسحة من الوقت لارسالالاجنة الى مصر وسؤال 
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المصريين عن مطالبهم وشكاياتهم معز ل عن وفدم الذي يدعي الوكالة عنبم 

... فتلغي وكالته وتلق ,درسها الصادع على الوكيل ومن أوكلوه .وأي درس 
تشسبيه السياسة الاستعهارية وتلقيه على الدعاة الوطنيين انجع وأو جع عن أن 
تضر ب الوفد المصرى و تعاقبه هذه العقوبة القاصمة بيد الامة المصرية ؟ 

ومبما يكن من حساب الحكومة البريطانية يه فالثشىء ٠‏ الذيم تحسب لس أنه 
ينبغي هو أثر السخرية في الطبيعة المصرية ٠‏ فان المصري ليتق السخرية 
أشد من اتقائه الضرر والسارة ع وقد يسنسم للفجيعة ولكنه لا يستسم 
للغفلة » ولحذا كانت ضربتبا للوفد المصرى باعتراف ويلسون ضربة قوية 
بارعة ال تفشل بعد الصدمةالاولى ا سخربة تعر ضه 
لسخرية أخرى . ولو أنها ابطأت برهة ولميكن فيها معنى الكيين المدبر والحرء 
المرتب في لحظة الانتصار والتفاؤل لكان رجاء الحكومه البربطانية في 
تجاحرا أصدق وأسرع . ولكنبا كانت بمثابة الاستدراج الى كين مضحك أو 
م مقلب » مين .. معت لا الطبيعة المصرية كل ما عندها من الكراهة 
للسخرية ومقاومة الشماتة المضححة : وهما في الطبيعة المصرية قوة تعتصم بها في 
أحرج الأوقات . 

ول يلبث سعد وأصحابه بعد الخاطر الول أن أعادوا النظر في الآمر كله 
فوجدوا إن العمل فيمصر قد يكون أولى وأصوب ولكن العودة الى مصر 
بعدكل هذه القيامة التي اقامتها الآمة لكين الوفد من السفر هى خببة أليمة 
لاتؤمن عقباها » وقد تيس الآمة من رجائها وتشككها في دعاتبا » وتعمل 
بالتفرقة ببن صفوفها . 

ووج دوا كذلك ان البقاه في أوربا لايمنع تر كبز العمل في مصر 
والاعماد عليه في الدعاية الاورسمة . وقد تنضع الدعاية الاورمية قْ ننه 

عزيمة ألامة كلبا احتاجت الى تنبيه . 


ومن بداية الام يكن وحاء سعد كله عدوي عبلال1_-كومات والوسائل 


مآ 


الحكومة : اذاجاء الرجاء منهذا الباب فذاكخير واقربسيلاً »و إنليجيء 
فالشعوب من وراء الحسكومات والطريق الى النعوب مفتوح من 5 
ولوجه ويقوى عل صعابه وهوالقائل ان الشعب فرق المكرمة , وهوالذي 
أنى أن يس المطالب المصرية الى المندوب البريطانى والوزراء اللريطانين 
احتفاظاً بالجانب الأاثم منها م لاستنارة » الرأً أي العام البريطاتي الذي مخضع 
له المندوب والوزراء . وهو الذي عرف ان النائب في الجبعيةالنشريمة » 
اليلاحقوق ها ولانفوذ لاحكامبا ملك من سلاج الحجة والببان مأيكافح , به 
الوزارة ويكافح به جبار قصر الدبارة . قأذا حدث الآن ؟ هل حيط الرجاء ف 
مؤر الصلح وف ويلسون وق لويد جورج ؟ حسن . إن وراء هذه الأسماع 
أسماعاً ووراء هذا المرجع مرأجع : هناك الشعوب الأوريية » وهناك'شعب 
اود رع 0 .٠‏ ومن يدري ؟ فلعل شعب ويلسون قائل 
غير ما قال وسامع غير ماجمع 1 وبالغ في أحرا- السياسة البريطانية مالم 
إسلغه رئيسه اخدوع بتلك السياسة . 

يقولنيتشة : «كل مالم يقتلي يزيدقٍ قوة » .... وهذه قولة تصدق على 
كل رجل كبير الحمة مطبوع على الكفام . فضربة الاعتراف بالجاية كانت 
ضرية نافذة ولكنها لم نكن بميتة ع ومن ثم كانت ضرية حافزة للعناد مثيرة 
للنخوة نافعة في توطيد النفس عل بعد الشقة . 

قا(. لويد.جورج. .في كتأبه عن مص رمنذ كرومر : : « ل تنفع الصدمة إلاقي 
اقناع زغلول اقناعاً جليا بأن العراك خليق أن يحرى إلى مداه في الحومة 
المصرية فوجه ضه على الفور الى تلك الخومة » وطفق يدير المعر كة من 
مقامه بباريس ويبعث إلى أتباعه بمشجعات مموهة (؟! ) ولكاها أخاذة بأهرة 
ما تحدثهم عن الأنصار الذين يستميلهم للقضية الوطنية ع والنجاح الذي 
بصيبه رجاله.» 


ينان 


-1581- 


وقد أدار سعد المعركةفي باريس على أتم وجه يستطيعه وفد م نالوذود 
الشعبيه » فان الوفدالمصري على اعتباره غ ر يبآعن الآجناس الآوربية قداستطاع 
غاية فايستطاع من نشر الدعاية الى جانب مو تمر الصلح . فكتب إلى المؤيمر 
يطاب استدعاءه لسماع أقواله لآن « الغاء السيادة التركية يقتضى حتما تغيير 
ف نعالة اسمن النياسة الى قروةباامقافقة بننة عي ولا يضم إجراء هذا 
التغيير في غية المصربين » . واتصل الوفد بكل من تيسرت لهم مقابلته من 
رجالا و تمروأءضاء وفوده وكبارموظفيه , وأقامالما دب للساسة والكتّاب 
والصحفيين الأوربيين والآمريكيين » ليشرح لهم الحوادث الت كانت تهملبا 
الصحف ويريهم صور المظاهرات التى اشترك 0 السيدات ورجال الجيش 
وظبرت فبا الأعلام وعليها الصليب إلىنجانب الحلال » ويذكر طممااستفاده 
الحلفاء من أموال مصر ورجاها مما كانوا بحبلونه ولا يعرفون خيراً عنه. 
وأقنعالوفد بعض مشاهير الكتاب كتابة رأيهم فيقضية مسر وحقوق 
أبنائها » ومنهم فلكتو مراعحن وك و [ناتول قر الست فأصدر الأول رسالة 
ى في موضوع القضة المصرية وقدمها الثاني بكلمات وجيزة على سييل التركة. 
واجتهد الوفد في اجتناب كل عمل ينبح للمستعمرين البريطانيين أن 
يتبموهكافعاوا من قبل بمشابعة دول الوسط أو النزوع الى المذاهب الفوضية 
والاشترا كية ٠‏ فلم بتصل بالمغفور له مد بك فريد حين تلق خطابه من 
سويسرةء لهاكان معروفا من متام فريد بك في ألانيا وتركيا أثناء الحرب 
وبعدها . ولكنه اتصل يجميع المصريين المقيمين بفرنسا, ولاسما أعضاء 
الجمعية المصرية في باريس , وكان لفريق من هؤؤلاء أثر نافع في بث الدعاية 
وتعريف الفرنسيين من جميع المذاهب بالوفد ومطالبه وصعوبايه . 
ولانسبب في تفصي لالمقابلات والخطب والولاثم واحدة واحدة ع لآن 
التفصيل لايزيد القاريء م على ماهو مفروم بالاجمال , وحسينا أن نقول 
إن الوفد لم يدع في باريس ولا في مرا كر الدعاية السياسية أحداً يبه 
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له إلا أبلغه مظللة مصر ٠‏ وأوجز له الحالة النى . هرت بالقاريء فى صفحات 
هذا الكتاب. 


وكان المص ريون لندن , ومعظمهم من الطلاب , يعاونون الوفدماعاونه 
زملاوثم في العاصمة الفر نسية . فطبعوا الالوف من الرسائل وقابلوا النواب 
واستعانوا بالكتاب حتى ضاقت . بهم الحسكومة الايجليزية ذرعاً قدمى الشرطة 
مكان اجتماعيم وصادروا 0 الي فيه وظنوا أنهم قضوا علا وكانوا 
سيقضون علبا فعلاً , لولا أن الطلاب أخذوا ,الحيطة تأعا دوا طبع 
الأوراق بماكان مدخراً عندم من المحفوظات في مكان أمين . 

وقد تجاهل الساسة الاتجليز في باريس شأن الوفد المصري ماوسعبم أن 
يتجاهاوه ٠‏ ولكنهم لم يحسنوا كتران حنقهم في بعض الآمور الي تقضي بها 
اللناقة ع فلم يأت مهم من برد الزيارة لسعد باشا حين ترك بطاقته للبستر 
لويد جورج كاردها بعض وزراء الدول الخو ٠‏ وتجاوزوا ذلك إلىعمل 
فيه من الصبانية ماليس ليق بكيار الرجال. فقد روى أحد أعضاء الوفد 
المصري أتهم أرسلو اءرة د مذ كرة إلى الوفد البريطاتي في «ؤتمر السلام 
فردت ألمهم ممزقة داخل غلاف وعلبما عبارة قصيرة معناها : مثل هذه 
الأقوال لاتستحق الرد ...م ٠١‏ 

وعلى الرغم من اعتراف الدول بالجاية ققد بدأت الحسكومة البر يطانية 
تشعر بالقاق بعد أن اتجهت أنظار الوفد إلى نششر الدعاية في الولايات 
المتحدة وظبرت دلائل الاهتام بالقضية المصر بة بينذوي النفوذمن الشيو 
الامر كيين ورجال الصحافة . . . حدث هذا دون أن يكون 0 
ويلسون فضلفيه ؛ بل ربما كانت صدمته للوفد في باريس من أسباب اتجاه 
الوقد الى الآمة الامريكية رأساً ليثير في هيئاتها الرسمية بهذه الوسيلة بعض 
العناية التى فاتته من رئيس امبو رية ومعاونه في الم تمر . فانأقصى ماصادفه 


٠اشاب البلاغ و مارس سنة ع م؟؟ فى يان للاستاذ حمد على علوبة‎ )١( 
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الوفد من النجاح عند رئيس المبورية الامر يكية أنهتلق منه ردآ على خطاب 
كتبه سعديطلب فههالمقابلة عر ةأخرى ء ذاذا هو يعتذر في رده لضيق الوقت 
وبرجو أن يتسع وقنه في المستقبل للمقايلة المطلو بة !! وكان الوفد قدفهم أن 
استثارة « الرأي العام » في الولابات المتحدة لبحث القضية المصر ية أمس 
مسستطاع بعد ما أحسه من أن الاخبار التي بعث بها المراساون إلى محف 
أمرنكا عدؤؤاذه أدلة في المزيد من الاهتمام أنه كان قفد استخدم بعض 
الاير لنديات والامريكيين فيأعماله الكتابيةعفالتق هو لا.بالساسة الامر يكبين 
الذين حضروا إلى بار يس للدفاع عن استقلال ايرلندة وعرفوا منهم الرغبة 
في تشديد النكير عل الاستعار البريطاتي بذ كر المسألة المصر ية إلى جانب 
المسألة الا رلندية ‏ ومن هؤلاء الساسة مستر « والش » رئيس الوفد ومستر 
وريأن » ومستر « دن » مساعداه . 

وقد جرى الوفد المصرىمن قل على سنة ا رسال الساناتوالاحتجاجات 
إلى الجالس النيابية مع ارسالها إلى الوزراء ومثلى المكومات , فوجدت 
يياناته واجتماعاته في مجلس الشيوخ الامريى صدى أقوى وأصرح مما 
وجدته في الجالس النابة الآورية . 

فني جلسة الحادى والعشرين من شبر يونية اقترح الشيخ « ماسون » 
الاعتراف باللجهو رية الا رلندية فتصدى زميله مستر بوراه لفتح باب المسألة 
المصرية . وقال إن مصر تستحق الاستقلال ؟] تستحقه العم الشرقة 
والآوربية الى اعترف مؤمر السلام باستقلالها » خددت هذه الخلة رجاء 
الوفد في تحريك قضيته من جانب الأآمة الامريكية وشيوخبا » وأرسل يشكر 
المستر وورزاه ورهلله وإن القرين الكتدون أعتادا ثانا 16 تشاعلة العذمب 
الامريكي تحب الجر ية في تحقيق الآمال القو ية لعب حك عليه بالاستعباد 
من غير أن إسمع دفاعه.» 


وعاد المجلس إلى ذ كر مصر بعد أيام فقام المستر «والش» واتهم الوفد 
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الامريكي فى مؤتمر السلام يخيانة لدأ الذي غامر الامر كيون يدخول 
الحرب من أجله , وقال ان الولايات المتحدة وير يطانيا العظمى إذا أرادتا أن 
تدلاعلى حسن النيةفيجب علهما أن تتركا جزائرالفاسين لأهل الفلسينوأرلندة 
للا اديه وهاقام مسر 5 مكيل زر » وذ إن قمر أساعت أن 
تكون لأابناما , وأيده مستر بورادسائلةً : لماذا يعترفموتمر الصلحيولونيا 
ورومانا ويخض عن أرإندة ولا يصنى إلى كوريا ومصر م أصنى لغيرها ؟ 
فقال مسترشرمان « إن معاهدة الصلم إنما كتيت لخدمة المطامع ابر يطانية» 

كانت هذه اللأقوال من أشد ما قيل وقعاً في تفوس المستعمرين وفى 
تفوس المضرون: 8 النيواء فأما المتعيرون تقد أوعسوا من عواقيا 
فق الرلأناض الكدده زف مقن نيا آنا )سرون قن قعووا فال 
الدعابة واستبشروا بماوراء ذلك من صدى البلة في الدوائر السياسية 
الام ربكية والبريطانية» وتبين الوفد أن الدعاية في تلك البلاد تسّحق منهأن 
يضاعف العنابةها ويتابع اشبارها وترويجبا ولا يتركبالليصادفة والمناسبات 
العارضة ع فانتهى بوساطة مستر « والش » إلى توكيل مستر جوزيف فولك 
في نشر الدعاية هناك , وكان الاختيار موفقاً لآن الرجل من سبقت لمم 
الوكالة في القضايا السياسية الكيرى وسبقت لحم ولابة المناصب وعلاج 
المشكلات ع فهو ذو منزلة مرعية بين النواب والرؤساءء وله علاقة منتظمة 
برجال الدولة وأصحاب الكلمة المسموعة ٠‏ 

وأوشكت الدعاءة الخارجية لمصر أن تنحصر خلال تلك الفترة في 
الولابات المتحدة , فعن لسعد أن يسافراللها مع بعض الاعضاء . ثم استقر 
الرأى على ايفاد عمد مود باشا في هذه المهمة لمعرفته الاتجايزية : و”ردد 
الوفد هنبة ببن هذه الفكرة وفكرة أخرى كانت تر إلى سفر اثنين 

ن الاعضاء إلى ال بلاد الاتجليزية بدافعان عن مطالب المصريين ويسطان 
ف ا أماي 5 المظام إما بالخطب أو بالنشرات إذا احجمت الصحافة عن 
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اذاعة ما بكتبان ع ويفعلان ذلك باسميهما لا بام الوفد أو بام رئيسه ع 
ويعولا نعل الدعاية الشعبية دون الرجوع إلى الحيئات الرسمية التي اعرضت 
عن الوفد وتجحاهات شأنهء وكان الوفد حرص على اجتناب الحيئات الرسمية 
في انجلترا حتى تجىء المفاتحة من جانها بعد أن قام هو بما يحب عليه من 
اذاما تفده + ونال إذ ريال المكرمة الاليوة «وسطوا أناسا من 
سرأة الأجانب المقيمين في مصر لتيسير مقابلة بين سعد ومستر بلفور الوزير 
الفيلسوف الاتجليزي المعروفء فل ثم هذه المقأبلة لرغمة الوفد عنها مالوتكن 
الدعوة صربحة منجانب القوم ‏ وتغلبت فكرة السفر إلى الولايات المتحدة 


عل هذه الفكرة . 


ولم يستطع مد مود باشا أن يصل الى أمريكا إلا في متتصف ١‏ كتوير 
بعد مشقة في الحصول على جواز السفر لم تذلل الا بمساعدة مستر فولك 
وبعض الأاصدقاء الاورسان. 

وقدكان مستر فولك في هذه الاثناء يوالى الكتابة الى الصحف ويبسط 
وجبة النظر المصرية بين يدي مجلس الشيوخ ولجانه المنوط بها بحث هذه 
الأمور. وأم ما أثمرته جبوده تصريم صرحت فيه لجنة الشؤن الخارجية 
د ان مصر تحد من الوجبة السياسية غير خاضعة لانجلترا ولا لتركيا واتما 
بجب أن تكون مستقلة وزمامها ببدها » وخطاب ضاف ألقاه مستر بوراه 
عن مركز مصر السياسي والأطوار التي مى ها قبل الاحتلال وبعده 
والفظائع الني أصابت أهلها في أثناء الحرب وبعد الحدنة ‏ على ما سلف من 
معوتهم للاتجليز خاصة والحافاء عامة . 


فافيدت المراجع البريطانية باخفاء ذلك جميعه عن المصريين وموين 
خطره عندثم ولاسما تص ري لجنة الثبئون الخارجية , فان خيره لم يصل إلى 
مصر الامن رسالة برقية أرس لبا سعد من باريس إلى لجنة الوفد المركزية 
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في التاسع والعشرينمن أغسطس » فكان له فها ضجيجج لم يفرح المصر بين 
مقدار ما أغضب الانجليز ع وقد سعت المراجع الانجليزية سعها حتى 
حملت الوكالة الأمريكية بالقاهرةعلى إذاعة تكذيب ميهم تقول فيه إن الخبر 

خطأ ولا لعقيه يمحم من جانهأ ]! 

هذا فومصر ء أمافيالولايات المتحدة نفسبا فقد أزعب السفارة البريطانة 
فبا ماأيصرته من أثر الدعاية المصرية واتساع نطاقه واشتّاله على الكثيرين 
من المستمعين واللأشياع ؛ فاضطر مستر رونالد لندسى القائم بأعمال السفارة 
فيواشنطن - وقد كان بمصر أثناء الحرب العظمى - إلىمقابلة تلك الدعاية 
بكثير من المساعى الخفية والعلنية, ومنها رد مفصل على سؤال مدر كتبه إلى 
إحدى الصحف يعض فيه من معونة المصريين ويقول منه : « إن الحكومة 
البريطانية قد عنيت بأن تتحاثى القضاء عل السيادة المصرية » وأن الجنود 
المصريين يعملون في ظل العم المصري لا الابجليزي : ولا ترفع الراية 
البريطانية إلا على دور الساطة العسكرية البريطانية وفما عدا هذا ترفمالراية 
المصرية الخاضة . ولو أتي أردت أن أجببك على سؤالك جوابا لامخرج عن 
مدلول الألفاظ الحدودة لقلت إنه لم ينضو جندي مصري نحت الآلوية 
البريطانية» ولكنه يكون بياناً ناقصاً ولا مراءء إذ أنه في فبراير سنة 6؟؟, 
عند هجوم الجيش النركى على مصر اشتركت فرقة من المدفعية المصرية مع 
القوات البريطانية في الدفاع عن خط قنأة السويس وكان هجوم العدو كبل 
هذه الفرقة الي أدارت مدافعها بمبارة وكفاءة فساعدت على رد العدو , وفي 
اعتقادي أن الخسائ ركانت اثنين من القتتل وستة من الجرحى . ول تشترك 
في العمل خلال الحرب أية قوة مصرية أخرى مسلحة ؛ ولكن في الآدوار 
الآخيرة من الحرب قامت ثلاث فرق مصرية أو أربع بحراسة خطوط 
المواصلاات في سينا بينها كان الجترال اللنى يغزو سورية» وحدث كذلك 
أن فصملة مصرية كانت ببلاد الميجاز فى وقت من الاوقات ع لكن هذه 
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القوات جميعبا لم تتعرض لنيران القتال. وفضلاً عن ذلك قد ضم عدد كبير 
من المصريين إلى فرقة المال والنقل الملحقة بالقوات البريطانية ٠‏ وكانوا 
يستخدمون لمدة قصيرة بين ثلاثة أشبر وستة؛ وقد قاموا لقوات الجنرال 
اللني بالاعمال المدوية الي لانستدعي خيرة فنية » ومهذه القفة كان.ها أدواه 
50 عظم القيمة لانبع أتاحو| لعدد م نالجنود الانجليزية أن يكونوا 
في خط القتال ولولا ذلك لاستخدموا في ساقة الجيش » ولست أستطيعأن 
أذكر عدد هؤلاء الرجال الذين ألحقوا بفرقة المال ولكنهم بلغوا في بعض 
الأوقات من ثمانينإلىتسعين ألفاً, وكان بعضبم يستبدفون للناروهم يحفرون 
الختادق وينقلون المؤن والذخائر بمقربة من خط القتال فأصابم بعض 
الحسائر . وليس في وسعي أن أقول؟ تبلغ هذه الخسائر على وجه التحقيق 
ولكني أعتقد أنها تبلغ في الجملة ألفاً وخصمائة بين قتيل وجريم فى خلال 
سنوات الخحرب الاربع.» 

وعلى الرغم من محاولة السبك والدقة في ظاهر هذا البيان يرى القارىم 
أنه قابل نخالفة الواقع في عدة مواضع , لآن وصول العدد فيالفوج الواحد 
من العال إلى تسعين ألف لابمنع أنهم يبلغون المليون ويتجاوزونه في جميع 
الآفواج , ولآن إحصاء القتتلى والجرحى بألف وخصمائة علىوجه غير «وجه 
التحقيق » قد يفتتح الباب لباوغبم أضعاف ذلك على وجه التحققيق . 

إلا أن مستر فولك لم يتوان في الرد علىهذا البيان بعد مراجعة الوفد في 
باريس » فكتب إلى وزيرالخارجية بواشتطن خطاباً ياف فيه النظر إلى العبارة 
اليو رد تؤسياق كلامالمستر رو نالدلندمىعنتحاشى المساس بالسيادةالمصرية 
لكي لابشق على الحسكومة الأمريكية الاعتراف باستقلال مصر عند بحث 
عامدة الصلم في مجلس الآمة » وكتب إلى رئيس لْنة الشئون الخارجية 
خطاباً آخر ضمنه رد رئيس الوفد على بان السفارة الانجليزية وفيه « أن 
مليوناً ومائئي ألف مصري جندوا لفرقة العمال وأن الجيش المصري نفسه 
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قاتل على قنأة السويس وفى به جزيرة سيناء وفي الحجاز وحارب على 
ابن دينار في السودان وأن خسائرعظيمة نزلت بفرقة العمال وءلىالأاخص 
من فتك اللاىاض.» 

واستند مستر فول كالىعبارة « السيادة المصرية » فطلب وكيد الاخللاص 
في المقصود منها بتصريح رمي من الحكومةالبريطانية تعلن فيه موعد الجلاء 
وتفوض الى عصبة الأمم بعد تأليفها ‏ تقرير مركر مصر , و تتخيلى عن 
كل معارضةق تمشل الدولة المصرية عند الدول الأجنبية ؛ وع نكل معارضة 
فى سفر وكلاء الآمة المصرية إلى الولايات المتحدة ٠‏ 

ول تزلالمسألة المصرية تتردد على ألسنة الأعضاء في مجلس الشيوخنارة 
من حزب الحسكومة وتارة من حزب المعارضة حتى التفت ليبا كثيرون من 
كانوا لا يسمعون باع ووجدت الصحف مسوغاً لنشر الأخبار عنها وقبول 
المناقفة فباء وأيقنت المكومة البريطانية أن اطرادالدعاية على هذا المنوال 
كاف لاقلاقبأ وتوقع المتاعب التي قد تضر بمصالحبام مس سمعتبا , وأن لم 
تعقيها نقيجة حامعة في موقف الحكومة الأآمر يكية ٠‏ 

داع 

أما الدعاية في باريس فقد كانت تنقطع حيئا 9 حم : ويثابر الوفد 
فأ كثر الاحمان عل خطة الدعاية الشعبية . لآنهعلم أن النجاح فيبا أقرب 

من التجاج في مخاطبة الحكو ماثوالوزراء ؛ وطفق على أجملة يراسل اجالس 
الناية وأقطاب الساسة وكبار الأدباء ويكتب إلى الصحف ويلقى من ذوي 
الكلمة المسموعة من يقيسر له لقاؤه : وب دد الاحتجاج والبيان كلما 
بحددت لذلك مناسة من بوقيع اتفاق 7 عرض معاهدة أو وصول وقد أو 
غير ذلك » لخرى ذكر الماية البريطانية على مصر في أ كثر من مجلس من 
الجالس الاورية على نحو لا بلغ في القوة والافاضة ماجرى في الولايات 
المتحدة : ولكنه مع ضعفه واقاضابه أقاق الحسكوءة البريطانية وزاد مخاوفبا 
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من العادي فيه إلى أن يدرك المصريون شأن الدعاية وتفاذ سلاحبا تمام 
الادراك . ولعل أ كبر ماحدثمن دعاية الوفد فى خلال هذه الفيرة ولهته 
في ثالىي أغسطين في فندق كلاردج ؛باريس » وهى الولية الي خطب فيبا 
وزير سابق للبحرية الفرنسية وحضرها الكاتب الأشبور فكتور مرجرانت ) 
وتليت فيها كلمة من أناتول فرانس ؛ وأجاب الدعوة المبا عدا هوٌ لاء بعض 
الشيو والتواب والصحفيين من أمم كثيرة . 

هذه الخركة الي كانت تؤذن بالاستفاضة والاتقان على تعاقب الايام 
قد أفهمت الساسة الاتجليز أن « التجاهل » سياسة لا تفيد إلى زمن بعيدع 
وأنه لاءد من د شيء » تعمله في هذه الخالة غير الاستخفاف الظاهر وطول 
البال ع ولكنهالم تقصد الى ارضاء المصريين بمقدار ماقصدت الى الختلااص 
من الوفد وتفريق شمله بين الاراء المتضاربة والمذاهب المتعارضة ؛ فعجلت 
بايفاد لجنة التحقيق برئاسة اللورد ملنر الى القطر المصري لسؤال المصربين 
عن مطالهم وتقرير نظام الحكم الذي يحكمون به في ظل الباية » ودعاها الى 
التعجيل بارسالها غير ماتقدم سببان آخران : ه أحدهما » ان رؤساء الوفد 
فيالقاهرة أعلنوا الع 6 مقاطعتها إذا هي حضرت في تلك الظروف , لان 
اللجنه + ريد المفاوضة عللى أساس الماية و تستفي البلاد وهى في قبضة الإاحكام 
العرفية ٠‏ وتدعي لحكومتا الحق في نظر الشكاءات المصرية كانها صاحة 
السيادة عل البلاد . 
وقد شعر ند سعيد باشا ‏ رئيس الوزارة يومكذ ‏ باجماع اللامة على 
مقاطعة اللجنة قنصح للورد اللنى بارجاء ارسالها اتنظار للفراغ من عمّد 
معاهدة الصلح مع المكرية ار كة ووضوح م ركز مصر ر السيأبي من حيث 
علاقتها بالدولة البريطانية , فل يش اللورد اللنى أن يصغى إلى هذه النصبحة 
مخافة أن بتهم بالضعف والر 8 أمام صيحة المقاطعة العامة من اللجان الوفدية . 


والسيب الآخر الذي دعا إلى تعجيل المكومة البريطاننة بايفاد اللجنة 
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في تلك الأونة أنها علمت بوادر التفكلك الي أصابت بعض أعضاء الوفدفي 
باريس ء وقد عاد فملدٌ بعض هؤلا. الأعضاء الى الاسكندرية في الثاقيعشر 
من شهر أغسطس وهم اسماعيل صدق باشا وحسين واصف باشا وعمود 
ألو النصر بك , واذاعت لنة الوفد في السادس والعشرين منه أن على 
شعراوي باشا قادم لأعبال خاصة باذن من رئيس الوفد وزملائه » وعاد 
قبل ذلك آخرون لآسباب من هذا القبيل . لفسبت الحكومةالبريطاننة أن 
الفرصة سانحة للفصل بين الوفد والآمة أو ليق * الوفد وتشجييع 
اللرددين من أعضائه على تركة ع ورجم عندها هذا الحسبان أنها علبت بما 
شاع عن آراء الأعضاء العائدين وأنهم يتشككون في يجاح مسعى الوفد 
لاشفاقهم من مباجمة الحسكومةالبرريطانية بالدعاية الأجنية وايثارمم أنتكون 
الدعاية في اتجلبرا وعلى رضى من رجالما الرمعيين , فطمعت في توسيع 
مسافة الخلف , وبث الغواية من طريق اللجنة الماثرية » وما عسى أن تشير 
به من تحويل النظم والمخاصب ء وتريب الأمال والرغائب . 
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استدعت الحسكومةالبر يطانيةالسيرر جنالد ونجت توطئة لاقالته من منصبه 
في دار الخاية وهو الرجل الذي أحسن لما النصيحة في قبول سفرالوزيرين 
المصر بين إلى العاصمة البريطانية وعادت هي إلى رأيه بعد فوات الاوان . 

واستبدلت بهالمارشال اللنيفات القدسلآنها حسبت أنها تروعالمصربين 
مبيبته العسكرية » وهو خطأ غريب في دير الحالة وجمود على أساليب 
التخويف الدارجة بغير معنى . لآن مظاهر المسة العسكرية والسطوة الخرية 
كانت كثيرة على مسميع ومبصر من المصر بين أثناء الحرب العظمى , لابرون 
في بلادهم من الحم الانجليزي الا المدافع والديابات والجنود تغدو وتروح 
في الحواضر والقرى بنشرات الآلوفء فاذا كانوا قد ثاروا وم على هذه 
الحالة وجاءت ثورتهم على اعقاب اتتصار الدولة البر يطانية في الحرب العظعى 
فاكانت الثورة اذن لآنهم كانوا في حاجة إلى مذكر بالححيبة العسكرية والسطوة 
الحربية » وماكان أسم المارشال اللني عندهي إلا كاسم كل قائد ف الميادين 
البعيدة أو القريبة» بلثم كانوا يسمعون بغيره من قادة الميادين البعيدة 
سنوات قبل أن يسمعوا به في غزوة فلسطين . 

جاء المرشال اللنى إلى مصر وهو يقدر أن الرهبة من اسمه فوقكلكلام 
وتفكير , وأنه لاخوف أذن من اتهامه بالضعف إذا هو تواضع إلى سماع 
الشكا بات وعخاطبة الشعب بلسان رجاله » عفاطب المصريين باسم الشيو 
ورجال الدينكا خاطبيع باسم الوزراء والكيراء , وصدرت النصصحة المطاوية 
منهؤ لاء وهؤ لاء يحضونهم على السكينة والاستقرار واتنظار مايقضي به ولاة 
الأمور, قلم يكن لها من أثر كير ولا صغير , لأنالشعبلم يفبم من نصاتحبم 
الا أنهم مضطرون أوأنهم متبهون فياخلاصرم إن لم يكونوا «ضطرين . 
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وقد وقفنا بالقارى. من حوادث الثورة المصرية وأحوال الحكومة في 
مصر.عل استقالة الوزارة الرشدية لرفض الحكومة البريطانية سفر الوفد 
إلى أوربا . 

فليا سافر الوفد عادت الوزارة الرشدية في التاسع من ابريل ‏ ولكنبا 
م تلبث ليلا حتىاستقالت لآ:باشعرت بالحرج منمطالب الضباط والموظفين 
وهي معبرة عن مطالب المصريين أجمعين . فطلب الضباط الوطنيونأن تسند 
الحراسةالييم لآن اسناد الحراسة في المادين العامةإلىأناس لايفقبون لغة 
البلاد ولا يعرفوث عاداتها كثي رأما جر الى ازهاق الأرواح بغير موجب 
حتى من وجبة النظر البريطائية .يا حدث حين أطلق الرصاص على المصلين 
الخارجين من المسجد أوعل المنظاهرينابتباجاً بالافراجعن الزعماء . 

وألف الموظفون لجنة من اثنين وثلائين عضواً لخاطبة الوزارة في 
المطالب السياسية الى لا يتعرض لها الضباط ع وهي التصريح بصفة الوفد 
الرسمية وأن قبول الوزارة ال لايفيد الاعتراف بالجاية , والافراج عن 
المعتقلين مع أبطال الأحكام العرفية . 

وجاءت الوفود تترى إلى دبوان الوزارة تعرز هذه المطالب وتلم في 
قبولها. وعم الاضراب الموظفين وأصماب الاعمال الحرة انتظاراً لتحقيقها . 
فاستقالت الوزارة ولما ينقض عليبا اسبوعان ‏ لتعذر التوفبق بن مطالب 
الشعب والموظفين وارادةالسلطةالعسكرية . 

وقد انذر القائد العام الموظفين بالفصل إنلم يعودوا إلى دواويهم 
وتوعدم بامحاكة العسكرية إن حرضوا على الاضراب , فعأد منهم فريق 
وقيضت السلطة العسكربة على زعمانهم الذين لم يعودوا في الموعد الحدود 

وفي الحادي والعشرين من إبريل ألف مد سعيد باثما الوزازة توصرح 
لندوبي الصحف بوم تأليفها « أنها وزارة إدارية » لا تبت فيثيءله مساس 
بمركر مص رالسياسي . .. وليستطاصيغةسياسية لآن المسألة المصرية لم يبت 
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فييا بعد في مؤ مر الصلح ؛ وأنها ستجتهد في استدعاء الجمعية التشريعية والغاء 
الاحكام الاستثتائة . ومنها قانون المطبوعات . 

ولقد كان ممد سعيد باشا رئيس هذه الوزارة رجلدٌ داهاً حب بما 
استطاع من دهائه أن يجمع بين 'قضاء أغراضه واستبقاء سمعة ساسية يلبس 
ها لبوسها في كل مجال وعندكل فرصة . وكانت العلاقة يينه وبين سعد باشا 
علاقة ور وجفاء منذ كانا في الوزارة مع 5 وقع بينبما ما وفع من 
الخلاف الشديد في ابمعية التشريعية » ولهذا حاول سعيديا تقدم أن 
يجمع وفدأ ثانياً إلى جانب الوفد السعدي لينازعه قيادة الآمة والدفاع عن 
القضية » معتمدآفي بدايةالآمر على الأميرعمر طوسون وأفراد من بقايا الحجرب 
الوطني . ثم أحس تفور الآمة هنهذا المسعى وصدود الأميرععر عنمتابعته 
قتراجع وظل يرقب الاآ<والإلىأن عرضت عليه الوزارة . فقبلبا» واخترع 
صيغة الوزارة الادارية وحيلة تأجيل الوزارات السياسية إلى مابعد عقّد 
الصلح وإبرام معأهدا يه مع الدول احارية ومعالدولة التركة على الخصوض 
لآنه رأى في ذلك مخلصاً من جميع الجوانب. 

فهو س يذه الخيلة يري نفسه من المطالب السياسية ولا يصادم 
الآمة في أملمن آمالها, ثم هو يستبقدعوة الحزب ااوطني إلى وقت الداجة 
لآنه الحرب الذي يتمد على حقوق السيادة التركية في دعوته الوطنية » ثم 
هو يدافع لنة التحقيق البريطانية هذه الحجة إلى أقصى أمد ميسور » حتى 
إذا جاءت بعد اعتراف الدولة التركية بالجاية البريطانية يا كان منظوراً بين 
جميع العارفين استطاع أن يسوس الآمر غير مشقة مع أمة أشرفت على 
اليأس ونفضّت يدهأ من جميع الدول , ووفد بدا فشله للآمة... وحزرب 
وطني لم يبق له مايتعلل به من السيادة التركية ولكن بق له من المنافسة للوفد 
مأحفزه لخر به ويطمعه في الغلبة عليه وقد ظبرت للامة هزمته وإخفاقه. 

وأقبل سعيد - بمثل هذا الدهاء ‏ على علاج المشكلات التى خلفتها 
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الجاية والثورة لوزارته , فاجتهد في إقناع الانجليز بتجويل قضا يا الوطنيين 
من انحا كالعسكرية إلىانحا > الأهلية , فاقتنعوا لأنهم يضمنون من صداقته 
لهم وإخلاصه في النصح أنه على الأقل عدو الوفد المصري ورئيسه. 
وتشفع في تخفيف بعض الأحكام الصارمة فقبلت شفاعته , ورفع شيئاً 

من الضغط عن الصحاقة والخطابة » واسّال اله الموظفين باغداق العلاوات 
علهم وزيادة مرتباتهم حتى بلغت مثلها . 

غير أن التاس كانوا يستر يبون بنياته وينظرون إلى هذه الأعمال كأنما 
مخدرات تر إلى خهدثة النفوس واضعاف الحركة الوطنية » فأوغرت من 
صدور الناس عليه أ كثرما جذبتهم اليه , ونقم الغلاة منه قبول الوزارة 
وتميئة الخواطر للرضى بالحالة القاممة . فثار بعضهم عليه ورماه أحدثم بقتبلة 
لم قصبه ء وبلغ من كياسة الرجل أنه ذهب الى امحمكمة يؤدي شهادته فطلب 
الرحمة بالمعتدي عليه لآنه ابما اجترم فعلته بدافع من عقيدة خاطثة غليته 
على صوابه . 
واستمرت العلاقات بينه وبين المارشال اللنىعلى وفاق الى أن اختلفا فيمسألة 
لجنة ملئر ذلك الاختلا ف العو ذجى لكل اختلاف بين تفكير العسكري و تفكير 
الوزير انحنك من المدرسة التركية . فالاورد اللننى برى ان امتعاض الحصر بين 
من قدوم اللجنة الى بلادهم سبب كاف لتعجيل قدومها !! وان اقناع المصر بين 
بأن عواطفهم ومطاليهم لاحساب لما ولا ١‏ كتراث بها هو المقدمة الصالحة 
يجي اللجنة التي كانت مبمتها الآولى ارضاء تلك العواطف والبحث عن تلك 
المطالب ١‏ .... فا كراه الناس علىقبول الآوامرهوالمهم في السياسةالعسكرية 
سواء بجحت اللجنة أو لم تتنجح , وعلى اللجنة وعلى المصربين بعد ذلك العفاء . 

ورئيس الوزارة برى؟ علينا ما سلف أن لا تحضر الاجنة قبل الفراغ من 
حل القضة المضرية ين الدؤلة الكانة ضاحة الساذة والدولة الريطانة..:.. 
وهو راي لدقيمته من الدهاء والحصافة ولكن لاقيمة له الى جانب الأوامر 
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العسكرية ..١‏ ..... وقد اختلف القائد والوزير فلا مخيص اذن من أن 
يستقيل الوزير. 

استقال سعيدياشا وخلفه بوسف وهبهباشا فيالحادي والعشرين من نوفير 
فجرى عل « السنة الادارية » التي استنها سلفه , والتزم الحيدة مع اللجنة 
المقبلة فلم يتخذ له موقفاً معها أو عليبا ٠"‏ ولكنه لم يستطع أن منع بعض 
الرؤساء الانجليز من تكوين حزب مصطنع من المنبوذين وطلاب الممافع 
الذين لاخلاق لهم , أسماه الحرب المستقل الحر وأعده للقاء اللجنة ومداراة 
المقاطعة الاجماعية الني ستلقاها . ولم يفلم في هذه امحاولة على الرغم مما بذل 
فبامن المصروفات السرية والغواءات امختلفة . 

أما اللجنة التي تفاقم حوها هذا الخلاف فقدوصلت فياأسابع منديسمبر 
وهى محوطة بسوء الطالع من كل مطلع . وكانت مثلةلميع الاحزاب الانجليزية 
ومؤلفة من رجال قديرين مشهودطم بمعرفة الشئون المصرية والمسائل 
السياسية عامة » وهم اللورد ملثر وزير المستعمرات » والسير رئل رود سفير 
اتجلئرا السابق في روما ؛ والقائد السيرجونمكسويل الذيكان بمصرفي أوائل 
الحربالعظمى ؛ والسيراوين توماس الخبير مسائل الري ء والمستر سبندر 
الكاتب الصح المعروف , والسير سمل هرست الحجةقي القانون الدولى 
ومعظمبم تمن عرفوا مصر بالخبرة والاطلاع . 

لكنهم حضروا والفشل يسبقبم » والصدورموغرة بما بوالى على الناس 
من دواعي الكراهية والنفور » ووظيفة رئيسهم توحى إلى الناس أنه سيجعل 
مصر إحدى المستعمرات ال يطائية. 

وقبل أن ينغضي على اللجنة أسبوعان أو نحو أسبوعين سرى في مصر 
نأ القرار الذي اعتمده نواب الولايات المتحدة وهو رفض المعاهدة الي 
وقعها الرئيس ويلسون . فبدلا من أن تجيء اللجنةوتركيا معترفة بالمماهدات 
انان عه سس مجارت والولايات المتحدة ‏ وهي قبلة أنظار العام 
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في ذلك العهد - تنقضها وتفتعم الرجاء لأبطالها وتحقيق أمال الشعوب 
الخذولة فهها . 

وما استقرت اللجنة أياما حتى أحست أنها في حصار محسك من المقاطعة 
الاجماعية لايتخلله منفد الى لقاء أحد د.ا لقاؤه ؛ ورأى اللورد ملنر 
من روح الوطنية المصرية غير ماكان يعهده في أيامه السالفة بمص ريا قال 
لبعض أصحايه . فلجأ الى الملاينة والمصائعة م وحاول أن يفسر غرض 
اللجنة تفسيراً حافظ به على الحدود التي رسمتها المكومة البريطانية و يحتنب 
في ظاهره الكلمات الثيرة الي تنفر المصريين واخصباذ كر الحاية ع فنشر 
على الناس في التاسع والعشرين من ديسمير بيبانا قال فيه : 

ه أدهش اللجنة البريطانية الاعتقاد الشائع بأن الغرض من مجيئها هو 
حرمان مصر من الحقوق الي كانت لها الى الآن , ولا أساس على الاطلاق 
لهذا الاعتقاد فان اللجنة أوفدت من قبل الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان 
البرريطاتي للأجل التوفيق بين أماتى الآمة المصرية والمصالم الخاصة لبريطانيا 
العظمى في مصر ع مع الحافظة على الحقوق المشروعة التي لميع الأجانب 
القاطنين في البلاد . ونحن على يقين من أنه يمكن الوصول الى هذا الغرض 
مع توافر حسن النية بين الجانبين , واللجنة ترغب رغبة صادقة في أنتكون 
العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر قامة على اتفاق ودي يزيل أسباب 
الاحتكاك ويمكن الآمة المصرية من صرف كل مجبوداتها الى ترقية شكون 
البلادفيظ ل أنظمة دستوربة د قهه10غ0كم1 عمتم207) )561 6و تنفيذآ 
لهذه المهمة تريد اللجنة أن تقف على كل الأراء » سواء صدرت من هيئات 
بايبة أو أشخاص مبتمون اهتهاماً صادقا بخير بلادثم , ويمكن ابداكل رأي 
حرية وصراحة ع ولا رغبة للجنة في تقييد حدود المناقشة ا أنه لامخشى أي 
فرد أن تعتير مقابلته للجنة تنازلاً منه عن معتقداته . فانه لايعد متنازلاً عن 
معتقداته بمفاوضة اللجنة الا را تعد هي متنازلة بسماعبا . و بغير الصراحة 
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النامة في المناقشة يصعب وضع حد لسوء التفاهم والوصول الى الاتفاقي» 

ويلاحظالقار يء أن اللجنة ترجمت العمارة الاتجليزية عمتمعع 0 4[ع5 
بالانظمة الدستورية وهيترجمة غير دقيقة , سمحناها في صحيفة الآهرام يومئذ 
بترجمتها الحرفية وهي أنظمة د حك ذاتي.» 

ولوحظ هذا الاختلاف في الترجمة فكان له شأن في اختلاف 
الرأى بين خطة سعد وخطة عدلى وأكايه بمصر حيال اللجنة . فقد قال عدلي 
في خطاب له الى سعد مكتوب في التاسع والعشرين من يناير : « رأينا قبل 
عمل أي ثىء أن نعجل بالكتابة لتوضيح نقطة هامة كان لحا حق أثر كبير في 
قرارم الذي اتخذتهوه . وهذه النقطة هي مافهمتموه من أن بلاغ اللجنة ضيق 
الغاية من المناتشة لجعابا ( وضع نظام حكوني في حدود الحم الذابي ) مما 
جعلكم تعتقدون أنه مع هذا التحديد لاتنتقل المسألة المصرية من مركزها 
فلا ترتفع به الحاية بل تتأ كد . والواقع انه حصلت ييننا وبين اللورد ملثر 
مناقشة في هذا الموضوع وأ كد لنا أن النص الانكليزي ليس معناه الحكم 
الذاني الذي بعس عله ب عا معصميعه 4أء5 بل معناها لكو مة الدستورية 
وان الغرض من ذ كر هذه العبارة في اليلاغ بان ان الحكومة الانكليزية 
لا يصح أن ترا بمعاهدة حكومة لاتكون ذات نظام دستورى , وكذلك 
كانت الترجمه العربية الرسمية وفق هذا التفسير ع ولولا هذا لكانت أحاد يثنا 
مبنية عللغير أساس ع ولما جاز لنا أن تنقلها اليكع ونستنتج منها مااستنتجناه.> 

والقرار الذي اتخذه سعد وأشار اليه عدلي في الخطاب المتقدم هو 
قراره الذي نشره في بلاغ بعث به الى مصر عقب نشر اللجنة بيانها وقال 
فه مائصه: ‏ 

د يحاول الأأقوبامجميع الوسائل أن يأخذوا منكم رضاء بحمايتهم ليزدادوا 
قوة ويزيدوك ضعفاً » فلا تتخدعوا إذا وعدوم ولا تخافوا إذا هددوك , 
وائبتوا على العسك بحقكم في الاستقلال التام فبو أمضى سلاح في أيديم 
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وأقوى حجة لك , فانلم تفعلوا . وليس في قوة يعانم الوطني مابجمل 
احتالاً اذلك ‏ خذلتم نصراءكم وأهتتم شبداك وحقرتم ماضيك وأنكرتم 
حاضرع وهددتم لأرق أعناقكم وحنيتم للذل ظبورع وأنزلم أتم 3 
لا برفع منه عز » وأن تفعلوا س يا هو أ كبرظي في عظم اخلاصك ومتين 
أنحادم وقوة وطنيتكم فقد استبقيتم لأتفسم قوةالحق وأعددتم لنصرتكم 
قوة العدل . فلا تذلوا وإن قبرتم » ولاتخشوا وان ظلءتم ؛ ولابد من يوم 
بعلو فيه حقم على باطل غيركم؛ ويتتصر فيه عدل الله على ظلم خصومم ع 
وتتحقق باذن الال القدبر آمالي وآمالك في الاستقلال التام ع 
عد د د 

وصل هذا البلاغ الى مصر ونشر فيصحفها عندمتتصف ينابر » وكانت كن 
الوفد المركزية قد أعلنت بلاغاً في معناه عقيب صدور اليبان المتقدم من لجنة 
ملثر ع وتعاقب عل أثر ه صدور البلاغاتفي هذا المعنى من ذو الشأنوالرأي 
وف مقدمتهم الآمراء والعلماء , وأيقنت اللجنة ‏ للنة ملثر - أن لارجاء 
في الاتصال بينها وبين الآمة المصرية على قاعدة البيان الجديد ع لآن هذا 
البيان لم يغير من الأمى شيا ولآن الآمة لاترى لهامصاحة في تيحاهل وفدها 
النائب عنبها في قضيتهاما ترى السياسة الانجليزية المصلحة في هذا التجاهل أو 
هذا التفريق بين الآمة ودعاتها , فل بعد للجنة مناص من السفر أو من 
القناعة بما عندها من وسيلة لاستطلاع الاراء هنا وهناك وزيارة بعض 
أعضائها لبعض أصحابهم الذين كانوا يعرفونهم من سرأة المصر بين في القاهرة 
أو الريف ع وشاع بين أبناء الريف أن أعضاء اللجنة الملارية يطوفون البلاد 
خفية فأصبحوا يستريبون بكل سؤال يلقيه عليهم أجنى غير معروف » 
ورويت في ذلك أحاديث شى تدخل في باب الملم والطرائف ولكنباتدل 
في الوقت نفسه على الجد في كراهة الحاية وحب الاستقلال والوفا. لزعي 
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الوفد والحذر من حيل الاستعمار . فكان الفلاح الساذج اذا سأله أجنى 
لا يعرفه : أبن الطريق ؟ بدر الى ذهنه انه عضو مر أعضاء اللجنة يتخق 
لاختلاس الآراء والاجوية بغير علم الوفد فأجابه على الفور : عليك بسعد 
في باريس يخبرك أبن الطريق ؟ واذا سأله : هل لك أولاد ؟ أو سأله : كم 
أجرك في اليوم ؟ ل يزدعلى أن محيله إلى سعد في باريس فبو أعل بالجواب ! 
ولا يبعد أن يكون أعضاء اللجنة الذين اختلفوا الى الأقالم قد صادفوا شيئا 
من هذه الاجوبة وعرفوا من دلالتها السياسية ماهو أدل وأجلى بما كانوا 
يقصدونه بالتحقيق والسؤال. 
ايان 

ولا ينبغي أن ننسى أنأناسا من الداعين الى مقاطعة اللجنة قد تشعبت 
بواعنهم ونياتهم فل يكونوا جميعا على نية الآمة في تأيبد الوفد ورعاية حق 
نبابته أو صون كرامته عن مهانة التجاهل الذي قصدته الحكومة البريطانية . 
فكان من اتخذوا المقاطعة اناس |تخذوها احباطًا لكل مفاوضة بحر.ها الوفد في 
الخاضر والمستقيل , ومنهم خصوم له كانوا يرضون باليسير في حل القضية 
المصرية ولا يطمعون في استقلال تام ولا ناقص , ولكنبم يصطنعون 
الغلاو ويؤثرون التصعيب وتوسيع المسافة بين طرفي الاتفاق لاعتقادم ان 
كل شرط يوضع للمفاوضةالمقبلة اما هو عقبة في طريقالوفد دون غيره من 
الرجال الرسميين ع فان هؤلا. الرجال الرسميين لايلقون اعتمادثم كله على 
اثثقة القومية والماديء السياسية » بل يلقون أ كثر اعتمادثم على قوة 
الحكومة , ومن ورائها قوة الاحتلال. 

أما الوزراء الذينكانوا معروقين يومثذ باسم أصدقاء الوفد ‏ وثم رشدي 
وعدلي وبروت - فقد أخذوا بالحبطة فل يضبوا الوفد ول يغضبوا اللجنة؛ 
وكتبوا في السابع من ينابر خطابا إلى سعد يقترحون فيه عليه أن يدود هو 
وأحابه إلى القاهرة لمفاوضة اللورد ملثر بعد الوعود الي أفضى بها الهم 
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ولا مخرج عن معن البيان المتقدم , فلءا أجاب الوفد بامتناع ذلكلآن بان ملدر 
يحصر الغرض من المفاوضة في الحم الذاتي أجابوه بما أسلفتاه من تفسير 
كلمة « الحم الذاتي »كا جاءت فيالصيغة الاتجليزية . . .. وقالوا إناللورد 
ملنر لا برى مائعاً من دخول الوفد المفاوضة على أساس الاستقلال التام » 
وانكان هولايستطيعالجبر بهذا الأساس ولايزال يرجو بعد تمامالمفاوضة 
أن يحسن « للرأي العام الاتجليزي » قبول ما ليس يقيله الآنء 

وقد بسط سعد تفصيل رأه في بان رد به على التقرير الذي جاءه من 
لجنةالوفد المركزية مع على ماهر بك , وفيهيقول ‏ بتاريخ الحادي والعشرين 
من ينايبر : 

د ... إنتالم نحد في بلاغ ملثر شيئاً مخالف التصريحات السابقة عليه إلا 
خلوه من لفظ الناية وحسن اسلويه ٠‏ أما في الجوهر فقد وجدناه متفقاً معبا 
تمام الاتفاق إذهو مثلها يعتبر مصر تابعة لانكلترا , ولجنة ملنر لجنة تحقيق : 
موقف المصريين معبا موقف الجيب من المستجوب ء وغاية ابحائها الوصول 
إلى وضع نظام حكوي في دائرة الحم الذاتي ٠‏ ونحن لا نعترف بشيء من 
ذلك ع فلا تبعية لاتكلترا علينا ولا نعرف هذه اللجنة سلطة التحقيق في 
بلادنا م والغاية التي نسعى الها هي القتع يحميع حقنا في الاستقلال التام . 
نمم أن هذا البلاغ وسع مجال المناقشة ولكنه ضيق الغاية منها لجعلبا وضع 
نظام حكومي فحدود الحكك الذاتي » وبذلك هدم يبد ما بناه باليد الأخرى » 
وزاد اناشترط عدهترتيب الالتزام علىهذا التوسيع شففظ ببذا الاشتراط 
لنفسه حرية العمل وهو تحديد الغاية الذي لا ينقل المسألة من مركزها » 
فلا ترتفع به حماية بل تتأ كد , ولا يتم به استقلال بل يقل ء ولا يفيد إلا 
شيقاً واحداً وه وتسبيل مأمورية التحقيق عل الاجنة . وماكان للبصريين أنه 
يعر فوا لما هذه الصفة ولا أن يسبلوا لها هذه المأمورية ٠‏ وأ كبر ما تعطيه 
أو تشير باعطائه أقل من حقهم بكثير . زد على ذلك أنها جاءتهم رم أنوفهم 
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وضد اجماعبم أن استعملت كل وسائل الشدة معبم تمبيداً لوصولا وشكلت 
وذادة ل يرض الرأي العام بها . 


د ان عودة الوفد أو بعض أعضائه على أثر هذا البلاغ لم مخطر بيالنا 
للاعتبارات السالف ذكرها , ولآن الانكليز لا يتأخرون ان يتخذوا منها 
حجة على فوز سا ياستهم ويبنون عليها كثيراً من الأقوال الى ينشرونبها لتضايل 
الرأي العام في أورويا عموم) وانكلترا خصوصا. ربماكان يسبل عليتا أن 
تتعرض مل هذا الخطر ونعجل لهم ذلك الفوز لو أنهم وعدونا بنىء في 
مقابلته وعدا صرحا يصمم الاعتماد عليه . ولكنهم ل يفعلوا , وليس لنا أن 
نتوثم أنهم سيفعاونه بعد عودتنا على غير وعد سابق . أو أنهم مع توسيع 
بجال المناقشة أطلقو | الغاية منهبا لصح لنا أن تتعشم أن نقتعبم بالبرهان 
الصادق والحجة الدامغة بصحة مطالينا ع و للكنرم حددوها ءادون مانطلب 
حتى ذلك البلاغ الذي نشروه بقصد استرضائنا . فكان مثلم فيذلك مثل 

بعض القوانين الآلماية القديمة الى كانت تقضى سماع الشبود بعد الحم 2 
الدعوى, ولبنا رأينا أن العودة ارتكا على البلاغ المذكور لا تكون إلا 

عبثاً مقرونا بالخفة والخاطرة ٠‏ ويصح للاتكليز وغيرمم أن يقولوا إنه كى 
أن يغير شكل التصريح وأن يؤتى ببعض العبارات الطلية فى أن تغير الأامة 
المصرية بمامبا خطتها تو اللجنة فتخرج من مقاطعتها إلى المفاوضة معبا 
كلا ! إننا لم نبلغ إلى هذا الحد من البساطة والسذاجة : ان المسألة أ كبر بكثير 
من أن يكون لاختلاف الصور والاشكال تأثير فيها . إننا نقيل العودة 
للمفاوضة على شرط أن تنكون بين متعادلين فيحقوق المنافشة وطر فين كل 
منبعا ل أمة::-وأن يكون الترعن مهنبا الوصول إل عقد معاهدة تضمن 
لمصر استقلالها النام ولانجلترا مصالحما الى لا تتعارض مع هذا 
الاستقلال التام ؛ وأن تعترف الدول م_ذه المتاهدة وتسجل في عصبة 
الامم . فاذا صرح الانجليز بذلك رسمياً هنالك لا تتأخر عن العودة 
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مباشرة المفاوضة متى ألغيت الأاحكام العرفية وضمنت لنا العودة لماشرة 
أعمالنا عند ما نريد . أما المفاوضة في أوروبا فنحن مستعدون لها مع لجنة 
ملئر أو غيرها ما دامت المناقشة لا يترتب على الدخول فا التزام بشيء ما . 
وما دام أن العبرة بما تم عليه الاتفاق في حدود التفويض لنا » ذاذا كان 
الانكلدز يرغبون حقيقة في ودنا وفي بناء علاكّهم على الاتفاق معنا فلا ثيء 
أسهل عليهم من اتباع إحدى هاتين الطريقين للوصول الى الغاية . وهم لابد 
أن يفبموا أن الآمة المصرية وصلت من اليقظة والائناه ومعرفة حقوقبا 
إلى درجة لاتركن معبا الى الأقوال ولاتعتمد فيبا الا على الأعمال ولاترضى 
عن استقلالها التام بدليلة . نعم إن في قوتهم ارغامماعلالنظام الذييريدون 
وضعه فيباء وقد لاييعد علييم أن يحملوا كل الدول على الاعترافحما يتبم 
علينا . ولكن حقنا لايضيع بهذا الارغام ولا بهذا الاعتراف . بل ببق 
ابا حباً ونبقى مستمرين على المطالبة به والسعي للحصول عليه واذا لم يكن 
في الحسكومات الاجندة الآن من بمد يد المساعدة الينا فى شعويبا كثيرمن 
الاحرار يعطفون علينا ويتتصرون لعَضيئنا بأقلامبم وخطبهم » وما يدرينا 
أن يظبر غداً المساعد لنا ؟ ولازمان تقلبات تجعل الحليف عدوا والمد" 
حليفاً . و لا.يصح أن نسقط من حسابنا انساع ملك بريطانيا وتباعد أطرافه 
واضطراب الأحوال في متلكاتها وجوارها وانتشار المادى, الديمقراطية 
في العالم عموماً وفيها خصوصاً؛ وتهديه حزب العمال لحكوماتها بالاستيلا 

عليبا وقربه من هذه الغاية بوم فيوماً كا تؤيده الانتخابات الجرئية 
والاعتصابات التىكثر تواليها في هذه الآيام .كل هذا يحعلنا أن لانغامرحقنا 
وأن نبقى متشددين في القسك به ومقاطعين للجنة الى حضرت رغم أنوفتا 
لبلا عل الرضّاءبانقاصهحى تعود خائة فتعلم الامة الانجليزية ويعلم الغالم 
أن مصر متحدة تمام الاتحاد على الوصول الى استقلالها التام ع وان إرادتها 
على ما نكره مخالف لشرف الوعود إلى بذلتها انكلترا ومناقض للعرود الى 
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سجلتها وغير منطبق على الميادىء التي قبلتبا ومكدرعلى الدوام لسابها ومقاق 
لراحتها » وان خير سياسة تتبعبا هي أن تبر بوعودها وتتخذ من مصر حليفة 
صادقة لما لا تابعة نافرة منها تترقب الفرص دائماً الخروج عليبا وتفضل 
الموت على الاستسلام لها ... » 

هذا يبأن مفصل برأي سعد في احتمالات الخالة من جمبع أطرافبا 24 
ومنه نعل لماذا كان على خلاف رأي الوزراء - الأصدقاء ‏ في العودة إلى 
القاهرة لفاوضة ملثر ع ونعل أنهل يكن يرفض المفاوضة إذا جرت في أوريا 
لأنها لا تسكون هناك بمثابة تحقيق تجريه الدولة المتبوعة في بلاد رعاياها » 
فضلاٌ عما فيبا من اعتراف اللجنة بوكالة الوفد عن الشعب المصرى »: وهى 
لاتجهل نصوص ذلك التوكيل ولا مطالب الشعب المحدودة فيه . ١‏ 

وبديه أن الوزراء ‏ الأصدقاء ‏ لم يكونوا ليتتظروا لهم « دوراً » 
يقومون به قبلتمام المفاوضة بينالوفد ولجنة ملئر وانتهائها إلى صيغة محدودة 
يتفق عليها الطرفان أو يظبر منبا على الأقل مبلغ استعداد الاتجليز لاجابة 
المطالب الوطنية » فأما قبلذلك فليس في وسع الوزراء أن يفاوضوا اللجنة 
في تفصيلات الاتفاق بمعزل عن اجماع الآمة وموقف الوفد بباريس ولنته 
المركزية بالقاهرة في وقت واحد , ولو أنهم أقدموا على هذه المفاوضة. 
العقيمة الخسروا الجانبين معا وفشلوا في تقرير الاتفاق المطلوب لا محالة ع 
ورجعوا وح دم بتبعة الفشل امام الآمة وامام الانجليز, فبم لم يخطئوا 
في تقديرمم أن المفاوضة بين الوفد ولجنة ملئر لا بد أن قسبق كل « دور » 
يقومون به في هذه المرحلة , ومن ثم اجتبدوا في اقناع سعد بالحضور إلى 
مصر أوا يفاد من ينوب عنه لمفاوضة اللجنة » وكانوا متعجلين ولا شك فيما 
اقترحوه ع لآنه اقتراح أقل ما فيه أن يدل اللجنة الملثرية علىتهافتالمصر بين 
وتراميهم عبل هذه الفرصة المدخولة تراي المناضل الذي استنفد موارده 
الآخيرة وقنع بالتعلل والمغالطة » ولس ف ثى. من هذا ما يغرى اللجنة 
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بالتوسع في اجابة المطالب المصرية أو يرجم عندها أن تتوقع رفصا لما 
تعرضه أي كآن الحل المعروض , فليا تريث سعد ول يقنعه تفسير العبارة 
الانجليذية ذلك التفسير الذى أسرع الوزداء إلى قبوله دار الكلام فيه 
ايفاد رسول من قبل اللجنة الى بارس لبد المقابلة بينبا وبين الوفد بعد 
عودتبها من القاهرة : 

وقد دارتمناقشة بين عدلى وسعد في تفسيرالعبارة الانجليزية ومااحتوته 
من الاشارة المزعومة الى الأنظمة الدستورية فأعرب سعد عن شكوكه في 
خطاب الحادي عشر من فبراير الى عدلي باشا إذ يقول : « ... نعم ان 
جمدم عبارة « دمغدهغدم1 عمنميعمت ]آء5 » بالحكومةالدستورية 
هى الآصعم ولكن صحة هذه الترجمة في نفسها لا تحمل على تعصديل قرارنا 
لآن هناك أسبابا أخرى غيرها ء ولان ايرادها في المكان الذي وردت 
فيه من البلاغ مع عدم اقتضاء المقام لما بعد التصريح فيه بأن مأمورية اللجنة 
هى التي صورتما الحكومة ووافق عليها البرلمان يوقع في الذهن بأن المقصود 
بها هو المعنى الذي فبمناه . والقول بأن القصدمنها انما هوألا يكو نالاتفاق 
الا مع حكومة دستورية لا يتفق في ظاهره مع كون هذه العبارة وردت على 
أنها ننيجة للتعاقد لا وسيلة له » ومع ذلك فاذا كان القصد منبا هويا ب كد 
جنابه من أن الحكومة الاتكايزية لا يصمم أن ترتبط بمعاهدة الا مع حكومة 
ذات نظام دستوري ‏ لازم قبل كل شيء وضع هذا النظام لتشكيلحكومة 
دستورية نكون أهل للتعاقد على تحديد العلاقات بين مصر واتكلترا.» 

ومن هذا الخطاب نفبم أنسعدا ل يأخذ بالتفسي رك جاء فى حديث ملثر 
مع الوزراء» ولكنه أراد أن يستفيد من مجاراة ملنز والوزراء على تفسيرمم 
بأن بمبد به لانشاء الحياة النيابية وقيام الحكومة الدستورية » ويحس النبض 
لاستطلاع ما هنالك من الشءات والخطط المرسومة» فان جاء الدستور 
فذاك » وإن ل يجيء لسبب من الأسباب فظهور ذلك السبب خير من كتمانه 


واكوازية قها+ 
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قال سعد في خطابه المتقدم بعد ماأسلفناه : « ولا أخنى عليكم أن فكر 
هذا ل 0 
لذلك نحن نوافقكل الموافقة علها بل نحبدذهاء والطريقة المثلى الوصول إلى 
هذه الغاية في رأينا هي أن بيدأ بتأليف وزارة من غير أعضاء الوفد موثوق 
مها ع ويكون البروجرام الذي تعلنه هذه الوزارة هو وضع ذلك النظام “م 
المفاوضة مع المكومة الانكليزية بخرض الوصول إلىروضع اتفاق يضمن 

استقلال مصر التام ومصالح انكلترا الخصوصية . ثم عرض ماتنهبى 
المفاوضة اليه على اليئة النيابية الى تتألف يموجب ذلك النظام للتصديق . 
ومتى تم تم تشكيل الوزارة عل هذا النتحو وأعلنت بروجرامها على هذه الصيخة 
العا اها راح حو وياور ل النردة إل راد على 
القيام بمهمتكم لدى الآمة والسعي في أن 5 تتتخب أعضاء لهذه الهيئة . إذا تم 
لك أن تفعلوا ذلك خدمتم لادكم أجل خدمة ٍ وحلدتم لكف ناريا 
أحسن الذكرى.» 

وزاد الموضوع تفصيلاً مخطاب في اليوم التالي ( ؟٠‏ فيراير ) قال فيه : 

د إن الطريقة التي عرضناها فيا كتبناه لك هي في اعتبارنا أمثلطريقة لحل 
العقدة الحاضرة ع لأنه من الطبيعى أن تحري مفاوضة معهيئة رسمية موثوق 
ا حشوم ب الام وان سدق على ماتتهى المفاوضة اليه من النواب 
الذين تختارمم لهذه الخاية ع وهي تقرب في ظننا من التي يظبر أن اللورد ملئر 
يدلى ما في عحادثاته ممم وفيا كد لك من المقصود بعبارة : 

ممت مغتاكه1 عمتموجه0 )ع5 الى أو ردها في بلاغه لم تكن هى 
بذاتها . ولهذا يغلب على ظننا أنه مهش لما ويعمل على تنفيذها ولا يصعب 
عليه أن يتضمن بروجرام؟ عيارة الاستقلال الىأوضحناها فما كتبناه لم 
لانها لاتربط غير كم . وهي فوق ذلك ضرورية جذا حى لاتقابلك الامة 
بالنفور الذى تلافي به كل وزارة لاكون السى الى هذه الغاية أول قصدها 
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وأكير ضمبا ع ذه م أن فها مشقة عظيمة لم ومسئولية كبرى عليم ولكنا 
ليست فوق متم ٠‏ وا تم أهل لتحمل كل هذه المسئوولية في خدمة بلادى : 
والوفد مستعد لان ل ل برى أن يكون 
أعضاؤه خارجين عن هيثتم عق لاماء الظن في نزاهتهم وتبق الثقة فهم 
يستعينون بها في تأبيدكم وتمريد الطريق أمامكم . وبلعد أن تتألف المئة 
الجديدة تحت كاسم » وتعلن:بروجراءها لايترددون في العودة ليكونوا 
قريبين منكم يعملون عل تنوير الأفهام وصيانة الرأي العام من خطرات 
الاو هام » التى لايقصد ذوو الاغراض الفاسدة من يثهافيه وتسليطها عليه الا 
ترو يا لمقاصدثم الفأسدة وتحصيلاٌ لصالحهم الباطلة , ولامهمنا فيمنتحختارو:هم 
لتم الا أن يكونا علا تدك وأملا لان يتضامنوا معكم في تحمل تلك 
المسثولية اللكبرى » 

وقد أجاب عدلي مخطاب فيالخامس والءشرين منفبراير قال فيه : ونعم 
اننا على رأيكم من أن وجود هئة وزارة تعمل عل تحقيق الآمانى القومية 
وتثق بها الآمة فيذلك من أثهمالآمور . وربما كانت الوسيلة القانونية الوحيدة 
للحصول علٍ العاية الي ننشدها . ولكننا نرى أيضا أنه لايصم أن تستأئر 
هذه اهيئة بالمفاوضة وحدها وبوضع النظام الدستوري للبلاد » بل يحب أن 
يكون هذا بالاشتراك مع الوفد , وطريقة العمل في ذلك أن تعلن الوزارة 
حين تشكيلها أن برناجما هو السعي للوصول الى اتفاق يوفق بين استقلال 
مصر والمصال الانكليزية والآجنبية ووضع مشروع نظام دستوري للبلاد 
“م نهد المفاوضة طيئة تضم بعضا من أعضاء الوزارة » وبعضاً من أعضاء 
الوفد » , 

د د د 

بعد هذه الرسائل المتبادلة بين سعد وعدلي ابجلت سياسة سعد وسياسة 

الوزراء « الأأصدقاء » مع لجنة ملثر... بل اتجلت سياسةكل من الفريقين مع 
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الفريق الأخر . وأصبح في وسع الناظر الى ماوراء الظواه رأن يلمسالنياته 
التى توحي الى كل فريق بسياسته ومقترحانه ٠‏ 

فسعد بريد حل للقضية المصرية لامغالطة فيه ء ويريد أن يترك للوزراء 
م الاصدقاء » ماهو للوزراء ؛ ويبق للزعامة ماهو لازعامة . فليسعنده مامنع 
أن تفاوض الوزارة الصديقة الاتجليز متّى ضمن سلاءة المفاوضة وعرض 
النتيجة على ا لآمة . وهو لاءريد أن تسيطر الحكومة عل الرأي العام أوتءعرض 
الوفد للانقسام . لآنها اذا أدت عملها مستقلة به بق للوفد عمل آخر عند 
عرض التتيجة عل الميئة النيابية الممثلة للا'مة , ولابأس فيأن يقوم به يومئذ 
متفقاً مع الوزارة , لآن المرجع في جميع ذلك الى ميدان الاتتخاب الذي 
يجوز لاعضاء الوزارة 5 يحوز للأعضاء الوفد أن ينزلوا اليه . 

أما سياسة عدلي فبي قبول الوزارة مع النزام الخطة التي جرى علبها هو 
وزملاوٌه من ذا اللركة الوطنة » وهي خطة الانتفاع يتفوذ سعد 
والاتغران منهق وقت واعد .أو فى + شراك الوفد في التبعة حذراً من 
رقابته وتعقيبه إذا استقل الوزرا. بالمفاوضة والاتفاق على القضية العامة ! 
وهذه سياسة هي أدق إلى العداوة منها الى الصداقة وخاوص النية ٠‏ فهم 
لا.رويدون أن يدعوا سعدا حرا فيعمل واحدء ولايعنهم إلا أن نيشر كوه معهم 
في التبعة ويسوقوه حيث انساقوا ويقطعوا عليه سيل التعقيب والملاحظة 
ويقدموه أمامهم خطوة خطوة ليحموا ظبورمم ويحفظوا لانفسهم طريق 
الرجعة . وكلا استطاعوا أن مهونوا عليه قبول ما قباوه أسرعوا إلى محاولة 
اقتاعه لآانهم لا مخسرون شيقًاً وإما هو الخاسر عند المبور ان قبل !! بل 
لعلبم يكسبون أن يقنعوا الناس كا أقنعوا أتفسبم بأنهم كانوا على صواب في 
قبول الجاءة , وأن الآمة لن تنال بالثورة أو بغير الثورة وبالزعامة أو بغير 
الزعامة ‏ أكثر ما قبلوه . 

لخسنوا لسعد أن يعود إلى مصر ويرضى ممخالطة نفسه ومخالطة الآمةفي 
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الألفاظ التي لا تسمم بالمغالطة . ثم حسنوا له أن يشترك بفريق من أعضاء 
الوفد في هيئة المفاوضة ليدخاوه في التبعة وهم قابضون على زمام الحكومة » 
ومن قبل ذلك رحبوا في أيام الحرب العظمى بدخوله معهم في الوزارة 
ليعترف بالحابة كا اعترفوا بها » ونظروا في ذلك الى أنفسهم غير ناظرين الى 
البلد الذي كان يحوز أن مهيب بسعد أو بيب سعد به الى باوغ مال يبلغوا من 
استقلال وحرية » وأبوا بعد الحدنة أن يسافروا إلا إذا سافر هو يوم جاءهم 
الاذن بالسفر الى العاصمة البريطانية ‏ وكل ماصنعوه بعد ذلك في مفاوضات 
ملثر وكرزون مطرد مع هذه النية ومنبعث من هذه النية؛ وهي أن يقاسموا 
سعدا في كل ما يدرك وأن يشركوه معهم في كل ماوقعوا فيه , وأن لايتركوه 
حرا في فرصة من الفرص ليطلب فو ماطليوه وينال فوق ماعسى أنينالوه. 

وهي خطة حافظ الوزراء ه الأصدقاء » علبا أدق محافظة ‏ ولن يتأنى لحم 
أنيتبعوها على بمط واحد بغير تفاهم وممالآة , ولن يقع التفاهم علها معالصداقة 
وخلوص النية » وسواء حسنت تتائجبا أو ساءت فبذا الذي قصدوه بما بذلوا 
من مسا عدة أونصيحة , وعلىحسب هذا القصد يكال لهم العذر أو الملام , 


نكت 


وا الوزارة ابى دار الكلام عليها في الرسائل السابقة لان 
اللورد ملئر لم يستحسنها عند ما فاتحه عدلي فيباء وتعال بقوله د إن الفكرة 
لا بأس بها . ولكني لا أرى من المصلحة تغمير الوزارة الآنء لانه إذا 
كلت وزادة مي الشوعة ها اعترض هذه صعوبات يكون من 
تتانحها سقوط الوزارة . على أن أعضاءها ‏ وثم الذين سيكونض عليهم 
المعول في إدارةالبلاد - يحب أن لا يكونوا عرضة للتخلى عن خدمة البلاد 
بمجرد اشكال يمكن أن بحل فيا بعد. ش 

فقال عدلي : « ليبق إذن وى حل وإحد وهوأن تنفاوضوا مع الوفد» 


لات 


وحوالى هذا الوقت ختمت لْنة ملئر أعمالها في مصر وأصدرت في 
السادس من شهر مارس ياتا رسمياً قالت فيه إنها أتجرت حوثها وأجلت عمابا 
الباق إلى أن تجتمع بلندن بعد عيد الفصم لتحضير تقريرها , وذهبرئيسها 
في رحلة إلى فلسطين مكث فيها تحو أسبوعين ثم عاد إلى الاسكندرية في 
السادس والعشرين , وقفل منها إلى بلاده . 

+ جد عد 

أما الحالة في الفترة التى قضتها اللجنة بمصرنفلاصتها أنها أسفرت عن فشل 
السياسة البريطانية في التفرقة بين الوفد والآمة؛ وعن تجاح الحركة الوطنية 
في زعزعة اماية التى كان الضعفاء محسبونبها قضاء رم داقع » ولاح 
من كلام الصحف المشبورة سزعتها الاستعاربة عقب رجوع لجنة ملثر من 
مصر أن الحسكومة البريطانية لم تجد بدا من التفكير في الغاء الحاية » فصرح 
بعضها ‏ ومنها الديل ميل يما يفيد تللك النية . 

ولقدلمست الآمة المصريةقوة اجماعبا ببد.هافي أ يام اللجئةالملئزية» وشعرت 
باستقلالها حقيقة مائلة في ضميرها وان جحدته المظاهر الرسمية » فصمدت 
عل التفاؤل والاطمئنان 0 بما بدا من ضعف اللاعضاء 
الوفديين الذين تراجعوا عل أثر ما اص طدموا به من اعتراف الدول 
جضعاً بالحجابة » وأعان المصريين على تحدي هذا الاجماع أنهم رأوا مؤتمرًا 
كالمؤمر الأمريي يرفض معاهدة فرسايل ؛ فشعروا بان اجماع الدول على 
بوقبعها ليس بالسد المنيع الذي يستعصى اختراقه ويحق عليهم اليأس 
من تداعيه يومأ بعد بوم كلا تبدلت أطوار الشعوب وعلاقات الحكومات, 

وظل أذحرر مستحكا بين الحكام العسكريين والامة المصرية في ايان 
زيارة اللجنة الملئرية . وكاما كان مهم هو لاء الحكام العسكريين أن يوقعوا في 
اخلاد المصريين ان حضور اللجنة إلى هذا البلد لا يعنى أن الدولةالبريطانة 
تبالي بشعورمم وتكترث ارفضهم أو قبوهم . فدأبوا على الفطرسة والعناد 


د ١'اكآد‏ 


وعز عليبم أن بغيروا ما عودوا للناس من سطوة وارهاب . ولولا قليل 
من الحرية في نشر بعض الأراء لظلت الحالة يا كانت عليه قبل حضور اللجتة 
بلا اختلاف . 

وزاد الجو | كفبراراً لجاج حكومة السودان في مشروعات الري 
والزراعة وهي المشروعات التي تري الىبناء خزان عل النيل الآزرق وخران 
آخر على اليل الآبيض واستدراج الحكومة المصرية الى القيام بتكاليف 
هذه المشروعات ‏ ليستفيد منها أصحاب الأموال في اتجلترا » ويستعينوا ما 
على اصلاح الأرضينالواسعة وزرع القطن الذى بزاحم قطن مصر و لا ينتفع 
به أهل السودان . فبلغ الحنق من هذه المشروعات أقصاه ؛ وساء تأويل كل 
مايقال وكل مايراد في هذا الباب , وتعرضت حياة وزيرين مصريين من 
رجال الهندسة والري ‏ وهما حسين سري باشا وحمد شفيق باشا - للخطر 
من جراء البحث فيبا لذ الج يت القبان عل كل مهما قبلة فى للزيقة + 
واتفقت الحادثتان معأ فأثناء زيارة اللجنة الملثرية, فدلتاعل ١‏ كفبرارالجو 
أمناء زيارتيا أعا | كقبران.. 
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المفأو ضة فْ ندن 


بعدأ خذ ورد قبل عدلي باشا أن يقدم موعد سفره الى باريس إجابة 
لطلب سعد في العشرين من شبر مارس . 

ولى تكن هذه الدعوة ابتغاء الوساطة في لقاء بين الوفد واللجنة كا 
أشاع بعضهم في تلك الأبام . فقد كان ملثر في الشرق حتّى ذلك اليوم ع وكان 
تمل أن يمر بباريس عند عودته خلال ذلك الأسبوع , قبل ذهاب عدلي 
الى باريس على أي تقدير . 

وانما دعاه سعد لآنه أراد أن يعرف بالمحادثة ما لا يعرف بالمراساة » 
وأن يطلع على الحقيقة قبل أن يبت بالرأي الاسم في مسألة اللجنة » عن 
يقين لا تشوبه الظنون . 

وهنا بدرت من عدلي بادرة جديدة من اليوادر الى لا تني ندل على نيات 
الوزراء « الأصدقاء » فيما يتخذون من علاقة بسعد خاصة وبالوفد عامة , 
فليا أبرق سعد لى عدلي يرجوه « تقد موعد حضوره الى باريس بقدر 
المستطاع » كان ثم عدلي الأول أن يتمسك عل سعد وعل الوفد بوثيقةمفصاة 
قبل أن يحب هذه الدعوة ! .. فأبرق اليه يقول انه ه قبل تعيين ميعاد السفر 
يكون سعيداً لو تسلم خطاباً تفصيليا منكم » . . . وليس هذا مسلك تعاون 
خالص ولكنه مساك تقييد باللأسانيد المكتوية . . . . قد يكون فيه مصلحة 
لعدلي ولكن لامصلحة فسه القضية المصرية ولا لمساعي المننظرة في 
المستقبل . فان القضية المصرية لاتستفيد من وثيقة بسط فيها الوفد أغراضه 
المفصلة قبل الاطلاع عبل وى الخالة كلها من محادثة عدلي والموازنة بين 
المعلومات اللاخرى . 

لقدكان عدلي ينتظر من الوفد خطاباً د مفصلا » يكشف فهه نياته نحو 
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اللجنة ونحو مستقبل المفاوضة انكانت هناك مفاوضة . فأي مصلحة وطنية 
في كشف هذه النيات ؟ ولاذا هذا الحرص عل تقبيد الوفد مخطة مفصلة 
قبل تعيين موعد السفر » ؟ ليس في ذلك الا أنه دليل على بواطن السرائر 
وعل الفرق بين مسلك المعاونة الخالصة ومسلك الفسك بالوثائق والقيود 
كا يتمسك الخصوم . 
وغتي عن القول أن سعداً م يحب هذا الطلب الغريب , ولكنه كرر 
الرجاء على عدلي بالاسراع فيالسفر « لتبادل الآراء» . 
فبرح الاسكندرية في السادس عشر من أبريل ‏ ووصل الى باريس في 
الثاني والعشرين منه » وفي هذا دليل على أن الغرض الأول من دعوت لم يكن 
هو السعي في تديير مقايلة أو تديير مصادفة للقاء ببن الوفد وأعضاء اللجنة 
الملنرية أثناء اجتيازهم بالعاصمة الفرنسية » وانما كان الغرض الآ كبر منه 
أسشقاء المعلومات الى يذبنى عليها رسم الخطة التالية بعد نجربة اللجنة فى 
البلاد المصرية . 
أما اللورد ملز قد عاد من مصر وهو يعتقد أن مفاوضة الوهد أمر 
لا بحيص منه قبل تقرير النظام الذي يوصي الحكومة البريطانية باتباعه, 
لأنه اذا فرض نظامه فرضاً عب الآمة المصرية قابلته لامحالة بالنفور والمقاومة 
وضاعت المنم الي لعله يوصي .ها هدرا فيتيار هذه المقَاومة ؛ فلاهو احتفظ 
ها للمساومة والأخذ والعطاء ولا هو أرضى الآمة المصرية . ولا هو جرى 
على سنة تقرير المصير النى مهم الدولة البريطانية أن تجرىعلها بعد شيوعبا 
على الالسنة فيأثناء ار سل رايد بمباديء الر ئيس ويلسونء وقيام 
عصة ة الأمم الجديدة ما لها من حق الاشراف على الوصابة والاتتداب 
وما الييما من العلاقات ين الدول القويه والآمم التى لا تملك استقلالا 
وسسادتها. وخيرالحكومة البريطانية أن تعامل مصرعلٍ أساس التعاهدوالاتفاق 
من أن تحسبها غنيمة مماوكة تدخل في حساب المقايضات والمنافسات بين 
الدول الاستعارية . فان معاملة مصر على هذا الأساس تخرج بها منحساب 
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المقايضات والخافسات وتحفظ لبريطانيا العظمى سمعة الدبمقراطية وحسن 
العلاقة بينبا وبين الشعوب العزلاء المطالبة حقوق الحرية . 


ورأى اللورد ملثر أنه لو أهمل الوفد المصري كل الاهمال ومضى في 
وضع تقرير بغير اكتراث به ولا رجوع اليهل وجب على الوفدخطة المقاومة 
وغل الآمة أن تجاريه في هذه الخطة , وقطم الرجاء فيأعضائه « المعتدلين » 
والمنطرفين على السواء فلا ينشط منهم أحد ‏ بعد اهمالحم أجمعين - لترويج 
المقترحات المعروضة عل الآمة وجلب الأنصار اليباء ولو وافقتنه تلك. 
المقترحات . 

“م ما العمل في الوزارة التي تبرم المعاهدة وتستفتي تستفى فبا الآمة ؟ أي لفبا 
الانجليز من المنبوذين الذبن لامطمع لهم في أنصار كثيرين أو قليلين ؟ ان. 
فعلوا ذلك فرفض المعاهدة محقق بغير جدوى » وقد بجر ذلك إلى ججافاة 
« الوزراء الأصدقاء » أيضا والجائهم مختارين أو غير مختارين إلى مسايرة 
الوفد والاجماع . والوقوف من المقّرحات موقف المعارضة أو الاعراض . 

أما إنكان الانجلير يؤلفون الوزارة من عدلي ورشدى وأصحاهما 
فبل يرجو اللورد ملئر منبما أن يقبلا تأليفها بمحرل عن الوفدكله دون أن 
يطمعا في تأبيده أو تأبيد فريق من أعضائه ؟ إنهما لا يقدمان على ذلك 
عل الررف ماتويو وعو ها بوسر ملفا أذ متظرا حتى نكون هناك 
مفاوضات مع الوفد ويكون هناك أمل في استمالة بعض الأاعضاء الموافقين 
على المقترحات ء فهما يقدمان حينئذ على تأليف الوزارة بتأبيد من أولئك 
الأعضاء . 

فكل عمل كان يعمله ملئر قبل مفاوضة الوفد عبث . 

عيت أن يلق إلى الآمة مقترحات يقاطعبا الوفد بالاجباع وهو معذور 
لديها ولدى جميع المنصفين. 


5 اك 


وعبث أن يسلٍ المقترحات إلى وزارة منبوذة تجنى عليها من البداية . 

وعبث أن يطمع في قيام وزارة عدلية تناصب الوفد العداء ولاتعتمد 
من اعضائه على أحد . 

ففاوضة الوفد هي الطريق الوحيد الذي لا طريق غيره » وعل هذه 
العزيمة عاد ملترمن القاهرة بغير جدال . فلا اعتداد بما قبل بوممد عن وساطة 
الوسطاء وكياسة الا كياس الذين جذبوا اللورد ملثر الى مفاوضة الوفد على 
غير قصد منه ولا ار تياح , ولا يزالون ينقذون سعدآم نالورطات كلما احتاج 
الآمر الى وساطة او كياسة ! 

غير أن اللورد ملثر يعم أَنْ سعدا يرفض المفاوضة مع لنة يقال انها 
جنة نحقيق تبحث عن شكابات المصربين وتنظر في تنظيم الجابة ‏ ولكنه 
يفاوضها على اعتباره وكلاً عن الآمة يطلب لها الاستقلال التام ويسعى 
في الغاء الماية . فلايد من تمبيد يصحم الآمور وين عن المف_اوضة صبخة 
الاعتراف بالجاية والخروج عن حدود التوكيل , ولهذا أوعرت الحكومة 
البريطانية إلى أحد النواب أن يلقى سؤالاً في نحو منتصف شبر مابو يقول 
فيه : « هل صحيم أن لجدة اللورد ملثر قد ذهبت الى مصر لثثبيت اللماية 
البريطانية عليها ومن أجل ذاك كان معقولاً أن يحفل المصربون منها ؟ » 
فأجابه مستر بونارلو قائلاً : «كلال يكن هناك شي. من ذاك ع ولكن اللجنة 
قصدت الى مصر لتشير بأحسن النظم الصالحة لحك البلاد.» 

وفي تلك الجلسة بعينها الى مستر كنورتي سؤالاً في هذا الموضوع فقال 
مستر بونارلوجوابا عليه : « لوكان الممئلون المصريون عل استعداد للمناقشة 
في الضمانات المعقولة الكافية اصيانة المصالل البريطانية فما يتعلق يقناة 
السويس والمصال التجارية والمالية مقابلة لوعد بريطانيا العظمى باحترام 
استقلال مصر لكانوا اغتنموا فرصة بلاغ اللورد ملنرالذي نص عل اطلاق 


حدود المناقشة.» 
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وقد سأل المستر كنورثي بعد ذلك : د هل من الممكن مع هذا أن يفتح 
باب المناقمة من جديد حتى يتيسر الوقوف على رأي هؤلاء السادة المصريين 
في الاتفاق الذي سيعقد بين البلدين ؟ » 

فقال مسير بونارلو : : « انتي على يقين من أنكل مناقشة يكون من 
ورائها ننيجة مرضة تقيل بلا ابطاء .ولكن بحب أن تقدر الحكومة فائدة 
هذه المناقشة والتتائج التي تننظر من ورائها.» 

وقايل سعد هذه التصريحات بما يناسبها فقال لمراسل صحيفة الجورنال 

حين سأله في هذا الصدد : : ولا أتكر قمة هذه التصرحات ولا انكر أن 
فنها ما ترب المسافة بين وجبة النظر الانجليزية ووجمة النظر المصرية على 

شريطة أن يصاحبا مايجعلنا نترقب لها م وزاعرت عمد يع و11 
يعرف الآن ماتراه مصرفي هذهالتصريحات . اذيجب أن لايعزب عن الذهن 
ان انجلتر عدلت أخيراً بمحض ارادتها وبغير استشارتنا نظام وراتة العرش 
بمصر , وليس هذا بخير السبل للتقريب ببن البلدين بأواصر الثقّة والمودة 
وانما تكسببمودة المصريين وثقتهم بالاعتراف باستقلالهم والكف عن 
التعرض لخاصة شئ و نهم .» 

“م قال سعد : : د إنه لا وافق مستر بونارلو على قوله إن المصريينضيموا 
فرصة المنأقشة مع لورد ملنر » وأضاف الى ذلك انهم لم يتلقوا دعوة من 
لورد ملنر للمفاوضة باعتبارهم عثلين للآمة المصرية ؛ ثم سأله المراسل : هل 
هو عل استعداد للنفاوضة على أساس اعطاء الضمانات المعقولة لمصال اتجليرا 
في قناة السويس ومصالحها التجارية والمالية إذا هى وفت بعبودها ؟ فقال : 
« أننا مستعدون لاعطاء كل الضمانات المعقؤلة للتوفيق بين مصاح اتجايرا 
واستقلالى مصرع ولانرفض الدخول في المفاوضات اللازمة باعتبارنا وكلاء 
الآمة المصرية إذا كان من وراء ذلك الوصول الى هذه النتيجة » 

وعقب ذلك بأيام وصل الى باريس مستر سل هيرست أحد زملاء 
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ملنر لدعوة الوفد الى الاجتماع باللجنة في لندن للبناقشة في قراعد الاتفاق 
ببن مصر وبر يطانيا العظمى , ففضل الوفد أ جاء في رسالة سعد الى لجنة 
الوفد المركزية بالقاهرة ‏ أن ينيب عنه مدمود باثشا وعبدالعزيز فبعي بك 
وعلى ماهر بك في السفر الى لندن لاستطلاع الحالة والتحقق من استعداد 
ريطانيا العظمى نحو استقلال مصر قبل الاتتقال مبيئته المكاملة الى العاصمة 
الانمجليزية . وقد لق هؤلاء الأعضاء اللورد ملئر فذكر لمم أن اتجلئرا تعترف 
باستقلال مصر التام إذا هى ضمنت مصالحبا الخاصة واتتهت من المفاوضة 
الى هذه التتيجة : فُكتبوا الى سعد بما سمعوه وشفعوا ذلك باستحسان حضور 
الوفد كله الى لندن للبدء في المفاوضة ٠‏ فلى الدعوة وأبرق إلى لجنة الوفد 
المركزية بالقاهرة يعلن للآمة اعنزام السفر في الخامس من شهر يونيه عمى 
أن يصلوا بالمفاوضات إلى حل مرضى « مستمدينالقوة من اتحاد الآمة وحكمة 
أنانما اشاس صرت الحق والمعوثة من الله ناصر الضعفاء.» 

ولسنا نعرف مبلغ ما كان يرجوه سعد للقضية المصرية من وراء هذه 
المفاوضة , ولكنه لم يكن مستطيعاً أن برفضبا دون أن يعرض الوفدللانشقاق 
والتنازع ويبى. , لللخرضين أساب اتهامه بتضييع الفرص وسوء . الساسة ع 
والخوف من مواجبة الحقيقة التي اضطلع بها دون أن يعتمد على وسيلةأ خرى 
مضمونة الفلاح والجدوى . وهولو رفض المفاوضة مكتفيا بنشر الدعوة 
بان الشعوب الآوريية لم يعدم هنالك من يات عليه اللوم ويبريء , بريطاننا 
طلى 0 لأنها مبدت له سبيل التفاهم والمناقشة الحرة فأعرض هو 
عنبا وأشفق عل نفسه وعلى أمته من مناقشتها ومساجلتها ١‏ ! وفي وسعه أن 
بعود إلى نشر الدعوة مبى احتاج البها يوم ينجل سوء النية من جانب السساسة 
البريطانية ٠‏ وينجلي عذر المصربين في رفض مفاوضتها بعد الاستجابة الها . 
ولكن لحن أن عه أن يقنع الناس جميعاً بفشل المفاوضة قبل الدخول 
قبا ولا أن بمنع الفتئة أن تدب دبيبا بين أعضاء الوفد » ومنهم من ود أو 
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رجع سعد الى القأهرة وقبل تصيحة « الوزراء الأصدقاء » حين زينوا له 
مفاوضة اللجنة الملثرية قبل رجوعبا الى بلادها » فاذا رفض مفاوضتها في 
هذه المرة وأغلق باب المفاوضة اغلاقاً لارجعة فيه فاذا ينتظرون وعلام 
يصيرون ؟ 

ومن العجز أن يتهم الانسان نفسه ويتهم قومه بالكوف من المساقشة 
لاظبار حقبم واثبات مطالبهم . فاذا كان مقدوراً لاوفد أن يختلف لامناص 
نير للآمة المصرية أن مختاف بمد المفاوضة من أن مختلف قبلبا » لآن 
الخلاف يومئذ يكون عل أمور مذ كورة مسطورة نظبر من ورائها الننات 
والدعارى ويسبل الدفاع عنبا وبيان وجه القوة والضعففي جانيبا » ولكن 
الخلاف قبل المفاوضة انما تقوم به حجة من يقبلونها ونسقط به حجة من 
يرفضونما » ويتاح لمن يشاء أن يتهم الرافضين بالعبث والتعنت واهمال 
الوسائل المعروضة ؛ للأسباب مبهمة أو لغير سبب على الاطلاق. 

وقد وازن سعد بين جميع الدواعي والموانع فاستقر رأيه على اجابة الدعوة 
واعتزم السفر ووصل الى لندنبق مساء الخامس من شبر بونية ومعه زملاوٌه. 

فاستقبلهم المصريون هناك أحسن استقبال . وتمت المقابلة الأولى بينهم 
وبين لجنة ملثر في اليوم السابع فقام بالتعرريف بين الفريقان عدلي باشا الذى 
كان قد سبق أعضاء الو فد الى العاصمة الاتجليزية . ويدأت المماوضة في اليوم 
التاسع » فيسط اللورد ملئر غرض الحسكومة البريطانية منبا وهو عمد اتفاق 
ودي بين الآآمتين الانجليزية والمصرية تعترف فيه باستقلال مصر وتطمئن 
به الى الضمانات الضرورية لمصالحبا ومصا الاجانب واستقرار النظام 
والسكينة وسهذه الضمانات إقامة حامية عسكرية في أما كن يقررها الخراء 
وابداء الرأي في التشريع الذي يمس الأجانب الى أن ينزلوا لبريطانيا العظمى 
عن أمتيازاتهم البي تعوق استقلال البلاد ع وتوطيد حكومة مالكية دستورية 
ينص عليها في المعاهدة ٠‏ 
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ثم دارت المناقشة يحلسة أخرى في مسألة المستشارين الاتجليز وغيرها 
من المسائل الى تلحق بها » وكان وكلاء الوفد في جلسات المناقشة رئيسه 
وحمد مود بأشا وأحمدلطق السيد بك ووكيلا اللجنة الملنرية رئيسها ومستر 
رئل رود , ويحضر عدلى بأشا الاجتماءات برضى من الطرفين . 

ولانطيل في سرد التفصيلات , فالخلاصة أن البحث اتتبى منتتصف شبر 
يوليو الى ندوين كلا الطرفين مذ كراته ما فبمه كلاهما من تتائج المناقشات 
السابقة . فاشتمات مذ كرة اللجنة الملنرية على مابأني : 

د استبدال الحالة الحساضرة بعاهدة تحالف دائم بين بريطانيا العظمى 
ومصر يشترط فيها: 

د أولاً» تتعبد بريطانيا العظمى بضمان سلامة مصر واستقلالها باعتبارهأ 
دولة ملكية ذات أنظمة دستورية . 

د ثانا م تتعبد مصر من جهتّها بان. لاتعقد معاهدة سياسية مامع دولة 
لخر بغير موافقة بريطانا العظمى. 

د ثالثاً » نظراً التبعسة التى أخذتها بريطانيا العظمى على عاتقها في المادة 
السابقة ونظراً لما لبريطانيا العظمى به العاة اذاف في حماية المواصلاتفٍ 
أملا كها بالشرق والشرق الأقصى تمنم مصر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية 
على الارض المصرية واستخدام المواتيء والمطارات المصرية لضمان الدفاع 
عن مصر وحماية مواصلات بريطانيا العظمى مع تلك الاملاك . أما الموضع 
5 المواضع التي تعسكر فيها الجنود قتعين في المعاهدة. 

د رابع » توافق مصر على تعيين مستشار مالي بالاتفاق مع حكومة 
جلالة املك تعهد اليه ريسع السلطات الى لاعضاء صندوق الدين الآن لماية 

حملة الاسناد المصرية » ويكون تحت تصرف الحسكومة المصرية لكل أمس 


آخر ترغب فى استشارته فيه . 
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« خامساأ » تنعهد بريطانيا بمساعدة مصر في تحرير نفسبا من القيود التي 
تقيد حريتها في التشريع والادارة بسبب الامتيازات والضمانات الي شع 
مها اللأجانب في مصر . وأن تساعدها في إقامة نظام يكون من شأنه تطبيق 
القانون المصري على المصريين والاجانب على حد سواء . 

« سادساً » نظراً لتخلى الدول اللاجنبية عن الامتيازات الخاصة الب 
يتمتع بها رعاياها حتى الآن , ولضرورة تأمين تلك الدول على أن حقوق 
الأجانب المشروعة ستحترم معهذا , تمنم مصر بريطانيا العظمىحقالتدخل 
بواسطة معتمدها في مصر لتوقف تنفيذ أى قانون يخالف حقوق اللاجانب 
المشروعة أو يخالف المتبع في البلاد المتمدنة . وإذا ادعتالحكومة المصرية 
في حالة من الحالات أن حق التدخل هذ! استخدم استخداما لاينطبق على 
العقل فيصم عرض الآاعس عب عصية الآمم , 

د سابعاً » ببق نظام انحا كر امختاطة أو أي نظام آخر مساو له يحل مله 
ويوسع تحيث يقناول القضايا الجنائية وجميع القضايا الأخرى التي تمس 
الأجاف فى مصر . 

. « ثامنآ » توافق مصر على تعيين موظف بريطانيٍ في وزارة الحقانية 
بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك ؛ يكون له م كز وسلطة تكن لقكينه من 
ضمان تنفيذ القانون تنفيذاً عادلاً فما له مساس باللاجانب 

« تاسعاً » ترضى حكومة جلالة الملك بأن تأخذ عل عاتقها تمثيل مصر 
في أنة دولة لايعين ها معتمد مصر, ولكن مصر لاتعهد بتمثيلها على هذا 
الحو إلى أية دولة غير بريطانيا العظمى . 

« عاشراً » تعترف الحكومة المصرية بأن لمركز المعتمد الببديطاتى في 
مصر صفة خاصة ؛ وأنه باعتباره مثل دولة حليفة تنكون له الاولوية على 
جميع المعتمدين الآخرين . 
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د حادي عشر » إسوى مركز من عدا المذكور في المواد السابقة من 
الموظفين البريطانيين والاجانب باتفاق خاص يعقد بين االحكومتين البريطانية 
والمصرية يعد جزءاً من الاتفاق الذي يعقد بينهما.» 

#1 

وظاهر من هذا المشروع أنه لم مخرج بمصر عنالناية الصريحة في أضيق 
حدودها » وأناللجنة لم تتقرب به خطوة واحدة الوموقف المصريين ول تزد 
على أن جمعت فيه ماتريده بريطانيا العظمى نحذافيره إلىأقصى مداه , وليس 
فيه ثيء يصمح أن يقال إنه كان موضع نفام واتفاق بين المندوبين الانجلين 
والمندوبين المصربين , لان دون المطالب منجانب واحد ولم بمزحرح فيا 
قيد أتملة إلى جانب المطالب الأخرى. 

أما مذ كرة الوفد التي أرسلبا بعد وصول هذه المذ كرة اليه ييوم واحد 
ققد للاحظ قبا الرغية الصحيحة في الاتفاق ولم ينس حدود وكالته الي يحب 
عليه الزامها . وقد صدرها سعد كتاب قال فيه : 

«.... . إن أبادر فأعرض على نفامتك طي هذا مشروع اتفاق يحوي 
النقط الي جرت المناقشة بشأنها في أحاديثنا , وهي النقط التي يلوح لي أنم 
تقلونها »... 

د ونحن نعتقد أن هذا المشروع ‏ بالصفة التي هو عليبا حاون أنه 
أن يرضى الطرفين . فعلى هذه التواعد بمكننا أن نضع دعام صداقة متينة » 
وتعاون عماده الاخلاص بين الشعبين الاتجليزي والمصري - ومن المتفق 
عليه بيننا أن النقط التي لم تبحث بعد تكؤن موضوع اتفاق يعمد فم|بعد» 

ثم قال : « ولي الثقة التأمة بأن أعمالنا التي توليتم رياستها بلك الكاسة 
بمكن أن تنتبي قريباً حيث يتيسر لالسفر إلى شائل وفيشيةبل فصل الخريف 
للاستشفاء الذي لان منه لصحتي على مايظبر. » 
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وأتبع ذلك بالمذكرة وهذه ترجمتها : 

« أولا » تعترف بريطانيا العظمى باستقلال مصر . وتنتبي الماية الى 
أعلنتها بريطانيا العظمى على مصر والاحتلال العسكري البريطاني . و 
تسبرد مص ركامل سيادتها الداخلية والخارجية وت لف دولة ملكية ذات 
نظام دستوري . 

« ثانياً » تسحب بريطانيا العظمى جتودها من الأرض المصرية في 
مدة . . . ابتداء من وقت نفاذ المعاهدة الالية . 

د ثالثا» تتعهد الحكومة المصرية بأنها عند استخدام حقها فيالاستغناء 
عنخدمات الموظفين الانجلير تعامل هلاء الموظفدنالمعاملة الممتازة التالية : 
فيا عدا الاقالة لبلوغ نجاية سن الخدمة أو عدم القدرة عل العم ل أو الاحكام 
التأدبية أو انتهاء مدة التعاقد والاستخدام ‏ نح الموظف الذي يقال من 
الخدمة تعويضاً إضافأمقداره هر تب شهر عن كل سنة منسبنى خدمته . وتتناول 
هذه المعاملة الممتازة الموظفين الذين يتركون خدمة الحكومة المضر تمن تلقاء 
أنفسبم في حرستة من نفاذ هذه المعاهدة . 

فواناء لقف وم نظام الامتيازات الى حين إِلغائها تقبل مصر 
أن تستخدم بر يطانا باسم الدول حقوق الامتيازات التي لهذه الدول الآن 
ويكون ذلك ,الصفة الآتية : 

« 7 » تكون الاضافات والتعديلات في النظام القضاتي ال#تلط معلقة 
على موافقة بريطانيا العظمى . 

د ب » جميعالقوانين الأخرى التي لا يمكن أن تسري الآن على الأجانب 
المتمتعين بالامتيازات إلا بعد موافقة الدول أو مداولة المعية التشريعية 
للبحكة المختلطة أو جمعيتها العمومية تصير نافذة علهم بموجب قرار يسن 
لذلك . إلا إذا عارضت اله_كومة البريطانية في ذلك , وتبلغ هذه المعارضة 
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لوزير الخارجية المصرية في مدة.... من نشر القرار في الجريدة الرسمية . 
ولا تنكون المعارضة إلا فما يحتويه القانون من أمور لا مث ل لما في أي 
تشريع من نشريعات الدول المتمتعة بالامتيازات , أو إذا كا نالقانونخاصاً 
يضرائب وكان في هذه الضرائ ب إجحاف بالاجانب دون الوطنيين . 

وفي حالة اختلاف الحكومتين عل أحقية هذه المعارضة يكون صر 
أن تعرض ض المسألة على عصبة الآمم للبت فها. 

57 » في حالة إلغاء تحاكر القنصليات واحالةالنظر فيالجرائموالجنح 
التي يرتكيها الأجانب إلى انحا م الختلطة توافق مصر عل تعبين أحد رجال 
القضاء البريطانيين في مركر النائب العام لدى الحا كر امختلطة . 

« سادساً » تقر الحكومة البريطانية بأنها على استعداد لآن تنظر مع 
الحكومة المصرية بعدخمس عشرة سنة في مسألة | بطال تقييد سيادةالحكومة 
المصربة الداخلية الناشى. من الامتيازات التشريعية والقضائية التى للأجانب 
وتحفظ مصر لنفسها الحق عند الاقتضاء في عرض هذه المسألة على عصبة 
الهم بعد مني المدة المتقدمة.م 

« سابعاً » في حالة إلغاء لجنة الدين العموي تعين مصر موظفاً سامياً 
تقترحه .ريطانيا العظمى ونكون له الاختصاصات الحالية التى للجنة الدين . 
ركرن اوعطق اناي لكر مع فرق المحكرم المغرية كل 
الاستشارا تأو المهمات التي ترى تكليفه بها في المسائل المالية ٠‏ 

ثانا » للحكومة البريطانية ‏ إذازات خزورة- أن تنثىء على 
نفقتها نقطة عسكربة على الضفة الاسيوية لقناة السو يس للاشتراك فى بي دفع 
أي اعتداء أجنى حتمل حد وثه على القنأة . وتعين حدود هذه النقطة فيم| بعد 
امكل نل مغو حربيان يعين كل فريق نصفهم . ومن المتفق عليه أن 
اقامة هذه النقطة لا خول بريطانيا أي حق للتدخل في شئون مصر ولا يمكن 
أن يمس بأية حالة من الحالات حقو ق السيادة التي لمصر على المنطقة المذ كورة 
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التي يق خاضعة لسلطة مصر محكومة بقوانيتها » يا أن أقامة النقطة لا يقيد 
السلطات الى اعترفما لمصر »وجب اتفاقالاستانة المعقود في سنة 188/8 
خاضاً حرية قناة السويس . وبعد مضي عشرسنوات من تاريخ سريان المعاهدة 
الحالية يفحص الطرفان المتعاقدان مسألة ما إذاكان بقاء تلك النقطة لم يصبح 
غير ضروريء وما إذا كان يصمح أن يترك لمصر وحدها تولي حماية القناة » 
وفي حالة الخلاف تعرض المسألة على عصبة الأمم . 

د تاسعاً » في حالة ما إذا لى تجد مصر التي لها الحق المطلق في تعيين سفراء 
لها ضرورة لتعيين ممثل سياسي مصري في أي بلد من البلدان تعبد بالمصالح 
المصرية في هذا البلد إلى مثل بريطانيا العظمى الذي يتبع تعليات وزير 


الخارجية المصرية. 
« عاشراً » يعقد الطرفان المتعاقدان بالعقد الحالي حالفة دفاعية للغايات 
التاللة: - 


! » تتعبد بررطانيا العظمى بالمساعدة على الدفاع عن الأرض المصر بة 
ضد كل اعتداء تقوم نه دولة أجنبية : 

«ب» فيحالةوقوع اعتداء من دولة أوربية على الامبراطورية البريطانية 
تتعبد مصر - وأو لم تكن سلامة أرضبا مبددة مباشرة ‏ بأن تقدم لبريطانيا 
العظمى في أرضبا تسبيلات المواصلات والتقل لحاجاتها الجر بية , و تحدد 
اتفاق خاص طرق هذه المساعدة ٠‏ 

د حادي عشر » تتعبد عصر أيِضاً بأن لاتعقد أية معاهدة تحالف مع 
دولة أخرى دون اتفاق سابق مع بريطانيا العظمى , 

وثافيعشر » هذه حالفة معةودةلمدة ثلاثين عاماً يمكن الطر فين المتعاقدين 
بعد انتهائها النظر في أمى تجديدها . 

د ثالث عشر » تكون مسألة السودان موضوع اتفاق خاص 
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2 رابع عثر » جميع التصوص اخدالفة للاواد الحالية والواردة قي جميع 
المعاهدات الآخرى خاصة بمصر تعتبر ملغاة وك”نها لم تكن. 

د خامس عشر » تودع المعاهدة الحالية في مكتب عصبة الآمم لتسجيلبا 
ها. وتقر النكومة البريطانية من الآن بأنها توافقفي يختص >اعلى دخول 
صر عصية الأمم دولة حرة مستقلة . 

د« سادس عشر » تصير المعاهدة الحالية سارية المفعول بمجرد تبادل 
عدّود إيرامها بين الطرفين الماعاقدين . و يكون]برامها فيا يختص بمصر على 
أثراقرارها بواسطةجمعية قومية تعقدللاقتراع على الدستور المصري الجديد» 


+ 
تنا ان 


هذا هو مشروع الوفد يا لخصه في مذكرته » وظاهر منهكا أسلفنا أنه 
مشروع أناس بحدون في طلب الوفاق ما استطاعوا ولايلعبون بالالفاظ في 
التقريب بين حقوق الاستقلال ومصالح بريطايا العظمى الي لا تفرضما على 
مصر وعلى العالم إلا حم القوة . وقد احتفظوا من معام السيادة الوطنية 
بالقسط الضروري الذي لاترضى أمة تطلب الاستقلال بأقل منه, فن يطاليهم 
بالتبرع من عندهم بقبول قسط أقل من هذا فبوكا”ما يطالب الآمة المصر بة 
بالثورة والتضحية لغير ننيجة إلا أن تصحم مركز بريطانيا العظى في مصر 
وتزودها بقوة التصوص المشروعه والموافقة الودية فوق مالها من فوة 
السلاح والسطوة ١‏ وهو أمى لايعقل أن يكون موضع اتفاق ومفاوضة 
بين طرفين وفيه الريح كل الرج من'جانب والخسارة كل الخسارة من الجانب 
الآخر ...وائما المعقول المفبوم أن كون ماقبله الوفد أقل مايسعه قبوله 
مادام المرجع فيه إلى الاختيار والاتفاق » فاذا تجاوز هذا الحد فبو يعي 
بريطانيا العظمى كل مزايا الاتفاق الحر وسوء ‏ والآمة المصر ية معه ‏ 
بكل مساويء الاكراهء ومع هذا استغر بوا في ايجاترا دجراته» م سموها 
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وقالوا إن سعداً حسب أنه هزم الدولة البريطانية و على عادبا شروطه إملاء 
الظافر في ممدان القتال ! ْ 
١‏ 

توقفت المفاوضات . وقيل إنها تنقطع أو انقطعت لآن الوفد رفض 
ف 0 اللجنة ما رفضت اللجنة مذ كرة الوفد. ثم توسط عدلي يكن باشا في 
الآمر. فاضطر سعد إلى أرجاء السفر ريئه) تتم هذه الوساطة » وبق في لندن 
حتى تسلم مذ كرة اللجنة الثانية فيالخامس م نشب رأغسطس فانفتح بها بابجديد 
للمناقشة وجرى التعديل مرة أخرى في بعض العبارات » وتعذر الاتفاق على 
جميع المسائل فاستمر البحث فها إلى متتصف أغسطس »ء وهنا اختلفت آراء 
الأعضاء بين القبول والرفض ومعظمم إلى القبول . واقترح بعضهم عرض 
المشروع الاخير على الآمة لتبدي ملاحظها عليه ثم يعاد بحثه بين الوضد 
واللجنة بعد الوقوف على جملة الآراء ومواضع الملاحظة والاستدراك . 

ويغلب أنيكون هذا الاقتزاح اتجليزي فيمنشعه , أوحاه إلى اللجنة ما كانت 
لسمعه من سعد وزملائه من الاعتذاريوكالة اللامة وتعذرالخروج عن حدود 
هذه الوكالة ع لآن الّمة ترفض كل ما مخرج عل تلك الحدود لا محالة ولوقبله 
الأعضاء . فكان أعضاء اللجنة يقولون اما الوكالة برنايجكم أتم وني أيديكم أن 
ترجعوا اليه بالتعديل والتحوير ان اقتنعتم بصواب ما تعرضونه على اللأمة 
الني أوكلتم » وكان من الطبيعي أن يخطر للجنة اقتراح الرجوع إلى الآمة 
تخاصاً في هذا الاعتذار , وسعياً ورا. الخلاف أن لم يكن سعيا وراء الاقناع. 

فردد سعد في العمل بالافتراح عنافة الانقسام والشتات . ولكنه اع 
وادر الانقسام والشتات تبدو في داخل الوفد فاآثر أن بتداركهنا وأن 
ترجيء ظبورها مااستطاع ع وهو برجو أن لستعين نجلاء رأيالامةعلى معاة 
تلك البوادر أملا في رأب الصدع وتوحيد الصفوف. فتقرر [يفاد أربعة من 
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الاعضاء إلى القاهرة وه مد مود واحمد لط السيد وعبد اللطيف المكياتي 
وعلي ماهر ينضم إلبيم في القاهرة مصطئ النحاس وويصا واصفف وحافظ 
عفيق لعرض الموضوع على طوائف الامة واستطلاع رأيهم فيه وتقبيد 
ملاحظاتهم عليه , والرجوع ما الى الوفد في النهاية لاستئناف البحث فيبا 
جبعاً مع اللجنة الملثرية ع وأن كأن رئيسما قد أعلن أن المشروع تضمن أقصى 
ماتوصى به اللجنة وتطمع في اقراره من لدن الحكومة البريطانة , وأنها 
تشك في اقرارها لبعض مأفيه . 

وعلى هذا سافر سعد من لندن فى السادس عشر من شبر أغسطس وتبعه 
الاعضاء فياليوم التالى و تبعبم عدلي في اليوم الذى بعده » وهذه صيغة الم كرة 
التي تم الاتفاق على استطلاع رأي الامة فيها : 

قواعد الاتفاق 

(1) لأجل أن يبنى استقلال مصر عب أساس متين دام يازم تحديد 
به الدول ذوات الامتيازات قُِ مصر من المزايا وجعلبا اتتكل ضررا 
ممصا البلاد . 

(؟ ) ولا يمكن تحقيق هذين الغرضين بغير مفاوضات جديدة تحصل 
لخر ض الأ وبين مثلين معتمدين من الحسكومة البريطانية وأخرين من الحكومة 
المصرية . ومفاوضات تحصل للغرض الثاتى بين الحكومات البريطانة 
وحكومات الدول ذوات الامتماز. وجميع هذه المفاوضات ترمي الىالوصول 
الى اتفاقات بننت عل القواعد الآتية : 

() أولا: تعقد معاهدد بين مصر وبر يطانيا العظمى تعترف بر بطانا 
المظنى عو جبها باستقلال مصر كدولة مالكية دستورية ذات هئات نأية 
ومن مصر بريطانيا العظمى الحقوق التى تلزم لصيانة مصالحها الخاصة , 
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ولتمكينبا من تقديم الضمانات التي يحب أن تعطى للدول اللأاجنبية لتحقيق 
ملي تلك الدول عن الحقوق الخوأة لها يمقتضى الامتيازات . 

انياً : تبعرم بموجبهذه المعاهدة نفسباحالفة بين بريطائيا العظمى ومصر 
تتعبد يمقتضاها بريطانيا العظمى أن تعضدمصر في الدفاع عن سلامة أرضها. 
ل ا ا بسلامة 
أرضها » تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة التي في وسعبا لريطانيا 
العظمى ومن ضمنها استعمال ماما من المواني. وميادين الطيران ووسائل 
المواصلات للاغراض الحرية . 

(؛ ) تشمل هذه المعاهدة أحكام للأغراض الآتية : 

أولا : تتمتع مصر نحق القثيل في البلاد الاجنبية ؛ وعند عدم وجود 
غثل مصري معتمد من حكومته تعبد الحسكومة المصرية بمصالحها إلى الممثل 
البريطاتي , وتنعبد مصر بأن لا تتخذ في البلاد الأأجنبية خطة لا تنفق 
امحالفة أو توجد صعوبات لبريطانيا العظمى ‏ وتتعبد كذلك أن لاتعقد مع 
دولة أجنبة أي اتفاق ضار بالمصال البريطانية. 

ثانا : تمنم مصر بريطانيا العظمى حق إبقساء قوة عسكرية في الأرض 
المصرية للباية مو أصلات الامبراطورية . وتعين المعاهدة المكان الذي تعسكر 
فه هذه اقوة , وتسوي ما سستقبعه من المسائل التي تحتاج الى النسوية , 
ولا يعتتر وجود هذه القوة بأي وجه من الرجوه اححلالا سك © لاد , 
6ه لا بعس حقو قبتكرمة مصدر: 

ثالثاً : تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومةالبريطانية مستشاراً يعبداليه في 
الوقت عينه الاختصاصات التي لصندوق الدذين » ويكون نحت تصرف 
المكومة المصرية لا ستشارته في جميع المسائل الاخرى التي قد ترغب في 
استشارنه فبها. 

رابع : تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومة البريطانية موظفاً في وزارة 


-58آ- 


الحقانية يتمتع يق الدخول على الوزير وبحب احاطته علب على الدوام يجميع 
المسائل المتعلقة بادارة القضاء فيا له مساس بالأجانب , ويكون أيطً تمت 
تصرف المكومة المصرية لاستشارته في أي أمر مرتبط تحفظ الآمن العام. 

خامساً : نظراً لم في النية من نقل الحقوق التي تستعملها إلى الآرنف 
الحكومات الأجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحكومةالير يطانية 
تعترف مصر بحق بريطانيا العظمى في التدخل بواسطة مثلها في مصر لمنع 
أن ,يطبق على الأجانب أي قانون مصرى يستدعى الآن مواتقة الدول 
الأجنبية . وتتعبد بريطانيا العظمى من جانها ألاتستعمل هذا الحق إلاحيث 
يكون مفعول القانون جائراً على الأجانب- 

صيغة أخرى لهذه الفقرة . 

ه نظراً لما في النية من نقل الحقوق التي تستعملها الآن الحكومات 
الأجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحنكومة البريطانية , تعترف 
مصر بحق بريطانيا العظمى في التدخل بواسطة مثلها في مصر لمنع أن ينفذ 
على الآجانب أي قانون مصري يستدعي الآن موافققة الدول الأجنيية . 
وتتعبد بريطانيا العظلمى من جانبا أن لا تستعمل هذا الحق إلا في حالة 
القوانين التي تتضمن تمي جائرأ في مادة فرضالضرائب أولا توافق مبادي. 
التشر يع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات. 

سادساً : نظراً للعلاقات الخاصة التي تنثمأ عن امحالفة بين بريطانيا 
العظمى ومصر بمنم الممثل البريطاتي مركزا استثنائياً في مصر ويخول حق 
التقدم على جميع الممثلين الآخرين. 

سابعآً : الضباط والموظفون الاداريون ؛ من بريطانبين وغيرشم هن 
الأجانب الذين دخلوا خدمة الحكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة يحوز 
انتباء خدمتهم بناء على رغبتهم أورغبة الحكومة المصرية في أي وقت خلال 
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ستتين بعد العمل بالمعاهدة , و تحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذي يندج 
للبوظفين الذين سركون الخدمة وجب هذا النص زبادة على ما هو مخول. 
لهم يمقتضى إلقانون الحالي . وف حالة عدم استعمالا1ق المخول بهذا الاتفاق, 
بق أحكام التوظف الحالية بغير مساس . 

(ه) تعرض هذه المعاهدة على جمعية تأسيس . ولكن لايعمل بها الا 
بعد انفاذ الاتفاقات مع الدول الأجنبية على ابطال حا كمها القنصلية واتفاذ 
الأوامى العالية المعدلة لنظام الحا كك الختاظة . 

(9) يعهد لى جمعية التأسيس في وضع قانون نظي جديد تسير جكومة , 
مصر في المستقبل بمقتضى أحكامه , و يتضمن هذا النظام أحكاماً تقضى جعل 
الوزراء مسولين أمام المي التشريعية ع وتقضى أيضا باطلاق الحرية الدينية 
جميع الأشخاص و بالحاية الواجبة الحقوق الأجانب . 

(0) نحصل التعديلات اللازم أدخاها على نظام الامشازات باتفاقات. 
تعقد بين بر يطاننا العظمى والدول الختلفة ذوات الامتيازات , وتقضى هذه. 
الاتفاقات بابطال المحم القنصلية الأجنية لكي بتيسر تعديل نظام انحاكم 
اختلطة وبوسيع اختصاصها وسريان التشريع الذي تسنه الهيئة 'التشريعية 
المصرية دونه التشريع الذي يفرض الضرائب على جميع الآجانب في مصر, 

(4) تنص هذه الاتفاقات على أرن تنتقل الى الحكومة البريطانية 
الحقوق الى كانت تستعملبا المكؤبات الاجنبية الختلفة , يمقتضى نظام 
الامتازات . 

وتشمل أيضا أحكاما تقضي ها يأنى  :‏ 

أولا لاسوغ العمل على القييز الجائر على رعايا أي دولة وافقت 
عل إيطال تحاكبا القنصلية » ويتمتع هؤلاء الرعايا في مصر بنفس العاملة 
الي يتمتع بها الرعايا البريطانيون . 
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ثانا : سس قانون الجنسية المصرية على قاعدة النسب فيتمتع الأو لاد 
الذين 5 لأجنى #نسية بة أبهم ولا بحق اعتبارمم مصريين . 
: تخول مصر موظاني قنصليات الدول الأاجنبية نفس النظام الذي 
يتمع به 0 الاجاف ف انجلترا . 

رابعاً : المعاهدات أو الاتفاقات الحالية الي اشتركت مصر في التعاقد 
علها في مسائل التجارة والملاحة ومنها اتفاقات البريد والتلفراف تبق نافذة 
المفعول . أما في المسائل التي ينا ها مساس من جراء إيطال الحا كم التقنصلية 
فتعمل مصر بالمعاهدات النافذة المفمول بين بريطانيا العظمى والدول الاجندة 
صاحبة الشأن . مثل معاهدات تسلم اتجرمين وبل البعارة الفارين 5 
وكذلك المعاهدات التىلحا صفة سياسية سواءكانت معقودة بي نأطراف عدة 
أو بين طر فين . مثال ذلك اتقاقات التحكم والاتفاقات الختلفة المتعلقة سير 
الحروب ؛ وذلك كله رما تعمد اتفاقات خاصة تكون مصر ا رقا فيا 

خاميا : : تضمن حرية إيقاء المدارس وتعلم لغة الدولة الأجنبية صاحبة 
الشأن على شرط أن تخضع هذه المدارس من جميع الوجوه للقوانين السارية 
بوجه عام على المدارس الأوربية بمصر : 

سادساً : تضم نأ يضاحرية إبقاء أو إنشاء معاهدد ينيةوخيرية كالمستشفيات 
ام وتنص المعاهدة أيضاً عل التغبيرات اللازمة فصندوق الددّين وعلى إبعاد 
العنصر الدولىي عن مجلس الصحة في الاسكندرية . 

(9) التشريع الذي تستلزمه الاتفاقات السالفة الذ كر بين بريطانيا 
العظمى والدول الأجنبية يعمل به مقتضى ماسم تصدرها الحكومة المصرية 
وفي الوقت عينه يصدر مرسوم يقضى باعتبار جميع الاجراءات التشريعية 
والادارية والقضائية التى اتخذت مقتضى الاحكام العرفية صصحة. 

)٠١(‏ تقضي المراسم العالية المعدلة لنظام انحا كم امختلطة بتخويلهذه 
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انحا كم كل الاختصاص الذي كان مخولا إلى الآنلابئحا كم القنصلية الاجنية 
ويترك اختصاص الحا كم الآهلية غير فسوس. 

(1) بعد العمل بالمعاهدة المشار إليها في البند الثالث تبلغ بريطانيا 
العظى نصبا إلى الدول الأأوروبية الآجنبية » وتعضد الطلب الذي تقدمه 
مصر للدخول في جمعية الامم . 

مسألة السودارف 

أما مسألة السودان فل تطرح تحت البحث ولكن الوفد قد حصل على 
تا كيدات تضمن الطانينة على مياه النيل اري الأرض المصرية المزروعة 
الآن والقابلة للزراعة في المستقيل . 

2 

وقد بين الأعضاء المندوبون مبمتهم في هذه المرحلة بكلمة ذيلوا بها 
المذكرة وقالوا فها : 

د أما مبمة أعضاء الوفد المندوبين فبيائها أنه لما وصلت المفاوضات بين 
الوفدولجنة ملر إلىأنقدمت اللجنة هذه القواعد على أنها نبائية فيالاساسات 
التى بنيت علبا ‏ رأى الوفد أخذ] بالأحوط واستمساكا برأي الوكالة على 
اطلاته ‏ أن لايبت في الموضوع برفضه أوقبوله. بل رأى أن الحكة تدعو 
إلى عرض الآمر عل البلاد . فاذا قالت البلاد أن هذه القواعد صالحة أساساً 
للبعاهدة دخلت المسألة في دورها النهاتي ووضعت معاهدة على القواعد 
المذ كورة وعرضت عل المعية الوطنية التىهى صاحة الرأي اللأعلى فيالآمر 
ولا دون غيرها الكلمة الاخيرة في الموضوع . فبعد أن درس تفاصيل 
المعاهدة وصيتتها تقرر قبولها أو رفضبا.» 


* 
اين 


وويصاواصف وحافظ عفيق لآنهملم يحضروا البحوث فيه بالعاصمةالاتجليزية 
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#احضرها زملاوم القادمرن من أوريا . فكتب الهم في الثاني والعشر بن 

د أهديم أطيب تحياتي . وبعد فانم تحدون طىي هذا بلاغاً لتواب الامة 
وأرباب الرأى فها تعلبون مضموثه من تلاوته , وأظنكم تستشفون منه الى 
لمست من رأي المشروع الذي ستعرضونه على الآمة تم والقادمون اليكمن 
اخوانك ؛ وهذا موافق للحقيقة لآنه - وأريد أن يكون الآمى بي ويينكم - 
مشروع ظاهره الاستقلال والاعتراف به وباطته الاية وتقريرها . ففيهمن 
خصائص الحاية ومميزاتم! الشيء الكثي ركالقوة العسكرية والتدخل فيالتشر بع 
للأجانب وفي القضاء الختص بهم والتدخل في المالية رفي الحقانية بواسطة 
موظفين انكليز . وجعل المعتمد الانكليزى ذا مقام خاص وله التقدم على 
غيره من وكلاء الدول الاخرى ؛ وتقيبد حرية مصر في عقد المعاهدات وفي 
اختيار وكلاثها السياسيين وفى التجاء هؤلاء لممثلى انكلترا وتولى انكلترا دون 
مصرعقد المعاهدات المتعلقة بالغاء الامتيازات مع الدول الآخرى . وفضلة 
عن ذلك فان ما اشترط من تعليق تنفيذه على قبول الدول لالغاء الحام 
القنصلية وصدور الدكر يتات باعادة تنظم الحا 1 امختلطة مجحعل الفوائد 
الى تعود منه عل المصر بين وهمية . إذ قد ينقضى الدهر ولا تقبل الدول 
ذلك الالغاء ولاتصدر الدكر يتات بذلك التنظم . ولكن . [خواتيلاير ون فيه 
رأى » ول أرد أن أظبر الخلاف بي و بدنهم حرصا على الوحدة الي هي 
قوتناء ولكي لا تنعت الأعداء بنا . ولو أن اخواتٍ أصذوا إلى قولي أولو/ 
أكن أخثى على هذه الوحدة من الانقسام لفارقت لندرة في بوم 7٠١‏ بونيه 
الماضى وهو اليوم الذي وردنا فيه خطاب من اللورد هلئر عن مشروع سابق 
وضعته لجنته ورفضناه لكونه كان برءى إلى مايخااف مبدأنا وتوكلنا » وكان 
رفضنا له بالاجماع . ومن الغريب أن الشروع الثاني جاء أبلغفي باب اللماية 
لاشتهاله على كثير من ميزاتها . ومع ذلك رأى الاخوان صلاحية عرضه 


كررية 


على نواب الآمةع ولا أريد أن أشكو 7 اليم لآنهم انما رأوا ذلك 
لأسباب قامت عن دم وأقنعتهم بصحة أرائهم . أهمبا تغير ظروف الحال 
وعدم وجود السند والنصير لنا في لحار وانفراد الدولة الانكليزية 
بالعزة والسلطان وعدم قوة الأمة على متابعة المعارضة والمقاومة ؛ وات 
اعترف بأهمية هذه الأسباب ولكنها لا يكن أن تقلب حقيقة المشروع من 
حماية إلىاستقلال ولا أن تجعلنا رضى ما مبضنا لمقاومته وقنا لليطالبة ببطلانه 
وماضحت الآمة في سيل النفور والقضاء عليه بدماء الكثيرمن أبنائها وحرية 
العدد العديد من شيوخبا وقتانها .ولا محملنا تحن دعاة الاستقلال وحملة 
ألويته والصائحين به في كل صقع وناد على أن تحول إلى تابن مأهو يعيد 
عنه في الواقع وان كان قري منه في الظاهر , أما إذا قبلدغيرنا وكان الانجليز 
معهم فذك شيء آخر لا تقع تبعته علينا» ولهذا رأيت أن أكتب لكبفكري 
حى تكونوا في مستوى واحد مع إخوانم الذين ستشتركون معبم في عرض 
المشروع , وأن يكون مركركم إذا استحستتم من الذين تستشيرونهم مر كز 
الشارح للحقائق العارض للوقائع من غير تأويل ولا تفسير . لكي لايحد 
خصومكم سيلاً للطمن عم ولا حساد 1 حجة يقيمونها ضدم » وسوف 
تطلئون على جمسع المكا تنات التي دارت ييننا وبين لجنة ملنروعلى المشروعات 
الثلاثة الي ورد في البلاغ ذكرها . وتقفون من الاخوان على جميع المعاومات 
البي يبمكم الوقوف علها في هذا الشأن . واي على ثقة تامة بأنكم ستكونون في 
عرض هذا المشروع مثال الدقة والنزاهة والبعد عن مزالق القدم » وإتي 
مستعد لآن أرسل اليكم كل ما تشاءون من الأوراق : ولآن أجيبكم عن كل 
ما تشاءون الوقوف عليه من المسائل . والله يكن في عونم ويقيكم شر 
خائنة الآعين وما تخنى الصدور » . 


د 
وبديه أن هذا الخطاب 2 بعلن للاامة ولا للاحد غير اللاعضاء الذين 
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خوطبوأ به وأصدقائهم المقربين . ولكن الرئيس مبد لتقديم المذكرة إلى 
الس د ارم سس 1 و . فمَال 
فيه : «... ٠‏ ولنتهت اأناقشة بوضع ثلائة مشروعات : أوطا من لجنة ملئر 
رفضناه بتاتاً ا ورفضته هذه اللجنة كذلك , والثالك منبا وهو 
الأخير قد صرح رئيسها لناعند البحث فيه أنهغير قابل للمناقشة في الأساسات 
التي بي عليبا وأنه يلزم أما أخذه كله أورده كله . لأانه تضمن في اعتباره 
أقصى ما يمكن انكلترا الاتفاق معمصر عليه » بل زاد أن هناك شكاً في جواز 
التسادل في بعضما اشتمل عليه » وللكنا وجدناه مع ذلك معلقاً تنفيذه على 
غير إرادتنا وغير واف عطالبنا. فم يسعنا قبوله لخروجه عن حدود توكلنا 
وأظبرنا للجنة ملز عدم رضاثنا به 5 غير أنه نظراً لاشتاله عل مزايا 
لا يستبان بها » ولتغير الظروف الي حصل التو كيل فيباء وعدم العلى بما 
.يكرنمنالآامة بعد معرقتها بمشتملاته ‏ وقياس المسافة التي يينه وبين أمانيها ‏ 
رأى إخواننا معنا خروجا من كل عبدة وحرصا عل كل فائدة واسستيقاء 
لكل فرصة الا يبت فيه رسيا بما يقتضيه تو كلهم قبل عرضه عليك أت نواب 
الآمة المسئولين وأصحاب الرأي فيبا.» 

3 قال : د فاذا رفضم أعلن الوفد رسيا رفضه ء وإذا قبلتم دخات 
المسألة في دورها النباني ووضعت معاهدة على القواعد الي تضمنبا وعرضت 
على الميئة النيابية للتصديق عليبا ووضع نظام دستوري للبلاد.» 

76 

وهذه الخطة التي سلكبا سعد في التوفيق بينه وبين أعضاءالوفد هى غاية 
ماكان في وسعه من الموافقة والجاراة» قل اك متكا أذ مان الحساة 
المشروع وهو لا يستحسنه ولا يرى في ضميره أنه محقق لأالغاء الجاية واقامة 
الاستقلال ‏ ول يكن مستطيعاً أن يقدم المشروع بغير بيان؛ ولا أن يقول 


“امات 


في السيان غير ماقال من وصف صادق جميع تواحيهقي جانى المزايا والنقائصء» 
مع اطلاق الرأي من يشاء فيا يشاء . 
+ * 2 

ووصل الاعضاء المندوبون الى الأأسكندرية في اليوم السابع من سبتمبر 
بعد نشر البيان بومين» فاحتق بهم الشعب في الاسكندرية والقاهرة وعلى 
طول الطريق بينبماء وبدأ الاستفتاء بعديومين . فعرض المشروع عل احامين 
وأعضاءالجعية التشريعية ورجال الدين ورجال القضاء وأعضاء مجالس الأقاليم 
وامجالس الحية, وأجمعت الطوائف ف جملتها ‏ ما عدا أنصار « الوزراء 
الأصدقاء  »‏ على وجوب التعديل والتنقيح في بعض قواعده وتضمينه 
النص الصريم على إلغاء المخاية وحذف ماجاء فيه عن امتياز المندوب البريطافي 
« بمركر استثنائي » غير مرحكز المندوبين الآخرين , وطلب الآ كثرون 
تين حدوده المبهمة ومواعيده المرسلة » وإخلاءه من كل لبس واشتياه في 
مسألة السادة القومية » وذكروا السودان ووجوب الاحتفاظ بحقه وحق 
مصر فيه , وذهب كثيرون إلى رفضه بتاثاً وفي مقدمتهم فريق من الآمراء 
نشروا على الملا” بلاءًا قالوا فيه « إننا لا نبرر عقد أي اتفاق ينافي أو 
عض استقلال مصر مع سودانها استقلالا ناماً حقيقياً بلا قبد ولا شرط.» 
شم فوضوا اللأمر إلى الامة صاحبة الرأي الأعلى . 

وبعد عشرين يومأ مضت في عرض المشروع والتعقيب عليه في الصحف 
وامجالس ١‏ كتق الأعضاء المندوبون ما اطلعوا عليه من الأراء وكتبوا يانا 
شكروا فيه الآمة عل, ماقابلتهم به من" الحفاوة ونوهو بالاستنارة التي «خلقت 
فرصة جديدة ظبر فنبا رشد الشعب وحسن تقديره جميعالاروف الساسة 
التى تحيط الآن بالفصل في مصيره . . . . » 

وف هذه العبارة مالا يخق من دلالة على ننيجة الاستفتاء عند المندو بين 
وهي تنيجة يعتبروتها تمبيداً للقنوع والقبول لا تمبيدا للرفض أو التعديل . 
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استقالت وزارة حمد سعيد باشا الادارية . 

وقد رأينا أن الرأي العام في مصر كان ينفر من قيام الوزارات المصرية 
في ظل اخاية والأحكام العسكرية, ويأبى التعاون على تثبيت هذا النوع من 
الحكومة ويعتبره تسبيلاً للسيطرة الأجنيية وكين لما من المضي في طر يقبا 
وقلة الاكتراث بمعارضة الآمة , ولهذا شدد النكير عل الوزارة الرشدية 
حتى استقالت وبرم بالوزارة السعيدية حين جاءت تنتحل الاعذار لقبولها 
الحم في هذه الخالةع و شفع لأ ماوعدت به من اجتناب المسأس بالقضية 
الوطنيةوماسعت إليهمن تخويل بعض الضابا المنظورة أمامانحا كر الاتجليزية 
إلى الها 1 الوطنة. 

فلما اضطر مد سعيد إلى الاستقالة كان المنظور أن المرشحين لمنصب 
الرثاسة برفضونه في هذه الخالة الى استعصى معبا بقاء وزارة كالوزارة 
السعيدية , ولكن عضواً من أعضائها وهو يوسف وهبة باشا ‏ 
رضى تأليف الوزارة دون أن يعلن رأياً في سبب قبوطا ‏ وكان الرجل من 
الطراز العتيق لا يؤمن بثىء يسمى الدموقراطية ولا حسب تدخل الناس 
في قيام الحكومات وسقوطها إلا فضولاً غير حميد » وبدعة من بدع الزمن 
الحديث الذي يأقي بكل غريب معيب » ويخاصة إذا كانت هذه الغرائب مما 
يقف في طريق الانسان إلى الرئاسة والأالقاب ؛ ومن قال أن سعد با شا يستطيع 
أن يأى الوزارة ويستطيع أن يفرض على الآخرين إباءها حين يدعون المها ؟ 
أليس دوٌلاء الأخرون « باشوات » قد استحقوا الوزارة والرثسة م 
يستحقها سائر الباشوات الموقرين ؟ فلباذا تتغير الدنيا إذن ليصبح هناك 
باشوات أعلى هن باشوات بحم الجهور الذي لا شأن له في هذه الأمور ؟ 
فاهو إلا أن استقال سعد باشا حت خلفه بوسف وههه باشا دون أن يتقدم 


رن 


إلى الجمهور بإيضاح أو اعتذار: وأمعن في بجاهل اللآمة حتى أوصد بابه في 
وجوه الكبراء الذين ذهبوا اليه يسألونه عا نويه انون شف عن 
العلما ننه و اتسين : راع كك ورك شام المس 1ه ل ل 
تشاء من ذوي الرأي وتقصي من تشماء منبم إلى قرى المريف , وتحظر علييم 
الاشتغال بالسساسة وتستعيد إليها ذلك د القليل من الحق الذي نزلت 
عنه للبحا كر المصرية في عهدالوزارة السعيدية » تأصبحت الوزارة المصرية 
في أيامه لخو لا وجود لحا بمعزل عر السلطة العسكرية , ولو من قبيل 
المداراة والعويه . 

وأ كبر الظن أن الاجليز توقعوا مناختيار يوسف وهبة باشا ‏ وهو 
مسيحى قبطى ‏ أن بحر ذلك إلى إفساد المودة بين القبط والمسلمين وأثارة 
الملاحاة والجدل ين الفريقين » أثارة تفتح النغرة بينبما للدسيسة وتسويغ 
الدعاوىالى يدعببا الاستعار للدخول بين أناء البلد الواحد واحباط المطالب 
القومسة التي يتفقون عليها » فوقع في إلحام الآمة أن تقابل هذه المكيدة بما 
يبطلها وأجابت عليها باختيار رئيس لجنة الوفد الركرة :وشيب اغاين 
من أبناء الطائفة القبطة » ولما اعتدى أحد الشبان من طلاب مدرسة 
الطب على رئيس الوزارة بالقاء القبلة عليه في طريقه إلى الديوان كان من 
مصادفات الأقدار أن هذا الطالبل يكن مسلياً بل كان مسيحياً قبطيألا يؤول 
عبله بالتعصب الدينى أو الخصومة بن عنصري الآمة » يا كان وشيكا أن 
يقال لو جر اعادة بغير ذلك . 

وقد خاب أمل الانجليز قي هذه الوزارة فصبروا عليبا إلى ما بعد سفر 
اللجنة الملثرية » وبالذوا في.اهمالها ثم تركوها نستقيل ولا تحاوز في الحم 
بلكة هوق + واعتارت: لانتماتا الست الوعد الذى: يلق مثليا وهو 
طلب الراحة ! ْ 

وقامت بعدها وزارة مد توفيق فسهم باشا والاتجليز يعلمون إنه كان ثاتى 
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الاثنتين اللذين سخطا على حركة التوكيلات للوفد المصري وامتنعا من 
توقبعبا دون غيرهما بين رجال القضاءالأعلى في القط ر كله . وقدكان هو أيضاً 
عضواً في الوزارة السع.دية وعضو] فيالوزارة الوهبية ثم قب لتأليف الوزارة 
لآنه لا بأخذ نفسه ببدعة البرايج الوزارية الي تعوق الانسأن عن ولابه 
الناصب. . . وكان كسلفهفي النظر إلى الديمقراطية وفىإيثار الصمت والعزلة 
د الفاخرة » ما يقولون في لغة السياسية الاتجليزية . ولكنه أقدر واعل 
بشأن اجهور في سياسة الوزارات . وقد أصابه من الاعتداء ما أصاب سلفه 
فاشتدت حفيظته على الدعوة الوطنية , لآنه حسب أنه لولاها لما بجمت 
حوادث الاعتداء على الوزراء . 

وي عهد هذه الوزارة جرت محا كه طائفة من الشيان الذين اتهموأ 
حوادث القتل السياسى ومعبم عبد الرحمن فبمي بك كاتب السر في لنة 
الوفد المركزية بالقاهرة . ومن عجيب أمر هذه القضية أنها كانت تماثي 
أطوار المفاوضات بين الوفد ولجنة ملثركا نما هناك صلة مقصودة بينباويين 
تلك المفاوضات . فق أوائل ماو قبضت السلطة العسكرية على أوائك 
الشبان وحظرت عل الصحف شر الخبر أياماً, فلبثوا معتقلين زهاء شهر 
ونصف شبر بغير محا كمة . ثم صدر الآمر بالافراج عنهم في أواسط شبر 
يونيو بعد اضراءهم عن الطعام ثلاث أيام طلبا للتعجيل باغحا كة أو الافراج 

ثم قبض عليهم مرة أخرى في أوائل يوليو ومعبم عبد الرحمن بك في 
هذه المرة ؛ واستمرت محا ككتهم الى ١‏ كتوبر وكل يوم تبرز للعيان تلفيقات 
بعض أأشبود ووجود أسعائهم في سجل الخدمة السرية . ثم ليث المتبمون 
بعد انتهاء احا كة ينتظرون الحم الى أواخر فبراير » وهو الوقت الذي 
استحك فيه الشقاق بين أعضاء الوفد وقر فيه الرار على السياسة الجديدة في 
أمر المفاوضات الرسمة . 

أما مسلاك السلطة العسكرية خلال هذه المدة فبو مسلك القبر والعنت 
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الذي التزمته من الاحظة الآولى » والآامر الجدير بالملاحظة لدلالته البعيدة 
المدى أن الاتجليز امحليين الذين كانوا بمصر يومئذ لم يعملوا عماد واحدا 
للتقريب بين الآمتين , وهم مطالبون قبلغيرثم باتباع سياس التقريب والعاس. 
الوسائلاليها لوكانوا حبونها ويرغبون فيها ١‏ ولكنبم لانحبونها ولايرغبون 
فيها بل يكرهونها ويرغون في احباطها » ويصعب عل الباحث أن يتخيل 
عمااً واحداً كانوا يقدر وزعليه لاحباطسياسة التق ريب بين الأآمتين فلم يعملوه 

وسبب ذلك ظادر لا يحتاج الى حث طويل . فانحرية مصر لاا تضير 
أحدًا كا كانت تضير أصهاب النفوذ من أوائك الاتجليز امحليين » وقصارى 
أملبم أن يدوم لحم ذلك النفوذ الذي لاينعم أ كير الاتجليز في بلادهم مثله » 
إذ ثم في أمان من الرقابة الدستورية من جانب الآمة الابجليزية والآمة 
المصرية على السواء » وثم يعملون في بلاد لاتربطهم بها غيرة وطنية و لامحبة 
متبادلة تقاوم أغر ا. المصاحة الشخصية . مع أن الوزراء والزعماء من أبناء 
قومبم الذين ثم أ كبر منبم شأنا وأرفع منهم قدراً يعملون لمصلحة وطنهم 
فلايتركون بير رقابة نياية أو رقابة شعبية في صمي بلادثم. فشعور أوائك 
الاتجليرانحليين كلا رأوا المصريين يطالبون بحةوقهم ويتطلعون الى حم 
أنفسهم إنما هو شعور الغضب والغيظ والخوف على المصاحة والنفوذ ؛ وكل 
مافي وسعبم أن يعماوه لابقاء نفوذثم في صعود وابقاء نفوذ الآمة في هبوط 
فالمعهود فيهم أنهم يعماونه بير تردد ولا هوادة . ولاسما وهم مرجع 
الرأى فِ عرف حكو متب لأنهم رجال المكان "غممه عط هه مهعم عط] ” 
كا يقال عنهم .. . فني أيديهم حاربة كل شياسي مصري لا حبونه واحباط كل 
سياسة مصرية لا يريدونها . وقد أطاعوا هذا الشعور لأنه شعور لابمنعهم 
أن تمادوا فيه مانع من ارادتهم ولا من ارادة رؤسائهم , لعاوا ديدنهم 
أن يحرحوا الآمة في عزتها ومخلقوا الاسباب للتشمنباكلما خالجتها أريحية 
ظفر أو عزة أو رجاء فا بلوغ الحرية » وتذرعوا بالقمع والنكاية تارة 


تآ 


وبتحضير القضايا الى يقحمون فيا اسم سعد وأصحابه تارة أخرى للاحباط 
كل سعى اوح فنه الأصغاء الى المطالب الوطنية أو اجابة ثيء منبا » وكان 
هذا موقفهم الطبيعى الذي صمدوا عله في أثناء المفاوضات وات دأوه 
باستعجال قدوم اللجنة الملثرية , لا لثنىء إلا أن إرجاءها يعد نجاحاً للبصر يبن 
الذين أعلنوا النية على مقاطعتها . ١‏ 
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بعد عودة الاإعضباء 


عاد أعضاء الوفد المندوبون لاستفتاء الآمة الى باريس سابع ١‏ كتوبر 
وثم معولون على « انهاء الحالة » بكل ماوسعهم من حيلة . فشكروا ماظبرمن. 
د رشد الشعب و من تقديره لميع الظروف السياسية التي حيط بالفصل في 
مصميره » ووصفوا تعليقات المعلقين على المشروع «٠‏ بالرغبات » تسيل 
لاغفانها أو تأجيل النظر فيها . وأصبم الخلاف الجديد بين سعد وأصحاب 
هذا الرأي هل هذهالتعليقات رغبات يستوي تقديمها وتأجيلها أو هي تحفظات 
بجحب النظر فيه قبل اجر المفاوضاتالرسمية وأولما التحفظ الخاص بالغاء 
الجاية وحذف الاشارة ايها في المعاهدات الدواية . 

ولكي لايقال إن سعدا يتعنت في هذا الخلاف لم يشترط الغاء الخاية 
توآ قبل اجراء المفاوضات , بل ١‏ كت بالوعد بالغاتها في المعاهدة الى تسفر 
عنبا المفاوضات بعد اجراما . ولم يكن في وسعه أنيقبل مادون ذلك إلا إذا 
قبل أن تذهبالثورة المصرية كلبا وتدهب ويلات الحرب من قبلبا في سبيل 
الفاظ وعناوين لم تقدم ول تتوخر في حقيقة الخاية ع ول تنل منها الآمة حى 
الغاء اسم الحاية في الشكل والصيغة . 

وأرسل اللورد ملنر ألى الوفد بعد عودة أعضائه من القاهرة ا 
يدعوثم الى لندن للنظر في نذجة الاستفتاء . فسافرعدلى وتبعه سعد في الحادي 
والعشرينمن ش, ١‏ كتوير ومعهثلاثة من زملائه , “م لحق بهم بقيةاللاعضاء 
بعد بضعة أيام . 

وقد تبين من المقابلات الأولى مع اللورد ملئر أنه يأنى البحث في 
التحفظات والرغبات ويتشبث بقبول المشروع كله أو رفضه كله , ويعارض 
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معارضة شديدة في تضمين المعاهدة نضأ يقرر الغاء الماية . ثم رضي باثبات 
هذا النص في المعاهدة ولكنه تشبث بابقاء الحالة على ماهى عليه فى العلاقات 
الدولية . أي انه رضى بأن تمكون الجاية ملغاة في نظر مصر وحدها قائمة فى 
نظر الدول الأاخرى ] فقت الريبة وبطل الشك وامتنعت المغالطةفي حقيقة 
المشروع , وثثيت أن الاية باقية لم تتبدل وان المسألة كلها الفاظ في الفاظ , 
وان الآمة لاتكسب بهذا المشروع إلا تصحييم مركز الانجليز في واد النيل 
وانقاذ الاحتلال من حرج كان يعانيه , وف وسعبا أن تنبذالمشروع كل النبذ 
دون أن تعد خاسرة , أو تكون خسارتها فى الرفض أكير من خسارتها 
في القبول. 

واختلف الأاعضاء فكانت القَلة فيجانب سعد والكثرة فيجانب عدلى . .. 
وتعلل الآ كثرون بفتور الثورة وانصرآكٌ النفوس عن القضية واستيعدوا 
أن تثال مصر أكثر ما نالته لجنحوا إلى التساهل والتسلم ؛ وخالفيم سعد 
وصحبه اللأقاون مستكيرين أن يقنعوا من الثورة بهذا النصيب وهى فرصة 
لا تعود في كل جيل . فتمسكوا بالغاء الماية فعلكٌ ورممًا وهم يعتقدون أن 
لا خسارةعلى مصر بهذا القّسك ولوضعفت فيها المقاومة وفير فيها الاستعداد 
للنثابرة . وأقل ماهنالك أن لاتسجل التفريط المحقق على نفسها وأن لاتركن 
الى قعود الخمبة بعد اننعاث الرجاء » ولا تزال متريصة لاستئناف الجماد كلما 
قدرت عله . 

والفرق بين الفريقين انما هو الفرق بين فثة يقودها زعم مطبوع على 
قادة الشعوب » وقئة يقودها موظف لاشأن له بحياة الماعات , ولعله لايكره 
أن نيت الأايام صدق نظره وحسن تقديره يوم أن قبل الماية ولم يعول على 
ورة الماعات : ..اقيله أورة مشرقد ديلت ف طلر قرا وجلات ينان ماعتدها 
ول تلته الى خير ما اننبي اليه بلا ثورة ولا زعامة , ولا اعتأد على ثيء غير 
الموادة والمرونة. 


رد وت 


وإذا لاحظنا أن أعضاء الوفد تحولوا من الرفض بالاجماع في شهر يونيو 
الى التردد أو القبول في شبر أغسطس والمشروع واحد والخحالة واحدةلم 
يصعب علينا أن نفهم ماذاكان من أثر الوساطة التى قام مها عدلي في خلال هذه 
الفترة وأوجبت عند الانجليز أن يكون هو المعتمد فياجراء المفاوضات المقبلة . 

وربماكان أحرج المواقف في هذه الفترة المرهقة هو موقف اللورد ملئر 
صاحب المشروع الحريص على انجازه المشفق من المزيمة بين معارضيه من 
الاتبجليز ومعارضيه من المصر بين . فمّد كان بعض زملائه في الوزارة ‏ وعبل 
رأسهم اللورد كرزون يستكبرون المشروع عل المصربين ويزعمنون انهم 
قادرون على اقناعهم بما دون ذلك مع الحزم والمطاولة والتدويخ . وكان ملئر 
فيه قد وصل الى أقصى مايريد وأقصى مايستطيع , فليس في وسعه أن يطلب 
من الوزارة البريطانة مزيداً فوق ماطل ولا في وسعه أن طلب المزيد أن 
يطمع في الأجابة .. ولكن الفشل مع هذا مرير ثقيل ولاسما في اخريات 
الحياة وأخريات السيرة الوزارية . فألق الرجل كل اعتهاده على اعتدال عدلي 
وأصحايه » ونجاحهم في اقناع زملامهم واقناع الآمة بعد ذلك بتأجيل الرغبات 
والتحفظات الى المفاوضات الرسممة » وهى كفيلة بفضل « الاعتدال » ان 
تفض المشكلة عل الوجة الى برضا +" 

وسرعان ماظبر أن عدلي وملئر يعتيران أنبما صف واحد فى مراس 
العناد الذي سدو فق سعد تغلول ؛وأن التفام بينهمأ على ذلك ينطلق 
مع فلتات اللسان بغير احتراس ولا مداراة في بعض الاحيان , فبينها كان 
سعد معبما في احدى الجلسات الآخيرة اذا ملثر يلتفت الى عدلى ويقول له 
بالابجليزية . م الا يكف هذا الرجل عن عناده ؟ » أراقال ماهد أقبى من 
ذلك في العبارة . . فرد عليه عدلي بالانجليزية أيضا قائلاً : م لافائدة 1 » 
ونسا أنهبا محضر من رجل ثالث وأن هذا الرجل الثالت هو موضوع 
الكلام , وموضوع « التفاهم » قبل الكلام | 
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ومبما يكن من معنى هذا التفام فان ه الدور » الذي قام به عدلي في 
هذه المرحلة هو الدور الذي كان لازم للسياسة الريطانة بغير مراء ٠‏ فقد 
كان يعوزها رجل تنغلب به على نفوذ سعد زغلول أو علعناده وقوةمراسه 
وتستعين به على فض الكثير أوالقليل من انصاره . وليقل القائلون ماشاءوا 
في نيات عدلي وأعماله فليس في مقدورمم أنيزعموا أنهكان يعمل وهو 
مغمض العينين مسوق الى الغابة التى ساقه الها الموقف بغير قصده واعتهاده 
ولا أنه كان يحبل الغاية الى عمللها من البداية , وتأهب لها منيوم أنطالب 
سعدا يخطاب مفصل يتمسك به عليه , قبل أنيقطم تذكرةالسفر الىباريس . 
ولانظن سعدا كا نيجل مافيطوا ياهذا(الدور)منالاحتمالاتوالحاولات 
أو كان يسترسل مع حسن الظن على الرغم م نجميع الظنونوالشبيات: ولكنه 
علىمانر جح كان ,أمل أن تتألفالوزارة العدليةلاجراء المفاوضاتالرميةمع 
بقاء الوفدمحتفظا بوحدته للاتتخابات , متتظراً اليوم الذي يدخل فيه اجعية 
الوطنية للنظر في ننيجة المفاوضات : ركان هذا خيرًا من شق الوفد عل نفسه 
وخيرا من محاولة عدلى وأصحابه الخلط بين أعمال الوزارة وأعمال الزعامة 
والسيطرةعل الرأي العام . 
' وما عتم الفريقان ‏ الفريق المصري والفريق الانجليزي ان فهما 
معاً بعد قليل من المحاولة أن الاطالة في البحث لاتفضي الى كبير طائل . فاتفا 
على المقابلة الاخيرة بين الوفد واللجنة ع وحانت هذه المقابلة في تاسع نوشير 
فذهب الوفد مجملته الى مكان الاجماع » وحضر اللورد ملئر وهو بادي 
الاضطراب يا الحاضرين وتناول ورقة تلا منها مايأ وهولابملك صوته: 
د تراءى من المرغوب فيه عمد هذا الاجتماع قبل سفر النواب المصر بين 
بقصد أيضاح الحالة وترك الباب مفتوحا للعمل بالاشبراك بينهم وبين اللجنة 
في المستقبل.» 
الى أن قال : « إن اللجنة جمعة رأها على أنه لا فائدة من زيادة المناقشة 
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في مسائل تفصيلية في الدورالحاضر » واستطرد قائلاً : د أما مايتعلق ببلادنا 
حن فائنا ترجو ان تقرير اللجنة الذي نحن مبتمون باتمامه في أقربما يستطاع 
مكرن من وراء تقديمه الوصول الى هذه الغاية » ولكن من المهم أيضًا ان 
يحدث مشل هذا الآثر في مصر بفضل مساعيكم . وانا نعترف ماقتم به من 
العمل في هذا السبيل وتحمدكم عليه . ولكن من البديبى انه مازالت هناك 
معارضة يلزم التغلبعلها . إذ بوجدبين المصريين عدد عظم لم يشربوا روح 
الاتفاق يكرهون لسبب ما حسن التفام بين اتجلترا ومصر . هؤلاء 
يتشككون في نيات بلادناأ و يظه رون أنفسبم يعظبر المتشككين , ولايقدرون 
ماتخامر بريطانيا العظمىمن العواطف الكرعة الى تيجعلبا على استعداد حسن؛ 
لقبول مطالب الشعب المصري . فأتم بمقدار ماتستطيعون من تبديد هذه 
الظنون السيئة , ومن ازالة سوء التفام وهن ثقوية الشعور الحسن ‏ 
تكونون قد قطعتم في سييل التسوية التي يششف بها كلانا , شوطاً لا يقطع 
بوسيلة أخرى.» 

فرد عليه سعد بكلمة هرتجلةقال فها:ه اندراغب كر غبة اللجنة ‏ في 
إبحاد حالة موافقة النسوية . ولكن مساعيه في هذا السبيل تضعف جداً إذال 
يستطع أن يعد المصريين شيئاً من جبة التحفظات التي طلبوها . وخاصة اذا 
هو عجز عن التصريح لهم بأن بريطانيا العظمى ألغت الباية الخلر نهائياً » . 
ثم طلبنسخة من الخطبة الى القاها اللورد ملنر ليرد عليبا كتابة» فرد عليبا 
ما لامخرج في خواه عما تقدم وأضاف اليباكلية عن القوانينالاستثنائية التي 
م تزل نافذة في البلاد فقال : « إن هناك من جهة أخرى تلك القوانين 
الاستثنائية التي تطبق فى مصر منذ سنين عدة . وكذاك الحا كم العسكرية 
وغيرها من الوسائل والأعمال الي لا تتمثى مع روح الاتفاق ولا مع 
الرغبة الصادقة التي أظبرتمو ها في القاء مقاليد حك البلاد إلى أبنائها . . . . » 

نكت 


رك 


وأرسل سعد في تلك الآيام خطان إلى أحد أخصائه (0 مؤرع في 
سابع نوثير يقول فيه :د . . . انا نعاتي اليوم صعوبات كثيرة فيعرض أماتي 
الآمة الي اعتيرناها تحفظات رغ, ما وصفت به عندكم » وبراد عدم قتتح 
باب المناقشة فيا واحالتها على المفاوضات الرسمية توهماً بأن الآمة تقبل 
المشروع بدونها وأن الحكومة النى ستتولى أمى هذه المفاوضات تتمكن من 
اقناعبا بوسائل التأثير المعروفة بقبول اتروع » ولكني مصممكل التصميم 
على عدم النزول عن التحفظات المبمة لآنالمشر 6 بدونها لايكون إلاحماية 
في ثوب الاستقلال أو استقلالاً في معنى الاة . . 

وغادر الوفد لندن إلى باريس فى عاشر نوفير 0 نداء إلى الأآمة 
قال فيه . . . «جاءت نتيجة الاستنارة برأيكم في مشروع الاتفاق مثبتة أن 
الاستقلال ليس في نظ ركم كلمة تردد في الفضاء بغير معنى . ٠‏ بل أتم , برريدون 
استقلالاً حقيقياً خليقاً بكم وبمستقبلكم الذي سيرسل غدا أشعته الوضاءة 
على مصر الحرة . وهذا الاستقلال سنحصل عليه باتحادنا وبروح التضحية 
والايمان بانفسنا » وبعدالة قضيتنا المقدسة إماناً هادئاً صادقاً » 

وظاهر أن أعضاء الوفد الخالفين وافقوا سعدا في موقفه من اللجنة 
الملثرية مكرهين وسكتوا عن خطته هذه لآنهم أيقنوا باتتهاء المناقشة في هذا 
الدور واقتراب المفاوضات الرسمية التي ستجرى على أيدى الوزارة العدلية : 

فتركوا سعدا بمضي في خطته اثلا يكشفو | تساهلهم وقلة ثباتهم فيضيعوا 
رجاءم في ضم الامة اليم وينهوها إلى الحذر منهم ٠‏ ومن يدري ؟ فلعل 
اللوردملئر كان يتوهم - وهو يفتالباب لمناقشةأخرى بين الوفد ولجئته ‏ 
أن الأعضاء الخالفين قادرون على انتزاع القيادة من سعد أو اخضاعه هو 
لمشيكتهم ع وقد يلوم أن الأعضاء أنفسهم كانوا ينوون هذه النية ويحاولون 
0 () طاهرائتدىاللورىرالخطاب منقول مزرسالة « اذكروا سعدا »للاستاذ عبدالقادرحمزه صاحب. 
صحيفة البلاغ مع الخطابات التالة ٠.‏ 
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هذه الحاولة .. فكثرت الخلافات بوم وبين سعد بعد عود مم إلى باريس 
وتعذر الاتفاق على الصغائر التي كانت لا تستدق الخلاف ولا تشعب 
الرأي فيال أة الكبرى , وطفقوا يحاسبونه عليرسائله وياناته و يتشددون 
في احراجه ومراجعة أعماله . وهو يصف ذلك ويذكر عزم الخالفين على 
مغادرة باريس والعودة إلى القاهرة في خطابين أنحدهما قبل سفر الاعضاء 
مؤرخ في الثامن عشر من يناير سنة +04 والثاني في آخر يناير من تلك 
السنة » وفيالخطاب الأول يقول : « . . . يسوؤني أنأخبرك بان الخلاف 
اشتد في الوفد اشتداداً تعذر تلافيه مع ما بذلت من جبد وما وسعت من 
صدر وما ضيعت من حق وضحيت من شعور . ونقَطة الخلاف الآخيرة 
عضن أن الالفين يريدون نأ بيد عدلى ف خطنه وأريد القضاء علبها 
لآنها مضرة كل الضرر بالبلاد ولايتّرئب على اتباعبا إلا تأبيد الجاية وضياع 
الاستقلال . وقد عزم الخالفون على العودة بعد أن أعياهم الجبد في حل 
عل اعلان الثقه بعدلي » وذلكلكي يقوموا هم بهذا التأبيد علناً ان مكنتهم 
أحوال الآمة منه أو سر إذا لم تساعد هذه اللاحوال . أما أنا فثابت في 
موقق مصر عل البقاء فيه ولو تخ عني جميع قوعي , لآآنه خير لي أن يتخلوا 
عني من أن أخونهم باللجري علرخطة أراها مضرة كل الضرر بهم ؛ وعلى الله 
اتكالى ومنه أستمد معونتي.» 

والخطاب الآخر أصرح من هذا وأكثر تفصيلاً وففه يقول : 
و... اعتر الخالفون بعددثم ع وأعجبتوم كثرتهم » فشمخت أنوفيم ظ 
واستطالوا على وحدثنا فقسموها , وعلى حقنا فوضموه , فنقضوا في اجتماع 
خاص بوم ماكان قرره الوفد في اجبماع عام باشترا كبم : رفضوا مبلغاً 
اذنأ بصرفه , وصرفوا مبالغ لم تأذن با وأبوا أن يسلموا أمانة الصندوق 
من عيناه منغيرهم » وقدروا للصرف مدة غيابهم مبلغاً ل بأخدرا ا 
رأينا مكتفين بتقديرجم .كانهم من أمرائنا وكاننا من أتباعهم : قرروا عودتهم 
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بدون علينا » وأخير وا الاجنة الأركزية من عندهم : وأعلنوا بذلك ليلا 
انتقسامنا وخلافهم . ظنوا الآمةهوى ااضعفف بروحبا , ولوى اليأس بعزمها» 
واستعدت الاستسلام , فسارعوا اليا لالي يعَؤْهوا ضعفبا بل ليستميلوها 
إلى الثقة من شكت في اخلاصه لحسن تسليمبا » وإلى الشك فيمن وثقت 
بهم “ليمتنعوا عن عونا . متوهمين أنها ستحشد الحشود للقائهم وترفع 
البنود الاحتفاء بم ع فلم يكن من الكثير إلا أن أمسكوا عن مقابلتهم « 
ومن غيرتم إلا أن واجبوثم بما يكرهون وطالوهم أن يعلنوا في الخلاف 
رأبهم فلم يسعبم إلا أن نشروه ٠‏ معترفين بما أنكروه ومنكرين 
ماأعانوه . ولاأدرى إن كانت نفوس القوم طابت بما أعلنوه أو رضيت بما 
نشروا مع سكوني عن موافقتهم . ولكن يظبر أنها لوترض به مام الرضاء 
لأن بعضهم طلب مني أن أنشر بلاغاً أن فيه ذلك الخلاف وأؤكد تمام 
الاتفاق وعدم انقطاعه فم استحسن طلبهم لآن فيه تغريراً بالآمة ومناقضة 
للحقيقة التي عمل الخالفون انفسبم على اعلاتها وأيدوها بقولحم وفعليم حى 
تغنت بها الجرائد الانجليزية وتغنت مهم وباعتدالهم ٠‏ ولآن هذا الخللاف 
لاي رجمع لأسباب شخصية حتى هون احتماله ورجى زواله ولايضر خفاؤه 
ولكن يرجع الى الاختلاف في الغاية والشءور . فهم ملوا العمل وقطعوا 
الآمل » وقليل ما أعطينا كثير في نظ رمم . وقريب ما نرجو بعيد فياعتبارثم 
والمشروع عندم يهدي مصر استقلالاً ويبوئها أشرف مركر بين الآمم » 
ونرى فيه حمأية ولا يبويء من المرا كز الا أتعسبا , ولايفيد الا ضياع 
الاستقلال ٠‏ فكيف يكن التوفيق بين هذين ال رأ بينوهاتين الغايتين ؟ ولوكان 
أمره منحصر بيننا ولم يشعر به خصمنا لتساحنا ماأمكتنا ٠‏ لكنه عل به على 
وجه يرفع كل طمأنينة ويضعف كل ثقة , ومتى انعدمت الثقة بينجماعة تعذر 
اتتظام العمل بين العاملين. فقد كتب الاورد مائر خطاب لبعض أصدقائه 
وبدنا نسخخة منه جاء فيه ماتصه : م إن أصاب زغاول بأشاكن يطلبون نفس. 
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مطالبه قد بذلوا آخر مافي وسعبم لاقناعه بالقبول فلم يقتنع » .. فز ن أينعل 
لورد ملئر هذا المسعى ؟ انه لى يكن مي بالطميعة . ولا شك عندي في أن عل 
اللورد ملثر مبذا الخلاف عل هذا الوجه كان له تأثي ركبير جداً فها أنداه من 
التشدد معنا خصوصا] فما ,تعلق ,قول التحفظات. 

د تعلمون أن عدلي باشا قبل المشروع وسعى بواسطة أصدقائه في الوفد 
وخارجه في ترويحه وحمل الآمة على قبوله . ومع ذلك ارادأصحابهف الوفد 
أخيرا أن أعلن للاأمة ثقتى به واعتماديعليه في المفاوضات الرسمية ليحصل 
عل ول التحفظات فضت رضن أ . اذ كيف عكن لي أن أثق هذهالثقة 
بعد كل مأعندي من المعلومات ع وأن أعول 0 رجل في تعد يل مشروع هو 
برأه مقبولا يدون هذه التحفظات مبما كان عنده من سلامة النة وحسن 
القصد و . . ومن يحب أن هؤلاء الذين يريدون أن يساموا لل هذا الرجل 
أمور البلاد بديرها برأيه وبمساعدة من تعرفون لايسمحون لى أن أرسل 
تلغرافا أ وكتاباً حمل شكر) على عمل من الأعمال يدون اطلاعبم ؛ ويعدون 
انفرادي بمثل هذا العم لجار الهم وماس بكرامتهم . حت كانمنهم أ نأرساوإلي 
خطاناً يحتجون به على هذا الانفراد فيعباراتجافة لايوجهها متبوع لتابع . 
أتظن أن جماعة ضعفت الثقة بينهم الى هذا الحد يمكنهم أن يشتر كوا في عمل 
ويمكن أن هدر لهذا العمل بجاح ؟ كلا ١‏ انهم لم يتظاهروا عو افقتنا الااتقاء 
سخط الآمةوتلطفاً لغضبها » وإلا فانهم سيعملون في السر على بث أفكا رمم 
وترويج مقاصدم والدعوة الى تأبيد سيدمم الذي رأوا فيه المحينعلىالوصول 
الى غايتهم الي ينشدونباما تعلرون . ولقد رأيناهم يقابلون بوجوههشة بسامة 

كل خبر يدل على ضعف النبضة الوطنيةوفتورالهمموا نحلال القوىويعبسون 
للاخبار البي تدل على قوة روحبا وكال يقينها فيحسن الاستقبال . إننفوساً 

هذه حالها يضر وجودها في الانراد فا بالك فى القواد؟ 
د أنيكثيراً ماضغطت شعوري الشخصي ع وتساحت في خقوقٍ الذاتية . 
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بل لم أحسب حسابا لهذه الحقوق . ولكني لا املك أن أتساهل في حق عام 
عاهدت الا مة على الاحتفاظ بهء فلا استطيع أن أفرط فيه لعدرٌ ولالولي 
ولكني أسكت اذا لميضر السكوتبه أما اذا رأيت منه خطراً فواجى يدفم 
الى الجبر باحق . والله ولي العاقبة ٠‏ 

د لادأن تكونوا علتم بأناسم مكياتي بك كان من بين العائدين ولكنه 
لم يعد . أنه من صفبم وعلى أيهم ٠:‏ ول يكن مسافر معهم . بل في عزمه 
اللحاق بهم وائما كتبوا اسمه مع اسمائهم تفخملشأنهم ٠‏ لكي يعتزوا باضافة 
لون آخر الى لونهم ؛ حتى لايقال إن حزب الآمة عاد الى بدايته واثتهى الى 
غايته . ان الله لايصاح عمل المفسبدين.» 

لنقنكن 

وقد تسربت أنباء الخلاف إلى مجالس القاهرة ع وأخذ أنصار عدلي ‏ 
أو أنصار الوزارة المقبلة - يروجون لفكرتهم في حذر وتكتم تمبيداً 
لقيام الوزارة ومقابلة الآمة إياها بالتأريد والتفاؤل » وعل الخاصة والعامة 
أن الوفد لى يكن على رأي واحد في مسألة التحفظات ولاعلىخطة واحدة في 
موضوعالمفاوضات الرسمية » وازدادواعلا بذاك من رسالة برقية أرسلباسعد 
قبل وصول الأعضاءالعائدين إلى القاهرةونشرت فيصحيفة الاخبار ذ كر فيبا 
ماصرح به للجنة الملثرية من أنه « لابمكنه ولا يمكن أى انسان للأمة ثقة به 
أن يدخل المفاوضات على أساس هذا المشروع قبل تعديله بالتحفظات.» م 
قال : « غير أن فكرة نبتت الآن في بعض النفوس ترمى إلى أن الوفد مع 
تمسكه مبذه الخطة في خاصة نفسه لا بمنع الغير من الدخول فيالمفاوضة على 
خلاف هذا الشرط ع بل يازمه أن يو يده و بعلن ثقته يهمّكان م نأصدقائه . 
وهى فكرة أقل ما فيها أنها غير مفبومة ولا يترتب على العمل بما الا.إفساد 
خطة الوفدنفسه ٠‏ لانتعديل المشروع بالتحفظات قبلا لدخولفيالمفاوضات 
إما أن يكون في اشتراطه مصلحة أولا . فان كان فيه مصلحة فلا يصمم تأديد 


اه" ب 


من خالفه . وانلم يكن فيه مصلحة فلا معنى لاشتر شتراطه ؛ ؟ لا معنى لآن. 
يويد الوفد عملا منع نفسه منه سوى أن يسعى لتا بد خطة منافية لخطته وأن 
يتحمل مسكوليته أمام الآمة عن عمل لا دخل له فيه , ولاهو متفق مج 
مبادئه . لهذا أظهرت بيع أبناء وطنى أن لا أوافق على هذه الفكرة أصلاًٌ 
وأحدرم منها ومن تصديق أي قول ل يصدر مي بقبوهاء أو تعديل الخطة 
التي كررت بانباللآمة , وهي أن لاأدخل فيأي مفاوضة على أساسمشروع 
ملتر قبل تعديله بالتحفظات » ولا ويد من بدخل فيها دون هذه الشروط 
مبما كانت علاقته بشخصي ومبما كانت قت به .» 
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جاء هذا البيان قرينة جديدة على وجود الخلاف واعماء موجز] إلى 
موضوعه ودواعه فليا عاد من عاد من أعضاء الوفد عقيب هذا البيان ‏ 
وه عمد مود باشا وحمد الباسل باشا وعبد العزيز فبمى بك وحمد علي بك 
ولطؤ السيد بك خامرت الناس الظنون فما يقصدون ووقر فيالآاذهان 
بوم أصحاب الفكرة التي تبنت في بعض النفوس ... وسارع اليهم من 
يسألهم عن الحقيقة فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الآمر عن الآخرين » 
وأحسوا بعد قليل من مقامهم في مصر أن التيار أقوى من المصادمةوايجازفة 
فلجأوا الى التقية ورضوا أن يكتبوا إلى سعد مع بقية أعضاء الرفد المقيمين 
في القاهرة رسالة برقية يعربون فيبا عن الثقة به « ومأيبده في خطته الوطنية 
الحكمة.» 

واستمرت مساعي التوفيق على هذا النحو ولكن علىغيرجدوى .. لآن. 
النفور قد استحكم حتى ج أو شك أن يمنع الآلفة النفسية ولو اتفقت الآراء. 
والأغراض - فكيف بها وهى على أبعد خلاف ؟ 

وستاغات المر اذيك يعدا فارواد هالتوه أججانا ودرا مق الطزوو 
وازدادوا بغضاً ونقمة معشعورثم بتعاظم نفوذه وخوفهم منالحجوم عليه 


د ةكت 


فقد استقال ملنر وقام في مكانه مستر شرشل المعروف بالغلو في مطامع 
الاستعار . ول مض عليه أيام في وزارة المستعمرات حتى خطب في مأدية 
لتوديع حا كم الحند فأدخل مصر « في دائرة الامبراطورية المرئة »... 
وأثار بذلك ثائرة المصربين فرأى الممتدون» أنهم مطالبون قبل 
الآخرين بانكار هذه السياسة التي يظن في مصرة أن الحكومة الانجليزية 
تعتمد عليهم في تنفيذها وترويض الشعب المصري لقبوها . إذل يكن معقولاً 
أنها تعتمد على « المتطرفين » الذين ل يقبلوا ملثر وهو أهون من شرشل 
علِ, كل حال . قكتب حسين رشدي وعدلى يكن وبضعة من رؤساء الدين 
والوززراء احتجاجا على كلام شرشل أعلنوا فيه أنهم « يرون من الواجب 
أن يؤكدوا أن الحل الصحبح للسألة المصرية لا يكون إلا باتفاق ترضاه 
الآمة المصرية , أساسه محالفة لاتدع حلا الشك في استقلال مصر. » 

وقد لاح من استقالة ملار وحدها أنها دليل على استعظام الانجلير 
ما « منحه » المصر بين من شروط في مشروعه المرفوض من الانبين . 
فاذا كانت الوزارة البريطانية لا ترضى بمشروع ملئر فكيف ترضى بما هو 
فوقه 9 وإذا كانت هذه تصربحات خليفته فكيف برجى مئه انصاف أو 
ساحة فيالتفامم علىمواضعالنزاع ؟ و ماذابق للمعتدلينالمصربين غير الوط ؟ 
وماذا بق للأمة غير الحذر من عواقب هذا الاعتدال ؟ وزاد الطين بلة أن 
اللورد ملنر كان قد تحدث في رابع فبرايرحديثجهرفيه باعئهاده على المعتدلين 
وقال انه « لا يظن أن قوى الفئة المنطرفة تتغاب على نفوذ المعتدلين الذين 

الكثرة بين العناصر الممدودة في مصر ‏ وهو مقتنع بأن المعتدلين 
يدركون ما للعلاقات الجديدة المقترحة بين بر يطانيا العظمى ومصيره ن القيمة 
والشأن من وجبة الوطنية المصرية.» 

وليس من طبيعة المعتداين ‏ حك كونهم معتدلين ‏ أن يقتحهوامثل هذه 
العقبات أويستبينوا بمثل هذه العوارض . فى جب تذليل الصعاب في طريقهم 


دهم 


قبل أن يحترئوا على خطوة أخرى في سييل المفاوضات الرسية , وقد أراد 
اللورد اللدى أن يذلل الصعاب أمامبم ويقدم لم المعونة اللازمة بتصريتح يعد 
فيه يأ سم حكومته أنها 5 نستبدل علاقة أخرى بعلاقة الماية . فأبلغ ه صاحب 
لظم السلطان قرار حكومته الذي جاء فيه أنها « تستتتج أن نظام الحاية 
لايكون علاقة مرضية 7 نبق فها مصر تجاه بريطانيا العظمى . ومع أن حكومة 
جلالتهلم تصل بعد الى قرارات نبائية فما ختص باقتراحاتالأورد ملنرفاتما 
ترغب 2 الشروع ف تتادل الأراء قْ هذهالاقتراحات مع وفد بعرنه عظمة 
السلطان للوصول - إذا أمكن ‏ إلى ابدال الماية بعلاقة تضمن الصاح 
الخصوصيةالى لبريطانيا العظمى ومكنبا من تقديم الضمانات الكافية للدول 
اللأجندية وتطابق اللأماتي المشروعة لمصر والشعب المصري » 
وهذا قرار قد خلا من كل وعد قاطع ترتبط به الحكومة البريطانية , 
وقيد الوعد المبيم الذي فنه بالامكان وبانتظار التوفيق بين العلاقة الجديدة 
التىلايع رف أحدماهي ‏ وبينمصا كبر يطانياالعظمىومصاالدولالاجنبية 
كا تراها السياسة البريطانية ‏ ولكنه مع هذا قد سبل مبمة الوزارة المنتظرة 
وقابله الوفد في باريس بالتزام الحيدة ومراقبة الاحوال ريما ,: تم المبيد 
الضروري للمفاوضات الرسمية » وأرسل سعد في طلب الاعضاء 0 
بمصر لموافاته في باريس ء فاجتمعوا واتفقوا عل الصف ريدأ شوخ . 
وانهم لف انتظارالحوادث ث اذابالوزارة النسسة الي كانت بومكذ 2 الحم 


استميل واذا بعدلى بأشايدعى إلى تأليف الوزارة 2 فعد لاللاعضاء عن السغر 
ونمت إلىسعدأنباء من القاهرةعدات بههو أ يضا عن البقاء في باريس ء فاعتزم 


الاياب الومصر على عجل ء وقال لمندوب شركة روتر إنه يعود للمباحثة في 
التعاون مع الوزارة في المفاوضات الرسمية على أثر التصرحات البريطانية 
والمصرية الحديثة , وانه عازم على الوصو ل بالبرناميج الوطى الى ننيجة مقرونة 
بالتجاح . وكذلك التحفظات التى طلبها المصريون في مشروع الاتفاق بين 
الوفد واللجنة الملثرية.» 
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الوزارة العدلية 


في ظاهر الم ركانت الوزارة العدلية هى الوزارة المرقوبة دون غيرها 
لاجراء المفاوضات الرسمة أو حل القضيةالمصدية . ولكن السياسةفي مصر 
لا نستقر على شيء حقق إلى زمن طويل . فنى الوقت الذيكان فيه ألمطلعون 
على الشئون الوزارية يترقبون وزارة عدلى بعد استقالة الوزارة النسيمية 
كانت البواطن وشيكة أن تكذب الظواهر بين.آونة وأخرى ‏ وكان الاتجليز 
كعادتهم يتركورب الباب مفتوحاً لتجربة أخرى من تجار.,مالكثيرة التي 
لايسأمونهاء وكانوايترددون في اختيارعدلى دونغيره. ومخاصة لآن الأعضاء 
الوفديين لم تبروا بانشقاقهم على سعد كا كان الأمل في مساعيه . 

قال اللورد جورج لويد في أوائل الجزء الثاني من كتابه مصر منذ عبد 
كرومر : ه أصبح عدلي باشافيهذه الأونةوهو حور كل تركية ملائمة » 
وألقعليه البريطان رجاءهم على وجه الخصوص , فقد كان الزعم المعتدل 
الوحيد الذي كان على صلة حميمة برؤساء الزغاوليين وكان له النفوذ الآعم 
بين الطوائف الختلفة من غير اازغلوليين . وهناك رئيس الوزارة 
لاءد أن يعطى منزلته وتصان له كرامته » وهئاك مد سعيد باشا وأصدقاوٌه 
الأقوياء من أمراء البيت المالك ع وهناك رشدي باشا وثروت باشا ومظاوم 
باشا الذين لا ينيغي اغفالهم والتهاون بأمرثم » وهناك بعد ذلك كله جماعة 
المستقيل النياننة التى لابد من ضمانموافقتها على نحو من الأنحاء . أما زغلول 
فالشائع أنه لا يقبل الخدمة وأن زملاءه لن يغادروهكاتناً ماكان الاشتراك 
بينهم وبين عدلي باشا في الفكرة .... . وقد تنحىمظلوم باشا الذى أراده 
السلطان رئيساً لوفد المفاوضة فوجب من مان ترسم خطة جديدة . وكانت 
النتيجة قيام الوزارة العدلية.» 


دمهخ"* 


ثم قال : د إن عدلي باشا لم يكن يقبل العمل برثاسة توفيق نسم باشا 
رئيس الوزارة يومذاله » ول يكن السلطان يرضى أن يتبوأ عدلي مكانة 
كبرى . ومن مشيريه في ذلك مد سعيد باشا الذي كان معبوما أنه يعارض 
سسياسة المعاهدة برمتها ولا يني يدس اإدسائس لاحباطها . ولم يسع المندوبه 
الساي في نهاية الآمر إلا ان يتدخل لوقف هذه الدسائس العقيمة ع فقامحه 
الوزارة العدلية والسلطان لا يودها ولكنها على كل حال خير ما يتتسبى 
الوصول اليه لهذه الغاية.» 
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وعكذا قامت الوزارة العدليية واججبور لا يعلى شيقًا عن دخائل 
الأحوال التي أحاطت بقيامباً من ناحية الوفد أو من ناحية الانجليز أو من 
ناحية السلطان . فاستقبلتها الآمة بثيء من الترحيب لم تستقبل به وزارة 
قبلها بعد الحرب العظمى , وكان معظم امحتفلين بها أنصار الحكومات. 
وطلاب المصالم عندها من كانوا يتحاشون تأبيد الوزارات المكروهة مخاهة 
سوء السمعة . فلما وجهوا وزارة لا حرحهن تأيدها تهافتواعلها وشجعبم 
ما رأوه من حفاوة أصدقائها الوفديين ووقوف زملائبوالآخرين 
منها موقفأ لا عداء فيه ولا مهاجمة , وتوالت عليبا وفود المهنثين ورسائل 
التهنئة من مجالس المديريات والمجالس المحلية وسائر الحيئات القثيلية . أما 
الجبور فكان معظم ترحيبه مها في الحقيقة ترحيياً بزوال الوزارة النسيمية 
التي اشتد بغضه إياها لما أصابه في عهدها من جور السلطة العسكرية ومغائم 
الأحكام الاستثنائية » وكان قريب عبد بصدور الأحكام الصارمة في قضية 
عبد الرحمن فبعي بك وأصعابه وه وكام السر فيلجنةالوفد المركزية » واجمبور 
يعتقد أن توفيق نسيم باشا كان ينطوي له على ضغن خاص لأاسباب سياسية 
وغير ساسية , وما كان يذكره اوور لنسم باشا أنه كان أحد رجليناثنين 
في محكمة استئناف رفضاً التوقبع على توك.لات الوفد الأ ولى: وأضاف إلى 


دكهة#8 ب 


رفضه أنه حمد الله على برئه من حى الوطنية ‏ فلا اتهت وزارته شعر 
اجحبور بالفرج وتفاءل بقرب اتهاء القضايا والمصادرات والتهم السياسية 
ومظال السعاية والجاسوسية . وتهيأت الفرصة من جهات شت للوزارة 
العدلية فنشأت في جوّرائق وطمعت في مساعفة الآمال. 

وعدلي يكن رجل مشبور النزاهة موفور الكرامة يقصد الخير ويؤمن 
غها ارتضى صر من مصير بأن ليس في الامكان خير مما كان . ولكنه 
إذا أصبحت المسألة مسألة جماهير وطبقة حاكة فهو ولا ريب في جانب 
الطبقة الحا كمة بسليةته وموروثاته ونشأته الحادثة ونفوره من الحركات 
الشعبية ولاسيا إذا كانت من شسعب لامتزج به امتزاج الدم والسلالة . 
ولعل فاصل الطبقة أوسع من فاصل الجنس والسلالة في هذه المسألة . فاو 
كان عدلي باشا فى البلاد التركية ‏ لا في مصر - لما اطمأنت نفسه إلى 
حركات اللجاهير هناك ولانسى الفارق بينالطبقة الحاكئة والطبقات الحمكومة 
ولو امتلأات جوانحه ,النخوة الوطنية والنعرة الجنسية ع وهوعدا ذلك قليل 
الطموح قليل الجلد على الكفاح, فلا جرم يقنع بأيسر الآمور ولا يشعر 
مع ذلك بأن ماقنع به ثيء يسير بالقياس إلى جماهير المصريين . 

وفي وسعنا أن نعرف من خطابه إلى السلطان القصد الذي يرمي اليه 
يتأليف الوزارة بعد الخلاف بين أصحايه وأصحاب سعد من الاعضاء 
الوفديين . فهو يقول في ذلك الخطاب بتاريض السابع عشر من شبر مارس 
ان الوزارة « ستجعل نصب عبنبا في المهمة السياسية الىوستقوم بها لتحديد 
العلاقات الجديدة بين بريطانيا العظمى وبين مصر الوصول إلىاتفاق لابجعل 
علا للشنك في استقلال مصر . وستجزى في هذه المومة متشبعة بما تتوقاليه 
البلاد ومسترشدة بما رسمته إرادة الآمة وستدعو الوفد المصري الذى يرأسه 
سعد زغلول باشا إلى الاشتراك في العمل لتحقيق هذا الغرض . وأ بوجب 
الارتياح أنتصريح الحسكومة البريطانية بأن المفاوضات ستجري على أساس 
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الغاء المابة من شأنه أن يسبل مبمة الوزارة منهذه الوجبة . فانذل كالتصريح 
الذي يدل على حسن استعداد بريطانيا العظمى مما يدعو إلى الآمل بأن 
المفاوضات اليستحصل بهذه الروح ستفضي إلى|تفاقحقق للأمانيالوطنية » 
ويكون فانحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتمادل الثقة . وسكون 
للأمة على لسان الممثلين لحا في اللمعية الوطنية القول الفصل في هذا الاتفاق. 

م وما أن هذه اللجعية سكو ن أيضاً بمثابة جمعية تأسيسية فان الوزارة 
ستأخذ على عاتقبا تحضير مشروع دستور موافق للبباديء الحديثة للأانظمة 
الدستورية . وستحاط الاتتخانات لهذه المعية بكل الضمانات الى تكفل مام 
حريتها وتنظم بكيفية تحقق تمثيل رأي الآمة تمثيلأ صيحا» - 

د وفي هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة 
تبرر الاسراع في الرجوع إلى النظام العادي وبأنها ستتمكن ‏ يفضل نفوذ 
عظمتم ‏ من رفع الأحكام العسكرية والغاء الرقابة في القريب العاجل . 
وإنا نعتمد على حكة الآمة في تسبيل هذا العمل الذى يحةق تجاحه أعز 
أماني الوزارة .» 

هذا هو البرنامج السياسى الذي أثيته عدلي باشا في خطابه إلى السلطان . 
وفى وسعنا كا قلنا أن نعرف وسيلته إلى تحقيق هذا البرنايج مع الاستعانة 
بالوفد لامها لا تحتمل أ كثر من وجه واحد : يدعو الوفد إلى الاشتراك في 
المفاوضة ع وتصل الدعوة [لىالوفد والكثرة فيه من أنصار الوزارة العدلية 
وطلاب « إنباء الحالة » بكل حيلة » وجري البحث بين أعضاء الوفد في 
اختيار من بمثلهم ثي المفاوضات الرسمية فيقع الاختيار على اثنين أو ثلانة 
من أنصار الوزارة وموافةسا في الخطة والغاية » وهم قلة في الوفد الوزاري 
الذي يتولى المفاوضة الرمعية لايقدمون ولا يؤخرون ؛ ولكنهم لو كانوا 
كثرة لما عاقوا الوزارة عن خطتها وغايتها لهم جميعاً على تفاهم في السياسة 
منذ تمت المفاوضات الملثرية . ويسافر الوفد الوزاري لامضاء المعاهدة. 


دمه- 


ل اي 
0 


يحري هذا وسعد في باريس , والجو في مصرخالللوزارة تبيؤه لقبول 
ما تأني به من العاصمة الانجليزية : والاقبال عل الانتخابات والترشحات 
تيح لها كسب الأعوان والاتباع والمرشحين والناخبين , ويساعدها على 
نجاح هذا التدبير كله أنها تعمل ولا منازع لها فيالظاهر ولامحاربة بينها وبين 
الوفد تله أن يأخذ لنفسه العدة وأن يتق هذه الغارة الخفية ع فلا يشعر 
سعد إلا وهووالامة معه فيقبضة الوزارةالعدلية تمل عليه ماتاء , يستوي 
منه الاذعان والاباء . 

إن سكن سعد إلى هذا التديير فذاك ؛ وإنتيرم به فالكثرة منأنصاره 
خذلونه ع وجاههؤلاء الآنصار فيالبلاد وجاه الوزارة يتعاونان على إخضاعه 
وفض الآشياع والمعجبين منحوله. و يكيل الآ كله يوم يعود الوفد الرسمي 
بالغاء الجاية في يد وبالمعاهدة فى اليد الأخرى , ولا معارض هناك ولا من 
حفل بالمعارضة بين سواد المصربين ونخبة الساسة المتألبين . 

وتكاد تبدو هذه النية منخلالذلك الخطابالذى وعدت فيه الوزارة 

بدعوة الوفد إلى المعاونة . ففيه تقول الوزارة عن الاتنتخابات الدستورية ٠‏ 
د وستحاط الانتخابات لهذه الجعية بكل الضمانات الى تنكف لهام حريتها 
وتنظم بكيفية تحقق تمثيل الآمة تمثيلا صحيحاء .. فا الحاجة إلى وعد الوزارة 
باجتناب (اضغط في الانتخابات إذا كانت تضمر في نيتها بقاء الصداقة يينها 
وبين الوفد وجمبرة الآمة ؟ 

ماحاجة الوزارة إلى ذلك الوعد إذا كانت ستزل إلى مدان الاتتخابات 
وهى لا تحسب حساباً لمعارضة تخشاها وتتوقع أن تجيئها فيالجمعية التأسيسية 


ه88 


اكثرة تناوتها ؟ إبما هذا كلام من بدّتالنية على زول الميدانلخسابه » وتوقعم 
المعارضة القوية من غيره » وإنما تنطق'البد.بة هنا من وراء اللسان 1 
ترامت الاناء تترى إلى سعد في بأريس ع ومع من قبلبا بأمماء الوزراء 
وفهم من بيهم ويينه جفاء ش ديد ولاأمان لحني علاجالقضايا الوطنية؛ 
ول يكن عدلي قد أطلعه على الآسماء ولو من قبيل الجاملة والابلاغ . فعلم 
سعد أن الحالة تستدعىالمراقبة عن كثب , وأزمع المبادرة بالعود الىالبلاد . 


د كعكلال 


العو دة 


ملك سعد نأصية الموقف من ساعة وصوله الى شاطىء الاسكندرية ع 
وثبت في عالم العيان لمن كان في شك من الآمر إن هذا الرجل أقوى قوة 
في سياسة مصر القومية , وانكل اتفاق بين مصر واتجلرا يتم على الرغم من 
هذا الرجل أو مع اغفالشأنه وتهوين خطره مستحيل , 

لقد كان اليومالرابع من ابريل - يوم وصولهالى الاسكندرية - يوم 
الجبل بأسره في العالمبأسره ‏ ولك أن تقول وأنت آمن منالفلو ان استقيال 
سعد في ذلك اليوم وني اليوم الذي بعده كان أنفم استقبال لرجل من 
الرجال في أوائل القرن العشرين . فقسد انتنظمت مصر موكاً واحداً 
للحفاوة به من شاطيء البحر, بلمن مدخ ل الميناء : الى عاصمة الديار المصرية . 
وارتفعت الزينات وأقواس النصر من سل الباخرة الى حجرته في فندق 
0 كلاردج . الذي نزل فمه » وكان الناظر لايرى في كل مكان إلا صورة 
سعد ولا يسمع إلا المتاف باسمه وأناشييد المترتمين بذكره . وانقضى 
أسبوع قبل وصوله والوفود تتزاحم على الاسكندرية من أقصى القطر 
الى أقصاه » حتى تعذر المبيت في الفنادق ولجأ الناس الى البيورت يسألون 
أصحابها أن يؤوم الى مكان يسكنون اليه ريئها يحين اليوم الموعود . ول 
تبق شرفة في الطريق إلا غالى المستأجرون يثمن الوقفة فيبا بضع ساعات 
حت نيفت أجرة الشرفة على أجرة البيت » وضاقت الطرقات عن مسير 
المركبات وأوشكت أن تضيق عن مسير الأقدام من بجاز الى يجاز » ولما 
استقل القطار من الاسكندرية الى القاهرة تلاحقت الجوع على طول 
الطريق تأنى إلا أن تستوقفه مرات في غير مواضع الوقوف » ومنهم 
من كانوا يترامون على القضبان في بعض القرى الصغيرة ليغتنموا لحظة 


اك 


من الوقت يف فيها القطار ويطل فيها الزعم على المستقبلين . وخرجكل 
مستطيع الخروج في مدينة القاهرة الى الطريق مابين باب الحديد إلى بيت 
الأمة يترقبون من الصماح ساعة قدوم الرئيس ف تو الخامسة من المساء . 
فلما لاح لهم في سيارته نسوا أنفسهم أفراداً وذ كروا أنفسبم. قوماً واحدا 
لا اختلاف فيه بين صوت وصوت ولا بين دعاء ودعاء ع وبلغ من نسان. 
النفس وغلبة الوجدان عل الارادة أن أناساكانوا يتسلقونالأشجار والاسوار 
أرسلوا أيد.هم ايصفقوا وثم لايدرون أنهم معتصمون بتلك الأيدي من 
خطر الوقوع . .. ولا خطر فى الحقيقةمن الوقوع » حيث لاأر ضفي طول 
الطريق الا وقد غشاها ألوف الواقفين . 

وتمشت السيارةا هوينا وهى تكادترحف من بطء المشية ببنالصفوف > 
وسعد واقف علا بقامته المديدة وطلعته المبيبة ومحضرهالأنوس تحى الخيين 
بكانا يديه وتسترسل الدموع من عينيه . وتلك طبيعة فيه إذا جاشت نفسه 
بالشعور واهتزت أرحيته مهزة اجججهور . 

ولا نطيل في سرد أسماء المستقبلين ووصف ععالم الاستقبال فانما أردنا 
الاثر الطبيعي المفاجي الذي كان لاستقيال سعد في ضمير الآمة ما له دلالة 
قومية . ولم ترد المر 86 والأشكال التي قد تنكرر فيكل يوم بغيردلالة . ويكف. 
أن نقول إن مصر ل تنمثل ثلا في مركن الاحتفال بعودة زعيمما الراجعم 
الها ولكنها كانت كلبا موكب احتفال واحد لم يتخلف عنه مصري واحد 
قادر على حضوره أو المشاركة فيه , وانقضى بوم الوصول الى الاسكندرية 
ويوم الوصول الى القاهرة ول يحدث في المدينتين الحافلتين بألوف الآلوف 
من أهلبما والوافدين الهماولا في طول الطريق بينهما حادث واحد ممايسجله 
الموكلون بالامن في سائر الأإيام .كاأنما غاب الافراد في غار د أمة واحدة ». 
فلم ببق بينهم مايكون بين الافراد من نزاع واعتداء 

وعند الساسة المترفعين وا1كاء الذين ,تحذلةون باحتقار الماهير ماذا 
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يكون ذلك كله الا « زفة » كبيرة تنفرق في ساءات كا تجمعت في ساعات 
ثم لا أثر بعد ذلك لتفرق ولا اجتماع ؟ لكن اللخطاً في هذا التقدير إئما هو 
خطأ الساسة المترفعين والحكاء المتحذلقين . فليس كل اجتاع للجاهير زفة 
تستحق التأفف والتحقير , وان اجتماع ذينك اليومين لعل وجه التخصيص 
لم يكن فيه ما يترفع عنه السائس الحقيق بشرف السياسة ولا الحكم الحقيق 
بمعنى الحكمة . فلم بخرج الشعب لفرجة ولاكان ذلك الرجلالمائل أمام عيفيه 
موضوع تلك الفرجة » ولكنبا قوة أحسها الشعب فانبعث بها إلى حيث 
تتلاق أفواجه وتترخر أمواجه . وذلك الرجل هو عنوان تلك القوة أو 
لسان تلاك القوة أومناط الأأملالمرجومن تل كالقوة : وإذا وجدتالشعوب 
نفوسها واهتدت الى سريرتها فانما تيحدها وتهتدى اليبافي الحظة من لحظات 
النشوة الوطنية كتلك اللحظة التي استثارها فيا حب الزعم والشوق إلى 
مرآه . فزعامة مس مد حقيقة لاطلاء , وتأبيدالشعب لتلك الزعامة حقيقة 
لاطلاء . وأين يكون الزيف أو الييرج في ذلك الثشعور المتجاوب الذي 
التقت فيه قوة الشعب وقوة الزعم 5 ومتى يكون اجتاع الجاهير معدناً 
قويعا لا مرج فيه إنلم يكن ذاك الاجتماع الذي أنشأته الطبيعة من قرارتها 
وأخلته من كل اصطناع يعيبا ؟ للشعوب لا شك ساعة اشراق تكش فلا 
فبا أغوارها ها وما طرأ عليها من جديد أطوارها ؛ كاشراق الصوف في يقظة 
الروح وإشراق الطفل قِ بقظة الشباب ع وذلك الاجتماع ولا شك كان من 
خير يقظات الاشراق فى الشعوب ٠‏ 

ومن حفاوة الجاهير ماف اده 3 إلى حد البلادة . ولكن الذين 
شهدوا تلك الحفاوة ما شعروا قط أنهم يشهدون شك مرسوماً بتدبير أو 
بارادة الماهير , وإبما شعروأ أنهم بسن يدي مفاجأة لدنية ل من فبأمدفوع 
إلى مجال لم يألفه قبل ذاك , وم يكن حديث الماهير صباح يوم الاستقبال 
تعالوا نرى كيت وكيت وهايوا أسمع كيت وكيت ما هو محفوظ وموعود 


و ورد 


في حفاوات العرف والعادة والتدبير» وإبماكانوا برتجاون كل شيءو يستقباون 
في كل شى. مصادفة الارتجال : ارتجال” شعورهم «وارتجال مسيرم , وارتيجال 
وفوفهم وعبودهم »واريجال زهوم وسرورهم ؛وارتجال ماهتفوا وماسمعوا 
ع أبصروا وما اتنظرواء لآ:هملم حضروا يوم كذلك اليوم ولم يعلموا إلا 
أنه سكون يوماً معدوداً في الآيام لآنه غريب بين هذه الآيام » وهذآ سر 
التكوف له والتشوف اليه. 

ومن المحقق أن تسعين في كل مائة من حضروا ذلك الاستقبال لم يروا 
سعدا قبل ذلك رأى العين ول يتعودوا أنجالسوه في المنازل أوفي الحفولوم 
يعرفوا ملاعحه إلامن الصو رالشمسية ومعظمباقدم , للأنه لم مخاطب انوع يوم 
كان في الوزارة ول بخاطهم يوم كان في الجمعية التشريعية , ولى يكد يشرع فى 
مخاطبتهم بعد الحدنة حتى حيل بينه وبينهم بالاعتقال العاجل ع وقد مدت 
ماقي سنوات عل رؤية من رأوه فيإبان الاتتخاب للجمعيةالتشر بعية وهم غير 
كثيرين . فالذين أقبلوا للحفاوة به بوم عودتهإليهم أقباواكالذين يتشوفون إلى 
ذات من ذوات الغيب تتجلى لمم خجأة في عالم الشهادة . وقد لبثوا يأملون ف 
الحرية ويمزرجون أملبم بحب سعد زغلول , ويتوقون إلىالنجاح وبمرجون 
توقانهم حب سعد زغلول , ويغضبون لحرماتهم ويمزجونغضهم دب سعد 
زغلول , ويفرحون بالنصر ويمزجون فرحهم حبسعد زغاول » ويحزنون 
على شهداهم ويمزجون حزنهم حب سعد زغلول , وها هو ذا سعد زغلول 
حاضر ينبم لمن يرأه ويسمعه فبم إذن يبصرون كل ما خاص نفوسهم من 
خوالج الحياة القومية ماثلاً للعيان , أو م إذن يستعيدون ما أحسوه جميعاً 
ويعير ونهصورةحية كصورةالمعاق التي لائزالفيحاجةإلمعنو ا نشاخصء وإذا 
العنوا نالشاخص بطلمن الآبطالمل.النفس والبصر ع لارمز صامت ولاتمثال. 

وليس الشعب على خطأ فما أول سعدا من حفاوة واعجاب بميزان 
الفكر والتقدير ودع عنك ميزان الوجدان والشعور ء فانه قد أوفى بشرط 
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الزعامة وأدى أمانة القيادة . وأين هى الأامة المخلوبة التى لا تشرفبا 3عامة 
كرعامة سعد في سماته أو في مناقبه أو في أعماله ؟ وماذا تأمل الآآمة المغاوبة 
من قائدها أ كثرفن أن ينالها اعتراف الخصم بوجودها واعترافه يحقها ؟؟ 
وهذه الخماية التي كان المعتدلون يحسبونبها قضاء مبرما لاكلام فيه ولا رجاءفي 
الغائهأوالوعد بالغائه ألم تصدق فيباعز بمة سعدوتكذب فباروية «الاعتدال» 
ومرونة المعتدلين ؟ فاذا كان هئالك استقلال ل يتحقق بعدهذا الوعد فالرجاء 
فنه معقود بعزيمة سعد والخوف عليه محذور من أولئك العتدلين. 

ويننما كان الشعب يستقبل زعيمه ذلك الاستقبال كان للبقابلات الرسعية 
دورها الذى لابد أن يحري في مجراه . فقدكان أول من استقبل سعدا في 
منأء الاسكندربة صاحبه القدم مد سعيد الذي ذهب بجدد المودة له أن 
مزاحمته الخاضرة لعدليورشديو” ثروت أشدمن جفائهالسالف للزمي ل القدم ع 
وكان أول سؤال القاه عليه : ماذا أنت صانع بزيارة السلطان ؟ فذكر لوسعد 
دسائس المغرضين الذين نقاوا إلى القصر السلطاتى أنه يطمع في رئاسة 
الجبورية ويتحدثبما زعموه فيهذا الصدد منحديث مكذوب . ثم قال إنه 
سيذهب لزيارة القصر وتقبيد سمه في سجل التشريفات , ولكنه برجو أن 
يسبق ذلك دليلمنالسلطان عل الرضى والاعراض عن دساشس المغرضين » 
وان زيارته لتقدم واجب الولاء لا تقابل بالعزوف والامال ٠‏ فأسرع 
سعيد باشا إلى التليفون مخاطب ديوانالتشريفات ويرجو أن يذهب من إدنه 
من يلق سعدا عند وصوله إلى محطة العاصمة ء ولم يتكثيف للتاس ممأ 
حدث بعد ذلك الا أن سعدا لم يذهب إلى ديوان التشريفات . 

أما دار الجايةفل بزرها كا جرى العرف بين الوزراء والسساسة المصربين 
في ذلك الحين لانمل يشأ أن سرف بالخاية وهو ناهض لالغاء الخاية » وأما 
الوزراء ققد قابله منبم عدلي يكن باشا ورش دي بائا على أنحطة مقابلة 
اللأصدقاء , و لكنها كانت ؟صاطخة الاندادقبل بداية الصمراع . 


د هالت 


الخلاف عل المفاوضة 


استبل سعد جهوده في مصر ببلاغ شكر فيه الآمة على ثقتها وحفاوتها 
وأقم فيهأن لايدخر شيا من وسعه لتحقيق هذمالثقة الغالية وأن لايتحول 
الحظة واحدة عن.الغرض الذي وضعه نصب عينه . ثم قال : « إتنالى نعد 
إلا لتقوي بعزاثم مواطنينا الكرام عرائمنا وتشد ازرنا باتحادهم المتين ع 
وتتمتع بمرآهم بعد طول هذهالغيبة , ونتأ كد م نأنالاشتراك فيالمفاوضات 
الرسمية الذي دعتنا الوزارة الجديدة له متفق مع المبادي التي وضعتها الآمة 
وعاهدناها على احترامها , ومع الخطة التى رسمتها وتعبدنا بمتابعتباء ولا شىء 
أحب إلى قلوبنا منأن نخدم بلادنا بالاتفاق معكل هيئة مستعدة لآ نتسترشد 
بارادة الآمة » وعاملة على تحقيق غايتها السياسية.» 

وهوكلام فيه مافيه من وعد وحذر وتأهب الحوادث ٠‏ 

ول يلبث أياما في القاهرة حتى ثبت له أن الوزارة تريد أن تستعين 
به ولا بريد أن تعينه » وآن غاية ماعندها من الرغبة في معاوتته أن تنال منه 
كل ما لديه من التأبيد وتلق عليه كل مااضطلعبدمن التبعه ‏ دو نأن تتكون له 
في المفاوضة اارسية مشاركة راجحة . 

وف ابان الولاثم التي كانت تقيمباطوائف الأامة طائفة بعد طائفة تأبيدا 
له واعلاناً للثقةبرأيه وعمله كان البحث بحري بينه وبين الوزارة بعير انقطاع 
في شروط المفاوضةوتأليف الوفد الرسمي لذي يتولاها . ولما ان كثراللخط في 
هذهالشروط وتضار بت فيها أقاو يل الوزاريين والسعديين صر سعد في حديث 
له مع أحد الصحفيين بأن الوزارة والوفدل يتفقا بعد عل شرط العملا مشترك 
بينبمأ , وفص لهذه الشروط الى ينبغىالنص عليهافي المرسومالسلطاقٍ وهي : 

أولآً - الوصول إلى إلغاء الماية الغاء تام صرحا أي الغاء المباية 


اكات 


الى وضعت على مصر في ١8‏ ديسمير سنة 1414 والتي وردت في معاهدة 
فرساي ومعاهدات الصلح الأخرى التالية لها . 

ثانا الاعتراف باستقلال مصر استقلالاً دولاً عام سواه اكانفي 
الداخل أم في الخارج مع مراعاة ارادة الآمة التى أبدتها بالتحفظات المدخلة 
على مشروع اللورد ملئر عند ما عرض عليبا قبل الدخول في المفاوضات . 

ثالقاً إلغاء الأحكام العرفية والمراقبة الصحفية قبل الدخول في 
المفاوضات . 

رابعا جد أن تكون « غالبية » المفوضين الرسمبين للوفد وأن تكون 
زياسة المفاوضة من الوفد . 

ثم أضاف إلى ذلك : أما أن الوزارة قبلت هذه الشروط ما عدا 
الشرط الآخير منبا فبو قول في غير محله . 

وكان قد شاع عل لسان الوزارين أن الوزارة تأنى السماح بالشرط 
الآخير لأ نالتقاليد المصطلمعليما في المفاوضات الدولية تقض بأن,تولمرئيس 
الحكومة راسة المفاوضات . وهو قول تناقضه الحقيقة كا هو معلوم ... 
فقال سعد فيبيان وجبة نظره فى هذه المسألة : « ان الوفد يرى أهية كبرى 
رؤاسة المفوضين . لآنالوفد هوالمسئول أمام الآمة عنالمفاوضات ونئيجتبا 
ويحب حت أن نكون بيده ادارتها حتى يتصرف فيها بابداءكل ما يرامصا حا 
ويوصلهاويقطعبا على حسب الحو الع ولا يمكن أنيتمكن منذلك إذا كانت 
الراسة بيد غيره . أما القول بأن هذا ليس منطبقاً على التقاليد المرعية فأي 
تقاليد يريدون ؟ أن لكل باد تقاليده الخاصة به , ولم يع لمصر حادث 
كالحادث الذى نحن بصدده حى يكون لنا فيه تقاليد سابقة يرجع اليبا 
ويقال بالقسك بها.» 

إلى أن قال : « ان حادثتنا نادرة في بامبا؛ ولصاحب السلطان أن بحري 
فيها طبقاً لما تقتضيه المصلحة . وما دامت سلطة المفوضين تمندم من السلطان 
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والآمةفها هو المانع الذي يمنع عظمة السلطان من أن يعبد ببذه الرلاسة لمن 
كلت ثقة الآمة به ؟ فاذا منحها عظمة السلطان للوفد نذا الذي يتضرر من 
ذلك وينتقده ؟أمم الانجلير وليس لمم في ذلك شأني صرحوا ؟ أم هى 
الآمة المصرية وهي تود بل تحتم أن نكون الرئاسة في الوفد لنائبيا وجل 
ثقتها ؟ فن يكون له بعد ذلك الحق في الشكوى ؟ » 

وقال: « انيلم أسع ولن أسعى فيأن أكون مفاوضاً ولكنالحكومة 
رأت ضرورة اشتراك الوفد فيالمفاوضات فرأى أنه لامكنه قبول الاشتراك 
بدون تللك الشروط .» 

وختم حديثه قائلدٌ : « أما مسلك الوفد بازاء الوزارة إذا انفردت بتول. 
المفاوضات ‏ أي إذا فاوضت الوزارة على غير شريطة الوفد وبعبارة أخرى. 
بغير مسوم سلطانيتتعين فيه مبمتها تعييناً دقيقأما ببنت ذلكفما تقدم ‏ فان. 
الوفد لاايؤيدها . بل لابمكنه تأيبدها أيضاً إذا عين للمفاوضة من لايكون 
حائزاً لثقة الآمة حمازة ثامة.» 

أما الوزارة فقد قالت عن الغاء الأحكام العرفية والرقابة الصحفية إنها 
صرحت في برنامجها «أن ذلك من أعز أمانها . وهي قد فضت في تحقيقهذه 
الآمنية ومبدت السبيل للرجوع إلى القوانين العامة فما يتعلق حفظ النظام . 

وقالت عن رئّاسة المفاوضات : « إن التقاليد السياسية في جميع البلاد 
لانسمح بحال من الأحوال أن يدخ لرئيس حكومة في مفاونة سياسية ولله 
يكون رئيس الهيئة الرسمية التى تتولاها من قبل بلاده.» 

وكلام الوزارة في هذا الصدد قد يصمم إذا كان واجباً محتوماً أن يشترك 
رئيس الحكومة في وفد المفاوضة ؛ ولكن الوزارة كان فيها نائب رئيسهو 
حسين رشدي باشا وكان من الجائر أن يشترك هو في الوفد دون رئيسبا . 
وكان من الجائز أيضا أن ينوب سعد عن الحكومة المصرية في هذه المهمة . 
إلا إذا كانت الحكومة تراه صالخا لتأيد واحتيال التبعة ولا تراه صالحآ 
للاعتماد عليه في المفاوضة ! 
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وكيفما كان الأمى ففني رأي المنصفين أن سعداً لم يعد حقه في رفض 
ماعرضته عليه الوزارة » لأانها كانت تريد وفداً رسما تكون لما رئاسته 
وكثرة أعضائه ولا يكون فيه من الوفد المصري إلا قلة معروقة من شيعتها 
الذين بمالئونها ويقصدون قصدها . وماذا بملك سعدمن الرأى بذهامشاركة ؟ 
وماذا يضيره أو يضير الآمة إذا هو رفضها ؟ وأى تبعة أعظم من تبعته 
في قبول هذه المفاوضات ؟ وأي حق أقل من حقه فى توجبهها والاشراف 
علها ؟ 

قد يقال إنه كان عليه أن يقبلالمفاوصّة “م يعتزل الوفد الرسمى | اذا رضي 
بمعاهدة لاير تضما “ولك ماذا. شبد القضة من ذلك إلا أجل الثلاق 

شهراً أو شهرين بعد بذل التأيد للوزارة في غير حبطة ولا دراية ؟ وإذا بق 
سعد مؤيداً الوزارة إلىأن تعرض المعاهدة عل الميئة النياية المنظورة أفلا 
نجع إذن إلى الرفض والخلاف وكل ماجناه سعد من الانتظار أن يضعف 
قدرته على الرفض والخلاف؟ 

الحقيقة أن الانجليز لينصروا عدلىيكن ولميحتموا قباموزارته إلا لآأنهم 
يرجون أن يقبل منهم ما ليس يقبله سعد زغلول . وليس من واجب سعد 
أن يذلل الطريق لهذا المقصد المريب . 

أما انكان الانحليز يسمحون لعدلى بالا يسمحون به لسعدفيملا يفعلون 
ذلك إلا ليلقوا على الامة المصرية درس تتّعظ بعقباه » وهو أنها اعنمدت 
على رجل من رجالا في مناوأة الانجليز ولن يفوز رجل يناويء الانجليز من 
أجل حقوقالمصريين . . 

ومتى ذكرنا أن سعدا ل يشا كس الاتجلير في المطالبة ول يقصر في 
مجاملتهم عند عرض المطالب المصرية بعد يوم الهدئة وأثناء المفاوضة الملئرية 
ققد علمنا أن الذنب الذي بحسبه الانجلير على الزعماء الوطنيين هو طلب الاق 
بأية وسيلة ٠‏ وأن الدرس الذى بماونه علييم هو وجوب التسلم والجاراة 
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والقاس الحظوة والزلقى ‏ وهو درس لاجمل أن يعمل به سعد ولا يدل 
أن يعمل به المصربون . 

وندع الوجبة العامة وتنظر إلى الوجبة الشخصية الخاصة » فثرى ثمة 
غضاضة لا تعدا ع ل النفسغضاضة وإن كانت من نفوس الآانبياء والقديسين. 

فوأ زسعداً خضع لماساموهوتنحى يومنحوه لصدق عليهقول الترك : إن 
د الفلاح » لايصلم إلاللخدمة والتسخير ١‏ وإبما للسادة ه الترك » بعد ذلك 
شرف الظفر واجتناء القار وم قاعدون وادعون . فلعدلي ورشدي أن 
خدما الماية ولمما أيضا أن يحنيا مار الاستقلال حين يتصدى لغرسها فلاح 
من الفلاحين ؛ 1 1.. إن الفطرة الانسانية كلها لتثور في وجه هذه المبانة الى 
لا يدين لها طالب حرية ع وهو عند ما بثور عليبا لا يكون ثائرآ لكرامته 
بمقدار ما يكون ثائراً لكرامة وطنه وكرامة العدل بين بني الانسان . 

ومع هذا هل كان سعد زغاول ينازع عدلييكن في الوزارة ؟ الانجليزً نفسبم 
يقولون إنه لم يكن يطلب الوزارة أولم يكن « يقبل الخدمة »... انما كان 
يطلب رئاسة المفاوضات لآنه كان يطلب ضمان التبعة الي تصدى لحا واضطلع 
بامانة الوكالة من أجلبا . ولا نكران هذا المق ولا ملام عليه . 

ول ينحصر الخلاف على الراسة وحدها بل تعداها الى الاحكام العرفية 
والرقابة الصحفية , ذان هذه الاحكام قد بقيت في مصر ولامعنى لبقائها 
الاء! كراه المعارضين على قبول مالا يقبسلونه أو ا كراهيم على السكوت 
وإضعافهم عن المقاومة ع وفما حدث قبل المفاوضات العدلية وفي أثنائها وبعد 
اخفاقبا دليل عل المقصود ببقاء هذه الأحكام . 

وأدهى من ذلك أن الوزارة ل تكن خالصة النية فما وعدت من سعيبا 
في الغاء الرقابة الصحفية . فاللورد جورج لويد يقول فيالجزء الثاني من كتايه 
بعد ايمائهالىمفاتحة عدلي للمندوب البر يطاقٍيصدر الاحكامالعرفية : «أليس 
ئمة شيء يتيسر عمله الموافقة بعض مطالب زغلول عن الاحكام العرفية ؟كلا 
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لسوء الحظ ٠‏ فان قانون التضمينات ضرورى ولايحدي قانون كبذا مالم تنته 
المفاوضات ويتقرر الدستور الجديد . ألإيستطاع الغاء الرقايةعلى الصحافة ؟؟ 
نم يستطاع اذا كآن عدلى يستَعْى عنه وهو لايستغني ! 6 

فبقاء الرقابة علىالصحافة المصرية كان اذن بموافقةمن الوزارة العدلة ع 
وساوك هذه الوزارة والوزارة الثرو تيةمن بعدها فيأغلاق الصحف والحجر 
علمباكان ساوك الراغب في دوام هذاالسلاح المفرط فيشحذه واستخدامه ع 
وسيرى القارى. أن الوزارةقداستفادت على الأقلمن بقاء الأحكامالعسكرية 
وامعانها في التنكيل والتشبير ؛ ونقول على الأقل لآن كثير من الناس - 
والحوادث تؤيدم - يقولون إن يعض الوزاريين قد هيأوا لتلك الأحكام 
حجة اليقاء يما جرى من مذابح الأسكندرية التي حدئت قبل سفر الوفد 
الرسمى الى العاصمة الانجليزية . 


د الاا 


القطبعة بين سعد والوزارة 


وقع الخلاف الوقع . وتمت القطيعة بين سعد والوزارة على أثرمقابلة 
ماصفة بين رشدي وسعد اشتد فيها رشدي كدأبه في الخضب وجابه عدا 
مجاهة غليظة م تركه وهو يقول : و هذا آخر ما عندنا . فاصنع ما أنت 
صانع ١‏ » 

وذهب سعد ليخطب في حفل أقم لشكربمه في ضاحية شبرا فجهريحقيقة 
هذا الموقفبينهوبينالوزارة ونادى هناك بكلمته المشبورة : إن المفاوضة على 
بد وقد اود رار وماق ب عات العا اواو ال ا 
أن « جورج الخامس يفاوض جورج الخامس » . وقال في هذا المعى : 
عي ا اي قوة لاتهاب 
شيئاً في المطالبة حقوقها وهي قوة الآمة . لا أن يكون مرتدكزاً عل قوة 
مستمدة من الحمكومة الانكليزية لإآن ذلك بجعل المفاوضات بين اللأاصل 
وفرعه . .. أي بين الحسكومة الاتكليزية والحكومة الانكليزية أيما لشف 
هذه أول مرة ذكرت فيبا هذا المعنى الذي 3 شرفت بعرضه الآن لكم ولكني 
رفعت الصوت به في وزارة المستعمرات الاتكليزية . فقلت للجنة ملئر في 
جلسة و" اكتوير سنة .197 : من ذا الذى يعين المفاوضين المصريين 5 
قأجاب : الحكومة المصرية ! فقلت إذن جورج الخامس يفاوض جودج 
الخامس .» 

وقد اختاف أعضاء الوفد المصرى علىمسألة الرئاسة , ففنهم من أيد سعدا 
ومنهم من استقال ومنهم من أعلن الثقة بالوزارة العدلية . فأعلن سعد أنه 
سيمضي ومن معه في طريقه . وعيب عليه ذلك لآنه كا قيل يومئذ ‏ مخالف 
لأروح الدستوري الذي يقضي بتغليب رأي الكثرة ؛ ولكن دستور الوفد 


؟/أ”اس 


الواقع هو نصوص الوكالة الني لايجوز الخروج عليبا » والروح الدستوري 
س بعد لا بمنع القلة في لجنة من اللجان أو هيئة من الحيئات أن تعمل 
وحدهاعل حسبرأما إذا انفصات عن الكثزة أوااتقسات الكثرة عنبا 5 
ولوكان الوفد مجلس نابا وأجمع على رأي من الآراء لجازحله لاستفتا. الأمة 
والانيان مجلس نأي في مكانه , وتو وى الآمةربومئذ هي تغليب رأى سعد 
وتجديدالوكالة له على مبادي, التوكيل النى لم مخرج غنياة وكأنت هذه الفتويئ 
أظبر من أن تحتاج إلى اظبار » أوكانت على الأقل تسمح له بالعمل وحده 
والاعماد في العمل على من يشايعه ويطمئن اليه . 

وقد تطوع كثيرون للوساطة بين الوزارة وسعد من جبة وبين سعد 
وأعضاء الوفد المنشقين من جبة أخرى فلم تسفر الوساطة عن فائدة » وكان 
معظم هذه الوساطات في دخيلها من قبيل الدكابة والزام الحجة 1 يقوم مبا 
اناس يبدون الرغبة في الصلم والوئام ويبطنون كراهة هذا الفريق أو ذاك. 

ومثال ذلك اقدراحالصلح الذي اقترحه بعض رجالالدين ومشايخ الطرق 
الصوفية : و خواه أن يثنظر سعد وعدلى حتى يصدرالمرسوم الساطات بتعيين 
رئيس المفاوضين فن صدر باسمه المرسوم فبو الرئيس ولا اعتراض عليه .. 
وهذا كلام براد به الاحراجواازام الحجة ولا براد به فض الاشكال وعلاج 
الخلاف » وأصحابه لايجباون كيف كان تعيين عدلي باشا رئيس للوزارة بغير 
ارادة السلطان » وكيف يكون تعبينه رئيساً لوفد المفاوضة عللهذا المنوال. 

وقد كان عدلى باشا ببن أن يستقيل أو يعجل باجراء المفاوضة ليخرج 
من هذا المأزق عل حالة من الحالات . 

فأما الآمل فى نتنجة المفاوضه فضعيف , لآن الاتجليز لا يحباون أن 
معاهدة بمضيبا عدلى قليا تظفر من الآمة بالامضاء » ولآن كيرزون الذى 
كان سيتولى المفاوضة من الجانب الاجليزىمعروف باستعظام مشروع ملنر 
على المصر بين والسعى الحثيث لاتقاصه والحد من أطرافه , ولآان الاتجليز 


د “الات 


أنفسبم كانوا يستمماون الوزارة المصرية في تلك الأونة ويفض لون ارجاء 
الأمركلهالى فرصة أخرى ‏ ولكن الوزارة رأ تأنالخروج من المأزق بغير 
اجراء المفاوضة أمر عسير . فبى اذا استقالت فتلك هربمة واعترافازغلول 
بالغلبة , ولكنها اذا استقالت بعد الفشل في المفاوضة فقد تمجمع في ذلك بين 
الخروج من المأزق وادحاض مائري به من التساهل والضعف والتفريط , 
لانها رفضت المعاهدة التي رفضبا زغلول ٠‏ وربماكان الانجليز يطلبونتسويغ 
هر كزثم بالصورة الشرعية ولا يشترطون في المعاهدة أكثر من أن توقعبا 
حكومة لهامظاهر التأبيد القوى كائآ ماكان حظها من تأبيد الآمةفي الحقيقة , 
فنى هذه الحالة تستطيع الوزارة أن تسخر أعواتها من حكام الأقالم 
في جمع التوقيعات يمن يريدون ولا يريدون» ويستطيع أنصارها من أعضاء 
الوفد المنشقين ووجباء الريف والحضر الذين ينضوون في الغالب الى كل 
وزارة قائمة أن مجمعوا تو قبعات الاشياع والخدم والاتباع , فيقال إنوكالة 
الوزارة نسخت وكالةسعدومشايعيه , ويعتمدالاتجلزعإ ذلك و عل الا تتخابات 
النيانية التي تجحري بامثال هذه الوسائل , فيعقدون المعاهدة المنشودة ويعود 
عدلي ووفده الرسي م نالعاصة الاتجليزية وهم لاخافون حرجامن المعارضَينْ. 
ولقد بدأ تالتوقبعات المصطنعةفعلاً قبل انتهاء المفاوضة » فكأ نعوصمة 
ن أشنع الوصمات فيتاريخ الادارة النكومية , لإأنهارفعت شأنالمزورين. 
المجرمين المستخفين بالقوانين والحقوق من الموظفين و حكامالاقالم وانزلت 
العقاب بالامناء الجدين الذين انفوا من.تزوبر الأأوراق والعدوانعل الابرباء 
وساءتالعبرة بعد ذلكؤاصبحت النذالة نعمة على الموظف الفاج رأو عل 
صاحب اذان 'لوضيعمن غير الموظفين , وأصبحت الأمانةنكبةعلى الموظف 
الصادق الآمين أو صاحب الخاق المتين . وراجت سوق الضمائر والمنافع 
وشاعتالمصروفات السريةبين الكتاب والدعاة ع فا يليت مصر بلية لا يعوضبا 
منها استقلال ولا دستور ء إلا بعد جهد جهيد ٠‏ 
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وانفجرت المظاهرات فقمعتها الوزارة باقسى ماقي طاقتها من القسوة 
والصرامة . وسالت الدماءق طنطابعدصلاة الجمعة فقتل ثلاثة وج رح كثيرون » 
وأخذت الضراوة ضابطاً مصرياً من صتائع الانجليز عل يعدو يحواده فى 
طرقات القاهرة ويلا<ق المتظاهرين وغير المتظاهرين في البيوت , وويطلق 
رصاصهعلل الكبير والصخير والجالس في القبوةوالمطلمن نافذةالترل؛ ويقود 
المقبوض عليهم مريوطين الى أذناب الخيل , ويأمر رجالهبأن يطعنوا بالحراب 
كلمن صادفوه من «التلاميذ» وثم را كضون على غيرهدى في أحياءالعاصة , 
كاأنما هى نقمة مجنون أو نووة وصكن مسغ واه وقد أصطنعه بعضرؤساء 
الانخليز واعتدوا جرائمه التى تظاهروا بالسخط علبها والتأقف منها فضلة له 
تضمن له دوام اوور نيه من العدل والعقاب , وظل مكفول المعيشة 
في كنفبم حتى فصلته المسكومة الدستورية بعد سنوات , فأخذوه بعدذلك الى 
السودانفي وظيفة من الوظائف العالية لثلايندم رجل مثله على ذلك الصنيع ! 

وأخبث ما جرى في تلك الفترة المشثومة مذابح الاسكندرية الني قتل 
فها ثلانون مصرياً وجرح مالة وثلانون , وقتل من الأجانب أربعة عشر 
وخر ميته و لعولا 

وحدثت هذه المذابح عقب زيارات ومقابلات حامتحولا الشبيات 
وأؤمأت اليبا الصحف في ذلك الحين . ولا نحب أن نقول فيبا كلما قيل 
بومئذ عل ألسنة المطلعين وغير المطلعين ع ولكننا نلاحظ أن مظاهرات 
المصريين واجتماءاتهم لم تاوث قط بسفك الدم مالم يتعرض طاالمدسوسون 
من الشرطة الظاهرين أو المبتورين » وإن أحداً من شرار الاجانب الذن 
عاثوا في هذه المظاهرات لم يحك عليه فى الحا كم العسكرية الانجليرية الى 
حكدنتعلى عشرات من المصر بين بالموت والسجن وهى باسم السلطاتالعسكرية 
تستطيعأن تدين الأجانب كا تدين الوطنيين ع وإن أحدا من المسئولين عن 
الأمن لم ينزل به العتقاب بعد هذه الحوادث كأأن التخاذ الطة لمنعبا كان من 
المستحيل أو كا'نها لاتدخل في أعمالهم التي يستحةون عليباالمكافأة والعقاب » 


#80 


وان الحكوميين في مصروانجلترا معأ لم يقصروا في الاستفادة منهذه المذابح 
جبد ماوسعبم من فائدة . فاعتذروا بها لتأجيل الغاء الأ كام العسكرية ! 
واعتذروا بها ليقاء الاحتلال الانتجليزي وحماية الممال الاجنيية ! واعتذروا 
بها لبقاء الامتيازات وانحا كم الختلطة الى أن تخلفها محا كم أخرىغيزانحا كم 
المصرية ؛ وليسمن الحصادفات أن لانحصل هذه اذاي إلافي الوقت الذى يستفيد 
منبا فبه من يطمعونفيحةوقالبلاد ...ماحدثتمذحة الاسكندرية المشبورة 
قبل الاحتلال وكوفء « رجال الآمن » في عبدهاأجمل المكافا''ت ! 

بين هذه الزوابع التى لا تفاؤل فا ألف عدلي باشا وفده الرسمي للسفر 
الى العاصمة الانجليزية من حسين رشدي باشا نانب الرئيس في مجلس الوزراء 
واسماعيل صدق باشا وزير المالية » ومد شفيق باشا وزبر الأشغال , وأحمد 
طلعت باثها رئيس محكة الاستئناف الاهلية » ويوسف سليان باثا الوزير 
السابق . يعاو نهم مستشارونفتيون وكتاب يعينهم مجلس الوزراء . أماالوفد 
المصري فل يشترك أحد منه في هذا الوفد وقال عدلي باشا فى خطابه الوعظمة 
السلطان : « . .. الواقع أن امتناع الوفد عن الاشتراك مع الوزارة يرجع 
عند عددكبير من أعضائه ‏ لا إلى اختلاف معبا بل الى التزام خطة سبق 
لم أن رسموها لأنفسبم وليس فيها ماينافي الثقة بعمل الوزارة مادامت هي 
ثري الى تحقيق أرادة الآمة.» 

وسافر الوفدالرسى تحميه الحراب البريطانية ع اتابن لقوق 
المصرية من اليريطان .... ولم فت الميكين من المصريين أن يشيعوه في 
سفره بهذه السخرية وثم مطبوعون على الهم ع ولكنه تم تمازجه مرارة 
ألية ومقت شديد . 

ولقد كانت الوزارة ترجو أن تفض الآمة من حول سعد فاذا هي كل 
بوم تفقد الآنصار من حيث يكسب هو الانصار » واذا باتصاره كل يوم 
يزدادون حباً له وإهاناً حقه » وإذا بانصارها كل يوم يتخاذلون من ورائها 
ونحارون ف الدفاع عنبا واقتاع النأس بصواها . 
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انصرفت هموم الوزارة كلبا بعد سفر الوفد الرسمى الى غرض واحد 
هو تزييف الثقة بالوزارة ونزع لثقة قبراً من سعد زغلول . وتسكفل بهذا 
الآمر عبدالخالق ثروت باشا وزير الداخبلية الذي تركن اليه الوزارة في أمثال 
هذه اللاعمال, وهو رجل شعاره « إن كل مفعول جائز » مع التستر بالحجج 
والظواهر : حذر ولكنه اذا اغتمد على قوة تسْده ذهب فى الصلف الى 
أقصى حدوده , وماكر ولكنه صاحب مكر أقرب الى الكيد منه الى اصالة 
الرأي وسعة الحيلة . وقد تمادى في تزييف الثقة حتى خرج يبا من الجدإلى 
ا هزل وم نالنفع الىالاتتقام . سأل نائب من العمال الانجليز وزير الخارجية 
البريطانية قائلاً  :‏ 

د هل يعم وذير الخارجية أن مليونين وربع مليون من سكان القطر 
المصري وثلاثة آلاف ومائة وستة وخمسين من أعضاء الهمئات العامة الى 
يلغ عددها ثلاثة آلاف واربعماثة وستين قد وقعوا عرائض التأيد لسعد 
زغلول باشما ؟ وإذاكان الآمر كذلك فبل تصر الحكومة على مفاوضة الوفد 
الذي يرؤسه عدلي باشما؟ » 

فاجابه وكيل الوزارة بأنه ل تلق معاومات من هذا القبيل » وأنه يعلم 
أن عضواً من أعضاء الجعية التشريعية قد نشر في الصحف المصرية انه على 
حين أن سكان القطر المصرى لايريدون عل أربعة عشر مليوثا ذان عدد 
الذين قبل انهم وقعوا التإربد لهذا الفريق أو ذاك قد بلغ سبعة عشر مليونأمن 
الذ كور ! » 

وقد يكون هذا البيان فكاهة مقصودة ولكنه فكاهة لا تبعد كثيراً من 


د لاا 


الواقع . فقدكان| رسال الوفود وكتابة العرائضن مقيا سالكفاءة الى يتطلع 
مها الموظف الى الترق وزيادة اارتب » وكان بعض الموظفين يسابقون 
بعضبم في الا كثار من أسعاء المؤ بدين ؛ فيكتبون أسماء الأطفال أو الموتىأو 
الأسماء الملفقة التى ليس لأاحاءها وجود , واستمر هذا أشبراً بلا كلل ولا 
القطاع . فليس بعجيب أن يرل عدد المؤيدين المزعومين على عدد المصر بين 
أجمعين . . ْ 


ومن هؤلاء المؤيدين من كان يؤيد الوزارة باختياره ورأيه : بعضهم . 
عن اعتقاد في صواب الوزارة ونضشع الخطة الي سارت علها » وبعضهم عن 
رغبة في جاه الوزارة ومنافعها وطمع في النيابة حين يأفي درر الاتتخاب على 
الأسلوب الذي تجتمع به أسماء المؤيدينالمزعومين ! ومتى كانهذاهو أساوب 
الاتتخاب كاهو ظاهر 6 فالنجاحفيه بغير أرضاءالوزارة مطلب عسير. 

وكانهؤلاء وهدؤلاء بين مخاص وطالب منفعة ينتمون إلى طبقة واحدة 
هى الطبقة التى تشملها العلاقات الحسكومية بين وظيفة أو شفاعة أو نيابة أو 
صداتة شخصة أو آصرة هن أواصر القرابة» وهم أناس لهم خطرهم في 
الثنكون السكومية وما يتصل بها من المرافق اليومية . ولكنهم جميعاً قلا 
يقدمون أو يؤخرون في توجيه أمة أو خاق زعامة أو اقتحام خطة قومية » 
وهم أضعف ما يكو نون عن ذلك في إبان الفورات الاجتماعيةالني تعمل فها 
هيبة الزعم القدير أضعاف ماتعمل المصال امحدودة بين طائفة معدودة , 
وهى لا تصمد للتيار الزاخر ولا ترغب في الصمود على نضال . 

وقدغالى ثروت باشا يجمع العرائض والتوقيعات لأنهظن أن الحكومة 
البريطانية تريد م حجة » تسوغ يها اتفاقها كينها كان الاتفاق ولا تسب 
ناا لما وراء ذلك من التقلبات » واتخدع في هذا الظن بما كان براه من 
تشجيع الاتجايز الحليين وأملامهم له في خطله العقم . وفاته أن يضع نفسه في 


موضع الحسكومة البريطاننة ليرى أنها تخثى أن تعطى « الوفد الرسعي > قليلة 


8ت 


فتعطى زغلولا الحجة الي يتعاظ بهانفوذه » وتخشى أن تعطي « الوفدالرسعي» 
كثيراً فيصبح ما أعطته هو الحد الأدنى الذي يقب له المصريون , ثم تعود 
المطالبة على أيدي المتطرفين فلا يقتعو نإل بالزيادة ع ولا يقبلون ذلك الحد 
الأدنى ولو كانوا قابلان . 

ولكنه اندفع وأندفع و يترفق أو بتورع وانحى علقوة المعارضة في 
مصر قبل أن يأخذ شيئاً من الانجليز ' وأطمع هؤلاء في ضرب المصر بين 
بعضبم يبعضن , وأفسد الوظائف والاخلاق في غير مصلحة مضمونة ولا 
عاقية ماقو 6 وهول وكانوزيراً انجليزياً ا استطاع أن يصنع أكثرما صنع 
في مصلحة السياسة الاتجليزية , فليس هذا الدور الذي تطوع له بالدور الذي 
يؤديه الوزراء المصريون . وليست الخسارة في تركه علىمصر بل هى خسارة 
على خصومبا بغير مراء ٠‏ 1 

ومن الطبيعى أن يقابل سعد هذه الخطة بما يتقضها ويبتم باظبار الحالة 
في مصر عب حقيقتهاء لي لا يدع لأحد عذرا من جبل هذه الحقيقة أو 
الاغترار بما يشاععتها فيانبجلترا وني البلاد الآوروبية : وليفسد كل مؤامرة 
سياسية تؤدي الى حل الققضية المصرية بالازييف والتضليل . 

ومن وسائلهإلى ذلك نشر الدعاية فى انجلترا والسعى في استقدام لجنة 
من نواب حزب الال والاحرار الانجليز لزيارة مصر ووصف مايشبدون 
بين أهلبا من حفيفقة شعورهم ودخلة الدعاوى الي تدعممأ عليهم صعف 
الاستعمار أو أصحاب المآرب من أجانب ومصرين . وقد حضرت هذه 
اللجنة إلى مصر فكان مجرد حضورها وطوافها يعض الإإقالم كافياً لاستطلاع 
الحالة من أول وهلة . فان عقندة المصريدن فيزعامة سعدكانت أظبر من أن 
تحتاج في إظبارها إلى اتنظار طويل . 

ومن وسائله في اظبار حالة مصرعلى حقيقتها أنه قام برحلة نيلية من 
القاهرة إلىأسوان فاستباحت فبا الادارة الاتجليزية المصرية كل ماعندها 
من أساليب الأاباحية السياسية في محاربة الخصوم . فكان مدير الامن العام 
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والمفتش الاتجليزي يطوفان الآقالم تخرءضن. كل بهن بأنسون فه معارضة 
لسعد على المقاومة والاستعداد للمباجمة . وف ستول أعدت « الادارة » 
مات من افر ا لابسين الملابس الآاهلية مرو باد اي مة» وأرصدت 
فيدار على مقرية منمرسى السفينة أناساً م نأتباع السراة الماشةين عن الوفد 
المصري يتبعونهم الخدمة والعصبية لا للرأيالسياسي والعقيدة . ومن هو لاء 
الخفراء التتدكرن واحد قتل في أثناء الملحمة التى اشتبك فها جمبور 
الأسؤطيين وهذه الشراذمالمسلحة ع م تقدم قاتله إلى التق معترفأعل نفسه 
بالقتل طالباً سماع الشرود من الفريقين فأ الححقق أن يثبت كلامه وجاهدفي 
00 


ويدما كانت ججماهير القرى "أ د واعان غار الندل وتستبدف الضرب 
والقتلوالغرق لتسبح إلى الباخرة و 5 دا هتافبا ودعاءها كان المديرون 
والموظفون في كل مكان ولون ببن سعد والنزول إلى البر غافة من اجماهير 
ومحافظة على حياته من الاعداء الساسيين | 
و لا ؟ ؟ ! فلعل عدوا من هو لاءالأعداءكان مستعداً فيغار المجتمعين 
باسيوط لاطلاق الرصاص عل سعد والنجاة حياته بين الخفراء المشغولين 
بالمحافظة عل النظام والجاهير المشةولة بالدفاع عن نفسها ! أو المذهولة من 
هول الحادث الشنيع . وكان هذا أيسر شىء يخطر على البال بين ذلك الخليط 
المانم من المستقبلين لولا أن فرقة الجيش المصرى التي كانت معسكرة على 
الشاطيء حولت مريى السفينة إلى اتيحاه المعسكر فتعذر عل المتجمهرين 
الاقتراب ؛ ولولا أن الألوف النىيكانت في | ستقبال السفينة كانت أ كثر 
عدداً وأرهب حماسة من أن يطمع المجرم في الافلاتمن يينبا ناج حياته » 
ولولا أن الباعث الذي كان عسباً أن يبعث ذلك الجرم المنتظر على اقتراف 
جربمته ضعيف لا يعدو الطمع في ارضاء سيد أو رئيس ٠‏ وقد يكون في 
قرارة ضميره من السعديان ٠‏ 


لات 


ولم ير سعد وسيلة لتسجيل هذه الحوادث أبلغ من رفع الآم إلى 
صاحب العظمة السلطان الذى بجحب الشكاية اليه هذه الحالة دون الوزارة 
ودار الماية . فكتت إلى عظمته عريضة يقول قبا وَضفاً نا خدث ف 
أسيوط : د.... ذا عمدت أخيراً إلى أخطر الوسائل وأشرها سلا 
الطمأنينة وضرراً بالنظام . ذلك أنها أباحت لبعض المتمين للوزارة أن 
يستأجر بعض الأشرار ويأويهم بأسلحتهم وعصيرم قِ أسيوط لاحداث 
الشغب عند قدومنا . وفعلا احديوة أن هدموا الزينات الى كانت منصوبة : 
وضربوا الحتفلين وأغرقوا بعضبم . وأسالوا دم الآخرين » وتأ كدنا أن 
الاشارة الى أعطيت لارتكاب هذا الشغ ب كانت من أحد المكلفين حفظ 
انظام » وعوض القبض عل المشاغبين السفاكين أمى مراقب الامن العام 
بكنعى من النزول إلى المدينة » وكتب الي بذلك . ول أرد معارضته منعاً 
للفتنة وضْنًاً أيام ملكم أن تخضب بالدماء فبارحتا أسيوط إلى جرجا . 
غير أننا علينا في أثناء الطريق من مصادر موثوق با أن مدير جرجا أخبر 
مراقب الامن العام انه سيحدث في سوهاج عند قدومنا الها أشد ما حدث 
في أسيوط ‏ وأنه أمى مأمورى المرا كز أن يرساوا المتشردين والمشبوهين 
معالأسلحة إلمسوها كا أنه جمع فيها أغلب عسا كر بلاد المديرية وأ كثر 
نا فى زى الأهاللي وكلف كل عمدة أن لستحضر من ناحمته عدداً من 
الآنفار بنبابيتهم , وتنقل في المراكر أمس وعقد عدة اجتماعات حث الناس 
فيها على أن يعارضوا بالقوة زيارتي لمدينة سوهاج.» 

وليس ما جاء فيهذه العريضة إلا تلخيصاً جملا هو دون ماحدث فيتلك 
الرحلة بكثير . ذان المؤامرة تلاحقت على هذا العط من القأهرة إلى اسوان 
حتى عاد سعد فى أواخر ١‏ كتوبر . وكل ذلك والمفاوضات تجرى لحل القضية 
الوطنية برأى الآمة المصرية ! 

هذا في مصر . أما فيأوروبا وانجلترا فقد ظبر تفور المصربين من الوفد 
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الرسمي كا ظبر ف البلاد المصرية . فمنذ سافر الوؤد الرسمى من الاسكندرية 
فىأول بوليبو إلىأن تزل بالعاصمة الاجليزية في الحادى ء عشر منه وهو لاعر 
مدينة فالطريق إلاقابله الطلبة المصريون فيها هاتفين لسعد صائهين في وجه 
الوفد بصيحات العداء والاستتكار . ول يبق له من أمل في باطن الأامس عند 
الانجليز إلا أن يتشفع اليهم بما لقيه فيسبيل معاهدتهم من سخط المصريين 
وارتيامم في ناته ونيات رجاله» وهى شفاعة لا تنفق عند اللورد كرزون 
وأمثاله إلا إذا عرفوا أن الوزارة تساعدم عل تجاحوم وليست هي الحتاجة 
في كل * سي ء إلى مسأعدتهم عل يجاحبا . وهذا ما ١‏ بعر فك فه كرزون وزملاؤه 
من غلاة المستعمرين . فتجبم للوفد وأساء معاملته واسترسل في الغطرسة 
والصلف حى قال له رشدى باشا مرة وهو ثائرالاعصاب محتدمالغيظ : « ان 
جوك مخنقنى » ... ورانت المبة على الرجل وهوالذى قبل الخماية البريطانية 
ورحب بها وسيب "أن الاتمايز بدخرون لهذا الصتيع وينصرونه عل 
خصومه في معترك الخصومة ع ففلج وازم الفراش أسابيع . 
وكان عدلى يستنجد بأنصاره في القاهرة ليثبت للانجلير مكانته بين ذوى 
الرأي وتأيدمٌ إياه في مفاوضاته ع فوافقه معظم أعضاء الجمعية التشر يعية 
وم نحوالأربعين . وكتيوا إلى سعد يصفون سرأسته نوك عوقته فق رونا 
د بأنها سلسلة أغلاط سياسية » ويعربون عن ثقتهم بالوفد الرسمي واعتقادم 
المصلحة في تأيده . وسأل مندوب روثر سعداً فى ذلك فقال : « ان هؤلاء 
لا يدون أعضاء بالجمعية التشريعية الآن لانتهاء مدة اتتخاءهم , واو عملت 
انتخابات جديدة لا اتتخب واحد منهم .» 
وما هو إلا قليل حتى ازداد عدلي شعوراً بالمأزق الحرج الذى دفعته 
الحوادث اليه : كرزون ينقص من مشروع ملثر والأمة المصرية .لا تقنع 
بهذا المشروع على أحسن أوضاعه » ويوششك أن لا تقنع بالتحفظات الى 
أضيفت اليا لما اضرم نفوسها من الغيظ والآلم عدجمك الدماء طول 
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التحدي والازدراء ؛ وخنق الحرية واللجاجة فىانكار وكلائبا واتخاذ الوكلاء 
عنبا على الرغم منبا فأندفعت إلى حالة من العناد تقال فيه التحدي مثله 
وتعز فيبا مصالحتها بالكثير الحق فضلاً عن القليل الباطل . فاذا يصنععدلي 
ببن هذين النقيضين ؟ أطال التأجيل والتسويف على غير طائل , م قطع 
المفاوضات في التاسع عشر من نوفير بعد لقاء وجيز مع اللورد كرزون 
وهو يتساءل : لماذا لا تعطى الحكومة الريطانية مائريد اعطاءه بغيرمعاهدة 
أو اقرارمن المصريين ؟ ؟ وهنا ظبر مرة أخرى أن عدلي بائما يقنع بمادون 
المطلب الذي يطليه .سعد زغلول , ولعله يرى المصلحة في هذا القنوع . 
ولكنه يرفض مايرفضهلآنه حسب حساباً للبعارضة من قبل سعد ع و يعرسم 
خطأه وهو يصادقه أو بعأديه 

“م عاد عدلي الى القاهرة فاستقبله على الحطة مندوب من قبل صاحب 
العظمة السلطان . وجمع من أنصاره الموظفين وغير الموظفين . أما سواد 
الشعبفقد احتجب في المنازل اضراباً عن المشاركة في هذا الاستقبال أو 
هذا الاحتفال . 

وعرف من اللحظة الأولى أن عدلى باشا ينوى الاستقالة عقب وصوله 
فاع النانن قبا لزن عا جره الاجلن عن احفاق هله العترية المدردة:, 
ولكن الجو السياسى كله كان بوحى حى الى الخاطر أن السياسة المقبلة ستكون 
مسسأسة هديد واعتفاق وتكفرى الأناك . وقءل أن يطول التساول عن 
المستقبل بادرت الحسكومة البريطانية الى ابراز « تحربتها المقبلة » في خطاب 
وجبته الى صاحب العظمة السلطان على يدي نائب الملك _اللورد االتى - 
قالت فيه بعد استهلال وجيز : «أنها ‏ أي الكومة البريطانية ‏ تعتير 
اقتراحائها هذه سخية في جوهرها واسعة النطاق في نتانجها, وأنها لا بمكنها 
أن تبق محلآ للآي أمل في اعادة النظر في الدأ الذي بيت عليه تلك 
الاقتراحات.» 


-7817- 


ثم خلصت من ذلك الى الوقيعة بين عظمة السلطان ومن سمتهم المتطرفين 
فيالحركة الوطنية فقالت : « هناك علامات على أنه لا يبعد على المنطر فين في 
الحركة الوطنية أن يزجوا بمصر ثانية في الموة التى لم يطل العبد على انقاذها 
منبأ » وهى تعني الحر كة العرابية ة الى سبقت الاشارة الها في هذا التبلييغ . 
وقالت عن السياسة اتوتنعما في الاير أنها م لامكنها تنفيذ اقتراحاتها 
بدون رضاء الآمة المصرية واشتراكبا . ولكن حكومة جلالته تحافظ على 
الرغبة التى كانت لدمها على الدوام وهى العمل على انماء مواهب المصريين 
بزيادة عدد الموظفين منهم فيكل نوع ولاسيافي الفروع الادارية العالية التي 
كبر فها عدد الموظفين الأاوريين . وحكومة جلالته مستعدة لآن تواصل. 
بمشاورة حكومة عظمتم ‏ المفاوضات مع الدول الاجنية لاجل الغاء 
الامتيازات لكي يكون موقف الدول جلياً عندما يحينوقتاصدار التشر بع 
المصرى الذي سحل محل تلك الامتيازات . وكذلك ترجو حكومة جلالته 
أن السلطة التي يباشرها الآن القائد العام تحت القانون العسكري تباشرها 
الحكومة المصرية وحدها بمقتضىالةوانين المدنية المصرية . وهي تسر برفع 
الاحكام العسكرية حالما يصدر قانون التضمينات ويعمل به في كل انحام 
المدئية واجناشة ف همصر. » 
“م خلصتمن ذلك الى التبديدالصر يح فقالت : «اذاكان الشعبالمصري. 
الى امانية: الوطنية مبماكانت هذه الآآماقٍ صححة ومشروعة في ذاتها 
دون أن يكترث ١‏ كتراثا كافيآ الحقائق التي تستحك في الحياة الدولية ‏ فان 
تقدمه في سيل تحقيق مطمحه الاسعى لايصيبه التأخرفقط بل يتعرض للخطر 
تعرضاً ناما . اذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من شأن ماعلل الام 
من الواجبات وتعظيم مالا من الحقوق . وأنالزعماء المتطر فين الذين,يدعون. 
الى هذا لاايعملون على بوض مصر بل مهددون رقيها ٠‏ وثم ما كان لهم من 
الآثر في مجرى الحوادث قد تحدوا مرة بعد مرة الدول الأجنبية فى مصالحبا 


-85كآا- 


وأثاروا مخاوفم! , وكذلك عملوا في الاسابيع 0-0 التأثير في مسير 
المفاوضات نداءات مبيجة استثاروا بها جبل العامة وشهواتبم . وا نكري 
جلالة الملك لاتعتير أنبا تخدم مصالح مصر بتساهلبا ازاء تبييج منهذا القبيل 
وان يمكن مصر أن تسير في سبي ل الرقي إلا متى أظبر قادتبا المسكولون من 
الحزم والعزمة ما يكفل قع هذا التبييج . لآف العال يتألم الآن من جبات 
عد بدة م من الاندفاع في نوع من الوطنية المتعصبة المضطربة » وحكومة جلالة 
الملك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدة سواء في مصر أو في غيرها , 
وأن أولتك الذين يستسابون لتلك النزعات اما يعماون على جعل القيود 
الأجنية التي يطلبون الخلاص منبها أشد ازوماً وبذلك يطيلون أجلبا . 

د وإذ الام كذلك ذفان حكومة جلالة الملك - مراعاة لمصلحة مصر 
ومصلحتبا الخاصة أيضا ‏ ستستمر بلا تردد على مواصلة غرضبا كرشدة 
مصر وأمينة على مصالحبا.» 

وهذا كلام يبدو لقائله معقولاً جداً ويخيل اليه أن فيه من المنطق مأبكني 
لاقناع المصريين بالسيادة الاجنبة لكيه لون 5 إلى العغمل, 
والمنطق من نصحة القاصر بالبقاء في كنف الطفولة لآنها أسعد من الرجولة. 
وأهون اعباء من تكاليف الرشد وتجاريب الأيام » وك أن تكون كذلك 
لتكون خاواً من المنطق والعقل كا خلى ما يكون الكلام ! 

ومن الزعماء المتطرفون المقصودون فيهذا التبليغ ؟ ...انهم معروفونه 
لايخق أمرهم على أحد من الكاتبين ولا الخاطبين . فا هم غير زعبم وأحد هو 
سعد زغلول . وقد سمع هذا الزعم ماقصدوه به من النبديد فكان جوابه وهو 
يقرأه : « أجددوننا بنصبالمشانق ؟ ليكن .,. فن مستعدون! » ... ونشر 
ندأء ناشد فيه الآمة وهو يتكلم بلسانها: ‏ 

د نفزع الى اتحادنا قنقويه » والى صفوفنا فنجمعبا , والى قوانا فنوجببا 
جميعاً الى دفع ذلك الخطر العظم . ننزع الشبوات الدنيئة من نفوسنا ونستل 
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الأحقاد الممقوئة من صدورنا , وتتجرد عن الهوى وتكون الكلمة السواء 
بيننا ألا يطيب العيش لنا حتى ينطلق الوطن السجين ويتمتع باستقلاله التام 
ولا نعتير خصم) لنا إلا الذين أرادوا امتلا كناء ونحصر همنا في دفع بلائهم 
وإحباط أعبالهم» 

وختم النداء بهذه الكلمة الي حفظها كثيرون عن ظبر قلب : « نحم 
أتبل الوارئين لأقدم مدنية في العالم ع وقد حلفتم أن تعيشوا أحراراً أو تموبوا 
كراماً . فلا تدعوا التارييخ يقول يوم فيكم : أقسموا ولم يبروا بالقسم . 
فلتثق إذآ بقاوب كلها اطمئنان » ونفوس ملئبا استبشار بالاستقلال النام 
أ ألموت الزؤام .» 


كما 


النفي 

أكثز ماكان يوغر المندوبين البريطان على سعد اتماكان يرجع إلى أسباب 
و شخصية » لا علاقة لها بالسياسة العامة 

وأ كثر هذه الأسباب الشخصية انما يرجع الى استعلاء هؤلاء الندوبين 
على أبناء البلاد الشرقية التي « حكمونها » حكم الماوك المتفردين بالطغيان ع 
ولا يطيقون أن يروا فيبا رجلا يقابلهم مقايلة الند الند , ويعاملبم معاملة 
الثيل لللثيل . 

تعودوا أن ينظروا الى الكبراء من طبقة الوزراء نظرتهم الى أناسمن 
طلاب « الوظائف » يتزلفوناليهم ويبتغون الرضىمنهم وم نأا بالحظوة 
عندثم , ويتمنونأن يظفروا على أبوابصاحبالآمر والنبي فيقصرالدودارة 
بكلمة أو اشارة تدل على ارتياح وتبشر برجاء ٠‏ وتعودوا أن تنجه الأانظار 
لى قبلتهم دو نكل قبلة , وأنيوصدوا على الطاي نكل مجاز للأمل غير هذا 
امجاز . فاذا بدا لم فوق الغمار رجل « شرق » من هذهالطيقةله رأس فوق 
"تلك الردوس وطموح فوق تلك الطموح ومجاز غير ذلك الجاز فبو شذوذ 
في أنماط النظام المألوف يصدمبم في كبريائهم صدمة العدوان ولا عد وان 
هناك أو صدمة الاهانة ولا اهانة الأ فم| تو*هموه . 

واذا علموا بالمرا سأنشذوذ ذلكالرجلحق وليس بدعوىوقوة وليس 
بمظبر » وثنيء . حسونه في أعناق ضمائرم ومجامع شعورهم فوق أحساسهم 
به قي عال السياسة ومعاملات الوظيفة فبو اذن عبء لايطاق وعقبة 
لا يسترحون أو بحلوها عن الطريق . لآن الموادة في أمرها انما هي نزول 
عن الكبرياء مع فرد وأحد يتبعه النزول عن الكبرياء مع أفراد آخرين . 

وقد يتغأضى المندوب اللريطاني عن ره غاندى فى 
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الهند لان عظمة القداسةالروحية شىء لايدعيهالحكام والمندوبون, ولكنه 
لأعتاس قن حل تمدن ق دعو ا ديو تاقية اق سزدالة وتسار له مسار لة 
الآنداد والنظراء . وقد يشعرهو فيقرارة نفسه ابم أ كبرمنالانداد والنظراء 

وأكثر ها كان ينقمه المندوبون البريطان على سعد إنما هو مذا 
«الشذوذ» عما ألفوه بين طبقة الوزراء والكبراء ء فاللورد كتشنركان 
يمتعض من طريقة سعد في مخاطبته ويستتكثر منه أن يضع رجلا على رجل 
وهو جالس في حضرته ! واللورد اللنى كان لا يفهم كيف يرجع سعد من,. 
أوروبادون أن بزوره في دار الخاية ١‏ وقد أرس ل إليه من ينببه إلى هذه 
ل خني وهو يذكره بتخلفه عن زيارة القصر السلطاتي يعذ 
وخوع ةا فال سح سول 46و للك أن تبلغ اللورد إذا * شت اتى أعل 
0 . واي ان فاتني شيء منها لا أحب أن أتعليه من دار 
الجاية ! » فكانت هذه « الحفوة » بعد ه هفوة » الاحجام عن الزيارة فوق 
ما تنسع له صدور الغفران ! 

ان اللورد النى قد بمحل الأسباب لني سعد بعد فشل المفاوضات. 
الرسمية وعودة عدلي إلى القاهرة . ولكنه في الحقيقة كان ينوي هذا النق 
قبل سفر الوفد الرسمي وقبل البدء في المفاوضة . ويلوح ذلك جلا من البرقية 
التى أرسلبا إلى اللورد كرزون في ثامن ابريل يقول فها : « اتى أعتقد أن .. 
زغاولاًالآن فيحالة منالزهو والترفع لايبعدعليه معها أن .هم بضربة كضربة 
عرانى بأشا.م 

وهذه مقدمة لاشك فما وراءها ولا خفاء بالنية التي دفعت اليها . وقد 
ظلت كأمنة في ذهن اللورد اللنى إلى الثالث والعشرين من شهر ديسمير حين 
ألق القبض على سعد وأصتاءه وكتب إلى اللورد كرزون يقترسعليه إبعاده 
هو وشركاؤه وشول : « أن سيلان أوفق مكان لآنها مقرونة فى الاذهان 
باعتقال عرابى . فن شأن اسعها أن حدث تأثيرا عظيماً.» 
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ولقد تعلل اللورد الأني لضرورة انف ما يعانيه من مشمّة في تأليف 
وزارة بعد الوزارة العدلية . ولكنه لولق السهولة بدلالمشقة في هذا المسعى 
لتعلل بتذليل العقبات واخلاءالجو للوزارة المأمولة أو التجرية الجديدة . 
إذكان المقصود هو إنجاز د النني » على كل حال وارضاء الكبرياء التى تنبغي 
لحاك وادى النيل من شاطيء , حر الروم إلى أقاصى السودان . 

وكا نعل اللورداللنى أنينتحل المناسبة الموقوثة الثي يتذرع بما إلى النني 
المقصود . وليس أصلم لذلك من أمر يع أنه لا يطاع ثم القاء القبض على 
أثر الامتناع . فكتب هذا الأمى في الثاني والعشرين من ديسمير بلسان 
مستشار الداخلية . وهذه ترجمته الرسمية : 

إلى صاحب المعالي سعد زغلول بأشا بالقأهرة . 

أتشرف أن أبلفم أني تلقيت من الفيلد مارشال القائد العام تعليمات 
أن أبلغ معاليك الآمر التالي وهو: 

« حظر على سعد زغاول باشا بموجب الحك العري أن مخطب فيالناس 
أوأن يشبد اجتتاعاً عمومياً أوأن يستقبل الوفود أو أن يكتب إلى الصحف 
أن لقو يدل من الأاعمال الساسية . وعليه أن يغادر القاهرة بلا ابطاء 
ويقم في منزله في الريف نحت مراقبة المدير )3١(‏ 

وأتشرف بأن أكون خادم معاليكم المطيع . 

وكأنما كان اللورد اللنبى بل جواب هذا الخطاب حين كتبه بهذه 





() قال اللورد الى فى برقبته المؤرخة ( هم ديسمي ) إلى المركيركرزون : 

( هذا يان الانمكنة الموجود بها النسمة الاشخاص الذين أمرتهم بالف عن الاعمال السياسية 

( ستة منهم آلان فى السويس ينتظرون الايحار من السويس على باخرة نقل فى 1! دإسميد , 

وثلاثة هم و صادق حئين وأمين عر العرب وجعفر عري اطاعوا أمرى وهم نحت مراقة البوليس » 

أنا السنة الاولون فهم سمد وأصحابه فتح القه بركات بها وعاطئف بركات « بك > ومصباقى لحاس 
( بك ) وسينوت حنا بك والاستاذ مكرم عيد. 
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الصيغة إلى سعد زغاول , نا هي إلا ساعات د عاد اله الرد في 
الصعة الأئة : 

جناب الجنرالكلكن مستشار وزارة الداخلية : 

أتشرف بأخبارم اي استلت خطابم بتاريخ اليوم الذي تبلخوتي فيه 
أمر جناب الفيلد مارشال اللنى بمنعى هن الاشتغال بالسياسة والزاي بالسفر 
المعزيتي بلا تأخير للقيام بها تحت مراقبة المدير . وهو أمر ظالم أحتج عليه 
بكل قوفى إذ ليس هناك ما يبرره. 

ويما اي موكل من قبل الآمةُ للسعى فى استقلالها فليس لغيرها سلطة 
تخليني من القيام بهذا الواجب المقدس 

لهذا سأيق في مركزي مخلصاً لواجي . وللقوة أنتفعل بنا مانشاء أفراداً 
وجماعات ع فانا جميعأمستعدو نللقاء ماتأقى به جئان ثأبت وضميرهاديء علياً 
بأن كل عنف تستعمله ضد مساعينا المشروعة انما يساعد البلاد على تحقيق 
أمانها في الاستقلال التام.» 

سعد زغلول 
رئيس الوفد المصري 


+ 
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وال الاأستاذ عبد القادر حمزة صاحب صحفة « البلاغ » وكان حاضرة 

( ول يحدث بعد هذا غير أنني استوقفت الرئيسعند قوله : « وهو أمر 
ظالم احتج عليه بكل قوني إذ ليس هناك ما يرره» وسألت : ألا حسن 
الاستغناء عن كلية ظالم! كتفاء بالكلات الى تلها ؟ فنظر الرئيس وقال لشمم > 
كلا. وأيده كل الحاضرين في إبائه.) 

وما كآن سعد ليشك هنبة فما سيحدث بعد هذا الاحتجاج , لأنه كان 
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يتحدث إلى زوجه الكريمة بأن النق بعد هذا أقرب قريب ؛ وكان جوابه 
لكل من سألوه من أقربائه أنه يعتقد أن الانذار إِنما هو المقدمة الى يتبعبا 


والنفى شيء هين عند فتى في مقتبل العمر قد يطمع في العودة إلى وطنه 
بعد جلاء الغاشية وهدوء القلاقل وفراغ الحكومةالبريطانة نما تسعى اليه» 
ولكنه هو ألموت بعينه يواجبه الشي وهو عامد عالم ؟ا يلقاه, بل هوالموت 
والعذاب لاشيخ الذي تثقله سقامكالتي كانت تثقل سعدا في تلك الآيام » 
ومنها الربوومرض السكر وتصلب“الشرايين . فاذا هو ذى نفسه وشيخوخته 
وسقامه ومصيره في تلك اللحظة فذلك هو المثل الأعل في عرفان الواجب 
والكرامة , وتقرير ما يفبنى أن يكون دون المبالاة بالعواقب التى تناله ف 
صحتهوحانه, مادامت هذه العواقب مأمونة عل مصير البلاد . 


سويعات قليلة وطار الخير في أحياء القاهرة كل مطار . فاجت المدينة 
جموع من هنا وهناك كانت تتلاق على غير اتفاق سابق ولا غرض 
معلوم ع وكانت تتجه بوجي اللداهة إلى ه بيت الآمة » فتطاردها الشرطة 
وتتعقببا باطلاق الرصاص عل غير هدى وفي غير حساب . وقد سقط 
جريحان على مقرية من البيت -فملبما الناس إلى فنائه وخرجت السيدة الجليلة 
قريئة سعد تضمد الجروح وتبادر الى الاسعاف , ثم تكاثر الجرحى في 
شارع سعد زغلول وسعدفي مكتبه يسمع طلقات الرصاص ويسأل عن 
المصابين و يأسف ا يسمعه ويراه : مصريون بمعنون في قتلمصريين لتحقيق 
ما رب الانجليز ؛ قال سعد لمن حوله : د يتم إلى أي ثىء أدت الخطة 
التى اتبعتها الوزارة في الأشبر الماضية ؟ لقد كنا حت اليوم وجما لوجه مع 
أعدائنا الانجليز . فكان هؤلاء ثم الذين يصادموننا ونصادمهم . أما اليوم 
فالانجليز يعملون وجنود من المصريين ثم الذين يسسفكون دماء المصريين . 
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حمّاً أن هذا فوز للساسة الانجليزية لا يسأل عنه الا الذين مبدوا له 
السييل.» )١(‏ 

وأمست المدينة فى تلك الليلة وهى في ظلام دامس لتحطم المصاييح 
واغلاق المساهر والملاهي في أكثر الأحماء . ورابط مئات من الشبان في 
شارع سعد زغلول وفي الشوارع التي حوله من وراء المتاريس يترقبون أن 
يدفعوا عن سعد يأرواحهم وأبدانهم ما عسى أن يناله في تلك الليلة منأيدي 
الانجليز . وقد خيل إليهم في تلك الرجة العصية الجاعحة أنهم قادرون على 
الوقوف في وجه المدافع والدبابات . وثم عزل من كل سلاح خطير. 

وقضى سعد سبرته إلى متتصف الليل يتحدث إلى زائريه ويؤكد لحم 
ابمائه بغلية الح قعل الباطل واستعداده للقامكل ماتضمره لدالقوة منإرهاب 
أو انتقام » وكان يتبسط فى أحادرثه كعادته في بعض الاحيان حين تحدق به 
الخطوب ءكأتما الفكاهة في نفسه الكبيرة فيض القوة الى يتدرع بها لكل 
خطب يغشاه . فن رآه ثمة قد ينمى أنه في موقف وداع مجهول اللقاء » وأنه 
لايدري متى يرى هذا الزعم في جلسته تلك مرة أخرى , وقد لا مضي 
ساعات حتى يكون في غير ذلك المكان ع ولا تمضي أيام حتى يكون في بلد 
غير البلد وقارة غير القارة ‏ ونحال بين ديار مصر والرجل الذي ! ثرته على 
كل إنسان . 

ثم صعد شعد إلى حجرته لينام عند متتصف الليل . فلم يلبث أنخبا 
للنوم حتىقيل له إن فناء الدار قدامتلاً بالشبان يريدون المبيت هناك الى الصباح 
في حراسة الرئيس . فنزل اليهم يرجوهم أن ينصرفوا الى يبوتهم وأن يدعوه 
في حراسة !121 . فلم ينصرفوا ولم مهموا بالانصراف . فأقسم ليبان معبم 
حيث ثم قامون نحت سماء الشتاء المكفبرة إن ل يستمعوا لقوله . فانصرفوا 


)0 من رمالة « اذكروا سعدا , للا'متاذ عبد القادر حزة ٠‏ 
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وأصبم الصباح في اليوم التالى خائماً مطيرآ قارس المواء من تلك الايام 
الي توحى الى النفس الوجوم والانتقباض ولولم يكن مة داع للوجوم 
والانقباض ع وتنذر بالشر ولولم يكن بمة نذير معروف . 

واستبقظت السيدة الجليلة قريئة سعدقبيل الساعة السابعة فايقظته وسألته 
هل يريد أن ينبض من فراشه ؟ ققال إنه يفضل الاستراحة هنيبة ولا موجب 
للاستعجال . وم تحن الساعة الثامنة حتّى جاءتها الخادمة تنيئبا أن ضابطين 
انجليزيين يقفان عند باب الحرم وأن الجند حيطون بالبيت من كل جانب 
فاسرعت الى سعد وهى تقول في لهجة اله التي عودت أن تعبا عن 
زوجبا العظم في أمثال هذه الساعات: 

« أن الذين تننظرهم قد جاؤك » وذهبت الى غرقتها ترتدي تابه وتيا 
لمصاحيته الى حيث ينوون أن بأخذوه كا اتفقا منذ تلق الانذار وأرضل 
جوابه عليه . فوجدت عند أعلى الس وعند أسفلهجنديين شاه بنسلاحبما 
حميان الطريق ؛ ونؤلت الى الحديقةفوجدت فيا بضعة عش رجندياً .بزلون 
ويضحكون . ثم تقدم اليها انجليزي في الملاابس المدنية يسألها بالفرفسية : 
أن سعد باشا ؟ ققالت أنه يلبس وسيتزل . وسأ كون أنا في صحمبته حيث 
سار : فقال : لا أدري هل تسمم القيادة العليا بذلك أولا تسمح . فطلبت 
اليه أن يسأل رؤساءه . وذهب ضابط أققه الى التليفون ثم ماد شول : 
ليس في وسعنا أن نجيبك الى طلبك : وعاد يسأل وهو َأقف : لقدأيطأسعد 
باشأ . فلماذا لم ينزل الى الآن ؟ 

وم يننظرغير لحة واندفع الى الس ومعه ضابط آخر الى حجرة الرئيس 
ففتحاها عليه وأر ادا أن بأخذاه قبل أن يفرغ من لبس ثيابه , فأنى في غضب 
واشمئزاز . وكان عند الضابطين من الادب ما يكق لاحترام هذ | القتهوون 
المعقول . فتمبلا قلِلأحتى فرغ منثيابه ونزل الى الحديقة , فأحاط الجند به 
وبالسيدة الّسارت الى جانيه لتركب معه السيارة العسكرية حيث كانت وأقفة 
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عل الباب . فلما بلنته أنبأها الضابط 00 السماح لحابال ركوب ء 
فاصرت في سورة الحزن والخضب عل أن تركب , وهم بعض الجند أن يمنعبا 
بالقوة ع فالتفت الها سعد وهو يقول : باصفية ! أرجوك ! أرجوك ! 
« ماتبدلنيش » . . . فقالت : لاعاش من « يبدلك » بأسعد . وثابت الى 
عزمتها المعبودة في لحة عين , ووقفت حيث هي لايبدو عليها جزع ولا بكاء 
بل التفتت إلى الباكين من حولها ترجرم وتوصبهم بالجاد والسكون . 

وهنا ندع للأستاذ عبد القادر حمزة وصف ماشاهده في ذلك الصباح » 
فقد رآه بعمنه ووصفه وصفاً دقبقاً في رسالته التى كتبها قبل سفر الرئيس من 
اللاد بعنوان اذكروا سعدا وه المعتقلين : " 

د سرت فلم أمش غ بن وات أوضى إلى ميدان الأزهار , ثم ثار 
الجو واتممل المطركا* فواه القُربٍ ودوى الرعد ولمع البرق فالتجأت إلى قبوة 
هناك أحتمى قبا ء وإذ اتقطع المطر عاودت المسير فا هو إلا أن انخرطت 
في شارع اافلي حتى لاح لي عن بعد شبح أصفر يسد الطريق عند بيت 
الآمة » فرصدته بنظري أتبينه كلما دنوت منه فبان لى صليب كبير على جانبه ء 
ثم وضيم جميعه فاذا هو اتومبيل يحانها ضابط بريطاتٍ . 

و هنا تكششف لى الأمركله » ولميبق عندي ريب فى حقيقة ماهو واقع ... 

ملم بيق ريب في أن ماكان مننظراً منذ الأمس يقع في هذه الساعة ع وإن 
ب ا ذات القوة الى لا ندانيها قوة في العام » أرسلت جتنودها لا لبحاربوا 
مع ف عض كذ ولك لأخذوه قو قوع المناح فزق بيت بذ أن اورت 
أمامه في معركة الحق وأعيتها الحيلة فى مغالبته . 

« واصلت المسير فوصلت إلى الاوتومبيل في شارع الداخلية فرأيت 
خلفها اثتين مثلبا » والضابط يروح ويغدو » والجنود من حوله يترقبون 
رافعين البتادق . وفي كل اتومبيل سائقها جالس ويده على المفتاح ٠ك‏ نهم 
جنيع لايننظرون غير أن تقع الغنيمة في أيديهم ليأخذوها ويطيروا. 
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« وكان هناك ججماعة قليلون دن عاءة اأشعب فبموأ أن بام سعدا و3 
فوقفوأ. ولولا أنبم رجال وانهم يرون خصمبم أمامبم ويكرهون أن يشمت 
فيبم لأرساوا الدموع . وم نكن فى حاجة لآن أجرب دخول بيت الآمة , 
لآن الجنودكانوا يضربون نطاقاً حوله ونطاقاً على بابه ونطاقاً فوحديقته » وى 
يديهم البنادق كا" نهم يتأهبون لمعركة حامية . ْ 

د وما مضت دقيقتان أو ثلاث حتى ضج خأ كل الذين حولى فنظرت 
فاذا سعد مقبل وأمامه ضابطان ومن خلفه حاجبه وخادم . وهم جميعاًبمشون 
في نطاق من الجنود . رأيته بمثى بعد أن نزع من أهله وييته وأحيط بالجند 
والسلاح وقتح أمامه باب التضحية على «صراعيه يجبول الآول مجبول الآخر 
فأقم مارأيت فيه وفي مشميته إلا بطلا عالي الرأس مطمن النظرات . ولوددت 
أن رآه معي فيتلك الساءة كل أبناء مصر . إذن لرأوا سعدثم أسدا هو أثيت 
مايكون حين تنازله الحادئات . 

د كأن يمشي هادثاً منبسط الجبين ليس في خطوه إسراع ولا تثاقل . ولا 
في نظراته ولا في حركات جسمه أثر واحد يدل عل قلق أو اضطراب . 
ويده اليسرى في جيب معطفه ويده الهنى تحرك عصاه حركة عادية متنظمة 
3 لايرى لكل ماهو واقع ولا لكل الذين ثم محتاطون به وجوداً أ كثر 
من العدم . 

« وما رأيته تلفت عيناً أوثمالاً؛ ولا وقفت عبنه عند واحد من الذبن 
برافقونه مسلحين , ولكنه لما رآنا نحن واقفين مد نظره إلينا وسرحه فينا 
وحينئذ لم بملك بعضنا أنفسهم وسمعت في الحال قائلآ يقول والبكاء يغاليه : 
« إلى أن ياسعد ؟ إلى أبن ؟ إلى أبن ؟ » ثم غلبه البكاء فاتتحب واتتحب 
الكا مده 

« إنتحبوا وضجوا لآن تصبرثم كان قد بلغ الغابة وزيادة . ولقد كانوا 
إلى ماقبل هذه اللحظة حانقين يأبون أن يرى الخصم فييم ضعفاً ولكنهم لما 
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شاهدوا بأعينهم سعدثم يوؤخل هذا الاخذ إلى حيث لا بعلم ولا يعليون هدم 
عزمهم كله ول يبق فيهم جلد . 

« وما كان انتحاب هؤلاء المنتحبين بأبلخ من عمل صيية رأوا بأعينهم 
مارأوا ومع ذلك موا على أن يخاطروا بأنفسهم خروا خلف سعد عثرين 
أو ثلاثينكا نهم مبجمون صفاً متساندأ في معركة منظمة . فللا رآهم الجند 
حولوا وجوهبم إلهم وصوبوا البنادق تحوهم هددونهم بالموت إِنْ هر تقدموا 
ومازال الجنود كذلك وثم شون بظبورثم »حتى وصلوا إلى الاتوموبيلات 
وركبوا. 

و ركب سعد .ورك الطنابطان :و كب امنود كلهي ... هم تحرككت 
الاتومبيلات » فلا والله مارأيت في حياتى ساعة كتلك هلعت فيبا القلوب 
وارتجفت الاقدام : واشتد البكاء وعلت الاصوات تنادى وتقطعها الزفرات 
« سعد . باسعد . . . إلى أبن يأسعد ؟ » وامتدت الايدي نحو الاوتومبيلاات 
كامها تستعطفها وتسأطا أن تقف» ولكن الاوتومبلاتكانها البرقالخاطف 
وتركت الناس في مكانهم .يصيحون ويبكون.» 5-0 

د عد د 

ذلك وصف الاستاذ غبد القادر لا وآه . وندع لسعد أن بقص لنارحلة 
المنق؟! وصفبا في خطبه ورسائله من حيث تركناها هنا إلى حيث استقر به 
المقام فى جزائر سيشل . ولا ضير أن نسبق الحوادث بعض السبق إلى مابعد 
المرحلة التي انتبينا إليبامن تاريخ الزعم . 

قال فى خطبة ألقاها في الثالك والعثرين من شبر ديسمير سنة 8و١‏ 
بعل 507 جل طارق : 

« ... في مثل هذا اليوم من عامين سطت القوة الغاشمة في عنفبا على 
الحق في مأمنه . أحاطت منزلي م نكل جوانبه بعسا كر مدججين بالسلاح ع 

نك" 


وأدخلت جاناً منبم فيه فلآوا قاعاته وطيقاته وأقاموام: منهم أربطة ع لأبوابه 
ومنافذه : متيس لعي اعرد تي 16 نانج حرا 
على قبل أن ألبس ثيالى فل أمكنيم حتى لبستها . ثم أنزلوني وهم يحبطون فى 
وحرهىي من خلنى تريد مزاملى فنعوها ,: وأر كبوني في عربة من عربات 
الأسعاف تتقدمها سارات أخر ى بملأها جماعة من ااضباط والعسا كر 
وبأيدهم البنادق مصوبة من خلفنا لاطلاقها على كل من يتتبع خطواتنا : 
فعلوا ذلك بغيرحك أعلنوه ولا قرارتلوه ولا كتابة أطلعوني عليها ولا تعيين 
للجبة التى وجبوني إليها . وساروا بنا الى السويس في طريق غير ممبد بلا ماء 
ولا اد إلا قليلٌ من الخبز تكرم علينا بعض الضباط بقطعة منه على ثيء 
من الجدن فتبلغت ببهاء وما زال السير يحد بنا في هذا الطريق العاثر يحطنا تارة 
وبرفعنا تارة أخرى من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة بعد الظبر 

حيث أدخلون إلى معسكر الحنود » وتلقاتى بعض الضباط وأنذلي في خيمة 
تعصف الرياح من خروقها بعد أن قدمو لي شيقا من الطمام 55507 
ملابسى إذم يسمحوا لي بأخذ شي. معى . ولكني محمد الله لم أشعر يتعب 
م سم م فقد 
أمدتي الله بقوته وجعانى أتحمل كل هذه المشقات من غير أن أشعر بشدتها . 
وفيالليلة الثالية اتصل فى صحوى الذين قبضوا علييم من بعدي فأنست بلقائهم 
وسرت ما رأيتهم عله من رباطة الجأش ومقابلة هذه الشدة بالتغور الباسمة 
او 1 ال محسكر إلى 9 ديسمير حيث أمرنأ ف 
آخرالعشاء بالاستعداد للسفر في ظرف نصف ساعة . فدهشنا لحذه المفاجأة 
وانصر ف كل منا حزم متاعه . ثم أركيونا ف سيارة مغلقة الى المرفاً وكانت 
السفينة المعدة لركوبنا خارج الميناء فأنزلونا الى زورق فيه بعض الوطنيين 
الذين بكوا للقائنا في تلك الساعة بكاء مر فكنا نطمئن خواطرثم بالاشارة 
تارة وبالكلمات تارة أخرى . 
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« وصلبنا الزورق الىالسفينة واذا بها مماوءة بالجنود الحندية » ونزك كل 
منا فى الحجرة المعدة له » وعلمنا حمتقذ بأن وجبتنا عدن الي وصلناها ف 
مساء بوم الأربعاء ؛ 4 ينابر . ثم بعد أن أقنا با إلى ,م؟ فبراير نقلونا إلى 
سشل م تون إى جبل مادق سحيث قت من م سبتمير إلى ٠١‏ مارس 
سنة «لا؟ | ثم أفرج عنى في ذلك التاريخ . . 
هذا ماجاء في الخطبة عن طريق سعد إلى الى . ويتممه ما كتبه قت الله 
شا عن سفرم من عدن إلى سيشلى! جاء في مذ كراته وهوكا يأني : 
1 
د اللأريعاء أول مارس سنة ؟99١‏ 
و تأخرنا في تناول طعام الافطار على خلاف العادة , وباما يمن نتناوله 
ف الساعة به صباحاً إذ حضر الكبتن استل ومعه الماجور رايلى المساعد 
الأول لللقم في عدن فم وجلس بمانب الرئيس » وتكلم بالانجليزية داعباً 
إاه لتناول اللافطار, فشكره ‏ وقال إنه أفطر قبل أن حمر ؛ فقال الرئيس 
بالاتجليزية أيضأ : 
إننا متأخرون في الأفطار اليوم على خلاف العادة , فان عادتنا أن 
تتناوله في منتتصف الساعة التاسعة . 
د فدهش الرجل لكلام الرئيس بالاتجليزية وقال : 
إتي لما جثت في المرة الآولى كنت لا تستطيع الكلام بالاتجليزية 
فا جابه الرئيس ضاححا : 
إن الفضل في ذلك السجن . . . 
قال الماجور عقب ذلك : 
جثت لأتفق معك على ترتيب السفر . 
« فسأل الرئيس : «ومتى يكون السفر ؟ » فقال : « اليوم .. » 
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د وهنا تكلم بالفرنسية , واستمر فاهلا : 

- إن بارجة حربة منتظرة فياليناء لأاخذك إلىمسيشل ع راما رفاقك » 
فيلحقون بك ف السفينة القادمة . . 

« فساله الرئيس : 

ولماذا الفصل بيننا ؟ الأولى أن نكون معاً ١‏ ! 

يظهر أن السبب عدم توافر امحال للجميع في السفينة القادمة » وإنه 
لذلك عمل الترتيب لتسافر اليوم على البارجة الحرية , ومعك خادمك . . 

د فقلت  :‏ أنسافر معاً على البارجة الحرية ؟ 

« فقال : - إنها صغيرة : وليس فيبا محال . . . 

د فقلنا : - أن توافر الحال لامهمنا » فلنسافر معا ويك أن يكون 
ا امحل الخاص ,الرئيس . وأما نحن فنسافر معه عل أية حال » وأننأ مستعدون 
جميعاً لآن ننام على ظهر الباخرة أو في أي مكان آخر . . 

2 فقال الماجور رايلى : إن الامر صدر لنا صباح اليدوم ذأ 
الكت عن مص :ولسف الاعنهداء: 

« فعال الرئيس؛ ‏ نعم أنك منفذ وأن الآمر صدر من السلطة 
الختصة وأنا موضوع هذا الآمر . ولذلك فاني أبدي لك ملاحظي لتبلغبا 
إلىالسلطة التى أمرتء فاننا كنا أبلغناأن السفرفي ١١‏ مارس ٠‏ ولذلك لم تأخذ 
إستعداداتنا» فالأمر بالسف راليوم مفاجأة ‏ والسفرعلى بارجة حرية من شأنه 
أن يتعبني خصوصاً وإثى لا أرى موجباً للتفريق بدي وبين أصانى . 

م فقال  :‏ إن سأبلغ طلبكم , ولكنى أخثى ألا يكون من السفر 
57 

فقال الرئس بشجاعة تفوق الوصف : 

- إن ل يكن بد من السفر فاتى مستعد له من الآن , سواء أكان إلى 
سيشل أم إلى أسوأ منباء ومتى يكون القيام ؟ 
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قال: ‏ سكون الرفاص جاهزا هنا في منتصف الساعة 8١‏ . وأما 
البارجة فنسافر بعد الظهر 

هد قال الرئيس  :‏ حسن. 

د 

د أما تحن فقد بلغ التأثر منا مبلغه وقلنا د إن الر ئي سكير السن ضعيف 
الصحة وبعيد عن حرمه ', ونحن جميعاً نخدمه » وهو فى حاجة لعنايتناء ولا 
تفهم معنى لهذه المعاملة إلا إذا كان المراد تعذيبه تعذيباً ألياً.» 

د ومع اعتراضاتنا الشديدة المنسكررة » فان الرجل لم مخرج عنالجواب 
بوعده أن يبلغ عن رغبتنا جميعاً . ثم نمض الرئيس إلىغرقنه ليرتدي ملابسه 
ينها عبد الله برتب العفش وبحرمه . وانصر ف الماجور رايل والكبتن استل 
إلى الدور الأسفل » وبقينا نحن فى غليان . ثم أجمعنا أمرنا نحن الخنسة على 
أن تطلب ثانا من الميجر رايلي بكل تحديد وإيضاح أن نسافر اليوم مع 
الرئيس فى البارجة . ولا عبرة يتوافر محال لنا فيها أو عدم توافرها 0 
نقضى السفر على ظهر السفينة أو في الصالون أو في أية حجرة. . وفيالحال 
استدعينا الماجور وأخيرناه بما قر عليه رأينا » وأن ذلك همراعاة لصحة 
الرئيس وخشية عليه من هذا السفر وحده » فقد يقع عليه تأثير في حيته وهو 
بعيد عنا وعن حرمه [درجة لا تحمد عقباها . ولابمكننا أن نفبم ان الحكومة 
الانجليزية » وهى خصمه السياسي ع تقصد هذا السوء بهء وأعدنا له أنهذه 
المعاملة لا تخرج عن كونها من نوع التعذيب » فقال إنه سيبلغ ماطلبنا إلى 
جهة الاختصاص » ثم سأل : 


وماذا يكو نالحال إذا سمح بأن يرافقه البعضكواحد أو اثنين أو ثلاثة؟ 
« فقلنا : 


5 


فهذه رغبتنا ع فأن ل يحب إلا بعضها , تفير من عدم اجابتها كلبا » وليس 
لنا إلا الرضوخ للقوة ‏ 

د وأفبمناه أننا على استعداد لمرافقة الرئيس فى نفس الساعة امحددة له 
وهى عشرة ونصف صباحاً . فقال انه سيبلغ الآمر ع ويخبرنا بالتتيجة , 
وانصرف ٠.‏ 

د وما أسرع ماوجدنا الرئيس ييننا مرتدياً ملابسه ومستعداً الرحيل » 
وهو ثابت الجأش قوي الجنان . . وحدثنا بثباته المدهش في هذه الظطروقف 
العصيبة فقال إنه مسافر إلى سيشل هاديء البالع وأنه يظن أننا سنسافر إلى 
مصر فتقريء عائلته واخواننا المصريين جميعاً السلامونوصهم بالثبات, وأنه 
معتقد بأنه سبلحق بنأ قريا ان شاء الله ع وأخذ هو يسل حرا ٠‏ ذلك الذي 
كان المفبوم أن يكون هو في عاجة لأن تسليه نحن ع ولكن هو الرجل 
العظيم وك . . 

« انسحبنا بعيدآواتفقنا أن نحررخطاب احتجاج علىهذه المعاملة ع وهذا 
التعذيب . ونضمنه معنى ما قلناه شفبياً للباجور رايل ع ونسابه للضابط قبل 
قيام الرئيس ع وفعلا أخذ مكرم في تحريره باللغة الانجليزية » وينما يحرره 
أحطنا الرئيس علءاً بقصدناء فعارض ففه معارضة شديدة مسبياً معارضته على 
أنهذا الاحتجاج ليس من حقنا ولا فائدة فيه وربما جلب علينا ضرراً . أما 
كونهليس من حقنافلاثنا منفيو نيما ولم نكن مع خدمته ولاللعناية بصحته 
وأماكونه لا فائدة فيه فللانه لايترتب عليه تغبير القوم القرار الذي اتخذوه 
بازائه . وأما كونه ريما يحلب علينا ضرراً : فلانه يعتقد عودتنا الو صر 
فربما يعيق الاحتجاج عودتنا . ولم يقبل سماع صيغةالاحتجاج وشدد في منعنا 
عن هذا الاحتجاج الكتاني تشديداً بلغ حدالغضب وأفهمنا أن في احتجاجنا 
الشفبى الكفاية . 

« ولكتنا خالفناه ولم تنبع مشورته ع لاننا اعتقدنا أن أساس معارضته 
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الاشفاق علينا , ثم اقررنا الاحتجاج وأمضيناه وحفظناه لتسليمه للضابط 
الذى حضر لاخذ الرئيس ونصه : 

« عدن في أول مارس سنة ١999‏ 

2 الى سعادة المقيم بعل : 

د سيدي . نحن أككاب حضرة واج اللمال ننعن وغاول اها و دل 
الشعب المصري وأنصاره الأمناء : رجو أن تتكرموا بأن تبلغوا السلطات 
الختصة أشد احتجاجنا على التصرف الآاخير الذي أجرى ضد معاليه . فاننا 
نتير أن نقله بدوننا وبغير امبال وبلا مراءاة لشيخوخته وضعف صحته 
إنما هو فضلا عن قسوته ‏ عمل من أعمال التعذيب في القرون الوسطى , 
ويظهر أن فبم النن على هذهالصورةمقصور على حالتنا وحدهاء إذ لايمكننا 
أننعقل اذا تمنع من السفرمعه في سفينة واحدة كا طلبنا ذلك المرة بعد المرة . 

د وعل أى حال فليكن معلوماً علا نهائياً أنه مهما اتخذ من الاجراءات 
القاسة التى لامبرر لهاء فان ذلك لا يضعف من اانه ولا من أيماننا بعدالة 
قضيتنا ‏ قضية مصر المستقلة . وتفضلوا بقبول فائق احتراماتنا . 

د سينوت حنا . مصطؤ النحاس . مكرم عبيد . عاطف بركات . قتح الله 
بركات .» 

دثم قينا منتظرين حضور الضابط » وأخذ الرئيس يلاطفنا ويوون 
علينا مما أسال عيراتنا وأدى أقدتنا , فقد ظبر يمظبره الحقيق : مظرر 
العظمة والجلال » مظبر الشجاعة القوية الحادئة التى يعرفبا عنه اخبواته فى 
ساعات الخطر , كنا با كين وهو مطمئن زف وغواثارت : عنين 
وهو قانع . وما أروع تلك الكلمات الحكيمة التى أظبرت لنا قلب سعد فى 
أجل مظاهرف ْ 


د حقاآ أن الشجاع الحقيق هو الذي يحذر الخطر قبل وقوعه . فاذا 
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ماوقع لايخشاه بل يقتحمه مرفوع الرأس ثابت الجنان قوي الابمان وهكذا 
كان سعد . 

فقد اعتقد ما اعتقدنا ‏ أنه قد اخقص بالق إلى سيشل ع وأنه 
سيحرم من مرافقتنا الى كانت أ كبر ساوى له . وان بقاده وحيدا في سيشل 
سيئلله فى أقدس مشاعره وأقرمها الى قلبه 'ذان زوجته أن بقيت بعيداً عنه 
وهي عالمة بو<دته ووحشته كآن فى ذلك جزع لقلبها وان أن الله ورافقته 
في مصيبته كان في ذلك جرح لقلبه » كل ذلك كان يحول بخاطره ويخاطرنا » 
ولكنه كعادته ضحى براحته الشخصية فكان بوصينا ويكرر علينا الوصية أن 
نتم بتطمين زوجته وتعزيتها حتى لا تأنى اليه وتتحمل 1 لام المننى في تلك 
اللاد القصة الموحشة 6م اتتقل الى حالنا وطي ب خاطرنا قائلآً إن غايه قد 
ل يطول , وأن مصر ستتتفع على أي حال من مجروداتنا 0 ن فى أثناء غنابه» 
وان وصيته الوحيدة لنا أن. تقول لمصر : د اثبني واثبتي» ولاتكلي من 
الثبات ... » وأن اانه في استقلال مصر لم #تزعزع , بل عل لمكن يق 
ذلك . فقس زاده ذلك التصرف الآاخير اماثاً بأن مصر ستحصل على 
استقلالها ان لم يكن عاجلاً ذا تجلا , ثم أخذ في تطمينكل منا علرحدة باسسأً 
ضاحكاً شفوقاً رءوكا » فكنا نرد عليه بأصوات متهدجة » فاذا تحم البكاء 
تركناه لننفرد بأحزاتتا وينفرد الحرن بنا . 

د وليس في امكاننا أن نذ كر أو نصف ذلك الموقف الذيودعالرئيس 
أنصاره ع والقائد جنوده ؛ والوكد أولاده من متفاه الى من أشق وأبعد : 
فالوصف يقصرعن تصوير ما كنا فيه , وماكان في تفوسناء ولم جد حلة 
إلا البكاء التفريج عن وطنيتنا الجروحة » وصداقتنا الى انتبسكو اعريتا : أنا 
سعد » فكان فصحاً تثراً ونظماً لفظاً وقلاً ف ارك الله فه وفى حياته 
وقوة جنانه وإيانه . 

و وقيل حلول الميعاد أحضرنا إليه تقوداً دفعاً للحاجة في أثناء نفيه ( مبلخ 
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مائتي جنيه ) . وف الساعة العاشرة والنصف حضر الضابط استل ومعهالشيالون. 
فنقاوا الصناديق , ونزلنا مع الرئيس بعد الاستئذان والتصري لنا إلى مرمى 
الرفاص البخارى بعد أن سينا الاحتجاج إلى الضابط استل , وكان الرئيس. 
فى الطريق لاينفك عن تعزيتنا وتسليتنا وتوصيتنا بمصر وأهلبا » وقال : 

ع لاا سسا وتيتو » 

فقد بجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن 3 تلاقيأ 

دثم اقتربنا إلى الرفاصوجاءت ساعةالوداع المشكومة ع فأستو دعناه أله. 
مقبلين يده با كين , وكان هو يقبل كلا منا في خسده مكرراً كليات الوداع 
والتشجيع . واستقل الرفاص ع وكانت أخ ر كلانه : 

د لتحي مصر » ! 

د فرددنا صدى ذلك النداء المقدس . . ودعونا له وها بالحياة قائلان : 

د ليحي سعد ! لتحى مصر ! لتحي التضحية » 

كتقانا ارا عدو بدموعنا الحارة . 

د ثم سار المركب يقل الرئيس ومعه خادمه ( عبده ) الذي ودعناه وداع 
الزميل, وصاخناه مصاخة الصديق , وكان يلوح لنا بمنديله ونحن نفع لكذلك 
إلى أن غاب عن أنظارنا ول يغب عن قاوينا , ورجعنا كاسفين حزانى دون 
أن ينبس أحد منا يبنت شفة . وبقينا في مم وجزع طول اليوم نذ كر الرئيس 
فيك مجال طالبين له السعادة والحياة » ففي حياته حياة مصر وأبنائها » فليحى 
سعد ع ولتحى مصر ... 

د وف حوالى الساعة الثانية بعد الظبر جاءنا الضابط « النابنشى » وأخيرنا 
أن الكبتن استل قد كله بالتلفون ليخيرنا أن الرئيس قد وصل إلى المرىف 
خير » ولق فبه ضابطينكانا قابلاه في السويس » وان الماجور رايلي قد بلغ 
رغباتنا إلى مصر بالتلغراف . 
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د وعند الساعة السادسة حضر استل مظبراً الأسف » وطمأننا على صمة 
الرئيس وأبلغناسلامه , وإنه لم يكن مبتما بأمر نفسهكاهتمامه بمصير نا ء وسأله 
اعناء فأ كد له اننا ستلحق به في سيشل ء ثم قال إن طلبنا بمرافقته قد أرسل 
بالتلغراف المستعجل بعد أن فتحت له خطوط التلغراف » وإن البارجة لن 
تبارح عدن حتى يصل الرد » وزاد عل ذلك أنه إن بقيت البارجة للصباح 
فسيستأذن لنا فى مقابلة الرئيس ؛ ويفيدنا تليفونناً حول الساعة السادسة 
صباحاً , ثم قال إنه دفع إلى الرئيس مبلغ و9 جنيبأ كانت قد وردت من 
مصر لدفع أمان بعض المشتربات . ولما سألناه عما إذا كان الرئيس سيسافر 
.حقيقة إلى سيشل : وعن سيب فصله عنا أجاب يتأ كيد سفره إلى سيشل ع 
.وإنه شخصياً يرى أن سبب فصله عمل سيامي » فسرنا هذا التأ كيد الذي من 
شأنه أن يحمعتا به في منفاه فلا نعود قبله إلى مصر ء ثم |: تنظرنا إلى ظبر اليوم 
التالى ولم يصلنا أي خير من اسل فاعتقدنا أن البارجة سافرت» فانه قال إن 
ميعاد سفرها في الساعة الرابعة بعد نصف الليل » وإن طلبنالم يحب . 

د بذا قضت الأيام مابين أهلبا فا ونة قرب وآولة بعد» 

د د 

انتبى ما كتبه قتح الله باشا في مذ كراته . 

وقد وصف سعد منفاه يجحزيرة سيشل في خطاب كتبه من جبل طارق 
في الخامس من سبتمبر إلى الد تور حامد تود بالعاصمة الاتجليزية . وهو 
من الوثائق التارضخية التي تثبتها هنا لأنها تذني مالانغنيه وثيقة أخرى في وصف 
تلك الجرائر ووصف عودته منبا إلى جبل طارق . قال بعد ديباجة وجيزة : 

هى جزيرة ملتوية صاعدة نازلة » ومسا كنبا ضيقة خالية من الترتيب 
والناء وأسباب الراحة ومفروشاتها غير وثيرة خصوصاً الأسررّة ولوازمبا؛ 
مأ كولاتها محدودة فالغنم لا وجود لها والبقر نادرء ولكن الفراخ كثيرة , 
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وأكثر منها السمك . ولكن أغاب أنواعه غير جيد . أما الفوا كه فقليلة » 
وأقل منها الخضروات التي مع قليبا لاطعر طا في الغالب ٠‏ ش 

« ليس بسيشاز سوق ليأ كولات وإثما تباع مفرقةعلى يدأفراديطوفون 
مها من حين لآخر ع وأغلب ماحتاج اله الانسان منالأآقشة واللاغطية غير 
موجود وإتما يجاب البيسا ءن الخنارح بحسب الطلب تقريبا » ولا وجود 
لآ كثر الصناعات مبا فلا تجد فيبا مثلاٌ كان للنظارات ولاللساءاتو لاحداذا 
ولاخياطأً . وليس ع#زائر سيثشماز كابا الا طبيب واحد حامل لشهادة قانونية 

وأصله جراح ولكنه يتعماطى الطب الباطنى أيضا يساعده اثنان لاشبادة 
عندهها فما يقال . وايس ممما أطياء العيون أصاك ركل من أ 0 عرض فبا 
لزمه أن برحل عنها للاستشفاء خارجًا منها أن كان غنيا » والا فأمره الى الله 
كا أنه ليس بها اختصاصي في طب الاسنان بل فيها موظف في البوستةأضيف 
اليه أخيراأ وظيفة قاض صام يتعاطى معاجة الآسنان لاعنعلم بل «بالعافية ! » 

د احتاج الأستاذ مكرم شو سنة ءن أسنانهفشاها له بالاسمنت ولم تلبث 
قايلٌ <تى سقط حدوها » وانكسرت سنة في طقم أسنان عاطف بك فصنع 
له أخرى ولكنها سقطت بعدقليل ‏ وحاول أن يصنع لهذا البيكطقم أسنان 
آخر فتعذر الآمر عليه وتركته مر 0 

د تح الله باشا بركات مصاب عرض في اللثة يشتد به أحياناً حتى لنعه 
عن الأ كل وكلءن بحثه من الأطباء قبل سيشل رأى خلع أسنانه لمخطر بقائها 
ولكنه م يمكينه بعد تلك اللامثلة أن يعر ض نفسه على ذلك المتطيب ليخلعبا 
له ويبدطا بذيرها وتركته وهو 2 أشد الخؤال الآلم : 

« لاس أن تكون عليت بما أصاب الاستاذ مكرم ف عدن من حمى 
الملاريا . . . هذه الى اضعفته كثيرا وولدت عنده ضعفاً في القلب والامعاء . 
فكثيرا ماتعتوره نوية اسبال وخفقان ودوخة ويعالجه رئيس الاطباء » 
ولكنى تر كته يدون أن تظبر ننيجة لهذه المعاللجة ٠‏ 
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« تعدو مصطق بك النحاس حبب حتاج للمس ولامن يعرف وسيشل 
طريقة الم ذا كتنى بأن يمس له الطبيب الجراح 

د بسيئوت بكحنا ضعف قالامعاءو المعدة فالشبيةعنده ضعيفة فى أغلب 
الأحيان وبعتريه كثيراً الاسبال والامساك ويعالجه ذلك الطبيب يدون 
فائدة ظاهرة لغابة سفري . 

« ليس بسيشاز صيدلي قانوتي ولكن الطبيب الآول هو الذى يباشر 
ف الاغلب تحضير الآدوية وبعض مأهو ضرورى منها كالاسبرين لايوجد 
إلا نادرا . ْ 

« لمااشتد الخال بنا من الجو ورداءته وعدم توفر اللوازم الطية والاطياء 
واعتات صني خصوصاً كبر الامرعلاخواقى فكتبوا منغيراشتراكى خطابا 
موس الفة سور تاها وطلوا كنا زجي أخرى زرا الرازيه اليد 
ولا تكون -ياتنا معرضة فيا للخطر 6 طلبوا أن يبلغ طليهم بالتلغراف الى 
جبة الاختصاص ٠‏ وكان ذلك في 4 يونيو . فكتب الحا م الهم جوابا بأنه 
سيبل ذلك الى مصر ولندن ٠‏ 

« وكتبوا اليك تلغرافاً هذا المضمون ولكن الحاى لم يسم بارساله 
اذالمراسلاتفي سيشاز لمكن حرة بلتحتالمراقبة . فالجواباتوالتلخرافات 
الى تصدر منا بجحب تسليمها لشخص معين وهو يتصرف فبها حت اشراف 
الام بمايراه من حجزأو تعديل أو إرسالء وال ترد اننا لاتسلم إلا 
هذه الطريقة ٠‏ ولهذاكانت التلغرافات التي تصل بأممنا | لاتسلم الينا الا بعد 
ونان فق نوه أو ون ساعداء لاد" ر أنتلغراقاتسل الي ينايوم وصوله 
إلا مرة أوهرتين بالا كثر . وكثير من الجوابات التي تصدر منا لمتكن تصل 
إلمجباته! وأكثر العوائق كانت فماختص بالمر اسلات الى تشتمل على الكلام 
فى الجو والصحة والنقود . وقد بلغ من أمرم أن كتب الحا كم الينا ينهانا 
عن الطعر ن في الجو ولشير إلى أنه يرسل من أخمار الصحة ل موافقاً . 
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«تطبيقاً لهذا رفض أن يرسل تلغرفآً أعددناه جواباً لسو الهم عن صمتنا 
ورغب أن نعدل فيه بعض النقط فلم نقبل لخالفة التعديل المطلوب الحقيقة 
ثم حررنا صورة أخرى وأرسلناها إليه وقيللنا بعد ذلكإن إحدى الصورتين 
أرفلث ولكن لاندري إلى الآن ماهي هذه الصورة . 

«تخصص لكل واحد من إخواتي في الشهر «ثلاثين » جنهاً تقريياً ولى 
خمسون . فلاحظت قلة ذلك بالنسية لما يناسب حالتنا فأ كدوالى المرة بعد 
المرة أنهم يصرفون لي من مالي كل مبلغ طلبته زيادة عن هذا الخصص . 
ولكنى لما احتجت إلى مبلغ د مائتين » جنيه أبوا أنيصرفوا منه إلا خمسين 
متعللين بأن مصر لم ترسل لحم نقوداً . وبعد شبرين سمحوا أن يصرفوا إلى 
مبلغ مائة جنيه . 

«وصلت سيشاز في 4 مارس وما وجدت مسكنا معدا لاقامتنا فأنزلوتي 
بحزيرة تدعى جزيرة لونح بعيدة عن العاصمة ع وأخيروتي بأن المسكن الذي 
أعدلى به بعض تصليحات تنتهي بعدقليل , فطلبت أن أراه وأرىالمفروشات 
الي أعدت لى فلم يسمحوا لي إلا بعد بضعة أيام . أخيراً سمحوا لي بزيارته 
فوجدته سعد عن المدينة خمسة أميال تقريباً ولا يمكن أن يلتبى تصليحه قبل 
شبررمن الزمان إذا بذلت عناية كبرى » وهو مع ذلك ضيق وغرفه صذيرة 
ولا بسع انين يسكنان فبه إلا بكل ضيق . فلاحظت ذلك من تعينمصاحيتي 
وأخبرته بعدم إمكان السكن فيه خصوصا لشدة حاجتنا إلى اللاطباء الذين 
يسكنون بالبعد عنه بعدة أميال وليس هناك عربات ولا أوتوموبيلات , 
وأضفت إلى ذلك أنه إذاكانث الحكومة ارتيطت لمالك هذا المنزل بثىء 
فاننا مستعدون لتعويضه . ورغبت من ذلك الشخص أر:# يعرض 0 
الملحوظات على الحا كم فعرضها عليه فطلب مقابلتي واتتبى الحال بالعدول 
عن هذا المنزل وسكنانا في منزلين آخرين بالمدينة . ولكنبم لم يسمحوا 
لى برؤية المفروشات إلا في يوم ١8‏ مارس فرأيت كلبا قديمًا وأغليها بال 
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وكثير منها لا نفع فيه . فاخيرونا بأن هذا كل ما أمكن الحصول عليه في 
سيشل م أخيرونا بأن المنكومة خصصت ميلئاً للتأثيث ولكنبم لم يعرفونا 
إلى الآن بمقدارهذا المبلغ . ومن عبد العدول عن المنزل الأول ل يذ كروا 
لنا عنه شيا لافما بخص بايحاره ولا بمدة إيجاره ولا مقدار أجرته ولاغير 
ذلك مما تعلق به بل تناسوه الى ماقبل حضوري بقلل حيث طلبوا مناأجرته 
مدة خمسة أشبر وخصموها فعلاً من م تباتنا يوم سفري . 

د وباجملة كانت المعاملة في سيشاز غير مناسبة» ومع اضافتها لمالة الجو 
لاستغرب أن يترتب عليبا ضعف الصحة . 

د ولقدكنا ننتظر من المساعى الجليلة التى بذلت في مصر وفيلندن بقصد 
كيز هن للسالة انقلا يما إل جزة أوقق اليف ع ولتككن عا اتظازا 
بالنسبة لبقية إخواني» إذ ورد عا في بوم ١٠/‏ أغسطس سنة 9+9 خطاب 
من الحاكم العام بسيشاز خبرن فيه بأنه تقرر نقلى لجبة أخرى على سقيئة 
حربية تصل غداً فيلزمنى الاستعداد للسقر الذي ستكون مدته حوالي ثلاثة 
أساييع وأن يكون معي ختادى . وأن هذا النقل نظراً لصحتي . فطلب إخواني 
أن يصحب ون كلبم أو بعضهم نظ را لمرضي واحتياجى لعنايتهم فلم يحب طلبهم 
إلا بالرفض وتصرح فقط للطباخ بالسفر معى وأبوا أن عرفو بالجبة الى 
تقرر نقلي إلها زاعين أنهم غير عامين بها . 

ه قبل يوم ١0‏ أغسطس المذكور بثلاثة أو أربعة أيام تقرر وضع جميع 
المراسسلات الخاصة بسيشان تحت المراقبة » وذاعت الاشاعة بأن ذلك بسببنا 
ولكنالم تكن نصدق ذإك حتى تأ كدناه من بعض الآّفواه الرسمية , واستنتجنا 
منه أن الغرض من هذه المراقبة منع وصول خبر نقلنا إلى مصرء وأن النقل 
هو إلى جبة بعد قنال السويس . ول ينقلونا للسفينة الحربية إلا ليلا الساعة 
4 من مساء يوم 1 أغسطس ء ولم بوذن لأحد من [خواتي بمصاحبتي إليها . 
وكانت أمتعتي سبق إرنالها ولم يساموها للسفينة إلا بعد تفتيشباء كا قنشوا 
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خادي الذي كان معنا تفتيشا دقيقاً . ولما وصلت إلى السفينة استقبلى 
كومونداتها على الل استقبالاً حسنا وسألني عما إذاكان معى خطابات فأجيت 
النني طبع . وقدم الى ضايطأ نصح بي الى القمرة ال ني أعدتلي فوصلباو و جدتها 
لا بأس بها وإ نل نكن من سين قر اك اليف + 

وهناكفتشني هذا الضابط وسليني ورقة بها تعلمات: تتضمن الى لا أجاس 
إلا فيقرتي أو في امحل الخاص الذي عين على ظبر السفينة الأعلى لجلوسي 
به وأن ألزم القمرة دس ا للجتووات أكل إلا في أحد هذين المكانين 
وأن آخد امام مابين الساعة السادسة والسادسة والنصف » وأن صفضابط 
تعين لخدمي وأمر بعدم مفارقتى وألاأرسله بعيداً عني »كا تعين واحد يلاحظ 
اللأكل ع وألا اتصل بأي واحد من السفينة غير من تعين الاحظتي» وألا 
تقول أداة الكتابة إلا باذن الكومندان وأن أسلله كل شي أ كتبه وأن 
أباغ إليه طلباتي بواسطة الضابط الممين » وأنه يمكن تعديل هذه التعليات بعد 

مضى القسم الاول من السفر ١‏ 

د تسليت إلى هذه التعلمات مكتوبة وطلب مني أمضاؤها فكتبت بالعربية 
عليها اني عللت مضمونها وأمضيت ما كتبت أما هذه التعامات فقّد تنفذت 
بكل دقة . وما كان الخارس الذي كان شغير ف كل حصة من الزمن يشارقي 
لمظة حتى عند قضاء الخاجة ويمضى الليل كله ناهر ساب القمرة . 
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د بعد بومين من سفر نا سألت القمندان عن جبة قصدنا قال أخبرك بها 
بعد مفارقة عدن . فارقناها وسألته فقال بعد مفارقة مصى , وكان يتلطاف 
معي فيكثير من الأحيان وتخبرتي أنه يبذلكل جهده في راحتي . أما الحكم 
ورتبته كا قبل لي في السفينة مساوية لرتية القمندان ع فكان يزورتي صبيحة 

كل بوم ويحتبد في ارضاقٍ ؛ وحلل البول مرتين عقب القيام من سيشل مرة 
ومرة قبل الوصول إلى هنا . وقبل الوصول إلى السويس يبوم خفضت 
السفيتة من سيرها فنقص من ١4‏ عقدة 2 الساعة إلى احدى عذيرة . وكاله 
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الآ كلفي السفينة رديئاً وكله من الحفوظ ولاوجود الخضارات فيها قكلمت 
في هذاالشأن مع القمندان فارسل بالتلغراف اللاسلكي الى السويس لمةابلتنا 
باللازم منبا . ولما صرنا من هذه المدينة على بعد ساعة قابلتنا مدمرة حربية 
حاملة لجانب عظي من هذه الآشياء » ثم سارت السفينة فوصلت الى القنال 
في الساعة ه ونصف تقريباً مساء . وقبيل الوصول أمرت علازمة القمرة 
بعد أن قفلت نوافذها زجاجاً وحديد) « ووضع الخرس عل اتباعي وملعوأ 
من الحركة في السفينة . ومرت هذه في القنال بسرعة بلغت في كثير من 
اللاما كن عشرينعقدة في الساعة حى لتستغرق فياجتيازه إلا ثماتى ساءعات 
تقريباً . ولم تقف الباخرة لا على السويس ولا عل بورسعيد . 

د بعد اجتيازه في الساعة الحادية عشر ‏ أخبرق القمندان باتى منقول 
إلى هنا ولم يعدل من تلك التعلمات * شبكاً ولكنه سمح لي لي بأن أجلس على ظور 
السفينة الأدتى الذي كان يحالس الضباط فيه أغلب الأوقات . 

2 لمأرست السفيئة هنأ صبيحة بوم الاحدس الجارى استقبلني مها كل من 
سكرتير الحا كر العام والحك 0 

« اتقرد الأول فى فلتي أ نهم أعدوا منزلا لسكناي ؛ ويتعشم أن أجده 
مورافقاً فلي وا: نهم أعدواكل مايازم لضياقتي وإني أعتبر نفسى ضيفاً لاسجيئاً . 
وكانوأ قد أعدوا اتوموبيلين لي وللاتباع . وعند مانزات من السفينة ودعي 
القمندان والحكم وبقية الضباط في مدخل السلم وداعاً حسناً » وركبت 
الاتوموبيل وعلى يسارى السكرئير وأمامنا رئيس أركان حرب » وسرنا الى 
المنؤل توجده ف يوبيظ ااه الاجليزية وهو ميزل واسع وغرفه كيرة 
ؤائة عبدايقة ورظسن الد كان متهورا من عدة 9 أغذوه أخيرا . وكاتك براة 
البوية تتطأبر منه . 

ا ورأدك فيه رئيس البوليس الذي شرع فْ الحال أن إسلمى القرار 
المرفق هذا ٠‏ فأخذه السكرتير ووضعه الى جانيه وقال إن هذا أمر شكلي 
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لاأهمية له وأنت حرفي هذه الجبة ولكأن تتحرك كيف تشماءوتذهب حيث 
تريد ما دمت لاتخرج عن الأآرض الانجايزية . وبعب يومين أخبري السكرتير 
أن المنزل وأنواره وحديقته عل مصار يف الحكومة والباق علىمصار يفك 
وأ ترانب لي في الشور خمسون 6 فاستقالت هذا المبلغ الذى كان 5 | 
مثله ل ف سيشل لان العيشة هناأغلا منها هناك كير دأو" سه أشخاص 
في معيشة ة واحدة . وكان مع ذإك مذو | 58 ف أن أصرف مايل زمي زيادة 

5 من ذلك لمر تن هرق أموالى ٠‏ يمت منه أنهذا المبلغ تقدر لي باعتيار ثونه 
أ كثر ماكان م في سيشل ذافبمته أنه اذا كان مأذونا لي باستجلاب نقود من 
مصر فاتي لا أطلب زيادة المرتب المذ كور . فصرح بأني حر في استجلاب 
أن هق أموال من غير أن تعارض حكومة هنا في أي مبلغ يرد منهأ 

د زورك كل يوم طبيب من الحكومة ويصرف وقتاً ليس بقلل فى 
الاستفبام عَنَ اللا<دوال الصحية والوقوف على حققتها ووجدت فيه وجل 
مبذياً وا هم ذا خيرة ة فم يظبر لمي . وقد حال البول مرتين فسكانت 
التتيجة في الأولى ه جرام في الآلف والأاخرى 9 جرام فيالآاف ولكنبا 
ل تكن من عحصول 6 ساعة كالأولى بل حصول مرة واحدة . وستحلل 
غداً وفي كل أسبوع . وظبر فيالتحليل أئز خفيف لازلال ولكن هذا ليس 
دخا إذكان يوجد شىء . منه فى.مصر . وقد كنت أتناول على الآ كل بيرة 
استوت فاستحسن استبداها بقليل من الوسىي واستحضر من لندن عيشاً 
ودقيقا للآن اتناول منه وسأبدأ في التعاطى من الليلة . 

و أشعر الآن بشى. من القوة واعتدال الصحة وجودة الشبية وأخذت 
أنام أحسن من ذي قل 

«المراسلات حرة والتلغرافاأت ترد إل وتصدرءنى ف أوقائها ولا يستغرق 
الصادر منها والوارد الا مسافة الطريق . وأبد هذه الحرية عندى وصول 
خطان اليك . ١‏ 
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د أنا حر فى الذهاب واجىء على الآارض الابجليزية ولكن على باب 
المزل حرس من البوليس السري ليلا ومباراً يتبعنى من بعيد حي| سرت . 

ات ك أحسب أن زيارتي غير منوعة ولكني قرأت في الجرائد اليوم 
أن الجنرال اللنى نشر في مصر ما يفيد منعها [لاباذن من الحسكومة الاتجليز, 27 
لاتعطيه إلافي و الاستثنائية ؛ ومنهناأ فبمت مقدارالصعوباتالى تلاقوتها 
في سبيل الحصول على هذا الاذن؛ وإذا لم توفق الحصول عليه مع توفر هذه 
اللاحو ال الاستثنائية بالنسبة لمرضى ولكو نم من الحكاء الذين سبقت لهم 
معاجتى فلا أمل في أن بحصل عليه غير ٠‏ وان أستقبل هذه الشدائد بكل 
ع وائقا اهدق مسن العاقة ' أرجوك كلما وقفتم على ثى. في الجرائد 
الانجليزية ختص ف أو بمصر أن ترسلوا قطعة ,الي . 

« وفي الختام اشكركم على جميلمنتاغيكم العامة والخاصة وارجوكم أن 
بلغو ائق تيان الى جميع لخوانك المصري 6 

يد يد 

كذلك أجمل سعد أحوال المعيشة التى لقها فيمنفاه يجزائرسيشل إجمالاً 
يغني عن المزيد . ولم يتجاوز أنترك الوقائع تتكلم في غير هوى ولامرارة 
3 يتكلم العالم امحقق الذي يراقب الآمور للدرس والدوين ولاتعنيه منها 
شكاية أو نكاية . والى جانب هذه الأحوال أمور شتى لمبعرض لما فيخطابه 
لانها لاتنتظم في موضوع هذا الخطاب ع ونحن مشيرون الها بالاجاز على 
مقدار ما يقتضيه المقام 

نزل سعد وأصحابه في قلعة عدن فلم يلبشوا قليلاً حتى جاءثم رسول من 
مصر هو موظف سورى كبي ركان يعمل فى دار الماية فاستأذن فى لَقَأء سعد 
على انفراد وخرج معه في مركبة للرياضة , واقتتح معه حديً وجيزاً عن 
المفاوضات والحاول المعروضة ثم فاجأه بكلمة مقتضبة لا علاقة لها بحديثه 
السابق قائلا : « ستكون ملكا عل مصر . .. » فدهش سعد لهذه المفاجأة 
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وأجابه في حدة واستغراب : ما لنا ولهذا ؟ وما شأنٍ أنا والملك ولست إلا 
واحداً من الرعايا ؟ فعاد الرجل الى الكلمة يكررها وأضاف اليها : « أنك 
زعي الآمة الذي لا ترتضى سواه ء ولو قبلت ما يعرضه الانكليز عليك وعلى 
الامة لما خالفك أحد . ذاختصر سعد هذه الحادثة وقال للرجل : « اننىافضل 
أن أكون فرداً من الافراد في أمة مستقّلة على أن أكون ملكا لملا دمستعيدة 
في ظل حماية أجنبية » .. . ولزم الصمت في عودته الى القلعة بعد أن قال له 
على ما أذ كر : « انتي احسب اتى لم أسمع شكاما تقول؛ ولا أود أن [سمعه 
وه أخرع فزلة أوم هو لكين 

هذه حادثة عحققة لاشك فبارواءة سعد نفسه . اماقصدالسياسةالاتجلدزية 
منبافلا ندر به عل التحقيق . فقد تكونا 1سألجدوقد تكو ناحدىالمناورات: 
ولم نسمع من سعد مأ يدل عل رأيه في ترجيعم أحد الوجبين . 

وقد لمث سعد وأصحابه في عدنالى أن “م الاتفاق على مشروع فبراير 
الذي سيأتى الكلام عنه في الفصل التالى . ثم صدر الآمر بنقله الى جزائر 
سيشل » ثم كان الاحتجاج الذي أسفر عن الاذن بسفر واحد من رفاقه 
معه وهو الاستاذ مكرم عبيد لانه أصغرهم سنآ ويعرف اللثة الانكليزية . 

٠‏ قال سعد في وصف الرحلة من عدن الى سيشل من خطبة له بعد رجوعه 

الى مصر : « جاءوا في الساعة التاسعة و كنا ف قلعة عدن مسجو نين وقالوا : 
بحب أن تنزل في الساعة العاشرة والنصف ف مركب حرى ,تننظرك ليتوجه 
بك الى سيشل وأمامك نصف ساعة تحرم متاعك فيها وترك وني وتولينا حزم 
متاعنا فى هذا الوقت القصير . ونزلنا في مركب حرف حمولته ٠‏ طن كزورق 
ولكننال نسافر فيهذا اليو الاربعاء بل مكثنا فيه الأربعاء والئيس وسافرنا 
يوم المعة مساء . 

« انذلنا في يوم الأربعاء لكى نسافر الى سيشل » ولكنالم نسافر إلا 
يوم النعة لاجل ان يقال أن زغلولاً نزل في البحر وهو في طريقه الى سيشل . 
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فعلوا ذلك في اليو م الذى اعلنوا فيه تصريم ؟ فبرابر وان مصر استقلت 
والغيت الخاية ابي ضربت عليها . 

1 ....... أخذونا في ذلك اليوم وقدكان في المقرر ان نسافر جميعاً 
بعد خمسة أوستة أيام ولكنهم ماانتظروا بناحتى بأني هذا اليوم .وما انتظروا 
بل عجلوا بسفري مع 05 م ومع خادمي وسرنا في هذه السفيئة مسافة ستة 
أيام كدت أشرف فيا على البلاك . 

« أخيرا وصلنا إلى جزيرة سيشل ولا أحدثك عن حرارتمها ورطوتها 
و بعدها .... . وكانوا يشددون علينا تقشديداً كبيرآ الى حد أنهم حرموا 
علينا نكر في الصحة وان تكتب فيالحواء وحجروا علينا هذا فكان لا ينبغي 
لنا ان نقول بان صحتنا غير جيدة ولا يصم لنا أن نقول ان هواء سيشل غير 
مناسب ء للأنه معتبر أن هذا التكلم في الصحة ضد النظام !! » 

ولا حاجة الى الخال الواسع في ادراك الحالة التي 53 ن عليها شيخ 
مصاب بالريو في جزيرة معرذة للحرارة والرطوبة وتختلف التيارات الهوائية 
قوق واعد. داكن هذا لجو كد ل علس ساب الاعتاق ف بض 
الآيام ويعجز عن المكلام ألا بالاماء وساءت حاله وهو ما تقدم بمنوع من 
الاشارة الى هذا الوصب الذى يعانيه . 

واحتال سعد على علاجج الوقت وازجاء الفراغ بتعلم الاغة الاتجليزية 
على الاستاذن مكرم عبيدوعاطف بركات ع فكآان يقضي قَْ اليوم ساعات فى 
القراءة والدراسة واستظبار الكلمات : يستيقظ نحو السادسة فيرتدي 
ثيابه ويحلس فيشرفة الدار يبدأ القراءة في الصباح الب كر الى ان يوافيه أحد 
الاستاذن فيقرأ عليه ماحتاج الى مدارسة ومساعدة » وقد يواصل الدرس 
وهو فى فرأشه بعد الغداء وقبل الرقاد في المساء » وكان قليل الخروج من الدار 
للأنه كان بكره النظر الى الحراس ويلق كثيراً من التعب في الصعود واللزول ع 
ولا يألف الرياضة هناك إلا على شاطىء البحر حيث يروق الجو ويطيب 
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البواء . وقد يلعب « السيجة » باصداف البحر مع بعض الزملاء على رمال 
الشاطى. البيضاء ٠‏ وهي اللعية الريفسة الى حذقبا الفلاحون و إشعر زعم مصر 
وهو يلعبها انه فلاح 75 فلاح تبركا: ثيء » وكان أحب القراءات اليه 
بعد در أسة اللغة الانجليزية قصايد البأرودي التى قالها في منفاه : يق رأها وبر لبا 
على سيل التأسى أوالإعجاب , ويستطرد من ذكرها أحياناً إلىذكريات الثورة 
الغرانة وأغاد يت زعمائه! في الآدب والسيامة . ومنهم البارودي وعمد عبده 
وعبدالته النديم , ويمزج أحاديثه في تاريخ هذه الثورة ببعض الفكاهات 
والأغاليط الى كان أناس فن زعماء الثورة يقعون فيها عن جبل أو اضطرار 
وما برح سيشل اتفقوا على طريقة للتفاهم يتحللون بها قليادٌ من قبود 
الرقابة ‏ وهى اتخاذ « صفر » من الأاسماء التى ترد في الرسائل البرقية حسب 
المعبود فيكل واحد من أصحابها . فاذا أرسلت بتوقيع « سبنوت حنا» فعناها 
إنهم في حاجة إلى النقود لاشتغال سينوت بك بالمسائل المالية ٠‏ إذا أرسلت 
بعنوان م مصطاق النحاس » فعناها إن الماسة في مصر شدبيدة لاستحماس 
مزاجه ء وإذا كانت بعنوان مكرم عبيد ه شعناها إن الدعاية في اتجلترا ناشطة 
للانه قم مبذه الدعاية قبل ذاك , و إذا كانت بتو يع زغلول والاخبار عادية 
أو بتوقيع « سعد » فَذَلِكَ (شير الافراج . 
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6 5 فبراير 


أرسل المركيز كرزون في الثالث والعشرين من ديسمير الدرقة الآتية 
إلى الفيكونت اللني كا جاء نص ترجمتها في الكتاب الأبيض : 

« ليس مة اعتراض من جانب وزإرة المستعمرات على |بعادك زغاولة 
وأنصاره إلى سيلان في أول فرصة كا اقترحت في تلغرافك المؤرخ في 5 
ديسمبر . والتعلمات مرسلة إلى حا كم سيلان طبقاً لدلك . ولكن إذا ظبر 
أنه من غير المرغوب فيه حجزم هناك لاعتبسارات محلية » فان في الوسع 
ارسالهم إلى سيشل . ومعلوم إدينا أن الاستعداد اللازم لهم يمكن توفيره في 
سيشل . وينبغي الابراق إلى حا كم سيلان مباشرة بالتفاصيل الوافية عن 
تاريخ الاحار من السويس وعن تأليف القوم المبعدين.» 

فاستطير الفيكونت اللنى فرحا مبذه الموافقة ما بدا من برقبته التي بادر 
بأرسالها ليشكر الم ركاز كرزون كثيرا .... واننظر ابعاد زغلول وأصحابه إلى 
سيلان ليوقع اليأس في قلوبهم وقلوب المصريين من كل مستقبل مرجو 
و لأء القومالمبعدين في عالمالسياسة المصرية. ولآمى ما لايعنينابحثه هنا 
تغير المنى واستبدلت جزائر سيشل بجزيرة سيلان » ولبث سعد وأصحابه 
في اتتظار النقل إلى االمكان المقدور , حتى أعلن تصريح م فبراير في مصر 
فكان يوم إعلانه ‏ إعلان الاستقلال  !‏ هو يوم اتتقال « القوم المبعدين » 
من عدن إلى منفاهم السحيق . 

ولولا الحرص الشديد عل الانتقام من سعد والتشئ منه ومن أنصاره 
لكان العبيد بنفيهم لتأسيس النظام الجديد من أعجب ما بخطر على الغقول» 
لكان رجاء النجاح بعد ذلك القبيد من أغر ب الاحلام التي يحل بها الساسة 
العمليون , وهى أغرب من مخترعات الخيال , 
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فان الننى ليصلح عنواناً لكل شي إلا أن يكون عنواناً الحرءة والاستقلال 
وديلاً على أن البلاد قد ظفرت كم نفسها وتحقيق مشيئتها ٠‏ وإن بلدا 
يضيق بزعمائه في يوم إعلان حريته واستقلاله للأعجوبة من أعاجيب النقائض 
والآضداد . وماكان بدعاً من المصربين أن يتشاءموا بتصريم بمبد له ذلك 
التمبيد , ولا أن يسمعوا في يوم واحد بنى سعد إلى سيشل وباستقلالهم ثم 
قُْ وطنهم ما يرومون ومن بروهون فلا يستطيعون التوفيق بين الامرين 
ولا بجدون بدا من الشك في إحدى الروايتين . وإما البدع أن تؤكد لهم 
النفي والاستقلال يوقت واحد وأن لاتتركهم ينسون نبأ النفي في ذلك اليوم 
عام :+ ثم تطمع منهم في اعتقاد ع ةشوه وتان ناا شه ؛ وتريدهم 
على أن يستيشروا بالتصريم وبالعهد الذي يليه. 

ولو كان التصري استقلالاً حقاً لما عيب على المصريين أن يتشاءموا به 
ويوجسوا منه ويعرطوا عنه وعن دعاته ومروججبه » لان نسيان الاعزاء 
المنكوبين والانتصار لخصومبم الظافرين اغتباطاً بغنيمة سياسية أو منفعة 
وزارية أمر قد يغبمه الساسة وصحمدونه في حسابالمساومات والمعاملات 
ولكن النخوة في الشعوب أولى بالتقدير والاعجاب من جميع المنافع والغنائم 
الى تنطوي في النغم والدساتير , لانك إذاحثت عن النخوة في سواد اللامة 
فوجدتها عند فليس يضيرك أن لاتجد فهم »وازين الساسة المحنكين , وإذا 
بحثت عنها فلم تجدها فبناك الضيركل الضير والوخامة ثشر الوخامة والاسفاف 
الذي لا تغني فبه حنكة ولا نظلم ولاوزارات. 

انالمصريين لميشعروا 07 8 فبرابر الا كا ينبغي أن يكو نشعورمم 
به سواء في ذلك من صدوه ومن انكروه ومن دقوا له الطبول ومن حتوا 
عبل وجبه اراب .. واظرف مايروى في هذا الباب ما رواه اليارون « فان 
دن بوش » اللبلجيكي فيكتابه « عشرين سنة بمصر » نقادٌ عن مذكراته الى 
وصف بها الاحتفال بالاستقلال في محافظة الاسكندرية . فقد روى كيف 
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خطبوا يوم ذاك وكيف هلاو بالعبد الجديد. ثم قال : د إلا أن رجلا قصيرآ 
على رأسه طربوشه المنحرف تقدم في مشية إبليسبة ورفع يده في وقار وعيناه 
تلمعان ْم نادى : ليحى الاستقلال التام ا فبيطت كلباته في وسط سكوت 


مكروب ...6 
أبن الأستقلال ؟ لاأحد يصدق أنه الاستقلال حتى المبتبجين بوم 
الاستقلال !! 


وكان من الميسور أن يتنبا الفيكونت اللنى وأصدقاؤه الوزراء المصريون 
بما يوشك أن يلقاه التصريم الذي مبدوا له ذلك الدّبيد, ولكنهم بلغوا 
بالبمبيد غاية فها الكفاية : وه الخلاص من زغاول والغلبة عليه. وهي غاية 
مقصودة أذاتها ولو لم تعقبها ننيجة مرموقة من التتأتج السياسية . وقيل ان 
بعض أولثك الوزراء قد لجت به الضغينة عل سعد حتى اقترح محا كته 
واعدامه بتهمة الثورة والخيائة العظمى » وقيل ان الفيكونت اللنى لم رفض 
ذلك الاقتراح ول حجم عن الرجوع به الى الحكومة البريطانية » وأنها هي 
الي ساومته في الصفقة المعروضة الى ان قنع من الاعدام بالابعاد ! 

ومما يعزز أن اللورد اللنى نفسه طلب لزعماء الوفد جميعاً الإعدام في هذه 
المناسبة أو غيرها مارواه السفيرالام يي الدكتور مورتون هول عن مقايلة 
اللورد اللنى ومستر أسكويث بعيد مقتل السردار حيث قال في كتابه مصر 
واناضا وعاضرا وعه ةا + : و عند ما لقيته قدمنى الى مسترأسكويث 
و“كنا جميعاً واجمين واللورداللنبى بصفة خاصة مبتاج لوو ات شول 
ان الأطاء الآن يفحصون حالة الحام العام وانه يخشى أن تكون الاصابة 
قائلة . ثم قال إن زغلولاً باشا رئيس الوزراء حضر قبيل ذلك ليعر عن 
أسفه لهذه الفعلة الشنيعة ولكنه ل بحد متسعاً من الوقت ولا من م 
لهذه المقابلة . ثم ختم كلامه عن هذه المسألة بقوله : اتى قدأردت أن أشنق 
جميع هؤلاء ٠‏ الناس في.وقت قبل هذا ف نوافق الحكومة , وكانه يعني» فيمت 
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ساعكن أنه لو جين ب إلى طلبه وترك لرأيه لما وقمت هذه الفأاجصة.». 

فالا تتقام من زغلول ومن - هؤٌلاء الناس -- كان إذن غرضآ براد. 
لذاته أو كان هو الغرض الآول من قضية التصريم والاستقلال المزعوم ... 
لعله بعد نني زغلول بعين على نسيانه واصاله . 

وبعدالفراغمن هذاالغرض الآول تفرغ اللورد اللني والوزراء المصريون. 
أصدقاوٌ ه لمأ بق هم من الغرض الآخر الذى لامهم النجاح فيهما بهم الثيل. 
من زغلول والخض منمكانتهو كبريائه ع ونعني بالغرض الآخر ارضاء مصر 
بالتسورية الجديدة من طريق اقناعالمعتد لينواجبار المنطرفين على الاعتدال ع 
فلم تطل الايام حتّى وجدوا ان « التصريم » كان عبثاً باطلاً وجهداً ضائعآ 
من حيث تحقيق هذا الغرض الآخر ... لانهم قد اضطروا الى اتباع الخطة 
اي كانوا مضطرين الى اتباعها لو لم يوجد هدا التصريح ؛ وهي خطة القمع 
والتجسس وانحا هات العسكرية تقابلبا من الجائب المصرى المظاهرات 
والياج وسلسلة من حوادث القتل السياسي لم تكن معروفة قبل ذلك في. 
تار, خ الثورة المصرية . لآن الاتجليز الذين أصيبوا قبل تصريح م؟ فبراير 
إنما :1 | يصابون في أثئناء المظاهرات أو في أثناء الصدام والمقاومة وكانوا 
جميعاً من الجنود, ولك ن حوادث الاعتداء بعد ذلك التصرييح كانت تصيب 
اجنود والموظفين وغير الموظفين , وكان القاتمون ما أناس يتا مرون. 
ويدبرون ويقدمون عليها للحفيظة والاتتقام . 

وانقلب العداء إلى عناد والعناد إلى مناجزة يذل فيبا كل فريق قصارى. 
ما عنده لتحدى الفريق الآخر وإحساط مسعاه ع فذاذا منعت الحكومة 
الاجتماعات والمظاهرات الي متف بحياة سعد زغاول نابت عنها الآغاتي. 
الشعبية في الشوارع والآزقة والحواضر والقرى وكل مكان يتسع فيه الفضاء 
للغناء والترثم والانشاد, وإذا حظرت الحكومة على الصحف أن تذ كر سعد 
أو تشير إلى اسمه أو اسم الجر برةالي هومنن فيها استورد الناس الآنية الخرفية 
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من أو ربا وعلها رسمه, وكتبوا اسمه على الجدران وعل ورق التقد الذي كانت 
تتداوله الأيدي بمثات الألوف في تلك الايام لانتشار الاوراق الصخيرة من 
جبيع الفئات ع وإذا اعتقلت الحسكومة أعضاء من الوفد قام في مكانهم على 
الأثر أعضاء غيرمم يعرضون أنفسبم للاعتقال والجزاء وهم مستبشرون » 
فأصبحت العلاقة بين الفريقين علاقة غالب أو مغلوب ومتتصر أو منهزم ؛ 
وهذا كل ماظفر بهالتصريح من «التقريب» و «تسوية» العلاقات بين البلدين. 


وقد ظبر من سفر الاورد الاني إلى لندن أيام المفاوضة في التصريح ‏ 
يا ظبر بعد ذلك من الوثائق الرسمية ‏ أن الوزارة البريطانية لم تخل من 
أناس يعارضونه معارضة شديدة ويستكثرونه على مص ركاأ نه غنيمة لا ينبغي 
لما أنتطمح الها . وراق الوزراء لمصربين أن يحسبوه كذلك من الغنائم التي 
لاتتال إلا بالدهاء «والمرونة» ولطف المدخل على عقول الانجليز» بل راقبم 
وراق اتياعهم أن سبو اأنفسهم خادعينو يحسبوا الفيكونت اللني ومستشاريه 
الانجليز مخدوعين في هذه المساومة الي ما كانت لتفلح في زعمبم لولا ماوهبوه 
من قدرة عل طرق الآابواب وتذليل الصعاب ؛ ومن الطبيعى ان يكون هذا 
رأيهم أو زعمبم في تعظم ماعماوه وتسويغ مافعلوه , ومن الطبيعي كذلك 
أن, تمائع الحسكومة البريطانية في المبادرة باعلان التصريح ما دامت تستطيع 
أن مانع ونساوم وتعطى بالهّن الكبير ماهي خايقة أن تعطيه بامجان » ولكن 
الحقيقة أن الدولة البريطانية كانت وشيكة أن تفرض ذلك التصريم أو 
ماشامبه عل مصر بغير جبد من الفيكونت اللنى ولا مخادعة من الوزراء 
المصرسن . لآانها اتبعت هذه السنة فيكل أمة شرقية غير مصر بعد الحرب 
العظمى و بعدرواج الممادي. الولسننة الي استغلتها بريطانيا العظمى في ساستها 
الاستهارية ؛ كدأبها في جميع المبادي. والدعوات الصالحة الاستغلال . 
فاعترفت بمملكة الحجاز ومملكة العراق وخولتهما مظاهر الملك وألقابه 


وحقوق الدول والعروش دون أن يزعم ذاعم ان وذيراً بارعا أو غير بارع 
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ضحك منعقول الأتجليز هناك فساقهم بدهائه ولباقنه الى التسلم بالاستقلال 
من حيث لاا يدرون ولا يشعرون . وعمم الأنجليز هذه السياسة حتّى اعترفوا 
بالحنكومات الوطنية في مستعمرات افريقيا التي لا نصيب لما من الاضارة . 
فبناك اليوم امراء وطنيون ونحا م وطنية ورؤساء وطنيون ومراسم من هذا 
الطراز تخدع من يعبرون بالبلاد عبور الساتم ولا ينفذون فيها الى بواطن 
الأمور . ولم تخسر بريطانيا العظمى كثيراً ولاقليلاً هذه البدعة الطريفة من 
بدع الحرب العظمى بل استفادت كل ما تبغيه وفوق ماتبغيه من السطوة 
والمصلحة والدعاية . لأنها كسبت سمعة الحرية واللانصاف بين أم العالمعلى 
أثر الدعوة الواسنية , وكسبت إيقاع الفتنة بين الوطنيين وتدوضهم 
بالمنازعات الداخلية بدلاً من الاتفاق بينهم على السيطرة الاجنبية » وكسبت 
القاء التبعة عن كاهلبا والقائها على كواهل الوطنبين لتعود في يوم من الأايام 
فتتخذ من سوء الادارة الذي لابد منه في جو المنازعات والدسانس وتغليب 
المفسدين وطلاب الفرص والمغائم حجة لما على أولئكالوطنيين ع وكسيت 
إرضاء الاأغرار وذوي الآغر اض الذين ترضيهم المظاهر والصور الخلابة 
فيحسبون أنهم مستقلون لآنبهم يوصفون بأوصاف المستقلين . ونجحت هذه 
السياسة تحاحا أغرى الدول الاستعارية باقتباسبا والحذو عل مثالا فاقتدت 
با فرنسافيسورية والبلاد المغريبة واليابان في الأقطارالتي اقتطعتها من الصين . 
ومعلوم أن بريطانيا العظمى احتفظت لنفسها في تصريح 78 فبرابر 
بشروط أربعة هي 1١:‏ تأمين مواصلاات الأممراطورية في مصر و 
الدفاع عن مصر في كل اعتداء أو تدخل أجني بالذات أو بالواسطة و( 
حماية المصال الأجنبية فيمصر وحمابة الأقلرات و(؛) مسألة السودان » وهي 
لوم حتفظ بهذه الشروط الآربعة لكان في جيشها المقم بالبلاد الكفاية 
لتحقيق كل دعوى تدعيها وتضييع كل استقلال تعتصم به البلاد امحتلة » 
فاذا أضيفت الى القوة العسكرية هذه الشروط أو هذه الحقوق؟! تربدها 
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الححكومة البريطانية فالذي يبق من الأستقلال لايساوي عناءه» والذى ببق 
من الماية أو من الضم الصريم هو الجوهر الصمم الذي ليس يعنى القوم 
ثيء سواه. 

تحدث سعد بعد عودته من المنثى عن تصريح ! فبراير فقالعلى أساويه 
في سرد الآمثال : هو ناقة البدوي التي تباع بمائة درهم وتباع القيمة التي في 
رقبتهابألف » ولكن لاتباع الناقة بغير القيمة . . . فا أملحبا من صفقة د لولله 
الملعونة في رقبتها » !] 
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من المنفى الى الوزارة 


كان عدلي هو الذى قطع المفاوضات مع كرزون. 

وكأن سعد هو الذى نف إلى سيشل بعد قطع هذه المفاوضات ! 

وليس هذا كل ماهنالك , بلكان اللورد اللنى حريصاً علل بقاء الوزارة 
الغدلية في الححك :وكا استقالك .وأ كدت امتتالباهرة أخرى كان رما 
على « اقناع أعضاء من حزب عدلي بالانضمام إلى الحكومة » للانه يشعر 
ك قال في برقية العشرين من ديسمير الى حكومته 2 بأن هذا الحرب لامحالة 
مزق مالم يتقدم الأن» 

وص ذا تصرف من جانب الاتجليز لامعنى له إلا أنهم يعتقدون ان 
المعارضة التي أحبطت المفاوضات هي معارضة زغلول وان ماعداها نما هو 
معارضة « المظاهر » والمراسم ومقتضيات الأحوال . 

وقد اجتمعت الممارضة الحقيقية ومعارضة المظاهر بعد نفي زغاول 
وأصحابه في صف واحد , فاجترفت كل ماديرته السياسة الانجليزية وخيبت 
رجاءها في كل ماقدرته من تحخويف لمر يبن بتبديد اللورد كردن في كتابه 
إلى السلطان , وشملت المعارضة السياسيين وغي رالسياسيين فاشترك فيها كيار 
القضاة والحامين والاطياء »و « حزب » عدلى ما يسميه الأورد اللنى وسائر 
الأحزاب التي تنضوي الى هذا الجانب أو ذاك , أو تقف بن بين في اتنظار 
الطواري. والتقلنات . 

استقال عدلي وأ كد اسثقالته مرة أخرى بعد اعتقال سعد وأحايه لكى 
لابنسب إليه الاشتراك في هذا التصرف , وأسسرع إلى اللورداللنى « يؤكد 
له أنه شخصياً سيظل مؤ يدا الحسكومة السلطان ولقوى القانون والنظام » أي 
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للأحكام العسكرية البريطانية بطبيعة الحال , لانم هي القوى التي تدع حفظ 
القانون والنظام فا عدا حكومة السلطان | 
واستحال تأليف وزارة جديدة بعد المعارضة الاجماعية من جميع الطبقات 
للسياسة التي رسمبا اللورد كرزون في كتاءه . 
وبعد مفاوضات بين ثروت واللنى أعان في الثامن والعشرن من فبرابر 
التصريح المنسوب إلى هذا التاريخ لآآن أحدا لم يستطع أن يسميه تصريح 
الغاء المماية أو تصريم الاستقلال , أو ما إلى ذلك من الصفات ٠‏ لافرق 
بين أنصاره المرحبين به , وخصومه المعترضين عليه ! 
تالقت الوزارة الثروتية عقب هذا التصريح ووارشلكةدونارة 
الخارجية المنشأة حديثاً منشوراً في منتتصف شبر مارس إلى وكالات الدول 
السياسية تبلغها النطق الملكي المعلن استقلال مصر واتخاذ ولي الام فبا 
لقب صاحب الجلالة ملك 0 
وفى الوقت نفسه أعلنت الحكومة البريطانية الدول أن كل معاملة بينها 
وبين مصر عب غير الخطط التى رسمتها لاستقلالحا تنظر إليها بريطانيا العظمى 
كاأنها عمل من أعبال العداء ٠.‏ 
وبقيت اللاحكام العسكرية ويق اللورد اللنىي صاحب السلطان الآ كبر 
في مصر المستقلة !. وبمقتضى هذه الأحكام العسكرية كانت تغاق الصحف 
وتمنع الاجتماعات وتصادر الحريات في كل صباح ومساء . بل بمقتضى هذه 
الاحكام العسكرية حوم سبعة من أعضاء الوفد بعد اعلان الاستقلال بنصف 
سنة لأنهم أصدروا منشوراً فيه إغراء وتحريض ضد نظام الحم الحاضر . 
أى ضد الاستقلال ! فوقف حمد الباسل باشا )١(‏ وكيل الوفد إذ ذاك يتاو 
عل امحكمة الكلمة الوحيدة التي قبلوا أن يلفظوا بها في هذه الحا كمة . ومنها 
)١(‏ اله الأخرونم : مرقص سنا يك وواصف تال بك وعلوي الجزار بك ومراد الشريمن بك 
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قوللهم : ٠‏ لو أن المحمكمة تأخذ بتصريح حكومتها أو تعتيره تصرحاً جديا 
وهو أن مصر دولة مستقلة ذات سمادة لكان حقاً عليبا أن تعان من تلقاء 
تفسها عدم اختصاصها بمحا كتنا . لم أن تحكروا علينا ولكن ليس لك أن 
تحاكونا . نحن لانعرف مبيمناً علينا غير ضمائرنا وتوكيل الآمة التى شرفتنا 
وقوانين بلادنا وما كنا .... هما تكن العقوبة التي يروقك أن تشرفونابها 
فائنا سنقابلها بالسرور والفخار , انها خطوة إلى الامام في طريق امجد الذي, 
تسير فيه مصر إلى مصيرها الخاد.» 

وقد حكنت الحكة العسكرية علييم بالاعدام . ثم عدل الحم إلى سبع 
سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه على كل منهم .... وأبلغوا حك الاعدام 
أولا فيتفوا م لتحى مصر » قبل أن يسمعوا ماوراء ذلك ' ثم تليت علييم 
تنمة الحكم وفيبا ذلك التعديل » فكرروا المتاف لمصر بالحياة . 

أما الوفد بعد اعتقال سعد فقد عاد إليه بعض أعضائه المنفصلين , ثم 
تركوه بعل أيام لسبب ظاهره أنهم اختلفوا على اختدار عضو من الاعضاء 
الجدد , وباطنه أنهم عرفوا السياسة التي رسمت للستقبل وه مسياسة 
ه حرب عدلى » كا سماه اللورد اللني » فرجعوا إلى تأييد هذه السياسة. 

وقد أصدر اللإعضاء الباقون منشوراً مفصلاً ببرنامج المقاطعة ع وسياسة 
عدم التعاون مع الانجليز في الحكومة وخارج الحكومة ؛ فقبض عليبم ثم 
أفرج عنم ٠‏ وعادوا فأصدروا منشوراً حضوا فيه الآآمة على بذل مافيالطاقة 
لاعادة سعد وأصحابه من منفام , فقبض عليبم في الرابع والعشرين من شهر 
يوليو وحوكوا في التاسع من شبر أغسطس . وانتبت احاكمة بعد ثلاث 
جلسات وجيزة: لآن اللاءضاء رفضوا بتاتاً أن يحيبوا على أي سؤال . 

إنشيكن 

أما الوزارة التروة فم ماصادفبا من العقبات ‏ غير مقاومة الآامة ‏ 

احتجاج الحكومة البريطانية على كثرة الجراتم السياسية التي كانت تقع على 
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الموظفين وغير الموظفين الانجليز » ومنها ماكان يقمع تباراً في أعمر الأاحياء 
بالسكان . وقد قالت الحمكومة البريطانية في احتجاجبا : 


« إن عدم الاهتداء إلى مر نكي تلك الجراكم وبقاءثم بعيداً عن طائلة 
العقاب يدل أوضح الدلالة على عدم كفاية التدابير الى اتخذت لمنع وقوع 
تلك الاعتداءات ٠‏ وإن الحسكومة البريطانية تحد نفسها تلقاء هذه الحالة 
مضطرة لآن تعتبر الحسكومة المصرية مسعولة عن تعو يض من بقع به اعتداء 
من الأجانب أوتعويض ورثته إن أدركته الوفاة يا أنها تحتفظ بحق تقدير 
ما إذا كان التعوريض الذي تمنحه الحسكومة المصرية كافياً أو غي ركاف » 

وفما عدا ذلك الاحتجاج الرسمى كانت العلاقات بين الاتجليز والوزارة 
الثروتية علاقة مودة وتأبيدمتبادل , وكانت العقبة الكبرى النيتلقاها الوزارة 
إما هي الخلاف المتعاظم بينها وبين الملك فؤاد على مسألة الدستور . 

1 يفيك 

٠ ١‏ وخلاصة المسألة الدستورية أن الؤزارة أنشأت برأيها ورأى أصدقائها 
لجنة مؤلفة من ثلاثين عضواً برئاسة « حسين رشدي باششا » لوضع الدستور 
الجديد , تمهيداً لانتخابالميثة الى تبرم الاتفاق بين مصر واتجلترا على القضية 
المصرية . ودعت الوزارة عضوين أوثلاثة من الوفد المصري إلىالاشتراك 
في اللجنة فلم يحيبوا الدعوة لآن مثيل الوفد ببذا العدد القليل بين ثلاثين من 
أنصارالوزارة المعادية للوفد ورئيسهعبث لا يناله منه إلاالتبعةو تصحبح م ركر 
الوزارة تصحيحاً يقويها ويضعفه ويفل سلاحه , ولانهكان من ناحية أخرى 
قرح انتخاب جمعية تأسيسية لوضع الدستور برأي نواب البسلاد لابباي 
الوزارة ومن يشايعلا » ولأنه كان يستريب بمقاصد عبد الخالق رات 
ورناصيه العداء مقابلة” لعدائه عمثله وتطبيقاً لسياسة عدم التعاون الي أعلنها 
بعد اعتقال سعد وأصحابه. 
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وارتسمت الخطة التىكان ينو.ما ثروت باشا وأصدقاؤه ويطمكئنون إلى 
جريان الآمور في مجراها إلى الغاية المنشودة : وهي تنفيذ الاتفاق بينهم 
وبين الانجليز باسم النواب المنتخبين وضمان الك على القواعد الدستورية 

فسعد وأصحابه في المنى ع والبقية الباقية من أعضاء الوفد البارزين في 
السجون أوالمعتقلات » والاتتخابات تجرى عل الاسلوب الذي يحسنه ثروت 
باشا وجرى عليه في جمع التوقيعات ؛ وهو وأصدقاؤه من« حزب عدلي » 
ينزلون إلى ميدان الاتتخاب بغي رمنازل أو يقبرون منازليهم بمعبونة المسكومة 
وما عندها من وسائل الترهيب والترغيب وقضاء المصا من هنا ومنعبا من 
هناك . ولا ببق إلا النجاح والاستثثار بالام إلى زمن طويل , 

ولهذاكانت الوزارة وأنصارها يقررون المباديء النى تلاتمهم في الدستور 
وش مادىء التبعة الوزارية والاعتراف بالآمة وحدها مصدراً للسلطات ‏ 
بد من ان السلطة الدستورية في يدي الملك وهو الجانب الذي كآبوا 
لا يأمنونه ولا يرجون منه المساعدة على تجاح الخطة المرسومة وجريانها في 
ذلك المجرى المعاوم . وكان يشا يعهم الخلصون من أعضاء اللجنة الذين 
لاينظرون إلى الما“رب الحرية ويؤثرون الباديء الدمقراطية في الدستور 
عراف الأطناة: ١‏ 

فاستفاد الدستور كثيراً من حيطة الوزارة واخلاص المخلصين , وجاء 
عل الملة دستوراً لا بأس به في القواعد والنصوص , 

لكن الملك فؤاداً كان يريد الدستور على غير هذه القواعد فما يرجع 
الى التبعة الوزارية ومصدر السلطات , ويمل مايريده في هم ذا الباب أن 
'نكون الوزارة مسكولة بين بديه وأن لايئنص في الدستور على أن الامة 
مصدر السلطات جميعا . فتوترت العلاقات بين القصر والوزارة الثرونية م 
ولاح في الآفق أن الملك فؤاداً يترقب الفرصة التي ,تلخص فيا من تلك 
الوزارة دون أن يفتم للاتجليز باب التدخل في الموضوع » وقد سنحت 
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هذه الفرصة بعد زمن وجبز ما نقله مد سعيد باشأ الى الملك من حديث 
رواه حسن صبرى « بك » الحامي عن الخديوى السابق , وخواه أن الخدبو 
يعتبر ثروت باشا من رجاله ولاضخثى منه أن قم الصعوبات في تسوية ماله 
من المسائل المالية . . . وواجه الملك * ثروت انا ماه الرواية قر دق للرجل 
الا أن يستقيل بعد قام هذه الشيهة , ثم قضى عل تردده فينية الاستقالة أنه 
دعي للصسلاة مع المللك في الجامع الازهر وسمع من المصادر الختلفة أن 
مظاهرة كترى ستلقاه في داخل المسجد وخارجه ما بكره منهتافات التشبير 
والامهام على مسمع ومشبدمن ولىالآمروالحاشيةالملكية , فعجل بالاستقالة 
ول يذكر فيبا من أسبابها إلا أنه قال في ختامها : م وقد كنت أرجو أن 
أمضي مع زملاني في تنفيذ برنامجنا حتى تمامه ولكن أرى أن أترك الأآمر 
لغيري »> 

فجاءه الآمر الملكى يقبول الاستقالة بعد نصف ساعةمن رفعها , وكان 
ذلك في التاسع والعشرين من نوفير. 

وفي اليوم التالى قامت الوزارة النسيميةوغرضبا الأول تعديل الدستور 
وتوسيع حقوق الملك في التبعة الوزارية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ . 

أها وعلها هذه الغاية بي التقرب من الوفد واسترضاؤه بما يجنم 
به الى السكوت عن التعديل المقصود , فلا برى الانجليز وجب للاعتراض 
مع موافقة الملك والشعب عل المباديء الدستورية التى يستقر علها القرار. 

ولهذا أ كثر من دعوة الوفد الى القصر الملى والىالصلاة في المساجد 
التي يحضرها الملك أيام الجبعة . وكتب ردا على مذكرة اللورد التي الني 
حنج فذها على حوادث الاعتداء السياسى قال فيه إن « تكرارها المؤلم منذ 
نحو سنة حم على الاستنتاج أن هناك رد فعلضد سياسة لاتراعي عواطف. 
الآ كثرية من اللأهلينالمراعاةالكافية , وهو رد فعل يؤسف لهك أنه صادر 
عن قلة روية من قبل بعض العناصر المتووسة غير المسكولة : ك| يوجد لسوم 
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الحظ فيكل بلد . والذي يويد في ترجيح هذا الافتراض أمريستوقف النظر 
وهو أنه فيكل ال+ة الى كانيؤمل فبا الوصول الى اتفاق ودي بين لسان 
حال تلك الاكثرية والحكومة البريطانية ليس فقط لم ترئكب جريمة من 
تلك الجرائم بل أنالعلاقات بين المصريين والانكلز لم تكن قط أ كثر ثقة 
أن فر ولاء مماكانت في تلك الفيرة . مع أن الآمر صار على العكس من ذلك 
من يوم ما أصبحت الحكومة البريطانيةغير متصلة بممثلى الا كثريةالمصرية 
بسيب المفاوضات غير الرسمة أو ل ثم بسبب تدابير العنف الى تلت قطع 
المفاوضات الرسمية ع وأخير أ بسبب التدابير الى صاحبت الاتفاق مع أقلية 
لا تأثير لها حقيقة في اللامة فرادت الحالة تحرج والعواطف تألا بما جل 
الاتفاق المرغوب فيه أ كثر صعوية. » 


بيد أن هذا التقرب الى « الا كثرية » ل ينفع الوزارة النسيمية طويلة 
في تخدير الآمة وتبيئة الجو لتعديل الدستور ذلك التعديل الذي يضيق من 
حدوده ويكادينقضه منأساسه » وهوالاعثراف بسلطةالامةوالعةالوزارية. 

فقدكانت اللآمة أيقظ م نأن تؤخذ ,هذه الأساليب أو تستمعفها الىورأي 
أحد , وزادهايقظة وحذراً أنالو ذارة لمتصنعشيقاً فيمسألة المنفين والمعتقلين 
كا كان منتظرا منها » ولم تصنع شيفًا لقثيل مصر في مور لوزان الذي كان 
منعقدا للنظر في مسائلىالشرق وتنقيح المعاهدات بين الحلفاء والدول التركية 
صاحبة السيادة القدمة على مصرء فاذاع الوفد المصري باناً في العشرين من 
يناير قال فيه : « ما زالت الوزارة ملتزمة خطة الصمت وما زالت مصا 
البلاد معطلة » فلا مثلت مصر في مؤتمر لوزان تمثي ل شعبياً ولا ألغيت 
الأحكام العرفية ولا احترم حق الآمة في أن يكون الدستور وليدإرادتها ع 
ولا عادالوكلاء المنفيون و لا أطلقسر ا الزعما المسجونين» وهذاسر مااستولى 
على النفوس منالخحيرة والقاق» م قال : «والاخبارمتوائرة أأيضا على وقوع 
امروخطر ةقان مشروع الدستور ‏ فانهم ي ؤكدون أنهناكأخذاً ورداً بين 
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الوزارة والانكليز متعلقين بالنص الخاص بالسودان ٠‏ وإن الوزارة قد 
ادخلت منجهتها تعديلجديداً على نص المشروع يقضي بزيادة عدد الاعضاء 
المعينين في مجلس الشيوخ الى النصف وتقرير مسكئولية الوزارة أمامه.» 

واتبع هذا البيان بيانات أخرى في معناه . 

م استقالت الوزارة النسيمية لآن الانجلير تخطوها ووجروا الى الملك 
انذاراً يطليون فيه <ذف النص الخاص بالسودان من الدستور والا كتفاء 
فيه بلقب م ملك مصر » بدلا د من ملك مصروالسودان »... فقبل نسيم 
بأشاأ هذا الطلب واستقال بعد قبوله وشفيذه ! 

وهنا يحب أن نلخص الحالةكلبا من حيث المناورات الوزارية لنفهم 
حقيقة الموقف الذي وقفه سعدباشا من هذه الوزارة , لانه موقف فيحاجة 
إلى التوضيح ٠‏ 

وذاك انه ا أحس رؤساء الوزارات والمرشحون ارئاسة الوزارة ان 
رشدي وعدلي وروت وأابهم قد احتكروا المدان في السياسة المصريةء 
تألبوا حزياً واحداً عل مقاومة هذا الفريق ؛ وأصبحوافريقاً آخر يرأسهم 
حك سعيد واحمد مظاوم وتوفيق نسم ويوسف وهبه واخوان هذا الطراز » 
و أصبح فيمصر علهذا التقسم فريق وزار ي ينصح أن لسعى بالددرسة 
المتفرئحة وهم عدلي وأصحابه » وفريق آخر يصأن يسمى بالمدرسة الأركية 

واثم مد سعيد وأصحابه. 

وبحم العداء بين الف ريقين أصبح لزاماً على د المدرسةالتركية » أن خطب 
ود الوفد وتتقرب إليه , وتلوذ بالقصر الملي لتستند اليه في وجه المعاونة 
المكشوفة من الاتجليز لعدلي واصعايه . 

وهذا سر الصداقة النى كان يبديها #د سعيد وتوفيق نسم واحمد مظلوم 
لسعد زغلول بعد أن كانوا جميعاً يحاربونه أو لا يتقدمون إلى مساعدته بعمل 
من الاعمال . فسعى تمدسعيد في إنشماء وفد غيرالوفد السعدي ء وألى توفيق 
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نسم أن بوقع التوكئلات القوهية » وليث احمد مظلوم على صداقته للاثنين. 

فلياجاء توفيق سيم عقب عد الخالق ثروت الجاهر بعداء سعد واتصاره » 
وأتبع سياسة التقرب إلى الوفد » وكتب «ذكرته يطاب فيها الاعتراف 
بالكثرة القومية » واستقال قبل أن يلسخ الدستورو:تكشف أغراضه الخفية 
بلغ ذلك كلهالى سعد في جبل طارق وهو بعيد من مجرى الحوادث ووسائل 
الاستقصاء الوافية فكتب إليه البرقبة التي يقول فبها دانم عملم الشر يف 
المفعم بالوطنية والمكمة استحققم تقديرالوطن.» ونظرالى الموقف في جماته 
ناخ اتعتسين عدن اوت اد ينصر حزب لسم » فاختار مااختاره بعد هذه 
الموازنة المجملة , وحدا به المحسن الظن بالرجل وعدم استغراب سياسته 
الجديدة انه كان صبرا له اذ كانت شقيقة نسي زوجاً لشقيق سعد المرحوم 
احمد فتحى زغلول . 

ولسنا تقول هذا لنسويغ ذلك التقدير فاننا لا نسوغه الآن كا لم نموغه 
قِ حينه » ولكننا نقوله لتبين اللاسباب الي باأعدت بين - سعد على 
الوزارة النسمية وما تستحقه هذه الوزارة بما عماته وما تنويه . 

ننيشنيكن 

بعد سقوط الوزارة النسيمية اتجبت الانظار الى ع_دلى يكن باش 
لاستكناف الخطة الى اقتضبت على ثروت باشا قبل تمامبا . ٠كان‏ عدلى باشا 
قد أنه ترا 11ل د ايدان الايكان وتيناقين أن لك بعرت 
« الاحرار الدستورين.» 

ولكن الملك كان لا برغب في استيزاره ولا يزال برجو أن تقوم 
وزارة من رجاله تعيد النظر فيالدستورعلىالمباديء التى بريدها ي وتعاظمت 
المصاعب أمام عدلي بين مقاومة الوفد ومقاومة القصر وكثرة الجرائم 
السياسية في أيام ترشيحه وصعوبة اصلاح الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة 
النسيمية وانجاز الوعود التي لم تنجزها , فاعتذر من تأليف الوزارة وأصر 
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عل اعتذاره: وأتبى الام في منتصف شبر «أرس ( 1498 ) باسنادهأ 
الى يحي ابراهم باثها وهو قاض نزيه ولكنه رجل ضعيف كان مخثى كثيرً 
أن يتم تعديل الدستور المطلوب على يديه » وضاعف هذه الخشية قوله في 
اليوم التالي لتأليفه الوزارة : « إن كان الناس قد تكلموا كثيراً عن التعديل 
الذي أدخل على الدستور وتساءلوا عما إذا كانت وزارثناتسلبالتعديل الذي 
قد أدخلته الوزارة النسيمية فتصدره الدستوركا عدلته أم ترجعه إلى أصله 
كا وضعته اللجنة فان ما وضعناه نصبعيو نا هو أن حقق الدستور رغبات 
الأمة كل التحقيق.» 

وهذا كلام ليسفيه من أفى التعديل بقدرما فه من ترجحه . فاسيرايت 
الاحزاب بما وراء هذه الفاتحة , وكتب الوفد المصري بيانا يقول فيه : 
«أنما نشر عن رئيسهم - رئيس الوزاء_كله تنصل وابهام . .. ف الدستور 
لم تسكن سيادة الأمة وارادمها موضع عناية بل انه أقرمن سبقه على اغتصاب 
<ق الآمة فوضعه ورفع الأحكام العرفية ليس لديه الا مجردأمل من الآمال » 
واصدار قانون التضمينات بالقيود النى يود الانجلدز أن يقيدوا مها سيادة 
البلاد وحرية أبنائها قضاء محتوم لا برجو فبهيا قال سوى لطف خفامة 
اللورد والتخفيف ٠‏ أما مسألةالسودان على أهميتها فقد اكتق بأنها ستكون 
مو ضع ماحثاته مع زملانه.» 

واحتج حزب الاحرار الدستوريين على التعديلات التي قيل إنها أدخلت 
على الدستور في عهد الوزارة النسيمية » وأبلغ الوزارة الجديدة مطالبه في 
السياسة العامة وأهمها العمل على اتباع سياسة الاتحاد والوثام ‏ لآنه أيقن أن 
مجاملة الكثرة خير من مجافاتها » ومن م طلب رفع الاحكام العرفية في الحال 
وفك المعتقلين والافراج عن المبعدين والمسجونين الساسيين م طلب 
إصدار الدستور كاملاً شاملاً للببادىء النى قررتها لجنة الدستور . 

ونشر الاستاذ عبد العزير فبمى بك خطابا مفتوحاً إلى رئيس الوزارة 
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سرد لدفيه المباديء التي لايستخنى عنها فيالدستور وقيل[نها مست بالتعديل في 
عهدالوزارة النسيمية , وه سلطة الآمة , واشتراك الوزارة فيالانعام بالرتب 
والنياشين . واقتصار <ق الحل على مجلس النواب دون مجلس الشيوخ » وابقاء 
عدد الشيوخ المعينين دون عدد المنتخيين » واشتراك عا س الشيوح ف تعيان 
رئيسه » وعدم اصدار مرأسم أثناء دور انعقاد البرلمان قبل عرظخما عليه ع 
وعرض معاهدات التجارة والملاحة عل االرلمان , واشراف الوزارة على 
المعاهد الدينية , وترك القيود الي قبد مبأ تتقييح الدستور على مأهي عليه . 

أمام هذا الاجماع من الاحزاب الختلفة تراجعت الوزارة ع وأفضى وزير 
الحقانية في الوزارتين النسيمية والابراهيمة حديث إلى الصحف أعترف فيه 
بحذف المادة الى تنص على أن اللامة مصدر السلطات وقال فيه عن عدد 
الشيوخ :د أؤكد لك أننا قبل أن تخطر لنا فكرة الاستقالة عدلنا عن تعديل 
كنا عدلناه في المادة الخاصة بمجلس الشيوم بالنسبة إلى عددهم ع لإآن اللجنة 
الاستشارية لفتت نظرنا إليبا ول تزل هذه المسألة باقية نحت البحث كخيرها 
من المسائل.» 

م سرت الخلة في مسألة الدستور من مصر إلى الصحافة الانجليزية 
فقالتالتيمس بالعيارة الصرحة أن الملك دواد هو المعطل لصدور الدستور 
روات اسفن سرع من صحف الأاحرار والحافظين , وتماوج الرأي العام 
في مصر حول هذه المسألة تبت للوزارة أن || تعديل على المباديء الى بريدها 
القصر عسير غير فاعون العواقب , وصدر الدستور بغير تعديل ذي بال قُْ 
التاسع عشى من شهر ابريل . 

وف خامس يوليو صدر قانون التضمينات ,ع وهو وقانون تعويضات 
الموظفين الاجانب اثم ما أصدرته الوزارة الابراهيمية بعد الدستور ) 
وقد أفرغ في قالب اتفاق بين مصر واتجلترا ليتنع تعديله على البرلمان ع 
واعترف بالخالة الفعلية فما يتعلق باللآرض التى استولت عليها الكومة 
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البريطانية » وعهد بالاخاص الحكوم عليهم من الحاى المسكرية إلى للنة 
يسود قبا رأي الابجابيز دون رأي المصريين » ولم تقيل الحسكومة 
الاتجليزية فيه أن تحمل التبعة فم اتخذتيه من التدابير ايام الحرب ومابعدها 
الاق رودي انكر معو دل الدواء الانتان. عد 
الحكومة المصرية على الحل الذي تقتضيه الحالة بروح العدل والانصاف » 
إذاحدثت حالة من الآ <وال التي تعود فيبا الخسارة منجراء التدا بير الا جليزية. 
ويصدور هذا القانون 3 العبيد لالغاء الاحكام العرفية الاجليزية 
فالغيت « مع استمرار السلطات العسكرية على مباشرة الحقوق التي خولتها 
إباها الاعلانات الختصة بتنفيذ معاهدات الصا ح فم عدا الحقوق الجنائئة 7 
.وذلك إلى أن تتهالتدابير المقررة في تلك 0 وتبق القضية المنظورة 
أمام انها 1 السك به إلى أن يحك فيباء 
ومن القوانين التي أصدرتها الوزارة الابراهيمية ولاتقلعنهذا القانون 
في الخطورة قانون نعويضات الموظفين الاتجليز , وهو الوثيقة الى تعهدت 
مصر بموجها بأداء مالايقل عن عشرةملابين من الجنهات لتعويض الموظفين 
الأجانب ء كنا لحريتها في الاستخناء عنهم واختيار غيرهم , وهي لامك إلى 
الساعة هذه الحرية ! 


تن 
اتنا 


قبل صدور قانون التضمينات بثلاثة أشهر أفرجت الحكومة البريطانية 
عن سعد في جبل طارق وقالت في بلاغبا أن الطبيب المعابل لزغاول باشأ قرر 
« أن تغيير نظام الحماة والاستحام بالمياه المعدنية في أوربا ضروريان لصحة 
الاشا , ولهذه الأسباب قررت المكومة بعد استشارة المادوب الساي أن 
تفرج عن زغاول باشا من جبل طارق » 

وكانت الاسباب الصحية في الواقع مر أقوى الآسباب التي حملت 
الحكومة البريطانية على.هذا القرار , لآن الدكتور موريسون الذي زار 
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سعدا في الثانى والعشرين من ١‏ كتوبر رأى أن الحالة الصحية على جملتها مقلقة. 
ري 0 على الرغم من أنه لم يحد عنده أثراً للسكر أو الزلال أو 
الاسيتون» وأخ خ الخبر عن سعد فلم يطلعه على تقريره المفصل بعد كتابته » 
تفادياً من 47 

وكان في النية التعجيل بالافراج عنه عقيب ذلك , ولكن الاورد اللنى 
ظل يعارض أص الافراج ويتوعد بالاستقالة » وصرح مستر بونارلو بذلك 
لأحد النواب المبتمين بالسؤال عن حالة سعد وقرار الكومة بشأنه في 
السابع عشر من شبر ديسمير , فقال للنائب : « تريدون الافراج غنه ! 
حسن . ولكن ذلك معناه اقالة اللورد اللنى على الآثر.» 

إلا أن الأسباب الصحية لم تسكن هى كل الباعث الى شروع السكومة 
البريطانية فياطلا قسعدزغلول. ففى مقدمة الآسباب الأخرى اقتناعبا بفشل 
اللورداللنى فيالمقاصدالتى كان يرى إليها باعتقاله و تأبيد ثروت وأشياعه , فقد 
سات العلاقات بين المصربين والاتجليز أشد ما يتام لها من سوء» وبلغت 
من الحرج مالم تباغه قط : وقت من اللأوقات , وتعاقنت أعمال الشقمع 
والقضايا العسكرية من جبة وحوادث الاعتداء ومظاهرات الاحتجاج من 
جبة حتى أصبحت مصير المستقلة المطلوب منها الرضى والاستقراركأتها 00 
حرب دامة بين عدوين متناحرين , وليس هذا هوالمقصود بسياسة التصرييح 
ولا يمكن أن يكون مقصوداً بسياسة أخرى في بلد من البلدان . 

ولا سقط ثروت وأخفق عدلي فى تأليف وزارة بعد الوزارة النسيمية 
وصار الوزراء والا<ؤاب يقدمون طلب الافراج عن سعد وساثر المنقيين 
والمعتقلين على كل طلب آخر في البراجج الوزارية والحزبية » شعرت 
الحكومة البر يطانية أن بجاح كل سيأسة فيمصر مستحيل مع بقاء هذه الجحال 
أو بقاء سعد في منفاه ‏ وشعرت قبلا أو بايعاز منها ‏ ف الاحرار 
والعمال وبعض صحف احافظين مخطل السياسة التى سار علها اللورد اللنى 
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فانحت باللائمة عليه واجتمعت كلبا عل وجوب النظر من جديدفيعواقب 
تلك الساسة الخرقاء . 

ومن الآسباب الى دعت إلى الافراج عن سعد نلك القضية التي رفعبا 
وكيل سعد في انجلترا طالباً الحم فها ببطلان أمر اعتقاله للأنه سجن بغير 
محا كهمة ولا مهمة معروفة . 

نمم ان الحم من المجلس الأعلى قد ص در برفض هذه الدعوى 
ولكنهلم يصدر إلا بعد جبد شديد من النائب العام السير دجلاس هوج 
« الأورد هيلشام الأن » لاقناع الأعضاء باجتناب هذه السابقة الخطيرة في 
معاملة الثائرين عل الامبراطورية ؛ ويغلب على الظئ أن أعضاء الحكمة كانوا 
يفبمون بالاحاء أن الافراج حاصل عما قريب فلا ضرورة لتسجيل المدأ 
الخطير من أجل تحصيل الحاصل . وقد بمى إلى بعض المطلعين أن الوزارة 
البريطانية قررت الأفراج في أول فبراير وارجائه إلى أن يتتبى الفصل في 
القضية وقد انتبى في التاسع من شهر مارس » وليس معنى ذلك أن القضية 
لم تفعل فعلبا في تقرير الافراج . بل معناه أن الوزارة اهتمت با واهتمت 
في الوقت نفسه بحسن التخلص منها ومن مثيلاتهاء لثلا يقال إن الحكم هو 
الذي أ كرهبا .عل اتخاذ ذلك القرار . 

وربماكان م الأسباب جميم)ً إلىجانب سبب الصحة ‏ تلك الحركة 
الى أحسن توجبها الدكتور حامد مود بين فريق كبير من نواب الاحرار 
والعمال بلغت عدتهم نسعة وتسعين . ققد كثر الكلام في الدوائر البرمانية 
عن فشل السياسة الانجليزية المصرية وعن وصمة العار التي تصم الدولة 
البريطانية باعتةالها ذلك الشيخ العظيم وتعريضه للموت في منفاه , فبرددوأ 
عل الوزارة سائلين ملحين في وجوب الافراج » وأجمعوا آخر الأمر على 
كتابة عريضتهم المشهورة فقدموها في التاسع والعشرين من شور مارس 
وأذيع الآمر بالافراج بعدها يومين . 
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يضاف إلى ذلك أن قانون التضمينات سيصدر ء وان الاحكام العسكرية 
ستلغى ء وان الانتخابات ستجري » ولايد ان تسفرعن انتخابنواب جمعين 
عل المطالبة بعودة سعد إلى بلاده , لآن خصومه وأصدقاءه كانوا يعلدون 
عل اليقين أن رضاء الشعب بغير هذه الوسيلة من وراء كل رجاء » ولا معنى 
لالغاء الأحكام العسكرية في مصر واجراء الاتتخاب فا وزعيم النواب 
المنظورين خاضع للأحكام العسكرية في منفاه. 

ولقدكان الرجاء قوب فى ضير الاتخابات على الوجه الذي يبواه 
اللورد اللنى أيام ثروت وأشياعه , ولكن أي رجاء هناك فيهذه النتيجة بعد 
سقوط ثروت وإحجام عدلى عن تألف الوزارة وصعوبة المضي في هذه 
السياسة من جميع الانحاء ؟ 

فالافراج عن سعد كان كجميع الحوادث التاريخية متعدد الاسباب غير 
حصور في سبب واحد . وائما كانت المسكئلة مسئلة الزمن » أو الانتظار حتى 
تتفق جميع هذه الأسباب . 

غادر سعدجبل طارق بعد خمسة أياممناعلان الافراج عنه إلى طولون 
ومعه السمدة الجللة صفية زغلول وكانت قد وافته في منفاه لما اشتد عناوم 
من الوحدة مع انحراف الصحة والحاجة الى حسن الرعاية ٠‏ 

فتلقاه الطلبة المصريون في عرض البحر بالترحيب والتهليل » ومنهم 
مندوبون عن زملاتهم في جامعات فرنسا وسويسرا حضروا خصيصا لتحيته 
وتبحديد عبده . وخطبوا يذكرون مآثرهء وخطب فهم راجيا أن ينسوه في 
تلك اللحظة ليفكروا في الذين لا.زالونيرسفون في قبود السجن والاعتقاله 
ْم قال : إن مصدر قوتي هو إن لست إلا معبراً عن شعور الآمة وآرائها 
معرياً عن تصميمبا على أن تعيش حرة مستقلة.» 

ثم توالى الافراج عن المعتقلين في مصر فأفرج أولآ عن أعضاء الوفد 
الذين كانوا معتقلين بقصر النيل ء ثم أفرج في الرابع عشر من شبر مايوعن, 
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المعتقلين في حدراء الماظة وهم حمد الباسل باشا وأصحابه الذين كتبوا منشور 
المقاطعة والاستبسال في رد سعدالى وطنه , ثم افرج في آخر ماي عن المنفيين 
الى سيشل , ثم سم بزيارة بيت الأمة بعد اغلاقه برهة مع منعالاجتماعات 
فيه » ثم نشرت الحكومة المصرية بلاغ في العشرين من شهر يولبو صرحت 
فيه «بامكان عودة جميع المبعدين » وهنهم سعد باشالانه كان المماقيلصدور 
قانون التضمينات ممنوعاً من العودة الى بلاده ٠‏ 

وفي الثالشعشر منسيتمير أبحرسعد ءن مرسيليافوصل الى الاسكندرية 
في السابععشر منه » ووصل الى القأهرة في غده , وتكررت مظاهر الحفاوة 
الكبرى التي قوبل بها في العودة الأولى » وزاد عليهافي هذه المرة اشيراك 
الأجانب في الاستقبال بماكانوا ينثرون عليه من الأزهار والرباحين بأيدي 
السيدات والأطفال, حتّى امتللات ما السيارة . 

وقد انحات مشكلة الاستقبالات الرسمية في هذه المرة لآن القصرالملكي 
: بعد مقاطعاً الوفدما كان في العودة الآولى , ودار المندوب البريطاليٍ لم 
تعد دار الخماية بعد الغاثها , فزار سعد القصر وزار دار المندوب . 

ونشطت مساعي التوفيق بين القصر وسعد على يدي توفيق نسيم وخمد 
سعيد وأحمد مظلوم ؛ قتمت المقابلة الأولى بين الملك فؤاد وسعد في تاسع 
نو قير بعد ظرور نتيجة الانتخابات الثلاثينية ع وحقق النجاح للوفديين فا » 
وكان المظئون يومكذ أن سعدا لايشكل الوزارة وانه قد يعبد بها الى توفيق 
نسي أو احمد مظاوم على الأرجح أو الى عمد سعيد عل احتمال بعيد » وكان 
هو لا يبوح بذياته لن يسألونه في:هذا الموضوع ٠‏ والى ذلك أشارت صحيفة 
التيمس في بعض مقالاتها فرعمت أن سعدا لايقدم على تأليف الوزارة لأنما 
د مقر :الشهرة » . . ولاببعد أن يكونهذا الاحتمالملحوظفيساع التوفيق. 

وقد جرت الانتخابات الثلا ثونية في السابع والعشرين من سبتمير لآن 
الاتتخاب كان على درجتين لاعلى درجة واحدة وجرت الاتتخايات مجلس. 


5954 - 


النواب في الثالى عشر من يناير ( 1954 ) فاسفرت عن نجاح مائة ونيف 
وتسعين نائر)ً وفد يأمنمائتين وأربعة عشر عدة اللأعضاء في مجلس النواب» 
ومن حستات الوزارة الابراهيمية أن رئيسبا كان قاضيا نزها في مباشرة 
الاتتخاب كياكان قاضيًا نرب في الحاى , فأدار المعركة الانتخابية بالحيدة 
الواجية » وشبد الكثيرون من رجال الاحزاب الختافة أن الانتخابات في 
عبده كانت انزه الاتتخابات ف جم بع العبود » حى لقد أخلق هو نفسه في 
دائرنه و يظفر بالنياية الي كان 0 

بقيت | نتخابات الشيوم وتعيين الذسين من الاعضاء الذين تعينهمالوزارة 
القائمة فل بق مناص من تأليف الوزارة الدستورية لمباشرة هذا التعيين : 
وعلى هذا أعرب سعد لمكاتب روتر عن رأيهحين سأله فقال : «اذا اتبعت 
القواعد الدستورية وجب على نحى 2 باشا أن يستقبل أمام حقيقتين 
كبيرتين : الآولى أن البلاد أوضحت رأيها بشكل لا بمكن الشك فيه ء والثانية 
أن رئيس الوزارة قد هزم قُِ الانتخابات. » 

وبدا منهذا جلياً أن سعداً زعيم الكثرة ة الرلمانية لا يؤيد بقاء الوزارة 
إلى أن تتولى اختيار الشيوخ المعينين » فاستقال يحى اراهم باشا في السابع 
عشر من ينابر » و تأجل النظر فيقبولاستقا لنه إلأث سود المللكز من اللمووين + 
فلم تقبل إلا بعد عشرة أيام . 

وقبل اعلان قبوها بيومين أدب النواب سعد مأدية كبرى في فندق شبرد 
خطب فيها مظلوم باشما وسعيد باشا راجيا ان يقبل سعد رئّاسة الوزارة اذا 
عرضت عليه , فنهض سعد وتلا خطاباً مكتوبا لم يشر فيه إلى ثثيء في قبول 
الوزارة ولكنه م يشرفيه كذلك إلى رفضها ؛ وعرض على السامعين مايصح 
كلهم وورتاعا ووازا لسير عليه. 

وفي اليوم التالي لقبولاستقالة الوزارة الابراهيمية دعى سعد إلى القصر 
الملكي فكث في حضرة الملك نحو نصف ساعة ثم خرج وتلا على ابموع 
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امختشدة في بيت الآمة نص الآمى الملكى الصادر بتأليف الوزارة وإستاد 
رتبة الرئاسة إليه . 

وف ذلك اليوم كتب سعد برانه الوزاري وهذانصه: ‏ 

مولاي صاحب الجلالة : 

إن الرعاية السامية التي قابات بها جلالتكم ثُقَة الآمة ونوامها بشخصي 
الضعيف توجب عل واللاة داخلة في نظام 1 يقضي باحترام ارادتبا 
وآر تكان حكومتها على ثقةوكلامها أنلا أتحى عن مسءو أية الحكم التي طالماأ 
تبيبتها في ظروف أخرى , وأن أشكل الو 0 التي شاءت جلالتكم نكل 
بتشكيلبا : من غير أن يعتير قبولى لتحمل أعبائها اعترافاً بأية حالة أو حق 
استنكرهالوفد المصري الذى لا أزال متشرفاً رئاسته . 

د إن الانتخابات للأعضاء بجلس النواب أظورت بكل جلاء اجماع الآمة 
على يمسكبا بمباديء الوفد التي ترمي إلى ضرورة تمتع البلاد حقها الطبيعي في 
الاستقلال التام المصر والسودان , مع احترام المصاسلالأٌجنبية الى لا تتعارض 
مع هذا الاستقلال . م أظبرت شدة ميلها للعفو عن المحسكوم عليهم سياسياً 
ونفورها من كثير من التعهدات والقوانين الى صدرت بعد ايقاف اجنعية 
الدررفنة وا عوك مود 1 ف كلاج وسودك تعزن أذ الهاو كر اها 
من سوء التصرفات المإلية والادارية ومن عدم الاهنمام بتعمير التعلبم وحفظ 
الآمن وتحسين الاحوال الصحية والاقتصادية وغير ذلك من وسائل التقدم 
والعمران » فكان حقاً على الوزارة التي هى وليدة تلك الانتخابات وعهداً 
مسعولاً منها أن توجه عنايتها إلى هذه المسائل الأهم فالمهم منها ء وتحصر أ كبر 
همها في البحث عن أحك الطرق وأقربها إلى تحقيق رغبات الآمة فيها وازالة 
أسباب الشكوى منهاوتلافي ماهناك من الاضرار مع تحديد المسكوليات عنها 
وتعيين المسئولين فيبا » وكل ذلك لا بم على الوجه المرغوب إلا مساعدة 
البرلمان . ولهذا بكون من أول واجبات هذه الوزارة الاهتمام باعداد 
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مايلرم لانعقاده في القريب العاجل وتحضير. مايحتاج الأمى إليه من المواد 
والمعاومات لقكينه من القيام بمهمة خطيرة الشأن. 

د ولقد لبت الآمة زمناً طويلاًوهي تنظر إلى الحنكومة نظرالطير للصائد 
لاالجيشللقائد ع وترى فيها خصم) قدير؟ يدير الكيد لها لا وكلاٌ أميناً يسعى 
لخيرهاء وتولد من هذا الشعور سوء تفاهم أثر تأثيراً سيئاً في ادارة البلاد وعاق 
كثيراً من تقدمها . فكان عل الوزارة الجديدة أن تعمل على استبدال سو. 
هذا الظن بحسن الثقة في الحسكومة , وعلى اقناع الكافة بأنها ليست إلا قسم) 
من الآمة تخصص لقيادتها والدفاع عنها وتديير شئونها حسبمايقتضيه صالحبا 
العام . ولذلك يازمها أن تعمل مافي وسعها لتقليل أسباب النزاع بين الأفراد 
وبين العائللات واحلال الوثام ل الخصام بين جميع السكان على اختلافه 
أجناسهم وأديانهم , كا يلزم أن تبث الروح الدستورية في جميع المصالح 
وتعوّد الكل على احترام الدستور والخضوع لاحكامه : وذلك إنما يكون 
بالقدوة الحسنة وعدمالسماح لآي كان بالاستخفاف ,ها والاخلال با تقتضيه. 

د هذا هو بروجرام وزارقٍ وضعته طبقَا لما أراه وتريده الامة شاعرآ 
كل الشغور بأن القيام بتنفيذه ليس من النات المينات خصوصاً مع ضعف 
قوتي واعتلال تي , ودخول البلاد تحت نظام حرمت مله زمناً طويلة . 
ولكني أعتمد في نجاحه على عناية اله وعطف جلالتكم وتأييد البرلمان 
ومعاونة الموظفين وجميع أهالي البلاد ونزلاتما . 

« فأرجو إذا صادف استحسان جلالتسكم أن يصدر المرسوم السائي 
بتشكيل الوزارة على الوجه الآني مع تقليدي وزارة الداخاية : 

« مد سعيد باشا لوزارة المعأرف العمومية ؛ وأحمد مظلوم باشا لوزارة 
الأوقاف » وحمد فتح الله بركات باشا لوزارة الزراعة ؛ ومصط النحاس بك 
لوزارة المواصلات : وتمد نجيب الغرايلى أفندي لوزارة الحقانية » وحمد 
توفيق نسب بشا لوزارة المالية ؛ وحسن حسيب بائشا لوزارة الحربية والبحرية 
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ومرقص حنا بك أوزارة الأشغال العمومية , وواصف بطرس غالي أندي 
لوزارة الخارجة . 

« وإلى عل الدوام شام تعمتكم وخادم سدتكم به 

ومن الملاحظات التي وردت على هذا البيان مالوحظ في القصر الملكى 
وهو أن رئيس الوزارة ذر د الرعاية السامية به الي قأيل مأ جلالة الملك بمة 
الامة ونواما » عل الأاصل في ولاية الوزارة ثُقَةَ الناخمين . 

وإنه قال : م شا كر نعمتكم وخادم سدتكم » ولم بقل ]ا جرت العادة 
د عبدكم الخاضع أو خادمكم المطيع.» 

ولوحظ في الدوائر القضائية تعيين الاستاذ الغرايل لوزارةالحقائية 
وفها قدماء المستشارين وكار الموظفين من رجال القانون » وقد كان 
لهذه الملاحظة صداها فنتقل الاستاذ إلى وزارة الأوقاف عم لوحظ في 
الصحف والدوائر السياسية تعيين سعيد باشا لوزارة المعارف : وهو رئيس 
وذارة قديم وهي من الوزارات التى لا تعد في الصف الأول بين وزارات 
الحكومة؛ وفهم من ذلك أن اشتراك سعيد وصاحبيه مظلوم ونسم في الوزارة 
إنما كان في مقابلة الدور الذي داروا به لمعاونة الوفد على خصومه والتقريب 
بين الوفد والقصر بعد سقوط الوزارة الثرونيه ؛ وليس اشترا كيم فها عن 
تبجانس أص ءل في الميول والافكار. 

ومن قبل ذلك لاحظ بعض الناقدين أن دخول سعد في مدان الا تتخابه 
بعد اعترافاً بتصريح 88 فبراير الذي أنكره واحتج عليه ٠‏ وهى ملاحظة 
لال لها من الاعتبار , لآن تمثيل المصريين في الحكومة حق لانزاع فيه » 
فاذا اعترف به الانجلين فليس ذلك سبباً داعياً لصاحب الحق إلى النزول عنه 
وإسقاطه بيديه, وقد دخلت جميع الاحزاب المصربة ميدان الاتخاب حى 
ماكان منها متكراً للبفاوضات والمعاهدات مع الحكومة الاتجليزية , فلا 
موجب إذن لانفراد الوفد بمقاطعة الانتخاب وهو لو قاطعه لما كان لذلك 
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من نتيجة إلا تمكين خصومه من ادعاء النيابة عن الآمة ع وأن يبرموا باسمها 
ما بأباه الوفد وتأباه . 

ولاحظ بعض الناقدين ان سعداً قبل الوزارة وكان عليه أن لا يقبلبا ؛ 
وأن يعهد ما الى أحد أنصاره وحلفائه » لثلا يضطر وهو في الوزارة أن 
يحيز مالا يحيزه الزعم الوطني فى حل القضية المصرية ء وفات هؤلاء أن 
جرد التنحى عن رئامة الوزارة لهذا الغرض معناه اعلان الاستعداد لأرضى 
ما دون المطالب الوطية ؛ واتخاذ المناورات المصطنعة لتسهيل النرول عن 
تلك المطالب , ثم ماذا يكون إذا تطلب الام موافقة التواب وسعد 
رئيس النواب ؟ فليس هنا من ضرر يق باجتناب سعد رئّاسة الوزارة عقب 
اللأتتخابات الأولى » ولكن الضرركل الضرر فيذلك الاجتناب . [ما ينبغي 
الزعيم الو طنى أن يتنحى عن الانتخاب أو يتنحى عن رئاسة الوزارة إذا 
0 وسيلة الدستور لتحهيق المصام العامة والمطالب القومية وذللك تقدبر 
لابطالب سعد بافئراضه في ذلك المين » ولو كان بعل الغغنب العم القاطع 
الذي لامراء فيه لوجب عليه أن يقنع الماهير بما هو مقتنع به؛ وأن يضع 
أيديهم على الحقيقة بتجربة لاتحتمل الجدال . 

وخير مقياس نقيس به خطة من الخطط أن ننظر الى الخطة ااتى تناقضبا 
ونذهب معبا الى جميع نتائجها لكي فى نوازن ين النتائج في المالتين , ويس في 
تانج رفض الاتخاب ورفض الوزارة في ذلك الحين ماهو أجدى وأحق 
بالاطمئنان من تتائج القبول على أسوأ الفروض. 

نشيكن 

ومن م نحن من المعتقدين أن سعداً أصاب في قبول الوزارة هذه المرة 

وانهكان يخطىء لو رفضه عذر من نلك الأعذارع وليس منبا مايستحق المبالاة. 
١‏ د د 
في أثناء وضع الدستور كان الملك فؤاد ينوى أن بجعل نصف مجلس 
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الشيوخ من المعينين وأن يكل إلى هذا اليجلس حت النظر في الثقة بالوزارة. 

وبعد الااتخاب كان يأمر باستدعاء التواب التاجحين الى القصر واحدآ 
بعد وأحد ع لينشيء بينه و بدنهم الصلة الى ينال مها من السسلطان النيانى مالم يثله 
ينصوص الدستور . ش 

فلما استقر حكم الدستور على تعيين الخْسين من أعضاء مجلس الشيوخ 
وحرمان هذا المجاس حق الاقتراع عل الثقّة بالوزارة كان من رأي الملك 
بداهة أن يتولى هو حق اختيار الأعضاء ولا يكون لاوزارة إلا التنفيذ» 
ومكذا نبجم أول خلاف بين الملك فؤاد وسعد في عهد الدستور ‏ واتسم 
الخنلاف في حينه بتقرير المبدأ الذي مخول الوزارة حق الاختيار ع واجابة 
الرغبة الملكية في ترشيعم قئة من الأعضاء ٠‏ 

ديد 

ثم جاءت أزمة أخرى من أزمات المرامم والأشكال , ولكاها تابس 
الخلاف بين الوفد وخصومه في صممٍ المباديء الأصيلة » ساقها التقويم 
السنوى ف ركابه و يسقها أحد باختياره . . 

وذاك أن اليوم الخامس عشرمن شهر ماررس يدرب والحكومة القائمة 
وفدية والبرللان وفدي وتصريحم؟ فبراير نظام بغيض مع هؤلاء . فكيف 
حتفلون مبذا اليوم ؟ لقد احتفلوأ به 2 السنة الماضية لآنه عيد الاستقلالع 
والرأي الغالب بين المصريين أن الاستقلال لم يترتب ولن يترتب على ذلك 
التصر يح , فبل حتفلون به هذه السنة على هذا المعنى أو بملونه مع مايرتبط 
به من تبليغات مصر الى الدول واعلان لقب صاحب الجلالة ؟ مشكلة حق 
من مشا كل الايام . وقد حلها سعد باختيار ذلك اليوم لاقتنا البرلمان . فاذا 
تعطلت فيه دواوين الحكومة فلين شاء أن يغبم افطل احفالا عيذ 
الدستور » وافتتاح الحئة النيابية الآولى فى البلاد ! 

وهكذا كان؛ وخرج سعد في ذلك اليوم الى جانب الملأك يؤتتحان البرلمان 
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الأأولء ونلاحمت اناهير والجدد بين قصرعا يدين ودار التياية . وسمعلاول مرة 
هتاف الجاهير نحياة الملك وسعد في صوت واحدع وكان شعار ذلك المو كب 
«بعيش الملك ويحياسعد » وهي كلمة لم تسمع قبل ذلك في أنحاء وادي النيل » 
إذكان الحجاب كثيفاً بين القصر والرعية» ول بزل كذلك إلى أن عاد سعد 
من منفاه ع فعوداجماهي ركلما هتفوا حياته أن يحيببم قَائاكٌ بل نادوا : «لتحي 
مصر . وليحى الملك » فكانوا يحيبون عليه موفقين بين الآمرين : ه يعيش 
المللك وحي سعد» ... وكذالككان هتافهم يوم.اجتمعالملك وسعدفي موكب 
واحد » ومن عجائب التقادير ان هذه البدعة الناشئة لم تقع من المسامع 
الملكية موقع الاستحسان . 
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ف رأسة الوزارة 


كان سعد باشا يقول إذا ذ كرت وزارة الشعب الأولى وأزماتها 
ومعضلاتها : «أن عيينا الا كبر في تلك الوزارة أننا أخذناها جد وصدقنا 
أننا مستقلون ١‏ » 

وهذاعيب من وجهة النظرالاتجليزية لاشك فيه لآن الذي كان مطاو | 
من سعد على ما يظهر حهران تعد أنه اس حكربة مكف ولك 
بمقدار ما يؤدي يمن الاستقلال وحمل ما فيه من المغارم والتكاليف , ثم 
يشى الاستقلال كلا كان للسياسة الريطانية مطلب تبتغمه ؛ وهووش أنه بعد 
ذلك في مثيل هذا الدور ذى الوجهين 

لكنه لمضخلق لقثي دور ذي وجهين في روايةطويلة كرواية الاستقلال»؛ 
ذا كتئى بتمثيل الدور من جانب واحد وهو جانب الاستقلال الصحيح ظ 
ومضى في وزارته كا بمنى كل رئيس حكومة في أمة مستقلة » وترك للسياسة 
الريطانية أن تقنع بهذا الدور الصريح أو تعلن أغراضها الخفية من وراء 
الظواهر والمراسم » فتقوم هي بتمثيل الدورذي الوجهين . 

بدأ وزارته بالافراج عن جميع السجناء السياسيين وألغى نفقات جيش 
الاحتلال الانجليزي الثيكانت تدرج فيالميزانية المصرية كن بقاء الاحتلال 
مطلب من مطالب البلاد ! 

ورجع بالموظفين الاتجليز إلى حدودهم القانونية الي ترسمها لهم صفتهم 
الرسمية . وهي صفة المستشارين والخبراء الفنيين؛ الذين مم موظفون يخدمون 
المكومة المصرية لا الحكومة الانجليزية 5 يسألون فيجيبون ما يعللون . 
ويتركون الرأي الآخير للوزير المسئول. 
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وأصبح هؤلاء الموظفون خاضعين للقوانين بعدانكانتإرادتهم وحدها 
هي القانون . فلما ظهر الخلل في أعمال بعضهم بوزارة المالية ووزارة 
المواصلات أمر بتحقيق التهم المنسوبة إليبم وقدم واحدآ منبم إلى مجلس 
التأد ببء وأصر على تقديمه للحا كمة على اأر عم من احتجاج دار المندوب. 

وكان على الحسكوءة المصرية أن تتلق الآوامرمن كل اتجليزي له مصلحة. 
أو هوى في السيطرة عليها ولو لم يكن من الموظفين » فكان مستر كارتر 
يعمل مثلاً ‏ في تنظيف مقبرة « توت عنخ أمون» ويستبد بفتحها 
وإغلاقبا حين يشاء ولمن يشاء ولا يبالي بما تقرره مصلحة الأثار من مواعيد 
الفنتم والاغلاق . وكل حقه فى المقبرة أنه رجل مرخص له في التنقيب عن 
الآثار بالشروط التى تسمح بها الحكوءة جميع المنقبين . فلا نبهته الحكومة 
إلى خطته لم يكترث للها وأرسل إلى سعد باشا برقية ينذره فيبا « باقفال 
المدفن ومقاضاة الحكومة المصرية » . . . وهو يننظر في هذه الحالة ما يننظر 
من كل حكومة مصرية ينتبى إليبا #بديد واحد من السادة الحتلين كيفما 
كان » لآن المرجع في الوزارات لمستشار أو مفتش انجلازي , وهو لا يقبل 
من المصر بين أن يسمعوا هذا التبديد ولا يسرعوا إلى الخوف والإاذعان » 
فليا وصل الانذار إلى سعد كتب إليه يول : « ل الحرية في أن تقاضوا 
الحكومة , ولكن الحكومة تريد ان تكون مواعيد الزيارات مصونة 
وحترمة , وأما مايتعلق باغلاق المدفن؟ تقولون » فانه يشق ءإ > أن اضطر 
إلى تذ كرك أن المدفن ليس ملكا لك ؛ وأن العلم الذي تدعونه بحق. 
لا يمكن أن يسلٍ باقدامكم مع زملاكم ‏ من أجل أمر خاص بزيارة أفراد 
تريدون مميبزثم » على ترك التنقيبات العلبية , التى لا تتم بها مصر وحدها 
أعظم [هتهام » بل ثم بها العالمكله أيضام ‏ ” 

إنه جواب لا يعدو حدود الانصاف ولا حقوق الحكومة » ولكنه 
قوبل بالاستياء بين ا+اليةالانجليزية . لانه تخالف ماتعودوهء لا للانهخالف 
الانصاف . 
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ولما نمي إلى سعد أن السودان سيمثل رسما في معرض « وبل » مع 
المستعمرات البريطانية كتب إلى حا كم السودان يسأله : « على أي قاعدة 
دعي السودان للاشتراك في هذا المعرض الخاص بالمستعمرات ؟ وكيف قبلتم 
أن تشتركوا فيه من غير إذن الحكومة المصرية ؟ » 

خاءه الرد من دار المتسدوب البريطانى بأن حا كم السودان أبلغه نأ 
تلك البرقية وأنه كتب إلى حكومته يستفسر عن المسألة » وسسكتب إلى 
الحكومة المصرية بفحوى جواما . 

فكتب سعد هرة 9 ى إلى حا كوالسو دان لسأله مأسيب تاو رده ؟ 
ويقول له « إن المسائل التي كلفتموها من شأ كم دون سوا كم لتعلقها بأعمال 
هي من خصائصك . وإني مازلت في إتتظار الرد منكم , وأرجو أن لا يتأخر 
الرد زيادة عما مضى.» 

وأبرق إلى وذير مصر المفوض بالعاصمة الاتجليزية ليبلغ حكومتها 
احتجاج مصرعلى دءوة السودان إلممعرض خاص بالمستعمرات البريطانية 
بدون عل الحسكومة المصرية , وعلى قبول حا كم السودان الدعوة بغيزإذن 
من تلك الحكومة » وفكلا الأمرين إعتداء على حقوق مصر وعمل غير 
ودي موجه للحكومة المصرية.» 

وقد جاءه الرد من الحا كم العام بالاعتذا رمن التاخير لآنه أبلغ المعلومات 
المطلوبة إلى المندوب الساي الذي هو الطريق المعتاد للمخاطبة بين الحكومة 
المصربة وحكومة السودان عملا بالاجراءات المتبعة.» 

وجاءه الرد مذا المعنى من الاورد اللنى مشفوعاً ببيان عن دعوةالسودان 
إلى المعرض يقول فيه : ه ان السكومة البريطانية يكن يخطرلها أنتطلب 
أخذ رأما إذا وجهت الحكومة المصرية دعوة لحكومة السودان لتشترك 
في معرض نجاري شبيه بهذا يعقد فى مصر . وقد سبق أن قبلت حكومة 
السودان مباشرة ودون رجوع إلىدارالمندوب الساءىأوالحكومة البريطانية 
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ماغرفقه المسكومة المصر امن #اضيص جرة دروضات السوداث في 
المكتبالمصري للثجارة والصناءة بالقاهرة وذلك فييونيه سنة ١9٠٠١‏ . ومن 
جهة أخرى فان معرض ويميل ايس وقفاً على الامبراطورية البريطانية بل 
إن فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عأمة ع مثل صورة لمسجد فارسي 
وتماذج اكنلالات نياجرا ومعرض من التبت , والسودان. موصوف في 
الخرائط والفبارس المعروضة في القسم الخاص بأفريقيا الشرقبية باسم 
السودان الاجليري المصرى , ولذلك لامحل لنساءل الزائرين للمعرض عن 
اشتراك ايدان نم 7 

وقد أجاب سعد مخطاب الى الاورد اللني يقول فيه : «ه يتضح جاياً من 
نص الادة الثالئة من الانفاق المذكور - اتفاق سنة م١‏ - أن حاكم 
السودان العام موظف يعينه ملك مصر و يستمد سلطته من هذاالتعيين ذاتهع 
وتنص الادة الرابعة صراحة عل أن كل بإعلان للقوانين والاوامر والا 0 
بجحب أن بلغ في الحال إلى المعتمد البريطابي في القاهرة والى رئيس بجا 
نظار سمو الخديو المعظم , وبناء عليه يكون الطريق الطبيعيالوحيد 0 
بين الحسكومة المصرية وحا كم السودان العام انما هو الطريق المباشر وهذا 
ما قصده واضعو اتفاق سنة م١‏ . وفعلا كانت الكومة المصرية وحاكم 
السودان العام ,تخاطيانمياشرة في غضون المدة الي تلت توقبعالاتفاق ... » 

ثم قال : « أما من جبة ممثيل السودان بمعرض ويبلى فقد بينت انه 
بالنظر إلى الظروف التي حدث ها لا يمكن أن يبرره الحكم الثناى ف 0 
الحووات الذاغلة ويه رشك انه ماكان يوجد لدى الحسكومةالمصرية أي 
اعتراض على أن يمثل السودان ف معرض صناء ى أو تجاري حت ء ويس 
هذا حال معرض وعبلى » ولذلك احتججت على تمثيل السودان في معرض 
المستعمرات الريطانية . ولا شك أنهكان يسر يآ يكون تمثيل السودان 
في هذا الممرض الا في نفس الموضع الذي وضع فيه تمثي ل العجم والولايات 
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التحدة وانيبت في المعرض المذكور , ولست في حاجة لأ نأزيد علىما تقدم 
ابي آسف لآن الحادث وفع وين على أواب المفاوضات ٠‏ نعم ان مسألة 
السودان كلها سيدور البحث عليها بيني وبين المستر مكدوناكد ولكن من 
واجى أن أحتج عل كل عل أعتره ناج صترق عفر 

نان 

ولماحان موعد المفاوضات بين سعد ومكدنالد كا نالاستقلال هو الحق 
الأول الذي بنى عله المفاوضة وجعله مبتدأ الحديث فهاء ليكون ملحوظاً 
بعد ذلك فيكل دعوى أو مطلب عن المصال البريطانية » وفي ذلك يقول 
مسر مكدونالد من الكتاب الاببض الذي صدر في سأبع اكتوير: 

د أثناء محادثاتي مع رئيس الوزارة المصرية أوضح لي زغ اول باشا 
ما هى التعديلا تالت لا يرى بدأمن ادخالها في الحالة الحخاضرة فى مصر.. فاذا 
كنت قد فبمته حق الفبم فبذه التعديلات هي م يأتى : 

أولا سحب جميع الوا البريطانية من الأراضي المصرية . 

ثانياً ‏ سحب المستشار المالى والمستشار القضاتي . 

ثالئا ‏ زوال كل سيطرة بريطانية على الحسكومة المصرية , ولا سما في 
العلاقات الخارجية التي ادعى زغلول باشا انها تعرقل بالمذكرة التي أرسلتها 
الحكومة البريطانية إلى الدول الأجنبية في ١١‏ مارس سنة ١4909‏ . قائلة ان 
الحسكومة البريطانية تعد كل سعى من دولة أخرى للتدخل في شئون مصر 
عرلة غير ودي. 

رابعاً ‏ غدول المسكومة البريطانية عن دعواها حماية الاجانب 
والأقليات ف مصر, 

867 عدول الحكومةالبريطانة عن دعواها لاشتراك بأية طريقة 
كانت فى حماية قََأة السويس. 

أما في شأن السودان فائتى لفث النظر إلى بعش اليانات التي فاه بها 
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زغلول باشا باعتباره رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المصري في الصيف 
فيب١‏ مابو. ويؤخد ما علته فيهذا الصددأن زغلول باشا قال: « إن وجود 
قيادة الجيش المصرى العامة فى يد ضابط أجنى وإبقاء ضباط بريطانيين في 
هذا الجيش » لا يتفق مع كرامة مصر المستقلة » فابداء مثل هذا الشعور في 
بيانات رسعية من رئيس الحكومة المصرية المسكول لم يقتصر عبلى وضع 
السردار السرلي ستاك باشا في مرك رصعب بل وضع جميع الضباط البريطانيين 
الملحقين بالجيش المصرى أيضأ في هذا المركز . 
دوم يفتي أيضا انه قد نقل لي أن زغاوللً باشا اوّعى لمصرفي شور يوئيو 
الماضى حقو قملكية السودان العامة ووصف الكومة البريطانية أنما 
عاعمسةدفلما حادثت زغلول باشا في ذلك قال لى: إن ألاقوال السابقة التى قالها 
لم يكن مردداً فيها صدى رأي البرلمان المصرى فقط ؛ بل رأى الآمة المصرية 
أضأ. , . » 
نكن 
وبعد العودة من المفاوضات أوشكت مدة المستشار القضاق أن تنتهى 
فرفض سعد [بقاء هذه الوظيفة وأنى : تجدرد العقد لمن كن يشغابا ع وكانذلك 
فالثابي عشر من شب رنوفير [ذلك العام » لانه لم يذهب إل المفاوضة ليكون 
كل ما كسه منبا أن بعودمتطوعا لتنفيذ السياسة الاضجليزية ع قانعآمنقضيته 
بطليات لاتيجاب. ْ 
نان 
لا جرم صدق سعد اننا مستقلون وعمل بما صدق ! لكننا نسأل هل 
كان في وسعه أن لا يصدق ؟ وهل كان ينفعه عند الانجليز ‏ فضلا عن 
المصريين - أن بمثل الدور على وجبين ؟ 
إن الكثيرين ليفبمون أنه لم يفعل بمسلكم هذا في الوزارة الا ما ينبغي 
لزعيم ينادي بقضية وطنية ع ولكنبم لو نظروا إلى الموقف ين مي ران 
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لفبموا كذلك انه فعل ما يلبغي للسيامي اللبق الذي يلس الواقع ونحذر 
العواقب .ولا يفرط في شي قل ار كد من أجل 2 لاثىء ١6‏ 

ولا حاجة إلى القول بأن سعدا لم يكن يطمع منالمفاوضات فيالوصول 
إلى كل ما جاء في الكتاب الأبيض منالمطالب , وهو نزول الانجليز دقعة 
واحدة عن كل دعوى يدعونما وتماونهم في كل مصلحة يروموتها . ولكه 
كان مسولا أن يقر الآمورفي نصاببا ويضع القضية المصرية في موضعبا . 
وليس في استطاعته أن يأمل النجاح من مفاوضة يكون الأساس فيا أن مصر 
ص المطالبة وابجلترا هى صاحبة ا ف م المنع والاعطاء ع واتما الاساس 
الصا للمفاوضة أن مصر هىصاحبة الحق في بلادها . وانها إذا قبلت أن 
تراعي بعض المصا لبر يطانية فذلك من حسن نيتما ورغبتها في السلام 
والصداقة . وقد سأل مستر مكدنالد سعدا فييداية المفاوضة : ماذا تطلبون ؟ 
فكان الجواب الطبيعى اننا لا نطلب من انجلترا سخاء ولا ميرة . وانما شأن 
البلاد المستقلة أن تكون على الصفة الي تقدمت في الكتاب الابيض : لا 
احتلال ولا سيطرة على الحكومة في سياستها الداخلية والخارجية » وكل 
ما نقص من ذلك فبو عطاء من مصر ع ودليل على الحوادة والرغبة في الوفاق. 

هذا من جة . ومن جبة أخرى يعل سعد أنالانجليز لم يخلوا ببنه وبين 
الوزارة ليمكنوا له في الك ويثبتوا مركزه من الزعامة ع ولكنهم أخلوا 
بينه وبين الوزارة عسى أن تكبحه أعباء الحك ومطامعه وتكف منغيرته 
وشنا نه » فيسمعوا من سعد الحا ؟ غيرما ممعوا من سعدالزعم , ولايلبث 
المصربون أن روأ زعيمهم على حال غير الذي عهدوه وضعف غير الذي 
توقعوه . فيقال لحم إن الزعامة الوطنية ليست إلا جعجعة في الخلاء يلغط بها 
غي لمث لك لمان امامت وسافنة ل ا “رب ع ثم يصبح الزعماء 
وغيرالزعماء سواء فما باون ويرفضون , وفما يعماون ويقولون ؛ ويذهب 
عناء الام وجهادهامع الريح ! 
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وعلى كون هذه النة واضحة من سوابق الانجليز مع سعد وازدادت 
وضوحاً في أيام الى وبعد تلك الايام ‏ لم يقتنصر الآمر فيها على الظن 
والاستقراء بل فاه ها اللورد اللنى فعلاً في السودان بعد قيام الوزارة 
السعدية ؛ حيث راح يقول لمن يلقاه من رؤساء الانجلير الناقين على تلك 
الوزارة: لقد وضعت زغاو لا فيقفص ] وسنرى كيف يخرج منه أويبق فيه 

ولعله كان يقول ذلك ليحفظ مبابته ويدخل في روع «رؤسيه إنه لم 
ينهزم ول يكن رجوع زغلول إلى مصر ثم إلى الوزارة على كره منه و بغير 
تدبير مقصود على حسب رأيه » ولكنه لم يقل في الحقيقة غير مأ ينويه » 
وينويه معه رجال دونج «ستريت ٠‏ 

ولا شك أن مستر مكدونالدكان يود بل كان يتمنى ‏ أن ينجم 
في حل القضية المصرية وإبرام الاتفاق بصددها مع سعد زغلول » إلا أنه 
كان بود ذلك لنجاحه هو في توطيد وزارته المتداعية وإرضاء المعافظين 
واللأحرار عن بقائه , والحل الذي يرضى المحافظين عن وزارة عمال متداعية 
يريدون إسقاطها لن يكون تجاحاً لسعد ولا تجاحاً للقضية المصرية . 

ولقد دلت الطوالع م نأحاديث مكدونالد وتصريحاته على العواقب التي 
يرجى أويخثى أن تؤدي إليبا ؛ فان مكدونالد كان يعلم أن سعدا لا يقر 
تصريح م0 فبراير وآن هذا التصريح لم يتيسر إعلانه في مصر إلا بعد أن 
مهد بنفيه إلى سيشل ع وإنه إذا جرت مفاوضات مع سعد فليس بالمعةّول 
أن قبل دخوها على أساس هذا التصريم . ومع هذا كان مكدونالد لايفتاً 
يعلن مرة بعد مرة أن التصر بح هوأساس مايدعو إليه من مفاوضات ء وأن 
السياسة البريطانية لا تتحول في هذا الموضوع , واو أنه قال ان المفاوضات 
حرة من كل قيد لما اعتبر ذلك نزولا من الحكومة البريطائية عن تصريحها » 
واسكنه كأن بسر للزعم المصمري دخول المفاوضات عل ذلك الاساس , 
فكا نما كان المقصود هو اضطرار سعد عاجلاً إلى الاعتراف الم يكن 
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يعترف به قبل الوزارة ؛ وهو يقدم على مفاوضات لا يضمن فيها النجاح , 
وقد يكون كل ما يصيبه منها أن ينقض موقفه بيده وأن يقي الحجة عليه 
لخصومه ؛ وأن يسجل عل نفسه التقاب من أجل المناصب الحكومية بن 
النقيض إلى النقيض . 

وماجاءت هذه المفاوضات إلا بعد مطاولة في المواعيد وتقاذف بالخطب 
والتصربحات وحوادث مدبرة في مصر والسودان ع وعزى في اثنا. ذلك إلى 
مسر مكدو نالد حدنث جاء فيه انه «حدثت فيالوقت نفسه حوادث يؤسف 
لها في السودان » تق المسثولية في حدوثها علىالحسكومة المصرية بلا جدال . 
واتى معتقد نمام الاعتقاد ان القلاقل الحديثة ديرها عض أعضاء الحكومة 
المصرية . وأن دولة:زغلول باشا غض الطرف عن أعمال المتطرفين.» 

ثم اتتبى الحديث بوعب دجاء فيه انه « لايمكن تحال ماأن يكون هناك 
محل للكلام فيجلاء الجنود البريطانية عن مصر أو ابعاد القوات البريظانة 
عن منطقة القناة وفي استطاعتي أن أقولإننا أعددنا العدةالتامةجميع الطواري.» 
فاغضى سعد عن هذا الوعيد؛ وا كت بأن صرح في حديث مع مراسل الديل 
| كديرس بأنه أخذ تذكرة العودة إلى مصر في يوم ١0‏ سبتمبر ‏ وكان 
بومئذ في باريس - ثم قال : إنه ظل يننظر أن تعين الحكومة البريطانة 
الزمان والمكان للاجتماع ولكنه لا برغب أن يتنظر أ كثر من ذلك الآن 
وبعد أن صرح مسترمكدونالد بأن مواعيده المقبلة لاتسمح له بترتيب موعد 
قريب للمقابلة.» 

ذكان لهذا التصريح أثره: وكذب مستر مكدو نالد الحديت المعزو اليه 
قائلة : « إنه دهش أشد الدهش لسماع ما عرى إليه ... ووصف أقوال 
المراسل بأنها مناورة خبيثة مما يسمونه صحافة » ! 


د مكدو نالد المسعد قائلاٌ : « إنه برغب رغبة شديدة فى 
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الاشتراكفي إعادةحسنالتفاثم فى العلاقات بدن البلدين , وانه يكون مسروراً 
لقابلته بلندن في أواخر هذا الشبر . 

وعلذللك سافر سعد إلى لندن , فكان من المصادفات الي لما دلالتها أن 
وقد السودان الذي استقدممة الحكومة الانجليزية تغثيل وردان 2 معر ض 
وبميل كان بين المستقبلين على ال هملة عند وصول سعد الى العاصمة الاتجليزية 
وكان أشد الهاتفين هتافاً لاستقلال وادي النيل » وشارك السودانيين رهط 
من أبناء المند وفارس لجعاوا مبتفون. بلغاتهم وباللغة الاتجليزية لزعم الشرق 
الكيير » و كذيوابذلك مايقال من أن هذه المظاهرات لاتحصل حيث حصات 
إلا بتديير وحضير . 

أنذرت الظواهر بالفشل من أول لقاء؛ وكا'ن مسثر مكدونالد لم يكفه 
ماهنالك من النذر والعلامات فعمد الى « مناورة » صبيانية لا خير فيها غير 
التكدير والاساءة والاغزاء بالتشاءم والعناد . فبعدأن استقيل سعدا في حجرة 
بيته معتذراً بالمرض والاعياء » جاءته رسالة على حين غرة فوب مبرولاً الى 
الديوان ونم مرضه وإعباءه » وخرج يعتذر في غير | كتراث وكاأأنهيقول : 
هناك مسائل لحجرة البيت ومسائل للديوان | ] ولعله استكثر من رئيس 
وزارة مصرية أن يأنف.من مطاولة المواعيد ويستوثق من أساس المفاوضة 
قبل البدء فها ما فعل سعد . فأراد أن يريه ببذه المناورة الصبيانية مبلغ 
ماتستحقهقضية مص ر عند رئيس وزارةير يطانيا العظمى مزل لاحتفال والاهتمام . 

وانقطعت المفاوضات في أوائل | كتوبر ول تكد تستغرق الاسبوع . 
وقال سعد لمراسل الصحف الانجليزية : « ... لاحظت مع ذلك أن وزارة 
مكدونا لد ترثل, الآن بصعاب عديدة جعلتها مبددة بالسقوط وقال لي مسر 
مكدوند بالرغم من كثرة شواغله انه على استعداد للبناقشة وإياى . ولكني 
أختار المناقشة مع رجل أ كثرحرية وأقل مشغلة منه , وهوحاط بالشواغل 
من كل جانب 7 
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ولايظن ظان أنني أتيت إلىاوندرا للأوقع على اتفاق يمس حقوق مصر ! 
فن ظن هذا وقع في الخطأ . إتي أتيت لآ كسب لا لاخسر . فاذا كنت لم 
أكسب شيا فاتى لم أخسر شيئا» 

وقال في حديث مع الماتان بعد عودته من باريس : « إن الحادثات 
فشلت نظرآ للتمسك تحفظ قوات بريطانية على قناة السويس . .. وإبما إذا 
كانت حماية القطر المصرى للقناة تاو غي ركافية فقد يقبل اللفتريؤك .أن 
يضعوا القناة نحت حماية عصبة الام . وإن مصر لا يسعبا أن تتخلى عن 
السودان.» 

وقال فى حديث, مع البتي باريزيان : إن قبل الدخول في الحادثة 
اشترطدآن الشروع في الماحثات لا يمكن على أى وجه من الوجوه أن بعس 
حقوق مصر أو يضبٌ بها ٠‏ مان هناك أمرأ تم التسلى بهء وهوانه إذا أفضت 
الحادثات الى مفاوضات » فان هذه المفاوضة تجرى عل حد المساوأة التامة ع 
أو تكون مفاوضة الند للند.» ْ 

3 

فيرى من جميع ماتقدم أن سعدا الزعي لم يسلك في الوزارة إلاما ينبغى 
أن يسلك الوزير الحنك الخبير بعواقب الأمور . إنهم كانوا يسوقونه الى 
شرك لا مفر له من الوقوع فبه أو النجاة منه ع وقد اختار هو النجاة واختار 
لها آمن طريق , وليس في مقدور ناقد أن يدله على طريق آمن ولا أجدى 
عليه وعلل القضية الوطنية مما توخاه ٠‏ 

نعم كان في الوسع تأجيل المفاوضة إلى موعد آخر . ولكن مأذا عبى 
أن يفيد هذا التأجيل؟ إن مستر مكدونالد إذا سقط فليس الذي يليه بأسهل 
قاداً منه ولا أقرب إلى إجابة المصريين » فالدخول في انحادثات كان ضرية 


لازب . وكان ضرية لازب أن تفشل » وكان ضرية لازب مع هذا التعدير 
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أن يسلك سعد في مفاوضاته وفي علاقاته بالسياسة البريطانية مسلك الزعم » 
وهو بعله ملك الوو القدين:والساتى الحبين: 
0 

على ان المتاعب قد صادمت الوزارة السعدية من اللحظة الاو لىو لاسما 
في مسألة السودان . فليا أراد أن ينص في خطاب العرش على الاستقلال 
التام لمصر والسودان حال بينه وبين ذلك عبرة الانذار الذي وجبته بريطانيا 
العظمى الى جلالة الملك مباشرة ‏ قي عهد الوزارة النسيمية ‏ لاشتهال 
الدستور على اسم « ملك مصر والسودان » . وم ينا ماع العرن. أن 
ستبدف لازمة أخرى من ذلك القبيل . فاستغنى سعد عن عبارة تحقيق 
الاستقلال السام لصر والسودان بعيارة ١‏ تحقيق الامانى القومية بالفسبة 
لمصر والسودان» 

وهي العبارة التي أوشكت أن تدفع بسعد الى الاستقالة . حين تعرض 
النواب لها بالتعديل والتفسير » وقد اتبعبا في بعض أحاديثه بتفسير 
يقَول فيه إن الأمال القومية هى الاستّةلال التام ٠‏ 

ومازالت مسألة السودان مثار السؤال والجدال والاحراج والتعنت من 
خصوم سعد الانجليز والمصريين في وقت واحد » كلا الفريقين بريد أن 
يثقلب المنصب الوزاري على سعد شركاً مردياً, وكلاثا يريد أن يرى كيف 
يعجز ويفشل ء ولا يريد أن برى كيف يقتدر وينجو بحكرامة الزعامة 
وكرامة القضية . 

فالمعارضون في مجلس النواب يطالبونه بعرض هبزانية السودان م كانت 
تعرض على لس الشورى ع وهي أحرى أن تعرض عل أول برلمان . 

والموظفون الاتجليز في السودان يجمعون الآذناب والأاتباع ايعلنوا 
ولاءثم للحكومة البريطانية دون غيرها ع واستمسا - بالتبعية والاخلااص 
لتلك الحكومة العادلة امحبوبة تعريضاً حكومة المصريين . 
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وإذا قوبلت هذه المظاهرة بمظاهرة من السوداننين المتعلقين بوحدة 
فاذا شكوا الى الحسكومة السعدية » وليس له من يشكون اليه غيرها , 
تقصوم سعد الا #ليز بمعنون 2 إحراجه زيادة البطش والتعذيب وختصوهه 
والعقاب للموظفين المسئولين ؛ وكان من هذا وذاك أنه استقال ول يكد 
يحضي 4 الوزارة ثلابة شين 
0 2 العمال 508 0 المكوءة ا -- ل السودان بأي 


معبى كان 06 . 
فأجاب سعد على هذا التصريح بتصريح مثله في مجلسى النواب والشيوخ 
نوأ شه 8ت 


« إنتي بالنيابة عن الشعب المصري جميعه , وفي حضرتكم الموقرة » 
أص رح أن الأامة المصرية أن تتنازل عن السودان ماحميت وماعاشت 
إنحموق الهم لا تضيع بمجرد أن يقول الغاصب إن أريد أن أمتع مأ 
دون أصماءها .... نعم أيه السادة لا يمكننا مطلقأ أن نتنازل عن السودان » 
لا لآنه مستعمرة , بل لانه جزء من كيانناء بل لآنه منبع حياتنا » بل لأأنه 
لا مكن لمصر أن تعيش بدون السودان أصلة » 

وربما ظنت الحكومة البريطانة أن ها تسم نفسبا مثل ذلك التصريح دون 
أن بجسر سعد عل أبا<ة مثله لنفسه ع لانه انم فى منصب الوزآرة » فيسمعه 
ويغضىعنه ويذهب الى المفاوضة وهو ومسلم به سكوتا قبل أ ن يسم يه مقالاً | 
وكات اجابته على التصريم : عثله حا » وكان ع] معنا أن فرت عن هده 
في الوزارة التى يحسبوما قبدآ ليجحبره على الاغضاء , وقد استقال فرفض 
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الملك قبول استقالته » وأبدى لهم أبدى الشيوخ والنواب إن فما صرح به 
الكفاءة لارد على التصرنحات الاجليزية ٠‏ 
لم يكن المقصود إذن أن برى خصومه الاتجليز والمصريون كيف يعمل 
في الوزارة ب لكان القصود أن بروا كيف يعجز عن العمل و كيف يتغير في 
الوزارة ول بأمانة الزعامة فلا هو وزير ولا زعم ٠‏ وليس له وهو مخاط 
هذه النيات المدخولة أن يصنع غيرماصنع وأن يعالم الشرك المنصوب بغير 
مأعالجه دمن ثيات ومراسءهما فيوقت وماحد إقدام الزعامة وحيلة السياسة . 
وإخلاص المجاهد وحيطة الآريب . 
د د 
ولقدأصييت وزارةسعدبا لاجرام 5 أصيبت بالاحراج ) فو فعت 2 عبدهأ 
جنايتان وسلتان : احداهها موجبة إلى حماته والأاخرى موجبة إلى وزارته ؛ 
وكلتاهما لما مساس بالمفاوضات , وكلتاهما في اعتقاد سعد من تديير واحد: 
أما الجناية الأولى فبى حادثة الاعتداء عليه في محطة العاصمة حين كان 
ينوي السفر إلى الاسكندرية لحضور تشريفات عبد الاضح فى ( ١١‏ يوليه 
سئة 1985) - 
اعتدى عليه شاب مفتون منأعداء المفاوضات لأانما فير أمهم تصدالامة 
عن سبيل الجباد الناجع وقال في التحقيق انه تعمد ارهاب سعدلآنه يرغب 
في المفاوضة ع ولآنه قال إن الانجليز خصوم: شرفاء معقولون.» 
وقد أصابته الرصاصة في الساعد الأمن ثم في صدره , وحاول الجاني 
أن يطلق غيرها فتكاثرت عليه الماهير , وهموا بتمزيقه لولا رجال الشرطة 
لذن أحاظرا به فانقذودء اودرو غرائت نا حخدث فى هذا الاعتداد أن 
المسدس الذي كان مع الجالي اختنى عقب الاعتداء فلم يعثر له عل أثرع 
وشبدحام كان على مقر بآمن لجان انعرأى ضابطأ انجليزثًا من ضباط الشرطة 
خفيه في جه , وأنكر الضابط ذلك واعتر ف ,أنه أ فى شيا فى جيبه ولكنه 
كان مقبض المنشة الى كان يحملبا واتكسرت فى ااز 4 : 
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وأشرفء! التحقيق بعض الوزراء » واستمر على الاشراف عليه حسن 
نشأت باشا وكيل وزارة الأوقاف يومذاك » وبعد بحث طريل أحيل 
الجاتى إلى الكشف الطى فقرر الد كتور ددجن كبير الاطباء العقليين انه 
مجنون وتقرر اعتقاله في مستشؤالجاذيب . وهوالمءتدي الوحيد على الوزراء 
الذي صار إلى هذا المصير . 

لقد تبينت شجاعة سعد منذ صباه في شدائد السجن وال والاضطباد 
كا تبينت شجاعته بالجبر برأنه وامضاء عزمه ولو تصدى لاغضاب أقوى 
الأقوياء . فني هذه الناية تبينت منه شجاعة أخرى قد لابتاح طبور ها كثير) 
في حياة الابطال الجاهدين بسلاح الحجة والابمان لابسلاح النار والحديدع 
وتلك هي شجاعة الرجل في وجه الموت الداثم وهو منه على بقين . فةسد 
نفذت الرصاصة إلى صدره وهو مصاب بشتّى الامراض الى لا تعن معبا 
الجراح إذا نجا صاحها من الموت بفتتك الرصاصء فا وج ولا تردد ولا 
فكر لحظة فم أصابه ؛ ولبث كأ نه ينظر إلى مصاب أحد لا يعنيه , والتفت 
إلى الوزراء الباكين حوله يقوللمم : «لاتحزنوا .. ولاتبتقسوا ... إذا مات 
سعد يدأ سعد باق لا يموت اعملوا من بعدى وثابروا على تحقيق سعي.» 

ولما قال بعض الوزراء . إن الله أرحم بمصر من أن تصاب بسوء» عاد 
يقول : وماذا في ذلك ؟ بحن ميتون . فلدمت نحن وليحى الوطن . 

ونظر إلى جماهير الطلبة والشيان وهي تتدفع على باب الحجرة الى تقل 
إلها ؛ فوثب عل قدميه وجرحه لا يزال عزف » وناداهم بصوت جبير 
يضرم الجية في النفوس «١‏ لا تكتئميوا ولا تهتهوا . إلى الامام . دائماً إلى 
الأمام ١‏ ثم قالها بالفرنسية غمدحعة ه5 !... غمدعة مظ . 

أما الجناية الثانة ‏ وهى الى اعتيرها سعد موجبة «وضده»م قال عند 
سماع خبرها ‏ فب حادثة الاعتداء على د السردار» لي ستاك باشا بعد عودته 


من المفاوضة شحو شبر وأحد 1 
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فقّد عاد سعد من المفاوضات فوجد خصومه مجدين فى محاربته بالشغب 
تارة والدسيسة تارة أخرى ع وسعى هؤلاء الخصوم بالوقبعة عند الازهريين 
انهم يعليون دن ماضى سعد انه هو صاحب الرأي قدياً فى إنشاء مدرسة 
القضاءالشرعي التي ترج القضاة الشرعيين , وأن الأزهريين كانوا ينقمون 
هن نشأة هذه المدرسة لآانهم يطلبون أن تنحصر فهم وظائف القضاء وما 
إلها من وظائف التعلم الديني وتعلم اللغة العرييسة قبل السماح باجراء 
الاصلاح قِ برامج التعلم الازهرية ؛: وكانوا قد عرضوا عل الوزارة 
السعدية مطالب لتحسين أحوالهم فألفت الوزارة لجنة خاصة لدرسها 
والاشارة ما ثرآه فيها » وعاد سعد من المفاوضات فاستثارم خصومه 
مدخلين في روعبم أرن مدرمة القضاء عائدة وأن مطالهم غير مجابة . 
نفرجوا فيالمارقات ,تظاهرون ومبتفون ويعرضون بسعد في هتافهم مبددين 
متوعدين : ولسوا أو نسي صغارثم أن هن المعاهد الديذة بد الملك لايد 
الوزارة ؛ فاذا تأخرت اجابة المطالب فليست الوزارة صاحبة الرأى الفصل 
في التأخير او في الرفض والقبول . | 

ثم تعاقبت أمثال هذه الدساس والسعايات واجترأ بعض الموظفين على 
الخوض فبا والاض عليبا لاعتقادهم أن الملك فؤاداً من جبة وأن الاتجليز 
من جبة أخرى برحبون باشعاف الوزارة السعدية وتتفيرالناس هنبا ولا سما 
رجال الدين والموظفين . ْ 

وكان يساعد على سريان التذمر بين طبقة الموظفين أن الوزارة فكرت 
في إصلاح نظام الدرجات والترقية والتعيين؛ فى جمبرة منهم أن يتبع ذلك 
نقص اللمرتمات أو الاستغناء عن بعض الوظائف ء واستقال أحد الوزراء 
وهو عمد توفيق نس مباشا المعروف بعلاقاته بالقصر الملي فكانهذا وأشباهه 
من دواعي الظن بقرب أيام الوزارة وسبولة الخروج عليبا والاساءة اليبا . 
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وهكذا توالت الازمات والمشكلات والمساعي الظاهرة والخفية , فبرم 
سعد بمايلقاه منكل ذلك وقدم استقالته إلى جلالة الملك في منتصف شر نوقير 
مبيئاً لجلالته الاسباب الصرمحة التىتدعوه إلى الاستقالة ع وفبها أن أناساً من 

كبا الموظفين المنسوبين إلى القصر يستخدهون اسم جلالته لحاربة الوزارة 

في الخفاء ... فقال له جلالته انه دق به ويعتمد علله؛ ورغب في عدوله عن 
عزمه » فاعتذر بأنه قد فرغ من التفكيرفي هذا الموضوع . 

فقال الملك لنبق المسألة إذن إلى عد . وحدث في هذه الاثناء أن الششيوم 
والنواب أوفدوا إلى جلالة الملك من يتوسل إليه أن لا يقبل الاستقالةء 
وأوقدوا إلى سعد من برجوه العدول عنبا . فقيل أخيراً أن يستعفي من 
الاستعفاءيا قال » ولكنه طلب إلى جلالة الملك توكداً لثتقفة وقطعاً 
الدسا نس الدساسين أن تدخل مسأ ل الآازهر والمعاهدالدينية ومناصب السلك 
السيامى ومناصب القصر والرتب والنياشين في اختصاص مجاس الوزراء . 
ولسكلطلبة منهذه الطلبات سبب من الحوادث الي مرت بالوزارة السعدية 
ومخاصة في الا يام الاخيرة : 

فبو يريد أن تنظر الوزارة في مشائل الا'زهر ليكون مولا نما عن 
الاصلاح لا ليحرجه انحرجون بطاب الاصلاح ويمنعوه عدا مبالغة في 
الاحراج, وثم يتظاهرون بصداقة الأزهريين. 

ويريد أن تنظرالوزارة في مناصب السلك السياسي لكلا ينمادى الوزراء 
المقوضون والسفراء فى إحراجها مع الدول - يا حدث من بعضبم في 
أوائل قيام البرللان ‏ وثم آمنون ما يستحةون من جزاء . 

ويريد أن تنظر الوزارة فى مناصب القصر والانعام بالرتب والنيائين 
أنه طلب اقصاء حسن ذنشأت باشا من وكالة الأوقاف فتقل إلى القصروجاء 
عل أثر ذلك إلى شرفات مجاس النواب وهو يتشح بالوشاح الا كبرءن نوط 
النيل» وقد أنعم به عليه بير رأى الوزارة . 
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فأجاب الملك سعداً إلى هذه الطليات ونؤوعدة إن ضاف إم عليه 
الدستور , وأن يشرع في ذلك عقب رد الاستقالة إذا شاء . 

هذا في اليوم السادس عشر من نوفير » وفي اليوم السابع عشر أعلن. 
سعد في مجلس النواب والشيوخ أنه د تشرف أمس مقابلة جلالة الملك 
فأعرب له أنه متفق تمام الاتفاق مع الآمة ومجلس الشيوخ والنواب في الثقة 
بالوزارة » وإنه أمام هذا الاجماع لايسعه قبول استعفاء الوزارة » وبناء على 
هذا وعل التصرحات التى لطفت من عبء العمل عليه ومن عنائه » ل ير بدا 
من سحب الاستقالة والعود إلى العمل في حدود صنته.» 

سبق إلى بعض الظنون أن الوزارة سوف تستريم برهة بعد عودتما 
إلى العمل لتتفرغ لشئون الاصلاح التى شغلتها عنها الآزمات السياسية ) 
ولكن لم مض يوم واحد حتى وقع الاعتداء على حياة السردار « لي ستاك 
باشأ » وهو خارج من وزارة الحرية » ولسوء الحفل كان الرجل عل نية 
السفر إلى السودان قبل ذلك بيوم » ثم أ رحأ سفره لحضورمادية أقيمت له 
في القاهرة , فصادفته المنية على أيدى أولئك الجناة . 

ولوشاءت السياسة الدريطانية لعلمت أن جناية كبذه قد وقعت فيالعاصمة 
الانجليزية ‏ وهي قتل المارشال ولسون - فلم يقل أحد إنها دليل عل خلل 
الحكومة أو سوء النية أو التقصير في حفظ الآمن والنظام . 

ولوشاءت لعليت أن يعدا خلق أن بكره وقوع هذا الاعتداء أشد من 
كراهة الحكومة الريطانية لآنه اعتداء صيه هو ويصيب وزارته ويصيب 
الحكومة النيابية التى يمثلبا ‏ ولا ينفعه في ثى. بل ينففع خصومه من الاتجلين 
والملصريين. 

ولو شاءت لعلبت أنه قد أصيب ياعتداء على حياته من جراء الياوضات 
قبل أن ينزع الجناة إلى إصابة حاك السودان ٠‏ 

ولو شاءت لعليت أن حا كم ال.ودان هو قائد الجيش المصري ولا مانم 
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منعه من ه تقدير الظروف » وحماية حياته بما لديه من الحراس والجنود» 
وليس بالانصاف ولا بالميسور أن تطالب الوزارة السعدية بعناية أ كير من 
عناية الرجل بنفسه » وفي البلاد « إدارة أورية » لللأمن والاستعلامات 
لا يفوتها الانتياه والتحذير . 

ولكن السياسة البريطانية لم تشأ أن تع شيئا من ذلك وهو معلوم غير 
بجهول : وكل ماشاءته أنها اغتنمت الفرصةكانها كانت في اتتظارها أوكانت 
تشفق أن تضيع منبا ء وهى قد كانت ما في انتظار فرصة تزع بها الوزارة 
السعدية جبد ما استطاعت من [زعاج . 

قال اللوردجورج أويدفي الجزء الثاني من كتابه «مصرمنذ عهد كرومر» : 

« نخلت وزارة مستر رامزي مكدونالد عن الك في نمباية أ كتوبر 
وخلفتها وزارة محافظة تولى فيبا مستر أوستن شمبران وزارة الخارجية . 
وكان مستر مكدونالد يشكر ل بمعاونة المندوب البريطاتي ‏ في توجبه 
تبليغ إلى السكومة المصربة يسرد لها المخالفات المكررة التي خالفت بها 
النظام المتبع أو الحالة الواقعة . فواصل مستر شمبرلن يحئه مع القاهرة في 
الصيخة التي يفرغ فيبا هذا التبليغ ‏ وكانت هذه الخالفات تزداد أثناء ذلك 
وآخرها رفض زغلول في الثامن عشرمن نوفبر بقاء وظيفة المستشارالقضاى 
وامتناعه من تجديد العقد للسر م . كوس الذي كان يشذلبا إذ ذاك.» 

سئحت الفرصة إذن فيلبغي أن لا تضيع ؛ وبلغ من التهافت على 
اتتبازها أنهم م بكلفوا أنفسهم مشقة إخفاء النية الميتة وراءها, جاء في 
الانذار البريطاتي أ:هم يطلبون من الحكومة المصرية « أن تبلغ المصلحة 
الختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة الآطيان التي تزرع في الجزيرة » 
فبدلا من أن تتسكون ثثيائة ألف فدان نكون غير معينة المقدار على ذسبة 
ماتقتضيه الحاجة » . . . وجاء في ملحق الانذار ه ان القوانين والشروط 
الخاصة تخدمة الموظفين اللأجانب الذين لايزالونفي خدمة الحكومة المصرية 
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وتأديبهم وخروجبم من الخدمة ع بحب أن يعاد النظر فيها وتنقعح طبقاً ارغبة 
الحكومة البريطانية » وإنه « إلىأن نم الاتفاق بين الحسكومترنعيل موضوع 
حماية مصالم الأجانب في مصر تحافظ الحكومة المصرية على مر كزالمستشار 
الماللي ومركز المستشار القضاثي ؛ وتحترم سلطتبما وإمتازاتهما ما نص 
عليبما غند إلغاء الماية ع ونحترم بالمثل مركن المكتب الأوروف في ونذارة 
الداخلية ؛ ومهام الماليةي حددت بالقرار الوزاري , وتأخذ بعين الاعتبار 
المشورة اللي يقدمبا مديره العام ف الامور الداخلة في اختصاصه.» 


أما الطليات اللأاخرى فنها الاعتذار الوافى الكافي . وقّع كل مظاهرة 
شعبية سيأسية : ودفع نصف مليون جنيه » وإصدار الأوامر برجع الضباط 
المصر بين والوحدات المصرية البحتة في الجيش المصرى من السودان خلال 
ا عقر انه ب ويه لتكدة الطل اسار تجا فيا العامة 
جلالة الملك « ترى أن هذا الاغتيال ‏ الذي يعرض مصر بالحالة التي نحم 
ما الآن إلى إزدراء الشعوب المتمدينة - هو النتيجة الطبيعية ملة عدوانية 
عل حقوق بريطانيا العظمى وعلى الرعايا البريطانيين في مصر والسودان» 

وعل اللورد اللني أن أمنيته المرقوبة قد حانت آخر الآمر فاحتئى ماشاء 
مظاهر التخويف والتشئ والارهاب , وذهب في ركب يتقدمه مكات من 
حاملي الرماح إلى ين الرورا: » وأعلن وصوله بنفخ الأبواق وقعقعة 
السلاح » فل يتمالك سعد كعادته أن يلح الجانب المضحك من هذه المبالنة 
في استغلال فاجعة العة » وقال واللورد اللنى يدل عليه : « ماذا ؟ هل 
أحللت اطرت 5ه 1 

أما جواب الحكومة المصرية على الانذار فقد قبلت فيه ماله علاقة 
بالجر بمة كالاعتذار ودفع التعويض واقتفاء أثر الجناة ومنع المظاهرات امخلة 
بالنظام ظ و تقبل ماعدا ذلك من المطالب الي لاعلاقة لحا بسب الانذار, 
فاهى إلا ساعات حتى أخذت البلاغات تتجاقب من اللورد اللنى أنه أمر 
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حكومة السودان أن تسرح الضباط المصريين وأن تطلق يدها في زراعة 
الجزيرة » وانه سيتخذ ماشاء حماية الأجانب » وأنه سيحتل المارك ويتبع 
ذلك بضروب أخر ى من النذر والقوارع . 

وكانت الوزارة قد رفعت استقالتها إلى جلالة الملك فليا تعاقبت هذه 
التبليغات كتبت إلى جلالته عريضة تقول فبها انها « ازاء هذه التعديات 
المتتالية المضرة بالبلاد لايسع الوزارة إلا أن تلم على جلاتك بأن تتفضل 
بالأسراع في قبول الاستقالة ع لأنه ربما كان في هذه الاستقالة وفى ثيوتها 
ما بق شر الآضرار المتوالية » فقبل جلالته الاستقالة وأعلن سعد في 
الجلسين قبولهاء وعقب على ذلك بقوله : وكذلك أصرح اسك أنا وزملائي 
بأننا مستعدون بكل إخلاص لآن نؤيد في بجلس النواب الذي نحن أعضاء 
فيه كل وذارة تشتغل لمصاحة الءلاد , ليس فينا عاطفة معارضة إلافما تص 
بالمصلحة العامة فائنا تخدم هذه المصلحة ون يدكل من يؤيد هذه المصلحقع 

وبذلك تم للسياسة البريطانية ما أرادته من إقصاء سعد , وان ل يتم لحم 
ما هو أفضل لديها من الاستقالة العاجلة ‏ وهو قبول المطالب ثم معاودة 
الاحراس لاقصائه بعد حين . 

# #2 د 

وأن الانسان لا يدرى بعد ذلك هل تعتير السياسة الاستعارية هذه 
الحوادث من المصادفات السعيدة أو من الفواجع الحذورة ! 

فقتل غردون في الخرطوم ‏ وإما قتل لآنالاتجليز القابضين على 
الحكومة المصرية لم يبادروا إلى إنقاذه ‏ قد أ كسب السياسة الاستعمارية 
نصف السودان وهو القطر الذى يعدل القارات في الاتساع وخصوية 
الموارد ولا تنال الدول مثله إلا بسفك دماء العشرات من القواد وعشرات 
الالوف من الجنود . 

وقالت السياسة الاستعمارية يومئذ أنها لا تشارك مصراً فى السودان 
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لأنبا تدعى حماً في ملك أو السيادة عليه » ولكنها تريد هذه الشركة توسلذة 
بها إلى منع سر يان الامتيازات الأاجنبية عليهء وهى تسري على كل قطر تابع 
للدولة العثمانية , وقد يكون في سريانها ع لالسودان تعطيل لاصلاحه وتقييد 
لحرية المصريين في حكمه ... وفما عدا ذلك لا مطمع للدولة البريطانية في 
المككولافي الاستغلال. 0 

و بأسم مصر وحقبا احتجت انجلترا على فرنسا حين احتل القائد مرشان 
فاشوده لآن التعلمات قد ص درت « بتوطيد الساطة المصرية على ذلك 
الاقليم .» 

وباسم مصر وحقها دفعت الزانة المصرية أ كثر من عشرين مليوناً من 
الجنبات لتعميرالسودإن وحواسته وخصينه ونسديد العجز في موأرده ! 

“م جاء مقتل لي ستاك بعد مقتل غردون بنحو أربعين سئة فضيع على هصر 
كل مابذلته من مالها ودمبا في العصور القديمة والحديثة » ونقل ذلك حلالة 
زلالأسائغاً إلى أ بدي السياسة الاستعمارية تتخذه ذريعة إلى زرع ما تشاء من 
الارض وأقصاء جميع الموظفين المصريين؛ وطرد الجيش المصري كله مع 
تكليف الزالة المصرية سبعمائة وخمسين ألف بجنيه للدفاع عن السودان ! 

إن السياسة الاستعمارية لو راجعت نفسها لحارت؟ نحار نحن فلم تدر 
هل هذه الحوادث من المصادفات السعيدة أو من البلاء المحذور ! 

ع جد د 

ونعود إلى مصاعب الوزارة السعدية فنقول إن الشواغل واللازمات 
لم نكن موقوفة على العلاقات المصرية الانجليزية وحدها وما يتفرع علها . 
فان الوزارة السعدية لم تقم في الحكم أياماً حتى قابلها مشكلة عسيرة مع 
الحكومة الايطالية ؛ وهي الحاح هذه الحسكومة في تسلم عشرة من اللاجثين 
النداتيويكن لطر الى قدموا إلى مصر و اعتقلتهم الوزارة الا.راعيمية 
قبل قيام الوزارة السعدية . وكانت حكومة موسليىتأى أن تشنع ما دون 


2548 


التسلم » وثارت ثابرة اللامة المصرية لهذه المطاردة العنيفة لاناس لم يقترفوا 
من وزر إلا الدفاع عن حرية بلادمم م يحق لكل انسانء بلك يحب على 
كل انسان . واحقب دمت النفوس غيظأ من هذا اللدد الغريب في ملاحقة 
اللاجئين بالعقاب بعد أن هجروا ديارهم وألقوا سلاحهم وذاقوا مرارة 
الخيبة والحزبمة » كا نما هم الواترون وايطاليا هي الموتورة المعتدى علا التي 
لايذبغى لما أن تنسى جزاء الوتر والعدوان . 


والطرابلسيون بعد جيرا نالمصريين واخواءهم في اللغة والدين وف قضية 
الحرية والاستقلال؛ والوزارة السعدية لاتشعر إلا ذا الشعور ولا يبحمل 
مها وعلل رأسبا زعم الجاهدين الوطنبين في الشرق العري أن تسل يدها 
أولئك الغرباء المساكين للبوت والبلاء . فرفضت تسليمهم وأصرت على 
الرفضكل الاصرار ‏ وخشيت في الوقت نفسه أن يتفاقم الخلاف بينها 
وبين الحسكومة الابطالية تفاقاً بحر الى دخول الحكومة البريطانيية في 
القضية ... لامها مسئولة كا تدعى ‏ عن حماية الأجانب وعن علاقات 
مصر الخارجية حيث يو ذن الخلاف بعر يض مصر لاعتداء أو تبديد من 
إحدى الدول القوية ! ! فتوسط سعد في فض هذه الشكلة بحل لا يسخط 
الحكومة الايطالية كل السخط وإن كان لا برض المصريين كل الرضاء 
واكتق باطلاق اللاجئين المعتقلين ليرحوا القطر إلى حيث يشا.ون. 

ولم ينته الخلاف مع ايطاليا هذه المشكلة بل نشيت بعدها مشكلة أخرى 
لا كراه الحكومة المصرية على ضم واحة جغبوب إلى البلاد الطرابلسية . 
وقد استغرب الناس هذا التحرش بالوزارة السعدية من الحكومة الايطالية 
حتى بدر إلى ظإنهم انها مغراة بذلك من أناس يتصلون بها ويحوز أن جرضوها 
على خلق الآزمات لاحراج سعد وتكبير المصاعب عليه » وطال الاخذ 
والرد في هذه المشكلة , حى اننهت بالاتفاق بين قائد الساوم ومنندوب 
الحكومة الايطالية على حد موقوت بين مصر وطرابلس تدخل به جغبوب 
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والسلوم في الارض المصرية » وسر عان ماعادت الحكومة الايطالية وحدها 
الى تغمير هذا الخد بغير مشاورة ولا اسكذان ! 

يضاف الى هذه المشا كل كلبا شواغل البرلمان الأول التى لابد منها ؛ فقد 
كن على الوزارة البرلمانية الآولى أن تعرض عليه جمبيع القوانين والمعاهدات 
الى حدئت بعد فض اجمعية التشريعية » وكان عليها وعلى البر.اان أن يشتركا 
فى ترتيب نظامه الداخلى وعلاقته بالوزارة ومصا المكرنة::وأن عقرة 
فى تعديلقانون الانتخاب على الوجه الذي يرضاه السعديون , ومم لايرضون 
عن قانون الدرجتين . 

د د عد 

والبرلمان هل كان مخلو من صعوباته ؟ وهل كانت الوزارة السعدية لا 
تحسب حسابه الا لتستعين به على خصومبا في جميع قراراته ومناقشاته ؟ 

كلا ! فقد كانت لأنى الديمقراطية المصرية صعوباته ومساجلاته أيضاً مع 
البرلمان بمجلسيه من نواب وشميوخ : وكان يحتاج أحياناً إلى قوته كلها ليروض 
بها قوة هذا البرلمان . ولا نعنى المعارضة وحسب فانها لم نكن تتجاوز عشر 
امجلسين في عدة الأعضاء » ولكننا نعنى الأعضاء الوفديين ومم أنصار سعد 
وأناةة ومريدؤة كاك تتألف منهم اليعة الوفدية الى ١كتمل‏ تأليفها بعد 
انعقاد البرمان بنحى شهرين لتنظم 9 ومنع الاحتكاك ينها وبين 
الوذارة» وقال سعدفي خطابه لاعضائها من مجلس الاواب :«النظام يتطلب من 
كلم منمم أن سل عن جزء يسير من حريته حبّى جتمع الحرية كاملة من هذه 
الاجزاء للبكة ال 00 نحت لوائها , والحرية متواذ فرة منقبل فى اختيار 
الحينة التىضتتضامنون معبا واختيار النظام الذي تسيرون عليه فلا معنىالقول بأن 
الخربة ذه مع النظام . انالحكومة مم وأنتم عضد الحكومة. ؛ فيجب 
أن تنكون هي نم منظمة لمكن أن كرت سير ابكرم مله 


ومع هذا لم تخل جاسات الشيوخ والنواب منمعارضة للحكومة في أهور 
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أصرت فها الحكومة عل رأنها وأصروا فوا على رأهم , فلي رجعواعنه بعد 
طول المساجلة والجدال. 

أو دعت الحسكومة القوانين الي ص درت قبل اجتماع البرلمان مكتب 
يلس النواب وفها قانون الاجتماعات المظم لحق الاجتماع المباح بحكم 
الدستور فى دود القانون , فنظر ملس النوابهذا القانون فيغيبة الوزارة 
دون أن يكون مدرجا يحدول الأعمال ؛ وقرر الغاءه الغاء بايا بلا تقبيد 
ولا تعديل ... لجاء سعد في الجلسة التالية (؟ يوليو) ولاحظ عل مبدأ نظر 
القوانين في غيبة الحسكومة المصرنية قائلاً إن : «المسألة التى أريد عرضها على 
حضراتك هي انكر نظرتم قانون الاجتماعات مع انه غير وارد يحدول 
الأعمال: ولم تكن الحسكومة حاضرة فول يحوز أن يتخذ مل هذاالقرار فى 
غبة الحكومة؟ هذا ما أردت طرحه على حضراتكم لابداء الرأي فيه.» 

فقال أحد الأعضاء : « الجلس صاحب الحق المطلق في جدول أعماله 
فوضوع البحث هو : هل للمجلس إذ لم تكن المسكومة مثلة أن يغير جدول 
أعماله قبل أن يخطرها بذلك أم لا . فيجب أن نقرر أولا أن السكومة تعمل 
على تمثيل نفسها دائماً في امجاس لتتوق مثل هذه المسائل » والذى أفبمه أن 
مكتب المجلس كان حدر به أن مخطر الحكومة من باب المجاملة ... » 

فال سعد : « ليست المسألة مسألة مجاملة .,|ني لاأقيل الجاملة في هذا ! 
وعلذلك ف المسائل الشخصية 1 ولكني أعرض المسألة الأن رسا 6 وليس 
هذاحق السكومة فقط بل حقكل عضو عل يحدول الاعمال ولم حضر 
الجلسة معدل جدولالاعمال ع فله أن يعترض وأولى بالحكومة ان تعترض 
عل ذلاك باعتيارها الطرف الآخر « طرف مهما » ... وان مصلحة الجلس 
تقضى باعلاتها » لانها اذاكانت لاتقبل قرارا صدر في غيبتها فلبا أن ترده 
للنجلس لا من باب الجاملة بل من باب الالؤام .» 

'واحتدت المناقشة طول ثم اصرت الحسكومة على رأمبا وأصر اليجلس 
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على رأيه ‏ وغاية ماسمح به إن تننظر السكومة الفرصة التي تسنح عند اعادة 
القانون في مجلس الشيوخ اذا اغاده الى مجلس النواب , اوتتقدم الى مجلس 
النواب بقانون اجتماعات جديد ء ما الالغاء فلا رجوع فيه . 

وعرض القانون على مجلس الشيوخ فعدل بعض أحكامه ولا سما في 
العقوبات , وعلم وكيل الداخلية أن الحسكومة ستنهزم في المناقشة فاستنجد 
بوزير الداخلية مد توفيق نسم باشا ع ووجد هذا أن لا قبل له بصد التدار 
فأرسل في طلب سعد باشما » ودارت المناقشة بعد حضوره كا شد ماتكون 
ببن ختصمين متناجزين ء ثم سأل رئيس امجلس : ماهو رأي الحكومة الهاي 
في هذه التعديلات ؟ 

فقال سعد باشا : إن الحكومة لاتزال عند رأما . 

وأخذت اللاصوات فاذا الس يويد التعديلات وذل الحكومة , 
ول يكن سعد يتوقع هذا ولكنه اغتبط به بعد ذهاب سورة المناقشة وحمد 
الله م أن في مصر نواباً وشيوخاً لايقولون نعم نعم ولا لاكاما قلحا الحا كم 
أو الزعم» 

هذه الصعوبات البرلمانية كانت تتعب الوزارة في بعض الاحايين : 
فاصطلحت فبا الوزارة والبرلمان على حد سواء بن الفريقين : فأما المسائل 
التي يتأزم بها مركر الوزارة والبرلمان معأ فقد كان سعد يعتصم فها بالثقة 
وكان البرلمان يحاريه فيها لانه يعلم أن ليس وراء قدرة الوزارة فيها قدرة 
قصرت في استخدامها . كذلك حدث في مسألة خطبة العرش وتفسير الأاماتى 
القومية ء وكذلك حدث في مسألة الجزة التركية الى رأى سعد أن بيبطل 
التزام مصر بها ويودعها في الوقت نفسه احد المصارف اتنظار) للفصل فبا 
محافظة على سمعة البلاد المالية » ورأى الجاس غير ذلك ثم ثاب إلى رأي 
سعد في ختام المناقشة , وان لم يعرض سعد مسألة الثقة في هذه الجاسة , 

وأما المسائل الاخرى فقد كان موقف سعد فها كوقفه في قانون 
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الاجتماعات يدلي برأبه ويصني إلى رأي التواب والشيوخ؛ ويعملبما يرون . 
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وبعد هذه الشواغل جميعها لاتب اذا كان وقت الوزارة لم ينسع لجاز 
اعمال الاصلاح ابي كانت في نينها وفي مقدورها . وهي لم تلبث في الك الا 
تسعة شهور تحسب منها أيام البطالة وايام السفر وأ يام الاستشفاء والعلاج . 
خسيها مع هذا جميعه انها استطاعت ان تحقق معنى الحكومة الأول وهواطلاق 
الحرية اللحكومين في أوسع الحدود: فقد كان المصري يستمتع في عبدالوزارة 
السعديةبحرية واسعة لايستمّع الانجليزي ولا اأفرنسي بأوسع منباء وكان 
الانصار والمعارضون في هذه الحرية على حد سواء . فن قرأ ما كانت تكتبه 
دف المعارضين عن سعد وآل سعد ووزارة سعد عل ان الحرية المتشودة 
لاتنسع في باد في البلدان لآ كبر من هذه الحقوق في النقدوالمعارضة ؛ بل فى 
المباجمة والتجريم . 

واستطاعت الوزارة السعدية أن تشرع في إصلاح ميناء السويس وق 
مد السكلك الحديد بالوجه الب رى والمهيد لتوسعبا بين الأقصر وأسوان 
وف إنشاء الطرق المهامة بالقاهرة كطريق الأزهر وطريق الآمير فاروق 
وما شأبه ذلك من أعمال العمران » وأن تشرع في تعميم التعليم الاجبارى 
سانيا له موارد الدولة؛ ول تحجم عن تشيد الجافلة الأصرية إلا لوانبا 
كانت تنفهم من معن الجامعة ان تجعلبا امام اجتماع المدارس العليا فى صعيد 
واحد ع ؟ قال سعد في حديثه مع كاتب هذه السطور عند ما كان ناظراً 
للدعارف العمومية » أو كم قال وهو رئيس للوزارة « إن الذي أفبمه أن 
الجامعة ‏ معنى اجماع المدارس العليا ‏ «وجودة الآن وهي وزارة 
المعارف ! » وهو يعنى أن الجامعة التى يريد انششاءها ‏ وقد وضع حجرها 
الأول بوم كان قاضياً بمحكمة الاستئناف ‏ هى الجامعة الى تعلم الطلااب 
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الاستقلال بالبحث والتوسع في الاخصاء , ولا تك بالبرايج المعهودة في 
المدارس العالة قبل إنشائها . 
6 

ترى ماذا كان شعور سعد بسلطان الحكم الذي جلب عليه جميع هذه. 
المتاعب وحمله جميع هذه اللأعباء وأحاطه يجميع هذه الدسائس والنكايات ؟ 
أسرور ؟ نعم لاششك أنه تقبل سلطان الحكم في باديء الأمى بثى. غير قليل 
م نالسرور والرجاء . ولكنه سرور غيرسرور الضعيف المزهو »رثبة رفعته 
أو ارتفع هو لحا بين سائلها والمتطلعين اليباء وإنما هو سرور الاتتصار على 
الذين حسبوا أ:هم حائلون بينه وبين هذا المكان عنوة وقبراً فاذا هو يدركه 
وله وقدرته ولا يحتاج فيه إلى شفاعة شافع أو معونة معين . فهو شعور 
الظافر في الميذان والرابح في الرهان ع لاشعور الكسب أو المتعة بالعطاء ! 

ولكنه سرعان مافقد حتى هذا السرور قبل أن يستقيل بيضعة أيام , 

فى الليلة الى استرد فبا استقالته كنت أتناول العشاء عل مائدته مع بعض 
0 اكت الطرقات <ول « بيت الآمة » توج بالحاتفين والمبنئين » 
وهو في موقف خليق أن حسبه انتصاراً على الخصوم وتجاحاً فم طلب وفاحة 
لعهد جديد . فتحولنا بالحديث الى الحكم ومتاعب الجكام.الدستوريين 
والمستبدين على السواء ..... فقال رحه الله وهو يزم شفتيه في امتعاض 
وأسف : إن أردتم الحقيقة ... أنا غير .لذوذ ! » ..... وهكذا حوافر 
الحياة : أقوى مافيها من عزاء للأأقوياء العاملين انهم قادرون على النووض بها 
وقادرون عل احتمال صدماتها وعقابيلبا » ولولا ذلك لما ثابروا على رجائما 
ولا ثابروا على عناته| والعودة الهاء اما سرورها فبباء لا فرق فيه بين الاقوياء 
العاملين والضعفاء الالمين. 
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الملك فود وسعد 


كان هيدأن السياسية المصر, به من لدن استقالة سعد الى عودة الحياة النباية 
ذا كتر يعن وا ميدق ملك لعن فوُأد وحده ) يعمل , برأيه في توجمه 
السساسة العلا يا وتدبير المسائل العامة دون مشارك من أحدد ٠‏ إلا ما اقتضى 
تدخلة فى بعض المسائل من ناحة الايجليز . 


والملك فؤاد أقوى شدصية مذكة ذا ظبرت على عرش مصر بعسد جدة 
عمد على الكبير . واسع الاطلاع عظم اخبرة نافذ التفكير في شئون السياسة ع 
ل الله وم ل ارا افر تعر ب ا ا ل ا 
حركة ولا يشعر الناس له بسيطرة في الحكومة أو في .لحياة الشعبيبة» 
قأخطأ الكثيرون فبم هذا المكوت أوهذا الاتتظار وحسيوه ضعفاً ضعفاً وخ ل 
وقناعة بما وصل اليه من الملك بعد أن كان الوصو ل اليه فرأيه ورأيالآخرين 
حلا من الأحلام . 

لكنه في الحقيقة لم يكن ضعفاً ولا خمولاً وانماكان تدبيراً مقدراً وتأهآ 
مدشخراً الى حين ع لأآن السنوات الست أو السبع الأول من حكمه كانت بين 
حرب عظعى رقب تهايتها إلى أي حال تصير , وبين صراع قائم على القضية 
المصرية لاتؤمن فيه عاقبة المصادمة مع هذا الفريق أو ذاك قبل أن تتجلى 
الخاشية وتطمئن الآمور. 

فلبث الملك احمد فؤاد يترقب ويتأهب في هذه السنوات , وطفق يجمع 
المعلومات ويستميل لأ نصار في فبرة سكونه الطويل, فلم تنقض تلك السنوات 
حتى كان قد أحاط بكل كبيرة وصغيرة من دخائل الكبراء والسراة ورؤساء 
الحكومة : وعرف من أين يسالون ومن أبن يرجون ويخافون » وعرف 
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من هو صا منوم للاستعانة به وفي أي مناسبة من المناسبات بجدي معو ثنه 
وتستجاب الاشارة الله ع فلما أعلنالاستقلال وجاء دورالدستور؛ أصبحت 
هناك م سلطة » يريدها من وراء ذلك الصراع الذي لم يحبر بالاشتراك فيه , 
وأصبس كامل الاهبة لاغتنام تلك السلطة بما جمع من معلومات واسثهمال من 
أنصارء ققلب الوزارة الثروتية بتك الضربة الماضية وهىهم بانثءاءالحراةالنيابية 
و#فزللقيض عل ناصية السياسة المصرية بتعديل الدستور وتقريب الكثرة 
وتوجيه الانتخابات الى حيث يريد . -خال بينه وبين ذللك أن الكثرة لمتستدرج 
على حسب المرام , وا نالاتجلدز لمينسو ا له الاقدام على |سقاط الوزارة الثروتية. 
وهي وزارة التصريج ومابرئيط به من مجرى السياسة المقيلة الى بمام الغرض 
المقصود . فعجلوا بأزمة الوزارة النسيمية وأفهموه جيداً أنهم لايريدون له 
الساطة المطلقة ولايزالون يستمسكون بقيود الدستورء كراهة منهم للمزاحمة 
في التفوذ لاحباً الشعب المصرى وحقوقه » وأملاً منبم في أن يحدوا من 
البرلمان قوة يقاباون بها قوة العرش عندالضرورة : ومن العرش قوة يقابلون 
مها قوة البرلمان . فعاد الى سكونه الأول يترقب الفرصة الى أن تمين . 

والآن قد حانت الفرصة واستقال سعد وهو الرجل الوحيد الذي 
حول بينه وبين الانفراد بسلطان الدستور ء واتفقت رغبته ورغبة الدولة 
البريطانية ورغبة اللورد اللني في صد هذه القوة الكبيرة الي تشق طريقبا 
بارادتها ولا تثنظر الأقوباء حتى يشقوا لها الطريق لمضىفيمامضى الأاتباع ؛ 
فقبض الملك فؤاد بيديه على أعنة السياسة المصرية ووطن العزم على الاستئثار 
بسلطان الحكومة , وتحقيق الغاية التي تأهب لها منذ سنوات . 

ولكن ما العمل في الدستور ؟ إن الشعب يقدسهء ول يله سيئات 
سول له الزهد فيه , وإن الاتجايز يأبون الغاءه ولايسمحون للملك بالسلطان 
المطلق في الحكومة . شا العمل إذن في هذا الدستور ؟ وما العمل مع بقائه 
في البرلمان والوزارة المسثولة أمام الششيوخ والنواب ؟ 
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بق الدستور حتى لايتذمس الشعب ولا يتنم رالانجليز ويكون النواب 
والشيوخ من أتباع الحاشية الختارين , ومن أجل ذلك ينشأ في البلاد حرب 
سمه حزب الاتحاد , يدخل فيه كل من بريد الحظوة والجاه وضخشى اأخضب 
والاءعراض. 

ول <زب الاتحاد ؟ لم يسمى مهذا الاسم دون سائر الأسماء ؟ نعم . لان 
د الانحاد » بجمع الأحزاب وايئات المتفرقات ٠‏ فالمقصود إذن أن تفنى 
قْ حزب الاتحاد بر الأحزاب المصرية ‏ ولا بعود 2 البرلمان بعد فرة 
قصيرة أو طويلة نواب أو شيو من غير الاتحاديين المقربين » ولا بأس 
في هذه الخالة بأن يدوم الدستور وأن تنسع حقوق ملس الوزراء ويتقرر 
نظام التبعة الوزارية أمام البرلمان ! 

ايك عدن نخاث باشا وكيل الديوان لمكي يعمل مع الوزارة 
الجديدة , علىهذه الوتيرة . فلم مض أساببع حتىاضطر عشرات من اانواب 
والشيوخ المقيدين بمصال السكومة الى اعتزال الوفد توطئة [دخول الحزب 
الجديد لانم م كانوا يقولون مخلصون للعرش ويتبمؤن اخلاص سعد 
السدة الملكية . وانهالت على الوفد دعاية. التنفير والتشهير بكل مافي وسع 
الصحافة والخطابة والصنائع والاتباع . 

وكات أنلنن تساءلون فم كل هذه الكراهية لسعد زغلول وهو صاحب 
اليد أ في لا تنكر في نحسين مركز البلاد ومركز العرش 04 ماكان مدى ذلك 
التتحسين 3 وفم كل هذه الكراهية وهو أول رجل عود الماهير أن :يتف 
باسم الماك فؤاد ؟ 

لابقول الانصار طبعاً إن هذا الرجل مكروه لآنه مثل قوة الدستور , 
ولكنهم يقولون تارة إنه طامع في الخبورية » وتارة أخرى إنه على صلة 
بالخديو عباس ء إلى أشباه ذلك من الأأسباب . 

فأما إن سعداً كان طامعاً في الجرورية , فذلك مالم يظبر منه بكلام ولا 
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احاء إلى أحد من المصريين أو الاتجلدز ع ثم اذا يكون طمع سعد فيا جمبورية 
مسوءا للحم بغير دستور والعمل لتحقيق ذلك منذ زمن طويل في حيأة سعد 
وبعدماته سنوات ؟ 

وأما إن سعداًكان على صلة بالخديو السابق , فالعلاقة بين الرجلين 
لا تسمح هذا الفرض ولو من باب التخمين » وما مصلحة سعد في حويل 
الملك من قاد الى عباس وهو تحويل لاهوى له ولا فائدة فيه ؟ لقد عرض 
عليه الاتصال بالخديو السابق مرات ع فكان جوابه ما يعليه أعضاء الوفد 
والوسطاء والمطلعون من لايزالون عل قيد الحياة . 

ولسنا نعتمد هنا على النني القاطع الذي سععنأه من سعد وحسب وقه 
الكفاية كل الكفابة » ولكتنا نعتمد على لسان الحال الذي هو ؟ا قيل 
أصدق من لسان المقال . 

فكثيراً ما كنا نشامد الاستغراب من سعد كليا مع بنبأ من أنباء 
الكراهية الي تنصب عليه وعلل أتباعه , ومن ذاك أنه قال يومآ وقد بدا عليه 
الاستغراب الشديد : لعل مولانا يكرهى بالتوكيل لا بالاصالة ! وهو يعني 
بذلك أن الكراهة اللاصيلة إنما هى من حق الانجليز . . .... والانسان 
لايستغرب هذا الاستغراب أن منى بالكراهية إذا كان قد أسلف من 
الاساءة مايستحئ العداء والبغضاء . 

على أن سعدا لم كن منفرداً بالكراهية والغضب عند الملك فؤاد ولكنه 
كان صاحب الاصيب الآوفى منه على قدر نصيبه من تمثيل قوة الدستور » 
ولكل رجل غيره من رجالات السياسة المصرية الذين يوافةقون سياسة 
الملك فؤٌاد نصيب على قدره من الجفاء والاعراض ء فعدلي ورشديوثروت 
وعد تود وزي أبوالسعود وغيرم من الوزراء والكبراء لم يكونوا حبوبين 
ولا مقربين في كثير من الاحايين » لانهم ليسوا من الرجال الذين يعتمد 
عليبم في توجيه الدستور وتحريك دواليب الحسكومة الى حيث يريد . 
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والحق أن رجلين قويين عنيدين كفؤاد وسعد ماكان من الميسور أن 
يعيشا ف عصرواحد وجتمعا في ميدان واحد دون أنيشب هما اللزاع على 
نحو من اللانحاء » ولوجاء فوٌاد الى الملك بعد توطيد الدستور لكان من الجائز 
أن حتمل الرعماء الأقوياء والوزراء المقتدرين العاملين معه في نطاق الحكومة 
النيابية . ولكنه جاء قبل استقرار الدستوريل قبل إنشائه فكان من العسير 
عليه اليزول عن سلطانه » وهو مأهو من دراية وكفاءة واعتداد بالنفس 
واستعلاء على من لايساوونه ‏ في رأيه ‏ في حقالقدرة أو حق السلطان . 

روغ أم ميل لدفج في كتابه ع نأحاديث موسليني انه قال للبلك فؤاد مرة 
0ل تاودن انود . أما الملوك ففحبون. 

فأسرع الملك فؤاد قائلاً : لكم وددت أن أكون الدكتاتور ١‏ 

وحدثني أميل لدفج حين لقيته في القاهرة بعد لقائه للدلك فواد , فسألني 
مارأيك فيمن يغلب غداً على مسرح السياسة المصرية ؟ قلت المستقبل الحرية 
بعد عراك طويل . قال : : أرجو أن يكون ذلك ؛ وما أظن لكم خيراً عند 
هندرسون . أما املك فؤاد فهو بحكترييته وماضيه لايستريح إلى قودالدستور. 

وقبل إن شعار الملك فؤاذ كان كلمة « الصبر » يضعبا أمامه في اطار 
جميل مكتوبة وحدها بغير تعقسب ولا زيادة ٠.‏ 

وانها فالواقع لعنوان طبيعته كلها ء وأن أول معانيها لهو الصبر على من 
كرووفانكرة وعلاجهميالجاملة والمداراة معالدأب واتهاز الفرص والعرفان 
بمواضع التجارب وامحاولات ومواقم الاقدام والاحجام . 

ونحن إذ نعرف ماعنده من ااقدرة والمزمة. والرغية في الحك, والصير 
على تحقيق الغاية لانحتاج الى مشقة كبيرة في تعليل الجفاء الذي كان بينه وبين 
سعد زغلول . 
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لم يكن طموح فؤاد مقصورا على ميدان السياسة المصرية في حدودها 
الداخلية , ب لكان يطممالى إنشاء دولة كبرى متد الىالأقطارالعربية وحمل 
وهو عبل عرشبا لقب الخلافة الاسلامية ع ويعتقد أن الاتجليز لاينفرون 
من قيام الخلافة في دولة كالدولة المصرية . لآانهم تحالفونها وتحالفيم على 
سيأسة شرقية فها النفع والبادلة الصالحة الفريقين . 

ولو طال عمره لمضى في تحقيق هذا الآمل الى شوط بعيد » ولعله كان 
يطمع أول الآمى في الجاء بعض الممالك العربية التي تنكيق الغو مق امزال 
مصر وخيراتها الى مبايعته بالخلافة والاعتراف ل مها قبل الأخرين + ويأق 
بعد من الممالك من تقنعه الدولة البريطانية باتباع هذا السييل. 

هذه المع جمع الماأل و استكثر منه وبلغت ثروته بضعة عشر مليو 
من الجنيبات ع وقليا يعبى هذه العناية مع المأل من خلا ذهنه من طمو مح بعيد 

إلا أن الحساب الذيكان يختلٌ أبدا فى ميزان الملكفؤاد الدقيق اتماهو 
حساب العاطفة ومالها من الأثرالقبار في أطوار اجماعات واللأفراد » فاوكانت 
العلاقات السياسية والدوافع الشعبيةقائمة كلباعلى العقول والمصالوالمساومات 
لا اختل حساب الملك فؤاد قبدشعرة في جليل ولا دقيق من اللأمورع ولكن 
العقول والمصالح والمساومات ليست كل شىء في كل مايجري على مسرح 
السياسة وإن كان شاغلوه من الشيو امحنكين والعقلاء المدريين ... وهذا 
طرأالاختلاف على بعض التقديرات التىعول عليها الملك فؤادأ كبر تعويل. 

وكا أماكان الملك الراتذل طزارا هاما سن بات الألاف والوقك 
والعاط الف جات وكيك سل ور رشن التتعر د بترا بو اسان 
والاهتهام » فتقف به الطيارة دون الغاية كلما تغيرت الاجواء والاهواء. 

كان أناس بزعمون أن الملك فؤاداً كان يمضى مع نفوذ هذا » ويتأمر 
بدسيسة ذاك »ونم فمازعموا مخنطئون جد عخطئين , لآن هؤلاء الذين كانوا 
بذ كرونهم بأسمائهم لم يكونوا مع الملك فؤاد إلا كالتلاميذ المقتدين الذن 
ندر بون على يديه ويستفيدون منأرشادهع وأقصى مأيذهيون اليه أن شهموا 
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بعض المر أي البعيدة الى كان رمي اليها الأستاذ الكبير , وإن ما حيط به هو 
في بوم واحد لا حيطون به ثم في سنان , ْ 

والفضل في هذه القدرة العقلية البالغة هو قبل كل شىء فضل الماك 
المطبوعة والفطرة الموروثة ,ثم يضاف اليها تَعلم جيد درا وأسعة ونجربة 
سياسية وافية , تارة في مصر وثارة في تركيا وتارة في ايطاليا والفسا : وهى 
تجربة شملت البيئات الشعبية ي! شملت بيئات الملك والامارة ؛ وانتفعت 
بمعارف العسكر بين ؟ اتتفعت معارف الوزرا.. 

وقد جاء وقت كان سعديعتقد فيه أنه كسب المودة من قل فؤاد وازال 
مأبنفسه من الموجدة عليه : وذلك قٍِ الأساريع القليلة بعدقامه ف الوزارة . 
وكان يغتبط بطول الجلسات التى يقضيها في الحديت معه بقصرعايدين, وأ 
الساعة مرة وهوعائد من هناك فقا : لقد طال الحديث خمسين دققة ! 

في تللك الآيام كان الملك فؤاد ينزلمن قصر القبة خصيصاً إلى قصر 


عايدين للا يشم سعدا مشقة الصعود قدم 4 حيث ليا مصعد هناك 6 وأفل 


ب 


بانشاء مصعد في القصر لتخفيف هذه المشقة عليه ثم عاد سعد بعد تلك 
الإيام يقول : « لقد طوانى الرجل ! ويانه لقدير!» 

ومن الصعب أن نحك على طبيعة العلاقات بين الملك فؤاد وسعد من 
النظر إلى المواقف الرسمية أو المواقف الشخصية عل انفراد . ذانهما ليتناقضان 
شد التناقض في الآونة الواحدة , فيبلغ من وثام المواقف الرمعية أن يقول 
الملك فوّاد في رسالته الرقية إلى سعد عقب الاعتداء عليه : « ان صحتك 
أعز ثيء في الدولة » ... . ويبلغ من جفاء المواقف الشخصية أن يشاع أن 
الملك فؤادا أمر بوقف التث_يفات في العيد بعد حادث الاعتداء اذا عاش 
سعد . وأمر باجرائها حسب المعتاد إذا مات ٠‏ 

وأوجز ما يقال أن العلاقات بينهما على السواء في أيام المقاطعة وأيام 
الجاملة كانت علاقات ضرورة لا اختيار فها لواحد من الا ثنين . 
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من راسة الوزراء 
إلى ئاسة النواب 


فكر سعد في بقاء الدستور بعد ذهاب الوزارة فأعان في خطابه الذي 
ألقاه عل النواب تبليذاً المجلس باستقالة الوزارة : « أنه مستعد مع أصدقائه 
الكرام من أعضاء هذا امجاس لآارنى يؤيدوا كل وزارة تتستغل 
لصلحة البلاد.» 

وأعا: ن مل ذلك في ندائه إلى الآمة باعتياره رئيس للوفد » وفي خطاب 
ألقاه عل الجموع الذين وفدوا إلى بيت الآمة بعد استقالته حيسث قال : م ني 
مستعد لتأبيد كل وزارة تأي وتكون حائزة لارضاء العام 5 عأملة عل 
تحقيق أماني البلاد ‏ فان الموقف دقيق جد وأنا نا واثق من أي وأنا خارج 
الوزارة سأستطيع خدمة البلادأ كثر ألف مرة مما لوكنت داخلها . وتأكدوا 
أن الله معناء ولابد أن تفوز الآمة في النهابة إن شاء الله.» 

ولكن الغرض ال كبر في تلك الأيام لم يكن هو الخلاص من حادث 
السردار بوسيلة من الوسائل المرضية , بل هو استخلال ذلك الحادث لتحطم 
سعد ومن بواليه , ولااسبيل إلى هذا التحطم مع بقاء البرللان وسريان 
أحكام الدستور. 

وقد احتج البرمان بمجاسيه إلى عصبة الآم على استغلال الحكومة 
البريطانية لحادث السردار في اه تضام السودان وتمزيق الاستقلالالمصري, 
فلم بحد هذا الاحتجاج صدى له بين أعضاء العصية الامندوني إبرآن والسويد 
وارغواي الا مريكية » وتعللمندوبو الدولالكبرى بأن الاحتتجا اج لم عرض 
على العصبة من قيل حكومة 55 بمة » لان الوزارة السعدية كانت قد استقالت 
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والوزارة الزيورية التى تلا لا تمحب أن نحن علىثيء من مطالب الا#ليز 
ولا ترى للمسألة حلا مستطاعاً عندها الا الاذعان لما طليوه . 

واذعنت الوزارة الزيورية فعلاً جميع المطالب البريطانية » وأرسلت 
من مصر رسولا إلى الضباط المصريين في السودان تأمرم بالجلاء والعودة 
إلى بلادم , لأنهم كانوا قد امتنعوا عن العودة وتسلم السلاح حين بلغهم 
نائب الحأ أكم العام أمر ه باسم الحكومة البريطانية » وردوا عليه بأنهم 
لا يطيعون غير ملك مصر وأوامر حكومتها , خجاءتم هذا الآمر منالوزارة 
مع رسول في طيارة بريطانية ‏ فأطاعوا راغمين وبمسكوا بالعودة حاملين 
السلاح والآعلام غير مخفورين يالجنود الانجليزية في طريقبم إلى الحدود. 

وقدترك زيور باشا رئيس الوزارة كل شي للاتجليز من جانب ولحسن 
نشأت باشا وكيل القصر الملكي من جانب ولاسماعيل صدق باشا وزير 
الداخلية فما بق له من شئون الوزارة , فلا رأى له ولا برنائج ولا إرادةع 
وسلمت الوزارة للانجليز في مسألة جغبوب بالصحراء الغربية ومسألة نهر 
الجاش في السودان ع وهما الهديتان اللتان ساومت عليها بريطانيا العظعى 
صديقتها إيطاليا على حساب الحقوق المصرية والسودانية » وسلمت على 
الاجمال في كل ما أراده الانجلير واستباحوا به نصوص الدستور والقانون 
التى لا تقبل التأويل » ومنها القيض على النواب وم في كنف الحصانة 
الرلاتة قل أن عرض لاسن عل على اللواب ريدت تكو الرزاف 
من عدوانها عل الدستور والقانون وتفريطبا في حقوق البلاد ذريعة إلى 
حل المجاس وتعطيل البرلمان قبل أن تتقدم اليه . 

ولمتعار ضفي مطلب من المطالب الاتجحليزية إلاالتوسع في زراعة القطن 
السودان ؛ لآنه المطلب الذي فضح المناو رةالانتمادة وأحيتالجمكوءة 
البريطانية أن اللورد اللنى أخطأ خطأ فاحشاً في تضمينه انذاره النهاني إلى 
سعد زغاول » وكان له ع كن قُْ اقالة اللورد اللنى بعد ذاك بشبور » 
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قأهتمت عداراته وأصلا<حه وأوعزت إل أحد ر بور باشا بالمراجعة قبه 4 
ولولا ذللك للا ترك هو لمراجعة أو استدراك ء لانه رجل أشبر ما اشتهر 
به قلة الا كتراث وفلسفة المعيشة الرخية وعل الدنيا بعد ذلك السلام . فا 
كلف نفسه قط قراءة الصحف المعارضة أو الموالية » وأعجب من ذلك أنه 
لم يكلف نفسه قراءة الدستور . . . فاذا عرضت عليه حملة في إحدى الصحف 
على الوزارة قال : اغلقوها : اغلقوها . ونسى أن الدستور بمنع اغلاق 
الصحف بالوسا لالادارية » ون اغلاقبا مهذه الوسائل ماتضيق عنه دائرة 
الا<تيال على النصوص وبءرص الحكومة للمطالمة بالتعويضات 6 وكلما 
كرروا له التننيه كرر هو النسبان | 
و تكتم: لوزارته 2 الحم شه ر أن حئ كان « حدزاب الاحاد 6 قد 
ظور فعا الوجود وظهرت له صحيفة عريية وصحيفة فرنسية بأموالليست 
من أمواله عل مل تال 5 وأص. بعم معيار الترقية عد عرال الادارة عدد 
الأعضاء الذين ينضمون على 0 إلى حزب الاتحاد و ينفضون من اليئة 
الوفدية , وأبيح لهم في ذلك كل ما يباح , وتمادى بعضهم في حرب الدعاية 
لهذا الحزب ولغيره مماديأ يزري بشرف الانسان فضلاً عن شرف الموظف 
الآمين » ومن أمثلة م أستبا<و هق اضطباد الوفديين فظائع الدقبلية الى 
عرفت بفظائع اخطابوضجت منها أرجاء البلاد وأ هيت فصدورالمصربين 
كاف ل نطفيء ٠‏ لما أوار ولا.رجى معبأ فلاح ل+-كومة من الحكومات 2 
له على ما ثبت من جناياته وهو أيسر ما انهم به ونسب اليه » ومنه اجباض 
1 وأمل وفص شوارب الفلاحين بمقصات امير 6 وا كرام بم على التسي 
بأسماء النساء م وأهراق الماء على الأآرض ومربغ أنفسهم أنفسم 2 الوحل 
الذي صمحو مه 7 
أمأ الانتخابات فقد كان الواجب أن م قِ ميعاد لا يتجاوز الشهر 
على حسب نص الدستور » وأن ينعقد الجلس الجديد فيخلال الايام العشرة 


485 - 


التاليةليوم الاتتخاب» ولكنالوزارة تعللت بتعديل قانون الاتتخاب و تنفيح 
الجداول للمطاولة في هذه المدة فلل تحصل الانتخابات إلا في اليوم الثاى عشر 
من شهر مارس ولم يتعقد المجلس إلا في الثالث والعشرين منه , ويكبى لبيان 
الأساليب التي جرت عليه الانتخخابات أن يعرف أن سعد زغاول أخفق في 
الانتخابات الثلاثينية ولم يظفر مخمسة عش رصوتاتجعله مندوبا ثلاثيناً في المى 
الذي هوفيه ! ١!‏ وعلى هذه الطريقة جرت الوزارة في تقسيم الدوائر حسما 
بروق مرشحيبا وكتابة أسماء الناخبين وحذفبا يا بملى أولئك المرشحون » 
واقامة الحراس فيالطرقات ليصدوا أناساً عن الصناديق ويدفعوا اليها بأناأس 
آخرين ؛ وبعد هذا كله ظبرت اانتيجة فاذا بسعد قد فاز بمائة وأحد عشر 
صوتاً في اليوم الأول ولا تزال في الدوائر بقية لم تظبر لها ننيجة . ثم أدب 
النواب السعديون مأدبة لزعيمهم في فندق سميراميس لضرها مائة وثلاثة 
عشر نائياً واعتذر بلا نه كرضهم مع تأييدم للزعيم 3 وف هؤلاء وحددمم 
الكثرة اللازمة لاسقاط الوزارة الممزومة. 
إلا أن الوزارة زعمت أنها هى الفائزة بالكثرة المطلقة وحسبت من 
أضوا | 5 أفل ات يع اللاحز أب الآخر ى وه جرب الاحرار الدستوريين 
وحزب الاتحاد والحزب الوطني مضافاً اليم المستقلون وهم بطبيعة الحال 
5 برجحون فريقاً على فريق إلا بعك اجماع البرلان والاقتراع عل الثقة ع 
ومبذه الدعوىاستقالتالوزارةلتتألف هرة أخرضئ من جميعالأحزاب وفاقاما 
ظبرطا من تتيجة الاتتخاب ع وقال زيور باشا في خطايهإلىجلالة املك : د لما 
كان البرلمان قد أوشك أن ينعقد فان الوزارة ستعان خطتما السياسية عند 
تقدمها اليه . واتى أتشرف بأن أعرض على سدتكم أسماء حضرات الوزراء 
الذن قبلوا معاونى فيهذهالمهمة محتفظاً لنفسى منصب وزارة الخارجية : وثم 
فؤاد بأشا لوزارة الخرسة ,ع وعد العزءز فبمى بك لوزارة الحقانية و«وفيق 
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دوس بك لوزارة الزراءة , واسماعيل سري باشا لوزارة الأشغالالعمومية 
ويوسف قطاوي باشا لوزارة المواصلات وعلى ماهر بك لوزارة المعارف 
العمومية ومد على بك لوزارة الآوقاف.» ‏ 

ومن هؤلاء الوزراء أربعمة من الآحرار الدستوريين » وأربعة من 
الاتحادين واليقية منالمستقلين ع واحتفط زبورباشا لنفسه.وزارةالخارجية 
خلاقاً للعرف الذياطرد بابجمع بينرئّاسة الوزارة ووزارة الداخلية » ودليلاً 
على أن وزير الداخلية لا يزال في هذه الوزارة منوطأً بمهمة خاصة في 
الاشراف عل الانتخابات , وتسخير الادارة في ضم الأنصار وتشتيت 
الخصوم 6 لا.يضطلع مها كل وزير ولا يضطلع بها زيور باشأ هن باب أولى. 

وألحت الوزارة في دعواها إلى أن كان يوم انعقاد البرلمان وانتخاب 
رئيس مجلس النواب ؛ فل يظفر مرشح السكومة عبد الخالق ثروت باشا 
بأكثر من خمسة و انين صوتاً وبلغت أصوات سعد مائة وثلانة وعشرين 
صوتاً عدا صوته : لآنه انصرف قبل الاقتراع لانتخاب الرئيس . 

وتأجلت الجلسة إلى المساء لاتمام انتخاب المكتب والوزارة في هذه 
الأثناء تعد المرسوم سل مجلس النواب» للسبب الأول الذي حلته من 
أجله في السنة الماضية وهو الاصرار عبل تلك السياسة التىكانت سيبآً لتلك 
النكيات التي لم تنته البلاد من معالجتبا» !!. . وهو مناقض لنص الدستور 
الذي حرم حله مرتين بسبب واحد. 

وجاء المساء فدخل زيور باشا ومعه ثلة من الجند وقرأ المرسوم 
وانصرف ء وكان يلنفت قبل تلاوته إلى منصة الرئّاسة ليرى سعدا علها وينعم 
هو وشركاؤه بما تواست قد اند لك من المهية ول اتتصار الصباح ع 
ولكنه كان قد سمع بالمناورة قبل إنجازها بيضع دقائق فترك الماصة إلى حجرة 
الراسة ولم يعد إلا في أثنا. تلاوة المرسوم . 

غاية ما يقال فى تاخيص الحرب الاتتخاية في هذه المرة أنهاكانت حرباً 


كمع 


ين من استفادوا يحادثة. السردارء ومن أصيوا ببذه الحادثة ومنهم الآمة 
تحذافيرها , فلا جرم أن تكون الأمة في الجانب الذي ينبغى أن تكون فيه 
ولا يعقل أن تتحاز إلى غيره . ومن خطأ اللورد الاني وخلفائة تيم قدروا 
للا تتخابات المصرية ما لأا غير هذا الما ل. 

ويظهر أن إقالة اللورد اللنى عقب الخطأ الفاحش الذي ارتكبه في 
الانذار النباي كانت أمراً مب: ونا فنه منذ أوائل العام ٠‏ ولكنهم أجاوه في 
الوذازة الاريطانية ون] ما تتجل الماركة الإأتكانة عن تسترا + حون ظَ 
أصدقا ته الوزراء المصريين من الفشل والهزيمة من جراء تلك الاقالة أو 
الاستقالة ؛ وأماٌ فيالظفر من وراء الانتخابات بمجلس نيان يساعده ويتوج 
سأسة التصريح - تصرح 07 فنراير ع بالنجاح 1-0 الانتخابات 
أسفرت عن خببة جديدة وتقويض لسياسة الرجل لا أمل بعده في الترمم 
والتلفيق . فعادت الصحف الاتجليزية تتحدث باستقالته وهو ينفيها فيالقاهرة 
وبوعز إلى الصحف الاحتلالية بتكذيبها . وتحققت الاشاعة بعد أسابيع , 
فأيلذها اللورد اللنى إلى جلالة الملك في التاسع عشر من شهر مابو ‏ وغادر 
البلاد بعد أيأم . 

فد د 

إنالسياسة المصربة ‏ عل التخصيص بن السياساتالعالمية ‏ لاتتغير 
لسبب واحد . ولكتنا إذا أردنا أننعرفطا قاعدة واحدة تشكرر فيجميع 
التغييرات الحامة فالأغلب أن الانجليز يشرعون في التغيير كلما اتحصر التفوذ 
2 نأحة واحدة سواء أ كانت ناحمة القصر أم ناحية الآمة . وعلىهذا غيروا 
سيأسة الوفاق بعد ما تبين هم في عهد السير الدون عورست أن نفوذ 
الخديوى عباس ينبسط في أنحاء الآمة والحكومة ء وغيروا سياسة الحكم 
الدستوري بعد مأ ثبين لهم أنه يدوي سعدا ولا يضعفهم كانوا يقدرون . 
وأنشأوا حكومة زيور وه يظنون أم | حكومة متذنة يتعارض فيها نفوذ القصر 
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ونفوذ الأحرار الدستوريين . وأن هؤلاء جميعاً يساطون نفوذم على سعد 
زغلول. فلايرجم جانب على جانب من نفوذ الآمة أو نفوذ القصر أونفوذ 
الوزارة ... فسرعان ماظهر لمم أن تعطيل الدستور قد حصر النفوذ بأيدي 
القصر وهأ له أن يستيقيه بين يديه ف غياب الدستور وف وجود الدستور . 
واتكشف لحم ما وراء إنشاء حربٍ الاتحاد من المقاصد والتدبيرات . . . ان 
الانتخاب الآاول بعد استقالة سعد قد اشترك فيه الاتحاديون والدستوربون 
من جماعة الوزراء . أما الانتخاب الثاتى فلن ينسع لحزب غير الاتحاديين 
لآنهم سيوحدون فيبم جميع الأحزاب ‏ !! 
00 هذه النية بعد تشكيل الوزارة الزيورية الثانية وانطلاق حسن 
ت باشا وكيل القصر الملكى في السيطرة على دواوين القاهرة وفروع 
7 فكانت أوامره تصدر [لى.المأمورينق المرا كز مباشرة بغير وساطة 
ووو نالفي وروكاتة أواف الوزراء تلغى ولاتطاع , ولم يلب الاشتراك 
أن أفضى إلى الاحتكاك بين الأحزاب وبين أشخاص الوزراء , *م سنئحت 
الفرصة أخير الخلاص منالدستوريين بضربة واحدة تر إلى هدفين . فقد 
ألف الآستاذ على عبدالرزاق - وهوعال ديني من أبناء ٠‏ بيوتهم الكبيرة ‏ 
رسالة في الاسلام وأصو لالم أدحض ما القول القائل بوجوب الخلافة 
فيالاسلام ؛ اهم الاتحاديون بتجريد هذا العام من صفةالعالمية لآن تجر بده 
يرضى القصر بما يقتص من رجل يعوق مسعاه إلى الخلافة , ويرضيه من 
طرف آخر بما حرج الأحرارالدستوريين ويضطرم إلى اعتزال ال4كومة . 
فم هذا التجريد واستقال الوزراء من الأحرار الدستوريين , واستعد 
الاتحاديون لخوض معركة الانتخاب منفردين . 
فلنا وصل السير ‏ اللوردجورج لويدخلف اللورداللنى - إلى مير 
وصل وله وجهة «رسومة في السياسة المصرية لا يطول با التردد 
والاضطراب . نفوذ القصريحب أن يف عند حد محدود . والحياة الثيابية 
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يحب أن تعود » ولسكن هل تعود الجراة النياية ليعود سعد زغاول إلى نفوذه 
الحكومى القدم ؟ كلا . بل تعود الحيأةالنيابية في برلمان مؤتلف من جميع 
الاحز أب . فدول البرلان دون أنفراد القصربالساطان » وتحول الا تتللاف 
دون اتفراد سعد بالوزارة والبرمان. ولا ينحصر النفوذ في يد واحدة 
من أيدى المصريين ... 

وف الوقت الذى كانت فيه السيايية البريطازفبة تتجه إلى هذا الاتجاه 
كانت الاحزاب المصرية تشعر بالخطر الواحد مبددها جمعاً وتعل أن لا نيجحاة 
لها بخير الاثتلاف . فتحدرف رجالا فى توحيد الصوف وتزاوروا لتقريب 
مأ بينم من شقة الخلاف » وأزف موعد انعقاد البرلان حك الدستور في 
السبت الثالث من شهر نوفير , فعول الاعضاء على الاجتماع مدعوبن. أوغير 
عدعوين ؛ وأعلنت الوزارة أنما منع بالقوة كل اجتماع داخل البرلمان أو في 
مكان آخر واحتات دار النيابة بندو ألفين من الجدود . ولكن النواب 
والشيوخ اجتمعوا في فندق الكتتنتال وبانوا من أجل ذلكفي الفندق لكي 
لا حال بينهم وبين دخوله في الصباح. ومن ظرائف زيور باشا أنه وهو 
يسكن ذلك الفندق ‏ لم يدر يماكان بجحرى فيه واستغر ب هذه الضجة هناك 
على خلاف المالوف ! 

وافتتحت الجلسة قبل الظبر فانتخب سعد رئيساً ثم أصدر الجاسان 
قراراً بالاحتجاج على تصرفات الوزارة وعلى منع الأعضاء من الاجتماع في 
دار البرلمان بقوة السلاح » ووباعتبار دور الانعقادموجودا قانوناً واستعرار 
اجتماعات المجاس في المواعيد والامكنة الى يتفق علا الآعضاء.» 

ثم ندب الحاضرون ولطاخ ن حضرات تسم الله بركات بأشا وحمد 
تود باشا وعيد| ميد سعد أقندي لرفع القرار إلى جلالة الملاك وتلبغه 
إلى الوزارة . 

أما الوزارة فقدكان كل ما وسعما بعد هذا الاجتماع أنها كتبت إلى 
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مفتش الجيش العام تافته إلى مسلك الضباط والجند الذين أدوا التحية 
العسكرية لسعد وهو بر عجاس التواب فى طريقه هن بيت الامة إلى فندق 
الكنتنتال . ! 

وقد اجتمسع أصحاب السبو الأمراء بعد اجتماع البرلمان واتفقوا على 
كتابة عريضة إلى جلالة الملك يؤ يدون با إعادة الخنياة النيابية اجابة أقرار 
الشيوخ والنواب . 

وبين هذه الما زق التّى لا تعيش معبا وزارة في بلد مستقل لم ينقطع 
حاء الوزاوة الووية في التعمير وح البلاد بالدستور أو بغير الدستور 
بل راحت تشرع القوانين لفض الا<زاب ومم<و وثيت في قانونل. 
الانتخاب ع وعندها أنها نخير مادامت لا تسمع من الاتجليرشع وال سن 
منهم ور 3 والاتجايزلم لسمعوها اأشر و بشدروها التفور لانم كانوأ 
ستظرون منها الخدمة الآخير وي تسلم تيوت الى اللسكومة الا سالة 5 
فسليتها ووقعت المعاهدة في سادس دلسمير » وذلنت ألماقداك ثرت اليقاء من 
الاتجلير بهذا الفن الفادح ع ول تدر أنه قد ختحدت يديا على كتاب موتها 
وكتبت وصلتا حين كتبت تلك الوثيقة - 

' فق اليوم السادس أمضيت المعاهدة وفي اليوم الثامن قابلالأورد جورج 

لويد جلالة الملك وطلب إلى جلااته اقصاء حسن نشات باشا عن القصر , 
متذرعاً بما حام حول اسمه من الأّقاويل فى قضية مقتل السردار »فأجيب إلى 
طلبه بعد ممائعة قصيرةاللاجل , وأقصى نشأت باشا إلى وظيفة فيالسلك السياسى 
ل تكن نما مر تضيه ٠‏ 

وقد استمرالتحدى والنضال بين الوزارة والاحزابذاجمعت الاحواب 
على تجحادل قوانينها وأضرب العمد عن تنفيذ قانون الاتتخاب وحم القضاء 
براء تم حين أحيلوا اليه بتبمة عصيان القوانين وعخالفة الأوامر . وازداد 
التقارب بين الاح زابيهذهالوحدةبينهاف حار بة الوزارة فكا نأقوى مظاهرها 
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مأدية | نادي السعدي || أهها سعد للنواب والشيونعلى اختلاف أ-. رامعم 
دليتم التعارف يينهم زول ما يكون في نفوس بعضهم لبعضمننفرة وجفاء 
وبحل مكانهما مأ تمي به روح التساممم من عططف وولاء.» 


ثم أعلنت الأحراب في أوائل السنة الجديدة (+؟و؛ ) اجماعبا على 
مقاطعة الانتخابات علىغير القانون الذي تريده , وخطا الزعماخطوة أخرى 
في سبيل الوفاق فزار معظمرم بيت الآمة ورد م سعد الزيارة في بوهم » 
واتفقوا على الدعوة إلى مؤتمر وطني مجمع الوزراء السابقين والفيوخ 
والنواب ورجال الأحزاب وأعضاء مجاالسالمد.ر يات وامجالسالحلية وسائر 
الماعات القثيلية فيالقعار كله , ليقنعوا الوزارة باجماعالمرشحينعلى مقاطعة 
الاتتخابات حسب قانونمها الجديد . فعجلت الوزارةقيل|نعقادا مو مر باجابة 
طاب الاحزاب ( في ١8‏ فبراير ) وبلغته إلى المؤتمرين » وقالت في بلاغبا إنه 
د توخي لخطة الاتفاق ااتي سللكتها الحسكومة الحاضرة فيأعمالهاعلى الدوام 
وابتغاء التعجيل باجتماع البرلمان قرر يجاس الوزراء في مساءهذا اليوم أن 
يعرض مشروع «رسوم على حضرة صاحب الجلالة الملك للتصديق على 
إشاف العمل يقانون الانتخابات الصادر في ١8‏ ديسميرسنة ١490‏ واجراء 
الانتخابات على مقتطضى القانون مرة ع لسنة غ.149.» 


أما المؤتمر الوطنى فقد التأم فياليوم التالى بمتزل مد مود باشا,وجلس 
سعد على منصة 00 وعلى بمينه عدلي وعلى يساره ثروت . م تكافي الحالة 
العامة فلخصها تلخيصاً سريعًا منذاستقالتوزارتهإلىقبولالوزارة الزيورية 
0 مرالذي يرضاهالوفديونولاترضاه الأحزاب الاخرى... 
وأشار إلى أن الوزارة عجات بقبولهلتوقع الاق بين الأحزابقبل انعقاد 
المؤتمرء فقال في ختام خطابه ليقعني علمرجاما هذا :داذاعوابأن الاتتخاب 
على أساس ذلك القانون أريد به إيقاع الشقاق سن الأحراب المي تلفة لتتحل 
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رابطتهم وتنقسم وحدتهم » ولسكنبع واهمون في زعمهم لآن الاحاد متين 
بين هذه اللاحزاب.» 

ثم دارت مناقشة طويلة في دخول الانتخابات أو عدم دخوطا اعتماداً 
على أن الجلس القديم قائم والحل باطل ء فاتفق الحاضرون على دخولها 
ما عدا أربعة , وتلى عليهم اقتراح ذو اهالمطالبة باقامة وزارةموثوق بها 
للاشراف علما . ثم انفضت جاسة المؤتمر يعد تأليف لجنة من اللاحزاب 
الختلفة لانفاذ القرارات ونحث المقترحات:٠‏ 

علأنالوزارة ل( تستقل ولم يصر المؤتمرون على استقالتها لعلمهم بعجزها 
عن مقاومة الأحزاب المؤتافة في المعركةالانتخابية , وا كتفوا باستعجال 
يوم الاتتخاب فصدر المرسوم بدعوة الناخبين في اليوم الثاني والعشرين من 
شبر مابو لانتخاب أعضاءمجلس النواب ... ولس فيالرسوم موعد لانعقاد 
الرللان !1 

وكانت الاحزاب قد تفاهمت مع الوفد المصري على الدوائر التي يتركبا 
لما ولا برش فيبا أحداً من أنصاره . فلباكان يوم الاتتخا ب أسفرت النقيجة 
عن انتخاب مائة وخصصمة وستين وفدناً و تسعة وعم ا 1 وخمسة 
بن لكر ولق نو مسقن زعت فى "الحتماد ون الغ 

يس 

على هذا وجب أن يدعى سعد باشما لتأليف الوزارةالدستورية . ولكن 
الوزارة الزيورية لم تستقل , وهي لم تعانمن قبل ذل كموعدا نعقاد البرلمان... 
فيل قصدت اغفاله للأنهكان من الجائر عندها أو عند من أوعزوا الييا- 
أن حصل الانتخاب ولا حصل الانعقاد أو يحصل ولكن بشروط ؟؟ 

تداوات الآلسن أن زيورباشا فاتحالأورد جورج لويدفي أمر الاستقالة 
بعد الانتخاب تهنا فاستمبله بضعة أيام ريثما يتم الاتفاق علىاختيار الخلف » 
وتحدق أن الابجايز بريدون عدلى يكن ولا بريدون سعد زغاول في ربا سة 
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الوزارة » وتقابل سعد وجورج لويدفي هذهالآثند فسأله جورج لويد : هل 
ينضم عدلي إلى وزارتك إذا ألفتها ؟ قال سعد . أعتقد ذلك . فقال جورج 
لويد: « ولكن الاحساس الذي عندي لا يسمح لي بهذا الاعتقاد !» 

غير أن سعدا هو زعم الكثرة الغالبة على الرغم من تاوزه عن بعض 
الدوائر في الاتتخابات , فكيف السبيل إلى منعه مشيئة حكومة اجنبية أن يل 
الوزارة الدمكووة؟ 

لاسبيل إلى ذلك لو جرت الآمور في حدود الصراحة » ولكن قضية 
الاغتيالات السياسية باقبة ‏ ولا تزال فها بقية صالحة للاستغلال ٠‏ فلتنكن 
هذه القضية إذن وسية امتناعه من تأليف الوزارة » 6 كانت قضة مثلبا 
بالأمس وسيلة اعتزاله الوزارة وهوقاكم فها. 

أصدرت محكمة الجتارات حكمها في قضية الاغتيالات السياسية اليوم 
الخامس والعشرين من شهر مابو (5؟5و١)‏ فقضت « بالنسبة لمحمود أفندي 
عنهان مصطق والحاج احمد جاد اله » والد كتوراحمد ماهر ع واللاستاذ »ود 
فبعي النقراشى ؛ والاستاذ حسن كامل الشيشيني , وعبد الحليم اببيلى بلك 
براءتهم من التهمة التي نسبت إلهم وبالافراج عنهم فور إلا إذا كانوا 
محبوسين رهن قضايا أخرى.» 

وعللى ذلك يكون اتهام الوفد بتديير هذه الجنايات بأطلٌ ع القضاء ما 
بطل من قبل ذلك اتهامه بتدبير مقتل السردار ؛ لان الرجلين البارزين 
من رجال الوفد اللذين كانا بين المبمين ‏ وهما الاستاذان ماهر 
والنقرائي ‏ قد برئا من التهمة ‏ ول تعد للوفد صلة ببذه القضايا على جميع 
الاعتيارأت ٠‏ 

إلا أن ما يبطل يحم العقل أو يبطل يحكم القضاء قد تششاء السياسة أن 
لاتبطله فيكون لما الحم النافذ م كان من ورائها الجيوش والاساطيل . 

فبعد أسبوع من صدور الحم أي بعد قيام مشكلة الوزارة ‏ 


-55353- 


كتب مستركرشو أحد القّضاة الثلاثة الذن كانوا في محكمة الجتايات خطايا 
القن لمان ال اه 2 

25 لاضطراري إلى إبلاغ معاليم أني بعد مداولة مع زميل 
دامت خمسة أيام ‏ أجدني لا أستطيع الموافقة على الك الصادر في قضية 
ل فبعي عل وأخرين إلا فها يتعلق بم<مد فبعي على الحكوم بأعدامه ع 
و#ود فبعي التقرائئى اكوم اسع اببيل امحكوم سراءته . 
ذان الادلة على الاثنين الاخيرين كانت غير كافية , أما باق ال 3 فبو لزميل 
وعندي أن حم البراءة في تبمة '#ود عثمان مصطق والحاج أحمد جاد الله 
واحد ماهر وحسن كامل الشيشيي يناقض وزن الادلة إلى حد الاخلال 
تنفيذ العدالة . وقد بلغت خطورة هذا الاخلال في رأنى وخطورة التتائج 
التي تنجم عنه حداً جعانى أعتبر أن من واجي ,الأروج فى هذه الحالة على 
دا الحافظة على سر المداولة وتوجهت بعد إصدار 1ل 39 إلى دار المندوب 
السامى فأطلعت نفامته على رأنى باعتيازه حامياً للاجاب.» 

ويرى من هذا الخطاب أن مستر حكرشو خااف أمانة القضاء , وأنه 
قاض واحد من ثلاثة قضاةء وأنه نسي أنه قاض مصري لاش أن له بدعوى 
المندوب الساهي فى المسائل السياسية » ومع هذا كان من رأي الحكومة 
الزورظائة أن حكية وحده هو الحم الصحييم وأن ماعداه لغو لا يحوز 
الاستناد اليه . فكتب اللورد جورج لويد إلى زيور باشا بلاغاً يعلنه فيه : 

« بأن حكومته حسب النصيحة المقدمة إليبا في الوقت الحاضر ترفض أن 
تعتبر الحكم دليلاً على براءة الأربعة المذ كورين كائنة ما كانت الأأسباب التي 
بناه عليها القاضيان المصربان.» 

وسيلة صالحة ‏ سواء كانت حسنة أو غير حسنة - لاستغلال القضايا 
في الآزمات السياسية . فاذا ألف سعد الوزارة فبناك هذا البلاغ كفيل يخلق 
المشكلات و[ كراه الوزارة علىالاعتزال العاجل , لآنه قد يؤدي إلى قبض 
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الساطة البريطانة على « الاربعة المذ كورين © وإعنات الحكومة الجديدة 
إعنانً لاحيلة فيه إلا أن تطلق أولئك السجناء وهي لاقوة لها على إطلاقبم ‏ 
أو تستفيل . 

هذا إذاألف سعد الوزارة . أما إذا ألغبا غيره فلا ضرورة لاتخاذ عمل 
من اللأعمال ولا خطر من الاخلال بتنفيذ العدالة وتيرئة الجناة ؛ ! 

وهكذا كان. فان سعدا تنحى عن الوزارة وعدلي ,يكن ألفبا, ؛ فلم لسمع 
أحد بعد ذلك خبر لذلك البلاغ ؛ أو ذلك الانذار , وتفعت قضايا الاغتمال 
سياسة الاستعار نفعبا السريع في إقصاء سعد زغلول عن الحكومة ٠‏ 

والواقع أن سعدا لم يكن بأنى أن يتول عدلى تأليف الوزارة » وأنه 
صرح بذلك لبعض أصحابه قبل الانتخابات وبعد الاتتخابات . ولكنه بعد 
الإأناء التي نشرتها الصحف الاتجليزية وصحف القصر في مصر بأنه مرغم 
عل ذلك وأنه لق قول الوزارة أ الأبدينلآن حر به متبوني مقتل السردار 
وغيره من الايجليز أحب أن يكشف الرياء حول هذه المسألة كلباء ولاسما 
وقد صدر السك ببراءة الاستاذين ماهر والنقراثي منكل تهمة . فاذا شاء 
الانجليز أن يقصوه عن الحم فليظيروا بعد ذلك بالسبب الصحيح من 
مقاصدم السياسية المكشوفة لا بما يتعللون به من التعلات. 

فليا حدثت الأزمة وانكشفت الحملة كلها تتحى عن الوزارة ورجع 
إلى الرأي الذي ارتضاه أولاً وصارح به أصحابه وهو إسناد الوزارة إلى 
عدلى باشا واختيار أعضائها من الذواب والشيوخ الم تلفين. 

والرأى عندنا في موقف سعد من تأليف 5 زارة فى هذه المرحلة أن 
ولاته الوزارة ' نكن ضرورة لازمة وم ؛ يكن فيبا كذلك ضرر محذور عل 
المصال الوطنية لولا تلكالأزمة النخلقها اللورد جورج لويد في آخرلحظة , 
وعلى هذا لا ملامة عليه في طلمها ولا قُْ التتحي عنها 


بن 
نا نا 
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أما تأليف الوزارة العدلة الجديدة فكان على التحو الآت : 

عدلى يكن باشا لارئاسة والداخلية ٠‏ وعبد الخالق ثروت باشا للخارجية 
وحمدفتحبركات باشالازراعة » وحمدالغرايل باشا للاوقاف وأحمد ممدخشيةبك 
للحربية والبحرية » وحمد مود باشا للمواصلات , وأحمد زى أب والسعود 
باشا للحقانية, وممرقس حنا باشا لليالية » وعلى الشمسى أفندي للبعارف 
العمومية » وعثهان ترم بك للأاشغال العمومية : ْ 

ومن تأليغها على هذا النحو يبدو لنا مقدار التساهل الذي ارتضاه سعد 
لرعابةالائتلاف» إذ لم يكن فيهذه الوزارة أ كثر من خمسة وزراء على!تصال 
صحيح بالوفد , والباقون كلهم من غير الوفديين . ولم يعبد بوزارة هامة إلى 
أحد مس وزراء حرب الكثرة , وهم أ كثر من ثلاثة أرباع النواب . 

وقد وص ف سعد هذه الوزارة بآنا وزارة م اندماج عممقة سدوامسم 
لا وزارة اثتلاف دمغنادهت© .كا شاعاسبا في الصحف وأروقة البرلمان» 
فدل بذلك عل نظره البعيد وتفر يقّه الدقيق بين الأوضاع البرمانية» فانوزارة 
الاثتلاف قد أقيلت اقالة بعد بضعة عشر شبراً لخروج حزب القلة منبا ؛ 
وليس خروج القلة بالعذر الما لاقالة الوزارة لو كانت وزارة اندماج في 
حزب الكثرة النيابة. 

د 

رأيت سعدا في أوقات كثيرة منذ قيامه بالدعوة الوطنة , فا أعرف 
وقنا تسرب فيه السأم والتعب إلى بنيته وإلى نفسه 5 كان .تسرب أحياناً 
خلال الفئرة من مقتل السردار إلى عودة الحماة النياية . 

كانت هذه الفترة أقل أوقاته حركة و ذا كانت أ كثرها سأماً وتعاً ع 
وكان قصأرى ما اهتدى المه خصومه من محارته أن حاصروه ف بيت الامة 
بالجند والسلاح ويمنعوا وفود الناس اليه » فكان يراقب الخالة على بعساد 
ولا ملك النهوض لا يحهد من جهوده ... وكان يؤلله في الوقت نفسه أن 
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- الموظفون الادار بون كل مااجتر-<وه من ارهاق الناس واستفزازم 
دوك أن يناهم جزاؤمم الذي يستحةونه » وفي أ كثر الأيام كان يسأل : 
ما الذي يوغر صدور هؤلاء الموظفين على الامة ؟ وما الذي يبغضبم في ايام 
الوذارة الشعبية ؟ وقد قلت له بومأ انهم تقودوا أن كرو اطرل حياتهم 
مأمورين وأمربن 1139 اير فرطت خم - حرية وفرضت للناس حرية 
فلاهم مأمورون ولام أمرون. ولو عرفوا أنها دائمة لخافوها وعلقوا رجاءهم 
رضاكما . ولكنهم لا حسيوتها يدوم .. . . قال لا يبعد أن بكون كذاك : 
فقد كنا نعامل دو لا. الموظفين معاملة الشركاء في الحسكومة ولانعاملبم معاملة 
الألات ؛ و كنا ننتظر منرم غيرة وطنية ولا نننظر منبم طاعة عمياء . فوجدوا 
مئا غير مأ تعودوه . 

وذات ليلة كان يسأل : ما الذي يبعث القوة في الشعب ؟ وكنا ثلانة 
عل مائدته : محامياً معروفأ والاستاذ عبد القادر حمزة وكاتب هذه السطور . 
فقَال المحامي وظن أنه يرضيه بما قال : 

باباشا كلمة منك تبعث فيه القوة ... كلمة منك "تبث فيه الحيأة الفتية ... 
وأسترسل في مثل هذا الكلام . 

فنظر اليه سعدهنيرة ثم قال : ماهذا ؟ أتريد أن تخطب ؟ أتريدأن تتحمس؟ 
طيب : تفضل اخطب وتحمس . واننظر من يسمع . 

وكانت نفسه برمة ع عن يعرثون ذأ ا موضوع لآنه كان مهمومأ به 
لايطيق الحزل فيه . بل كثيراً ماسمعته يتضجر في تلك الايام من حب النكتة 
في الطبيعة المصرية ويدّول : اولا إن المصريين يضحكون من زبور وغراثبه 
1 اجتما ننه :اومن الغو يل :. 

وف أوائل هذه الفترة زرته بفندق « مينا هوس» وكان يأوي إليه أحاناً 
أيام الشتاء . فر أبته كثير التفكير ي) يكون حين يلتبس عليه وجه العمل وطريق 
الحركة : وسألنى وهو ينظر الى الصحف عل مقرية منه : ماذا باون ؟ 
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قلت : وماذا غير قولتهم المعهردة ! إن سعدا ترك الميدان واستقال !! 

قال لو بقيت في الحم لقالوا إنه يمخرب البلد تشيثاً بالمنصب ... 
هؤلا, لا يعتّد لهم بكلام . 

شم نشط كعادته حين ينبعث الكلام في موضوع نضال يدنه وبين خصومه 
ومضى يقول : وهذه الصحف الاتجليزية ما بالها تمسى وتصبح وه تلفط 
وغلول؟ 6و إن وغلولة يتن :1 إن وغلرلة شض :... زغاول:. 
زغلول . نعم ياهؤلاء انكم لن تستريحوا من زغاول . 

وهكذا كان في هذه الفئرة يسأم ويتعب ويخيل الى من رآه أنه يهم بأن 
ينفص بدبه . ثم يتحداه متحد اذا هو واقف على قدميه لا يسره أن إلستريح 


منه الخصوم . 
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كانت رئاسة مظلوم باشا مجلس النواب الآول مثمرورة بضرب الجرس 
لحفط النظام . حيث يصمح أن يقال ان الجلسات - مالل يحضرها رئيس 
الوزارة أو تحتدم فيبا الملاقشة لأمر يشذل الواب - كانت مقسومة بين 
لخط الرئيس بدق الجرس ولنط النواب بالكلام . 

وأذ كر أن زميلنا الأستاذ تمود عزي حرمه مجلس النواب تذ كرته ااتى 
حضر بها المجلس لا كان يكتبه عنه من القوارص والغمزات . فانتقل الى 
بحاس الشيوخ واستمر على نشر أخبار مجلس النواب وهو يزعم انهيتلق تلك 
الاخبار من طريق المكاشفة والتنويم | فلقيته بومآ بمعجاس الشيوخ وبأ لعة 
أنيرينا معجرة منمعجزانه على سبل المداعية . . . فيذكر لناماحري الساعة 
في الجلس الآخر فيام بنظره قللاكاتماكان يستطلع الغيب وقال : مظلوم باشا 
يدق الجرس.. . .! قلئا جميءاً : آمنا لك بالمكاشفة . . . . مافى ذلك جدال ! 

فق عهد رئاسة سعد للمجلس بطل دق الجرس أوكاد . ولاحظ الختلفون 
الى الجلس في العبدين ان الجرس قد أصبح من الآدوات النيابة الملغاة . 
وكان الاجانب والمصربون عل السواء يقولون : ليس هنا لس ورئيس ع 
ولكنه مع حبوب بين تلاميذ مطيعين ٠‏ 

ول يكن سعد يستعين فى حفظ النظام نصوص القانون ولاق الرئاسة 
في منع اكلام وفض الناقشات . اما كان يستعين بساطان هو أشد رهبة 
من جميع النصو ص والحقو قوهو سلطان العارضة القوية والفكاهة الخاضرة , 
فكان العضو من الاعضاء يقو ل قولاً سديدًا أو يصمت . لآنه مخثى إذا 
أطلق لبانه عن السداد أن ستردف عل الآمر لواب مفحم أو نكنةلاذعة 
هن منصة الرئاسة ٠‏ 
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حدث ا ذهسثروت باشاإلى لندن.لصاحبة جلالةالملكوالعاسالفرصة الملائمة 
لفت باب المفاوضة في التقضية المصرية أنعضواً من الأعضاء الذين يخالفون 
مبدأ المفاوضة من أساسه وجه استجواباً إلى نانب رئيس الوزارة يستوضح 
فيه موقفثروت باشا فيلندن ويحرج الوزارة احراجاً لاتملك الجواب فبه, 
لآن المفاوضة لم تكن هي الغرض الرسمى لسفر ثروت باشا وإثما كانت بغية 
متفقاً عليها بينولاة الأمى يرجى أن تتا لما الفرصة الملائمة بعد جس النبض 
واستطلاع الأحوال . فاذا قالت الوزازة ‏ رداً على الاستجواب - إنها 
ستفاوض أو أنها لاتفاوض فليس في ذلك تسهيل لا كانت ثنويه . 

وألم كثير من الأعضاء على صاحب الاستجواب أن يلغي استجوابه 
فلم يفعل ولم يستمع وجنح إلى الاحراج والعناد ٠‏ وأشار الوزراء بالمطاولة 
والمراوغة في عرض الاستجواب فألى عليهم سعد أن يخالف نظام المجلس , 
وقال هم : : بل يعرض الاستجواب ء وتعالجه با ستتحقه الاحراج والعناد. 

وجاء الموعد المحدود وتلي الاستجواب ء وائنظر العضو امحترم جواب 
الإاؤارة وهو موقن تأنه قدو وضعبا في الفخ الذي لاخلاص منه بغير احباط 
المفاوضات , ولكنه لم يكد يتبيأ لسماع 0 المأمول حتى فاجأه وزير 
الحرئة ‏ باتفاق سابق مع سعد قائلاً : إن هذا الاستجواب موجه إلى 
شخص غير موجود . 

وقال سعد : ماقول حضرة العضو امحترم في ذلك في الواقع أنه لانائب. 
لجلالة الملك ولا لرئيس مجلس الوزراء ! فسأل صاحب الاستجواب : 
أي خذ من ذلك أن الحكومة لا تريد أن تجيب ؟ فقال سعد : ليست 
المسألة مسألة ارادة أو عدم ارادة ٠‏ وإنيٍ ألفت حضرة العضو فضا عما 
ذ ثرنه الى أن الاستجواب حا تاج إلى تمانية أيام حتّى لو كان مستوفياً جميع 
الشروط ‏ والدورة البرلمائية على وشك الاتتباء. فبل لايرى العضو المحترم 
أن تأجيله أولى؟ 


أما سر الغلطة في شكل الاستجواب فهو رأى القاريء اندكان موجها 
إلى و رئيس الوزراء » وم يصدر عند سفر ثروت باشا أمس رمعي 
بانابة أحد عنه فى واسة الوزارة ! ا كتفاء بأن يؤدي عله في وزارة الداخلية 
أقدم الوزراء الموجودين عهداً بالمناصب الوزارية . 

قال صاحرنا : كيف ؟ أليس هنا فلان باشا ؟ 

فقال سعد : نعم . ولكنه ليس بنائب رئيس الوزراء ! 

فتردد صاحبنا وصاح مذهولاً : إذن من نسأل ؟ 

قال سعد :.اسأل محامياً | 

وقعد الرجل بين القبقبة والضجيج , وتأجل الاستجواب الى موعد غير 
مسمى عوافقة العضو انحترم ! 

وتناقش المجلس في قانون خلط الاقطان ع وفيه عةوبة مفروضة على من 
مخلطون صنفاً منها بصنف . فنبض أحد اللاعضاء وقال : 

ولكن ألا بتفق أن يسبو أحد فيحصل الخلط على غير قصد منه؟ 

فضحك سعد سحكته المعروفة وقال.: نعم باحضرة العضو انخترم ! 
يتفق ! ولكن أتقدر حضرتك أن تقول لنا : كم كيساً من القطن تملأه 
وأنت ساه عن نفسك؟! 

ومبذه الأجوبة الاسمة وهذه الفكاهة السريعة ء كان تحفظ النظام في 
المجلس وحفظ الآالسنة في الآفواه فلا تنطق الا بما يفيد . 

واستطاع من ثم أن يقف في ميدان الفصل بين جميع السلطات وجميع 
الحيثات ؛ فيفصل بين الأعضاء من أنصاره ومعارضيه , ويفصل بين المجلس 
والوزارة » ويفص_ل بين الوزارة والاتجليز ع ويعثي بالوئام بين القصر 
والنواب والوزراء : وبأخذ من كل لكل حسما تتجه الحوادث , وتتبدل 
الأحوال. | 


ومن أخخطر اللآزمات البَى وقعت فى أثناء رئاسته مجلس النواب وعالجها 
الم النقرزة واطلكة أزه الزؤارة القدلية 4ق أرمة هزر انه الازهن.: 
والمخصصات الملكة » وأز مة الجش الي أثارها اللورد جورج لويد عقّب 
الخلة التى حملها عليه اس النواب . 

فأما أزمة الوزارة العدلية فقد نحمت من اقتراح اقترحه بعض النواب 
لشكر الوزارة على مساعدتها بنك مصر ثم قيل في الرد على هذا الاقتراح إن . 
الشكر غير لازم للأنه من قبيل تحصيل الخال . فاغتنم عدلي باشا هذه 
المناسبة واستقال لآنهكان على ضجر وامتعاض من مطالب الأورد جورج 
لويد التى لا تجرى على قانون ولا اتفاق ع وف مقدمتها مطالبته الدائمة بتعيين 
توكافين قن الاملت: 

وبذل سعد باشا زغلول جبده في اقامة وزارة أخرى ‏ هى الوزارة 
لثروتية ‏ قبل أن ينسع الافق للدسائس والمناورات التى لاتنقطع في 
ابماس | أطر كا 

والذى نعتقده نحن أنأزمة الوزارة العدليةوافقت رضى منسعدفي تلك 
الآونة لانه لم يستحسن منعدلي تهديده بالاستقالة اذا تعرض الجلس لتصرفه 
في مسألة كتتاب « الشعر الجاهلي » للدكتورطه حسين ولم يكل اليه الرأيكله 
فيهذا التصرف . وقدكان عل الشمسى باشا وزير المعارف من قبل الوقد 
وكان رأيه كرأي عدلى باشا في هذه المسألة على لاف المظنون والمقدور , 
فكان نصييه أيضا من المجلس بجريح قوانينه الوعرضها لتعديل براج الدراسة 
وافهامه من ثم أن اضطرار وزير الى الاستقالة أمر غير عسير » ولودخل 
في حماية ركف الوؤراء وحسب ل#ضاناً قبل ابه ازعسه . 

وسلك سعد في مسألة ميزائية الازهر ومسألةانخصصات الملكيةمسلك 
امجاملة للقصر مع المحافظة على نص الدستور . فقدكان كثير من النواب 
يحون فى وجوب عرض المزانية الازهرية على الجلس وكانالجلس يكاد أن 


د دارا يَأ ببد هذا الطلل ٠‏ فذ كر هم سعد أن الدستور ينص على أن 
المعاهد الدينية تنظم بقانون . فالاقتراح ساب قلأوانه قبل وضع ذلك القانون. 

وف مسألة الخصصات الملكية كان بعض الأعضاء ينسى الدستورو يطالب 
الحكومة بنقصرا في المزانية وهو مالا موز لأنه عخالف لليادة المائة والحادية 
والستين من الدستور , فكان سعد يسمم لللّعضاء بالمناقشة في هذه المسألة 
و يمنع الشطط فبها , ويكتق يتوجيه المجلس إلى القاس تعديل المخصصات 
من جلالة الملك رعاية للاقتصاد ٠‏ ويصبغ احترام التصوص الى لاخيص 
عنها بصبغة الجاملة على هذا المنوال 

أما أزمة الجيش فوي أعجب اللأازهات وأدلما على العنت الذى يلقاه الساسة 
المصريون من ألاعيب السياسة البريطانية حيث تعمد الى خلق الأزمات . 
فكل ما حدث من أسباب هذه الآزمة أن لجنة الحرية في مجلس النواب 
اقترحت زيادة عدد الجيش ونحسين سلاحه , وهو اقتراح قديم عرضه 
سبكس باشا نفسه في عطلة الدستور ؤليس فيه خروم على حدود الثياءة 
ولا سوايق الاتفاق بين الحكومتين المصرية والاريطانية . 

إلا أن المندوب الساميكان موتوراً من الجلسومنالشعب لأنهم استكروا 
منه أن يباشرعمله دون أن يقدم أوراقه كسائرالسفراء والوزراء المفوضين,م 
استكروا رحلاته في الأقالم واستقيالهالأعبانوالوجهاءوالموظفينكأنه ملك 
يستقيل رعاياه . وليس للمجلس بد منهذا الاستتكا ر لان سكوته عنه أ غير 
مفبوم إلا على معنى الاقرار والتفريط في أماتته الوطنية وأماتته الدستورية 
ولكن اللورد جورج لويد لابعرف عذرآ لاحل فيمعارضة أهوائه وبدواته 
ولا برى للنصريين - حكومة ونوا وشعباً ومتطرفين ومعتدلين - إلا أن 
يذعنوا لتلك الآهواء والبدوات . .. فكظمبا في صدره حتى سنحت مناسية 
كاأنها لا متاسبة على الاطلاق ... وراح يمطر الحسكومة المصرية باحتجاجاته 
الشفوية والكتابية » ويطلب منها مالا طاقة لحكومة في الدنيا بقبوله وهو 
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مد خدمة سينكس بائها ثلاث سنوات ومنحه رتبة الفريق وتخويله السبطرة 
على الضياط في الترقبة والتعيين واتصاله المباشر بحلالة الملك وتعبين وكيل له 
ووكل للو كيل من الانجلين: وغير ذلك من المطالب التي أقلقت الحسكومة 
والجلس وأضاعت علبهما الوقت في غير طائل : فان خضعت الحكومة لهذا 
والا فالبوارج البريطانية على شواطيء الاسكندرية ٠‏ وأرواح الأجانب في 
خطرداهم وأن قالوا ثم ونادى بعض سفرائهم بأنهسم في أمان يعيشون بين 
المصريين معيشة الاخوان . 

وقام وزير الخارجية البريطانية السير أوستن شامبران بمجلس النواب 
البريطاتي فقال في ببان أسباب الازمة « أن أنظار فريق من رجال السسياسة 
في مصر اتجبت إلى الجيش منذ زمن وثم يرمون «أولاً» إلى زيادة الجيش 
الحالي ‏ و دثانياً » إلى اتخاذه سلاحاً في يد - بب سيامى . ولاريب أن هذه 
المساعي من المسائل التي تهم الحسكومة البريطانية مباشرة , لآن الدفاع عن 
القناة من المصالح الجوهرية , وحماية الاجانب من العبود الى قطعناها 
عل أنفسناء» 

الى أن قال : « والحكومة البريطانية على استعداد الشروع ترا في فتم 
باب المفاوضات للوصول إلى هذه الغاية ‏ وهى الاتفاقعل المسائل الختلف 
علها ولكن علينا الى أن يتم ذلك الاتفاق أن نصر على بقاء الضمانات التي 
دلت الخبرة الماضية عل أنها فعالة !» . نعم ... وعلل المصر بين طبعاً أن يفبموا 
أنه لا سلامة من هذه الازمات حتى يساقوا سوة إلى المفاوضات ١‏ 

وبعد حال وجدال استقر الرأي على اجابة بعض المطالب وهى ترقية 
سبنكس باشا ومد خدمته وتعيين وكيل له واننهت أزمة من تلك اللازمات 
الي تخلق منها الهياء ويضاع فيبا الوقت على ساسة المصريين ثم لا يسلمون 
بعدها من اللوم هالاتهام بالتقصيرفي أعمال الانشاء والاصلاح : : وقد بذل 
سعد من امجيد في تبدثة النواب واجوور ما ليس يقدر على بذله سواهووكان 
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موضع الملاحظة عليه من بعض أنصاره ‏ ومنهمكاتب هذه السطور- أنه 
يشترى الدستور بأغل من ثمنه ويطيل المسالمة حيث لابرجى أن تقابل مثلبا 
03 يكف عن العدوان . 

وكنت في أمثال هذه المناسبات أقول وأ كتب في توكد هذا المعنى كم 
قلت في أواخر مابو سنة ١59‏ من مقال في صصيفة البلاغ : 

د ويلوحون لنا بعهد كرومس والغاء الدستور وما عهد كرومر بشر من 
دستور كبذا لاينال المصريون منه إلا التبعات الجسام , ولا يجنون منه إلا 
اللأباطيل والأوهام . فأما أن نسل للانجليز بكل زعم يزعمونه وكل مطلب 
يدعونه وإما أن ينسخوا الدستور ويعبثوا بالعلاقات بين الشعب والعرش 
والبرلمان . ثم ماذا تأخذ نحن من هذا الدستورالذي يسوموننا فيه هذا السوم 
الغشوم ؟ لاثيء على الاطلاق . نعم لا شيء الا الضرر والحال مشفوعاً 
بالفرقة والانقسام » 

واما ذكرت هذه الملاحظات لأذ كر رد سعد عليها وحجته في ردها 7 
فقَد كنت إذا حدثته فما بلاحظ من فرط الخرص على الدستور أمام اد يد 
والوعيد يقول لى : « ليذهب الدستور حيث يذهب 0 
ولكن بحب أن نذكر أن الانجليز قادرون على تضييع جهودنا كلبا في طلب 
الدستورء وانهم ولا رغبتهم فيه لضاع علينا ماسلف من جهود . يافلان ! 
إن في صلب الدستور كلمسات لا تزال مكتوبة خط موظف اتجليزي في 
دار المندوب.» 

وحجته في موقفه من أزمة الجيش خاصة ان تضييع الدستور من أجابا 
عجلة لا تقضى بها الضرورة . ومتىكان القوم يشيرون الى المفاوضة بلسان 
وزيرثم فلا ضرر من ارجاء ال .لاف كله بضعة أشير الى أن تتفق على قرار 
أو يذهب الدستور الى حيث يذهبم تقول . 
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وعلل ضيق الوقت وغلبة الشمواغل السياسية والازمات المصطنعة قد 
انسع المجال لاعمال شُتَى ومقبرحات صالحة كالفاء السخرة وتعميم التعاون 
بين الفلاحين وفتح الطرق ودرس مشكلة العمال» وما الى ذلك من مطالب 
الاصلاح الاجماعية , 
عد آنا ل : نهنا أن ترط سيل الأعمال والمقترحات النى أشرف 
علمبا سيدق آنا ريأسته مجلس النوابء فان هذه الاعم الو زلق عاك ند كرفن 
علها كثيرون من رؤساء المجالس النياية * 9 لا متازون بقدرة غير معهودة 
ف الرؤساء عامة . إلاأن الغاية التى مابعدها غاية فى هذه الضتاعة أن ستو 
لماه سترى راكب > نامعل وشينو اله الحا مق : 
والمثل الأعلى في الرئاسة هو الرئيس الذي يلك القدرة علىالقصد في 
أوقات المجلس والقصد في جروده , وبلا كالقدرة على حفظ نظظامه بغير حاجة 
الى زواجره وقوانينه , ويملك القدرةعلل تعليم أعضائه اومذانم الى أكان 
واستطدوة عن ضزات وأقل ما تر ضون 1 من خطاع 00 مع صيائنه 
لقوق غلبيه فاعا بالقيط ونه رايت المتكرية احرف و هاها 
الصدام بينه وسن مأ حيط به من القوى والمراقل » هذه القدرة استحقت 
رزاسة سعد أن تحسب مزية من مزاياه وصفيحة من صفحاته » لا أن يكون 
مبلغها من الذ كر استقصاء جزء من تارضه والالمام بعام أو عامين من حياته . 


زعامته و ا رد همأ 


يقول لنا علماء التوحيد إن المعجرة الكبرى لنى من الأنياء هى المعجرة 
الى اتطاري علؤتق الآامة لسوتت فيا + اقويق يت نالحضا الناخر .فى آم 
السحر والكبانة » وعيمى بعت با“بة الشفاء في أمة المصابين والضعفاء » وحمد 
بعث بالقرآن في أمة الفصاحة والبيان ع فلكل منهم معجزة تطابق أحوال 
قومه وتستمد الاقذاع من معدنه وأصله . 

فا أصدق مايقول العلياء فما رأيناه في عصرنا من سير الزعماء ؛ فغاندي 
كان خير زعم في الحند لأنه ناسك من أمة النساك , ومصطئ كال باشا' كان 
خير زعم في الثرك لانه جندي من أمة الجنود , وسعد كآن خير زعم فْ 
مصر 5 فلاح من أمة الفلاحين . وحسبك أن تعمد الى وذ نج الفلاح 
المصري 6 مافيه من خلائقه وعاداته وخصائص يثته لترى أغامك 
سعدا مائلاً في عظمته المصرية ‏ قائماً على مرتق الل الأعل لتلك الخصائص 
القويية ء وليست آية أفصم من هذه الآية على صدق النهضة السعدية 
وجريانها مع طبائع الأأمور . 

وقد اجتمعت لسعد من مزاياه الشخصية ومن توفيقات العصر فى حياته 
صفة الزعامة الواجبة على المصربين ٠‏ أو الزعامة الملاثمة لاطوار النبضة 
الاخيرة قف هذه اللامة . 

فبو لأنهكان فلاحاً من أصحاب المرائب العالية قد استطاع أن بجمع 
حوله السواد والعلية من أبناء الفلاحين ؛ وثم قوام الآمة المصرية . 

ولانه كان صديقاً لقاسم أمين على رأبه في تهذيب المرأة قد استطاع أن 
يقود النبضة الآولى التى اشترك فبها الرجال والنساء وشملت الأمة كلبالانها 
قات الك ل 7 
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ولانهكان يطل الاستقلال من الثركيا يطلبه من الاتجليز قد استطاع 
أن بمحو الفوارق الدينة والعصية المذهمية فيالحركةالوط: لق الست مان 
والاسرائياليين قد علبوأ أنهم شركاء في دعوة واحدة» وليسوا مسوقين في 
حركة دينة يطلب دعاتها سيادة الترك لأنهم مسليون ء واتما الحق أن يطلبوا 
السيادة المستملة لانم مصربون 

ولانهكان حاضر الفتوة وافر الخاسة فى الشباب والكبولة والشيخوخة 
قد استطاع أن يقود الشبان المتلبيين كا يود البو الحنكين ؛ أو استطاع 
أن بجمع الجيلين في ثورة واحدةء وقلبا جتمعان. 

قالت صحيفة التيمس فى رثائه : دمما عهد في الرعماء الشرقبين أنهم يعتزلون 
العمل قبل زملاثهم الغرمين . إلا زغلولا , فانه احتفظ بنشاطه الغزير الى 
النهاية » وليس بين الثائرين المتطرفين في التارييخ الاعدد قليل بقيت له عقيدته 
الساسية في شدتها وعنفوانها بعد الخسين . ولكنه هو بلغ أقوى مابلغ من 
السلطان على الماهير عند ما ناهز الستين » وكا بما كان تقدمه في السن يزيد 

من حماسة الشباب ونزواته ١‏ على أن مفاجا”'ت طبيعته وأطوار حياته وتقليه 
في تحصيل العلم بين الفقباء العرب والاساتذة الفرنسين ء ومضاء عزيمته 
وفصاحته وماكان من الثثر على تريية ذهنه لآناس بينهم من الاختلاف مثل 
ماين جما لالدين داعيةالجامعة الاسلامية واللورد كروم - كل هذا لايكق 
تتشي قطن الثرية فل سمت كن ابول .ب أنان ورا كل هذا وفرق 
كل هذه العوامل المؤهلة للنجاح قدرة خاصة قيضت له ذلك النفوذ عل أبناء 
وطنه ‏ ومغئاطيسية شخصية تجذب اليه الالوف من التأبعين.» 

وقد أدى البحث في أصل سعد الى اختلاف الأقاويل بين قائل زعم 
أنه من البدو وقائل يزعم أنه من المغاربة وقائل يزعم أنه ليس من هؤلاء 
ولاهدؤلاء» ولكنه يشبه الترك في يعن الملام والاخلاق ٠‏ فليختلفوا 
ماشاروا وايعزز كلمنهمأقاو يله ماشاء » فان اللحقيقة الى لاتقبل الجدل الكثير 
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أن صفات سعد التي لاشك فيها هى أصلم الصفات ازعامة المصربين . وأن 
مزاياه الشخصية ؛ وتوفيقات زمانه السياسية والاجّاعية قد جعلته الز عم 
المصري الذي ليس بين معاصريه أحد أجدر منه وأولى بالرعامة , وذلك 
وحده كفيل تقر بر مكا نه يا قرره لنفسة وقررثه الاحداث والتوفيقات 

فهو في طبيعته العملية , وفصاحته المقنعة ع وفكاهته اأرتجلة » وعز بمته 
الماضية ع وسماته المهيبة . وميزلته الرفيعة » خير من ترشحه مصصر لزعامتها من 
صم تكوينها , وإنه لآصل في زعامة الشعوب ليس بعده رسوخ ولا عمق 
في الاصول. 

كان ساحراً للفلاح الساذج وابن البلد الظريف , سمعه فلاح من قنا في 
الاحتفال بعيد التيروز فكى . ثم أفاق لنفسه وهو شيخ لم يتعود أن ربكي 
إلا لحادث يصيبه في آله أو ماله , فطق يعجب لنفسه ويسأل من حوله : 
مابالي أبي ؟ أمات أنى ؟ أماتت أي ؟ أغرقت مر كي ؟ أأجدب زرعى ؟ 
ومالهذا الرجل ؛ 0 9 أساحر هو ؟ أفاتن هو ؟ والله لا أدري ! ! ولكن 
الفلاح الساذ 00-5 فى بكائه قد بين انا أوجر البيان أن سلطان سعد على 
ا حادث كحوادث القَضاء والقدر اد هومن قبيل ادو ادث الى 
تلق ملك القوتى وها فى أغناقا : أو هودن قبل للك الع امل الظطن 
الفلاح الساذج أنها هي وحدها خليقة أن تسيل الدموع من عينيه. .. 

وسمعه مصري من أبناء البلد مخطب فى نادي « سيروس » ويضحك 
ضحكته العالية من خصومه . فا تمالك أن صا : ياسلام ياباما ! ضحكتك 
حلوة . حلوة جدا : اش 1 الله ! فها ترك سعد هذا التعقيب « البلدي » على 
ضحكته الساخر ة أو الساحرة دون أن يشفعه بتعقيب من جنسه » وهتف 
بالحاضرين في طلب السكوت 6 يناسب المقام : “سم . “سمع . هس 1 

عد 3 2 


فواقف الخطابة أو مواقف الزعامة لى تكن عند هذا الزعبم إلا تياراً 
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جارفاً يلبعث من قرارة وجدانه » فيحتوى الحاضرين في غمراته ويردثم الى 
عنصرمم الآاصيل فيشعرون على البدببة اهم وهذا الزعمم من موطن واحد 
في الشعور وموطن واحد في الارادة » وموطن واحد في الجد والفكاهة, 
غير أنه بعدر من “حيث لا شدرون 4 أو هدر لم وثم من ورائه تأبعون:٠‏ 

والزعامة إذا بلغت هذا المبلغ من الاصالة كانت قوة مطبوعة ‏ بل 
فرصة المية ‏ لاتفرط فيا أمة رشيدة ع ولاتقدر على التفريط فها أمة ولو 
كان ديدنها التفر يط . لآ ن الام في هذه الزعامات من وراء المشيئة والتديير . 

وقد يكون في الآمة عشرات أو مئات يقاربون ذلك الزعم في جاة 
الصفات أو يفوقونه في بعض الصفات , لكنهم لايغنون عنه و لايعوضونه 
وهو واحد وثم عشرات أو مثات . لآن الفضل في الزعامة للدرجة والنوع 
لا للعدد والكثرة ع والشأن هنا كالشأن في درجات امال .لو اجتمع ألف 
وجه على اعتدال في الحاسن لما بلغت كلبا في الآثر والفتنة ما يبلغه الوجه 
الواحد الفائق في حسنه , ولالوم على القاوب إذا هي آ ثرت أن تفتتن بذلك 
الوجه الواح دأضعاف ماتفتنها تلك الوجوه الكثيرة , ولالوم عل الشعوب 
اذا هى] ثرت أن تفتتن بتلك الوعامة الواحدة أضعاف ماتفتنها تلك الزعامات 
الشتى ع لإآن الطبيعة لا تحس إلا هكذا ولا حسن مما ولا ينفعبا أن تحرف 
عن سوائها » وكل احساس مطبوع فهو قوة مطبوعة نافعه في ايقاظ قوى 
الأفزاد وقوى الشعوب » ومتى كان سبب التأثير طبيعياً فالتأئير لاجرّم 
طبيعي لا اصطناع فيه » وإبما الآقة الكبرى أن تكون الزعامة من توليد 
الاصطناع والمواربة والقويه والنواطو عل الغْش والمنالطة والانتفاع ع 
فانها تكون حيكئذ كالصحة التى تصطنعبا الخدرات ايست من الصحةٌ وليست 
من الشفاءء ولكنها من السقام - 

لا نض سعد بالدعوى الوطنية لم تسكن مصر خالية بطبيعة الخال من 
أوائك الحمكدين الأزليين او أوائك المتحذلقين أحلاس القبوات الذين 
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يمخطون كل عبل ويخطون كل رجل ويخطئون كل رأي ولا بحسبون 
الأمور في الدنيا تجري أبداً إلا على خلاف ما يحكرون ويستحسنون ... ثم 
لا يعحرفون بعل ذإك انهم ثم الخطئون . 


كان هو لاء المحكو ن الأزليون درون كل إنسان في مصر ص الا للزءامة 
الاالزعيم القائم بها في حينها . لآن أصول الصناعة تقضي بذاك . وإلا لم 
تكن هناك صناعة ول تسكن هاك قبوات . : . ول يكن هناك كرون . 


أفها كان زيد أولى >ل القضية المصرية لآنه مقرب من الايجلين؟ أنها 
كان عمرو أولى تحلبا للأنه مشبور بالمرونة ؟ أاكان فلان أولى مهم جميعاً 
لانه خليفة فلان . ولعلهم لو طولبوا بالاتفاقفما بيهم لما انتهوا إلى اتماق ع 
لآن الثشثرة ل تكن قط وسيلة الاتفاق . وانماكانت وتنكون أبداً وسيلة 
الحال والشقاق . 

وأوجن مأ بوص ف به هؤلاء, - عل 55-6 الظزون م ب انهم كسماسرة 
الزواج :كل خطيب عندم غير أهل لخطيبته وكل خطيبة عندمم غير أهل 
لخطيبها . الا ان يكون لمم نصيب في الوساطة والمهر والولعة . وعندةذ يكون 
كل خطيب وخطيبة في الدنيا على ما برام . 
حييك بخطىء الازواج والاصبار : فبذا الفى الممقوت خير من ع لفان 
لانه ملك المستقيل وينتظر الميراث وهذه الفتاة الدميمة السقيمة خير من 
جميع الفتيات لامها تدخل إلى بيت قرينها والوظيفة معبا يحاه أيها أوذويها, 
وهذا الشيخ خير من جميع الشبان له غدآ كوت »؛ وهذه اارآة النصف 
لا تضارع قُْ بت القرين لانها تخلبه ولا تحاسيه على مأ ببقية ونقميه : تصائح 
نافعة من حيث ينظر السمسار وأشباه السمسار , ولكن النصائح التي هى 
أنفع منها وأغلى هى النصائئح التى يستمع إليها النانيء الصغير بالحامه والناشئة 
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الصخيرة بالهامها , لامها هي النصائم الى توحى بها الفطرة الخالدة وتنوط 
مها بقاء الحياة وتقدم الاخحاء . 

وهذأ الالحام هوالذي أستمعثت اليه اللامة المصرية ولملستمع إلى ع 
السعاسرة وأحلاس القبوات , فاكانت تلبية سعد إلىندائه سيبلا إلى المنافع 
أو سيلا إلى الوظائف أو سبلا إلى الراحة والاطمئنان ء ولكنها كانت 
عل نقيض ذلك مضيعة للمنفءة والوظيفة مجلبة لللحنة والبلاء . فطاعتبا هي 
من قبيل الطاعة التي يلبمبا الناثيء والناشئة لصوت الفطرة ودعاء السريرة ٠‏ 
مخطىء من يسسععبا في بعض الاحايين من الوجبة الدنيوية » ويمخطيء ألف 
هرة من ٠‏ بصم عنها أذنيه من وجبة الحياة الباقية بلح للا واو ام 
خطأه لا 5 له ولا للآخرين . لات الذى يفقد الكال لايشعر بفقد 
الكالء أو لا يعترف خسارتهيا يعترف ذاقد الخدز والحطام . 

وإذاظفرت الآمة بالزعم ال الذى تكون طاعته من قبيل هذا الالحام ٠»‏ فتلك 
هي الزعامة الى “تننظر الاجيال بعد الاجيال , ولك هي الفرصة التي تخثى 
عليبا الضياع . لآن الزعامة التى تسكون طاعتها من قبيل الاهتداء حكمة 
السماسرة واحلاس القبوات هى فرصة لن تضيع ‏ إذ هي فرصة هوجودة 
كوجود المنافع وعل الحساب في كل زمان . 

هذا الالحام الفطرى هو الآثر الل كبر ازعامة سعد زغاول » وهو ثيء 
لا يدخل في الاحصاء والأرقام » ولكنه مع هذا ثيء لاغنى عنه لكل 
منفعة أو مصلحة يدركبا الاحصاء وتحصرها الأرقام . 

والزعم لا حاسب فى التاريثم ' نحساب الدقتر الذي تحمله الاجير فلا 

يعطى فيه درهما إلا بما يقابله من عمل في ساعات النهار » ان الرجل الذي 
لاتظبر ماتثره إلا هذا الحساب لهو أنقص الناس في صفات الزعامة 
وقبادة الشعوب » لأنه أذن يعمل ببديه ا يعمل الآخرون ويتلق جزاءه 6 
يتلقاه سائر الناس ويحاسب بمفرده ولايحاسب بما يدعو الناس اليه , وابما 
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يحاسب الزعم حساب الشمس التي تشرق عل الحقول أو حساب النورالذي 
يجرى سََ الا“عشاب والاشجار . إلا نضرا ب كلها اما ولا تغرس 
درا ولا خط سطرآ مهتدسة ولاببي عبدارا على حو ضأوخزان ظ ولكن 
الضاريين بالفؤس جميعاً والغارسين للجذور جيعاً والعاملين في الهندسة 
والمناء جميعاً لا ينبتون سذلة واحدة بغير الشمس والماء . 

فاذا استطاع هذا الزعم أن يبث هذا الروح أو يوقظه أويجمعه حواليه 
فكل ما تنشئه الامة وهى مأخوذة ذأ الروح قرو من عله وحم يدنه ؛ 
أمأ إذا كان عيله كله هو مأ بعمله بنفسه ل رعسم عليه طابع بك يك ق] هو بزعم. 

وسعد زغلول قد بث في مصر هذا الروحء أو هو تدأيقظه »أوهو قد 
جمعه حواليه . فكل ما مضت به الآمة من اشتغال بالصناعات أو مصارف 
الأموال أو شركات التجارة أو معاهد التعلم أو مجامع السياسة مالم يكن 
فربا قبل تلك النبضة ففيه سهم لا نكر لزعامة سعد زغلول . 

هذه الزعامة هي اليالنق حولها المصريديوانفعابوا أنهم أمة , وعليوا أنبم 
مسلبون ومسيحيون ولكنهم أمة , وانهم رجال ونساء ولكتهم أمة ؛وأنهم 
شيب وشبان ولكنبمأمة؛ وانهم حطضر يون وريفيونولكنبمأمة فأ نيعت 
للامة حا ماثلة إل جانب حياة كل فرد وكل طبقة و كل طائفة وكل 
جنس وكل دين » ورأينا الايام التى نسي فها اللص انه سارق وم يذكر 
إلا أنه مصرى من المصر بين » ونسيت فببا اليائسةالموصومة أنها متاع مبان وم 
تذكر إلا انها مصرية تطالب يقضية » وفهم حتى هؤلاء أنهنالك معنى من 
معاتى الرفعة الانسانية يسى الشرف ويسمى الحياء , بل رأينا السنين الي 
لسث فيها المئات والآالو فف يسامون الخحسار فيقبلون الخسار ولايقبلون امراء 
في العفيدة , ويخيرول بين منفعة النفس ومنفعة الآمة النى يدينون بمافيختارون 
منفعة الآمة ولا حفلون بمنفعة النفس ولا بمنافع الآل والبنين . وتلك 
غنيمة قومية لا تدخل في حساب الارقام , ولكن الآمة التي هملبا و تبخس 
قدرها لا تدخل هي نفسبا تي حساب . 
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وسرى فبس.من روح الوحدة اله مرية إلى كل أمة في الشرق تعلم ان 
شأنها في طلب الحرية كشأن المصريين » وأن حاجتها إلى الوحدة الوطنية 
اع المصريين . فظهر الوفاق بين الطوائف في بلدان لى تعرف قط وذاقاً 
ولادغبة في وفاق » وأصبح سعد زغلول علا للبضة الشرقية بأسرها لاللرضة 
المصريةوحدها ‏ ورمزا لدعوة الوحدة في كل بلد مرق بين العصبات الداخلية 
والمطامع اللاجنيية . 

روى موظف مصرى أنه نه تي المهاتما غاندى في لندن حين زارها الحضور 
المؤمر الهندي فها خرى الحديث بينهما عن القضية المصرية واستطرد إلى 
ذكر سعد فال المباتما : « أنى تقبعت سيرة هذا الرجل القدبر من سنة 419 
إلىالآن ' ولا يزال له في نفس أثر عظم , وأنا أعده قدوة وأراه بمثابة أستاذ» 

قال الموظف المصرى : ذلك تواضع منك ولا ريب . إن الأمة المصرية 
أربعة عشر مليوث وأنت قد شملت حر كتك ثثمائة وخمسين مليونا من الناس 

قال المباتما : «على هذا التقدير يكون سعد هو صاحب الفضل في السبق 
والابتداء . ئق أن الحركة الهندية سارت على أعقاب الحركة المصرية . ني 
أقتديت لسعد ف إعداد طيقة بعد طبقة من العاملين في القضية الهندية , فلا 
تحتقل طبقة منهم إلا لحق بها خلفاؤها على الث » وعن سعد أخذت توحيد 
العنصرين ولكنى ني لم أنجح بعد ما نجح فيه . . . . ان سعدا بيس لك وحدك 
ولكته لنا أجمعين.ع 

وأا كان نصيب هذه الرواية من الصحة فالحقيقة الى لا تحتاج إلى اثبات 
ولا استشباد هي أن الوحدة المصرية سابقة لكل وحدة فى دعرات الوق 
الوطنة ؛ وأن الوحدة المصرية مدينة لسعد ممزاياه التى توافرت له أو توافرت 
حوله » لجعلته دون غيره أصلح الزعماء للزعامة على جميع المصربين . 

لقدكانت العامة بدأهة فيه تقابلها التلبية البدمبية من الجاهير ٠‏ كان بدبر 
ويقدر واخد الأمور بالروية والنظر البعيد ولكنه لإا لا يعول على التقدير 
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والتديير بعض تعويله على البداهة التي تريجلها الثنعوب قُْ غير تكلف ولا 
استعصاء » وعنده أن العناية الالهية ية تعمل فى هذه السداهات المريجلة مالس 
بخطر على بال : ومن ثم كانت كلمته الى برددها كلما اتجبت الحوادث في غير 
اتجحاهها المنظور أو اتقرجت الأزمات من غير مظنة الفرج المقدور : انها 
العناية ! انها العناية 1 ويرفع بصره إلى السماء ولا يزيد . 
أذكر في الايام الي أعقيت عودثه من المفاوضات مع مستر مكدو نالد 
أننا زرناه وعنده الأستاذ حامد جودة انحائي يقترح عليه بعض الآراء. 
فقال سعد بدعابته المعهودة : باحامد . أنا ختمث العم ! فباتوا العمل 
الناجع , فلا حاجة في إلى اقتراح . 
ثم قال : ماذا تروننا صانعين في مواجبة الانجليز ؟ 
قال أحد الحاضرين : الاضراب العام يشترك فيه الموظفون حتى يجاب 
مطالب اليلاد . 
فسأل الباشا : وهل يقع هذا الاضراب ؟ 
فقال بعض الحاضرين يقع عاماً وقال غيرهم يقع في بعض الجبات , 
وخالفهم آخرون فقالوا انه لا “ينتظر ولا .يطول . 
قال سعد : الدليل على أنه لابقع ولا يصمد طويلا إن وقع انك مختلفون 
فه ... أنهذه الحركات لاتأنى إلا عفواً. وقالهابالفرنسية «تمعص6مدنههم5» 
وعند ما يكون الجو مبئا لن تختلفوا فها بل تجبوا بلسان واحد : انها أ 
واقع لاريب فيه. 
ولتعويل سعدعل هذه البداهة كان لايكر ب ذهنه كثيراً همومالمستقبلولا 
يزيد على أن يعطيها حقها من التفكير والرويةثم يدع البقية المفاجاة أوللبداهة 
أوالعناية ما يقول . واطمئنانه إلى المستقبل منهذه الذاحية كاطمئئان التاجر 
الغني الوطيد المكان الذي يعمل تمل الرجاء ولا يضيره أن تفاجئه السوق 
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بال مبوط أو الكساد , لأنها كينها تقلبت واضطربت لن تحده إلا على استعداد 
للصعود والهبوط , وغيره قد يطمئن إلى المستقبل هذا الاطمئئان فيضيع 
ويبورء أما هو فالثروة التي لديه ضمان لا يعتريه خذلان , فن فضول الوه 
أن يكرب نفسه طويلاٌ بالوساوس والهموم . 

كان لقومه مدد من عزمه وكان لعزمه مدد من قومه ‏ وكانا كالشحنتين 
الكبر بائيتين كلتاهما مفردها في سكون. ولكنهما لايلتقيان حتى تندفعالقوة 
الكامنة اللي لاتندفع على انفراد . 

ول يكن أقدر منه على الاتجاه والتوجيه ان لم يكن بوبح البداهة فبالكلام 
الذي بلغ مبلغ البداهة من اخلاد سامعيه ٠‏ 

كان خصومه يدسون عليه في بيت اللامة أناساً من المشاغبين الذين لاخلاق 
لهم ليلخطوا في مواقف التأثير والاحتدام » فيفسدوا الخطاب عليه وعلى 
السامعين ‏ وكان الخبور بحار في تأديب هؤلاء لآنه لا يدري هل يتركيم 
فيفوته حظ السماع أو يحاو.هم فينقطع الطاب . وتمادى سليط من هؤلاء 
بوماً فضاق اججمبور به ذرعاً وأخذوا بتلابيبه وبهم اشفاق من ضياع الخطابة 
فبع يترددون ولا يدرون كيف يصنعون : هل يضريونه فيقع الاضطراب 
أو يرسلونه فبعود ويحتريء أمثاله السلطاء على مشل عمله ..... وكخطف 
البرق تبدر الكلمة من سعد فكون فبا فصل الخطاب مع هذا السايط ومع 
من تحدثه نفسه من زملائه بر كوب هذا المركب العسير » ويقول سعد : 
لا يضرب في بيتى 1 ويترك مقام الخطابة 1 وكخطف البرق يهم اجمبور 
مأبر يد 55 و.ينقطع دابر هؤلاء السلطاء فلا يرجعون . 

عد عد علد 

كتب سعد وهو في نحو العشرين من عمره في الوقائع المصرية ‏ صيفة 
الحكومة ‏ يشهر بالاستبداد ؛ وبحض الناس عل دفعه ويستشهد بول النى 
عليه السلام : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
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يعمهم الله بعقاب من عنده » وتم كتابته بقوله : « إن شريعتنا شر بعةسمحة 
تأى أن بتولى أمور ذوبها من لا براعون للشرع حرمة ولا يحفظون للسنة 
ذمة . وتوجب الشورى على كل من الرعية والحا م جميعاً . ذلك هو الحق 
والله بدي من لشماء إلى سواء السييل:© 

وروى عن السيد جمال الدين الآفغاتي أنه أمى تلاميذه بالكتابة في 
موضوع الحرية فكان سعد وهو أصغر الثلاميذ سثاً أحسنهم كتابة في هذا 
ا موضوع . فقال السيد: ان من علامة نشأة الحرية في هذه الآمة أن لايجيد 
الكتابة فيها إلا ناثي. كبذا الفى ! 

وحضّرته أثناء الحرب العظمى يسمع قصيدة حافظ العمرية ا استعاد 
ولا صفق فيا لأببات م استعاد أبيات الشورى وصفق لها , حتى مال إليه 
مد مود بأشها يداعبه قائلاً : معلوم ؛... وكيل ابمعية التشريعية ! 

فكراهة الاستبداد في طبعه ٠‏ 

وقادة الشعوب في طبعه- 

ولول يكن حبه الحرية مصلحة عامة وعقيدة راسخة لكان مصلحة خاصة 
تقوم عنده مقام العقيدة فبو يذود عن كبريائه حين يققضى للفلاح حق الحرية 
ولا برى فيه رأي الزملاء من حكام الترك الذين ,يقضون عليه بالخضوع 
ويقضون لأنفسهم بالسيادة . ومن اتفقت له كراهة الاستبداد , والقدرة على 
دفعه » واستنهاض الشعب إلى صدع قبوده , والشعور مع الشعب بعزته 
وهوانه؛ فقّد رشحته ارادة الغيب ول ترتحه ارادة الناس لازعامة والاضطلاع 
مهذه اللآمانة ‏ واصطاحت هداية الالحام وهداية التفكير على تقدممه لهذا 
الآمر الكير ٠.‏ 

لقّد وجدت الآمة المصرية نفسهأ على يدي سعد . ول يكن لها قط وجود 
أكل من وجودها إلى جانب هذا الزعم وهذا أثر لزعامته لاشك فيه ! 
وهذا وحده في عام السياسة أثر يعاو على جع الآثار . 
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سععل 9. حصو مك 


من غير النادر أن يلام الزعم على النقيضين في وقت واحد ومسألة 
واحدة : على التشدد والتسبل , وعل الاقداموالأحجام , فيحسبهقوم مضيعاً 
للمصلحة لأنه تشدد وغلا وحسبه آخرون مضيعاً للبصلحة للانه تساهل 
وتباون. .. وغالياً ما يسكون الزعم الوطني هو الواقف في مفترق الصواب 
والخطأ عند ما يتناقض الخصمان . 

وكان نصيب سعد من ضريبة الزعامة في هذه الحصلة كنصيب أ كثر 
الزعاء ؛ فوثم المعتدلون انه متشدد تعوزه المرونة » ووه المتطرفون انه 
لين تعوزه الصلابة . والصواب انه لو تساهل 6 أراد أولئك أو تشدد يا 
أراد هؤلاء « لتلاثى » بينهم في الوسط ول يكن له عمله اللازم في الزعامة 
الوطنية؛ وانما عليه أن يعمل عمله ولغيره أن يصف ذلك العمل بما يشاء 
فلا ضير في اختلاف الصفات إذا تحققت الأعبال . 

كان المعتدلون يطلبون منه المرونة لإانهسا هي وحدها سبيل الخلاص » 
ولقد كانوا مرنين يوم قبلوا الماية ؛ وكانوا مرئين يوم رحبوا بها أحسن 
ترحيبع وكانوا مرئين يوم الوأ مشروع ملثر وروجوا له في الصحافة 
والآندية الخاصة , وكان هوعلى خلاف ماكانوا عليه للانه اشترط الغاءاحماية 
الغاء صر حا بين مصر وانجلئرا وبين مصر والدول . فاذا حكننا « الواقع 
الحاصل » وهو الحكم الذي بحاو للبعتدلين أن يحكيوه في جميع القضايا فهو 
المصيب وثم الخطئون... لآن الماية قد ألغيت وما كانوا يظنونها تلنى ع 
ولآنه لم يكتف حين | كتفوا فصادوا يطلبون مثل ما طلب ء وانحرفوا عن 
طريق المرونة كارهين . 


اماه 


أما المتطرفون أعداء المفاوضات ‏ ومنبم الفتى الذى أطلق اأرصاص 
عليه فهم قد حسبوا عليه مجرد قبوله الدخول في المفاوضة مع الانجز 
تفريطأ في حقوق البلاد , لآن القضية المصرية قضية دواية لاتنفرد بريطانيا 
العظمى فيها بصفة خاصة فلا يصم أن تحل بالاتفاق معبا وحدهاء ولآن 
المفاوضات :ضعف عزعة الجباد وتعلق آمال الشعب بالنحال ء فيركن إلى 
أمل لا يفيد. إذكان منغير المعقول أن ينزل الانجليز عن منافعهم في مصر 
باختيارهم من أجل المفاوضات. 

لكن الصحييم أن اعتمادنا على الصفة الدولية للقضية المصرية يضيعنا بل 
قد ضيعئا قبل ضياع المفاوضات... فل تبسط القضية المصرية قط للبحث بين 
الدول بعد الحرب العظمى إلا اعترفت فبا الدول جميعاً بدعاوى الاتجليز . 
سواء في مؤتمرات السلام أو في غيرها من امجامع الدولية . 

أما ان المفاوضات تضعف عر بمة الجهاد فالحقيقة أنها لاتخلق الضعف ان 
لم يكن موجوداً ولا تملع الشعب أن برفض تتائجها إذا كان قوياً لابرضى 
بالقليل . ومن الجائر أن يؤمن بنبذ المفاوضات إذا جرب الفشل فبا مرات 
عديدة . ولكن ليس من الجابن أن يؤمن بنبذها وبجمع على هذا الامان قبل 
تجربتهاع ومن هنا ينشب الخلاف والضعف الوبيل . 

نعم ان المفاوضة لايليق أن تكون هي وسيلة الشعب الوحيدة إلىالخرية ؛ 
ولكن لايليق كذلك أن تنكون محرمة ذلك التحريم البات في جميع الأحوال 
والمناسبات : وليس من الضروري أن نننظر إلى المرحلة الاخيرة والمكسب 
الحاسم أوالجلاء التام حتى ندخل في مفاوضة معالانجليز . فقد تكون المفاوضة 
لازمة لتصفية الكاسب الصخيرة يا تكون لازمة لتصفية المكاسب الكبيرة 
والأخيرة , والمعول في ذلك عل مناسبات الاحوال وعلى اختباز الزعساء 
والسياسة , الذين يحب أن يعملوا م يعمل أكاب الارادة والتفكير لاكيأ 
تعمل الآلات حرم الثىء وتصمد على ريه في جميع الأاوقات بغير تفرقة 
بين المناسيات والاحوال. 
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ولقد خالف سعد خصومه المعتدلين» خالف خصومه المنطرفين » فلم 
يبت انه مفتقر إلى المرونة ولائبت انه مفتقر إلى الصلابة» ولكن ثبت 
من عفالفته اياهم انه زعي يصاحللقيادة وبمضي في طريقه المستقيم أمامه لاانه 
0000 حمه اليه وحى الساعة وان أغضب أصعاب الآراء من الجانبين . 

لانن 

ف بعض أحاديث سعدكان يقول إن العمل للبصاحة العامة م جذبة » 
تستولي عل الانسان كجذية الدراويش » وانه لو شاور الفكر وحده لما 
اشتغل بالمصلحة العامة ولفضل عليها الاشتغال لنفسه ولذويه ٠‏ 

والحقيقة أن المداورين النفعيين الذبن يفكرون في أنفسهم ولا تملكيم 
تلك « الجذية » للمصاحة العامة جديرون بالغبطة والنهثقة حتى من وجبة النظر 
إلى التتاحج التاريخية والاعتبارات العامة الي ينالوتها , فانهم يشكرون في 
مصالحهم ولا يفكرون في غيرها إلا بمقدار ما يدارون أغراضهم ويدفعون 
النهمة عنهم , وإذا وجدوا في بلد مصاب بالسيطرة الأجنبية عرفوا كيف 
رضون القوة ويستقيلون قبلتها فيكل حالة ويرتقون على يديها إلى المناصب 
ويقدرون بجاه المناصب على كسب الأشياع والاتباع : فبقال [نهم مصلحون 
وأنهم غيورون صادقون ! ولا يناكم من الجراء على خدمة القوة واغتنام 
الفرصة إلا غضب الرأي العام ونفور الماهير . ثم تنصرم الأيام والاعوام 
فيال إنهم قوم متازون ارتفعوا عن شأو الجمبور فخضب عليهم اججمبور » 
وانهم ليسوا من قادة العامة والدهماء ولكنهم من الخاصة والعلة المنتقاة . فاذا 
بالعقوبة الوحيدة التي تعرضوا لها من أجل خدمة أنفسهم وقد انقليت شرفاً 


فى وسيب نأسباب التعظيم . 
وهناك من الطرف الآخر الزعماء أصحاب « الجذبة » يغضبون القوة 
5 "5 بارضا وا علهم أشياعبا واتاعبا من المداورين والنفعيين 


وتتعمد القوة أن لا تعطهم مطالبيم ومطالب أقواميم إذا انبزمت أماميم 
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بل تعطيها المداورين النفعيين ليزيدم قدرة على خدمتبأ وارية خصومبا . 
فيقال [نهم هم الذين بلغوا "تلك المطالب وما بأيد.هم من حول ولا حيلة 
سلغون ها مطلبا لولا معارضة الزعماء المناضلين . 

يفعل هؤلاء الزعماء المناضلون ذلك فلا ينالهم من الجزاء إلا إعجاب 
الرأي العام وولاء الجاهير . ثم تنصرم الآيام والاعوام فيقال انهم قوم من 
قادة الجماهير التى تنبع كل ناعق . فاذا بالشيء الوحيد الذي نالوه وقد انقلب 
خسارة في ميزان التارريخ 5 أو ميزان بعض التواريخ . وأقل ما هنالك أنهم 
يقساوون ثم وجماعة المداورين في بعض الموازين . 

والعجيب أن في فطرة الناس جميعاً أن يحسبوا المطامع على العظماء 
ولا حسبوها على الصغار أو الأوساط . كا ما هؤلاء 0 والأوساط 
قديسون لايعملون إلا للا خرين » أوك: “هم مباح لمم أن تعر رتنا 
جرد كونهم صغاراً وأوساطاً ينالون مطامعبم بالوسائل الى يقدر عليهاجميع 
الناس » ولا يحشمون من يقنتدي بهم أن يكون على امتياز خارق في القدرة 
والخلاثق!! 

ألست المداورة إذن « رأياً سديداً » الى جانب جذبة الخدوعين ؟ 

لقد وجدخصوم سعد ما يقولون عنه لقيادته الجاهير واضطلاعه الهم 
الكبارع لأنهم لابد أن يقولوا ء لا لآن ما يقولونه يصدر عن عقيدة منهم 
أو يستحق مؤونة الاصغاء ٠‏ 

فالرجل قاد اجماهير لآنه لايستطيع أن يقاوم دولة أجنبية وهو بمعرل 
عن جماهير قومه , وانما تعاب هذه القيادة إذاكان صاحبها لاحسن ماه وأرق 
منبا وأحوج الى الكفاءة ع وتعاب إذا كان صاحبها يقود الماهير بالغرائر 
الدنيئة والغواية الأثيمة , ولا يقودهم بالجية والآرحية ليقدموا على التضحية 
والمشقة:ء وتعاب إذا هبط اليهم الزعم وتخلق بأخلاقبم لماك مقادتهم 
ويزدلف اليهم : وتعا باذا كان بمدوحاً 0 من الماهي ر أن تسكن وتستكين 


.وف بلادها قضية يينهم وبين غأصبيبم . أما إذا كان صاحب القيادة مبجلة 
متحليأ بالصفات التى يعجب ما العلية والسواد ع وكان منزن الكلام لاينطق 
بكلمة واحدة تستهوي العو لالسخيفة ولاتقبلها العقول الراجحة الحصيفة » 
وكان جانبه جانب التضحية والمشقة والمثل الأعلى » ول يكن جانب الغنام 
والمآرب والاسفاف الى الخوايات الوضيعة » وكان واجيأ عل الجاهير 
أن تتم وتقلق وتشرئب إلى أفق الرجاء وتنقاد ان يحسن أن يقودها , 
فهتالك يكون قائد الماهير هبة من هبات السهاء » وتكون قهادة الجاهير 
واجباً تنحنى أمامه رءوس اناهير وغير اناهير . 

ومع هذا ظن بعض الصغار والأوساط أنهم يسامون الرجل لانم 
عاجزون عن هذه القيادة » كا”نهم استطاعوها وزهدوا فيا » أو كما 
وجود الحقراء من قادة الجماهير ين أن للأمم قواداً في الذروة العايا من 
المقدرة والكرامة . 


نت 
تند اين 


وتعود الناس في خلافات الأاحزاب السياسية أن يسمعوا التبمة الواحدة 
تقال وتعاد من الجائيين أو من الجوانب الكثيرة . فكل حزب هو الحزب 
الخلص العامل النافع الرشيد » وكل من عداه هو الهزب المغرض المتوا كل 
الذي لاينفع ولا مهتدي الى صواب . وإذا كانت الآونة من آونات الثورة 
واشتعال الخصومة وغليان الحقود فالخيانة والاجرام وسوء الدخيلة وقبح 
الصنيع تهمة أو تهم لا يسا منها انسان مشترك في السياسة : يق وا هذاالفريق 
كا يولها ذلك الفريق , ويعل أناس من المطلعين بطلانها أو صدقبا في حينها 
ثم يتراخى الزمن ويقدم العهد ويجيء اليوم الذي حار فيه التار يخ بين 
الأقاويل المتضاربة والنقائض المترا كبة , فيفصل فيها على طريقّة الفصل بين 
المرأة الصادقة والمرأة الكاذية في ادعاء الأمومة , وهى شار الحقيقة نصفين 
شعارآ لهذا وشطرا اذاك . فكلاهما مصيب وكلاهما معيب ٠‏ لأن الشأن في 
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كل سانّس وكل زعم أن يقول في خصومه وأن يقال فنه » فلا حاجة إذن 
بالمؤورخينالى الفصل والانصاف , ولا موجب إذن للتدقيق والتحقيق. 

لكن هذا السك لو أخذ على إطلاقه لظ فيه أناسكثيرون , وتجا من 
العققاب العدل أناس كثيرون ‏ وليس هذا هو المقصود من عير الحوادث 
ودراسة العظماء والزعماء » بل المقصود أن *يعطىكل إنسان حقه وأن لا 
يتسأوى المصلحون والمفسدون . 

إِذ ليس من البعيد أن يصل الى الك في أريام القلاقل والمنازعات الدامية 
رجال محتالون ما كرون نفعيون يدارون ظواهرثم وثم في باطن الآمر على 
أخبث مايكون الحا كون . بل الشأنفي إبان القلاقل والمنازعات الدامية أن 
يكثر هذا الطراز من طلاب المغاتم ورواد الفرص والعارفون باستغلال 
النقائص الانسانة والرذائل الخلقية فى الشعوب المتلاة بالنؤ اع والطفيان . 
ومتّى وصل واحد من دؤلاء الى منصة الأحكام واستولى في يديه على أزمة 
النفع والضر والتقريب والاقصاء والوعد والوعيد فاي شيء أيسر لديه من 
خلق المادحين والقادحين ؟ بمد<ونه وهر يعلمون أنهم كاذيون : ويقدحون 
فيخصومه وثميعليون أنهمكاذيون ؛ ويغالون في الكذبوالصفاقةوم يعون 
أنهم آمنون كاسبون ‏ وأن المستقبل كفيل بطمس المعالم وتبديل الظواهر 
والبواطن ؛ والمساواة بين التهم من هناوالتهم منهناك , فلافرق بين أنصار 
المبدأ والمصلحة العامة وبين أنصار النذالة والمنافع القريبة . بل يرجح هؤلاء 
بالمنفعة الى غنموها ويبق نصيبهم من اند والقدح كنصيب الأخرين. 

ومن يضمن العواقب ؟؟ فلعل أنصارالمدأ والمصاحةالعامة يعجزرونعن 
تحقيق أمالطهم وتصديق وعودم فيتقلب الام علوم وتسأم الاسماع الإصغاء 
إلى مبادئهم ودعاواهم ء فاذا هم هم الخاسرون في الرأي والخاسرون في فرص 
الحياة » وإذآ بالعبرة الخالصة من هذه المعمعة الخاسرة أن المبادي والفضائل 


لذو وعبشوضياع , وان الضعة والآئرة العمياء حكمةوجد وغنيمة » وبئس 
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ما يكون التاريخ وكتابة التاربخ ان كان هذا خلاصة العثاية به والبحث فيه ٠‏ 

من الواجب عند النظر في سيرة كل زعم وطني أن نذكر هذه الحقائق 
ولا نسبو عنها كليا نصيئا الميزان بينه وبين خصومه في عمل من الأعمال أو 
أو ذعم من المزاعم أو مصائر فشل أو بوادر تجاح . ولا تقول إننا بحب أن 
نصدق حزبه في كل دعواه وأن تكذبكايقال فيه بلا استثناء» وامماأ تقول 
إن الظلم الي في هذه المالة هو شطر الحقيقة شطرين والخروج من القضبة 
بين بين » لآاننا ان نري فيذلك إلا أن نقتل الحقيقة ونقتل العظمةونحى الخسة 
والخبث والمصائعة , إذ نلحقها بالعظمة وفسوي بينها وبين الرفعة والطبارة 
والشجاعة في تقدير بى الانسان. 

فالسيف الذى يقطع الحقيقة نصفين لا يحدى في انصاف سعد من 
تفرفة 6 ادق الانصاف بين المرأتين على طريقة سلمان اله-كيم » 
ولا بد هنا من التفرقة بينه وبينخصومه على مط غير هذا المط و تقديرغير 
هذا التقدير. 

لارب أن أتاساً خاصوا سعدا للرأي والعقيدة ع ول تخاصوه للمتقعة 
والضغيئة , ولكننا يحب أن نعل أن حقو قالناسفي العقيدة لا تتساوى ولا 
تراثل , ولا سما إذا كانوا طلاب زعامة أو كانوا وزراء وساسة يعماون في 
عاك انقو 

فأنا أ عتقد وأنت تعتقد وكل إنسان يعتقد , ولكن الرجل الذي يعتقد 
وهو قادر قدرة الزعيم هو أولى بالاعتقاد وأحق به ممنينافسونه ويناقضونه 
ولوكانوا مخلصين مؤمنين بما يعملون . 

ورشدى وعدلي حين الفا سعدا لم خالفاه الا وههما يعتقّدان اهما عل 
صواب فما رأياء وأن 07 عل خطأ فيا رآه ولكن ليس معى ذلك ان 
لناس مطاليون بالنسوية بين المزيين لآآن الحريين يعتقدان ما يدعوان اليه 
واتما الناس مطاليون بأن يعرفوا صاحب الزعامة الذي هو بها حقيق وعليها 
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قدر » و لاايلامون بعدذلك إذا فضاوا اعتقا د على اعتقادو إخلاصاً على خلاص . 

وقد نال سعد من خصومه »ا نآل منه خصومه . وقد تمادى 5 تمادوا 
مع اللدد في الخصومة , وللكن العذر في جانبه أظبر من العذرفيجانب غيره 
وكثيراً ما كان الابتداء منهم والرد على ذلك الابتداء ضرورة لا طاقة 
بدفعبا لانسان ٠‏ 

ولست أذكر من تماديه في اللدد ما هو أولى بالنقد والمواخذة من مثلين 
حضر أني الآنء وبتلخص فيبما كل مثل آخر عل قلة هذه الأمثال: 

فليا كان عدلي ْ لندن أفاوضة الحكومة الاجليزية جرى -حد دث بان 
سعد ومندوب شركة روتر قال فيه : 

ولا أعرف عن المفاوضات ششكاً غير ما أراه فى الصحف ؛ ولكتى 
أعتقد من ظواهر الأمور أن كثيراً من الخداع بحري الآن* و ان هناك 
حاولة لاظبار عدلي باشا في مظبر الرجل القوي الذي يقاوم فكرة الاتجليز 
في بقاء جيش بأنحاء مختلفة من القطر المصري » وأنه يشدد في أن يكون مقر 
هذا الجيش أما في منطقة القناة أو فيا بحاورها . وهذا خداع . لآن نقطة 
البحث الحقيقية ليست تنحصر في المكان الذي تعسكر فيه الجنود البريطانية 
ولكن فيهل نقبلوجودم عندنا علىا لاطلاق » وفوقذلكلا حق لبريطانيا 
العظمى في وضع جنود منطقة القئاة مقتضى معاهدة الحياد . وقد اقترحث 
بوما ما أن تعسكر الجنود البريطانية شرق القناة » وأن يعطى شبه جزيرة 
سيناء لين يطانيا العظمى عدداً من السنين , ولتكن الآمة لم تقبل هذا الرأي ع 
وأنا طبعاً أوافقبا على رأبا.» 

وهذا كلاملايةو لدالقائل إلا ذهاباً مع اللدد والنكاية , لآن مفاوضات 
عدلى اذا أسفرت عن جلاء الجيش الدر يطاني عن القطر كله وبقائه الى أجل في 
ناحية مر القناة لاتستحق الرفض والاحباط , ولايصح ان تنتظر الامة 
المصرية في المفاوضات على يد عدلى أو على يد غيره مطلباً أكبر من هذا 
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المطلب الذي بوشك ان تتفق عليه الآراء . ولكن الرجل السياسى اذا قال 
مثل هذا المقال فعناد الخصومة لايأتي بعمل تجيب مس الانسان , ولاسما اذا 
كانالقتل والارهاق والمكابرة وتضييق التاق وانتزاع مر الاعمال عنوة 
وقسراً واتتباك الحرمات والامعان في التكاية « واصنع مأشئت» ... بعض 
ماكان يستبدف له فى تلك الآونة من أوائك الخصوم . 

والمثل الآخر ان سعداً كان يظاهر الانقينعل الاستاذ على عبد الرازق 
عزن بون للتدررز من لقب القالة كته أل كتارا فى الاملاع وأصول 
الحم يخالف به بعض العلماء» وكان سعد يسوغ ذلك التجريد بكل ما أوتٍ 
من قوة المنطق والبرهان . قال يوماً وكنت اناقشه في ذلك : أوليس من حق 
كل طائفة من الناس ان تقيل فيها من تشاء وتقصى عنبا من تشاء ؟ هب هو لاء 
العلا ءجماعة انشأوا لحم ناديًا وحكوافي بو م من الايام على واحدمن حظيرتهم 
بالاقصاء من هذه الحظيرة . أتراه حق له ان ,ببق بينهم على الرغم منهم ولوكان 
مصيا وكانواهم الخطيين ؟ قلت ياباشا : ليس من حق جماعة ان تحرم واحدًا 
منبا حقوقه المصرية . لآن وظيفة القضاء الى يليها الاستاذ على عبد الرازق 
حق من حقوقه الوطنية الي لاسلطان علبها لغبر القانون . ولوكان قصارى 
الأ أن يخرج الرجل من ناد أو زمرة لا تريده لما استوجب الخلاف ‏ 
ولكنه برد من وظيفة القضاء بعد التجريد من لعب العالمية » وليس هذا 
حق لحم يستأثرون فيه بالمنع والاعطاء.: فضلاً عما فيه من مصادرة الحرية 
والحرج عل التفكير . 

فوافق كعادته حين تتضح لهالحجة ‏ وقال : أما ان كان اللام هكذا 
فد اختلف على هذا الوجه.... 

ولكنه ظل مع هذا يود لوثم التعجريد ويستريتح الى اخباره ولولم يحادل 
فدين وجي على والعرينة ولاية كان تدز من وراته فنهانا ين صوت 
الاتحاد وحرب الاحرارالدستورين القائمين بالوزارة » فسقوطا للوزارة بعد 
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ذلك ع فعودة الى الدستوروالحياة النيابية : وفي انتظار هذهالاتيجة كانر جأؤه 
في تحقيقبا أغلب على نفسه من نصرة مظلوم يرى أنه هو وحريه ظالمون من 
غير هذا الطريق . ... ولا ازال أقول ان سعدا كان بغير هذا المسلك أجدر 
وأحرى ٠‏ ولمكني أقول كذلك انه مساكانلم تظهر فيه بطولته فقد ظهرت 
فيه انسانيته التى لانستغرب من انسان » أوما قات حين هنأته باعتزالوزارة 
الحقانية أيام الخديو عباس 

ولئن هفوت فا اخالك عنما الا لتنى عصمة الانسان 

ويلحق.هذين المثلين ماكان بحري احرانَافي بجاس النواب أومجلس الشيوخ 
من قبول طعون في الاتتخاب لايصح أن تقبل أورفض طعون أخرىلا.يصح 
ان ترفض , وكنت اشفق ان يقع ذلك فاقترحت ان يكون الفصل في 
الطعون منعمل القضاء لامن عمل المجلسين ‏ انقاء لطغيان الاحزاب وغلية 
الاهواء ولكن سعدا 1 أن يستبق هذا الحق للاجلسين ع وهولم يشترك في 
قول مأ قبل أو رفض مأرفض د لفون #ولكدن ل شكر ماحدث 
ولايمنعه بمجوود . 

على انه كان يسامح خصومه ١‏ كثر مما ساعروه؛ ويحاملهم | كثر ما جاملوه ع 
معانهم ليجتمع عليهم من العداوات مثل مااجتمععليه , ولويصيهممن الذحول 
والترات مل ما اصابه ؛ وم ينبضوا مل مايص .ه من النقائض والتبعات ٠‏ 
وكان لايألو عبد قْ انزع مأ بصدورثم من غل و تقر يب مأ ببنه وبيهم م 
قطيعة . فليا عاد من باريس بعد النى الاولذه ب الىمنزل صديقه عب شعر اوي 
بأشا يزوره ويصل ما اتقطع منصداقته وولانه . وكاناقد ارقا في باريس 
على جفوه . 2 ينسهاستقبال الامة بر متبا أن نخف هوالى استقبال ذل كالصديق 
القديم 5 ول يكن به من حاجة الى استرضائه وإزالة ما بنفسه غير الواجب 
وابراء الضمير . وكذلاك اغتم فرصة الاثتلاف فى سنة +9 ١‏ وقام يوم 
الاحتفال بالثالث عشر من نوفير يثى على عبد العزيز فبعى « بك » ثالث 


أ 2597# ل 


الثلاثة الذين ذهبوا الى دار الخارة في لخر الثورة ‏ وهم سعد وشعراوي وعبد 
العر يدع وقال حين أثىعليه انه هو أولى منه بفضل ذلك اليوم » وماكانت 
5 من حاجة سياسية الى استرضاء عبدالعزيز ( بك ) وقدرجعت الامة بجميع 
احزام اليه واعنزل عبد العزيزيك السياسة يومكذ وخرج من مضمارها لا 
صر هذا ولا مخذل ذاك . وكثيرا ما كان يهم بهذا التقرب اوهذه امجاملة كلها 
وقعت النبوة يبنه وبين صديق أو زميل ,فثنة عنها ما لق قبلها من سوء اللقاء 
ورد الحاستة بالجفاء . 

وما حسوه عليه جوأبه على عبد الخالق ثروث باشأ بعد أن دعاه الى 
الاحتكام الى الامراء والوزراء فيا كان بينيما من عداء .... وثروت باشا 
رجل من طراز غير طراز رشدى وعدلى ع وخصومته لسعد غير تلك 
الخصومة واغراضه مس الح5 غير تلك الاغراض ع وجوابه نفسه الى سعد 


دليل عإطريقته في الكيد مع اصطناع الطيبة والبراءة . 

فقد كتب اليه بعد عودته من الى يقول : « غير أنه وقد رفع الامراء 
صوتمهم عالاً لضم الصقوف وتوحيد الكلمة رايت ان تما بعين على تحفيق 
ما دعو| الآمة آليه بمحيص المق واماطة اللسان عن واقع الال موالاعمال 
السياسية التي تمت على بدي . سسواء ما كان منها سابقاً على تشكيل الوزارة ما 
أفضى الى تصرح فبراير أوجرى في عبدها كسياستها في رضع الدستور 
وموقفها فيأمر تعويضات الموظفين الاجانب وتمثيل مصر في مؤمر لوزان 
وقانون التضمينات , وذلك بان تمتك كلانا فى أوجه الخلاف بيننا الى علس 
من الامراء يضمون الهم رؤساء الو زارات والوزراء السابقين وأعضاء 
لميئات النباية وغيرهم من أولي الرأي في البلاد , يدلي فيه كل منا بحجته 
و سيط ما لدنه من الآدلة والمستندات . وات لارجو وأنم لاتريدون إلا 
خير البلاد أن لا تجدوا ما يمنعم من قبول هذا الاقتراح الذي بمبد سبل 
الوناق والوثام أن شاء الله والسلام .» 


ان 5 


كتب ثروت هذا فكل.ما فبمه « الطيبون الأبرياء» أنه رجل وديع 
مو يعني مايقولويطلب السلام والوئام ... ل يمن على سعد شيئاً وإنما سعد 
جنى عليه في شرعة المنصفين » وها هو ذا يحتكم الى الامراء والوزراء ويقيل 
ح القضاة المنصفين , وكل ما فبمه « الطيبون الأبرياء » ان الاحتكام على 
هذا النحو الغريب أمر معةول ناجع في فض المدكلات بين الأحزاب : 
يدع سعد برلمانه وانصاره ويقبل مع ثروت الى عششري نأو ثلائين منالامراء 
والوزراء بعرضان مايعرضان من الشكاءيات ريبسطان الحوادث والاسانيد 
والاوراق ؛ ويقولان ويردان ويننظرانفصل القضاء , فإما خرج سعدنازلاً 
عن وكالة الآمة وعن البرمان » وإماخرجثروت نازلاً عن تصرح ١8‏ فبراير 
وهو لا يملك النزول عن شيء فى هذا المقام . 

نعم ٠‏ فهم الطبيون الأبرياء ذلك أو شاءوا أن يغبموه ولم بشاءوا ان 
يقيموا الغرض الذى لاخفاء به عل أحد يريد النظر وحب ان يفتح عيليه ؛ 
وهو أن روت يوقع بين مسعد والآمراء والوزراء ليقول : انظروا اليه 
يرفض اليدالمبسوطة اليه ويترفع على تضاء الخلصين , وانظروا الي انا الرجل 
الو 8 الودود أسالمه وأناجيه ولا الق منه غير الاعراض والاحجام ٠‏ 

بي مكيدة جديدة وليست سد ميبسوطة ولا مودة معروضة , وم كن 

ف ع سعد أن يقابلها بغير ما صنع وان يجيب عليها بغير ما أجاب حين 
قأل .ع« . .. ما أنت بزعم في الآمة ولارئيس حزب منهاء حتى يكون هناك 
أهمية كلاذك أووفاقك ؛ ولنكنك فرد اختبرتهالساطة الانجليزية فوجدت فيه 
7 صالحة لترويج سياستها ضد بلاده ع فسلطته عليها فاذاقها عذاب المون » 
وسعى جبده في.إسكات حر كتها وأخضاع بمضتها بوسائل من الارهاق بلغت 
حد الاعدام : ومن الاضلال وصلت الى الكذب والبيتان » وكاد يصل 
مها الى تلك الغاية السيئة لولا عناية من الله ادر كتبا ولفتة من المليك اغاثتبا 
فأقصته عن منصة لحك وانقذت البلاد من ذلك الخطر العظم . وأصبحت 


055 هه 


بعد ذلك فرذاً لا بهم منك الا التحذير من ماضيك والاعتبار بحاضرك 
والاحتماط لقابلك . امامك ألمنا. رالعامة فاءلياان وجدت مميعاً , والجرائد 
السيارة فا كتب ممأ أن وجدت قارع 1 والنوادي الخاصة فتحدث اليبا أن 
وجدت نصيراً . اما١!‏ جاو الى الام اءفشر ف ولكنلاحوزه الاالا كفاء». 

8 لبي الانسان ألف مرة أن بكون الناس صرحاء علىهذا الأسالوب 

من أن تكونوا طببين على أسلوب ثروت في ذلك الخطاب . 

36 

ومن الحق أن نذكر أن خصومهكانوا خاصمونه ومن ورائهم سطوة 
الدولة البريطانية وف أيديهم سطوة الحسكومة المصرية ع ولا شاغل هم 
بالليلوالنبار الا أن يديرو ال حابيل وينصمواالشباكولا يدخروامنالسطوتين 
وسعاً في سبيل تحطيمه واغتصاب سعيه واستتارته إل أقصى حدود الاستثارة 
فأغربثيء بعل هذا أن يستغربه المتصفون الطيبون» أن حمل عل خصومه 
وأن يقول عن بعضهم انهم برادع الانجليز» وعن بعضرم أنهم بجرمون ؛ 
وما في هذه ولا تلك ما هو أشد من كلمة السيد المسيم حين خاطب الكتبة 
والفر ديسين بقوله م يا أولاد اللأفاعي » وهو هو مثال الصفح والاحسان. 

لكن «المتصفين الطبيين» الذين ل" يتحدزون لخصومه عليه 10 
الله  (‏ قد استخروا مأ لد بشرهووا وراعيجا ناكا يصنعه الخصوم 
انهم صنعوه باسم الحسكومة والنظام والقانون» ورأوا حرجا فماكان يقوله 
لانه لايقوله 0 سم الحكومة والنظام والقانون 1 ترى ما ذا يرى المتصفون 
الطببون لو انه 0 00 أولئك مجرمين حقاً بدلا من أن يقول عنهم 
[نم يحرمون ؟ ترى ماذا يرون لو انه استطاع وهو في الوزارة أن يدينهم 
سف كالدماء وتزوير الو ثائق والتحريض عل نتباك القوانينوتعذ يب الأ برياء 
وتلويث سمعة القضية الوطنية بالمذابوالاثام 5 ماذا يرى المنصفون الطيبون 
لو انه جعل خصومه المجرمين + رمين قانوناً ورسآ بدلا من وصفبم بالاجرام 
بلفظ اللسان ؟ الا يكونون إذن مجرمين وتتكون معاملتيسم معاملة امجرمين 


تهت 83ت 


ونعتهم بنعوت المجرمان واجأ وو عا لى امجتمع الانسانى يخطى, من 
صر في أدائه ؟ وإذا كان ن لم يستطع أن يد ينهم لآن السطوة البريطانية 
تحميم مأ يكو نذلك شفاعة له ل تعسهفي نظر الماصفين الطببين ! 

ين لبنى الافسان ألف مرة أن بدان الزعماء هذه الادانة من أن 
يظفروا عند المتصفين الطبيين بالثناء والاماب ! 


لكشن 


وقد را م 0 الآبدي الي انسطت اليه ولكنهكان يرد 
00 ير . حضير نه مرة وعنده فتح الله 
بركات باشا عاج إقناعه باستقبال نام خرجوا عليه ثم عادوا اليه ا أقيات 
عليه الدولة وصلحت الأمور. 

قال يا فتم الله : إنى لا أطيق أن يستغفاني هؤلاء الناس . 
قال فتحم الله باشا : إنهم ياباشا يستذفرون ولا يستغفلون ! وما زال به حى 
رضي 0 الهم على مضض , و لو أصر على اقصائهم لأحسن غاية الاحسان . 

وله ف كرامة النفاق وتكيت المنافقين كلما عرضت لذلك مناسيات 
الحديثنوادرمن جضور اليدمهة وصراحة القول قليا تجامنها مستحقو النكيت. 

سأله أديب كير “كان من الخارجين عليه ثم عاد إلى تمليقه حين صارت 
الدولة اليه : أحق يا باشا انك كنت تقر صحيفة « كذا » في منفاك ! و يعني 
حكيفة كانت تبك بأصحابه وتنحي على حزبه وتفحش في كثير من الاباطيل . 

قال : نعم وخير ماكان يعجبني منها حديثها عن نادي المنافقين أوحزب 
المنافقين ١‏ | 

وكان من عادته على المائدة إذا كثر عدد الحاضرين أن يوكل بكل صفف 
صديقاً يعنى بمن يليه ع فسمع وما صديمقًا من مولاء يسأل جاره على سبيل 
المداعبة أتأخذ مني أم تأخذ منفلان ؟ وكان ذلك الجارمن أقرباء سعد الذين 
يقبلون عليه في دولته م يشباون على خصومه إذا تغيرت الجدود . فسرعات 
ماأجاب سعد : دعه فهو بارع في الآ كل على الجنبين !1 


الو 55 


فن هذا وأبثاله لم يكن المنافقون ليقاربوه الاوهم على حذر شديد. 
د با ميد 

ول تعرف لسعد خصومة عنيفة قبل ولاية الوزارة . فقد كان في القضاء. 
محموباً مسجلا بين زملائه وإخوانه » وبين امحامين وأصحابالقضايا والموظفين 
الذين كانت تربطبم به روابط العمل : وكان يمع على الثقة به والاعجاب 
بفضله وسجاياه بين عارفيه وصعابته حتى المتنازعين الذين لا تتفقون على ثىء 
قكذامي السيانة وتقدن لهال ١‏ أما يندتولاة الوزارة جد اتقل 
إلا لجال الذي لايس فيه من العداوة واللأراجيف إلارجل لا يشكر ولا يعمل 
ولا ستحق صداقة اللأصدقاء . وقدكان هوأول وزير حرك بركة الوزارة 
الرا كدة وأقلق الهاجعين علبها فماكانوا مستخرقين فيه منسباب ميق . لعل 
زملاؤه ومنافسوه من طبقة الوزراء يتهمونه لآآنهم لا يريدون أن يتبموا 
أنفسهم » ووصفوا]قدامه على ماحجمون عنه بالطمع ثارة وبالبلاهة تارة 
أخر ى . وطاب لم أن يسموه «أيا طويلة» لآن هذا اللقب يطاق ف البيئات 
البلدية عل الطوال الذين يتبجمون لما يعوزم من رصانة ودهاء . كأ ماكان 
أوائك الضعفاء المبازيل يحجمون لأنهم حكاء لا لأنهم جبناء » وكا نما كانوا 
قادرين على مثل سعيه ولكنبم اوه قاماً يواجب الرصانة والدهاء . 

برى الجبناء أن الجن حزم وتلك خديعة ة الطبع اللقيم 

فلاجرم تضطرب وله الأأهواء وتضطرم حوله العداواتوالمنافسات, 
وأحجى أن يكون ذلك في بلاد تعددت فيبا مناحىالسلطة وأغراض الحا كين. 
ودسائسطلاب الحظوة والفثيمة عند أصحاب الساطات المتفرقين المتتابذين 
وقَلّا عرفت لسعد ل مع هذا خصومة في هذه الفترة كان هو جانيبا 
والبادىء بالعدوان فيبا » ولو شاء أن يتجنب الخصومات ويد عن سيلبا 
لا استطاع لانه إذا نسي أنه عظيم لم ينس زملاؤه ومنافسوه عظمته وض لتيم 
بالقياس اليه » وقد يغتفر بعضهم عداوة بعض لانهم بملكون وسائل الغلب 


7ك 


وأسلحةالصراعفم| بينهم فلاييأس أحدهرمن بلوغ ماقد بلغه سواه : إن كان 
حامل لقب فندا حمل مثل لقبه بسعي مثل سعيه » وإن كان حسوداً على 
وظلفة فعدا بدركه في تلاك الوظفة مع مضي الزمن أو مؤاتاة الأسباب 
والشفاعات . اما المزية 3 لي لايد ركو نبا ولا يطمعونفي ادراكبا فب القوة التي 
من أجابا سب لسعد حسابه و تعرض عليه من أجلبا مودة الاقوباء الذين 
لاتحفلون مهم ولا يننظرون منهم غيرالخضوع والزانى والاستعطاف ‏ وذنب 
سعد فذلك ذنب كل عظم » ) أما فضيلته في محاسبة خصومه فليست ما نراه في 
كل عظم » لان كثيراً من العظاء لايقنعون بما كان يقنع بهمن نقمة أو 

عقات او فتاف»: 
ومقطع الك في هذا الياب أن تسأل 5 زعي) وطنبًا في العالم كان 
أقل خصومة وارفق في الملاحأة من سعد زغلول ؟ أن كان ع مق أقلبم 
خصومة وارفقهم ملاحاة فذللك حسبه من عذر وحسبه من ثناء. . . وأذا هو لم 
يكن بطلا في كل خصومة فعذره الواضح بل حجته القائمة انهلم يكن دائما في 
خصومة أبطال » ب لكان من خصومه من لايستحةون.صفح البطولة وسماحة 

الانفة » وبرجع اللوم الهم في ذلك وقلما يرجع اليه . 
رن 
ان 

في أوقات قليلة كان يحرى الحديث بين سعد وبني في الشعر والادب 
والفنون: احادنه في ذلك اذاقصدت خدمة لاهل الفن استعينبه على قضائها ‏ 
أو احادثه اذا نحي قُْ بعض اراثي عن الآدباء المعاصرين أو اللأقدمين أو 
عن مقالاتي الآدية التي كنت انشرها يوم م نكل أسبوع ولا أ كتبيومها 
في الس ياسة . وكنت اشعر اذا انقضى الحديث ولم اتجحه بالقول آليه انه كان 
يراقيني طويلاً ولايلبث ان يقول بن الجد والفكاهة ‏ ويا فلان» ما أحسيك 
إلا تعجب منا ومن خصوماتنا وانت فوق سحابك بين الشعر والخيال ! 6 


قأت له 1 على اثر كلمة من هذه الكلات - الحق انى لااعجب هن ٠‏ هذا 


باد 28 


ياياشا للأنه ليس بعجيب أن تنكون للسياسة خصومات » وأن يكون لهذه 
التسوبات أهلرا والناذووة هلبا :ولك المق أضا الل لا الصين رأ باغاء 
رأي رعاية للبرايج المربية أو المناوشاتالموقوتة , فانهايا تقول يادولة الباشا 
لانستغرق انساثاً مشتغادً بالأادب والخيال . انما انصر الرأى على الرأي رعاية 
للقم الانسانية العليا اليههي عندي أرفع من القم الحزبية » بل أرفع حى من 
الم الوطنية - 

ولا أدري هل أعمه ذلك أو ل يعجبه » ولسكنى اعم ان الخصومات 
السياسية في عهد سعد لم تكن تعنيبي الا لأمباكانت تمثل لى جانبين في أحدهما 
القوة المستقيمة والدعوى الصحيبحة وفىي الجانب الآخر الخيلة الملتوية 
والدعوى الزائفة أوالتقليدية على احسن ما توصف به من صفات . 

ها هنارجل قادر لم يكسب قدرته من المناصب والتقاليد وانما كسبها 
من خلقته و نكو ينه وميراثآبائه واجداده » وها هنا رجال يناضاونه من 
لايعر وجودثم في كل زمان ومن يقضون الحياة في الزلنى الىالسادة الغالبين 
ينالون منهم المظاهر والمراسم او ينالونالمظاهر والمراسم لانم منسوبون 
الى هذه الآسرة أوتلك بين طبقات الموظفين . ثم مخيل اليهم انهم عملوا كل 
ما علهلا كتساب العظمة وتسخير التارييخ . و يسائاون أنفسهمخلصين أوغير 
مخلصين : ها هى العظمة الانسائية بعدما بلغناه وادركناه ؟ ومن هؤلاء أبطال 
الأمم وأصحاب القيادة فيبا ونحن في الذروة العليا من المراتب والألقاب ؟ 
ينغ الدم فيالعروق حين ,يصطدمالانسان بدعوى هؤلاءالادعياء » و يتبيغ 
الدم قِ العروق حين يصطدم باحتياطهم وتجاحهم وماهو إلا بجاح 2 تزييف 
الحقائق الكبرى والقبم الخالدة وابراز للمساعى الانسانية في صورة كلبا 
مويه على 00 

وك نفل امات ال تنه واخصوية هذه النظرةتفانه لتضرء انه إننان 
قبل ان ينصره لأانه من حربه أو من وطنه » فان القيم الانمانية لي الباقبة 
الحادية من وراء ضلال المطامع والاضغان وحروب الاحزاب والاوطان . 
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سعد في ببته 


في ديسمير سنة 40م خطب سعد شريكة حياته السيدة الجلبلة 
أمالمصريين صفية زغلول كرمة المرحوم مصطق فهمى باشا رئيس الوزراء 
فذلك الحين , و في شبر فبراير من السنة التالية احتفل بزواجه, إذ كان يومئذ 
في السادسة والثلاثين . 
والسادسة والثلاثون ليست بالسن المبكرة لازواج بين المصريين . فقّد 
جرت العادة ‏ ولاسما في تلك الايام ‏ أن يفكر الآباء ف تزويج 
أبنائهم وهم دون العشرين أو في العشرين على أقصى تقدير » ولكن سعدا 
لم يكن ينظر الى الحياة نظرة الفتيان الذين يعيشون معيشتهم الدارجة من 
الدراسة الى الزواج الى التجارة أو الوظيفة على نظام رتيب لا يطرأ عليه 
تبديل ولا تغيير . بل كان فى يتطلع الى المجد والمستقبل من بداية حيانه , 
وكان رجا له رأي 2 المرأة وقما شغى أن تكون عليه شريكة الحاة تخالف 
رأي السواد الغالب في تلك الأاوقات وفي جميع الأوقات ب وحسبه منذلك 
أنه هو الذي أعارن قاسم أمين زميله وصديقه الحم على إظهار كتابه في 
« تحرير المرأة » وتشجيعه على احتمال مالق في سييله من سخط وعناء يوكان 
فضلاً عن ذلك يِنَم) يتتصرف في أمر زواجه يا يشاء هو لا كا يشاء الآباء 
والأهلون . ولو عاش أبوه حتى بلغ سن الزواج في القرى لجاز أن يختلف 
تاريخ حماته من هذه الناحية بعض الاختلاف » ولكنه ترك لنفسه في هذا 
الأمر فأصبح في حل من اختيار الزمن واختيار القريئة كا يريد » وأصبح 
في حل من الانتظار الى أن يدرك الشأو الذي يتم له أن يتطلع الى قرينة 
توافقه في العقل والخلق وتجاريه في مضمار الحياة. وقدكان فوق ذلك تلميذاً 
للسيد جمال الدين الذي عاش عيشة المتبتلين واستطاب حياة الانفراد والجهاد 
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فل يكن غربباً عنده أن يبق الرجل الى الثلاثين أو مابعد الثلائين بغير زواج 

وكانت السيدة قرينته في الثامنة عشرة حين بى با ء أى فى السن 
المألوة لزواج البنات بين الأسر التركية والبيوت المسذبة الى الآن . 
وكان هذا الزواج من أسعد توفيقاته في جمييع أدوار حماته ع آنه وفق فيه 
الى قرينة هى نعم القرينة للرجل العظم : كانت في سن بلته فتعلمت ماتتعليه 
البنات من الآباء واطاعته طاعة الصغير للكيير الموقر الحسوبء ولكنبا 
عاشت معه حتى رئمته وتكفلت به شكفل الامبات بالبئين الذين ثم في 
حاجة الى العطف والعناية والتديير . ول يرزقا الابناء في قرامهما الطويل 
فاستحالت عاطفة الالفة الزوججة الى عاطفة اللأمومة الحنون ؛ واميزجتا 
أحسناميز اج. 

وكان من دلائل نبوغ سعد وامتيازه على اليل الذي هو فيه انه أصهر 
الى بيت مصطق فبمى باشا رئيس الوزراء ٠‏ فقدكانت الآسر التركية جميماً - 
فضلدً عن الأسرالرفيعة من تلك الطبقة ‏ تترفع عن مصاهرةالفلاحين وسعد 
فلاح وكأنت تترفع عنه مصاهرة المحامين وسعد كان محاميا في العبد الذى لم 
سم فه صناعة امحاماة الى ذاك المقام . صاهرته لمصطق فبمي باشا ندل على 
سعة, في تفكير ذلك الوزير الكبير وطببة في سريرته وسجاياه م تدل على 
مكانة لسعد لم تكن لنظراثه في ذلك الجيل . 

وقد وقع ذلك الزواج موقع الاستغراب عند كثيرين فزعموا أنه لويكن 
ليوفق هذا التوفيق لولا وساطة الأآميرة نازلي فاضل صديقة سعد وصاحبة 
المازلة الرفعة عن الساسة المثقفين . لكن الحقيقة الى سمعناها من الثقاة ان 
المي تكنترتاح الى هذا الزواج ولم قساعد علىاتمامه » بللعلها ساعدت 
على نقضه وارجائه , وانما كان قاسم أمين صديق سعد هو هاديه الى هذا 
التوفيق » لما كان يعلم من شرط سعد في الزوجة الصالحة كديا تحدما في شأن 
المرأة والزواج » وكثيرا ما كانا يتحدثان في هذا الموضوع . 
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وقد سكل سعد مرة | سمعت - في حقيقة ماروى عن وساطةالأميرة 
نازلى في زواجه بالسيدة صفية . فابتسم وقال : لا .لم تسكن الآميرة رحمها 
ألله هي صاحبة هذا الفضل ولكنه كأن قاسم أمين ... كم قال بعد كنت 
لسير ٠‏ : تلك أ كبر:مأثرة أذكرها لقاسم ا 

وير برف ق ذواج سحل بصفية كر من «عذال» الزواج الللازمين لكل 
بيثة شرقية إلى هذه الايام . فلا يكاد يشرع في زواج حتى تكثر الأقاويل 
من هنأ وهئاك عن الزوج والزوجة وعن الاصبار والآباء . فأشاعوا فم 
أشاعوا أن سعداً تزوج في شبابه من إحدى بنات بلده وأن له منها فرية في 
قيد الحياة ع وساعد على رواج هذه الاشاعة كبر سنه عن السن اللألوفة لزواج 
الموسرين من أبناء الفلاحين . ولكنها أشاعة سمصتة ما ينفيها تفي قاطعا وم 
أسمع مايؤ يدها من أحد يعول له على كلام . وسألت العالم الفاضل المرحوم 
الشيخ تمد زريك بك الابراتي فبا فاستبعدها جد وقال : « إن أعتقد أنها غير 
صحة ٠‏ وي كد اعتقادي أن اسانة قائمة عل فق ثلاث هى أسرة الرغاللة 
وأضرة زيد وأسرة حسام الدبن » فلو تزوج من بلدنه ليزوج من [إحدى هذه 
الآسر ولاشتهر ذلك . وبعيد جد أن يتزوج من فتاة من ا جبولات الأنساب 
للأنه كان عاراً شديدا بين أأبناء الرريف . وقد كان سعد مشغوفاً بتحصيل دروسه 
حتى في أجازات الصيف . فغير بد أن يتحصن طويلاٌ أيام الشياب.» 

0# 

وتظل هذه الاشاعة :تردد حى بعد الزواج ‏ ويتفق أن يشتغل سعد 
بالتحضير لشهادة الحقوق ودرأسة اللغة الفرنسية عقيب زواجه بوقت قصير 
وأن يتكف عل الدراسة في حجرة لا يدخلبا أحد الى السحر أو مطلع الفجر 
في بعض الاحيان ء وبزور السيدة صفية صديقاتها وصوبحباتها أثناء تلك 
الليالي فلا يرين سعداً حيث ينبغي أن يرينه في تلك الأايام » ويشاء الفضول 
أن تسأها بعضين : : أصيح أن قرينك له بيت آخر وقرينة أخرى؟ يقال ؟ 


”,63د 


والسيدة صفية إن لمكن متكمة بطبعها فقد تعلمت التبكم من ذلك الرجل الذي 
كان يتسلمم بالفكاهة م كان يتسلح بالجد في تزييف الاشاعات والاقاويل .. 
قتقول السيدة : نعم . له زوجة أخرى ولكنا في هذا البيت . انظرن ! 
سأر كن إياها وأسبعكن سرار سعد معبا فى هذه اللحظة . فبعجين وبزداد من 
الاستطلاعو الفضول والاستغراب منرضى السيدة .هذه المشار كة : و ينبضن 
معبا الى حدث يكون سعد متكا على الآوراق يقرؤها بصوت جهير على عادة 
الأزهريين » والى جانبه سرير أعده للنوم إذا تأخر به الدرس الى هزيع 
اللال الاخير , عفافة أن ,يزعيج السيدة بعد هذا السبر الطويل . 


أسمعتن ؟ 
55 نعم . ولكن أبن الزوجة . 
الزوجة هي هذه الأوراق » وهي هى الضرة التى سمعتن بها 0 


عد عد بيد 
وحتل سس رع زواج اليف الذي حتاج اليه أمثاله ويأوي اليه قلبه وعقله 
والعهد برجال العمل والكفاح جميعا أن ينشدوا الدعة والسكينة في البيوت 
الانزق في ذلك بين مدان الحرب وميدان العمل والطموح ء فالجنود 
وأبناء الأمم المتجندة عامة مشهورون بتوقير زوجاتهم ٠‏ والاطمئنان إلى 
تديرهن للبنازل » واستقلالحن بكلىمافها من شئون . 
اشتهر بذلك رجال التركوالفرس الاقدمين واليابان» واشتبر تبه عصور 
الفروسية في عم الشعوب ٠‏ 
وسعد في بيته كان هو المناضل المكافم في ساعة السلام . لايسمع له 
صوت ولا يعرض لشأن من شئون المنزل . حتى استغربت أمرة خائطة من 
الخائطات الاوانى يزرن بدت الآمة . وبئات هذه الطبقة يعجبن داماً من 
الرجل بارتفاع صوته في الدارء وعندهن أن صوت الرجل الجبير المسموع 
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الذي يرن بالزجر والنهر والدعاء والنداء هو نكر الزواج وهيبة البيوت » 
فقالت بومأ للسيدة الجليلة أم المصريين : أين هو الباشا يأسيدتي ؟ ألا يسمع 
له صوت ؟ ألا يحس له وجود ؟ ققالت لما : بلى يسمع صوته في كل مكان 
إلا هذا المكان. 

وبلغ من ذلك أن الخدمكانوا لابرهبونه ولايتقونه , وكانت أمالمصربين 
تشكوم اليه وتدعوه الى تخويفبم وزجرهم ؛ فكان يقول لها هذا شانك ع 
فاصنعي بهم مابدالك , وعاقبيهم بما تشائين إلا قطع العيش . فدون ذلك 
ويكق العقاب والتأنيب. 

وجرت معساملته الخدم عل ذلك فل يطرد من بيته أحداً دخل خدمته 
إلا لسرفة أو وقاحة لا تطاق . أما من برعيء من السسرقة والوقاحة فهو فى 
أمان ولا يزال في أمان مدى الحياة . يت ولاه ببره ويوصي يبرهم بعد ماته » 
وفي إحدى وصاياه يقول لآم المصريين : « إذا حم القضاء وأدركتي الوفاة 
أرجو أن تصرذوا من تركتي مبلغ تمسوائة جنيه للحاج أحمد تابعي وخمسمائة 
الى حمد أحمد ومائة الى عل الفراش إذاكانوا في خدمتنا عند حلول اللاجل.» 
وأوصى للا" نسة « فريدا » الوصيفة الآلمانية بمبلغ خمسمائة جنيه »كا أوصى 
لآخرين بمبالغ تقل أو تزيد على حسب طول الخدمة وحسن الساوك. 

وعرف الخدم منه هذا العطف وهذه السماحة فكانوا جترئون عليه ولا 
يتهيبون الصراحة في التحدث اليه : حدث مرة حين كان في قص ر كار نارفون 
باتجلترا أن نظر تابعه الحا أحمدالى تلك الدنيا العريضة وانجد الأاثيل فوقع 
في روع التابع الساذج أن الانجليز يساومون سعداً بكل هذا ليركن الهم في 
قضية البلاد . فصاح به وهو مشدوه : « ياباشا « اوع » للبلد .... ياباشا 
هذا شيء مهول » ! ! 


قال سعد وهو يروي لنا هذه القصة . فضحكت وطمأنت الحاج أحمدى 
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وقلت فى نفسي : إن قضية يخشى عليها هذه الخشية أمثال هذا الرجل الساذج 
هي في حرز حريز.» 

وربما تبسط في ملاحظة الخدم في احرج الاوقات ليدفع وحشتهم 
ويسري عنهم همومهم وأوجالم ويداعب جبالبم نا يداعب الأب جبل 
الأطفال الصغار ع ومن نوادرهقي ذلك أنه ٠‏ كأنمعبع عند نفييم الىمجزيرةمالطة 
خادم لجدالباسل باشا اسمه<سنء فليا وصلوا الى بورسعيد وايقنا لخادم بالسفر 
البعيد اضطرب اشفاقاً على ابنائه وتوجسا من هذه الغيبة ايجرولة الى لايعرف 
مداها ولا يدرى متى تقسم له الآوبة منها ٠‏ فقال سعد للند : ضاعف له ولهم 
أجرم ايطدئن عل رزقه ورزقبم » ولما وصلوا الى مالطة والرجل لا يزال 

في جرع واضطراب قالسعد: : أما المرتبفقد زيد وبلغ حد الرضى | فلم ببق 
إلا القاب التكر والتشريف ع ونحن هنا صالحون لتأليف مجلس وزراء 
فبلبوا تمجتمع وننظر في أمر صاحبنا حسن بما يرضيه ! واجتمع الجلس 

مجلس الوزراء المعتقّل- وقرر منمم الخادم حسن ير السنة اع 

وتعاهدوا من تلك اللحظة ان لا بنادوه إلا ببا حسن بك ولا يذكروه إلا 
بأسم حسن بلك . وسر الرجل بالمئحة واعتقد انها مئحة رسمية » وظل معتزا 
باللقب غبوراً عليه ؛ إلى أن مات . 

ومبذه الملاطفة كسبقلوب الخدم واطمئنانهم إلى حليه وةاتخشيتهم 
منهواتقائم ازجره وعقابه . وهسكذا كان من عجائب الطبائع الانسانية ان 
الرجل الذيكان بملا” صوته الدنيالم يكن يسمع له صوت في ييته » وان 
الرجل الذيكان مبابه الكبراء والأمراء لم يكن يبابه الخدم والاتباع ٠‏ 

نشعن 

ومضت السنوات وم رزق سعدنعمةالذرية . فكا تماكان هذا الحرمان 
بزيد عطف الزوجين كل مهما إلى الآخر ولا ينقصمنه ولا يكدره بأسف 
ظاهر ولا شجن دخيل ؛ فليس بين الآزواج الممتعين بالاناء والاحفاد 
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من كان حب ز وجه أ كثر من حب سعد لصفيه أو من كانت تحب روجبا أ كثر 
من حب صفية لسعد ع ولخديه عليها وحرصه علل لكا ا ثن السفو. إلى 
أوروبا في الصيف اللو عات نه د كدوك ان .مع ولاثه الديد 
لذلك الصديق العظم والاستاذ لكريم » ووفائه المعروف لخاصة الصحب 
والاخوان ؛ لان السيدة صفية كانت ذلك العام على حالة من المرض لا 
يؤمن فيها الاهمال ولاغنى فيها عن العناية والعلاج . 

و يسمع عن سعد أنه كان ب الرمان هن البنين أمام أهله أرشر كه 
حماته . وإذاذ كر هلها فاما يذ ره في معرض التبوين والمؤاساة ؛ فكار”تف 
يقول لها : لقد فاتنا النسل فاصبحتهذه الآآمة كلها من أبنائك وأبنائي . ونعم 
النرض ااتى عرضنا الله : 

ولدقة امس فاتفسه من هذه النائحة كآن يوئر آن لا عسبا يكلام أو 
اشارة على مسمع من الازواج المحرومين : رأى بوم إحدى قربباته تشتري 
تذكرة بريد عليبا صورة طفل جميل . فقَال لما : ما عساك أن تصنعى مما ؟ 
قالت أرسلبا إلى فلانة وأتمنى لها أنيرزقها الته طفلدٌ مثله في صباحته وجماله . 
قال : وهل هناك ما يدعو الآن إلى ذلك الآمل ؟ إن كان فابعئى بباء والا 
نفير أن لا تثيري في قلببا هذه الذكرى ء فلعلها لا تظفر بالولد فتنقاب إلى 
جيرة وفك + 

وإذاكان سعد لم ينعم بعطف الأبوة فقّد كان عطنه عل أهله وأقربائه 
مضرب الآمثال بين عارفهم وعارفيه . بل لقد كان هذا العطف يبلغبه 005 

مبلغ الضعف والتسلم , فكان للآخيه أحمد فتحى سلطان عليه عظم » وكان 
لابن أخته فتح الله باد 2" غلة له تعد هديا رضاء :وا ماف أحوه أخد 
فتحي ووقف لشكر المحتفلين بتابينه أخم أمام .المع وهو الخطيب الماطيق , 
ولبثشهنبة لا ينطق ولا يتحرك م احتبسصوته وانفجرت عيناه بالدموع 
ولميقوعلى الكلام , 
ولاحظ عليه بعض الصحف انه يعين أقرباءه في المناصب الكبيرة » 
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وتحدث اليه بعض الصحفيين فقال : « نهم يدهشون لأأتي عيذت في بعض 
المصاح رجالة كان الاتجلز قد اخذوا ضدهم اجراءات يقولون إنها جنائة 
وقدكان الواجب ألا يروا في عمل هذا غير انه امو طينى ي مأ دام على رأس 
الكومة رجل كان الاتجليز قد نفوه.» 

قال الصحبى فقلت : ويلومونك أيضاً على انك عيذت بعض أقار يك ف 
وظائف عالية فقال : أو كد لك ان لى أقارب كثيرين, كثيرين جد في 
الغرية » وف مناطق عديدة من أقالم القطرع وأناآسف جد الأاسف 
انهم ليسوا على معرفة ولاكفاة»والا نك نت عيلتهم في كل مكان ء, 
لسكون لنا بهم إدارة زغلولة حقيقة اسماً وقد 11110 “م ضحك 
الرئيس وواصل كلامه فقال : 

د لما نفوقينفوا معىاثنين مناقرباقربائي يفول نفيا لآنهما مندمي ؟ 
أ للا. همأ كان يمثلان ة 37 حقيقية ف وف القع الوطنة ؟ سواء أكان هذأ 
أم ذاك فواجى مرسوم يقضى بأن أضع هذين الرجلين الى جنى ليقاسماقٍ 
مسكو ليتيمادام قدقضى على, ما بان يكون حظبما من حظى ...قل عي أني عند 
تساوي لدف والكفابة انل * قريى علىغيره لاني بطيعة الحال اق بقَريبى 
ثقة تامة في تنفيذ سياستي ول الى سائرا على وجهةنظرى ؛ اليست عا 
جيم مسؤلية المسكومة والادارة ؟ فبل تكون نسولية عل الرئيين. اذا 1 
ترك له حرية تامة فياختيار معاونيه ؟ وهل ألام علىسوء الادارة اذا كنت 
مضطرا للاحتفاظ جميع رؤساء المصالح الذين عينهم غيري ؟ لقد قلت 
لك ان انتقادات خصومي لم تؤثر في . وسأواصل المهمة الى 57 عها.» 

اعد : قلت ويذكرون ايض أنهناك سعديين مستائين . 

فقَال : قرأت هذا في جريدتك ولكن لى أصدقه ]! 

ودع أنسعداً ل لعد ف كلامه الانصاف » ودع أن الكفاءة الي شبد مها 
لأقربائه قد شهدت ببا وزارات غي رالوزارات السعدية » ودع انه كان يستحق 
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اللوم ‏ لاالثناء ‏ لو تخطى الأ كفاء من رجاله لهم أقرباء, ودع ما في 
كلامه ذاك من التحدي والاغاظة الى كان يتعمدها في أمثالهذه اللاحاديث. 

دع هذا كله ويبق أن عطف سعد على أقربائه أمر مأثور مشبور » وانه 
كان لا ينسامم حين يلغي أن يذ كرهم بالخير واليرة . نعم وكان يذ كرهم 
ما له 6 يذكر هم بجاهه وسلطانه » وقد ترك وا ما بي من ثروته لينفق 
ا الفقراء؛ وكتب ب إلى الا" سساذ مد زيد بك رمه 
أللّه عن الضياع الي كان بملكرا سعد فقال ما يأفي بنصه : 

ناكما واتعظا و اعت اما . وبعد فقد قلت لسيادتك ان المغفور له 
سعد زغلول كانقد اشثرى عربتين بحوار دمنبور ثم بأعرما . وأزيدع لهذا 
انهكانقد اشترى أيضا أرض المرحوم سيد احمد القاضى ._دةمطوبس 
بالاشتراك مع المر حوم سيد |حمد بك زغلول؛ ومساحةهذهالار ضأربعاثة 
فدان تقر ات لماه العلنى لوفاء دين عليه ( أي على العمدة ) ولم يزل 
الرحوم سيد احمد بك زغلول بباشر ادارتها حتى توف فانتقل نصيبه الى 
يجله سيد احمد بك زغلول الصغير وهى مماوكة له لل" نْ . وقد باع المغفور 
ادعين انا تغلول تبه إل المتقور لداعي الله بك زغلول رغبة منه في 
ترقية أفراد الأآسرة ماديا وأدي وأشيع في في وقتهاانه ترل له عن نصيبه ا 
نول له عن الاطبان التّى ورثبا من والده في ابيانه.» 

والذى “معته من عاذ اد أنه أعطى من ملكم ستين فداناً لان أخه 
عد الله بك زغلول لانه توسم فيه النجابة يا قال 2 أعطاها لأ بعماثة الفدان 
اي ذكرها الاستاذ زيد بك , وأنه أوصى بالثلث من جميع الأموال التي 
يتركبا سواء كانت ثابئة أو منقولة الىكل من سعيد ورتيبة ولدي شقيقته . 
لكل منهما النصف أي نصف الثلث المذكور » وذللك قبل أن يدرك الموت 
سعدا ف عتفوان صيأه . 


فالرجل كان يتخذ من ذوي قرابتهابناء ثمليم بأحملما تشملهم به الأبوة 
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من معونة واشفاق , وكان عطفه في حياته الخاصة مقسوماً بين آله وشريكة 
ع اله عرف احلف الن هن انار يه عتوهها صووه هن ترق و كوه 
فاما في بيته فقد جوزي على عطفه اللكريم أوفى الجزاء . 

نعم . تعتقدنحن؟ يعتقدجميع العارفين بمناقب السيدةالجليلة أمالمصر بي نأ نه 
قد استفاد من عشرتها فى حياته العاءة كنا استفاد من عشرتمها فىحياتهالخاصة 

فبي قد مهدت له الدعة واغناء فيالبيت ء وهى قد مبدت له النصر والرجاء 
في معترك النضال . وكان قلبها الكبير يعرف الهنو عل يجد سعد كما بعرف 
الحنو على شخص سعد فلم تسكن تستسل للجرع حين لابدمن الجادوالاقدام 
و تكن ضعت أقناناً على سلامة قرينها حين يذبغي أن تشوى اشفامًا على 
ده الباقي على السنين . 

يوم جاءها سعد يقول لا فيفجرالثورة : ياصفية ؟ 0 وضعت رأمى 
على .بدي هذه . وبسط طا بمناه_كان جواببها : وضع رأ سي هذه على سراك 

ويوم جاءها الرسل ينقاون لها ما يعائيه سعد فى منفاه سيشل ويبالغون 
فود ما يعاننه ويسألوئها أن تستعطفه على نفسه وعليها وترجوه أن 
يعتزل السياسة ليضمن العودة الى بلاده ويبته ‏ كان جواءها : ان كانت حياة 
النبضة في بقاء سعد منفاه فعَاوْه في ذلك المننى هو الذي امناه . 

ويوم نحدثت إلى دار الماية بعد نفيه إلى سيشل كانت تحادثهم باللغة 
العربية وتأنى أن تتكام بغيرها وه تحسن الفرنسية والاتجليزية » وكانت 
تتطلب اللحاق به إلى الجزائر السحيقة وهم لا يحيبون . ثم بدا لها انها 
استطاعت أن تخاف سعدا في إذكاء روم الامة وشحذ عزاتمها فابت إلا البقاء 
بعد أن عادوا يأبون عليهااليةاء ويسمحون ا بالذهاب إلىحيث تشاء » وكانت 
يومكذ أ كبر عطفاً عل قرينها وأيقظ عيئاً على مجده وخلوده مماكانت يوم 
استطارها الأشفاق إلى موافاته » وأنساها ما يكون عليه بي تالآمة وتكون 
عليه الديار المصرية كلها بعد غيابها وغيابه . 
:60 
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ومواقفبا من هذا القبيل لا تصى في هذا المقام . لكن مو قفيناثنين منبأ 
فيبما الكفاية الدلالة على المعين الغزير الذي كان يأوي اليه سعد من نبل نفسما 
ورجاحة لبها وسرعة تصرفها في مقابلة كل حالة بما ينأسبها ويستدعيبأ » فبي 
الى أنكرت أن حمل سعد في نعش تناط به الأوسمة والانواط وعلامات 
المناصب الرفيعة » وأبت إلا أن يدفنوهو «سعد زغاول» وحسب كاسيعيش 
في ذكريات التاريخ وهو «سعد زغلول» . 

ذلك موقف جليل من زوجة فى ساعة الفراق الآاخير. 

وموقف آخر يثشف صما عندها من روح القكاهة في رد الاساءة بما 
تستدعيه من سخخر وتقريع . ذلك يوم أن تسوار بعض الحققين دارها م 
ينتظروا حتى يفتلهم الباب بلهبطوا الدار ءلم سل جاءوا ببالهذه المفاجأة. . 
فقد أصرت بعد ذلك أن لا تفتح للحم الباب ليخرجوا ووقفت في حديقفة 
الدار تنظر اليبم وهم يصعدون على السلمتعثرين ؛ تقول لهم : من جبأء من 
الخطان فليذهب من الحيطان . أما الباب فاتما يفتم من بأتون الببوت 
من الابواب ٠‏ 

هذه اللداقة وتلك النبالة كانت ولا شك مصدر عون كيير في الحياة 
العامة والحياة الخاصة لازعيم العظيم . 

تنا ننالننا 

وان من دلائل العظمة في سعد - ولا شك ان استحق الحب في 
حماته وبعد ماته من هذه النفس الكر بمة وهذه الفطنة الالمعية وهذا القلب 
الكبير , بل استحق الطاعة فا لا طاعة فيه بين النساءالعصرياتحى للزوج 
ا دوب والآب الموقرع وهو خالفة الزى الشائع والعرف المصطلح عليه ع 
ذان لازي سلطاناً فوق كل سلطان ولاز بنك يصعب نقضه بغير مضاضة 
واستكراه لان نقضه لا يفيد تركالزينة وحسب فهذا خطب يسير وخسسار 
لايضير . ولكنه يفيد أحيانأمعنى التعرض لازوجةفيخصائص أمرهاوالمشاركة 
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لها فى منظرها وملامح وجبها » وهو شيء إذا فهمته الزوجة على هذا المعنى 
فسرعان ما تنكره وتتمرد عليه » ومع هذا كانت السيدة صفية تعلم أن 
سعدا لا يرضى عر. ‏ اللمساحيق أل في كانت ولا تزال شائعة بين السيدات 
فأخذت نفسيا 5 هذه المساحيق طوال الحياة , ولمتبال أن تظبر بخيرها 
بين صديقات وقريبات كلون يجارين العرف ويلتزمن شعائر الأازياء . 
وكانت تنسى في معيشتها الزوجية كل تفرقة في الحقوق والمعاملاات الي 
ا ما نفصل فيبا الازواج والآباء والابناء » فكانا كأهماشخص واحد 
له مورد واحد وحساب 28 دم يتفصل حسأما من حسابه الا بعد ما 
تكررت <وادثالنق والمصادرة لأموال الوفد وأموال سعد وخيف من 
ضياع حقوقها وهى وحدها في مصر تحتاج الى مال معروف لها ليس ينازعبا 
فيه منازع أو يلتبس حسايه حسابغيره » ولو لاذلك لنسيت مدىالعمر أن 
لا وجوداً مستقلاً في المال؟ نسيت أن لها وجودامستقلافي العمطف والعناية 
ولعله ما يستحق الاثيات في تاريخ سعد ء لانه قليا مخطر على البال ع ان 
خراتته ل : 1 ن تحتوى نوم نفيه الأول أ كر من خمسين جنم 00 
ارون راس لان سعدا لم يكن حريصا على المال وليس الاشتخا 
له من شبوات نفسه وموم فكره »وقد أسلفنا أنه لى يقبل في قضية من 
قضاباه أيام المحاماة أ كثر من خمسماثة جنيه عل كثرة المتنافسين عل توكيله 
واستعداد معظمهم لارضائه : وان ذالى في الطلب والاشتراط . 
وما يذ كر عن زهده في المال أنه لم يقاض في طلب حقوقه أحداً في 
مستأجري أرضه أو أرض حرمه والفقراء منبم بصفة خاصة . فاذا أبطأ 
أحدم في سداد ماعليه وعم أنه معذور أمبله زمتاً ورا تزلله عن بعض حقه ع 
وقد يتتجاوز عن ثلث الاجرة أو نصفبا اذا كانت السنة من سنوات العسر 
والكساد ٠‏ وكان تصرفه هذا مع المستأجرين مثلا اقتدى به أصحاب الحقوق 


راضين أو كارهين في سنة 99؟. 


 ةهةاآاس‎ 


و بردد 2 جم ضيعة 4 1 دأقية له باقلم البحيرة في فى بداءة الحركة 
الوطنية ع للأنه اراد ان ينفق على نفسه وعلى الاعمال الى يعملبا باسمه فيأيام 
جباده , ولا يكلف خزانة الوفد درهماً ما جمعه الوفد بأسم القضمة الوطشة . 

وكذلك اتفق مزاج الزوجين في قلة الاشتغال بالمال الا بالق 

كك 

وكانت المسدة صفية ب وى ربية البيت العامر بالخدم والا تباع 0-7 تأى 
أن تكل شأنا من شئون سعد في يله الى خادم أو اخادفة :لو كان من | أتقه 
الشئون 0 فكأنت لاتأتف من الاشراف على تنظم الائاث وطبو الطعام ولا 
سما بعد أن أصيب بالاسقام التى تستدعى العناية الخاصة باعداد طعامة , 
وجعلت همها الا كبر أن يحد البيت - فيكل حين وفى كل حالة على النظام 
الذي يحبه والتدبير الذي يستريم إليه, فلم يسأل هو قط عن عمل من أعمال 
المزل و تغفل ص قط عن عمل من هذه الاعمال, وبذللك كانالزواج لسعد 
د سكناً » بالمعنى الرحيب الذي اراده القرآن الكريم ع وسبل على سعد ان 
تعب فْ ميدان الكفاح للانه قل سول عليه أن السك 2 قُِ البيت . 


ومن المشرور عنه انه كان لا يغير نظام محرشرئه قُْ بنته أقل تغيير على 
تعاقب السنين الا لطاريء غير منظور » فى نو الساعة السادسة الى السادسة 
والنصف يستيقظ فيتناول القبوة ثم يستحم ويتناول طعام الافطار . ويأخذ 
بعد ذلك في حلاقة ذقنه يده وهو يستمع الى ما يقرأ له من الصحف 
والرسائل ع ثم مهبط الى مكتبه قربا من الساعة العاشرة فيلبث به قلا ان 
كان عل نية الرياضة أو يبق فيه الى الساعة الوا<دة ان كان على موعد من 
عمل أو مقابلة زائرين , وفي ١‏ كثر الاحيان يركب سيارئه مع صاحب من 
أصحايه أو مساعد من مساعديه الى الجيزة أو الدمالك أو حدائق القبة أو 
القناطر الخيريةللرياضة والترويح عن الخاطر؛ وقد يتمثى هنالكنحو نصف 
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ساعة اذا صفا الجو واعتدل الهواء . ثم يعود الى البيت ليتناول الغداء فا 
بين الساعة الواحدة والساعة الثانية , ولا يأكل على انفراد بل برسل احياناً 
في طلب اناس من اصعابه ومعارفه ان لم بحد في بيت الآمة من جالسه على 
المائدة » وحديثه على الطعام من امتع ما يكون الح ديث : بين ذكريات 
الممضي و-وادث الحاضر والتعليق على الآحوال والاشخاص ء فاذا فرغ 
من غدائه ليث على المائدة و نصف ساعة يشرب القبوة ويستطرد في 
الحديث ع وينام ساعة أو ساعة ونصفا ثم يقرأ صحف المساء ورسائله ويهبط 
الى مكتبه حوالي الساعة الخامسة , فيخرج للرياضة أو ببق للعمل واستقبال 
الزائرين الى ما بين الساعة الثامنة والساعة ااتاسعة , اذ يتذاول العشاء مع من 
يدعوثم من الحاضرين . ويقضي ساعة في العشاء والحديث 0 يسار يم لحظة 
وأخد في القراءة الى الساعة الواحدة وهى موعد نومه في اكثر الأوقات . 
ويكفيه في النوم من أربع الى خمس ساعات. 

هذا في غير أيام الوظيفة » أما أنام العمل في الوزارة أو القضاء فكان 
يلاحظ مواعيد الديوان قبل كل ثىء , ثم ينظم أوقاته في غير تلك الموعيد 
على نحو ماتقدم » وقد يأخذ نفسه بمواعيد العمل حتى حين يتطوع به في غير 
ذواوين الحسكومة . فليا كان يتولى رقاءة الجامعة قبل ان تلق بالحكومةكان 
يار على الحضور والانصراف كل يوم في موعد محدود , ويندر ان يغيره 
لقلة العمل في موسم الاجازات . 

وم تكن له صنوف خاصة من الطعام يحتبها ويستكثر منها . لكنه كان 
كساتر المصريين تحب الملوخية الخضراء في أوانهاء وكان كسائر ابناء الاقليم 
الرشيدى تحب الارز ويميل الى الافتنان في طبخه » ومن خلائقه البّى تدل 
على ملكات نفسه اكثر من دلالها على ذوق الطعام انهلم يقطع الارز 
والحلوى قط عن مائدته بعد أصابته دداء ااسكر , وكان يلذ له ان نراها تؤكل 
وان ل يكن من الآكلين » وتلك خصلة سعدية فيها مثال من قوة الارادة 


قةه0 سا 


المطوعة بلا كلفة » وفها تفسير منى الانانية أوالشخصية فيه . . . لا يشسى 
مايشتبيه ولكن يكفيه من اشتهائه ان يستمتع به الآخرون باذنه وعلى يديه. 

وكان حب العنب والرتقال؛ ولعله كان نضحب كروم العنب ومروج 
البر تقال أكثر من حبه الفا كبة اذاقبا وغذائها . فاذا رأى تلك الكروم 
والمروج قال في لهجة الشاعر المغتبط بمنظر الوفر والجزالة : هذه يلاد غنية 
أو هذه تربة خصيبة ٠‏ وسره أن يلمح الخصوية ممثلة في دوالي العنب 
وأشجار اليرتقال. 

ومن عنايته بضيوفه انه كان يأكل من الأصناف التى تطبخ لحم وان لم 
نكن به رغة فيبا أذكر انه لحظ يوما أن ضيفاً من ضيوفه القبط في مسجد 
وصيف كان حجمعن معظم الاصناف قسأله : : مابالك لاتأ كل معتا بافلان؟ 
قال انه الصيام يا باثما .. . قال وماذا تشتبي أن تأ كلف الصيام ؟ قال الفول 
وه البسارة » وما اليبا. . .. فأمر الطاهي أن يصنع له ما يطلبه من هذه 
الأصناف كل يوم. وجىء بالبيسارة في اليوم التالى فتناول منها وأمر الخادم 
أن يطوف بها عليناء اثلا يشعر ضيفه بعزلة الانفراد. 

ول أره قط يدخن أو يشرب خمر) . الا انه كان يتعاط كأسأ من 
الكونياك اذا أجيدته الخطابة أو أحس ضعفاً في ننضه ء واذا لعب 57 
جعل للعبه <دا يقف عنده ولا يتجاوزه باغراء , كائناً ما كان » وقد كان 
يدخن فيصباه ويستكثر من التدخين ع ثمنهى عنه بعد اصابته بالربو وهو في 
القضاء . فامتنع عنه بنة ولم يعد اليه » وظل على ذلك نح وعشر يبن سنة اشرب 
التبغ ولا بطقه حّى ادركته الوفاة ٠‏ 

1د 

والآنوقد مضت تنسع سنواتعلىو فاتسعد يزور الزائر بيتهأو ببالامة 
فيرى كل ما فيه عل العبد به أيام حياته : : كل صورة فى مكام! وكل كرسي 
في مكانه » وصاحبة الدار قد جعلت من الوفاء إذكراه أمانة كأمانة الشعائر 
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الدينية » تزور ضريحه كل صباح ولا تغير من البيت شيا تعوده ووقعت 
عليه عيناه » ولا تلقىأحدا لمتلقه اذ هوفيءاالاحياء , وكأنها لاتزالتعيش 
باذنه بعد الممات م كانت تعيش باذنه أيام الحيأة . 

واضطرتني دواعي البحث عن تاريخ الزعم العظيم الى سوال السيدة 
انملعو سص باضه وف كد أحراك وعاداتف فنا «الترسلك ىق 
الحديث هنيبة ة استرجع فنا بعض الذ كر بات أله أسالعنا وأستقصى أنيا ءهأ 
وتات يلاجنا وا"الدق وعو علي ال للك وناهيت عزانيا كما 
تكره ساعة وفاته , وهذا بعد تماتى سنوات من يوم الوفاة : 

نهدا أعظير لانه استحق هذا الحب العظم , وانه ان العظاء الذذين 
اتتصروا في الحياة لأنهم وجدوا من البيت حصت منيعا لا تقتحمه الطوارق 
وان جازت جدرانه وشغلت اركانه , لأنه حصن في عالم الروح قبل أن 
يكون حصنا في عالم الحجر والتراب , وان أمثال هؤلاء العظماء لسعداء» 
وانهم لظافرون . 


ل تحصيته وأخلاقه 


سعد زغلول قوةنفس وقوة بدن . هن الوعماءالذين اثيتواصدقالقائلين 
ان متانة البنيان شرط لازم لمن ينبضون بقيادة الأمم ويضطلدون باعباء 
الساسة ومصاعب الأمور . تعاورته الاسقام في شيخوخته ولكنها لى تسلبه 
ماركب فيهمن لدو الصلابة ومكالخة الأسقام كان يكافم الخطوب ؛ وعللى 
الرغم من الربو وتصاب الشرابون وضغط الدم وداء|| 0 اازلال بق 
الشيخ المكين قادراً على عله ماضيافه نشيطأ اليه في انساط نفس وتحدد اقبال. 

تراه فترى من النظرة الاولى انك على مقرية من رجل متاز في الصورة 
كامتيازه في الطبيعة , وطلعته تذأرك على الفور طلعة الأسد في بأسه ونله 
وجلالة مياه , وليس بين الوجوه الآدمية ما هو أَشبه بالاسد في قسماته 
وهوأبته من وجدسعد زغاول . 

له قامة مديدة ووجه أقرب الى البياض ورأس مستطيل في غير ضخامة » 
وجبين بميل الىمالسعة ويتحدر قليلاً الى الأعلى » وعينان ثاقبتان فيهما احراف 
قليل نو اللحاظ ‏ يطبقبما أحياناً عنداماسة والغضب فلا تنفتحانإلابمقدار 
ما ينطاق منهما الشعاع كانه سهم نافذ أو إيحاء منوم جبار » وله صدغان 
كان وأذئان بسطاوان » و 0 منفرج واسع المنخرين , وذ م أهر تَِ 
الشدقين”م بصف العر ب أفواه الخطياء المطيوعين ع وذقنه من نحت 0_5 ا 
في غير حدة ولا استعراض كثير , تتمم ملاح البروز فيذلك الوجه فياوح 
للوهلة الأولى كأأنه مفصل من زوايا حديد لا من اللحم والعظام . حمل 
ذلك الوجه عنق راسخ على منكبين عر يضين وصدر فسيح أقمس وأسع 
ااتجويف . . . وقد نفذ الرصاص عن قرب إلىذل كالصدر وصاحبه مصاب 
بتلك الأدواء فاندمل الجرح بعد أيام وتألبت أسقام الشيخوخة وسكرات 
الموت ونبضه لم يزل موقو سلما الى ما قبل الموت بساءات معدودات » 


الماماع 


فاذا كان في ذلك علامة على الطبع ما فيه علامة عل البنية فلا شك أنها علامة 
على طبع من أقوى الطباع . 

أول ماتطالعك من رؤية سعد مهابة بالغة تملل ما<وله من فضاء ع ويكون 
في الجلس من يكون فيه من كيار أ فكاو وق اونا أوضعفاء: ومن كثرة 
أو قلة » فلا خطرلك وأذك تغشاه ان في الجلس أحداً غير سعد زغلول . 

بحس ذلك أعداؤهك بحسه أصدقاؤه ويلقاه من يدخل للتحديوالمناوأة 
ان يدخل للتحية والولاء . وقد حضرنا يوماً وفى الجاس وزي ركان 

من ألدخصوم سعد وأشدم إمعاناً في الاساءة اليه وإلى أنصاره وتحريضآ 
لمرءوسيه على حر به واستباحة العنت له والتضييق عليه . وكان يقول للموظفين : 
افعاوا مابدا لك ولا تخافوا عاقبة ولا دساياً فانا لمهم لك بكل ما تفعلون . 
فاذا به وهو ببن يدي سعد كالتلبيذ الخائف بين يدي الاستاذ الخيف , وإذا 
به بخف الى طرف الكرسى ولا يتمكن في مجلسه كلا اتجه اليه سعد بسؤال 
أوكلام . فالتفت حافظ ابراهم رحمه الله الينا وقال ياعجياً : اليس هذا هو 
الملبم ؟ فأرين ذهب الالهام ؟ 

و نحدثك عبد الحليم عأذم باشأ صاحدب مصنع الطرا بيش فق قبأ عن مبابة 
سعد بين زملائه فقال وهو يظبر الغرابة : واللّه ما أدري بماذا يسحر الناس 
هذا الرجل ؟ لقد رأيت عددى باشا معه في باريس ع ورأيت خادما يناوله 
رسالة من البريد ٠‏ فابقاها في يده ولم يقرأها حتى قام . وليس ف قراءة رسالة 
مأ يتحرج منه حتى امثال عدلي باشا من أصحاب الكياسة المشبورة . 

وكان بعض خصومه في مجلس النواب يعتمدون على نائب منبم سليط 
اللسان جرى حب الماجمة في غير هذا المقام » فكاناذا دخ ل المجلس مستعداً 
بالج والردود متحفر ا للتحدي والمناجزة لم يزد عل انيفوه يضع كرات 
متقطعات م بحاس وهو لايدري ما يقول . فكان اصحابه يتلقونه اذا خرج 
ويسألونه مسليرين وغرضين : اين مأوعدت ؟ واين مااعددت؟ فلا حجمان 
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بقول في صراحة صاحبالعذر الظاهر الذي لايضيرههذا الاعتراف : « كل 
استعداد لايفيد مع هذه الشخصية الطاغية ١‏ » 

ومن الواضح ان صاحب هذه الشخصية لن يكون الارجل صراع 
وجلاد قبل كل ثيء . شجاءاً في الحق كا وصفه اللورد كرومر ء أو عظ) 
يضربضر باتقوية ويتلق مثلباما قالصحفة التيمس في تأيينه . أومقداماً 
برد العدوان مثلهم قال الكولئل الجود 4 281 في كتابه مصر 
والجيش ... وقد ثم له ماليس بم جميع المناضلين من عزة النفس وشدة 
المراس ومضاء العزيمة وجرأة العمل والصراحة في القول, فهو لايدس 
ولايطيق الدسيسة , ولايراني ولا يطيق الرياء . 

ومن هوى الصدق في نفسه ماحقق بدت أن الطيب اذ يقول : 

ومن هوى الصدقفينفمى وعادته نركت لون مشيى غير مخضوب 

وانه من كراهته للريا, لكرهه حتى في الطلاءع ويؤذيه أن برى سيدة 
"تتجاوز الحد فيطلا مها وزيتتها المصطنعة فلا يشمى ان يكشف هذاالضرب 
المألوف من الرياء بضرب من الصراحة يناسبه ويلاقيه وان يكن غير 
مألوف . . . برى السيدة التي تفرط في تدمم وجها فيلتفت الى غيرها من 
الحاضرات ويقو لما يافلانة ؛ مالك قد أ كثرت اليوممن الاصباغ ؟ فتفبم 
المقصودة أنها هى المعنية مبذا الكلام . وتقول : لا ياباشا ‏ أناالنيأ كثرت 
عن الاصباغ وليست فلانة ! فيقول متجاهلاً : أصحيح ؟ لقد حستتها هي 
ساعحبا الله ! 

ومن طرائفه في فضل الصراحة والاستقامة ‏ حتّىعندغير المستقيمين- 
نادرة قصوا عل" في ساعة كان فيب' مستريح الخاطر وادع الفؤاد » على أثر 
اجتماع المؤتمر الوطني سنة ١97‏ وتقرير الاتتخاب المباشرواتتصار سياسة 
الصراحة والاستقامة علىسياسة اللف والمرونة . وذاكاتي قابلتهيومذاك مبنئاً 
فسألني سؤاله المعتاد : ما أخبارك ؟ وما قولك اليوم ؟ 
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قلت : كلها أخبار خير يادولة الرئيس . شيء لم يكن في الحسبان . قال 
دولته متهللا: أو ليس كذلك ؟ ثم أظهر ثقته بعناية الله . وهى العناية التي 
كان يطمئن الها فيكل حال و يعتقد انبا تاحظه وتلحظ الأامة في جبادها 
الشريف ٠‏ وقال إنها تتيجة لو توسلنا اليها بغير وسيلة القصد الصرييم 
لا بلختاها . 

وتبسط للكلام كعادته حين يسترييح بعض الراحة من همومه الكبيرة 
فقال : إن استقامة القصد قليا تخيب عند مستقيم أو غير مستقيم أذكر ان 
كنت فيمك: تى أيام الحاماة وإذا نسيدة في زىنساء البيوتنات 5 المكتب 
وتحينى نصة الدب والاحعم » فأشرت اليبا بالجاوس والتفت الها بعل أن 
فرغت من عمل الحاضرين وسألها : من السيدة الى شرفتى مبذه الزيارة ؟ 
قالت حسوبتك ع . اسكندر .... اسم افرادين اهاب البيوت! ل اوور 
في ذلك الحين ع فا سمعت الامم حتى ثارت ثاثرقي وعجبت لل و كيل كفه 
سمح لما بالدخول وعجبت لها كيف لنتارتني هى لقضيتبا أو للمسألة الي 
قصد ني لاجلبا » وخاطتها بكلام قارص لم أرع فه حق الانوثة ‏ فم تر 
جواباً وتركتني أفول ماأريد . حتّى إذا هدأت ثائرتي وسكت“ قالت أتسمح 
لي بكلمة ؟ قلت تفضبلل ؛ قالت : إن الناس إذا روأتيٍ عندك فى قضية كان 
هذا شبادة لك لا عليك . إذ لو كنت أنت من معارفي لا صدقوا انتى أئق 
بك وأأقمنك على المصالم . ولولا إنك مستقم لما جثتك اليوم ؛ وإلا فان 
زواري الحامين كثيرون لم أفكر في واحد منهم لآني أعرفهم وفكرتفيك 
لاني لا أعرفك , ولا أراك فيمن أداثم كل يوم . 

قال رحمه الله : فسمعت كلاما أرسأ سأ ولاقة معجبة » وسرتنى هذه الشهادة 
بالسمعة الحسنة من صاحية السمعة السيئة . 


تنا نا فن 


ولاشتهاره بالصراحة نعرض فبها لكل ما يتعرض له المشهور بصةة 
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من الصفات ؛ إذ ينسب الناس اليه ماحصل ومالم تحصل ومابحسن إديه 
ومالا بحسن كعادتهم في كل شبرة وكل مشهور . وكانت تنمى اليه بعض 
هذه الروا.بات فتضايقه لآنه ‏ ؟ يقول ‏ لا تحب أن يكون قول الحق 
سبباً لآن يقال فيه غير الحق ديم بتصحيح ماينمى اليه أحياناً ولا سما 
ما يوخد منه أنه يضع الصراحة في غير موضع ؛ أو يذهب يما مع الغلواء 
ف غير موجب . 

من ذلك حكايتهم الى يتناقلونها عن المناقشة بينه وبين الخديو عباس قْ 
ا د القضاء الشرعي » وقد أسلفنا تصحيحبا بلسانه . 

وشاعت اشاعات كبذه عن محادثات جرت بينه وبين صاحب الجلالة 
الملك فؤاد في مسألة الكبراء أنصار الوفد ومسألة الأعضاء المعينين مجلس 
الشيوخ . فكل الحقيقة فها كا سمعت منه أن صاحب الخلالة الملك ذكر له 
مرة إن أحمد مظلوم باشأ لايزور القصر مئذ عهد بعيد . فال دولته : ذلك 
باصاحب التلالة لانه استأذن في مقابلة جلالتكم فقيل له إنكم لا تستقباونه 

حى يكتب براءة من الوفد . فقال جلالة الملك : إنى لاأء عل هذا . قال الزعم : 
إن هذا مامععه مظلوم با شا من بعض موظف الديوان . 

أما مسألة الاعضاء المعينين في مجلس الشيوخ فقد شرحها شاهد عيانتم 
حضرها ورآها بعينه وهو البارون « فان دن بوش » البلجيكي الذي كان ا 
عنويا للخاء اختلطة أيام الوزارة اأسعدية . ثم استقال وألف عنذ كرياته 
المصرية كتاياً أسوام « عشرون سنة قْ مصر » . فأنه قد دعى لاستشارته 2 
حق التعيين هل يكون بواسطة الوزارة أو 1 كر ونا لآنه رجل 
شريعة من أهل البلجيك » والدستور المصري ملحوظ في قواعده نظام 
تلك البلاد . فقال البارون : « دخلت الى مكتبالملك وكان ظاهر التأثر 
يقلب في يده مقطعاً الورق بحركة عصبية » وكانزغاول باشا جالساً قالته 
وهو مالك لنفسه يتكلم في تؤدة وهدوء. 
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« ودار الحديث اماي . وادركت واكراه وخطره ؛ قن ناحة ملاك 
نشأعل التقاليد الشرقية منتقرير ساطانه الشخصي بجحاهد ليحتفظ بفلذة من 
ذلك السلطان , ومن ناحية أخرى رئيس وزارة عنيد في غيرته عل كرامة 
الحقوق الى كفلا له الدستور ع وقد لحت وراء ادب الخطاب صراعا بينبما 
يجب تسكينه من غير أبطاء , حذراً من بادرة لاتليث أن تنقلب الى كارئة . 

د واخذ الحديث تحمى وطسه فقال زغلول : « لو استفتينا الآمهة ؟ » 
قالفاكت دن بوش : « وتطلعت في هذه اللحظة من الشرفة الواسعة 
الرجاجيةالى رححبةعابدين ورملبا المذهب نحت وهب الشمس والناس غادون 
ألى 00 هادئينو الصبة هنا وهناك يلعبو ن . فقلت في نفسى : كلءة واحدة 

ن هذا الرجل السياسى ومصر كلها اليوم معه أرواحاً وأجسادآ فاذا مبذه 

الحياة الوادعة الباسمة الماثلة لناظرى الآن وقد استحالت لمرأى العين ميداناً 
بعيث قنه الشعب جاعاً لا يكحه عنان. 

« عبر أن صوتزغلول أر تفع قاعلة ٠‏ : أتسمح بامولاي أن يفي حضرة 
النائب العمومي ف الخلااف وأن تكون ذتوآه فصل قَّ بي الموضوع ؟ فتأمل 
جلالنه هنيية ثم ارتضى مساياً وقال « نعم [» 

وهذا هو الحديث 5 رواه شاهده بلا مبالغة ولا تر يف . ليس فيه 
كلمة لا يقوها للملك وزير دستوري يدافم عن رأي كرأي سعد زؤلول . 
ؤاذا كانت هيية سعد ومكانته قد جعاتا ديه 15 تانر «6 فِ نفس الملاك 
لا كتاثير غيره من الوزراء فلس ذلك ذه ولاهو بالآم الذي حاسب عليه. 

وليس من قبيل هذا! مااستعظمه الأورد جودج أو يد من د دث معد 
معه في المقابلة الآولى » ولكنه شىء قد يذكر في هذا الصدد ليدل على 
اختلاف الروايات والتقديرات فيا حمد ومالا يحمد من القول الصريم . 

زعم اللورد اويد أن زغاولة . فاجأه بالصلف والكيرياء في أول خطاب 
وأول لقاء » وكل ماجرى فى ذلك اليوم أن سعدا لق اللورد بعد صدور 


60801 ب 


الحكم ببراءة الأستاذين اهر والنقراشي فسأله مازحا : ألا تخاف مني ؟ فقال 
اللورد ولم ياباشا أخاف ؟ قال . لآنهم يحسبوتي زعم سفاحين ! ... وبعد 
استطراد قليل سأله اللورد : ماذا في نيتك تو انجاترا والأجانب ؟ 

قأجاب سعد : انها نية الصداقة نيع الأجانب -تى الانجايز . فعاد اللورد 
يقول : أحسب أنك تعنى مصادقتهم جميعاً والانجليز على الخصوص . 

أي ان اللورد يطلب منه أن يشهد على نفسه بأنه لا حسن التعبير عنا 
يعثيه وأنه يلغي زعامته الوطنية ابي تقوم على قضية بينه وبين الابجليز لا على 
مودة خاصة بين الطرفين » فليس بغريب فى هذه الالة أن لا يقبل الرجل 
ماسومه االورد وأن بردد قوله الاول بشىء من التو كد : بل حتى الاتجليز ! 

هنالجأ اللورد الىتبديده الدائمقائلا . اذا سمحت فسأ بلغ ذلك الى حكر متي ! 
واتبى .ذلك الحديث في هذا ا ملوضوع : 

اس إذن ذلك الصلف الذي وقع فيه سعد زغلول ؟ ,ان السؤال 
الفكاهي طبيعي في مثل ذلك اللقاء عقب تلك البراءة وعقب ماكان من قطيعة 
واتهام . وطبيعي كذللك أن يعنى سعد أنه بريد صداقة الآجانب جميعاً حتى 
الاتجليز الذينيينهم وبين المصربين:قضية ونزاع عب الاستقلال . ولكن غير 
الطبيعي أن يفرض اللورد على الرزعم الوطنى أن يمين الانجايز بالصداتة 
الخاصة لانهم احتلوا بلاده . .. فالم يكن اللورد لويد بحسب الصاف حقاً 
من حقوقه فلا صلف هناك ولاوجة للاستةراب . 


د 
# خ# 


وصفوة القول أن سعد زغلول كان مثلا في الصراحة والرأة وطبيعة 
الكفاح , ولكنالذين يفبمون أنه كان لذلك حمل سلا الصراحة ليضرب 
به ذات المين وذات الشمال مخطئون فبمه ولا يتصفونه . إبماكانت صراحته 
وسيلة لابداء الحق والأعراب عن الرأي وكش.ف رذيلة الرياء ودفع مذلة 
الحنوع . فأما الصراحة التى هي لغو يؤذى ولا يفيد فليست هي من شأنه 
وليست هي هن الحلال القي يقسم بها طبع مثل طبعه : 


ب ل/اهم 


كذلك مخطي. فهمهولا ينصفه من يع أندرج ل كفاح فحسب أنه إذلاك 
لا بحسن غير مصارعة الخصوم واقتحام المعارك وأثارة الشحناء . فتلك 
صورة لانششه سعد زغاول ولاتمت إليه بقرابة » وإنما كان الرجل مناضلة 
للانه كان حا جيّاش الطبيعة علىمقربة من ايدان الذي يدعوه إلى النضال ع 
وهو لأنه حي جياش الطبيعة ‏ لم يكن أصلح منه للعطف والصداقة 
وحسن المودة والآنس بالناس والارتياح إلى المعاشرة ع وقد حفظ قلبه 
الكير ما أودعته الفطرة من ذخيرة العطف الزاخر إلى آخر أيام الحياة . 
فاذا تأثرت نفسه حالة مفرحة أوحزنة فكثيراً ماتغرورق عيناه أو تنبملان 
بالدمع الغزير . وكان في يجالسه الخاصة من أقدر الناس على مؤانسة الجلساء 
بالحديث الشائق والفكاهة الحاضرة والحدب المطبوع ع وأ كبر ما كان 
يشكو منه أطباؤه أنمكان لا يمنعلقاء الناسولا ينقطع عن عادثة الجلساءعند 
اشتداد المرض عليه لآنه مطبوع على أن يتصل بالناس كا هو مطبوع على 
أنيقودم في ميدان الاضال , والطبعان فيه شي, واحد أوهما شئان متجاوران 

وهذا المناضل المكافم طول الحياة ل يكن أبغض إليه من رؤية العنف 
ولا مشاهدة المزن والزونين . ذهب يصد الافراج عنه في جبل طارق 
ليشهد صراع الثيران على الأرض الاسبانية فل يطقما رآه من تعذيب هذه 
الحيواناتوانصرف بعد فثرة وجيزة وهو يتأففمن هذا اللعب الممقوت 
وعرف عنه ذووه أنه لا يطبق أن برى البكاء لآنه يؤذيه ويستكيه , فكان 
يقول هم : لا تبكوا أحداً أماي وإذا مت عفذوا تأرك مني ولا تكوني ! 
ومن عادته أن لا يظهر أمام الناس في موقف يخثى فيه من جيشان نفسه 
وغلبة دموعه . ولهذا لم يستقبل أم المصريين علىالهرسى في جبل طارق 
وا كتئ بأن ينتظرها في حجرة الاستقيال . مخافة أن تجيش نفسه لهذا اللقا. 
بعد ذلك الفراق فلا يملك الدموع على مشهد من الناظرين . 

شبهه مستر جورج يونج في كتابه ه مصر » بابراهم لنكوان الزعم 


دا/00 ده 


الأمريئ الكبيرالمعروف بالطيبة والقوة والمزاح . والتشبيه قريب في كثير 
من الوجوه بين هاتين « الشخصيتين » العظيمتين ٠‏ فكلاهما فلاح وكلاها 
مناضل وكلاهما طيب القلب صريم اللسان لا صبرله على سفساف الجاملات 
وكلاهما مرح ويننادر وصحب الحاة . إلا أننا لا نعرف لسعد زغلول 
خشونات في المعساملة والكلام كخشونات لنكوان » ولا نعرف للزعم 
الأمريي العظيم حظأ من ملكة الحديث ولا من ملكة الفكاهة الخاضرة 
كالحظ الموفور الذي كان لسعد زغلول من هاتين الملكتين . 
لسمع سعدا يحدماً فلا تسأم ولا تزال بين أزواد من الخدرة وصدق 
الملاحظة وطرائف الذكريات تشتاق أن تسمعبا لذاتها ولولم يكن المحدث 
سعد زغاول الذى يعنيك أن تعرف كل مالديه لتعرف كل ما ينطوى عليه 
هذا الزعير التدل المدومون قدو اكه غارة الخلا اناد قاو 1 دون 
أن تسم فها شيئأً من فيبقة العام أو لجاجة الشيخ في تقريرآرائه وتجاربه على 
سامعيه ع ومن عادئه في الحديث أرنب بقرن الحوادث الكيبيرة الحاضرة 
بالذكريات الماضية أو الملاحظات العارضة أو الأمثال الشعبية الى محفظ 
منها اذى الكثين . ١‏ 
دخلت عليه وما واابحث دائر بين الأحزاب على تقسيم دوائر 
الاتتخاب . فسأي : اعرف يافلان حكاءة « فطير و[لا أري روحي 21 
فعلبت ما وراء هذا امل من استطراد إلى الحالة الحاضرة . ولكنى 
قلت : كلا يادولة الرئيس لا أعرفه , ولعلى أعرفه اليوم ! ْ 
قال إذن فاع أن بدوياً من المدو الذينتروى عنهم| الحا ؛ دأت ضاقت به 
الدنا وستم الفاقة نرج من محلة قومه ,يضرب في الآرض إلى أن نول بمحلة 
أخرى لقوم من الأعراب » فأضافوه ثم برموا بهوتجاهاوه ب وسول لدالضيق 
أن يبخع نفسه 0 مأذنة الجامع الذي في البلدة فصعد إليها ومم بأن بلق 
نفسه منها » و أنه ليفعل وإذا ببد يبحذبه وقائل يناديه : : ماخطبك ياهذا ؟ 


ب 005 ب 


وماذا بيك أن تصم الجامع الشريف هذه الوصمة ؟ فال الجوع . إنه الجوع ... 
لقد جعت في بلد م وضاق ني العيش فل يبق إلا أن أموت . 

فكبر الآمر على القوم وتنادوأ فما ينهم أن أدر كوا الرجل وأنقذوا 
الحلة من وصمه هذا العار : أبموت رجل من الجوع بين العرب ؟ أيوصم 
مسجد الصلاة عندم .هذه الفضيحة ؟ لأهونعلهم أن يكرموه من أن ونوا 
على أنفسبم هذا الهوان . 

قال الناشا . وطاب المقام لصاحمنا وكثر الفطير عنده, وعرف كيف 
ينذر القوم بسوء العاقبة كلا تثاقاوا عنه وضنوا عليه بالضيافة ء فأقرب شيء 
إليه أن يقصد إلى المسجد ويصعد إلى المئذنة ويصيح بالقوم صياح المؤذن 
للصلاة : « فطير ياعرب وإلا أري روحي (١‏ فطير وإلا أري روحي 6 
ولا مزال بردد هذا النذير حتّى يجيه الفطير ! 

قال الباشا : وهؤلاء أصتابنا السياسيون الأجلاء . لا تسمع منهم كل 
يوم إلا طلا لكرامى البرلمان يفرضونه علينا وإلا أنذرونا بخراب البلد 
وخيانة القضية ! وعلينا نحن أن نعطى الفطير وأن نحمى المسجد من العار ! 

وبشره بوماً أحد أصحاب الرؤى واللاحلام بنجام الوفدفيالانتخابات 
فَقَالُ رحمه الله : وماذا عليه 0 إن أخفقنا لم نر له وها وأن يجحنا جاءنا 
يطلب البشارة . وحى لنا حكاية جرت الشيخ جمال الدين الافغاني فيسفينة 
خيف عليها الخرق العاجل . قال الرئيس : « أخيرنا الشيخ أنه لما رأىالصبية 
والنساء وضعاف القلوب في السقينة يضطر.ون ومبلعون ذهب بو كد لحم 
أشد التوكيد أن سفيتهم لن تغرق في تلك السفرة ويقسم لحم أنها لناجية يله 
مراء . قال الشيخ : وكان الركب يظنون في القداسة ويرونني بالمامةالمخضراء 
فحسبونني من دراويش اند الذين بكشفون الغيوب ويطلعون عل أسرار 
المستقبل . والمسألة بعد مسألة حساب» فان غرقت السفيئة لم أجدمنهم من 
يكذبني » وان سلبت ظفرت بالقداسة من أقرب سبيل . 


بن 28-17 


ومن عادته أيضأ في أحاديثه أن يتبع الأحكام الاجتاعية الخطيرة 
مملاحظات صغيرة دل علها . قال مرة : إن آفتنا الكبرى أن لانحمل تبعاتنا 
وأن نحاسب غيرنا علىواجباتهم ولانحاسب أنفسنا على واجباتنا. ثم استطرد 
قائلا : منذ نحو ثلاثين سنة دعونا بفراش عشهور طلبنا إليه أن يقيم 
سرادق عرس وأوصيناه أن يفرغ من إقامته ق المساء . وفي عصارى اليوم 
مررنا بالمكان فاذ بالسرادق أ كوام من الأخشاب والكراسي والثريات 
والمصايس ولاسرادق إلا العمدان مفرقة هنا وهناك لاتؤذن بالانتباء قبل 
أيام .. . ماالخبر ؟ الخبر أنالهال اختلفوا في التنظيم والتقسيم فراح كل عامل 
منهم يشير علىرغيره بما يعمل ويننظر هوتنفيذالاشارة ! واضعالكرامي يقول 
إنه لا يدري كف يصفبا قبل أن تقام العمدان فيأمر من بِقَيم العمدان بأن 
يقيمها حسما يأمره ويملى عليه ! ومعلق الثرريات في خلاف مع الاثنين يقول 
إن الكراسي يننى أن تصف هنا والعمدان يحب أن تقام هناك » ولوأقبل 
كل على عمله لالتهوا جميعاً واستطاعوا أن يفضوا فيا بينهم هذا الخلاف. 

وقال مرة أخرى ان الحرية تتقدم في بلادنا . لقدكنا نتحضر الولام 
الرسمية قبل سنين فكنا نرى المدعوين من الوجباء والموظفين يأخذون من 
الطيق الذى يأخذ منه اللأمير أو الوزير ويعرضون عن الطبق الذي يعرض. 
عنه » أما اليوم فبم يسمحون لانفسهم بذوق في الطعام يخالف أذواق 
الأمراء والوزراء .. .. هذا فضل كبير . وهل نقدم غير يسير. 

وله أساوب من الحديث في تقريب القضايا البعيدة الني لا رابطة بينها 
يذ كرك بقدرة الفارس الماهر الذي شوة كين جراد رمام وا 

كان في انجلترا يدعو إلى القضية المصرية , وكان من همه أن يقرب بين 
موقف الانجليز وموقف المصريين من هذه القضية . ولكن كيف يتقاربان 
وهما جد تقيضين : لالغة ولا جنس ولادين ولاوحدة في المطالبالسياسية 
ولا تضامن في الأحاسيس القومية . غير أنه استطاع بحملة واحدة أن يجمع 


215 مس 


بين مصر وانجلترا بشعور واحد في قضية الاستقلال . فقال لبعض محدثيه 
من الصحفبين : « لو استحضرنا دوح يوليوس قيصر لأانبأنا أنه لم بتعب في 
إخضاع بلدين تعب في إخضاع الانجليز والمصريين ١‏ » 

وهذا التقريب البعيد ولا شك لحة من محات الالحام . 

وقال مرة أخرى وإن كان التقريب هنا لا يحتاج إلى مثل ذلك امجبود : 
إننا أبناء أ كبر دولة في العالم القديم وأتم معشر الانجليز أبناء أ كبر دولة في 
العال الحديث . 

ومبذه القدرة على الحديث يقول مايريد » بل .يعمل مايريد . 


ب 


أما فكاهة سعد فبى حاضرة عل البدمرة يستعين مها على لطف مؤاخذة 
أوزة مكيدة أ ]لزاع سجة أوصرف ساد مولسة بكلمة مضححة , فبي 
تارةبلسم جراح وارة عدةكفاح ؛ وهي مؤنة تصلح حيناً لمساجلة الأصدقاء 
م تصليم حيئا لمناجزة الاعداء . 
أنبأه حمق انجليزي أن اللورد جورج لويد صاحب الآزمات المعروفة 
يقول : إن صحة سعد باشا تتقدم على الآزمات ... فقال سعد الصحئ : قل 
له ه ربا يطول عمره ! » 
وكانت صحيفة البلاغ تنشر أسئلتها التى تستند إلى أوراق ومراسلاات 
خاصة يتبادلها بعض الموظفين وبعص زعماءحرب الاتحاد . فأشيعيوماانقضية 
ديرت لاضطرارصاحب البلاغ إلى التصريح بامم الرجل الذي ينقل اليه تلك 
الأوراق . ثم زرنا ليلة الاشاعة بيت الآمة فسأل الرئيس الاستاذعيدالقادر 
عن اميا ها الفيل ؟ ها أنت ذا تسأل عن « سر مينة » فما ذا يجيب ؟ 
7 قال : ما رأيك إذا كنت أنت تأخذ هذهالأاوراقمن رئيس حزب الاتحاد 
نفسه ؟ ألا يصدقونك ؟ ومضى يقص عليئا قصة وقعت له أيام المحاماة حين 
كان يتولى الدفاع عن موظف فصلته نظارة الحقانية بغير حق .... قال الباشا 


-55ه ل 


وكانت النظارة عنطئة في فصله . وأقى قلم قضاياها باستحقاقه التعويض 
.ووصلت الناهذهالفتوى فاعتمد ناعليهافيالدفاع . وقدحضرعن نظارة الحقانية 
رجل كانت فيه خفة وحذلقة فترك موضوع القضية وأراد أنيوجه إ[؛ تهمة 
الحصول على ورقة سرية.... أو بعبارة أخرى تهمة السر قة ! وكان رئيس 
الحكة رجاة ظريفا فسألني وهو يتظاهر بالحيرة : ما العمل با فلان؟ ان 
مندوب الحقانة يتبمك فبل أنتمستعد للجواب ؟ قلت نعم : قالمن أينلك 
هذه الورقة ؟ هل أنت مستعد [ذكر اسم الموظف الذي أعطاك إياها ؟ قلت 
نعم بعد استئذان حضرة المندوب ! 37 الندوب برجو الرئيس أن 
دام لعو امال رياز بانتخاذ الاجراءات .... قأت : إذن هو حضرة 
المندوب نفسه الذي أعطاتي هذه الورقة جزاه الله خيراً .... قال الياشا : 
فوقع الرجل في حيص بيص . وخاف أن بلغ الآمر النظارة فتصدق التهمة 
ويلحقه العقاب , فعاد زلف ويتملص ونحن نطاول في قضية الورقة ولا 
نريد أن نصرفها ء فاذا هو المتبم ونحن المطلوب منا السماح . 

هذا نوع من فكاهة الزعيم الكبير أو من الكيد الظريف الذي يسلطه 
عل من بريد أن تحرجه فاذا هو داخل في الشبكة الي كان يريد أن يدخله فيبا 

وجاءه جماعة من الازهريين فطلبوا اليه أن يتوسط في ارسالبعئة منبم 
إلى أوربا أسوة بطلاب المدارس العليا فضحك وأجاءهممداعباً : و إلى أين 
ترسلك ؟ إلى الفاتيكان م 

وهذا نوع أخرلا فرق فيه بين النكتة اللاذعة والحجة الصادعة . فبي 
نوعمن المنطق المختصر الذي اشتبر به سعد في نقاشه , وكانه يقول في سلسلة 
من القضانًا المنطقية المسلية : إن طلاب البعثات برسلون إلى أوربا لامام 
الدراسة فْ 2030007 دينشةع فاتم تريدون إبمام دروسم 
العالية في معاه دأو ربا وليس في أوربا منمعبد للعاوم الدينية غير الفاتيكان 
أو مايشبه الفاتيكان . أتم إذآً تطلبون الذهاب إلى الفاتيكان التخصص فى 
دروس الاسلام ١‏ 
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وجاءه عمدة من أنصاره في ابان احتدام الخلاف بين الوفد والحكومة 
فشكا اليه انهم فصلوه وم يمن ذنآ بسد أن قضى سبعة عشر عاماً في 
العمدية . قال سعد: وه لذنب أكبر مئذاك ؟؟ أول,تسمع بابك بعذرالرجل 
الذي طلق اءرأته بعد عششرة طو يلةفيصفاء ووثام ؟؟ طلقبا فراحت تشكوه 
وتعتب عليه ! ما ذني يا فلان ؟ أبعد خمس وعشرين سئة تعمل هذه العملة ؟ 
قال لما : مبادٌ با أم فلان هداك الله . وهل ذنب] كبر من خمس وعشرين سنة 
في عيشة لا تتغير ؟ 

ولأ وصل أصحايه منفيين إلى مالطة جلسوا ذات مساء يتذكرون حالة 
أسراتهم وما تعانيه أزواجبم من هذه المباغتة التي لا يعلين ما وراءها ٠‏ فال 
سعد هلا أشير عايكم بمشورة تقب وجدهن سرورأ بنفيكم وتنسهن غيابيم 
ود 8 6؟أ كتيوا اليرن انم قد تزوجتم فيمالطة وسكنم إلى الاقامة قبا . 
فلا يتمنين لم بعدها الا طول الغياب. 

وهكذا كانت فكاهته كلها أو معظمبا من اانوع البري.السليم الذي لا أذى 
فبه ولا ضغيئة »ولا يدو أن يكون « مقلبأ » أو مناوشة يضحك بها 
الثالته والغلرتب: 

على انه إذا نحدث عن خصم كريهلم يبال أن 'برسمه بالفكاهة رسمهالهزلىي. 
الذي ينطبق عليه أو برد عليه شيئأً من عداوته وأذَأة . قال في حديشغه 
عن خصومه : إن أطيق هذا وذاك ول وكانا من خصومي . أمافلان أخزاءالله 
فلا يطاق . انه كانخاط لاتدري ماذابه تصنع ؟ بمسحه فتشميز وتتركد قنشمئز 5 
فبو مقرز على الحالتين . 

وقل إنصفت من حملوزعليه مريض ٠‏ فسأل : ماذاأصايه ؟ قالوا عر 
هضى ومغص هعوي ... قال لعله بلع مقالة من مقالاته ! 

وربما حكت « النكنة» فل يدعبا دون أن يلتقطها ولوكانت مربكة في 
مبادرتها الأولى : جلس عنده يوسف وهبه باشا وهو بمكتبه في رئاسة مجلس, 
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النواب فلم يستقربهالمقام حى دخل عربان أفندي بوسف سعد يعرض بعض 
الأوراق وهوالشاب الذي ألق القنبلة على وهبةباها يوم كان رئيساً للوزارة 
ثم أفرج عنه ووظف يبمجلس التواب . فضحك سعد لهذه المصادفة وسأل : 
ألا تعرف هذا ءا باشا ؟ فتأمله وهبة باشا وكان فيه ضعف نظر وغروب 
تفكيرثم قال : لا أحسبي عرفته ! قال سعد : عجباً ٠‏ أوهكذا تنسى أصدقاءك 
هذه السرعة ؟ فأ كد وهبة باشا انه لايعرفه وسأل : من هو يا ترى هذا 
الصديق ؟ قال عريان بوسف ياباشا ٠‏ أنسيته ؟.. فاضطرب الباشا اضطرايا 
يسيرا وتمتم كالمستخيث : الله مبديه ويكفينا شره . 
لقنن 
وقد شاعت الاشاعات الى لا تحصى عن استيداد سعد برأيه وغضبه في 
حدبئه وقلة صيره على مناقشيه . فالذي أعرفه عر هذه الاشاعات انبا 
في جوهرها خرافة من الخرافات . فانسعداً لم يكن يكرهالمناقشةبل كان يطلبها 
ويستدعبا وينفر من الجلساء الذين لا عمل لهمغير النسايم والتأمين ؛ وكان 
كلاعب السيف البارع يحب المبارزة لذاتها ولولم ينتصر فيها على قرينه , 
وشعوره بالتسليم إذا لزمته الحيجة أمام من هو أصغرمنه كشعور الاب الذي 
بعل ابنه المصارعة فيغلبه ابنه في بعض الأاحا يبن : هوشعوراغتياطلا شعور 
استياء . وليس منالنادرأن يس الحجة علانيةول و كانالقائل.,امن خصومه ) 
يا حدث مثلاٌ حين انتقد الكاتب الصحؤ المعروف الأاستاذ مود عزمى 
اشتراك الرئيس في المناقشات وهو على منصة الرئاسة مجلس النواب » فانه 
كان بترك المنصة بعدها كلا خطر لهالاشتراك في المناقشءات » وما يسايهعلانية 
يسليه في جالسه الخاصة عن طبية وارتياح . 
وقد لازمت سعداً سنوات ووافقته كثير وخالنته حكثيرام يعم 
القراء فلا أذكر بوماً انه طلب مني أو طلب من غيري أمامي أن تكتب 
في رأي بغير ما ثراه ع وانما كان أساويه في هذه الحالة أن يفتتح باب المناقشة 
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فما يريد الكتابة فيه , فان خالفناه وأقنعناه لم يطلب منا كتابة ولم يليح إلى 
طلا أقل تلسييم » وكثير ما كان يتلطف فيقول : أنتجبار المنطق يافلان ... 
وهذا هو اللقب الذي تفضلناطلقه على كاتب هذه السطور. 

وإن واققناه ورأينا رأ:ه قال : حبذا لو وقف القراء على جلية ه_ذا 
الموضوع ؛ وهذافايةما كئانسمعم نطلبهالكتابة فيموضوءمن الموضوعات. 

كذلك لم حدث قط انه طلب الينا الكف عن الكتابة في مسألة من 
المسائئل ولو جلبت عليه الآزمات وأوقعت النذاع يينه وبين ذوي الساطان. 

ومن ذاك اننا كتينا مع الكانين عن زيارة الأورد جورج لويد للمنيا 
واستقباله في الأقاليم استقبال أصحاب العروش . واشتدتاللة على اللورد 
من جراء مبذه الزيارات حتى اشترك فها مجلس النواب على اختللاف 
الاحزاب . فبلغ الحنق باللورد أن خاق بعدها أزمة يستحضر من جراتما 
سفن الاسطول إلى الاسكندرية ليزيل ما أصاب هبته من تلك الملات . 
03 ذلك وسعد لايشير اليناولا إلىغيرنا بكلمةولا احاء . وظل كذإك حتى 
انقضت الازمة ومضى عل انقضاتمها أساييع ودخلت عليه بوم فقال : 
أنتدري ماذا صنعتم'لنا يافلان ؟ ١‏ إن اللورد جورجيتهمنا بأننا كنا الموعزين 
حملة الصحافة وحملة مجلس النواب على زياراته للأأقالم .. . أما أنا فأقول له : 
د إنها تهمة لا أدفعبا أو شرف لا أدعي 

ولقبته بعد خطبة العرش الآولى وكان حساس النفس من ناحية الخلاف 
عها لآنه أول خلاف تعرض فيه نفوذه الشعى للامتحان » وكان الوفديون 
وغير الوفدبين مختلفين في شأنها كتفي بعضهم بما قبل ويطلب بعضبم المزيد 
من الا يضاح , وكان في امجلس فت الله بركات باشا والأستاذ مود فبعي 
النقراشي والاستاذ عبدالقادر حمرة . فسألنى دولته : 

ما رأيك فما يقال عن خطبة العرش؟ 
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قلت رأف بادولة الرئيس إنهاكان بمكن أن تنكو نأوضم ما هي عليه. 

قال : وهل لا ينطبق هذا على كل كلام ؟ 

قلت : بل . ولكن إذا تساوى الوضوح وغيره في جميسع الاعتبارات 
فرأني يا دولة الرئيس أن الوضوح أولى بالتفضيل . 

فلمث رحمه الله نصف ساعة يناقشنى في رأنى بلا ضجر ولا استياءء 
ومضت فترة بعد ذلك» وانتقل الكلام إلى شأن آخر تأصغى إل أحسن 
إصغاء . ثم سأي : ولماذا تحاسبي أنا في هذا ولست أنا المسكول عنه ؟ 

قلت : لآن دولتك وكيل الآمة والمسكول عن عمل الأخرين ! 

فضحك رحمه الله طويلةٌ. ثم قال : لو حاسبنى كل فرد في الآمة حسابك 
يافلان لعجورت عن اعباء هذه الوكالة . 

قلت وفي نفسي غضب أغالبه : ياباشا .. ولكن ليس كل فرد في الآمة 
0 07 اد قال : نعم ! ليس كل فرد عباس العقاد ... صدقت. 

إنما كان يضجر سعد من المناقشة في حالة واحدة لم أشاهده خاضباً في 
سواها . فقّد عليت عادته في تبسيط المسائل وتفصيل وجوهها وتقريبا 
من البداهة بالبرهان الصادع والعبارة الجلية » فاذا حادثه من لم يتعود هذا 
النسق من البحث أو من يضمر غرضاً غير الاقتناع بالحجة الظاهرة بدا عليه 
الجر وتكدر من ضياع الوقت في غير طائل» وما أحسبغيره كان يكون 
أصير منه أو أقل ضجراً في أمثال هذه الأحوال . فكل المناطقة الكبار 
يناقشون ويجادلون و لكنهم يفرضون التسا أمم والاذعان في بعض الامور . 
وما ذا يصنع الرجل الذي يرى ط بعد ميل مع الرجل الذى لابرى ماتحت 
قدميه ؟ انه ليفرض عليه التسلم شاء أولم لمشأ . وذلك هو الواجب ء وذاك 
هو المنطق القوحم . 


وكل شخصية عظيمة من قادة اللأمم عرضة اظنة متشابهة في جميع 
الأزمان وهي مظنة الآنانية أوالاثرة . لآن الآنانية والاعتداد بالنفس 
خصلتان متساويتان في رأى النظر القريب. 

وسعد زغاول ل يكن بالمستثى من هذه المظنة العامة ع فان خصو مهكانوا 
لا يلحون في وصفه بثىء ا يلحون في وصفه بالافراط في الاثرة » وقلة 
الا كتراث للا خرين. 

إن سعدا لم ينس خدمه فضلاً عن أن ينسى واجب الوفاء لاصدقائه . 
وقد نقل من سيشل الى جبل طارق وهو في حالة أحرى أن تشغله بنفسه , 
فكانأول مافكر فيهيجلطار قكتابة بيان سلمهالى حا كنبا فصل فيه مايعانيه 
أصحابه بسيشل وحاجتهم الى العناية والانتقال من تلك الجزيرة ع وكان أول 
مافكر فيه بعد الافراج عنه أن يطلب من الدكتور حامد مموداعادة الكرة 
في كتابة عريضة من نواب الاتجليز الى حكومتهم » للافراج عن أولئك 
امعان 

هذه أرحية مشكورة إلا أنها غير نادرة في ذوي المروءة . انما النادر 
حقاً أن يأخذ الرجل نفسه بواجب النجدة .من كانوا أصدقاء له ثم ضربت بينه 
وبينهم ضر با تالإيام وطالت بينه ويننهالقطيعة . وإحدىما “رسعدفيهذ! 
الباب أنه سمع من بعض جلسائهأن ميزلالأاستاذ الحلباوي بك امحامي الكبير 
يعرض للبيع في المزاد , ولمخطر محدثه أنهيلق عليهخيراً يكدرهأويشق عليه . 
ولكنه ماعتم أن رآه بادي الحرن مشغول البال ثم التفت الى فت اله بركات 
باشا وه ويقول : إن السكوت عن هذه المسألةلا يلبق ! وأمربأن بو خذ من ماله 
ألفجنيه لنفريج هذه الضائقة وابقاء الأزل في حوزة صديقه القدم . فاستمبله 
فتح الله باشا ريما يتحرى الأمى لثلا يكون في هذا التدخل تعطيل للمصاحة 
مقصودة أو تسوية مالية يجبلوتها . وعلم الحلباوى بك أثناء البحث في هذه 
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المسألة بمابريده سعد فأرسل اليه يشكره ويبلغه إنه دير للأأمر تدبيره واستعد 
لاتقاء ضرره . 

ومن الحامين القدماء رجل : تحكن ببنه وبين سعد علاقة غير علاقه 
المعرفة ولكنه بلغ الشبيخوخة وقعدتبه الفاقة فرتب له سعد أر بعين جنباً 
يرسلبا اليه في كل شبر إلى أن توفاه الله . 

ومامن منصف يرمي رجااٌ كبذا بالآنانية الحدودة والاثرة المذمومة . 

وبعد فنحن نعتقدانالآثرة والايثار يتلاقرأن فىكلعمل عظير » لان العمل 
العظيم يشتمل بطبيعته على مصالل الآلوف بل الملايين من الناس . فلا فرق 
في نتائجه بين الأثرة والايثار مادام الخير فيه عاما شائعاً لا ينفرد به صانعه 
ولا ينفرد به ذووه » فاذا كان المقصود بالآثرة عند سعد أنه كان يتم بأعماله 
ويغار على تحقيق مطالبه وآرائه وأنه لا يقبل من الآخرين أن تحبطوا سعيه 
وينتصروا عليه ذالآثرة هنا صفة لانضير . أما إن كان المقصود مها أنأعمال 
سعد تنفعه ولا تنفع غيره وتنحصر في شخصه ولا تتجاوزه إلى قومه فذلاك 
هو الكذب الصراح ع واما أن كان المقصود بها ان سعدا كان بعفى نفسه من 
الجهود وااضحايا في سبيل عمله » ويذهب مذهب الآنانية الضعيفة في الضن 
براحته وصغائر شكونه فذلك أيضاً كذب صراح ء ومادامت الانانية لاتمنع 
الانسان أن يعمم الخير وأن يبذل الضحية فبي والايثار ضنوان والآنانية 
هنا والغيرية تتلاقيان. 

سدكت 

الا أن الخطأ الذي يقع فيه أصدقاء سعذما يقع فيه خصومه هو الخلط 
بين طبيعة التضال فيه وطبيعة العرد أو الثورة. 

طبيعة بالك يسدغ كبا راتوه » وهى أن شدّت ضرورة حو ية 

في بنبته أوضرورة 0 زيولوجية» يعيش مما المبو وبين فبأعلاجه وشفاءه 

واستعادة نشاطه , وما من زائر حم من زوار بيت الآمة إلا وهو يذكر 
كيف كان يرى سعدا في الشتاء وهو ملتف بالدثر والكوفيات من عنقه الى 
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قدمه وكيف اه بعد هنمة اذا استطرد الجدل الى أمى يمسه ويمس 
خصومه ولقد توحورحت الكوفية حبّى انحلت , وتوحزح الدثار حتى سقط 
وانبرى الرجلكاانه قتى في ميعة العمر يتوثب بحمية الشباب ولا #اليمايفءل 
الشتاء ولا مايقول الاطباء . 

وليس بالمجدي أن منعة الأطباء أن يعمل ويتكام إذا دفعته طبيعته الى 
العمل والكلام ء فانه ليصدق من وحما ما ليس يصدق من وحى الطب 
ووحى التفكير ع وامها لتصيب حيث لا يصيب هذا ولاذاك. وقد حدث 
ار 2 الثالثك عشر من نوقير سنة وسوو - أن أطباءه رأوا من حالة 
الصدر وضغط الدم خطرأ على حماته إن هو أجهد نفسه أو خطب في ذلك 
اليوم . ولكن اليوم يوم الذ كرى الوطةع وهو عائد من رحلة الصعيد 
وعنده كلام كثير شوله ولا يؤديه عنه غيره . فليتكلم إذن وليبطل كلام 
الطب ونصيحة الزوج الرؤّم ورجاء الاصدقاء وقد تكلمكما شاء وح الطبيعة 
واعتل المنير أكثر من ثلات ساعات فاذا الخطبة من أجود ما قال وأفمل 
ما ارتيجل . وماذا حدث ؟ هل تحقق الحطر ؟ هل تعب وأعى ؟ هل اقتصر 
الاصس على السلامة ؟ لا.. . عويل مما أن سردن وضي فناة قزق 
ماكان٠‏ 

وإنك لتبصره فيأيام الأزمات والاخطار فتيصر الاوت في بحرهوالطائر 
في سمائة : لا كرب ولا وجومحين يكون هناك هراس ونضالء وامما الكرب 
والوجوم حين بكون الفراغ والسكون . 

تلك طبيعة النضال عل اها وأندرها . أما طببعة القرد والثورة فشيءآخر. 

طبيعة التضال لانناقض المحافظة على العرف الشائع» بل كثيراً ما يكون 
الجنود في ميدان القتال وفي ميدان الرأي حافظين جد الحافظة ومم شجعان 
مستبساون . أما طبسعة القّرد قنناقض المحافظة كل المناقضة ع ولا يندر أنتنشاً 
هن الضعف والاختلال تنشأ من القوة والاستواء . 

إن كيرا من أصدقاء سعد لمحسبو نه هن الأوار المتهدرد.ن ولا يخطر 
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لهم على بال أنه من الحافظين الواقعيين» وعذرم فيهذا الحسبان قريب مفهوم, 
وإلا فأيثيء أقربالى الثورة والعٌرد من خليقة الرجل المخغطور على المقاومة 
وهو يود أمة تغضب وتثور ؟ إن الذي يصفه بالعرد لا يقرر إلا واقعاً 
يؤيده العيان ولا يحتاج الى استقصاء ٠‏ 

لكن الواقع إن سعدا كان في قرارة نفسه من الحافظين لا من المتمردين 
وإن كان شور على الظامين وحب الثائرين م قال في بعض الأحاديث, 
فلم بين دعوته قط إلا على أساس القواعد المصطلح عليها بين الناس : وه 
قواعد الحرية والمساواة وانصاف الضعفاء واحترام الدساتير , ومقالاته 
النى كان تحمل بها على وزارة خصومه وينششرها بعنوان : « ثورة الوزارة 
عل الدستور » ليست لعب بالألفاظ ولا احتيالاً على التعبير ولكنها عقيدة 
تشف عن سليقة » وعنوان يترجم عن اعان » فهو في نورته على الوزارة 
انما يطلب شيئاً تعترف به الوزارة ولكنها تغالط فيه ع أو هو بعيارة أخرى 
ثائر على ثائرين . 

وليست هذه خليقة المتمردءن المطيو عين على العرد والاتتقاض » فان 
هؤلاء بدمون قوأعد مؤسسة 000 عليها » ويقيمون في مكانها قواعد 
أخرى لايعترف بها أحد غيرهم في بدابة الدعوة اليبا . وم نعرف لسعد قط 
دعوة من هذا القبيل » ولا نستثتى من ذلك رأنأً من الأراءع ولا ميلا من 
الميول حت مشايعته السفور ومناصرته لقاسم أمين . ذانه قد كان بعيش في 
جو سفور ويقابل النساء السافرات فلم يزد عل مجارأة الواقع الذى هو فيه 
و يكن من طبعه الرياء وأن يعمل الثيء ويظبر بنقيضه أمام التاق ار 

وانه لعمل واقىحى في ثورته وهجومه . وكل ماهنالك ألهبدو متمردا 
را من ثم انك ينه عدمأ وأقل منه طاقة , كالرجل الذي لايستطيع أن 
حمل الارطال بحسب المصارع الذى يتحدث عن حمل القناطير ضاربا في 
أوهام الخيال . لكنه في الحقيقة واقعى مثله لا يختلف عنه إلا بالعزيمة 


والاقتدار . 
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لقدكان سعد يثور عل أفراد خالفوا القواعد المقررة فبو غير الثائرين 
على قواعد مقررة يؤمن بها جميع الأنزاد . وما أحسب ثورثه على الدولة 
البريطانية وتحديه لسلطاتها تحليقاً منه في جو النظرءات ولا جرلا منه بوقائع 
العمليات . كلا 1 فاتماكان يثو على الظلم الذي يلحقه به وبالامة أذناب تلك 
الدولة وآلاتها من الاجليز والمصريين ؛ ويأى أن حنى رأسه لأولئك 
الأذئاب والآلات , ويعلم اله قادر على مكالختهم في الميدان الذي يناوثونه 
فيه ع وان الثبات أمامهم أجدى وأصلح من التسلم . 
وتمثل الطبيعة العملية الواقعية التي انطوى علبا هذا الزعم العظم في 
كدير من أعماله وكثير من شواغله وتصرفاته : أوضحها وأقربها إلى الفيم 
عنابته بتحصيل « شبادة الحقوق » في سن الكبولة مع أنبا لا تزيده علا 
ولا تدل على كفاءة ولا تؤزيد عل قصاصة ورق بالقياس اليه .ولكنا وسم 
معترف به شائع بين أقرانه فلا مناص له إذن من ##صيله . ولو رجل غيده 
من أصحاب الطبائع النظرية كان في مقامه لا جشم نفسه هذا العناء من أجل 
الاصطلاح والشيوع ولأغنى نفسه باحتقار الاصطلاح والمصطلحين عليه ٠‏ 
لكنه يكون حيئذ رجلا غير سعد زغلول » ويكون شاعراً أو متصوفا أو 
عالا بين الكتب وليس زعم مخاوقاً لقيادة القعوب ونيعنية أن يشنع 
الآخرين ولا يكتق باقناع نفسه » وأن برى الأمور يا يراها الناس بعين 
الواقع . ولا يكتني برؤيتها كا هي في عالم النظر والتجريد , ويعيش بين 
الاحاء ولا يعيش بين الأفكار والأوراق . 
ورما شابه هذا في الدلالة على طبيعته العملية الواقعية انه أراد أن يكون 
لزملائه في وزارته الأولى ماكان لسائر الوزراء قيلوم من الرتب والالقاب. 
وكنت قد اقترحت أن يظل الوزراء بألقاهم التي دخلوا بها الوزارة » لآن 
المامير ينبغى أن تتعود توقير العظماء لجبادم لا لعناويتهم » ولمشيلهم ايأها 
واخلاصهم في خدمتها لا لما يحماونه من الملابس والشارات ولآن الوزداء 


07/75 مده 


في عهد الحكومة النابية غير الوزراء فى عهد النظام القدم ٠‏ فد كان الوزير 
في العبد القديم لا يستوزر إلا بعد الترقي في الرتب والآالقاب إلى أرفع 
الخاصب الحكومية وهو منصب الوزارة . فاذا حص_-ل على الباشوية 
وما براققبامن الأوسمة والانواط فذلك هو الترق الطبيعى الذي لاحيلة فيه . 
أما اونش الستخورض «الروم ورت وغدا غير وزير : وربما دخل الديوان ول 
تسبق له قط خدمة في الحسكومة ولاعلاقة بالمظاهر الحسكومية . فلا وجه إِذنَ 
للتقيد بالنظام القدم في تلقيب الوزراء , ولا ننيجة لذلك إلا تثبيت النظام 
القدم الذي لا يحسن أن يدوم . 

فلما اقترحت ذلك لم يع اقتراحى عند سعد موقع الارتياح » وقال : 
أتريدون أن كون وزراؤنا تحن وحدنا بدعة بين الوزراء؟ 

فهو فى جميع أعماله وتصرفاته ثائر للاسباب عماية أو تحافظ لاسياب 
عملية . والثائر والمحافظ هذه الأساب على حد سواء . 

أو هو واقعى ولكن دائرة الواقع عنده واسعة لا تتحصر في الآريب 
الصغير من الشئون , ومبادئه مباديء الواقع لا مبادىء النظريات » ويقينه 
بقين الواقعمين لا يقين المثاليين , وإنما أ كبر أسياب ااشك عند الناس في 
المباديء والعقائد هو عدم القدرة على تنفيذها والاضطلاع بأعبائها » اذا 
كان سعد زغلول قليل الشك فذاك لانه عظيم القدرة ع لا لآنه يؤمن على 
طريقة المثاليين , 

وتقدير سعد للرجال لا يرجع إلى مقياس غير الأثر ا حسوس والعمل 
المشبود . فقيمة الرجل عنده هى قدرته على إثيات شانه وتقرير وجوده ‏ 
ويوشك أن يكون اعتبار المراسم والتقاليد فى هذا التقديرهوالمقياس الراجح 
على غيره من المقايس , 


د 
ننا ان 


وقدكان من رأ دائمأ أن سعد زغاول لو لم يشتمر بالصراحة والجرأة 


لام ا 


لاشتبر بالدهاء والحيطة . لآن معرفته بالرجال وحيلته في علاج المشكلات 
لا يفوتهما كثيرون من اشتهروا بالدهاء وقامت شبرتهم عليه , ولا تناقض 
بين هذا وبين مافطر عليه من طبيعة المناضلة والصراع . لآن الحيطة نقيض 
الموج وليست نقيض الشجاعة والنضال . بل كثيراً ما تكون الحيطة من 
أسلحة المناضل المقدام في نضاله , لامها داخلة في طبيعة الحرب والغلاب . 

وريما غلا سعد في الحيطة إلى حد يحيرٌ عارفيه وحسيونه لغزاً يضطربون 
في تعليله . وقد سكئلهو في ذلك بوماً فقاليا أسلفنا في فصل سابق أنه ورث 
الحيطة من أمه والاقدام من أببه . 

ولعل هذا هو التفسير الصحبح . لكنه على كل حال لا يدل عبل تناقض 
واضطراب في هذه « الشخصية » المنتظمة التى يدر فيها التناقض 
والاضطراب . 

لقدكان سعد منطقيا يتكوينه ولا غرابة فى حيطة المنطق ولوكان أقوى 
الأقوياء . بل لا غرابة في نبذه الحيطة أحياناً لأنه لا ينبذها إلا في جالة 
أضطرار ».وعند ما ينيذ المنطق الحيطة لآنه لا يملك إلا نيذها بكون منطقياً 
مقبولاً حتّى في الجازفة واهمال التدبير إلى حينء وإلا فالى أي شىء مهديه 
المنطق غير ذالك 1 ! ١‏ 

ومهما تختلف النفسيرات والتأويلات الآمر الذي لا نحسبه قابلٌ 
للخلاف هوجلاء طبيعة سعد جلاء لاغموض فيه ولا [يهام ولا شذوذ عن 
الفط القويم . فلم تكن في هذه الطبيعة أسرار ولا ألغاز ولا سراديب » 
وكل شيء فيبا معروف أو ميسور العرفان » وقوته كقوة الجيش الكيير 
الذي تستطيع أن تراه بعينيك والذيمخطيء فيه من يمخطيء بالمقدار لا بالكنه 
والعنصر : يحوز أن يكون مائة ألف وجو زأن يكون مائة وخمسين , ولكن 
لايحوز أن يكون شيئا مجهولاً فيعالل الحساب وعال التعبئة والاستطلاع ... 
لذلك لم يتصوف قط ولاجنم [لىالتصوف فى شبابه أو كبولته مع أنه حضر 


لاه 


عل جمال الدين الافغاني وصاحب الشيخ محمد عبده وكلاهها تصوفا ودرسأ 
التصوف أيام الشباب » للآن التصوف لا يتطرق إلى الطبائع الني تخاو من 
الخفاء » وإنما يتطرق الىكل طبيعة بعضها معروف وبعضها مجهول : أوبعضبا 
مفبوم وبعضبا متروك للحدس والتخمين ؛ وليس ف طبيعة سعد شيء منذاك 

ومن شاء مسباراً لطبيعة هذا الرجل الصريح في تكوينه وفي كلامه 
فسياره الصادق هو منطق الحيوية الجياشة ألقوية حيئها كانت وحيثما كان . 
كل ما وافق هذه الجيوية فهو من صفاته » وكل ماناقضها وخرج عليها 
فليس من صفاته , وكل خصلة في سعد فردها إلى نفس منطقية قويةحب 
ما نحب وتكره ما تكره لأسباب لا تستعصى على تفسير . 

سل عن ححياه الضراحة وكراهته للرياء بجد أنهما كانا عنده ضرياً هنمنطق 
الأحياء الأأقوياء » لآن المنطق السلم يقول ان الانسان يداري رأيه لجين 
أو جهل » وليس القوي يجبان وليس المنطق يجاهل . فلا مخيص له من 
الصراحة وبغض الرياء. 

المنطق يقولأن سكوت العارف عن الرياءالذي يعرفه إرغام و إذلال... 
والفطرة القوية الجياشة لا تذعن للارغام والاذلال فى كل لحظة يحتري. 
فيها الرجل على قول صريح إبما يعمل على غير قصد منه -- بقضية 
منطقية لاالتواء فيبا, وكانه يسأل نفسه : اذا يسومنى هذا أو ذاك أنأرضى 
بكديه ولا أسومه أن يرضى بصدف ١‏ فلا 00 يلام المنطق السليم 
ويلائم القوة الحية الا الصراحة واللأنفة من تعاطى الرياء أو قبول الرياء. 

وفكاهاته كلها لو ايها لخرجت من كل واحدة مئبا بقضية منطقية 
مستقيمة المقدمات والتتائج وإقدامه كله إقدام يطرد مع منطق الأقوباء 
وإن لم يطرد مع منطق الضعفاء »إذ الجائر فى المنطق عند القوي غير جائز في 
المنطق عند الضعيف , لآن سداد الرأى أن مهرب الانسان من القوة الغالبة 


أت 69/06 ا 


إذا كان ضعيفا , وليس هذا عند القوي القادر على الخلبة والآنف من 
ألضيم سداد . 


تن 
عد 


وجملة ما يقال في هذه الشخصية الكبرى أنبا شخصية رجل جدير 
بالا كبار جدير بالحب والولاء » شخصية إنسان مهيب محبوب في مواقف 
الزعامة والنضال وفي مواقف المزاملة والمؤاخاة ٠‏ 

لقد أحبه الشعب حب التقديس وهتف صحياته المسوقون إلى الموت 
وم على مصار بع المشانق وي غاهب السجون ع وشوهد اثتتان من السيدات 
تنعاتبان في المعرض الزراعن عتاباً ألم) لآن إحداهما حظيت بتقبيل بده ول 
تخر صاحبتها بنيتبا لتحفلى هى أيضاً مثل هذه الحظوة . إلا أن أناساً من 
الكاة:والججاية فد قرو حيس هذا عدون امن دو م 
عنهم تلك المناقب الانسانية والعواطف القلبية التي تستحق الحب الخالص 
والمودة الكرمة . فاذا قلناءانسعدا كان جديراً بالحبك كان -جديراً بالمبابة 
فنحن لا نعنى حب |لزعاءة وحده بل تعنى معه حب النفوس القرية احميمة 
نفو سالاصدقاء وال كفاء؛ وحسب سعد من ذلك حب رجل كقاسم أمين 
وسيدة كا مالمصريين . فقّدكان قاسم مثاةٌ'نادراً فينزاهة لرأي ولطف الحس 
وعزة النفس ودقة التعبير وكان يكتب إلى سعد حين أهدى اليه كتابه 2 
تخرير المرأة : 

« إلى صديق سعد زغلول : 

« فيك وجدت قلا حب , وعقلاً يفتكر , وإرادة تعمل » أنت الذي 
مثلت لي المودة في أ كل أشكالها فأدركت أن الحياة ليست كابا شقاء ع وان 
فبأ ساعات حلوة لمن بعرف قيمما . 

« من هذا أمكنني أن أحك ان هذه المودة تمنم ساعات أحل اذا كانت 
بين رجل وزوجته . ذلك هو سر السعادة الذي رفعمت صوفى لأاعلنه لابناء 
وطني رجالا ونساء.» 


17 80اعد 


وان القاب الذي يحد فيه رجل كقاسم أمين هذه م الصداقة الحساوة > 
لهو ولاشك قلب منطو عل رحمة ومودة تفوقان مايرى على صاحبه منشدة 
ومهابه» وان كانت المبابة يستحقبا منه أأوف والحة لايستحقبا منه إلا 
أفرادأفذاذ . 

أما السيدة الجايلة م المصربين فما الذي ينجمهاالى محبة سعد إلا أنه يستحق 
الحبة # لاهي فقيرة فأغناها ع ولاهي خاملة فرفع نسهاء ولا هي جاهلة 
فتجبل ماينبخى لها من المعاملة » ولا.هي أم فيققال إنالأواصر البنوية هي الني 
تلجئها الى فبول مالايقبل من الأزواج . فلولم يكن سعد أهادً للح بالخالص 
والمودة الكر بمة لما استحق منها في حياته وبعد مماته ذلك الولاء النبيل الذي 
يقل مثله بين زوجات مدنات لأآزواجين بكل شرف ونحعمة. 

ومن شهادة ثروت باشأ له وهويثوبنه باسم الحسكومة مايدل على ان عذوبة 
النفس فيه صفة من الظهور والاصالة ححيث لاينساها الانسان بعد العداء 
الشديد وهوغيرمطالب يذكرها لوكان يريد أن يتخطاها ... قال بروت باشا : 
د أما الصديق وعبدي بصداقته طويل فقد ألفيت منه طول هنهالمدة خير 
ماحد الصديق إدى الصديق : طيب أخاء » وصدق عبد في المشهد والمغيب 
ووفاء على القرب واليعد , وصراحة في غير جفاء وأخلاص نصح وسداد 
رأي في المشورة . وما أنسلا أنى سعدا محدثأ فقد كان متاعأ لايمل وذخراً 

لايل .فا شئت من حسن محاضرة , ولو فكاهة, ولطف مدخل» وبراعة 

تنقل » وسحر حديث » ذاذا جادل أو ساجل فبو البحر تدفقاً واندفاعا , 
هذا الى خصوية في الفكر ومتانة فى التدليل كان فها لابجارى.» 

وقد تدل على شخصية سعد أكير من هذه الدلالة آراء اناس من غيد 
جنسه ومن غير وطنه ومن غير منحأه في السياسة مثل كرومى الاجليزي 
ومورتن هول الامريى ومابل جابار الانجليزية وأني فيفاتي الايطالية . 

فكروم هوالقائل فيه : انه عليه كيف حترمه . وهي كبة لايق وها كروص 


د /01/1تِ 


في مصرى صغير , ولايقولها في هصرى كبير الا اذاكان من اللكير تحرث 
لا شكر مزاياه. 

ومورتون هول سفير الولايات الماحدة الأول في مصر يقول عنه في 
كتابه د مصر ء ماضها وحاضرها ومستقيلها » : 

اظن انه من المتفق عليه أنه لايكمل تاريخ مصر الحاضرة بغي رالاشارة 
الى رجل من أ كير ابنائها شجاعة ووطنية وطببة وحكية وأعنى به المرحوم 
سعد زغلول . فأما انه كان أنساثاً من البشر لهخصيب من ضعف البشريةالذي 
لامخاو منه انسان فذإلك أمس لاعفل أحدبنقضه وتفنيده » ولكننا أستطيع أن 
ترى ان هذه الما خذ القليلة التى لاغنى له عنها في مغاهره ومسعاه اما كانت من 
ذالجك لاقن و1 فك من يدا كز الاو 

« وان زوجته الرؤع المبذبة وسائر من لازموه في بينه لهم شوود علىأنه 
كان زوجا دائم الحب والعطف والرحمة , وقد كان على هذا النحو صديقاً 
فادها وف لاسرل غلة انتضدق ان أعا وتق ب وأكته تلب ال يمن 
اثقة والامانة . فاذا أصابته هذه الحنة ما حدث من قليل منهم بين ألوف 
الأصدقاء المعجبين به فرو أبداً على أستعداد لآن ببسط يده اليهم بالخفران 
وااطببة » ولم أر قط بين من رأيت من مسيحيين أو مسلبين أو هود من كان 
أوق تصماآ من هذه السجية التي هي اعظم السجايا » (1) 

وقالت السيدتمابل جايار تصف لقاءه الأول في زيارة للأاسرتها بالقاهرة 
دم أعرفه قبل ذاك , فكان الأثر الأول منصرهً بطبيعة الحال الى ملاعحه 
ومرآه . وهي ملاح ل تنكن من دواعي تمليقه قبل أن تسبغ عليها السن 
جلالما ووقارها . الا أن الآثر الذي لابقل عن ذاك ولابزال حي في 
ذكراي هو الآثر الذي يقع في النفس من مسلكه المستقم وقلة اصطباره على 


0 ,لآ نزثا ,عسبغيط لمد زمعوعم8 نؤقج .2 إمبروط (1) 
أا 110 


صغائر الجاملاتالتي تعودناأن نقرتها بالآداب الشزقية . فقدكان مسلكخالباً 
كل الخلو من الكلفة والتصنع , وقد 'نقدما في جلالة وهيبة الى حجرة المائدة 
متارا لنفسه المكان الذي رأى باعتبساره الضيف المميز أنه هو ا مكان 
الذي يليق به الى جانب صاحبة الدار . وبدأ الحديث في غير ماتردد يبقين 
الرجل الذى يعلم أن اديه مايقال وما يسمع , وكنا قد تفاهمنا من قبل فيا 
بيننا على اجتناب مواضع الجدل والمناقشات الساسية لاعتقادنا أن زغلولاً 
يفضل أن بمتنع عن ابداء الآراء التى لاتروق مضيفيه » ولكنه سرعان 
ماأرانا خطأنا وتطرق هو نفسه الى الملوضوع بصراحة تامة ل تدع لنا شكا 
في تفوره من اله البريطاني, أو لم تدع لنا شكأ في العريمة الصارمة التي 
انطوى عليبا ذلك الضعيف الكبير.» )١(‏ 

وقالت الكاتمة الايطالية أني فيفاتتىفي كتاءما أرض كليو باترة «يبدو لي 
الزعم المصري م كنت أعرفه تماماً في باريس منذ خمس سنوات مضت عفلا 
العظمة ولا الاضطباد ولا سلطان الحم ولا الننى ولا السجن ولا الحتاف 
باسمه ولا الدس عليه ولا شيء ما جرى في هذه السنوات الس استطاع 
أن محدث أقل تغبير في ذلك الوجه العبوس المائل الى السمرة أو يقلل من 
عظمة تلك القامة الطويلة النحيلة او أن يضعف نور هاتين العينين القاسيتين 
الخارقنين تحت جبينه واللتين يشعر الناظراليه أن نظراتهما تخير قمعم احشائه 
وتبحث عن طيات نفسهوأعماق فاده . ولقد حيانى تحية شعرية هادئة نطق 
بها دون ايتسام شوك نه نات كرست قم كن ا فى نواارت 
في أثرً كبيراً , فاردت اذذاك أن أعبر له بكل قوتي عنعظم اخلاصي وأن 
أعرب لهعن إعجانى وابثه كل آلاعي وأسئ لذلك الحظ القاسي الذي اصابه 
وأصاب وطنه فل استطع وكا'نه فهم ذلك مني وعرف مايجيش في صدري 


أءطقممم نز 1879-5 أعمنوو5 مذ عصساءعازن] .4 (1) 
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ويدور في خاطرى فرد على سكوق هذا بابتسامة مشرقة نادرة تمللت على 
وجبه المتأم الذي جره الابتسام ... » )١(‏ 

هذة الآثار الثيكانت تقع من نفوس ناظر به من الرجال والنساء الأاجائب 
هى الآية على مكان تلك الشخصية بمعزل عن عبادة الخاهير , أو بمعزل عن 
العصبية الوطنية » فلو كان سعد فى غير مصر ء لبرز فيا بروزه في مصر» 
ولاستحق الحبة والمبابة ولو لم ينوض للقيادة التي تذكي النخوة ونجمع 
أهراء الشعوب . 

ومن الاضافة اللازمة هنا لقام العلم بجحوانب هذه الشخصية الرحيبة أنه 
نقرنها بالخصائص الذهنية التى كانت أظبر من غيرها في هذا الرجل العظم . 
فبي الخصائص التى توائم هذه الطبيعة وتجري مجراها من الانتظام 
والاستقامة والوضوح والنفاذ: قياس سلم وفطنة جيدة ‏ وملاحظة صادقة 
وذاكرة واعية يقظى؛ لامخطى. قباسه الآمور ولابرىشيئاً إلا أحسنملاحظته 
وأحسن فبم الدلالة التى يدل عليهاء وقد ينهي من قراءة مئات الصفحات 
ويذ كر تفصيلات الوقائع الحامة منها » وقد يمر به الاسم فيذ كر مايتصل 
به من الذ كر بات قبل عشرات السنين ... قرأ التحقيقات في قضية السردار 
وي تستغرق آلاف الآوراق لفضرته بعد ذلك وهو يصحم للمحامين فيها 
ما يسردونه عن بعض الشبادات » وقدمت له بوم رجلٌ من قرية سلوى 
اقلم باسوان فا أسرع ماسمع الاسم حتى سأله : أأنت قريب فلان ؟ وفلان. 
هذا كان صاحب قضية اشترك سعد في دفاعبا قبل نيف وعشرين سنة » ولم 
حدث بعدها مايذكره با الا ذلك اللقاء . 

هى على الاجمال شخصية تكثر فها الآنوار وتقل الظلال » واللانوار 
لني تفبعث منها خليقة أن تريك سطوة البر قا تريك صفاء الرييع . 
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داف سعد 


كان سعد عملا في ثقافتهي كان عملا في مساعيه وأخلاقه , فكانت 
مكتبته مكتبة الأزهري القانوتي الوزبرء للانه نشأ في الأزهر, وجنم بعد 
ذلك إلى دراسة القانون . وانتظم بعد ذلك في سلك الوزراء ورجالالساسة. 
فالكتب الي في مكتبته كلبا حاف دينى أو فقه مدني أو فقه دستوري 
أو كتب تجمع بين هذه الأاغراض يجامعة الاشتراك في دراسة الشر بعة 
والاجتماع : 

واذا قرأ كتاباً فى غير هذه المباحث فغالباً ماتدعوه إلى قراءته حركة 
عملية تخوم حول ذلك الكتاب وتتصل بالسياسة أو بأمر من أمور الواقع 
الذي يشغل الأذهان . فقرأ كتاب « الاسلام وأصول السك » للأستاذ 
على عبد الرازق حين ثارت حوله ضجة المعارضين وآذنت هذه الضجة 
باسقاط الؤزارة من جراء الازمة التي استحكنت بين الاتحاد بسن والاحرار 
الدستوريين ء ومنهمالاستاذعلي عبد الرازق . وقرأ كتاب « الشعرالجاهل» 
للدكتور طه حسينحين ثارت حولهمثل تلك الضجة وأذنت بمثل تلك النقيجة ؛ 
وكان يقرأ في أيامه الاخيرة مطبوعات دار الكتب التي تبدى اليه , تجديداً 
مادة اللئة التي كان بشعر أن السياسة شغلته عنها منذ زمن يعيد . 

درس بعض التراجم الشرقية وبعض التراجم الغرية » ولكئه كان 
يرجع في حكمه عل الرجال إلى اختبارات عامة ومباديء يملة قلا تتناول 
التفصيلات أو المراياغير الحسوسة . مثالذلكماقالهلمسيو «دجايار» الذي كان 
يعنى جمع آثار تابليون في القاهرة : دومن هو نابليون ! انه جزار» وماقاله 

عن عدليوقد عرض الحاضرون لطريقته فيعلاج المسا' ا 
د ان عدلي يكن ارستقراطي والاستقراطي بأخذ ولا يعطي . 
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وقلت لدمرة ان الناس يقي ونعظمة السياسي بعظمة الدولة الي تخدمبا 
وهذا قياس خاطي .. فربماكان في دويلة من دويلات البلقان وزير أورئيس 
وزارةأ كر وادرى بالعلاقات الدولية من جراي أو مكدوناد .... قال 
أصبت . المق يقالانني ماشعرت وأنا أحادث مكدو نالد الا ان الرجل واحد 
من أمثال أو لئكالمفتشين الانجليز أوالمستشارين الذين نراهمعندنا فيالدواوين... 
وقد يكون الجانب المحسوس من مكدو نالد في السياسة والمراسم الشخصية ا 
فالسعد.. أما الجانب الذي ندرفه من كته وعحاولاات حياته الأول فهو 
صفحة أخرى بغير نزاع ١‏ 

د عد د 

واللغات التى كان بعرفها هى الفرنسية فالالمانية فالاجليزية» ولدراسة كل 
لغة من هذه االغات سبب من أسباب الواقع وداعمن الدواعي العملية . فاما 
الفرنسية فقد تعليبا للأنها ضرورية لدارسة القانون , واما الآلمانية فقد تعلبها 
لاندكان يتردد عل الللاد الآلمانية في ر-لةالصيف ء وأما الانجليزيةفقد شرع 
2 تعليبأ منذ سنة ١918‏ وجدد أهتمامة ها في سيشل لانها لخة لازمة في علاج 
المفاوضات والعلاقات السياسية ببن مصر وبر يطانيا العظمى. 

ورأيث في مكتبته مسجد وصيف كتاب « المانيا الحديثة وتطوراتما » 
نري لخترجر 
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قرأه حين شهْلالحديث عن المانيا وم,ضتها ومطامعها ادها نالعالم المتحضر 
في أبان الحرب العظمى , ورأيت في تلك المكتة كتاباً عن أصل الاعتقاد 
الله للأاستاذسرتيائج أستاذ الفاسفة بالمعرد الكاثوليكي اريس . 
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وخطر ليان أسأله 2 موضوعه ‏ وكان الحديث يدور احدى الليالى عل 
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اثيات وجود الله - فعليت انه اقتناه ليقابل بين أدلةعلءاء الدين المسلمين وادلة 
علداء الغريين من المتدينين وغير المتدينين على اثيات وجود الأله ‏ واستطرد 
الحديث في شعاب هذا الموضوع فكانت خلاصة رأيه وهو يرفع أصبعهالى 
السماء انه يمن بالعناية الالمهية , وتللك كانءتعادته كلما جد في السيأسةالمصرية 
طاريء لا يقع في حسبان . فكان يقول ه انما العناية » أو يقَول : « يما 
أنت كرم يارب » ويشيرالى السماء . 

و اعون قراءاته طر آّ فر اءمته للامير كروتكينو مذهيه في الفوضى والغاء 
الحكومة .... وأين سعد من هذه اللأودية السحيقة في أطراف الفاوات 
الاجتماعية ؟؟ بيد أنك حين تستطلع الامر ترى أنه لم نقرأه الاعجا فن أن 
يكون في الدنيا من تخ رجون عل النظامهذا الخروج ؛ وتشوةاً الىاالمججالعقاية 
التي يريدون بها مذهيا لاباوح عليه أنه قابل للتأييد ؛ فبو اطلاع التثذوف 
والامتحان والاستتكار , وليس هذا الاطلاع بالذي ينفى احافظة العملية 
في التفكير . 

عو # 

وبعد فان' أوجز ماتوصف به ثقافة سعد أنها ثقافة رجل خطيب بطبعه 
ونكو بن فكره وملكاته . اذا اتصل بالناس صلةالتفام والارشاد فامايتصل 
م من طريق'التأثير الشخصي واللخاطبة اللسانية » ولهذا كانت مرضوعات 
درسه كلها من الموضوعات التِي تنفع ذها الخطب وانحادثات الشفوية؛ وم 
يتفرغ قط للتأليف في حث من البحوث التي حسنها خيرا من احسان بعض 
الكاتبين فباء لأنه كان و شخصية » تؤثر في شخصيات » ولم يكن :ارس 
يؤثر من طريق الاقلام والاوراق. 

نعم يأ نه وقف وهو دون العشرين عبل تصحيم كتاب لم تم طبعه وهو 
كتاب الاخلاق لاءنمسكو يه » ونعم إنه تفرغ حيئا لترئيب آيات القرآن 
على سب الشواهد والموضوعات ؛ ولكنه لم يؤلف كتاباً مفصلا فما يعلمه 
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وصحيط به من الدراسات القانونية أو الاجتماعية » ولعله تفرغ لترتيب آيات 
القرآن على حسب شواهدها وموضوعاتما ليستعين بها في مواقف الخطاية 
عند الاحتجا اح والاستشهاد . 

وقد 0 له فيسنة م١‏ وهو محامأن بنثيصحيفة بأسم العدالة لدرس 
الماحث القانونية منالوجبة النظرية » ولكن هذه الصحيفة لم تظبر وماكان 
ظبورها ليصر فب إلى الدراسات النظريةالبحت , وفيها مجال واسع للدراسات 
العملية كنشر اللاحكام والوقائع والمرافعات . 

وهو اذا ل : مخطب تحدث كانه مخطب , وفضل الاملاء على الكتابة لآن 
الاملاء ضرب من الخطابة , فبو خطيب حيث يكتب على الطرس وحيث 
بو ق عل الاسماع ٠‏ 

سألني مرة: هل تخطب بافلان ؟ 

قلت : قد تعودت القاء الدرس في التاريي-وأدب اللغة , وفيالالقاءشيء 
من اللخطاءة . 

قال : نعم - ولكن الخطابة تبادل : والقاء الدروس يأني من ناحية المع 
ولايشاركافيه تلاميذهع إلا أن تكون مشا ركتبم بسرعة الفبم وحسن الاصغاء 

وهنا ذ كرت أن سعدا كان أ كثر ما يتدفق في خطبه عند ما يتعدى 
التبادل يبنه وبين سامعيه حد الشعور إلى انجاذية بالكلام. فاذا سثل ونوقش 
قليلدٌ تفتم في القول وأخذ من طوالع اللتفين به ما يوحي اليه فنون الال 
المناسب اذللك المقام » وكان أسرع ما يكون إلى الافاضة إذا تكلم أمامه 
التكلمون وأحسنوا التعبير والالقاء ع فاذا أجابهم بعد ذلك جمع أغر اضيم 
كلبا وتأهب للكلام ما يتأهب الفرس الكرم للايفاض في مال السباق . 

وقال 1,و قد دخلت عليه 5 على أثر أيام توالت فها خطبه وجهوده : 
أسعنا ما عندك ؟ ْ 

قلت : إنما جت أسمع من الرئيس. 

قال : ولكن الرئيس بريد أن يكون اليوم سامعاً . ثم ضحك وقال : 
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لا الننى أن يطلب الطرب ولا الخطيب يحق له أن يطلب اكلام , 
أليس كذإك ؟ وأخذ يتحدث عنالكاتب والخطيبومزاجكل منبما فقال: 
أن الكاتب تناسبه العزلة ويخاطب قراءه من وراء حجاب قلا يراثم ولا 
يرونه : أماالخطيب فالاجتماعميدانه ولروبته السامعين أثر في نفسه ستجيشه 
ويبيب بملكته . 

ثم قال : ان الكتابة أصبحت تتعبنى | كثر من الكلام . قلت ياباشا ان 
بياناتك خطب مكتوية . قال نعم . اذا أمللتها كانت كالخطب واذا كتبتها 
استحضرت موقف الخطاية . ْ 

عل ان الأمى الجدر بالملاحظة في خطب سعد وبياناته أنكتقرأ خطبه 
فتجد فبأ واعانة لاعده! في أقوال الخطاء » ونقرأ باناته فتجد فبا رئة 
يانية لايمنى بها في خطبه ء وتعليل ذلك عندي ان محضره المهيب الجذاب 
يغنيه في موقف الخطابة عن الرنة الماسية فيحرص عللٍ التدقيق » وأنه يحب 
أن يودع بياناته روح الخطاءة على البعد , فُكون الخطيب فيه أيقظ من 
الكاتب والمتحدث. 

فبو يعنى بالدقة حين يخطب , ويعنى بالنغمة حين يكتب ء ولايفوته 
الفحصيص في الحالتين . 

كتيت الآنسة النابئة ه عي زيادة » تحية جميلة في ذ كرى من ذ كريات 
سعد عنو انبا : وذ كرى جبار الوادي » قالت فها عن سعد الخطيب : 

و سمعت سعداً متكلماً عل امثير فأدركت 5 الوجه العادي يصبح 
أجل من امال وأوفر إغراء » وكيف تهزا حبوية الشيو خ تحيوية الشبان 
.قتجرفبا جرف العاصفة للاوراق الخريف ء وكيف ينفتح الجفن الكثيف 
المبدل عن بوب العين فينجلي البصر حسام استل من غمده وتشيع اانظرات 
أنصالاً تشق الصدور» 

ثم قالت - وهنا موضع الملاحظة من هذه التحية و وكيف إشذ 
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خطيب عن جميع آصول الخطابة ولا تصمد جميع بياناته للتحليل والقحيص 
وهو مع ذلك ينتزع قلبك من بين جنييك ويمضي تَقَاذفه ويلبو.ه وأنت من 
نشوتك لاتفيق , وكيف يرتفع الصوت الخافت ويتعالى ويسود حيث 
تعصف فيه اللأنواء وتزمجر خلاله العواصف لتنجل فيه ارادة شعب يقول : 
أنا... إن موحودة ْ 

والآثر النفسبى لخطابة سعد هو الأ رالنفسي الذي وصفته الأنسة وصف 
النفس الحساسة والطبع الجبب » لكني لا أرى مسوغاً ظاهرً من خطبه 
الكثيرةلقوها م« أن باناته لاتصمد للتحليل والمحيص»... ك لخطب سعد 
ؤماناته تصمد للتحليل والمُحيص ولا تبدو عليبا صفة واحدة م تبدو عليها 
هذه الصفة الشائعة في كل مايقول. 

وأتى لأقلب الآن أمامي جموعة من خطيه السياسيةفي أعنف أيام النضال 
الحزن م أتعمد أن أختار أقواها حماسة وغضياً فلا أجدواحدة منهاتشذعن 
تلك الصفة الشائعة في جميع خطبه وأحاديثه ومسامراته. 

وهذه خطبة له في أيام النزاع على المفاوضات يقول فبا : 

« .... الثقة الني شرفتني الآمة ما لا يمكن أن تنحدم كا قلت لوفدكم 
بالأمس إلا في واحدة من حالتين : إحداهما أن تعدل اللامة نفسها عن طلب 
حريتها واستقلالها وترضى الاية , وإتى أعيذها من هذا الخبال . والثانية أن 
يكون موضع ثقَةَ الآمة قد خالف ميدأما , فيدلاً من أن يسعى للاستقلال 
سعى فى غيره 000 »وف هذه الحالة لايصمح أن يكون جراؤه سحب 
الثقة منه فقط بل يحب أن أن تحم الامة عليه اه 1 ان حكيا من أعدل 
الأحكام » وإنى بي دي إذا رأ تم مني منى اتحرافاً عن قصدكم أو تساعاً في 

وم أوشتروجا عن كدو المهمة | ني عاهدتك على القيام ١‏ وماعدلت 
ولن أعدل عنبا مادام في عرق شْض أو نفس بتردد » واق أحارب كل 
شفص يسير ضد هذه الخطة ويضع العقبات في طشك انهم عدر اهما 
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وحاله منالصداقة لنا. واقد قاطعت كثيراً من أصدقائي لا لأسباب شخصية 
بل غيرة على القضية العامة وحرصاً على السك محقوق الآمة . فكل من 
رأيت فيه تهاوناً في السعي ونواكاة في العمل أو تساعاً في المق وأعيتى الحيلة 
فياصلاحشأنه قطعت يني وبينه كل صلةول وكانت أقوى الصلات وأمتنها... 
أفعل ذلك غير آسف, لأ نحقوق الآمة لاتقبل مجاملة ولامسايرة لصاحب» 
فهذه خطبة متوهجة مرنجلة في ساعة لم نكن فيها دءوة الخطابة منظورة 
ولا مرجحة , وكلباما يرى القاريء كلام على العقاب وقطع الصلات وتحدي 
الخصوم ٠‏ فأي حشو فيبا ؟ وأي عبارة من عباراتها لا تثيت على الفحيص 
والتحليل ؟ بل أي عبسارة لاتصلم أن تتكون نضا من نصوص القانون أو 
حكمة من حك الساوك ؟ فيها ولا شك توكيد وجزم واشتداد ولكن ليس 
فيبا مخالفة للمنطق وأصول التحرير والفحيرص . حتى حين عرض لقطع 
الصلات وهو معنى تنطاق فيه الألسنة ويقل الاحتراس ل ينس أن يقول : 
« وأعيتتيالحيلة في اصلاح شأنه » شرطأ لقطع تلك الصلات بعد أن يتهاون 
المنهاون ويتوا كلالمتوا كل ويتساع المتسام ؛ وكل كلمة منهذه الكلمات 
الثلاث : التهاون والتوا كل والتساع لها معنى لاتؤديه الكلمتان الآخريان 
كانه في معرض التقسم والتفصيل لافي معرض الانذار والوعيد . واننا 
لنسمع اليوم زعماء الآمم ينذرون خصومبم فاذا البكش والفتك والسحق 
و التحطم وماقاربذالكمنالايعاد والارعاد جزاء عاجل لكل من اشنبت فيه 
نظرة أو حامت حواه غيرة أو زلت به عيرة . 
بل حتى حين نكلم عن سحب الثقة وخيانة الآمانة لم ينس أن تم فبيا 
الشروط القانونية التي لابد منها في تقربر الجزاء ؛ فلا كنى أن يقصر الوكيل 
في أداء الأجمانة ليستوجب الك عليه بالاعدام , بل يحب أن يقصر فى 
أدائها ويعمل لغيرها . 
وفس على ذلك كل خطبة / وكل حديث ع وكل وعد أو وعيد , وأقول 
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ذلك عن يقين الاختبار . لآنى رو ددا خطياً ومتحدثاً ومميراآ 
ومناقشاً فلا أذ في ككل متهت شذوذاً عن قاعدة التدقيق محم في كل 
ماقال . 

وكان من عاداته أن يقطع الكلمات أحياناً في أثناء الخطابة , فينطق يها 
متفرقة بين كل كلمة وما بعدها فترة وجيزة , كأن يقول مثلاً : 


« ولقد قاطعت 51ظ2 1 5 2*2 أصدقاني > اللانه 
لاريد أن يفوه إلا بالكلمة المءنية دون سواها على سهولة الفيض بالكليات 
عدم . 


ولوأن خطيباً غيره قطع الكلمات ذلك التقطيع لجاز أن يفتر فيحضرنه 
اقبال السامعين » ولكن سعدا كان يرسلفينفوس سامعيه تياراً من السحر 
والجاذبية يصل ما انقطع من الكلمات و يعلق الأسماع بشفته كيفما أبطأ أو 
أسر ع وكيفما وصل أو قطع , وتلك هى مزيته « الشخصية » على كل 
من سمعتهم من المخطياء ع ومن فتنة هذه المزية الشخصية للناس في أيامه أن 
نطقه حرف القاف ‏ وكان ينطقه بين القاف والكاف ‏ غلب علل 
ألستهم فأصلوا التفخم ليلفظوا بهذا الحرف يلفظ به سعد زغلول. 

نعم هي مزية شخصية وليست مزية فنية يستفيدها كل مستفيد . وقد 
صدقت الكاتية الفضل حين قالت « انهكان يشذ أحياناً عن جميع أصول 
الخطابة » وينتزع مع ذلك قلوب سأمعيه ٠‏ 

نعم . انك لاتقنعمن كل خطيب بوقفة سعد السا كنة النىقلما ينقل فها 
قدما أو يتحول عن مكان أو يستعين بإماء غير مد الذراعأو رفعبا في الحين 
بعد الحين . ولكنك تقنع من الشيخ المبيب بهذا السكون فيزيدك روعة 
وتبجيلة ويغنيك بالنظرة الماضية والطلعة الحية عن الافراط في حركات 
الخطباء الثسان. 

وكذلك لاتقنع من كل خطيب بذلك الصوت الذي لاجهد فيه ولا 
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| كثار من التنويع والتنخم » ولكن و المزية الشخصية » في صوت سعد انه 
صوت رفيق لين الوقع على الاسماع مخن فيه الجبد ويظبر الارتفاع الذي 
يعم أجزاء المكان ولوكان من أرحب ميادين الخطابة» فهو صوت مرتفع 
لا شك في ارتفاعه ... إلا أنك إذا نظرت إلى صاحبه وهو هدر بالقول 
لتر أوداجاً تنتفخ ولا ملاح تلتوى وتتغضن , وأحسست بسهولة القول 
وسهولة الصوت فأحسست بالقدرة التي تلازم السهولة , وبالسيطرة اأتي 
ملك الاسماع وليس بعد السيطرة على السامعين من مطمع لخطيب 1 

وكذلك لاتعجبك من كل قائل تلك الكلمات الموزوة والاحكام 
المسية والقضا,االمقيسة , ولكنك إذا وقع من نفسك توكيده موقع القضاء 
الممرم واشتعلتفي نفسك شدتهكا يشتعل الحريق المضرم؛ واطمأنت بك 
عظمته اطمئنان الطو دالأعظ ) فبنالك ليست الكلمات الموزونة كلمات 
موزونة ‏ وليست الأاحكام المسية أحكاماً مسبية , وليست القضايا المقيسة 
قضايا مقيسة . بل هي عاصفة جارفة كا قوى ما تكون المالغة في اجتراف 
السامع ) وكا مضب ماتكو نالصرخات الجا حات في خروجماعل المنطق والتحايل 
والتعليل انها قطعة من نفس قوية انتقلت اليك فتقلت معما القوة ما هي في 
راع صاحبا » فلاحاجة بها إلى مبالغة المبالغين ولا جموح الجاعين.. 

هذا شأنه في الخطابة وهذا شأنه في الحديث , وات لاذكر ني سمعته 
صف اجتماعاً واحداً ثلاث مرات في جلسة واحدة فكدت أعتقد أنه كان 
حفظ الوصف لقلة الاختلاف في ألفاظه الجوهرية , 

كان ذلك يوم انعقاد المؤتمر البرلمانى في الكنتتال لعهد الوزارة 
الزيورية؛ وذهمت الى بدت الأر ا تسحف ددا بعف ما كأن في اجتماعذلك ١‏ 
اليوم لبعض مهمه امراف الرادرت اام بعدثم آخرونثء واستيقاي 
يومكذ ل للعشاء خضرت فوجاً بعل فوج من زائريه ) ومععية حك وصف الاجماع 
وماحدث قبله وفي أثنائه وبعده ثلاث مرات. 
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ثم جاء حام دو أعضاء الوفدكان قى ألا جتماع ؤقال له سعد مازحاً : : د وألله 
الى مكسيوفن م العقاد . ذقَد أسمعته انا وااحذا ثلاث مرات ع تول أن 
شرح مارأيت ف 

فا هو إلا أن شرع ذلك انحاي في شرحه حتى استوقفه سعد مرة بعد 
مرة . مراجعة لبعض الكلمات أو ترتياً لبعض الوقائع ؛ وتوخياً في كل 
أوائكالتدقيق وسرد الأأمورما حدئت بلااتصرف أو تحريف .: فقال المحامي : 
يظبر باباشا ان من حظ الزائرين أن يسمعوا منك الحديث مرة » ومن حظ 
الفقاد أن تسمعة ار بع مرأت . 

وإذا كان كار المحامين ‏ رجال الفصاحة والدقة الفقبية ‏ لايسلمون 
من ملاحظاته في سرد وصف لاينشر ولا يفبني على الخطأ فيه ضرر يذكر 
فلقازي: أن ,شمن عل ذلك تمخضه اكلام في اللمان والاحاديك . وانما 
عذر الآنسة مي فيا وهمت أنهالم تسمع سعدا إلا قليلاً وان الخطباء الذين 
نتزون حاف دوق أن نيزا التخلل والعخصن قللون» لان الاسناهواء 
البالغة والتهويل كثير . أما الاستهواء مع التزام المنطق ووزن الكلام فلن 
يتاح إلا لخطباء لهم مدل ما لسعد مر سحر الحضر وهيبة المنظر وقوة 
الرويج المغناطيسية » وهم أقل من القليل 

عد د 

حدثنا الشيخ مهد زيد بك رحمه الله عن بعض نوأدر سعد أيام الطفولة 
فقال انه أي الشيخ زيد ‏ كان قريناً لفتحي زغلول في المكتب ع وكان 
سعد قد ذهب إلىالقاأهرة لحضرالدروس : فيالجامع الأزهر, فكأن إذا عاد 
في اجازة الصيف امتحن تلاميذ المكتب في قراءة القرآن وطلب اليبم أن 
يشكلوا أواخر الكلمات ولا يقفوا عليبا بالسكون . 

قال الشبيخ زيد : وأذكر من امتحانه لنا في قراءة الق رآنهذه الآية خاصة : 
د واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » . . . . فأنه كان يسألناالماذا هذه الضمة 
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على نون اليقين فلا ندري , و كنذا نعجز عن وضع المركات عل المروف 
الأخيرة إلا أن نرجع اليها في المصحف ااشريف . لأننا كنا تحفظ القران 
ولا نفعه قواعد الاعراب . 

والذين سمعوا سعدا مخطب يعرفونمنهذه المكاية كيف تتأصل خواطر 
الطفولة وتتمكن في طبائع العقل وخصائص التعبير بعد ذلكبأزمان طويلة 
فانسعد) كان فيخطابته يعرب أواخر الكلماتولا يسكنباطل عادة الفريق 
الآ كبر من خطباءالعربية ع ولاشك أنعادته هذه منعادته تلك أيام الطفولة, 
ولا شك أيضا أن العادتين معأ ترجعان إلى طبيعته الأصيلةالتيتمتزج يجميع 
أحواله وعاداته, وهي الكشف عن الرياء وحبالامتاز .... فقد عل أن 
الذن يسكنون أواخر الحروف يفعلون ذلك جبل بحركاتها في الاعراب ع 
ويبتغونالسلامة فيالتسكين اعتهادً عل القاعدة المشهورة : «سكن تسل »... ! 
عاهذا فم يشأ أن يفلتوا هذه الحيلة وأن يعتصموامنه مهذاالرياء, وأحب مع 
ذلك أن يعم هؤلاء الصبيان انه لم يذهب إلى القاهرة عبد وانه قد ماد منبا 
بشيء يعرفه هو ولا يعرفونه:وهوةواعدالاعراب... فظهرهتاسعد زغاول فى 
خاطرة الطفولة يا كان يظهر فيكل مرحلة من مراحل العمر وكل مبدان من 
ممادين المنافسة : وأى عمل من اعال سعد زغلول الكبير أو سعد زغلول 
الصغير لم يكن باعثه حب الامتياز وكراهة الرياء ؟ 

عل أننا نعود فنقول[نسعداً الخطيبهوسعدكلهفي الحقيقةيجميع عاداته 
وأطواره وخلائقه وملكاته . فامن خصلةولاملكة إلاومردهاإلى الخطابة 
أو هى واجدة طا مظبر] من المظاهر فيالخطابة : قوةالعارضةوجلا. البرهان 
في المحاما والسياسة والقدرة عل الاقناع أوالقدرةعل التأثير وقيادة الجاهير... 
كل أوائك هوسعدالخطيب سواء تكلم فيالقوم أو لم بتكم . ويذبغيأن نوسع 
نطاق الخطابة على هذا الاعتبار إلى أبعد مداه وهو القدرة على النأ: أبر كما 
كان هذا التأثير ‏ فعلىهذا الاعتبار يدخل فيمعنى الخطيب معنىالزعم أومعى 
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القائد الغالب على من دونه من اللاصحاب والاعداء 
د جد عند 

وكان سعد يقرأ الشعر ويأقي في خطبه وأحاديثهبأبيات أوشطراتيقدثم 

بها ويستشهد بمدلولما . ومنبا قول المعري: 
هذا كلام له خبية معنا ليست لي عقو ل 
ومنبا بيت عبدالله بن الزبير يريد مالكا الأشتر: 
أقلوتق ومالك واقتلوا مالك معي 

ومنها قول البارودي: 

خلقت عيو زألاأر ى لانن حر ةق عاإة بدا أغضى لما دين يغضب 

راذا هله العطارة لكي ين كيد اباد 

وار كواان حل تر 

وكان يقرأ المتنى وحفظ له أبياتاً كثيرةو يستشبد.ها فيبعض الاحاديشه 
ويذكر أقوال المتنى ويعزوها اليه إذا ااستشبد بماأحد أمامه . ولكنه على 
الججلة لريكن يتكلم كثيرا ف الشعر والشعراء؛ وهمس لي مر ةكا نهيمزيح: كلامفي 
سرك . أنا ليس في الشعر » وقال مرة أخرى « إتما أحب الشعر الواضح 
مين . أما الشعر الذي يحوجنى الى التتجيم فلا أستطيبه ونان نرف اضف 
شعر الحمكة أفضل الشعر وأعلاه , ولهذا يفضل المتني على سائر الشعراء. 

رأبته مرة في عباءة عمرةكان يلبسبا أيام كان طالباً بالأزهر واحتفظ بما 
عل سبيل الذكرى يعاود لبسها في الثشتاء بالمزل من ححين إلى حين . تخطر لى. 
أن أسأله : أليحاول قط وهو في الازهر أن ينظم العسر ع[ عادةالطلابب 
الأزهربين في ذلك ا لزمان؟ فلم يحبني جواباً مباشر ولكنه قال: إنهم قبضوأ 
علمه بعد الثورة العرابية واتهموه بالاشيراك يجماعةسريةهي جماعة الانتقام 
التي زعموا انها تألفت لقتل أعداء الثورة والشهود على رجالها, ولم يكن عند 
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محافظ العاصمة من دليل على التبمة الا بشطرة من بيت وجدها مكتوبة 
بغير خطي عل غلا فكتاب : وهى « لى في ضمير الدهر سر ظاهر » ؟.... 
فكانلمحافظ يقول ما هوهذا السر أن ل تنكن فيه اشارة إلى جماعة سرية ؟... 
وهذا ما صنعته بنا شطرة واحدة ل تظمبا فكيف بالشعر لو نظمناه ؟ 
/ وحضرته يوما فيمسجد وصيف يستمع إلى شيخ من أبناء إقليمه ينشده 
قصيدة في مدحه من الشعر الذي لا يغبط الممدوم عليه ٠‏ فاصغى اليه حتى 
فرغ من الشاده ثم قالله : إنهم يقولون يا شيخ فلان إنالفاضي يعمل قأضي... 
فبل سمعتهم قالوا إنه يعمل شاعر ؟. . . ولا أدري هل هذا رأيه في المدديم 
الرديء ةوهق رأيه في كل مديحم : 

أما اللكتابة فسعد بعد فيها من الروادالذين سبقوا المعاصرين باربعين أو 
خمسين سنة إلى أسلوب الكتابة الحديثة . ونعني به الأسلوب السهل الدقيق 
الخالص من قيود السجع والفضولء وأثره في تجديد اللاسلوب العربى منذ 
اشتغاله بالوقائع المصرية قبل الثورة العراية أثر جدير بالتنويه في تاريخ 
الآدب العرنى الحخديث. 

وهو يستسهلالشائع أحياناً فيخالف القواعد الصرفية والنحوية وتزداد 
هذه الخالفة في كتاباته الأخيرة على كتاباته الأولى أيام التحصيل والدراسة » 
غير انه يدقق في اختيار كلءاته ما استطاع التوفيق في تدقيقه بن أحكام 
الفصاحة ومفهوم المبور ٠‏ وأغرب ما وردفيكلامهالحديث كلمة«الامعات» 
ولكنها أصبحت من اللمألوفات بعدما تناقاتها الآفواه وتساءل عن معناها 
جمبرة القرأء ٠‏ 

ومن أمثلة الاستسهال للشائع كلمة و بمحكن له » الى كانت ترد في 
بعض خطيه ورسالاته » وقوله في خطابه الى الدكتور حامد خمود: 
د انكسرت سنة فيطقم أسئان عاطف بك » وقوله فيذلك الخطاب : تخصص 


لكل واحد من إخواتي فى الشهر ثلاثين جنيه تقرياً » وقوله فيه : ولما 
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وصلت الى السفيتة استقبلئي كومتدانها على السلم » الى أمثال ذلك مما ,يقل 
في بعض الخطب والرسائل ويكثر في بعضها على حسب حالته من الار نيا 
وتوخى الافبام , ورمما استحسن الكلام بالعأمية في ف بعض الخطب بعد الشروع 
في الكلام بالفصحى » فيقول لسامحيه مازحاً « إن هذا « النحوي » يتعبي 
أحمانأفتعالو اتتحدث يا نتحدثفي كل ساعة »ولكنهلم يكنقط شى الاح 0 
بصياغة بياناته الحامة » فيدتقي ما الى غاية الوسع من الايقاع والبلاغة » 
ويتقحبا ويعيد كتابتها ثلاث مرات أو أربعاً في بعض الاحيان . 

وله في الآدب والنقد آراء الذهن السديد الذي يتجه الى القصد القو.م 
بغير عناء كثير : جرى 1ل ديت فى أساليب بعض الكتاب فى بوم عيد 
والمجاس حاذل باللأادباء والفضلاء فال رحمه لله م انتى أتناو ل أمناوت هه لاء 
الكتاب جملة جملة فاذا هى جمل مفهومة لان ها في الصياغة ع ولكى أتقبع 
هذها جل الى تبايتها فلا رع منها على ننيجة » ولا أعرف مكان 0 
تقدمبا أولقما فلعل هوٌلاء الكتاب سسعون بالمفرق ولا سعون بالملة ؟» 

قال الشيخ المنفلوط وكان حاضراً : يغلب ياباشا 3 هذا الأساوب 
بان السيعتون لذن كدو ملء الفراغ » ولا تتيس لهم المادة في كل 
موصو ع ٠.‏ 

فابتسم الباشا وقالالشيخ : انك يا أستاذ تتكلم عن الصحفيين وهناواحد 
منهم ٠‏ ثم التفت الي وقال : مارأيك يافلان؟ قلت : هو مايقوله الشيخ 
المنفلوطي مع استدراك طفيف . 

قال : ماهو ؟ قلت ان هذا الأسلوب هو أسلوب كل من يتصدى لللء 
فراغ لايستطيع ملاه سواءكتب في الصحافة أو فى غير الصحافة ... وعاد 
الشبخ المنفلوطي فقال : أن « العقاد » لا بحسب من الصحفيين لآنه من 
الأدباء . قال الياشا: أو كذلك ؟ ثم تفضل بوصف موجز لأسلوب كاتب 
هذه السطور ليس من عفنا أن اوه : 
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واستطرد الكلام الى الايجاز والاطناب فقال الياشا : ان الايحازمتعب 
ولكن الاطناب مري , لآن القلم يسترسل فيه غير مقيد ولا بمنوع . وقص 
علينا قصة رجل كتب الى صديق له رسالة مسهبة ثم ختمها بقوله: « اعذرني 
من التطويل فليس لدي وقت للايجاز » . . 

وعق ب عليرابقوله : ان هذا الاعتذار قد يبدو عجيباًلمن لبمارس الكتابة 
أما الذين مارسوها فهم يعلبون صعوبة الايحاز وسهولة التطويل . 

وجاء دقن المحسنات والشغف مما فقال رحمه الله : إن المحسنات حلية 
والشأن فيها كالشأن فيكل حلية . ينبغى أن تسكون في الكتابة مقدار وإلا 
صر فت الفكر عنبا وعن الكتاية . وعندي ان المقال الذي كله عسنات 
كالحلةالتي كلبا قصب . لا تصلم للبس ولا لازيئة . 

وكنا عنده يوماً وفي المجلس صروف وحافظ ومكرم لخاء ذكر كتاب 

ديث فقال الباشا : إن عيبصاحبه كثرة الاستعارة . ثم قال ما أظن 

صاحيه بريد ما يقول ء لآن الذهن الذى بمللك معناه بملكعيارته بغير حاجة 
كثيرة إلى امجاز . 1 

قلت يا باشا إن الاستعارة ما برحت دليل الفاقة في المال وفي اللغة. 

قال هذا معنى حسن ٠‏ ولذلك"أنت 0 ا ومضىيقول : إنى فم 
الاستعارة التوضيح والمّكين , ولكني لا أفهم أن تنكون هي قوام الكلام 
كله . لأنالذهن يطلب الاستعارة ليستعين 8 على التحديد , فاذاوصل إلى 
التحديد كان في غنى عن الاستعارة وءر. | #ازء وكان يقول هذا الرأي 
وأساجله في إتمام بعض جمله لآننا متفقان عليه جد الاتفاق . 

ولما كتبت الفصلين اللذين ظبرا في«المراجعات»عزالمنفلوطى وفرقت 
بين الكاتب والمنشىء ووفعت منزلة الكتاب علىميزلةالمنشئين ناقشنى في هذا 
التغريق وهذه النسمية فقال , إن الانشاء_ فا ببدولههو أعللى من الكتاية 
لأنه خلق وابداع ولا يشترط في الكتابة أن تكون كذلك . فالمنثيءكاتب 
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وزيادةوالكا تب قديآتي بثىء من عنده وقديآفىبيضاعةغيره . قلت إعاعنيعه 
الاصطلاح وم أعن الاصل فيوضع اللفة ع والانشاءعندثاهوتمرين التلاميذ 
على صف الكلام وتنميق الألفاظ فهو .ذا المعنى دون الكتابة في مراتب 
الآدب , والذي ينثىء حفل بلفظه وتنضيده أما الذي يكتب فلديه معناه 
يفرغه في القالب الذي يديه ... فاجاب دولته : ما أحوج الاصطلاح إذن 


َك تغير أو تنفسير . 


ولك أن تقول على الاجمال أن آراءه في النقد الادنى من هذا القبيل 
كانت كا قوم ما تكون آراء رجل لا ينقطع للنقد ولا يتوفر على الصناعة 
الآدمة . فب ىآراءقوامها الذوق:السائد والقياسالمعقول , وجانب الملاحظة 
عليبا هو جانب الملاحظة عل نظائر هذه الآراء . 

نيونت 

وبسأل سائل في هذاالسياق » هلكانسعد مشغوفاً بفنمن الفنون اججيلة > 
فأقول إنهكان بميل إلى السماع ولسكن لا إلى حد الشخف ء وميله إلى الغناء 
أقرب إلى جيل عبده الجولي ويمد عثمان وسلامة حجازي دون من تبعهم 
فق المعاضبونن: 

أما التصوير فكان حسبه من وجاهات الأمم المترفة كوجاهة الرجل 
الفني بالآثاث الفاخر والسمت الميل. ولم يقن صورة فتية مرنى صور 
المناظر الطبيعية أو صور المعاني الرمزية .ولا أذكر أتى سمعته يتحدث عن 
العووواو كاقل تاديف القعدر لوقه الاتبوان نلق كته وسور الا 
صور شمسية له ولصبره مصطق فهمى باشا وللسيدة قرينته وأخيه وجمال 
الدين الأفغاني وعمد عبده ولورد كرومر وبسمارك وغيرهم من الاصحاب 
والمعار ف المصريين والأمجانب ؛ وليس فيهما غير ذلك رسوم أو نقوش من 
أعمال الفنانين » 
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وهو على هذا كان سريع التلبية الى تشجيع الفنون الجميلة اذا فأتحه في 
ذلك أحد المعجبين مما من امحنتتاتة وأهارة وقد اسدى الباق أريام 
وزارته ورئاسته جلس النواب أيادي مشكورات ٠‏ 
فلا الفنون اميلة كانت من شواغل طبعه ولا هى كانت من نقائض 
عانية انماكان مصروقًا عنبا الى ما فطر عليه وجذيته الحوادث اليه بغير 
هيام و بغير نفور . 


-/ا5ه6 ل 


الوفاة 


كان فصل الاتتقال في الشتاء الى الريبع متعباً لسعد . فازم الراحة نحو 
ثلانة أسابيع من شبر ابريل » ونصح له الأأطباء بتبديل المسواء في الصعيد 
فأمضى فالنيل ثلاثة أيام عادبعدها الىالقاهرة ليستأ ف عناهفي بيت الآمة وفي 
مجلس النواب, وكان يجاهد نفسه ليثابر على حضور الجلسات ومراقية الخللاف 
عن كثب ع بين دار المندوب الريطاتى والحسكومة المصرية ‏ ومعبا بجلس 
النواب ‏ فها يطرأ من الأزمات الدائمة التى يفتأ يثيرها اللورد جور أويد : 
وفي مقدمنها أزمة الجيش . 
وازداد شعوره بحبد العمل يوم بعد يوم قبيل انتهاء الدورة البرلمانية 
فكانحضر حيئاً ويغيب حيئاً ويعانى مشقة بالغة في متابعة الأعمال البرلمائية 
وغير البرلمانية, وكثير مبها كان يحري وراء الستارع وهو الذي جبده 
ويضنيه ولا بنشط الى الخوض في دخائله وخوافيه . 
وقبل اليوم الآخير للدورة البرلمانية استجم في المنزل ليستطيع أن يشهد 
الجلسة الآاخيرة ويلق فيبا كلمة الختام الي تعودها مئنه النواب .غير أنه ل 
يقو على التحضير كدأبه في المناسبات الرسمية واجتأ بكلمة قال في مطلعبا : 
«حاولت عند اقتراب اتهاءهذا الدور أن أعد خطية ؟ فعلت في الدور 
السابق , ولك:: نيلم أبمكن منذلك لضعف في صمي » وخيتمبا قائلا : 
د لقد كت أود أن أنحدث ليم كثيراً , ولكتي أشعر أنني تعيت 
وأتعبتم »ولاآر أردأن أجع ل احداً لمي و لكتنيقبلأن أخم كلاميأر جو 
منكم حينم| ون هذا المكان أن لا تشمو | وظائفم . .. لاتنسوا كم 
واب دائماً لبحدوك هذا العلم الى البحث عن آمال مواطنيكم واحتياجاتهم 
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ورغبانهم ٠‏ لكي تبدوها للحكومة مباشرة أو بطريق هذا امجاس في الدورة 
القادمة ان شاء الله ٠‏ 

د والآن استودءك الله جميعاً وأسأله 3 الصحة والعافة: وأرجو أن 
أراكم قريب وأن بيني الله جل وعلا من القوة مأ يعيني على مشاركتم في 
خدمة اللاد حى نضل نيا الى ماتوده جميعاً» 

وغادرالقاهرة بعد يوم الى بساتين بركات في بلبيس فوصل الها مساء نوم 
الأحد السابع عشر من شبر بولية ‏ وقضى مباعشرة أيام في سكون ورياضة 
وادعه اسان مهأ كثيراً من نشاطه وانتشراح صدره عه وأعرت عن اعباطة 
مهذه الرحلة وم سفره من البساتين بالتبرع لفقرام | عأثة جنيه من ماله ا 
هذه الزيارة « 3 ثم برحبا الى مصطافه قٍْ مسعدل وصيف ١‏ 

وكان قد ظبر على أذنه العنى احمرار خفيف لم يؤلمهني باديء ا 
ع بالالم منه بعد أيام حدث كل عمسجد وض بو اخدهذا الآلى ,ص يضابقه 
فيالثاني عشر من 5 شور أغسطس فظن بعض الاطباء أنه التبابا و2 اكزما» 
وعالجه على هذا الاعتتار .وق الخامس عشر منه اننشر الاحمر ار واتتقل الى 
جاد الرأس وأخذت الحرارةفي الارتفاع فدعي الد كتور وديع لبنان لفحصه 
فقرر أنه امرة وانهمنالواجب أ ينتق ل سعدالىالقاهرة الأن أو لبق ١‏ معدل 
وصيف الى اتتهاء العلاج , ثم دي الدكتور عبد العزين امماعيل بك واشترك 
معهما الد كتور حامد مود والدكتور احمد شفيق صبر السيدة الجلاة أم 
ألمه سر دن . وكاناأ يسددان على مسعول وصف قُْ زدارة الرئيس»ء قتيين من 
مخصهم جميعأ أ أن الرئيس مصاب ؛ بدأء اخرة 2( ونداوا علا جه على هذا الاعتبار: 
خُمنوه بالمصل المقاوم ملأ الداء ( والارجح أ الاصاءة بالخّرة طارئة »وأن 
ألاحم رار الإآول كان من أثر اللهاب أو اكز عا سهلت نفاذ 0 
الى الجلدع لان المحعروف عر:. هذه الجرائيم أنها لا يمكث في الجسم بغير 
فعل ازيعة أساييع ٠.‏ 
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ثم حسنت حاله في اليومين التاليينوعادت الحرارة الى ا هبوط » فاستحسن 
الآطباء الحاضرون نقله الى القاهرة ليكون بها على مقربة من وسائل العلاج؛ 
واختلف المقيمون بمسجد وصصيف يومئذ في الانتقال أو استمرار العلاج 
بمسجد وصيف الى أن يتم الشفاء أو بدأ سورة الداء . فأما الموافقون على 
الاتتقال الى العاصمة فقد فضلوها لا يتوافر فها من وسائل العلاج الحاضرة 
ابي لا تتوافر في الريف , وأما الذين كرهوا هذا الانتقال فقد استكثروا 
ما فيه من الجبد على شيخ مريض, ولم يروا صيعوبة في أقامة الأطباء بمسجد 
وصيف ولافيا تصالهى من ثم بالعاصمة كلما طلبوا وسيلة من وسائل الفحص 
والعلاج: وخشوا أن ينزعج الشعب لهذه المفاجأة وأن يدخل في دوع 
الرئيس أنه على خطر قريب فيثْقّل عليه ذلك ويسوء أثره فيخاطره وجسمه . 
والقرية بعد أنق هواء وأبعد م نالضجيج والحركة وأصلم من المدينة للعلاج. 

وكان كاتب هذه السطور على هذا الرأي فأبدى لاخوانه ما يعن له من 
الآسباب» ثم استأذن في العودة إلى القاهرة . 

وصعد بعض المعارضين في الانتقال إلى الطيقة العلياحيث يلقو نالرئيس 
ويلحونفي رجائه أنيؤجلهذه النقلة ولو بضعةأيام » وان لايحشم تقبية لها 
قبل مام الشفاء» فتبسم رحمه الله قائلةٌ : إتي معكم لا أرى ضرورة السفر ٠‏ 
ولكن الكثرة ليست معنا .... فبل مخرج على النظام ؟» 

وصحت نيته على السفر صباح ابامعة التاسع عشى من شور أغسطسء 
وكا'نما أراد أن يغلب المرض بالعزممة فألى أن يعتمد على أحد في نزوله ع 
ورفض أن يحمل الى الباخرة على كرسي يحرهالخدم . وقال : اما المشي واما 
الركوبكا يركبالناس.. ! وجيء بمركبة صغيرة يحرها جواد واحد فركها 
الى الباخرة وأنى أن يعتمد هناك على أحد في صعوده الى المقصورة . 

سارت الباخرة على هينة وهو لا يثسكو شيثًاً الا المضايقة من 
العرق الغزير في المقصورة المقفله . لآن الجو جو الفيضان في شهر أغسطس 
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والرطوية فيهكشيرة . فاضطر الى تغيير قريصه مرات ولكنهوصل الى القاهرة 
وهو مستريجوكان أول سؤالله عند ماقاربها : أرانيفي صحة جيدةفلءاذا إذن 
هذه العودة ؟ كاأأتما خامره الشك أن تسكون العودة لخطورة الحال , وهولم 
يعل يحقيقة مرضه الى أن أدركته الوفاة ‏ 

وأصدر الاطباء انآ للناس عقيب الوصول قالوا فيه : ه ان الالتباب 
الذي أصاب صاحب الدولة الرثيس الجليل سعد زغلول باشا في أذنه ثم في 
رأسه قد زال حمد الله مع الحى التي نشأت عنه » ودولته الآن في دور النقاهة 
ولكنه حتاج الى الراحة التامة , ويمكنه أن يفارق غرفته ويقابل زواره بعد 
قليل من الايام ان شاء الله.» 

واطرد التحسن الى يوم الاثنين ع وصمدت البنية المكيئة لمغالبة الداء 
الوبيل تلك الأايام . الى نكانت ليلة الاثنين فاسقيقظ حول الساعة الثانية بعد 
تصف الل ل وهويعاني أل في المعدة #مذرعه القى. واشتد به التعبوارتفعت 
الحرارة حتى بلغت في الصباح أربعين وخطين ع وعاده الاطباء فأوجسوا أن 
يكون ذلك علامة على سريان الجر اثم وسرعة فعلءأ با في البنية ع وداخلهم الرجاء 
أن يكون ذلك طارعاً عارضاً في الأمعاء , فعالجوه علاجا يقاوم سموم الداء 
ويخفف هذا الطاريء المفروض . ولكن الحرارة لم #ببط عن الحادية 
والأربعين» وارتفعت فيصياحالثلاثاء إلى الحاديةو الآ ربعين وثلاثة خطوط... 
وسألته السدة صفية , والدكتور حامد ود والدكتور أحمد شفيق عنده 
يعودانه : كيف أنت ياسعد ؟ فنظر الهم في هدوء وتسليم وقال : د أناانتبيت» 
وكانت آخر مافاه به رحمه الله . 

واستمرت الحرارة في الارتفاع حتى بلغت الحسادية والأربعين وسبعة 
خطو طع ولوحظ احتياس البول تنه الأطباء بمادة الجلوكوز . 

م ضعف النبشس دفعةواحدة بعد اتنتنظامهق جميعالادوار الماضة فخلب 
البأسعل الرجاء» وعاده الاطياء للمرة الأخيرة في التاسعة والدقيقة الخامسة 
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والأربعين» ونزلوا الى المكتب لكتابة تقريرهم الآخير . وانهم لكذلك 
إذ دعي فتح الله بركات بأشا الى غرقة خاله وهو جود بنفسه في غيبوبة ل 
تنقطع منذ الصباح . فاش رأ بت الأعناق وأمسك الناس أنفاسهم ينتظرون . 
وما هي إلا دقائق معدودات حتى عاد فتح الل باشا الى المكتب عش يكالشبح 
ال ماهم شاحب الوجه مذهول العينين . ولم بحرو أحد على سؤاله عذاقة أنيكون 
الجواب المحذور , ولكتهم علةوا أنظارمم جميعاً بعينيه ولبثوا شاخصين 
ينتظرون . دقبقةواحدة أو دقبقتين » ولكنهما كاتا من أز مانالأبد في روع 
الشاخصين المنتظرين . وفى تلك اللحظة ار تفع صوت نا<ب عند الشرفة 
المطلة على المكتب ع فضرب فت الله باشا يديه على ر كبتيه ؛ وجلس وهوفٍ 
مود الاموات. 

ومضت ثوان أخرى ؛ مضت والناس في سكون عميق مرهوب » وكان 
كل مافي بيت الآمة وكل ماحوله على أعرق مايكون السكون » لاصدى في 
المزل ولا في الطريق طوال اليومين الماضيين » حذراً من ازعاج المريض 
العظيم المأمو ل الشفاء . فلما ارتفع الصوت الناحب وجم الحاضرون ثواتٍ 
قلائل , كأنما كانوا يستطيلوت الأمل المدير , أو كا نما كانوا بين تصديق 
وَتَكذ فتن . ثم اتفجروا صيحة واحدة بالنشيج والعجيح , فل كن أرهب 
من ذإك السكو ن إلا هذا الضجيح الذي اتصل صداه في لحظات معدودات 
بكل مكان في القاهره , وكل مكان في أرجاء البلاد . 

كان الارتياع أشبهالأشياءيوصف ماأصاب الناس من ذلك انبا الهائل , 
لان الاذهان م تتمهد لسماعه إل بمبدت لسماع نقيضه وكان كل أ منظوراً في 
تلك المرحلة منمراحل السياسةالمصرية الأمو تسعد زغاولباشا : الدستور 
قائم لايعلم مأمصير ٠‏ والمفاوضات على القضية المصرية ماضية لا يلم 
ما مصيرها, والمساعي كثيرة : والفروض أكثر . وسعد وحده هو ميزان 
الأمور بين ذلك البحر اللجى من المساعى والفروض . على أن الناس بنتوا 
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بالروعة في غير تفكير ولا انتباه لحقيقة ماير وع © يستوي منبسم من 
يكترث للسياسة ومن لا يكترث للها أقل | كتراث . فق تملك الليلة دخل الى 
مسرحمن مسارح اللوو في القّاهرة ناع يسير بالنباً اه ساقه قدماه : 
مسرح من مسارح القصف والغناء لا يقصده الرواد إلا البو وامجون ع 
وتوسط ابلنيعثموقف وصاح وهو لايدري لم حمل النعى الى ذلك المكان : 
د أمها الاخوان ا 6 فا لفظ مها حتى صرخت 
المغنية وألقّت ت بالعود من يدها وولت كا"'با م ى هاربة » ووجم الحخاضرون 


هنيبة “م تسللوا مجتمعين ومتدرقين . 


أما رجال المكوهة ومنبم أنصاره وحلفاوه ‏ فقد عدوا أنأقصى 
ماإستطاع في شيع سعد زغلولقليل فتشاوزاة1 ف|يصنع لتشبيعه بما ينبعي له 
من التجلة والولا. وصدرت الأأوامر بأن حمل النعش على مدفع في رعاية 
الضباط والجنود وأن تطلق المدافع أثناء الطريق » وخطر لبعضهم أن 
بكوان شعاتر اللنازة د رسمية » من جميعالوجوه ع حتى مأ يكسى بهالنعش من 
الأوسمة والانواط والشارات ٠‏ وبرزت هنا حرم الفقيد بعظمة فى الجنان 
لا تحمل بأحد كا تحمل بقّربنة سعد زغلول قبت أن يكن لتدشن ققد 
غطاء غير راية البلاد وأن.زينه وسام غير جلال الموت , أو جلالالخاود. 

وأصبحت القاهرة في يوم التشيبع على حال نصفبا هناما وصفناها وفي 
حي الساعة في ذلك اليوم المشهود . فقد كتبنا بعد عودتنا من تشييعه نقول : 

د من لسبيج الاحلامومنتعلاتالغرور هذه الحياة» ينتقل المرءفيبامن 
منظر الى منظر ومن حادث الى حادث م ينتقل النائم من رؤبة الى رؤية 
ومن أضغاث أحلام الى أضخاث أحلام . فالقاهرة الي شهدت يوم سعد منذ 
ست سنواتهى القاهرة التىشبدت يوم سعد منذ يومين , واج#وعالتىتوافت 
للقائه الأول هى اللموع التي توفت لوداعه الآخير ‏ ولكن شتان داع وداع 
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وشتان لقاء ووداع . وما أبعد البونبين المششبدين حتّىفي حل الحالمان وأوهام 
الواهصاإين . 

أصبح الناس يوم الأربعاء وأ كثرم لايعليون من أنباء الرئيس الفقيد 
إلا أنه قضى النهار متعبًا يا يتعبكل ميض في بعض أدوار السقام . وكا 
كان يعتريه التحب رحمه الله في بعض ساعانه شم ينصل منه ويعود إلىجهاده 
محصد العزيمة مستجمع المضاء . وقد كان من خوارق حب هذه الآمة سعدا 
وشعورها حاجتها اليه ولزومه لها أنها كانت تقدركل شىء وتنتظر كل ثىء 
إلا أن رجلا في نحو السبعين أضناه الجهاد والألم واصطلحت عليه الاسقام 
والعلل يمكن أنتدركهالوفاةوينفذ فيه قضاءالموت فيكلمولود ... فاذا وسوس 
للناسهذا الذاطر مرة فيعض ساعات الاشفاق والحذر أخطرؤهفيأذهانهم 
ليستهولوه ويستتعدوه ويطردوه إلى ناحبة سحقة هنالفكر لاتقيل المناقشة 
والتفكير . وسلموا أن الموت جائز على سعد جاز عل الأبطال والعظياء من 
قبل . ولكن م يسلمو نالقضايا العقلية لاما سل الانسان أمراً له وقع وأثر 
فيعالم الحقيقة . فليا شاع في مساء الاربعاء أن الرئيسيعاتي منمرضه بعض 
العناء غلب الأآمل على النفوس في هذه المرة غلبته علها فكل مرة . ولم يشمأ 
أحد أن يتوجس من هذا التغير في حالة المريض العزيز شرا أو يتوقع من 
وراثه النهاية الحذورة ٠‏ إلا الذي نكانوا على مقربة من سرير السام فقد أخذ 
الروع يتسرب اليهم من صباحيوم الثلاثاموخالط رجاءهم جرع الخطب الدام 
وشك المزعزع المستغيث . ولكن حتّى هؤلاء ظلوا يرجون في وجه اليأس 
ويعرضون عن شبح الموت متخاضين أو متجاهلين . فلما انتشر النبأ المشئوم 
صاحاً بوغت به الناس وتلقوه بين مصدق ومكذب وهم لايعليون كيف 
يصدقون وكيف يكذبون . وعز حتّى عل الذين سلموا واستسلءوا الحقيقة 
ايلامناص منها أن يوطنوا قاومهم واخلادم علىهذا التسلم يعد أن وطنوا 
له العوّول . فا سعدا ملء تل كالقاوب والاخلاد يعمرها ذ كره ويتردد فها 
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لان وعلة ومن أضعت امسن مل الثقين أن تمد أو قبل أن إنمانا 
ينقضى ويبموت وهي سه هذا الاحساس وليه نه هذا الامتلاء . فالعمقلي 
تحلله وتعليله يقبل هذا ولا ينكره . أما النفس المهيجة فلها منطق غير هذا 
المنطق وفي أعمالها صوت غير هذا الصوت ٠‏ يقول لما أبدا إن الحياة التي 
تعمرها بالحّة والايجاب لا موت ع وأن موت . ْ 

وأخذ النا سيتجمعون ويتفرقون بغير وجهة وعلىغيرهدى , ثم عرفوا 
لهم وجهة يتجهون الها حين قارب موعد التشييع وآن أوان الشروع ف تنظم 
الجنازة . ففريق منهم وجد مكانه على جوانب الطريق من بيت الآآمة إلى 
القبر الذي بوشك أن ينزله صاحب ذلك البيت ورافعمناره وقبلة زواره. 

وفريق قصد إلى بيت الآمة ليشترك في تشييع الجنازة أو لتزود النظرة 
الأاخيرة من الرفات المسجى في نعشه . وما اقتربت الساعة الأولى بعد الظهر 
حتّى كانت القاهرة كلها ومن قدم المها من الأاقالم عشورة بينالبيتوالمقيرة... 
بيندار سعد وقبر سعد . فلا يتحرك السائر فيتلك الطريقإلااندفاءا وزحاماً 
ولا تقطع مسافة الدقائق منبا إلا ف الساعات . ثم كانت اللحظة المرقوية 
المرهوبة : لحظة ينزلفيها الفقيد الراحلمنييته إلى غير عودة ... لحظة يفارق 
فيا سعد البيت الذي ردته اليه الآمة كليا أبعدته عنه قوة الأقوياء وشدة 
الأشداءء» وهاهي ذي تنقله منه بأيدا إلى حيث شاء أقوى الأقوياء » 
وأقد الاشداء , 

أفاق الناس . سعد يبرح داره ! سعد يفارقهم إلى غير لقاء ...يا للهوله 
القاصم ويا للفزع الأ كير ...كأ ما نسوا هذا .كما كانوا في حاجة إلىهد كر 
به فوق ماهم فيه من كا بة وذهول. 

عادت الحفيقة الييم جأنحة فأدحة في صورة ذلك النعش الآأخضر بتحدر 
من بيت الا”مة في تؤدة وسكون » نعش سعد وفيه سعد . لاشك في ذلك 
ولا مراء . فياللها من لحظة تطرش فيها العقول ويذهب فيرا حلم الحلم وصير. 
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الصيور 2( صبحة واحدة لاذرق فبأ بين رجل وأهرأة ولا بين شيخ وعلام 3 
أحز مهم في تلك اللحظة من ذكر الله وصاحم لاحول ولا قوة إلا بالته , وما 
يقولها وهو يفقه لها معنى ويتأمى فيها بأسوة , وإنما هي كللة مقولة في هذا 
المقام » تذبعث من اللأافواه عفوا فتختلط بالصياح الممزق والا“نين الصارخ 
المذبوح .. 
سار النعش تتعالى الا "صوات-وله ويتصاعد النواح ٠‏ ويايباً لمنطق 
العواطف في موقف الحز ن والبلاء : اختلف المشيءون بعد قترة فسكن منهم 
من بعك واتصل الضجيجج بين الآخرين : فأمأ الذين وقفوأ على جوانب 
الطرقات فقد كانوا يتلمَون النعش وبودعونه بالتفجع والعويل لانم عليوا 
أنه الوداع الذي ما بعسده وداع والفراق الذي ما بعده لقاء . وأما الذين 
مشوا خاف النعش فعد عليم السكينة وطوام رواق وأسع من األصمت 
والوجوم » قلا هرس ولا دان إلا خفقات الاقدام وزفرات الآلم 
المكتوم . أتر اهم أنسوا بالفقيد الذي ما يزال بينم فتأى عنهم هاجس 
الفراق وعاودتسم طأ ندنة اليقين أ لَرب من سيعل إلى سوين 0 هو ذاك 
فم أخال . فانهم ما انقطعت عنهم هذه الطمأئينة الختلسة عند جامع قيسون 
وما شهدوا النعش يتحرك من مكانه ليذكرم باقتراب مغيبه حتى ثارت الثائرة 
ال ماجعة ودققت اجماهير كلسي الجارف إل الفقيد المنذر بالرحيل : هنذأ 
سعد بين أيديهم فلءاذا يسلمونه للموت ؟ ولماذا يفرطون فيه هذا التغريط ؟ 
لا عمل هنا ولا تدير ولا نصبحة ولا أصغاء ... هذا سعد ون تر بك ك1 
ثفن الذى حول بيننا وبين ما نريد ؟ هذا سعد ونحن ريد سعدا فلياذا رسله 
أ ينا إلى ذلك المكان السحيق ؟ كذلك تفك رالعواطف الجنونة إذا عصفت 
بالعقل محنة الحزن اللي . وأقسم ماثاب هؤلاء الحاجمون الى أما كنم لأنهم 
ثابوا الى الرشاد ؛ وإنما رجعوا عن بغيتهم 5 يرجعالسيل صدمه السد القوي 
النين . رجعوا لآن الشرط نافدوثم هنا لك حتّىعجزوا وتقبقروا ع فأمدمم 
اليش بكل قوته التى رابطت حول ذلك المكان . 


جح 1 ا بد 


شم عدنا إلى المدينة . إلى القاهرة بغير سعد ء إلىالقاهرة التيمة . فوالته 
للقاهرة في تلك الليلة أشبه بوحشة القبر دن ذلك الضريم الذي تاق الآنس 
والط| نينة في رفات الفقيد المثروك» ووالته لقد كانت الاسماع يطرقها كل 
صوت فاذا هو بكاء وجيب . وقد كانت السيارات الذاهية الاأسة تبتف 
بأبواقبأ في وسط تلك الوحشة فكا نما هو نعيب متصلء ينطق به قاب 
يشعر ولسان مشملول عن المقال.» 


اللقاء الا ول 
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لقيت « سعد زغلول » أول مرة صيام يوم الخيس الحادي والعشرين. 
من شر مابوسنة ٠5.8‏ ا في وزارة المعارف العمومية يوم ان كانت قي 
ديوانها المعروف يدرب اجخاميز . 

وكنتيومئذ أعمل فى تحر بر صحيفة الدستور » وهى زميلةاللواء لسان 
حال الحزب الوطي الذي كان يوالي الملة على سعد ويثتقد سياسته في وزارة 
المعارف أشد اتنةاد.. وكنت فيالتاسعة عشيرة أي في سن اليل النائى» الذي. 
أستولىعليه«اللواء» وجعله منقراثهوجنده ومصدق مدحهوهجائه : ِ لكي 
كنت أيب بسعد وأرجو لمصر خيرا كثيرً على بدبه» ولا يسيغ طبعى أن 
يكون مثل هذا الرجل من يخون عهده و ينسى واجبه وينقاد على غير بصيرة 
لآمر الموظفين الاتجليز في الوزارة »5 كان يقال عنه في ذلك الحين . 

وزادي ثقة بهأنه كان من أكماب د الاستاذ الامام » الشييخ عمد عبده. 
وكنت لآ ثاره متتيعاً وبسيرته جد معجب . فليا اشتدت الذاة عليه وشاعت 
شيوعبا بين قرإتها أخذتني حمية الشباب ورأيت من الحق على أن أدفعبا عنه 
وأميد لاظبار الحقيقة بما في وسعى ) 2 أجد أفضل من حديث مع الباشا 
مدعوم بالوثائق والبراهين التي تدفع اللبس وترفع الخشاوة عن نظر السواد , 
وقلتفي مقدمة ذلك الحديث حين نشرته : وأصبحوا - أيالقراء -يتساءلون 
عن الضجة القائمة حول التعلم ومباغبا من الصدق والاخلاصء لآن عليها 
يتوقف مستقبل أبنائهم وذريتهم فاذا بهم يسترشدون ولا يرشدون » اذلك 
أردت أن أرجع إلى رجل اعتقد فيه الصدق والغيرة على مصلحة هذا البلد 


١ اث‎ 


وأرى أن في قولهخير حاسم ذا النزاع الذي استطار شرره واستفحل 
ضرره ... ذلاك الرجل هو سعد زغلول باشا ناظر المعارف.» 

و أن رأت الرجل ةبلذلك ولا نظرت إلى صورة له لآن الصحف 
اليومية لم تكن فل تعودت لمر الصور لمشاهير الرجال ف تلك الايام . 
وكلما كنت أعر فه عن شخصه هو ماسمعت عن عدله ف القضاء ووضل أثر 
فباالحق لكلذي عينين ع وما سمعت عن مبادئه الحرة في إبان الثورةالعراية 
وهو لعد 2 مقتبل الشباب ع وعن ملازمته الشيخ ترد عبده وجمال الدبن 

فْدوت إلى مكتبه 2 موعل الحديث وأنا أضورة لنفسي في الصورة 
التى تطابق ماسمعت وعلبت من خلاله . والعجيب أن الصورة الجثانية لم 
تخطىء الظن في الكثير من هيئّنه وسمته » إلا انثى كنت أتخيله ملتحياً وهو 
م يكن كذلك ولا أحسيه أرسل لحيته في ماضي حياته » وأحسبي تخيلت 
ذلك لآانني استبعدت أن يتتلاذ مال الدين وحمد عبده ولا يرسل لحيته م كانا 
برسلانها م وهو من الازهر بال . 

فليا دخلت المكتب استقباي زائنا وأغاز إل كدي أبانة خلين 
وجلست . وسألني : أعرفت الشيخ عات م 1 قرأت رسائله 
وتفسيرانه وترجمة حياته . قال. هل رأيته ؟ قلت رأيته مرتين . قال أين 0 
أفي الازهر ؟ قلت لا . بلفي اسوان . قدمني اليه أستاذي فناقشني في علوي 
المدرسية و بعض الآراء العامة ثم سمحت منه بشرى طيبة . 

قال : ماذا سمعت منه ؟ 

قلت : أنه التفت إلى الاستاذ وقال وهو بر بتعلى كتفي 2 ل هذا 
أن يكون كاتياً نعل » م أوصاني أن لا أقنع من العلم وظيفة الحكومة. 

قبسم الباشا وقال : أرى أن نبوءة الامام تتحجّق . واستطرد إلى كلام 


ات 


عن الشيخ يثى عليه ويحمد مناقبه » وانما سألنى الباشا ذلك السؤال لاني 
ذكرت في الخطاب الذى طلبت فيه محادئته انتي أ كبر جماعة الامام أن يضل 
لما قصد في الوطنية , وان كثرت <ولا العام والوشابات. 
شم جرى الحديث في موضوعات شْتّى ‏ ولكنه كان حديثين نشر أحدهما 
والآخرلم ينشرء لآنه ورد عرضاً في أثناء الكلام ول يكن هو المقصود 
بامحادئة ع ولآن الباشا نيبي الى مواضع منه لا يحب أن تذاع في الصحف » 
واذكر الآن من كلءاته التي لم أنشرها أنه أثىعلى مصط كامل ووصفه بالجد 
والاخلاص , ولكنه أنكر الضجة التي قامت بعده ووصفبا بأنها « كفورة 
القاقؤدة !5 تايف أن عدار وق تيطع به 
وجاءت مناسبة في عرض الحديث فعلمت انه يلق مشقة في تغيير عادات 
الموظفين الاجانب والوطنيين على السواء » فالأجانب تعودوا أن يستأتروا 
بكل شىء والوطنيون تعودوا أن يسليوا في كل شيء , وربما منحهم الساطة 
وثم بتبسو ناستعمالها وبرجعون مما الى الأجانب عن رغبة وطواعية » ومن 
حوادث العناء الذي لقيه من الموظفين الأجانب أن مدير المكتبة الخديوية 
وكان ألما 0 أنى أنمتثل أهرا أصدره الله فكرر الياشا الام فتشيث 
المدر بالاباء: وأرسل اليه الباشا انذاراً كالذي يرسل الى صغار الموظفين 
فكير عل الرجل أن يعامل هذه المعاملة ولأ الى الوكالة البريطانية لانه كان 
أشبه شي بموظف دول في الحكومة المصرية . اذكان منصبه يحفظ للآلمان 
يا تحفظ ادارة المتحف المصري الفرنسيين باتفاق عرفي متفاهم عليه » وكان 
الرجل من أصدقاءالبلاط الآلماني و لهدالةعلى الأسرة الامبراطورية في برلين... 
فتعقدت المسألة وأبدت الوكالةالبريطانية رغبتها في سحب الانذار ع فكان 
جوابالباشاانهمخير المدير بي نأحد أمرين : قبولالانذار أو الاستقالة , وانه 
لايستطيع أن يعمل في نظارته اذا لم تنته المسألة بأحد هذين الآهرين . فأذعن 
المدبر وعدل ف تصر فاته بعدهأ عن دعوى الاستقللال بالمكسة والعمل فبأ 
كا يشاء هو لام تشاء“النظارة . 


وإذا سألت نفسي الساعة عن الآثر الذي تركته في خلدى تلك المقابلة 
الآولى فأنا أذكر انني خرجت من عنده وأنا أشعر أنني كنت أمام رجل 
مفتوح النفس كبير العزبمة حب الانصاف للناس وبحب الانصاف لنفسه 
كذاك , ولهذا يسوءه النقد ويحسن عنده وقع الاعتراف بالفضل . غيرأن 
النقد يناله قي موضع قوة لا موضع ضعف : يسومءه لآنه يعطله لا لأانه 
بزعجه , أو يسومه لان يشعر بالغضب من التكذب والعدوان لا لأآنه يشعر 
بالفقر الى الثناء وقد يسبل عليه أن #صنع الخير ولا يلق جزاءه ٠‏ فأما أن 
يصنع الخير ويغتصب منهصنيعه اغتصاباً واقتدارا فذاك الذي لا يقره ولا 
يسكن اليه . للانه بجعله خاضعاً لرحمة أعدائه ويس في ضميره مكان العدل 
والانصاف , ومكان القدرة على مكاخة البغى والاعتساف ‏ 


وقد لحت منه سروراً لا يخ ولا هو حاول أن يخفيه عندما عل أي 
أعرف له فضله وأنتى قادم اليه بباعث من الاعتراف بذلك الفضل لاجاو 
عنه التبع واتفض عنه الأاكاذيب , وهى ارحية مألوفة في كثير من العاملين 
الذين يمتحنون بتكران ذوي الاغراض . 

خرجت ذلك اليوم وفي نفسى صورة وافية للبصلم الذي كنت أعجب 
به عل غير رؤية . فعرفت سسعداً رجلا مهيب الطلعة قوي العارضة فصيح 
العبارة يملا الناظرين والسامعين ثقة وتوكيداً ويشع رهم بقدرته ويشعر هو 
بلك القدرة ويعتد مها مفطورا على ذلك في غير صلف ولا تكلف , وتسمع 
حجته الدامغة فوصوته الشجى فتجد للمنطق عذوبة الفن وسلاسة التلحين » 
بل تسمع سليقة الرجل كلها تتحدث اليك عن يقين لا ينتبي عندك الا الى 
بقين . فهو فيكلامه وعمله شيء متسق منسجم كامل تقيله جملة أو تدعه جملة 
ولا تحس عندهبنشوز أو تردد , وقدكانعند ما قابلتهالارة الآولى بمثي إلى 
النسين من عمره, ولكتني لو سسهوت عن العيان الحظة لحسبته في عشرة 
الثلاثين . . 


ه1131 هه 


ودارت الأيام دورتها واعتزل سعد الحكومة ورشم نفسه للجمعية 
التشريعية وتجرد لقيادة الحركة الوطنية ونق من مصر وعاد اليبا كم نفي منها 
مرةأخرى وعاد منالمنفى ‏ ذإ ألقهفي خلال ذللك كله الا مرتين : الأولى حين 
خطر لي أن أنتضظ ف بعثات الجامعة المصرية وأردت أن يكون الامتحان. 
مباحا مميع الطالبين » والثانية حين قدمت اليه ديواتي الثالث الذي أهديته اليه. 

ذأما في المرة الآولى فقد رفض طلي ء وأنا أعتقد أن رفضه لم ا 
لزامً لأتى ل أطلب إلا أن أدخل الامتحان معالممتحنين ثم أنتظم فيالبعثات 
الجامعية إذا كنت من الناجحين » فأنى سعد إلا أن تتكون لدي الشبادة 
المشروطةقبلالامتحان . قلت : أول كانت هذه الشبادة غير ضرو ري ةالتجاح ؟ 
قال : وماذا نصنع؟ لتكن كفاءتك ماتكون . فهل في وسمنا أن رشح 
لللاستاذية في الجامعة ‏ وأذكر أنه نطق اسمها بالفرنسية - من ليست عنده 
الشبادات التي يننظم بها الطلاب في تلك الجامعة ؟ 

غير أن رفضه لطلى ل يمنعني أن أبادر إلى نصرته بما استطعت بوم تجرد 
لقيادة الأأمة فيالقضية القومية . فقد كنت بومكذ أقذضىالشتاء بأسوانمستشفيا 
لا أقوى على الكتابة في المحف ولا عل الاشتراك في الحركة , فرأيت 
أن لايفو”يتسجيل المشاركة فيها بما استطعت ؛ وأهديت اليه الديوان الذي 
طبعته في الصيف ع ثم قدمته اليه قبل عوذتي إلى أسوان » وكانت هذه 
أسلفت هي المةابلة الثانية قبل اتصال الصداقة السياسية بيني وبينه . 

ْم اتصلت المقأبللات بنتا من سنة غ99١‏ أتصالا لاتقطعه إلا فترات 
قليله من سفر أو مرض أو كو ذلك . فا تغيرت الصورة الآولى إلا ما 
أضاءها من وهج الحركة الوطنية ونفار الفداء وحماسة الاعجاب والاجماع 
من المعجبين . 

لن انا 


وكان اللقاء الآخير في مسجد وصيف قبيل الوفاة بأيام . 


ا 


ذهيت إلى مسجد وصيف لأول مرة فى ذلك العام » فراقي منها أول 
ماقاربتها هواء صاف جميل لا كالهواءالرطب الذي مهب على شواطىء البحر 
ولا كالهمواء الجا ف الذي مهب علينا فوصحراء مصر الجديدة : قوام بين هذا 
وذاك ء فيه لين وفيه جفاف أو هو كا كان سعد « هواء حئونٌ » ٠‏ 

وراقنى أ كثر من ذاك مابوح. اليكالمكان منشعور العزلة والسكينة: 
مخيل اليك أنك في واحة معرولة بدن آفاق بعيدة . نعم في واحة لا تحيط : 2 
رمال ولا نجود ووهاد» بل مروج فيح لاينتبي الطرق إلىمداها منحيما 
نظر اليها . فهى محجو: هَ وراء الجسر والأشجار تحس أنكسكتعمنها إلىمكان 
خاص منفرد وان لم تنقطع عاحولها . وتحس أنك خوط فيبا بجو من الحب: 
والعطف مجحعلها كالقبلة الميممة من جميع الأنحاء , وكنا نقاربها فيقابلنا 
الفلاحون بالتحية على غير معرفة كأنما كل ماهنالك وكل من هنالك قرابة 
جمعبا حب صاحب المكان ع وما يت سام هنالك حين تعير بهم سيارة 
تمضى إلى تلك الوجبة إلا المتاف « ليحى سعد » ... فنسمعرا ونرددها 
لمم بأسمين : ْ 

والفلا<ون على مسافات بعيدة من الضيعة يعنون بالطريق فيتطوعون 

شها وتنظيمبا تخفيفاً على زوار الزعم الحبوب ؛ وقد رأيت أطفالهم هناك 

0 أحدم يبلغ العاشرة وهو 0 حاموسته أو بقرته يليح / ارين 

فيرفع صدره عفوراً وبمد عنقه هاتفاً : قلت ى سعد » ١‏ مرة واحدة ... كابما 
هي اصطلاح التحية .ولا يلبيه عنبا اجفال الدواب من السيارات ٠‏ 

و نعجب حين علينا أنهذه القرية والقرىانجاورة لها أقل بلاد الريف 
شقاقاً وجرمة , لشعور أهلبا حرمة ذلاك الحرم الذي يحبونه ويبجلونه. 

فاذا اتتبيت إلى الضيعة نفسبا وإلى منزل الرئيس فيها فأنت تمت جناح 
وارف ظليل , وأنت عند اللمأزلالذي يستريع اليه النزيل : هنالك يفبومانحبة 
الفياضة الذي تمع حوله الجداول . فكل مافى البيت حنان ورعاية 
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وطا“نينة » يسبر عليها ذلك القلب الكبير قلب السيدة الجليلة التىسميت حق 
أم المصربين. ْ 

والمزلمنطيقتين , يقم الرئيس في الطبقةالعليا ويستقبلزائريه ويتناول 
طعامه في الطيقة الارضية . وعبل مقربة من المنزل دار للضيافة تقسع نسة 
أو ستة من الضيوف الذين يستبقيهم لامبيت . ويطلكلاهما على حديقة المأزل 
وبستانه وفهما الازهار ودوالي العنب وأشجار الغار. 

وكان الرئيس قد استعد للراحة صيف ذلك العام لأنه عاتى في أوائل 
الصف ضعفاً لازمه ثثلانة أسابيع 5 ولق نصباً فى رئاسة مجلس النواب إلى 
ختام دورته السنوية » فأعمد نفسه في المصيف اراحة مستحقة بعد ذلك 
العناء الطويل في مثل سئه ‏ ولاسما وهي راحة قصيرة الأمد في اتنظار 
ما تأت به المفاوضات بين ثروت وشميرلين , وما يعقب المفاوضات من جبد 
جبيد فى حال الفشل أو النجاح » ول يتبيأ لسعد قبل ذلك العام أن مهدأ فى 
المصيف منذ بدأت الحركة الوطنية فى اعقاب الحرب العظمى , لانه كان 
يقَضى الصيف بدن نفى أو مع ركةانتخابية أومناضلة حزبية أو سف رلليفاوضات. 

فأما وقد جاء الصيف هرة والوزارة المؤتلفة قائمة واليرمان الموتلف 
موجود والمفاوضات لانزال في دور التمبيد فلا بأس بالراحة والاستجام 
واغتنام الفرصة العابرة التى قلما تتاح . 

وعل هذا أمر الرئيس أن لايلقاه إلا من يدعوم اليه أو:بأذن لحم في 
الزيارة . واستثتى من ذلك الفلاحين أصماب المظالم » و بخاصة من كانت لهم 
شكاياتعن القطن والأرز والماء, لأنالصحف لخطت كديثها وألق بعضبا 
اللوم على وزير الأشغال ؛ وهومن الوزراء الوفديين وله صداقةحميمة بأحد 
المقر بين إإلمسعد من خاصة أقر بائه ع وكان سعد يعلم أن ذلك القريب نحمي 
الوزير ويلطف شكابات الشا كين من أعماله . فأحب أن لاحجب عنه أحد 
من أصماب تلك الشكابات. 


1ت 


إلا ان حافظا ('© رحمه الله كان يستبيسم لنفسه من الجرأة والفكاهة معأ 
أن بمنع حَى هؤلاء أو يوصمبم باجتناب الحديث في القطن والآرز والماء 
بينيدي الرئيس » ويقول لمم : انم تعجبكم هذه الفدادينالعطثى الى تشكون 
منها فباتوها الينا .... ين لاجد فداتاً واحداً ريان أوعطشان .... ؤاحمدوا الله. 

واذا أفات إلى حضرة الرئيس واحد من هؤلاء المتحدثين عن القطن 
والأرز والماء نظر اليه حافظ في غيظ وحرد كأنه الكاهن الغيور تحمى 
محرابه من الواغلين؛ وحاول جبده أن يقطع عليه الحديث أو يستعجله 
إلى الانصراف. 

جاءمسجد وصيف وكل اقلم من الاقالى البحرية فطفق «سعد» يسأله 
عن متاو بات الريوما يقال عن مظالالارز وزرادة الثلث وما الها ؛ وطفق 
الرجل يشم الحالة بنيء من المالئة والاطتاب: ونظر سنافظ إل الرئيس 
اذأ به جم ود نقبض و يوشك ايعان شور بأولئك الذين تحجيون عنه 
الحقائق أو فوهوتيا د وره ةلا تحمد عقياها علهم ولا عأيه . 

فاستدار حافظ من الباب الآخر وقال للوكيل : أنت تقوم حالاً ! .. 

فارتاع الرجل وظن أنه أخطأ في حق الرئيس ع ورجح عنده ال 
أنه رأى تجحبم الرئيس وانقياضه فأيئّن أنه لم يعرف من خبلائقه وعاداته 
مايعرفه مجالسوه ؛ وفي مقدمتهم حافظ ابراه . 

وم الرجل بالبوض والانصراف ولكنه رأى الرئيس يعيد عليه 

سوال وينتتظر الجواب . فارتيك أبما ارتياك » وليث لايدري أيقعد أم 
ينبض » وحافظ من ورائه لاير حمه ولا ينى عنه » وقول له مرة أخرى في 
طحة الجزم والوعيد : ١‏ 

قلت لك جب أن تقوم حال / 

فتمتم المسكان بضع كلمات واستأذن للانصراف . 

قال سعد بعد انصرافه : عجيا ما خطب الرجل ؟ اندكان يتكلم حسا ٠‏ 
اذا دهاه ؟ 


1١6‏ سه 


قال حافظ : دهاه مخص ات , وهو يعتذر مولانا الرئيس ! 
وكا' ما كان سعد قد تنبه روج حافظ ورجوعه فَقّال : 
جزاك الله ياحافظ . ما أظن هذا المغص الا من ... توليد الخرال ! 
عد غة عد 
وكانت المتعة الكبرى في رياضات مسجد وصيف تلك المناوشات الى 
لاتتقطع ببن حافظ والدكتور محجوب ثابت» الطبيب المءروف وعضو 
علس ااتواب ٠‏ 
ومن المعلوم أرن الدكتور محجويا كان يومئذ مشغولاً بأمرين اثنان 
لاينفصلان: أحدهما وزارة الصحة الي يتمناها ويعتقد أن الانجليز توعدون 
بالشر اذا تولاهاء للانه من المطالبين الملحين في المطالية التيؤواق . 
والامى الآخر زوجة غنية شابة من ببتعريق . أو كا قالحافظ : 


برعى وبزيد بالقافات نتحسها 5 المدافع في أفق السائين 


من كل قاف كأنالله صورها 
قد خصه الله بالقافات يعلكبا 
تن غنه الج بحا وخضره 
لا يامن السامعالمسكين وثبته 
بينا تراه ينادي الناس في حلب 
ول يكنذاكعنطيشولا خبل 
ببيت ينسيج أحلاماً مذهبة 
طوراً وزيراً مشاعاً فيوزارته 
وتارة روخ عطول خدل+جة 
يعفى من المبر ] كراماً للحيته 


منمارج النار تصوي رالشياطان 
واختص سبحانهبالكاف والنون 
حا فيخاط عتلاً بموزون 
من كردفان الى أعل فلسطين 
إذا به يتحدى القوم في الصين 
لكي رت الاين 
يل القاسويها 2ل« تيدر 
يصرّف الآمر في كل الدواوين 
حسناء تملك آلاف القدادين 
وما أظلته من دنيا ومن “دين 


ولبلية الد كتوق عجوب لخاد أله بالوزارة والزواج في الوقت الذي 
كان فيه حافظ ابراهم مسجد وصيف » ثا من يوم ينقضي ولا ليلة ألا على 


ات 


رسالة مختلقة من الزوجة المنظورة , أو شرط لها تشترطه فيهندام الدكتور 
أومنام حتاج الى تفسير أو أشاعة تتراءىعنالوزارة الموعودة: والدكتور 
فيكل ذلك يقول : ما بيننا يأسيدي وبين الوزارة الا زأرة من زأرات سعد 
فاذا الانجليز ينثنون عن عنادثم صاغرين . 
فيقول سعد : حسن . ولكن لاذا أزأر باد كتور ؟ 
موه هل زعي رضي ترس لكر دان 
مناورة مبتكرة يتلى بها الدكتور . 
جاء بوم) الدكتورنجيب اسكندر من القاهرة ‏ وكان البطريق قد توفي 
قبل ذلك بأسابيع ‏ فالتف به الضيوف وقالوا له : اسمع يادكتور : انك 
لم تحر ألى منجد وصرف للسؤال عن الباشا ولكنك حضرث أدعاء 
الد كتور محجوب الى مرافقة الوفد المسافر الى الحبشة لاستفتاء أهلبا في 
اختار البطريق الجديد ! 
قال الدكتورنجيب : ما هذا الكلام ؟ الدكتور محجوب عضو في وفد 
قبطى لاختيار البطريق ؟ 
قالوا : نم . هو ذاك . وهو بس شأن الدكتور يصرفه كا يشاءء 
غالك ولشئونه؟ 
ونزل سعد بعد ساعة فاذا بالدكتور نجيب يدل الرواية أحسن مثيل. 
قال: ياباشاء إني قادم لاستشارة دولتم في أمر بتعاق بالدكتورعجوب. 
فاش رأب الدكتور محجوب وهمس هتثاقلا : ماهو ياسيدي ؟ 
فأجا يه لد كتوز نجيف : السفرالى الحشة ! 
قال الدكتور محجوب : وهل فرعتأ ياسيدي من السودان حتى نشغل 


أنفسنا بالحبشة ؟أ 
قال الدكتور نيحيب : اما تسافر لسؤال الأحياش عن رأمهم في اختيار 
البطريق الجديد. 


ع اا د 


فرد عليه الدكتور محجوب متبرماً : ولماذا لا تسافر أنت وأنت بهذه 
المممة أولى ؟ 

قال الدكتور نجيب : هكذا وقع الاختيار. 

خنق الدكتور محجوب وزمجر قائلاً : دعوئا من هذا العبث ... دعونا 
في الجد الذي نحن فيه » وخشي المتآمرون أن تفشل المناورة تقطر للبيث: مهم 
أن يستفر الدكتور الى الحرص عل المبمة والمبادرة بقبوا فقال: 

ومع ذلك ياباشا لا أظن الدكتور محجوباً يصلح لهذه المبمة الخطيرة . 

فالتفت الله الدكتور غاضياً وقال : ماذا ؟ ماذا تقول بأسيدي ؟ لاأصلح 
لهذه المبمة # أتقول اتني لا أصلح .... لماذا ياسيدي لماذا ؟ 

فقال الخييث : للأنك تتدت عن السودان فتوقعنا في أزمة مع الحكومة 
الانجليزية . 

فصاح به الدكتور : يأسيدي عسك عن در السودان» ونتكلم عن 
المدارس والتعلبم . 

قال : إذن تكون الطامة !كبر . أليس العرف قد جرى بالمبيد بالمدارس 
والتعلم لفتتح مناطق النفوذ السياسية ؟ 

فعاد الدكتور يقول : وتمسك ياولدي عن المدارس والتعلم أيضا ع 
ونتكلم عن الصحة ٠‏ 

قال الباشا : وهل ضروري يا دكتور أن تكلم ؟ أنت ذاهب للاستفتاء 
في اختار البطريق . فلماذا لا تقصر عملك على ماأنت ذاهب لاجله ؟ 

ثم قال ضاحكاً : أراك قد قبت ورضيت وعبدنا بك منذ لحظة أنك 
أت ونفرت. 

قال الدكتور : لجل خاطرك يا باشا نقبل والله كل شىء ... نقبل 
اباش نقيل . ومن يصليم لها غيرنا .. . لقد شربت القبوة في دير السلطان 
أيام الخلاف عليه بين القبط والاحباش. فأنا ابن يحدتها . نعم أنا ابن يحدتها ! 
وللاجل خاطرك ياباشا نذهب الى أقصى مكان . 
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وفض الباشا الحوار في هذه المبمة الخطيرة بقوله : الآن قدانحلتالمشكلة 
وحرمت المبمة على غيرك ما دمث قد شربت القبؤة في در السلطان . 
ملم تقل ذلك من البداية ياد كتور م ْ 

وحد ث بعضهم صباح يوم أنهرأى الدكتورفي منامه على ناقة ورا رجلة 
يرفع ليه ورقة وهو ينحني ليأخذها , ووراءه جحفل كبير من امير 

فقال الباثما : أضغاث أحلام وماحن بتأويل الأحلام بعالمين ... فن 
هنا يعم تفسير الاحلام ؟ 

قال حافظ : أنا أفسرها وأبشر الدكتور سلقاً. 

قال الدكتور : وف البشارة ياسيدي ؟ 

قال حافط : بالوزارة فبى الثاقة » و بأمر التعيين فهوالورقة التى تتحنى 
لتأخذها ! ْ 00 

فسأل أحد الحاضرين : بق ثيء ياحافظ قد نسيته . ها هذا الجحفل 
الكبير من امير الذي كان وراء الناقة 

فل يتردد حافظ أن قال: وهل في تفسير ذلك مشقة ؟ هم ولا ريب ... 
ناخيون. 

د 

وعلى هذا الفط كان ضيوف الرئيس يرّجون أوقاتهم في ذلك الجو 
الرائق وتلك العزلة السعيدة . فاذا فرغ الرئيس من رسائله وتوجيباته فأما 
الأحاديث والذكريات وأما هذه المناوشات أو الخترعات التى لا يسلم منبا 
أحد ولا بأمن على سبوة أن تصيبه قرعتها ويدور عليه دورها . وليس 
الرئيس بمستثى من قضائها إذا لزم الأمر وحكنت القافية؟ يقولون » ففي 
ضحوة من الضحوات ذهب فريق من الضيوف مع الرئيس الى الساقية 
التي يحلس اليبا في أثناء الرياضةاايومية وتخلف فريق آخر فيحجرةالمكتب 
الي فيها التلفون يتتظرون رسالة هامة .... فليا عاد الرئيس تلقاه أحدثم 


ل 1١5‏ ب 


في جد ورصانة وقال : :ادولة الماشأ وفد من القاهره يستأذنون في السفر 
المدو - 

قال : هل كتبت أسماءثم 0 

قال : نعم . ومطى تلو من ورقة في يده : فلان وفلان وفلان وذلان . 
جاعة يستثقلبم الرئيس لوخامة أرواحبم وكثافة <سبم وشدة فضولهم . 
فا هو الا أن سمى الاسم الثالك منبم حتى صاح به : على رسلك ! هؤلاء 
لا تحملبم بقعةو احدة منالآرض ع ولاأدرى كيف يجتمعءون-ى على اللسان! 

لنقفنا 

وكان نظاءالمعيشة في مسجد وصيف بحري على وتيرة واحدة : يستيقفظ 
الرئيس باكرا ويتناول طعام الافطار في الطبقة العليا ثم ينزل الى مكتبه 
حوالي الساعة التاسعة فيجلس فيه ريما يراجع بريد الصباح ٠‏ هم مخرج 
للرياضة فيركب ارا عاضا معدا له يسبريح الى مشيته أو خطونه ما أن 
شول رحمه الله . فنجول في الغيطان نحو ساعة ومعه واحد أو اثنان من 
الصحاب يركيان الخيل أو الخير أحباتاً , وأحياناً بمشيان. 

فان لل يحد نشاطاً للركوب تمثى بمع بعض الصحاب الى الساقية التي في 
جوار المنزل : فيجلس هناك ساعة أو نو ذلك يقضيها في الحديث وتذا كر 
الشكون العامة , ثم يعودماشياً فيصل الى المأزل حوالي الساعة الحادية عششرة 
وتجلس في استقبال الزائرين الى نحو الساعة الثانية وهى موعد الغداء ع ومن 
عادة الرئيس أن يتناوله مع ضيوفه وأن يقضى عل المائدة ساعة على الأأقل 
يتنقل خلالها من حديث الى حديث ومن موضوع إلى موضوع يلاحظ فبا 
جميعاً أن تناسب أذواق الزائرين وأن يشتركوا فيها جميعا بما لحم من خبرة 
فيها أو رغبة , فاذا فرغ من الطعام تناول القهوة وودع ضيوفه ليقيل ف 
الطبقة العليا الى ما بعد الساعة الخامسة بقليل » ثم ينزل إلى المكتب ليرا جع 
بر يدالمساء , ثم مخرج للرياضةمرة أخرى مشياً على اللأقدام ؛ ويعودالى حيث 


5ن 


بجلس عادة مابين حجرة المكتب وحجرة المائدة في طرقة مجاورة للحديقة 
هي في الغالب أصلم اللاماكن هناك لتاق اطواء الطاق من وراء المروج ع 
ويقضي هنيبة في استقبال الزائرين ثم يحينموعدالعشاء في نحوالثامنة فيتناوله 
كذلك مع الضيوف وهو يسامرهم بأمتع الأحاديث وأطيب الفكاهات ع 
وينتقل الى الطرقة أو الى المكتب اذا برد هواء الليل » فيلبث هنا لك حتى 
الحادية عشرة أو الثاننة عشرة ولا يطيل السورة الى مأ بعد ذلك الا فما ندر. 

وأكثر ماكان بقضى السبرة فيياستع راض الأعمال السبلة أو التعقيبعل 
الحوادث والأشخاص ء ويستطرد أحيااً الىالذكريات والملاحظات بأسلوب 
عزج فيه الجد بالفكاهةويتوخى فبه راحةالسامعين, ويتعمد أخاا أنيسأهم 
ويحاذسهم أطراف الأحاديث ليستدرجبم الى الكلام ويستطلع ماعندثم من 
الآراء والخواطر . فاذا حان موعد نومه ودعهم وتمنى لهم رقاذ) هنياً وليلة 
سعيدة . وصعد الىالطبقة العليا وذهبوا إلى دار الضيافة ينامون أو يلبثون 
بعد ذلك ماشاءوا من وقت يلعبون اأترد ويسمرون . 

عد يد 

وصلنا إلى مسجد وصيف عصارى يوم اليس الحادي عشر من شهر 
أغسطس . فاستقبلنا الرئيس فيالطرقة ورحب بنا وأوصانا أن نستعد للبقاء 
فيمسجد وصصف فترة طويلة » فقلت : ياباشا ذلك مانتمنى . لولا أتى أتيت. 
على نية المبيت ليلة واحدة فم أحضر معي ها لتشيفق الذواء واللدقى: 
فأما وقد أنالني الرئيس شرف ضياقته فأنا أعود إلى القاهرة غداً وأرجع منهما 
متأهبآ للاقامة في مسجد وصيف بقية الصيف ... . أن شماء دولة الرئيس . 

قال : لا تمزح . اني أحسبك في حاجة إلى هذه الراحة في هذا الهواء ‏ 
وحسبك كد إذهنك ونصيا لجسدك طول العام . 

فشكرت آدولته دعوته واميامه ع وأمضيت المساء والسبرة عل أطيب 
ما يكون السمر وأطبب ما يكون الأاوان وأطيب ما يكون الهراء : تارة 


ات 


حدئنا عن المصطافين الذين يذهيون إلى أوروبا لانفاق ماجمعوه من بلادثم 
كانهم يؤدون الاتاوة المضروبة علهم » أو المصطافين الذين يذهبون اليها 
مرغمين كا”نهم في سخرة مفروضة عليهم وعلى أبناء طبةتهم لا حيلة للهم في 
أدائها ولا لذة لهم في قضائها ٠‏ فيعيشون في شظف وعسر ليعوضوا على 
أنفسهم نفقات رحلتهم » ثم يرجعون وما استفادوا من الرحلة سلوة ولا 
نفماًء ولا عرفوا من الديار التى طافوا بها أأكثر ما يعرفون وهم بعيدون 
منها . وتارة تحدثنا عن انتخاب البطريق وما اصطلم عليه العرف في انتخاب 
النطارق اللأقدمين وما اشتبروا به من النسك والانزواء عن العالمين» وتارة 
أخرى يسألنا رأينا في هذا وعبدنا بذاك وما يقال عن هذا الآمى ومايشاع 
عن ذلك البلد ليشر ككل منا في حديث يرضاه ويستريم اليه . وكانت الليلة 
قراء والسكينة في اللأرض وي السهاء » وبعض الحاضرين مر. طلاب 
المناوشات يقول للرئي سكلا رآ ني أسرح النظر في المروج والفضاء واستقبل 
المواء م الحتون » الذي لا نستمتع به في القاهرة ولا الاسكندرية : العقاد 
بأباشا ليس معنا . العقاد ينظم قصيدة ! والباشا يقول وهو ضاحك : حسبه 
اذن شطاءه . فلا زيدوه شاطين ! 
' وصعد الباشا وأوينا من إلى حجراتنا فنام من نام ولبث الأخرون 

يلعبون أو يفسون في تدبير المكائد والمناوشات ! 

ثم استيقظنا مبكرين لنشماط النفس وجودة الهواء , وجاءنا منقبل المزل 
من ينيكنا بنزول الباشا إلى المكتب ٠‏ فذهبنا اليه وحييناه تحية الصياح فكان 
ردنا اننا عنه بعد اللتحية : كيف كان مبيتنا وماذا نقيرح من الطعام في 
يومنا ؟ وعلمت أنها كانت عادته رحمه الله مع جميع ضيوفه الذين يعم أنهم 
لا يأكلون كل طعام » وأنهم يلتزمون نظام خاصأ في المعيشة والغذاء . 

وقبسل الرياضة الصباحية دعانا الرئيس وزميلاً لنا من ضيوفه فقضينا 
ساعة في الطرقة ستعرض لنا بعض المواقف ويصف بعض الناعات 


ات 


المصرية . ثم مضنا للرياضة مش الى الساقية فالتفت الرئيس في أول 
الطريق وسال : 

َم يأت فلان بعد ؟ 

وفلان هذا ثرثارغريب اللأطوار يستطاب حديثه وتملم بدواته . فقال 
أحدنا :كلا . يا باشاء ولا تحسبه يأتى ع لأانه لا يرال عاتباً على البيغاء ! 

أما الببغاء هذه فلبا قصة ظريفة مع ذلك الثرثار » وهي في الآصل هدية 
إلى الرئيس أهداها اليه بعض مروضي الطيور لآنما تعليت المتاف باسمه 
لطول المرانة من جبة » ولطول ما سمحت من هذا المتاف في المظاهرات 
من جبة أخرى . فكانت بين لحظة وأخرى تنطق هائفة د تحى سعد . يحى 
سعد 6 وتشفع ذلك أحيانا نا بالوثب والرقص الموزون كليا صفق لها رةه 
على نخمة المتاف". . . . فتقلبا أصحابنا « أولاً » إلى دار الضيافة ثم أخذوا في 
تعليمها اسم ذلك الثرثار بتلقينم! اياه في الصباح والمساء وكلما عبروا بها أثناء 
النبارء فطرب الرجل لهذه الشمرة التي بلغت إلى مسامع الطير . وظل يأأس 
ويروضبا عبىترديد اسمه , ويفرح بتنغيمما اياه تارة بمده وثارة تقتضبه 

حينا تكرره علىعجل وحينا أخر تفرده على مبل » وهو جد مسرور مبذه 

7 حسيها,الحاماً من الببخاء تخصه به دون سواه . حتىكان يوم فاذا هي تناديه 
باسمه وتشفعه بلقب لايسره . فقفزمن المفاجأة وهم أن ينطش بها 58 
واتحدر على الس متوعداً بالشكاية إلى الرئيس ثم غادر الدار دون أن يلق 
الرئيس أو يودع الصحاب . 

قبل لنا حين حضرنا ول تكن قد شبدنا شيا من هذا تأنه قد أقسم 
لا بعود نأو تعتذر الببغاء من هذه الزلة وجمسك عن التطاول الذي اجترأت 
به على مكانته وفضله ! 

فسأل الرئيس . ! أو لا تزال الببغاء مصرة على رفض الاعتذار. 


فقالوا جميعاً :كل الاصرار . 


1ت 


قال الرئيس : لا يحب » بغاء تعتب على ببغاء | 

وبلخنا الساقية لخلسنا قليلاً » ولق بنا من الزوار من كان يعجلهم الوقت 
عن الانتظار ع فأنشده بعضبم قصيدة وبلخه بعضبمتحيةمن الطلاب المصريين 
في باريس ع وأوشكت الضحوة أن تنقضى على خير أ ولاخبر حملته الصحف 
عن التعيينات القضائية سمع به الرئيس فكدر أعا كدر , وزاد فيغضبه انه 
ل السمع إشيء مر تمببدات هذه التعيينات كأ نما كان أشادة في الوزارة 
يتعمدون اخفاءها ليضطر إلى قبولا بعدوقوعبا , مععامبم باعتراضه الشديد 
على بعضبا . فرجع الرئيس إلى المكتب منقبضاً وأمر باستدعاء وزيرالحقانية 
في الاسكندرية على التلفون ليسأله عن خبيئة هذه المناورة المسيئة . ففهم منه 
أن الآمر قد عرض على جميع الوزراء الوفديين فأقروه ولم يلاحظوا شيئا 
عليه ٠‏ فوقع ذلك في نفسه موقعاً ألم) وأتعبه في حالة المرض الى كان فيبا 
بين النقاهة والاعياء . ول ننتفع بحديث الرئيس بقية اليوم حتى ودعته 
مستأذناً في الاياب 

وأتيت القاهرة وفي نب ىأن أرجعمنها إلممسجد وصيف آخر اللاسبوع 
بعد ترتيب العمل والاستعداد للا“ جازة بضعة أسابيع . فلم بمض السسيت حتى 
طلبنى الرئيس صباح الأحد على التلفون وقال لي إنه ينتظرني مساء ذلك 
اليوم » فشكرب لدولته واستمبلته إلى الاثنين . فاذن » وأمس ظتبه أن يكرر 
تذكيري بالموعد مساء الاحد . وما كنت في حاجة إلى التذكير والشكرير, 
ولكنه لطف الرئيس رحمه الله وإيناسه لضيوفه ومدعويه, 

ووصلت إلىمسجد وصيف مساء الا ثنين فلقيت إخواننابينباب الحديقة 
وباب دار الضيافة وقد بدا عليهم ثىء من الوجوم فسألهع :ما بالكم هنا في 
هذا الآوان ؟ قالوا : إن الباشا متعب قليِلاٌ ذهو عا كف في المنزل ونحن 
ميتعدون من نوافذ الخجرة التي ينام فيها لثلا يرتفع البه صدى من ضوضاء 


الحديث . ول مض دقائق معدودات حت أقات الانسة المبذية « فريدأ » 


ا 


تحييني باسم الرئيس وتبلخني أسفه لآنه لا يستقبانى هذا المساءء ورجاءه أن 
يراني في الصباح : 

وف تلك الليلة أنبأنا الدكتور حامد مود ان المرض لايخاومن خطورة 
ولكنبنية الباشاالقوية كفيلةبالتغلبعليه ع وانهيحتاج الىالراحةوالاقلالمن 
الحركة والكلام والاشتغال بمرهقات السياسة والمشاكل العامة . فقضينا 
اللللة ثتفامل ونتشاءم ونحن على غير هدى من هذا ولا ذاك » وجاء الصباح 
فسألنا فقيل لنا: إن الحالة أحسن . ولكن الحاجة الى الراحة والعسكوف 
بالمزل لا تزال ٠‏ 

وكات أولنها تقاف يقد تناول الافطار تحية هن الرئيس واعتذاراً من 
احتجابه عنا » ووعدا بأن يرانا قريباً حسما يستطيع أو حسم يأذن الطبيب. 

ثم جاءئني الآنسة فريدا تدعوني الى لقائه , فلم أنس ولا أحمنبي أنسى 
ذلك ااشعور الذي خامر تي وأنا أخطو خطواتي المتئدة المتقاربة الى حجرة 
نومه . فائني أحسست أنني في حضرة القدر الذي لا يكشفما أضمر. 
وعنده الرجاء العظه . وعنده كذلك الذوف العظيم ع ون منه بين ستارين. 
لا ندري أمبما الرجاء وأمبما الخوف ء وأسما ينشره وأمهما بطويه. 

واقتربت ءن الحجرة وأنا أعلم أن الحديث تعبه وانه أتعب ما يكون 
له إذا خاضفي الساسة ومشاكلالحسكومة . ووجدته راقدا خييته فرد التحية 
معتذراً لاضطراره إلى قلة المركة . وأسرعت بابتداء الكلام لاعفيه من 
مشقة الحديث ‏ وطرقت كل «وضوع عن الجو وعن الصحة وعن المصيف 
وعن الصحاب الا السياسة وما إليها فاني اجتنبتها أبعد اجتناب » وطفقت 
أسرع في وصلكل حديث با قبله على خللاف عادني لي لايتكلم *م ألا إلى 
مقاطعته فاسوءه بذاك . وقد تسمعالانسة فر يداصوته بين فترة وأخرى فنظبر 
وتناديه بلبجة المستعطف المترفق : يا باشا . لا كلام ! لا كلام .. . فيصمت 


حتى تخرج ثم يقول : إن على ياب هنا رقسين لا برحمان ٠‏ إذا أمر الطبيب 


1568 سه 


1 ياذنا لشفتي أن تفترا بكلام ولا للبواء أن ينفذ من هذه الآبواب . 
د وأقول له إن رقيبيك بامولاي لابرحمان لانهما برحمان .. 

وعلى الرغم من هذا استطرد الكلام إلى أنناء الصحف و امكو مة وجاء 
7 ر الخصوم والأصدقاء فقال رحمه الله : « ليس لى يابنى خصوم أحسب 
حسايهم اما | أفتي كلبا من الأاصدقاء . م يذل قائاك :د لو بغير الماء حلق 
شرق » وكررهامرتين . 

ثم 57 باستدعاء ترى عبدالنو ر بك فسأله عن زملائه وعنوصل من 
الزائرين . فاقاض بر واباته المعبودة ومترعاته الحاضرة والياشا بين سسامع 
وناعس . حتى أحسسنا انه يثفو فاومأ بعبضنا إلى بعض بالسكوت » 
وخرجنا متمهلين ٠‏ 

وكان ذلك دو اللقاء الآخير . 


اك 


علية ال كين 


توفي سعد والوزارة الى الحم وزارة الاثتللاف التي يؤيدها الوفدبون 
وحلفاؤم من الأحراب الاخرى ع فقامت الوزارة بواجا في تشبيع جتان 
سعد إل قن ه الموقوت بصحراء الامام ع وأمرت بنقل الجثمان على مدفع 
واطلاق سبع عشرة طلقة في أثناء سير الجنازة » واشتركت هي وانجلسان 
الننابيان وعلة الشعب وسواده في تشييع الجنازة عصر اليوم التالي لوفآنه » 
وعل الرغم من القيظ وأجازات الصيف وغياب الكثير ينفي الأأقالم والبلاد 
الخارجة كأن المثشثر كون 032 أهل القاهرة والذ.ن استطاعوا إدراك موعد 
الجنازة من أهل الأقاليم يعدون بعشرات الالوف. 

وأعرت الو زارة بشراء بيت الامة وحسبانه من أملاك الدولة لصيانة 
أثار سعد الباقة فيه وأموت كذلك بنشييد ضرح إلى جانب بيت الامة 
ينل اليه الجثمان بعد الفر اغ من يناه , و إصنح مثا لين يقام أددههما فيالقاهرة 
والآخر في الاسكندرية . 

وبلغت الاكتتابات الشعبية لتخليد ذ كرى الزعم نحو عشرين ألف 
جنيه ثم وقفت عند هذا القدر اكتفاء بما أقامته السكومة الممثلة اأشعب 
من الذ كريات . 

وما تم بناء الضريح كانت الوزار ة القائمة ‏ أوكان الك كله حم 
خ+صومة لسعد والسعدين . قتباطات الوزارة في نقل الجثمان ثم حولت 
الضر ع إلى مقبرة لبعض املو ك الفراعئة اللأقدمين , وتعللت اذلك بأن السيدة 
الجليلة قرينة سعد رفضت أن ينقلرفاته إلى الضرمح إذا كان ف النة تحويله 
إلى مقيرة عامة له ولبعض الوزراء الاخرين ولكنها حيلة سياسية لاتق ) 
ين الوزارة عطلت اقامة العثاليني حالت دون نقل الجثمان الى الضري ٠‏ 
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وف عهد الملك فاروق الأول عادت الحياة النياية على أساس الدستور 
القدحم وقامت في ا1 كم وزارة وفدية فسمح بنقل الرفات إلى الضريم بعد 
وفاة سعد بسع ا 
وكان شير من أصدقاء سعد تخشون 0 ون البثة قد سرقت من مدفهأ 
ليحال بينها وبين الضريح المشيدلثواها في بوم من الأيام مبما تتعاقب الدول 
والوزارات » ولكنبا وجدت في مدفنها النق سليمة من عوارض الفناء ل 
يصبها إلا جفاف وضمور لسير. ١‏ 

والضرع الذي استقرفيه رفات الزعم العظى بنية لاثقة بتخليد ذ كراه ع 
لأنها بنية مصرية توافرت فها البساطة والفخامة وأخذت منالطراز المصري 
القدم مالا تناقض بينه وبين اللاصول الاسلامية . أما المثالان فلا يوحيان 
شيئاً من الشمائل ا لانسانية والقوة النفسية والآرمحية الخلقية التي مباكان سعد 
عظياً وماكان مستحةاً التخليد . وكل ما فيهما من سعد شبه مادي لم يوفق فيه 
الأستاذ مود مختار رحمه الله حتى إلى إخشار أحسن الصور الشمسية وأقربه 
الملاح إلى المعا لي النفسية . 

وتزداد النفس شعوراً بيبوسة المعاتي المفرغة في المثال عند ماتنظر إلى 
ذلك المعطف الطويل المفرغ على القامة المديدة بلا حركة ولا ثنية كا"نه 
خارج من عند الكواء . وما لاشك فيه أن تمثيل رجل كسعد في المعدن أو 
الرخام أو الصخرليس بالآمر اليبسير ء فبو أصعب من تمثيل العسكر بين 
لآن ملام القوة العسكرية ليست بالعسيرةالتصوير » وهو أصعب من تمثيل 
الفلاسفة والشعراء لآن ملاع الحالمين والثالين ليست كذلك بالمسيرة 
التصوير . إما العسير في تصويره تلك المعاتي والاخلاق التي تراها في جميع 
الناس ولا تراها في انسان واحد بهذا المقدارء فاذا صورتمها م تراها في 
جميع الناس خرجت عادية لا تحمل سمات العظمة التي ينسم بها صاحببا 
الفريد : وإذا عمدت إلى إظهار الفرق بين صاحببا وسائر الناس يكير 


كك 


المقدا ركانت المسألة مسألة احجام لا مسألة معان وأخلاق وملكات . لهذا 
أخفق مود مختار مع اصابته فيكثير من القاثيل الأخرى , وأخفق من قبله 
د يورقتش » صاحب المثال النصؤ الذي قله عن سعد وهومر يض معتكف 
في الطبقة العليا من بيت الآمة , فلم يكن فه إلا الشيه المادى دون المشابه 
النفسية التي تظبر بالدراسة والاختبار . 

والسبيل إلى أصلاح القثالين أن يتولى إصلاحبما رجل يدرس سعدا 
دراسة نفسية ويعل من أخباره ونوادره ما يوحي اليه جوانب العظمة في 
ذلك الانسان الذي تختلف فيه القوة من قوة العسكريين وقوة الفلاسفة 
والشعراء : فيترجمالفرق يبنه وبين سائرالناس بلغة الشعور والبداهة لا يلغة 
المقدار والمظاهر المادية . وعمى أن بت هذا الاصلاح قبل اقامة التثالين 
حيث يستقبلان أنظار التار 2 

ولهذه المناسبة في تخليد ذ كرى سعدء وفي ختام هذا الكتاب الذي 
أؤدي به واجب الوفاء لذ كراه ‏ أرى كا رأى كثير من القراء أن أختمه 
با“خر ما نظمت في تحية سعد زغلول » وهو القصيدة الي نشرم| يوم نقل 
رفاته إلى الضريم قبل مندور هذا الكتاب بشبر وأحد : 


ا 


فاز سعد 


عرف الى عتناة. وناتنا: ..واصابالتسن روب ورؤانا 
كلا أفيب وه عن :دان لا .رذ الفتمن اليا وابتتينان 
كيف يجيه اقيااً وهو من كالايرضىء ل الششعباقنيانا 
55 دارك مثواك فلا تخش بعد اليوم ياسعد شتاتا 
حبذا الخلد تمارا الذي غرسالجد واه نباتا 
عدا عد 
كل أرض للصلى مسجد غير أن الكعبة الكبرى مقام 
هكذا قبرك مرفوع الذرى فيجوار البيتأو سفالامام 
أرض مص ر حيث أمسيت بها فبنو مصر حجيج وزحام 
غيد أن الذكر بغي منسكا مثليا يبغيه حي واستلام 
فالق في قبرك خلداً كلا مر عام تبعته ألف عام 
3 عد 
جيرة الأحياء أولى بالذي بعث الدئيا حياة أن تيد 
يقر الاساد ١ت‏ لك2 مدد من ذلك الميت مديد 
مستعيدن رجاء كلما جزكوه» وهو من مستّعيك 
إنه في كل جيل ذاحكر من بنيه: أبد الدهر ولايد 
تلك ياسع مغانيك قا فى سواها يسكن اللحد شهيد 
د 3# يد 
اعبر القاهرة اليوم ا كنت تلقاها جموعاً ونظاماً 
سسساعة :ف أرضها عايرة . »نين آباذ سوال ترا 
ساعة من عالم الفردوس لا تشبه الساعات بدماً وختاما 


ابل م 


كل من شاهدها زيد بها من معانيك جلالاً ودواما 
قل لحم أبلغ ما قلت هم أمبا الواعظ صمت وكلاما 
6 
جردو |الأسيافمنأغمادها ذاك بومالنطر لابوم الحداد 
ارفعوا الرايات في أفاقها أينىومالموتمزبومالمعاد م 
لايلاءق الخلد بالزن ولا يكتسى الفتهم بجلياب السواد 
ذاك بوم ماتمناه المدى بل تمناه ولاء ووداد 
فانفضواالحزن بعداً واهتفوا فاز سعد وهو فيالقبر رماد 
3 6 
الفراعين الأولى أجليهم نوا لو أجازوك الطريق 
أنت أضفيت عل أو طانهم سعةعو هي من الأسر 00 
أنت أيقظت لهم تارخهم وهو في نومته لا يستفيق 
فضلك اللاحق أحيا فضلهم فاستوىمته طريف وعرربق 
أية في الحق لا شسخبا فيمدىالدهر عدو أوصديق 
عد د 
يابني مصر اجعاوا نقلته رمز إحياء وعزم ومضاء 
وانظرو هكف حالت دونه غير شى ع وما حال القضاء 
المنحون تتحوا جانباً آخر الآم» وسعد في البناء 
كل ذي حق سيعطى حقه ليس للبجد من الخلد تجاء 
كل وافاوفن ديعا باقن عرض فان وزود ودياء 
3 # 
ترمز الشمس (0 إلى نقلته بسفور الب بعد حجاب 
صرعت ليلين صبحا فروت2 عنحضور نأصع بعد غياب 


ب ب ا 
)00 اثارة إلىكدوف الشمس صباح ذلك اليوم , 


- 3١ 


هوأيضاً قد طوى لي لالردى وطوى ل لالخواثي والكذاب 
في السموات وفي الأرض له أثر ينيء عن بوم الما ب 
أثر الفجر إذا انجاب آنا عن ضحاوي اق وغلاب 
# 0 
دان باسعد لك الذ كر يمأ شيك البانى وما خط الزبور 
قدر نادى فلته على موعد|إذكرى صخوروسطور 
أنا بان لك في ملك النبن هنزلاً ببق ولاتبق الصخور 
ل أسانيدك آساس لله ومن الحق له حسن ونور 
إن أل شأوك فيه إنني بالذي شيدت منه لفخور 
3200 
كنة الوادى سعد فاقتدوا إن خيرم له خير وفاء 
أذكر وه بالذي يعمله من العامل في غير وناء 
واذكروه بالذي امتاز به من هزاياه الات الوضاء 
محكذا لد سعد ينم بعائئل حبةة ورواء 
كل مايعظم من أعمالم هو تخليد لذكرى العظماء 


عباس مود العقاد 


عت ؟ 1 اديت 


فهرست 


تمهيد ل ل 1 
الطبيعة المصرية في أوهام الناس جع عالق وا سمه م 11 
الطبيعة المصرية في حقيقتها اها قي ل ل ل ووو بجو ل لوطل ا ل 111 
أصل سعد قح اد طاو لني رار ارق رو واس م 10ج 58 
جيل سعد كن اناد الب شيك سجم ع نه اس 1 97 
بيئة سعد ونشأته ل ماتخ اط 5 ع او ال موس د 91/7 
سعد من الثورة العرابية إلى الوزارة 6ق سكا الاطاني اكه الكو و 7 
في طريق الوزارة 0101 0 0 
سنة 1915 ا ا 000 0 
وزارة المعارف ا ل ا 
سعد الوزير اع ب ل ال 1 امسا ا ل ون كا ا 11001 
وزير الحقانية 7 الس ونه اس ووه ام ساس عو ل 1117 
ملاحظات على سعد في وزارتي المعارف والحقانية 1171 
الحركة الدستورية حو اند رول قم حب عع م دد وة ‏ 14لد1 الاك لق 1161 
الوزير المصري في المعاش ل اسن قا مع ا با ١817‏ 


فى ميدان الانتخاب ل ام 
الجمعية التشريعية في خمسة أشهر وي ل ا 
قبيل الحرب م ل الوم ل وم افك لووط اواك را 


من القاهرة إلى مالطة إلى باريمس اج اله ع د ار 0 
تأليف الوفد الأول فاجع ونوا باج افد . كلسو حاف ا د ا 


موقف الوزارة الرشدية ك0 1 221110 
برنامج الوفد والامتيازات ل ا ا ا ا > 5 


الوفد في أوروبا ا 0 
من سفر الوفد إلى لحنة ملنر اعم ووو مك اب درط ا روج 6 اه 


بعل عودة الأعضاء وأعاسنة وموك اله الوووا و امو لهل التو روالاق حو اليا با 


الخلاف على المفاوضة الا 1 و ال ا وي ا ل 1 
القطيعة بين سعد والوزارة 0 
فشل المفاوضات الرسمية و 1 
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سيروت دار الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني ‏ بيروت دار الكتاب ١‏ 
مني بيروتث دارالكناب اللبلنق بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بروت دار الكتاب الليتني بيروت دار الكتام اللبتني بيروت. دارالكتاب اللبطني بيروتت. دارالك: 
اللبنيم ‏ بيروت دار الكتاب الليظنم سيروت دار الكتاب اللياني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت. دار الكتاب اللبنني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيرهت دارا 
تاب اللباني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبظني ‏ بيروت. دارالكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار العكتاب اللبظني ‏ بيرهت دار الكتاب اللبكني ‏ بيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيروت ' 
اككتاب اللبتاني ‏ بيرهت دار الككتاب اللبتلنم ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبتلني بيروت دار الكتاب اللباني ‏ بيروت. دار الكتاب الليظني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيره 
-أر الكعتام اللبتلني ‏ بجيروت دار العكتاب اللبنني -بيروت دار الكتار اللبتني ‏ بجروت. دار الكتام اللبني ‏ بيروت دار العكناب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دارالكتاب اللبغني . 
حت دار الكتاب الليظني ‏ بيروت دار الكتار الامتني -بيروت دارالكتاب الليغني بيروت دار الكتاب الليتني ‏ بيروت. دار الكتار الليظني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبظني ‏ يرود دار الكتام التيظن 
بروت دارالكناب اللبناني ‏ بيرهت دار الكناب اللبتاتي _بيروت. دار الكتاب اللبتلني ‏ بيرهت دار الككتاب اللبظني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت دارالكتام الا 
, . بيرهت رار المكتاب اللبناني يبروت دار الكتا, اللباني بيروت دار الكتاب اللبناني ب- -." ١.ا,‏ الكتاب الليظني _بيروت دار الكتام اللبتلني بيروت. دار الكتاب اللياني _ بيروت. دارالكتاء 
لني بيروت. دار الكتار اللبناني ‏ بيروت دار الكتار الليبلني -بيروت دار الكناء ١‏ "كتار اللبغتي بيرومت دارالكتار اللبلني .بروت دارالكتلر اللبظاني بروت. ناراله 
اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دا يد 0 حتاب اللبتقني ‏ يروث دار الكتاب اللباتي بيروت. دار الكتام اللبظني ‏ بيروت دارا 
اب اللسطني _ بيروت دارالكتار الليبظني _ بيروت دار الكتا, اللبتلني ‏ بيره و 8 عكتاب اللبظني _-بيروت دارالكتا, اللبظني ‏ بيروت دار الكظلر,_ اللبظني ‏ بيروت : 
تلكتاب اللبتلني . بيرهت دار الككتاب اللبني سيروت دار الصهتاب اللبنلني 5 المكتاب اللبنني بيروت دأ الككتاب اللبني ‏ بيروت دارالكتام الليظني ‏ برو 
دار الكتاب اللبلنم ‏ بيروت دار الكتار اللبئني ‏ بروت دار التكتار الل . ار الحكتاب الليعني ‏ سيروت دار الكتاب اللبتاني ببروت. دار المكناب اللبناني ‏ . 
مت دار الكتاب اللبنانم . .بيروة دار الكناب اللبناني بيروئث دارالكتاء . دار الكتار الليئني بيروت دار الكتاء الليلني -بيروت دارالكتاب اللبنان؟ 
يروث دار الكتاب اللبتني ‏ بيروت دار الكتاب اللستاني ‏ سبروت دار الد /705 7 6 .موت دارالكتاب اللبني _ بيروت دار الكتا, الليتني ييروت. نار الكتاب اللي 
ي ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ يروت دار 00018 1 0-2 بيروت دار الكتار اللبظني ‏ بيروت دارالكتاب الليبلني بيروت دار الكتاب 
الل روت دار كلك الل عدي ١‏ روه رزلر كان اللكدق مريت د 2 كوقة!! غني _برمت دا الكتا, اللبي_بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت- دار الك 
اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني _ بيرهت دار الكتاب اللبنني ‏ بيروت هب اللبتاني . بيروت دار الكتاب اللبنلني ‏ بيروت 'ذارالكتاب اللبتاني بوت دا 
كتاب اللبتلتي ‏ بيروءت. دار الكتاب اللباني ‏ بيروت دار الكتاب اللبقني بيروء سم -ي هه" ر الكتام اللبطني _بيروت دار الكتاء الليظني بيروت دارالكتاب اللبتاني ‏ بيروة 
الكعتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتقني ‏ بيروث. دار الكتاب الليتلني بيروء سس - 1 روت دأر الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئني سيروت دار الكتاب اللبثني بير 
دار الكتاب اللبتاني بيروت دار الكتاب اللبظلني بيروت دار الكتار اللبناني ‏ بيرون - . يهني بيرهت دار الهتاب الليتدي ‏ بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت. دار الككتاب الليكطني . 
وت دارالكتاب اللبغني _ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيروء. دار الكتاب اللبتلتم ‏ بيروت ,دار الكتاب اللينلتم. ‏ بيروت دار المكتاب اللبنقني ‏ بيروت داأرالكتا اللبظ 
بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دأر الكتام اللبناني بيروت دار الكتاب اللينكي سيروت دار المكتاب اللبتنمي _بيروت. دار الكتاب اللياتي _بيروت دارالكتاب اللبئني ‏ بيرمت. دارالكتاب ١‏ 
ي ‏ بيروت دار المكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار العكتاب اللبتلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني _ سيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبطني ‏ بيروت. دار الك 
ماني سيروت دأرالكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الحتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب الليناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبظني سيروت دارالكتاب اللبلني ‏ بيروت دارالككتاب اللبظني سيروت عدار ال 
باللبناني ‏ بيروت نار الكناب اللبناتي _ بيروت دار المكتاب اللبئاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبلني بيرهت دار الكناب اللبلني _ بيروت دار الكتاب اللبظني _بيروت دار الكنار اللبكني ‏ بيروت دار 
كتاب اللبناني ‏ بوروت. دار الحكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الوككتاب اللبناني ‏ بيروت دار المكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الككتام اللبنتي ‏ بيروت دار الكفتاب الليتني ‏ بيروت. سار الكتاب اللبئني بيروت 
, الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبتقني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتا, اللبناني ‏ بيروت دارالكتار اللبتلتي بيب 
دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب الليظني ‏ بيروت دار الكمتاب اللبناني بيروث دار الحكتاب اللبتاني ‏ بيرورت” دار الككتاب اللبني ‏ 
هت دار الكتاب اللبنائي ‏ بيروت دارالكتاب الليناني بيروت دار الكتاب اللبئلتي ‏ بيروت دار الكتار الليظنم ‏ بيروت دار الكتاب الليكني ‏ بيروت دارالكتار الليلنيم ‏ بيروت دار الكتاب الثبة 
.بيرهت دار الكتاب.اللبئئي ‏ بيروت دار الكتاب الأبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب, اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتلني بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب ألا 
ني سيروت دارالكتاب اللبندم ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبنني ‏ بيروت دارالكتاب اللبني ‏ بيروت دار الكتاب اللبغني بيروت دأرالكتا. 
للبتني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبتلني ‏ بيروت دار الككتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكقتا اللبنلني ‏ سيروت دأر الككتاب اللبتاني _ببيروت دار الككتاب اللبناني سيروت دار الككتا, الليناني يروت دار اله 
اب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت. دار المكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتا, الليناني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبئاني ‏ بيرهت دار العكتام اللبظتي . بيروت ب 
كتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني _بيروت دار الكتاب اللبناتي _بيروت دار الكتاب الليني _ بيروت دار الكتاب الليكني . بيروت دار الكتاب الليناتي ‏ ببروه 
ار المكتاب اللبناني بيروت دار !لكتام اللبني _بيروث دارالكتا, الليبنكي بيروت دار الكتاب اللبنلني بيروت دار الكعتار اللبتلني ‏ بيروت دار الكتاب اللبني ‏ بيرهت دارالكظب اللبناني. بب. 
دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت نار الكتار الليناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتار اللبتلني بيروت مار الكتار اللبئاتي ‏ بيروت دار السكتار اللبناني 
روت دار الكتاب اللبناني ‏ يبروت دار المكتاب الانلتي ‏ بيروت دار الكتام اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب الليتكي ‏ بيروت دار الحكتاب اللبنائي ‏ بيروت. دار المكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتا, الل 
-بيروت دار الكتاب اللبتني ‏ بيروت دار الكتام اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبلني بيروت دار الكتار اللبقني ‏ بيروت. دارالكتار اللبشتي _بيروت دار الدكعتاب 
اني ‏ سيروت دار الكتاب اللبتلني ‏ بيروت. دار الككتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتا, اللبتلني سيروت دار الكتاب الليطني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت. دار الوه 
للبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكنار اللبناني بيروت. دأر الكتاب اللبتني يروت دار الكتام اللبناني ‏ بيروت. دار الكتتار اللبتاني _بيروت دار الكتاب اللبتانم. بيروت دارا 
أب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبتاني _بيروت دار الحكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبتئي ‏ بيروت دار الكتاب اللبنائي ‏ بيرهت دار الكتاب اللبظني ‏ ببروت دارالكتاب اللبكنم . ببريت د 
كناب اللبناني ‏ بيروت. دار الككهتاب اللبني ‏ بجروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الحكتاب اللبنلتي _بيروت دار الكعثار اللبناني بيروت دار المكتاب اللبنكي ‏ بيرو: 
.أر العكتاب اللبناني ‏ بيروت دأر المكتاب اللبتلني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الحكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتا, اللبتاني ‏ بيروت دار الصككتاب اللبنكني ‏ بيروت. دار الكتام اللبتاني ‏ بم 
دار الكتاب الليكني . بيروت دارالكتاب اللبني ‏ بيروت دارالكتاب اللبئاني ‏ بيروءة. دار الككتاب اللبناني _ بيروت دار الكيتاب اللبناني ‏ سيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني 
بروت نار الكتاب اللبناني _ بيروت دار الكتاب الليناني _ بيروت ١‏ ار المكتار اللبتاني سيروت دار الكناب اللينائي . بيروت. دار الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار المكتاب اللباني ‏ بيروت دار الكتاب اللب 
. -ببجروت. دأر الكتاب اللبتني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللباني ‏ بيروت دار الكناب | 
ناني ‏ بيروت دار الككتاب اللبنلني _ بيروت دار الكنام اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتار اللبني ببروت دار الكتاب اللينلني ‏ بيروت دار المكتاب اللبظني ‏ بيروت دار الك 
اللينني ‏ بيرو ار المكتلب الأبظني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ يروب دار الكتاب اللبناتي ‏ بيرهت دأر الكتاب اللبظني ‏ بيرهت دار الكتاءب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني سيروت دار # 
خاب اللبناني بيرهت دار الكعتاب اللبتلنم ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبظنمي _بيروت دار الكتار اللبنانم _ بيرهت دار الكتار اللبنني ‏ بيرهت دار الكتاب اللبتلني ‏ بمروت . 
لكتاب اللبناني . ببيروت دار الكتاب اللبننم. ‏ بيروت دار الكتاب الليناني بيروت دار الكتاب اللبلني ‏ بيروت دار الكمتاب اللبتني . بيروت. دار الكتاب اللباني بيروت دار الكتاب اللبتلني بيره 
دار الكتام اللبناني ‏ بجروت دار الككتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتار اللبناني ‏ بيروت دار الحكتار اللبناتي ‏ بيروت دار الكنار اللبناني ‏ بجروت دار الكتاب الليناني ‏ 
ت دار الكتاب الليناني _بيروت دار الكتاب اللبظتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبتلني _بيروت. دار الحكتاب الليتاني _بيروت دار المكتاب اللياني _بيروت دارالكتاب الليئاتي بيروت دار المكتاب اللبنان 
جروت دار الحكناب اللبتانم ‏ بيرهت دار الككتاب الأسناني ‏ ببروت دار العكتاب اللبناني ‏ بيروت دار المكتاب اللبئاني ‏ بيروت. دار الككتاب اللبطني ‏ بيروت. دار الكتاب الليناني بيروت. دارالمكتاب الا 
د بيروت دار الكهتاب اللبناني ‏ بيروت دار المككتاب اللبناني بيروت. دار الكناب اللبناني بيروت دار الحكتاب اللبناتي ‏ بيروت. دار الكتاب اللبلني _بيروت دارالكتاب اللباني بيروت. دار الككهتاء 
ناني . بيروت دار العكتار اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتار اللبئاني بيروت دار الكنار اللبناني بيروت دار الكتاب اللبظني ‏ بيروت دارالكتاب اللبتانمي, سيروت دار اله 
ا -بروت دارالكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت 00 -بيروت دار الكتاب_اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبننمي بيروت !1 
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